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المجلد الخامس عسشر 
الجرزیان ٠١-۲۹‏ 


ِء (۲۹) السورة )٠۷(‏ لل ٥‏ 


ميت سورة لمك )؛ لافتتاحها بتقديس وتعظيم الله نفسه الذي بيده 
5 
الك - ملك السماوات والأرض- وله وحده مطلق السلطان» والتصرف في 
الأكوان كيفما يشاء» يجبي وعيت» ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويعطي وعنع. 
ومن وة أا ل0 و( ج لاا ر ن شلات ال 
وف لاحي عا ا ان إن عاي عا اة اا هان 
عن قارئها في القبر. 


مناسبتها لا قبلها: 


وجه تعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين: 


| - وجه عام: وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة السابقة في 
جملتها» فالسورة المتقدمة تبيّن مدى قدرة الله وهيمنته وتأييده لرسوله عمد علا 
في مواجهة احتمال ظهور تامر امرأتين ضعيفتين من نسائه عليه» وهذه السورة 
توضح بصيغة عامة أن بيد الله ملك السماوات والأرض ومن فيهن» وأنه 
القدير على كل شيء. 


٦‏ للع )٠۹(‏ السورة )٠۷(‏ الل 


- وجه خاص: وهو أنه تعالى ذكر في أواخر ( التحريم ) مثالين فريدين 
متمثلين بامرآتي نوح ولوط للكافرين» وبامرأة فرعون المؤمنة» ومر العذراء 
البتول للمؤمنين» وهذه السورة تدل على إحاطة علم الله تعالى وتدبيره» 
وإظهاره في خلقه ما يشاء من العجائب والغرائب» فإن كفر امرأتي نوح ولوط 
يمنع اتصاهما بنبيين كرعين» وإعان امرأة فرعون»ء لم يضر با اتصاها 
بفرعون الطاغية الجبار العنيدء كما لم يزعزع إعان مرم حلها غير المعهود 
بعيسى عليه السلام. 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة الملك كسائر السور المكية تعنى بأصول العقيدة الأساسية» وهي 
إثبات وجود الله وعظمته» وقدرته على کل شیء» والاستدلال على 
وحدانیته› والإخبار عن البعث والحشر والنشر. 


ئت بالحديث عن تمجيد الله سبحانه» وإظهار عظمته»› وتفرده بالك 
والسلطانء وهيمنته عل الأكوان» وتصرفه ف الوجود با لإحياء والإماتة 
(الآيات: .)١-١‏ 


ثم أكدت الاستدلال على وجود الله عز وجل بخلقه السماوات السبع» وما 
زيّنها به من الكواكب والنجوم المضيئة» وتسخيبرها لرجم الشياطين» ونحو 
ذلك من مظاهر قدرته وعلمه (الآيات: )٥-۳‏ مما يدل على أن نظام العام 
نظام حکم لا خلل فيه ولا تغایر. 


ومن مظاهر قدرته تعالی : إعداد عذاب جهنم للكافرين› ونبشیر ير المؤمنين 
بالمغفرة والأجر الكبيرء وذلك جمع ب بين الترهيب والترغيب على طريقة يقة القرآن 
الكرم (الآيات : -). ۰ 


ومن مظاهر علمه وقدرته ونعمه: علمه بالسر والعلن» وخلقه الإنسان 


لع (۲۹) السورة )٠۷(‏ للتلل ٠‏ ۷ 


ورزقه» وتذليل الأرض للعيش اني عليها وحفظها. من الخسف» وحفظ 
السماء من إنزال الحجارة الحرقة المدمرة للبشرء كما دمرت الأمم السابقة 
المكذبة رسلهاء وإمساك الطير ونحوها من السقوط وتحدي الناس أن 
ینصرهم غير الله إن أراد عذابہم (الآیات: ۲۰-۱۳). 


وأردفت ذلك في الخاتمة بإثبات البعث» وحصر علمه باله تعالىء» وإنذار 
امكذبين بدعوة الرسول ية وتحذيرهم من إيقاع العذاب بهم» وإعلان 
وجوب التوكل على الله » والتهديد بتغوير الماء الجاري في الأنهار والینابیع دون 
أن یتمکن أحد بإجرائه والإتیان ببدیل عنه (الآیات: .)۰-۲٠۰‏ 


والخلاصة : إن السورة إثبات لوجود الله تعال ووحدانيته بہیان مظاهر 
علمه وقدرته» وإنذار بأهوال القيامة» وتذكير بنعم الله على عباده» وربط 
الرزق بالسعي في الأرض ثم التوكل على الله تعالى. 
فضل السورة: 

وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورةء منها : ما أخرجه الإمام أحمد 
وأصحاب السنن الأربعةء وقال الترمذي : هذا حدیث حسن »› عن أي هريرة 
عن رسول الله ييه قال : «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها» غفر 
له: تبر دى بيده الْملڭ)» . 


ومنها: ما أخرجه الطبراني والحافظ الضياء المقدسى عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله بي : «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حى 


ت 


3o ا‎ f 
والمنجية› قال رسول أله ا : (ھی المانعة» ھی المنجية»› تنجيه من عذاب‎ 
. القبر»‎ 


۸ للع (۲۹) - لل: ٩۷‏ / ١-ه‏ 


بعض أدلة القدرة الإلهية 


فز برك ای يدو املك وهو علي کل َي َو 9 الى حى ألمت اة 
لاوک ایک اسن عملا وو الع العفو 9 الری علق سب سوت لاتا م 
E CE‏ من فطور ٤‏ تج 
الصر كران ملب ليك البصر اسا وهو حسي لل ولق رَد 5 
يمصييح جلها رجا شطب وامتدةا هم عَدَاب اسر © ) 


اسر صا 


وقرأً حهمزة» والکسائي (تَمَوّت). 
الإعراب: 


عل سج سوت بل ) يلاء صفة (سح) ول[طاةا): إما جع 
ا و او جع (طبقة) كرّحبة ورحاب : : ويصح أن تکون 

م أن اضر كن كرشٍ): منصوب في موضع المصدرء كأنه قال: 
فارجع البصر رجعتين؛ ويراد بالتثنية هنا الكثرة : لا حقيقة التثنية› بدلیل 
قوله: يقلتب للك اضر حاستًا وهو حس) والبصر لا ينقلب خاسئاً 
جرا دمجرد مرتین › وإعا يصير كذلك بمرار هة مثل قوهم : لبيك 
وسعديك› أي إلباباً بعد إلباب» واسغاداً بعد إسعاد» يعنى: كلما دعوت 
أجبتك إجابة بعد إجابة» من قوم: ألبّ با مكان: إذا أقام به. 
البلاغة: 

بيده ألملكُ) استعارة تثيليةء أو في لفظ (اليد) مجاز» ويكون قوله 


و 


(إالملك) على الحقيقة. 


لی (۲۹) - لڭلل: ٩۷‏ / ١-ه‏ ۹ 


لبوك استعارة تمثيلية» شبه معاملة الله لعباده بالابتلاء والاختبار. 

المت وأَلْيوةً) بينهما طباق. 

لی يده املك ) وضع الموصول للتفخيم والتعظيم» أي له السلطان 
والتصرف الطلق. 

نجع العم م أن ألْمَرّ كر إطناب بتكرار الجملة مرتين لزيادة 
التنبيه والتذكر. 


ميد حي ألسَر) سجع مرصع» وكذا قوله: اقفو )» 
(ش 
المذفردات اللغوية: 

[تبردٌ) تعاظم وتعالی بالذات عن کل ما سواه» وکثر خیره وإنعامه» من 
البركة: وهي النماء والزيادة الحسية أو المعنوية . [بِيَدِهِ أَلْملْكُ) المالك المطلق 
وصاحب السلطان المتفرد» وده نؤمن باليد كما جاء على مراد الله 
والظاهر هنا بيان قدرة الله وسلطانه ونفاذ تصرفه في مُلکه .لى حل ألْموَ 
€ أوجده أو قدّره أزلاًء و ألرّتَ) عدم الحياة المعروفة» ولي ما 
به الإحساس والحيوية . لِبلوكًٌ) ليختبركم ني حقل الحياةء أي ليعاملكم 
معاملة الختبر لأعمالكم .اسن عَملا) أخلصه لله وأطوعه .مر ) القوي 
الغالب الذي لا يغلبه شىء ولا يعجزه عقاب المسىء .( ألعفورً) الكثير 
ال ا لر عاد ا ٠‏ 


(ط) متطابقاً بعضها فوق بعض» بجحيث يكون كالجزء منه» وكالفبة 
على الأخرى .تقوتٍ) تباين وتناقض وعدم تناسب .انع ألْصَرَ ) أعد. 
إلى السماء ر) شقوق وصدوع» جمع قَظر . كر مرة بعد مرة أو كرة 
بعد كرة» والمراد بذلك التكرار والتكثير .بقلب ) يرجع .[خاسًا) صاغر 


۱۰ للع (۲۹) - للل : ٩۷‏ / ١-ه‏ 


ذليلاً عن أن يرى شيئاً من العيب أو الخلل في خلق السماوات .إحسرٌ) 
كليل منقطع» لم يدرك المطلوب بعد كثرة المراجعة. 


اسه الَيا) أقرب السماوات إلى الأرض . بمصَّيح) بنجوم 
وكواكب مضيئة» جمع مصباح .[رجْمًا) راجمات أو مراجم يرجم ویرمى 
بانقضاض الشهب عليهاء جع رَجُم . لَسَيَطِيٍ) شياطين الجن والإنس. 
«[وأعتدَ6) هيأنا .عاب ألسَميرٍ ) عذاب النار المستعرة الموقدة. 
التفسير والبيان: 


رور 2 


ترك لدی بيده املك وهو عل کل می َر 3 ) عجد الله تعالى نفسه 
الكرعة للتعليم والإرشادء ويخبر أنه سبحانه المتصرف في جميع الخلوقات بما 
يشاء» وأنه التام القدرة على كل الأشياء» لا يعجزه شيء» بل هو يتصرف في 
ملكه كيف يريد» من إعزاز وإذلال» ورفع ووضع» وإنعام وانتقام» وإعطاء 
ومنع» لا معب لحکمه» ولا یسال عما یفعل لحکمته وعدله وإطلاق سلطانه. 
وكلمة ترك ) تعالى وتعاظم» وهي تدل على غاية الكمال ومنتهى التعظيم 
والإاجلال» ولذا لا جوز استعماها في حق غير الله تعالى. 


تدل الآية على أمور ثلاثة: أن الله تعالى تعاظم عن كل ما سواه من 
الخلوقات» وأنه المالك المتصرف في السماوات والأرض في الدنيا والآخرة» 
وهو صاحب القدرة التامة والسلطان المطلق على كل شيء. 


ومن مظاهر قدرته وعلمه قوله سبحانه : 


‌ ج > ور 
اام رو م ا ر 2 رور محر ۶ 4 


أ - ازى حل اموت وليو لبوك أن حن عملا وهو العزبر الغفور 
@( أي إنه تعالى موجد الموت والحياة ومقدرهما من الأزل» وهو الذي 
جعلهم عقلاء ليدركوا معاني التكليف ويقوموا به» وليعاملهم معاملة احتبر 
لأعمامم» فيجازييم على ذلك» وليعرفهم أييم أطوع وأخلص لك وخر 


لو (۲۹) - للل: ٦۷‏ / ١-ه‏ ۱۱ 


عملاًء وهو القوي الغالب القاهر الذي لا يغلبه ولا يعجزه أحده الكثير ' 
المغفرة والستر لذنوب من تاب وأناب بعدما عصاه وخالفه» فهو سبحانه ت 
کونه عزیزاً منیعاً یغفر ویرحم» ويعفو ویصفح ۰ > كما في آية آخرى:  (‏ بى 
عکادۍ أن اا الَف لِد @ وآ عدا هر ألْعَدَاب اليد ©) 
[الحجر: ]٥۰-٤4/۱١‏ . 


والآية دليل على أن الموت أمر وجودي؛ لأنه غلوق. والموت: انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له» والحياة: تعلق الروح بالبدن واتصاها به» 
وإيجاد الحياة معناه: خلق الروح في الكائنات الحيةء ومنها إمجاد الإنسان. 
والمقصد الأصلي من الابتلاء: هو ظهور كمال إحسان الحسنين. 


ررم ٣س‏ 


روی ابن أي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : لی خلق الموتَ وة( 
قال: كان رسول الله ية يقول: «إن الله أذل بني آدم بالموت» وجعل الدنيا 
دار حياة» ثم دار موت» وجعل ال خرة دار جزاء» ثم دار بقاء) . 


وقدم الموت على الحياة في الآية؛ لأنه أقوى داعياً إلى العمل. 
Cr‏ 


۴ - لی حل سم سمو ا کی الرمن من تفوت فارج 
صر هَل رى من شا (o)‏ إنه تعالى الذي أوجد وأبدع السماوات 
السبع» المتطابقة بعضها فوق بعض» كل سماء منفصلة عن الأخرى كما جاء 
في حديث الإسراء وغيره» يجمع بينها نظام الجاذبية» ما تشاهد أا الناظر 
المأمل في مخلوقات الرحمن من تناقض وتباين وعدم تناسب» واردد طرفك في 
السماءء وتأمل : هل تشاهد فيها من شقوق وصدوع؟! وهذا دلیل على تعظيم 
خلقهاء» وسلامتها من العيوب» وكون خالقها ذا قدرة تامة وعلم دقيق شامل 

ونظير الآية : اله لى رم اسوب بغر عملي E‏ غ ا A‏ 
وسر الشمس والقمر ی جری لجل ن [الرعد: ]۲/١۳‏ . 


۱۲ للع (۲۹) - لللل: ٠۷‏ / ١-ه‏ 


والسماء: مادة لا يعلم حقيقتها إلا الله» تبعد عن الأرض مسيرة خس مئة 
عام بالقياسات القدرعة» وتتحدد الآن بالأميال حسبما تدل عليه برامج غزو 
الفضاء. وقيل: إنها مدارات الكواكب» ويرى العلماء الفلكيون أنها فراغ 
يدور فيها الكوكب» وإذا عرفنا أن الكواكب ذات أبعاد متفاوتة ومسافات 
ختلفة» أدركنا تصور كرات السماوات السبع. وتكن الجموعة الشمسية 
والجموعات النجمية ما يعرف باسم (الكون) . والجموعة الشمسية (أو النظام 
الشمسي) تطلق في علم الفلك على الشمس والكواكب السيّارة وتوابعهاء 
وهي بترتيب بعدها عن الشمس: عا اه ارق المريخ› 
المشتري» أورانوس» نبتون» بلوتو. والجموعات النجمية موس نائية البعد 
تتغير ألوان بعضها لعدة يام أحيانا. 

( اتم اسر کی بیت یک اسر ایا وهر حَيبد ©©) أي م 
اردد البصر ودقق مرة بعد مرة مهما تكاثرت المرات» يرجع إليك البصر 
صاغراً ذليلاً عن رؤية شيء من الخلل أو العيب في خلق السماء» وهو كليل 
عيي من كثرة التأمل عار النظر. ومعنق ا ا خی إا 
الإنسان الخاطب لو كررت البصر مهما كررت» لانقلب إليك أو رجع إليك 
البصر ذليلاً عن أن يرى عيباً أو خللاً. 

والمراد بقوله: كر تكثير النظر لعرفة الخلل. 

- وقد ر الس ألا ينريح وجعلتها جما سيب وغد هم 
عَذَابَ السَعيرٍ ©©6) أي ولقد زيا أقرب ا إل التاس بکواکب 
ثوابت وسيارات» فصارت في أحسن خلق وأبهج شكل» و“ميت الكواكب 
مصابيح؛ لأا تضيء كإضاءة السراج» وجعلنا تلك الكواكب بما ينقض منها 
من الشهب أو من دونها راجمات يرجم ما الشياطين» وأعددنا للشياطين في 
الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب النار المستعرة الموقدة بسبب 
فسادهم وإفسادهم. 


للع (۲۹) - للل: ۷> / ١-ه‏ ۱۳ 


ورجم الشياطين يعد فائدة أخرى e‏ غير كونها زينة للسماء 
الدنياء كما قال تعالى : (إوعلمتٍ ولجم هم دود ©)) [النحل: /٠١‏ 
1٦‏ . 

قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة السماءء ورجوماً للشياطين› 
وعلامات بمتدى بها في الب والبحرء فمن تول فيها غير ذلك» فقد قال برأيه 
وتکلف ما لا علم له به. 


ونظبر الاية ا تال 8 رب اسما لذن رة کوک 6 وَحفظا ص 
رو et JÎ‏ وب ور 2 aS‏ 

کي طن مارد EEO‏ الم الاعل وقدفونَ ن کل جاب ي 
ر وا م عاب واب 9 إلا من حَطف ألطمة قاعم شاب كاف ™©) 


[الصافات : ]٠٠١-٦/۳۷‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما ياي : 

أ - تعاظم الله بالذات عن كل ما سواه» وهو مالك السماوات والأرض 
في الدنيا والاّخرة» والقادر على كل شيء من إنعام وانتقام. 

أ - الله هو الذي أوجد الموت وأوجد الحياة ليعامل العباد معاملة الختر» 
انتقامه ممن عصاه» الغفور لمن تاب. 

قال ابن عمر: تلا الي ڳا : برك الى بيده الْملك) حت بلغ نگ 
ل( فقال: أورع عن محارم الله» وأسرع في طاعة الله. 

والابتلاء: هو التجربة والامتحان حت یعلم انه هل يطيع أو یعصی؟ 


۳ - الله هو الذي أوجد أيضاً السماوات السبع متطابقة بعضها فوق 


٠١-١ / ٩۷ لل (۲۹) - للك:‎ ۱٤ 


بعض» ما تری في خلقها من اعوجاج وصدوع › ولا تناقض ولا تباین» بل 
هي مستقيمة مستوية› دالة على خالقهاء لا عيب ولا خلل فيها. 


٤٠‏ - إذا كرر الإنسان النظر في السماوات مرات كثيرة» لا يرى فيها عيبا ؛ 
بل یت يتحتر بالنظر إليهاء ويرجع إليه بصره خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن يرى 
شیعاً من ذلك» وقد بلغ الغاية في الإعياء. 


ة - زين الله السماء الدنيا وهي القربى أقرب السماوات إلى الناس 
بكواكب مصابيح لإضاءتها» وجعل منها شهباً تنقض على مردة الشياطين» 
وأعد الله للشياطين أشد الحريق بسبب الكفر والضلال والإفساد. 


والآيات كلها دليل على كونه تعالى كامل القدرة والعلم. 


تعذيب الكفار العصاة 


لیت کنو بی عدب جھم وش اليد 9© ا الوا فا یغ ت 
يفا وهی فور € تکاد تَر TY‏ 
بای یی @ الوا ہی د جایا ی گا لتا ما رل اه ن ىء نأش إلا 
اروا ES‏ لسر ©) 


القراءات: 
ویس ): 
وقراً السوسي» وورش»› وحمزة وقفا (وبيس). 


E3 < 


[إفسحقًا): 


8 ٠١-٠١ / ٦۷ : للل‎ - )٠۹( لع‎ 


وقراً الكساي (فَسُحقاً). 
الإعراب: 


Sl, 


ل فاعترفوا بد المراد بڏنوہم» ووځد لوجهین : 

أحدهما - أنه أضافه إلى جماعةء والإضافة إلى الجميع تغني عن جم 
المضاف» كما أن اللإضافة إلى التثنية تغفى عن تثنية المضاف. 

والثاني - أن (ذنب) مصدر»› والمصدر يصلح للواحد والجمع. 


2s A/ 


فسحقا) منصوب على المصدرء وجعل بدلا من الفعل»› أو منصوب 
بتقدير فعل» تقدیره : ألزمهم الله ا 
البلاغة: 
ةصق 2 
أله باتك نبدٌ) استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ زيادة هم في العذاب. 
ا ت ھر کی کی ا رر ت م 
ولزن کفروا رم عذابٌ جهنم ) مقابلة» قابله بقوله بعدئذ: إن النين 
الحمار. ۰ 
د 2رر ب وم رر ا 2 
إتكاد تير من ألفبظٍ) استعارة مكنية» شبه جهنم في شدة غليانها 
وهبهاء بإنسان شديد الغيظ والحنق على عدوه مبالغة في إيصال الضرر إليهء 
وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الغيظ الشديد. 
لير یر کر ألسور) سجع مرصع لمراعاة رؤوس 
الآيات. 


الحملة مرتین لزيادة التنبيه. 


۱۹ للع (۲۹) - للل: ۹۷ / ٠١-١‏ 


امفردات اللغوية: 


ولاب قروا رم ) من شياطين الإنس والجن .ويس ألمصِرٌ) ساء 
المرجع هي .الوا فا) طرحوا فيها .(سَميقًا) صوتاً منكراً شديداً 
الحمار» والشهيق : تنفس يسبتق الزفير» وهو هنا كتنفس التغيظ .تقول 
تر أي تتميز بمعنى تتقطع وتتفرق غضباً عليهم. 
لمن ألمي ) غضباً على الكفار» والغيظ: شدة الغضب» وهو تثيل لشدة 
اشتعاھا ہم .فرج) جماعة أي من الكفار سام ر سؤال توبیخ› 
والخزنة: الأعوان وهم مالك وأعوانه» جمع خازن .ال باک ييرٌ) أي 
رسول ينذركم عذاب الله ويخوفكم منه» والاستفهام يراد به التوبيخ 
ا 


إن اشد ما أنتم. إلا ف صل كير) خطأ بعيد عن الصواب 
والحق. وهذا القول إما من الملائكة للكفار حين اعترفوا بالتكذيب» أو من 
كلام الكفار للنذر من الرسل .(او کا € ماع تفم .اأ قل عقل 
تفکر .ا کا ن أشي الّعبرٍ) في عدادهم ومن جاتهم .اعا دنوم ) 
قروا بذنو هم حین لا ينفعهم الاعتراف» والاعتراف: إقرار عن معرفة. 
لإ فسحقا فسسقًا) ) أي أسحقهم اله سا أي ابعدهم الله من رحته. 


المناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى ما أعد للشياطين من عذاب السعير في الآخرة بعد 
الإحراق بالشهب في الدنياء عمم الوعيدء وأوضح أن هذا العذاب معد أيضاً 
لکل کافر جاحد بربه» ثم ذکر أوصاف النار وأهواها الشديدة. 


التفسير والبيان: 


وليت كنا به عاب نجهم ويس ألمَصِدُ ©6€) أي وأعتدنا لكل 


۷ ٠١-٠ / ٦۷ للع (۲۹) - للنلل:‎ 


الحاحدين بر ہم » المكذبين رسله من الجن والإنس عذاب نار جهنم > وبئس 
المال والمرجع وما يصيرون إليه» وهو جهنم. 


ثم ذکر صفات النار الأربع وهي : 


١ء‏ ۲ - إا الوا ما يعوا ا ميقا هى كقوز © ) أي إذا طرح الكفار 
في نار جهنم» كما يطرح الحطب في النار العظيمة» “معوا ها صوتاً منكراً 
كصوت الحمير أول نيقهاء أو كصوت المتغيظ من شدة الغضب» وهي تغلي 
ان ال 


ي ر ا 2 ودر ص ء ء 

۳ - کد ت من الفيظ ) اي تکاد او تقترب تتقطع » وينفصا ر بعضها 
من بعض› من شدة غضبها على الكفار» وحنقها ہم. 

۶ 2 ی یو ا چ صو‎ ٤ 

٤‏ > ما آلتى فبا مرج سام رتنا أل بيك تبر أي كلما طرح في 
جهنم جماعة من الكفار» سأمم أعواها وزبانيتها سؤال تقريع وتوبيخ: أما 
جاءكم في الدنيا رسول نذير ينذركم هذا اليوم ويخوفكم ويحذركم منه؟ 


فيجيبهم الكفار بقوهم من ناحيتين : 


م o‏ ر ر ار ور 


ا = فقاو بے قد جات تی مککمتا وا ما رک آنه ن مء إن شم إل ف 
صلل کر ©) أي أجاب الكفار قائلين: بى جاءنا رسول من عند الله 
ربناء فأنذرنا وخوّفناء لكنا كذبنا ذلك النذير» وقلنا له: ما نل الله من شىء 
على لسانك» وم يوح إليك بشيء من أمور الغيب وأخبار الآخرة والشرائع 
الق أمرنا الله مہا. 


وما نتم أا الرسل إلا في ذهاب عن الحق» وبعد عن الصواب. فهذا على 
الأظهر من جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين. 


ونظير الآية قوله تعالی: خی إا جاوما فَيَحَتَ بوبه وال كه 


. ١-١ / ٩۷ لل (۲۹) - للل:‎ ۱۸ 


2 ا #2 2 ل 8 اون رر صد رر ,و‎ Jll 
حزن أ يا سل سلون یکم ءاي ريک وینذرونكم‎ 


کک ا ا ا عقت کب اداي TT‏ 
[Y۱‏ 
وه اول عل عاال اله ي جلت ران ا يي ا إا بد ا ا 


و ر 


CL CL OEE AN OI 


رسولا) [الإسراء: ]٠١/١۷‏ . 


؟ - وا وؤ کا س او قل ما کا ن أي السّعير ©©) آي إننا 
نلوم أنفسنا ونندم على ما فعلناء فلو كنا نسمع ما أنزل الله من الحتق ماع من 
يعي» وماع هداية» أو نعقل عقل من عيز وينظر وينتفع» وعقل هداية» ما. 
كنا من أهل النار» وما كنا عليه من الكفر بالله والضلال» ولكن لم يكن لنا 
فهم نعي به ما جاءت به الرسل»ء ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم» 
والإعان بما أنزل الله تعالى» والاستماع إلى الرسول بيا. وقدم السمع على 
العقل والتفهم؛ لأن المدعو إلى شيء يسمع كلام الداعية أولاً ثم يتفكر فيه. 

«اعرا ديم سما لصب اتير (©)) أي فأقروا معترفين بما 
صدر عنهم من ذنب استحقوا به عذاب النار» وهو الكفر وتكذيب الأنبياءء 
فبعداً هم من الله ومن ارحته. وهذا بيان بالجرعة ثم العقاب. 

أخرج الإمام أحمد عن أبي البحتري الطائي قال: أخبرني من ”معه من 
رسول الله اة أنه قال: «لن ملك الناسُ حت يُعْذِروا من أنفسهم» وني حديث 
آخر: «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الحنة» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - للكافرين الحاحدين وجود الله ووحدانيته» المكذبين رسله عذاب 


لع (۲۹) - للل: ۷ / ٠١-١‏ ۱۹ 


جهنم في الآآخرة» وبئس المرجع والمنقلب. وظاهر الآية يقتضي القطع بن 
الفاسق المصرّ لا يبقى في النار. 


؟ - للنار أوصاف أربعة مرعبة رهيبة: هي “ماع شهيق أي صوت منكر 
ها والفوران فهي تغلي بالكفار غليان المرجل» والغضب فهي تكاد تنقطع 
وينفصل بعضها من بعض من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى» وتعنيف 
الزبانية فكلما لقي فيها جماعات منهم يسأهم خزنتها وهم مالك وأعوانه من 
الزبانية سؤال توبيخ وتقريع زيادة هم في العذاب: ألم يأتكم رسول نذير في 
الدنيا ينذركم هذا اليوم حت تحذروا؟! 


قال ابن عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها؛ تشهق إليهم شهقة 
البغلة للشعيرء ثم تَرْفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. 


۳ - يعترف الكفار بأنه قد جاءهم رسول أنذرهم وخوفهم» فكذبوه» 
وقالوا: ما أنتم يا معشر الرسل إلا في بعد عن الحق والصواب. 


١‏ - وبعد أن اعترفوا بتكذيب الرسل» اعترفوا أيضاً بجهلهم» وهم في 
النار» وقالوا: لو كنا نسمع من الرسل النذر ماع تدبر ووعي› وتعقل وفهم 
ما جاؤوا به» ما كنا من أهل النار. 


ا ا 


ودل هذا على أن الكافر لم بُعْط من العقل شيئاً. 


عن ابي سعيد الخدري عن رسول قال : «لقد ا يوم 


القيامة» قالوا - أي الفجار -: لو كا نسم أو تقل ما کا ف اض 
ألسّعير » فقال الله تعالى : « كأعترفا ا أي بتكذيبهم الرسل: 


۲۰ لل (۲۹) - لكل: ۷ / ٠٠-١١‏ 


- يقال للكفار حينئذ : سحقاً لکم» أي بعداً من رحة اللهء سواء اعترفوا 
أو جحدوا» فان ذلك لا ينفعهم. 1 


- احتجوا بآية ډإوتاڵوا و کا مم أو قل على آن الدين لا يتم الا 

RG SS‏ واا ا ا 

الخلاص من النار والفوز بالجنة» فالسمع مناط الفوز» والبصر ليس كذلك»› 
فوجب أن يكون السمع أفضل. 

وعد المؤمنين بالمغفرة وتهديد الكافرين مرة أخرى 

Eo O E E E 

ا امیا یڈ ر یت بات الشتور © اک بن من عن ومر لطت ار 
Ri‏ 


6 


مت رص ص و %* 3 | 
© ھر ایی جمل کہ الارض دلولا امشو فی کہا وکوا ن ردوب وله 


ألا يلم من حي من : في موضع رفع فاعل ليتَلمٌ) والمفعول 
حذوف» أي ألا يعلم الخالق خلقه. 


البلاغة: 

وايش و اَجْهررأ بینهما طباق. 

گ۰ اد سجع»› وکذا قوله: سدور و السور). 
امفردات اللغوية: 


a2 


َو بهم َيب يخافون عذابه غائباً عنهم م يعاينوه بعد» أو في 


۲١ ٠٠-١١ / ۷ : لل (۲۹) - لل‎ 


r + 


حال غيبتهم عن أعين الناس» فيطيعونه 2 وعلانية .ر مغفرة ) 
ا ور کټ ثواب عظيم وهو الجنةء يصغر دونه لذائذ الدنيا. 
لإيذاتِ الصدور) بما في الضجائر أو النفوس. 


رو 2ا 


YÎ}‏ يعم من خلق) ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء على وفق 
حکمته الطيف) العام بدقائق الأمور وخفاياها الق لا يدركها العالمون. 
كد الملطلع عل ظواهر الأشياء وبواطنها .(دأولا) سهلة منقادة لينة 
يسهل لكم السير فيها والانتفاع با .«[متاكا) جوانبها وطرقهاء جمع منکب : 
وهو في الأصل مجتمع ما بين ع العضد والكتف .2 .و الشور) الخروج من القبور» 
والحياة بعد الموت› والرجوع إل الله بعد البعث للجزاء. 
سبب نزول الآية :)٠١(‏ 

لايرو : قال ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله 
ية فخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه» فيقول بعضهم 
امذاسبة: 
با مغفرة والأجر الكبير» ثم عاد إلى تمديد الكافرين والناس جيعاً بأنه عليم 
بكل ما يصدر عنهم في السر والعلن» وأقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق 
والقادر الذي ذڵّل الأرض للعالم» وأذن هم بالانتفاع بما فيها من خيرات 
وكنوز ظاهرة وباطنة كالزروع والثمار والمعادن. 
التفسير والبيان: 

إن أل سوه ربمم اليب لهم فة ور ك 2©) أي إن 
الذين بخافون عذاب دم ول يروه» قىۇمتۇ نه خوفاً من عذابه» ويخافون ن٠‏ الله 


16-۱۲ / WV : لل‎ - )٠۹( لل‎ ۲۲ 


٤‏ السر والعلن› فیخشول دم إدا کانوا غائبین عن الناس»› بالکف عن 
المعاصى والقيام بالطاعات» حیث یراهم ألخك إلا الله تعالی» هو لاء هم 


معفرة عظيمة يغفر الله ا ذنوہم› وثواب جزیل › وهو الحنة. 


ثبت في الصحيحين : «سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشهء يوم لا ظل إلا 
ظله.. منهم : ورجل دَعَنّه امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم ماله ما تنفق عینه) . 


ثم نه الله تعالى على أنه مظلع على الضمائر والسرائرء فقال: 


1َ 


ويروا فوك أو اجهرواً بو لنم يم بات سدور (©©)) أي سواء 
أخفيتم كلامكم أو جهرتم به فالله عليم به» يعلم ما يخطر في القلوب وما 
تكته الضمائر» لا يخفى عليه منه خافية» والمراد أن قولكم وعملكم على أي 
سبيل وجد» فالله عليم به» فاحذروا من المعاصي را کیا هزون ا 
جهرأًء فإن ذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى علم الله تعالى. وقدّم السر على الجهر؛ 
لأنه مقدم عليه عادة» فما من أمر إلا وهو يبدأ أولاً في النفس ثم يجهر به» 
وللتحذير من التكتم والسر الذي قد يظن عدم العلم به. وو نم عي 
ڀِدَاتِ سدور ) كالعلة لما قبله. 


والاية خطاب عام لحميع الخلق في جحميع الأعمال» وتشمل ما كانوا 
یسرون به من الکلام في أمر رسول الله بو قال ابن عباس : کانوا ينالون من 
رسول الله ی فیخبره جبریل» فقال بعضهم لبعض: ويروا قو لئلا 
يسمع إله محمد فأنزل الله هذه الاية. 

ثم أقام الله تعالى الأدلة على سعة علمه» فقال: 


9p‏ س س ڪل دش لاطي ا @{ أي الا يعلم الخال خلقهء 


r ٠٠-١١ / ٦۷ لو (۲۹) - لل:‎ 


خلق الإإنسان بيده » وأعلم شيءَ بالمصنوع صانعه» وهو العليم بدقائق 
ألاموزء وما في القلوب› والخبير بما تسده وتضمره من الأمور»› لا تخفی عليه 
من ذلك خافية. والمراد: ألا يعلم الشر من خلق الشر؟ 


وقيل: معناه: ألا يعلم الله خلوقه؟ قال ابن كثير: والأول (أي ألا يعلم 
الخالق) أولى لقوله: اوهو اللطيفُ ألد). والواقع أن كلا المعنيين حتمل» 
فیمكن جعل طمن اسا للخالق جل وعز» ويكون المعنى: ألا يعلم الخالق 
خلقه؟ كما يعكن جعلها اسما للمخلوق» ويكون المعفى: ألا يعلم الله من 
لی ولا بد من أن یکرت الى غالا مما لف وها اه 


تم اقام الله تعالى الدليل على قدرته» ونه إلى تمام نعمته» فقال: 


اک رع ر 


وڑھو آلڑی جل کم الارض دلو امشو فی متاکہا ووا ن رذق وه 
لور ©4 أي إن الله هو الذي سخر لكم الأرض وذّلها لكم» وجعلها 
سهلة لينة قابلة للاستقرار عليهاء لا تميد ولا تضطرب» بما جعل فيها من 
الجبالء وفجر فيها الينابيع» وشقّ الطرق» وهيًاً المنافع» وأنبت فيها 
وأخرج الثمار» فسيروا في جوانبها وأقطارها وأرجائها حيث شئتم بجا 
المكاسب والتجارات والأرزاق» ولا يغني السعي شيئاً عن تيسير اله 
قال تعالى: + وكلوا من رفي أي مما رزقكم وخلقه لكم في الأرض»ء 
ومكنكم من الانتفاع بهاء وأعطاكم القدرات على تحصيل خيراتهاء ثم اعلموا 
أنكم في النهاية صائرون إليه» فإليه النشور» أي البعث من قبوركم» لا إلى 
غيره» وإليه المرجع يوم القيامة» فاحذروا الكفر والمعاصي في السر والعلن. 

والاية دليل على قدرة الله ومزيد إنعامه على خلقه» وعلى أن السعي واتخاذ 
e‏ ل ينافي التوكل اله وع أن الاتجار والتكسب مندوب إليه. 


Ss TT 
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ار یرزفق الطبر» تعدو خاضاء وتروح بظاناة فائنت E e‏ 


ورواحاًء لطلب الرزق» مع توكلها على الله عز وجل» وال ا 
المست: 


وأخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن فَرَة قال: مر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بقوم» فقال: من أنتم ؟ فقالوا: المتوكلون» قال: بل أنتم 
المتواكلون» إنا المتوكل رجل ألقى حبّه في بطن الأرض» وتوكل على الله عز 
وجل. 


ويكون المراد من الآيتين هذه وما قبلها هديد الكافرين بأن الله عام بسرهم 
وجهرهم» وأنه هو المنعم المتفضل عليهم بما يكر هم من خيرات الأرض»› 
فاحذروا عقابه» فكأنه تعالى قال: أيها الكفار اعلموا أني عالم بسركم 
وجهرکم» فکونوا خائفین مني» محترزین من عقابي» فقد أسکنتکم في هذه 
الأرض التي ذلّلتها لکم» وجعلتها سبباً لنفعكم ورزقكم» وإني إن شئت 
خسفت بكم هذه الأرض» وأنزلت عليها من السماء أنواع الحن. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي : 

ا ق ا الف من عدا عقا و امتا لطا اجب 
كل إنسان» وإن الذين خافوك الله» وخافون عذابه الغائب عنهم وهو عذاب 
يوم القيامة» ويراقبون الله في سرهم وعلنهم› هم مغفرة لذنوهم»› وثواب کبیر 

- إن الله تعالى عام على السواء بالجهر وبالسرء» وبما في الصدور من 
خطرات وخفايا وبما في القلوب من الخير والشر. وعليه يكون ما أخفاه 
المشركون من الكلام في أمر عمد بلا وما جهروا به معلوماً تام العلم لله عز 
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وجل. كذلك کل ما یکید به الناس للإسلام وقرآنه ونبیه َة وأهله في كل 
عصر» دولا وأفراداًء يعلم به الله ويعاقب أهل الكيد والمكر والشر 


- الدليل على كونه تعالى عالاً بجميع الأشياء السرية والعلنية أنه هو 
8 للإنسان وأفعاله وأقواله» ومن لی شا الا ند وان كرون غالا 
ا ۰ 

٤‏ - إن الأرض وما فيها من خيرات ومنافع وكنوز مسخرة للإنسان هي 
من نعمة الله وفضله» وهي حقل التجارب» ومرصد السلوك الإنسانيء والله 
الذي ذللها ويكر لعباده الأرزاق فيها قادر أيضاً على أن يخسفها بأهلها 
وسكانها» ويكون المصير والمرجع إليه بعد البحث من القبور للحساب 
والجزاء» فما على الناس إلا استعمال الأرض في الخير» والبعد عن الشر 
والمنكراث والكفر والمعاصي. 


آنواع من الوعيد والتهديد والعبرة بالأمم السابقة 


٤نم‏ من نی السا آن یف یکم الارض ا ى تور © ١‏ آم يتم س 
ا تی م م لھ کت کر چ دک أن 
ین لھم فجت کن کر © اوک برا إل ألطبر فوقهر صلقت فيضن 
le‏ تیم ِد ©@) 


الإعراب: 


و 


1 


أن ْيف کم اأص ) [أن): في موضع نصب على البدل من من في 
اسما وهو بدل اشتمال. وكذا قوله: أن رَسِلً) بدل من (َّن). 


«(إصسّتٍ) سز منصوب؛ لأن المراد بالرؤية في قوله: أو برا رؤية 


٠۹-١١ / ٩۷ لل (۲۹) - لل:‎ ۲٢ 


ح 


العين» لا رؤية القلب. وقوله: ([وشبسْن) عطف على لإصلَمّتِ) والجملة في 
موضع الحال» وتقدیره: قابضات› وعطف ها الفعل المضارع على اسم 
الفاعل؛ ها ينما من العامة 

البلاغة: 


1 ا و ( بينهما طباق؛ لأن المعنى صافات وقابضات. 


دير كر بصي ) سجع مرضصع مراعاة لرؤوس الآيات. 
امفردات اللغوية: 

ءانه ) ی اف او ق هه ازل واوا او جل 
الثانية مع الفصل» أو بلا فصل» أو مع إدخال ألف بينهماء» أو بإبدال الثانية 
ألفاًّء والأمن: ضد الخوف .من في اسما هو الله» على زعم العرب أنه 
تعالى في السماء .أن ْيف يكم ارس أن يغور بكم الأرض» ويغيبكم 
فیها» ومنه قوله تعالی : (غسفتًا بے ويدارو رض ¢ [القصص: ۸۱/۲۸] . 
(إتمور) ترتجَ وتتحرك وتضطرب. 

(إحَاصكاً) ريا شديدة فيها حصباء ترميكم بها وتهلككم .0 فسسعامود) 
عند معاينة العذاب .كيت تذيرٍ) أي إنذاري بالعذاب أنه حق» وتخويفي 
به. لإين ّلهي) من الأمم . ((تكر) إنكاري عليهم بإنزال العذاب» وهو 
تسلية للرسول ييه وتهديد لقومه المشركين. 


لإ أوكد بَا ينظروا . مرمَمّدّ ) في الهواء. ّت ) باسطات أجنحتهن 
في الحو عند طيرانها . إوقيضّن) أي وقابضات يضممنها تارة أخرى .ما 
يكم عن الوقوع في حال البسط والقبض .إلا اَن بقدرته» 
الشامل رحته كل شيء .َم يكل ّى بصي يعلم كيف يخلق الخرائب 
ويدبر العجائب. والمعنى: ألم يستدلوا بطيران الطير في الهواء على قدرتنا أن 


نعذيهم كما عذبنا الأمم المتقدمة؟ 
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بعد بيان الأدلة على علم الله وقدرته لترهيب الكافرين وتخويفهم» أورد 
تعالى أدلة آخرى بقصد الوعيد والتهديدء من إمكان الخسف العاجل بأهل 
الأرض» أو إرسال الريح الحاصب التي تدمر كل شيء» مع التذكير بإهلاك 
الأمم السابقة كعاد وود وقوم نوح وفرعون وجنوده» وإقدار الطير على 
الطيران في جو السماء. 


التفسير والبيان: 


e ر‎ 


انم من فی الاو آن یف یکم لأر با ہے نمور (3)) أي هل 
تأمنون أن خسف أو يغور وقلع الله الأرض» كما خسف بقارون بعدما 
جعلها لكم ذلولاً تشون في مناكبهاء فإذا هي تضطرب وتتحرك وتموج بکم؟ 
والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بأنه تعالى قادر على تعذيب من كفر 
بالله وأشرك معه إِهاً آخر. قال ابن عباس : س خف 


> 


ونظير الآية قوله تعالی: فل هو امار ع أن عت یک عدبا ن ویک 
أو يِن همت اک [الأنعام: ]٠١/١‏ . 


eS‏ ااا 


ر م 2 


من دة وڪن ا ل أجل و ت جاء ا 
بعکادِه و بصا @( [فاطر: ]٤/۳٣‏ . 


ے فی الآ چ ر ر ر ر ر ٍِ e‏ 7 

لا ایم کن فی المآ پیک عانم اوا ستاو گنت تبر ) آي 
بل هل ا منتم ربكم الله الذي هو في السماء كما تزعمون»› کا 
وملکوته وقهره أن یرسل علیکم راً مصحوبة بجحجارة من السماءء کما 
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أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل في مكة» وحينئذ تعلمون إذا عاينتم 
العذاب كيفية إنذاري وعقابي لمن خالف وكذب بهء ولكن لا ينفعكم هذا 


العلم؟! 


ونظبر الآية قوله تعالى : ل( أفامنش اَن یف یک TE eS‏ 


مڪم اسا ا دو کک وڪيا ®@({ [الاسنراء: ]1۸/١۷‏ . 


م ذكر الله تعالى بعذاب الأمم المتقدمة مؤكداً تخويف الكفار با مئال 
والبرهانء أما المثال فهو : 

وقد كدب لين من لهم مَك كن تكر ©) أي إن الكفار الذين 
کانوا قبلهم › والذين كذبوا الرسل» شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب 


کفرهم› کعاد وود وكفار الأمم» فحاق ہم سوء العذاب» وانظروا کیف 
کان إنكاري عليهم بما أوقعته بهم من العذاب الشديد؟ 


وأما البرهان فقد ذكر تعالى عدة براهين على كمال قدرته» مما يدل على 
كونه تعالى قادراً على إيقاع جميع أنواع العذاب بالكفار. 


وهذا هو البرهان الأول: 


E 


(أر روا إل طبر هم صمت فصن م ا پهن الا لرن ل يكل 
َم ِي ©©) أي أو لم ينظروا إلى الطير فوقهم في الجو أو المواء» وهن 
باسطات أجنحتهن تارة» وقابضات ضامّات هما تارة أخرى»› ما مسکهن في 
سر هن من اهواء برحمته ولطفه» إنه سبحانه عليه بصير بما يصلح کل شي 
من خلوقاته› لا بخفى عليه شىء من دقائق الأمور وعظاعها. 

ونظبر الآية: ألم يروا إل اير سرت ف جو اسما م 


آل لن 


کا ل ا لن ف ذلك یلت قوم و ®{ [النحل: ]۷۹/۱٩‏ . 
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قالوا: وفي الآية دليل على أن الأفعال الاختيارية للعبد خلوقة لله تعالى؛ 
لأن استمساك الطير في المواء فعل اختياري نماء وقد أضافه الله تعالى إلى 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يلي : 

أ - الله تعالى هو القادر على أن خسف بالكافرين والظالين الأرض» 
عقوبة على كفرهم» كما خسف بقارون وبداره الأرض» فإذا الأرض تذهب 
وتجيء وتغور بهم وتبتلعهم. 

وإنغا حص الله تعالى هنا السماء في قوله: ٤نم‏ من فی سما فللتنبيه 
على سلطان الذي تنفذ قدرته في السماء» فضلاً عمن يعظمونه في الأرض» مع 
العلم بأنه تعالى إله في السماء وني الأرض» كما قال: وهو الى فى ألما 
إل وف الأَرّضِ لک و اكم الا @( [الزخرف: ]۸٤/٤۳١‏ . 

وقد احتج المشبّهة على إثبات المكان لله تعالى بقوله : أينم من في السا 
وأجابهم الرازي بأن هذه الآية لا بمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق 
الملسلمين؛ لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطة به من جيع 
الجوانب» فيكون أصغر من السماءء والسماء أصغر من العرش بكثير» فيلزم 
أن يكون الله تعالى شيئاً أصغر من العرش» وذلك محال باتفاق أهل الإسلام؛ 
لن العرش أكبر المخلوقات في السماء والأرض. ولأنه تعالى قال: طفل لمن 
ما ي السموات رارض ل ۵ [الأنعام: ]١/١‏ فوجب صرف الاي عن 
ظاهرها إلى التأويل. وللتأويل وجوه أولاها: تقدير الآية: أأمنتم من في 
السماء سلطانه وملكه وقدرته؟ والخرض من ذكر السماء تفخيم سلطان الله 
وتعظیم قدرته» كما قال: وهو أله فی ألسَمَوَتِ وَفي الأض) [الأنعام: ]۳/١‏ 
فإن الشىء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين. 


(۱) تفسیر الرازي: ۷۰/۳۰ 
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- إن الله تعالى هو الذي أنعم على عباده بتذليل الأرض» وجعلها سهلة 
للاستقرار عليهاء وامتن عليهم»ء فأباح حم السير في نواحيها وأقطارها 
وآكامها وجباطما بحثاً عن الرزق وللاتجار والتكسب» وأذن هم بالأكل مما 
أحله هم» ثم هم في النهاية مرجعهم إلى الله فإن الذي خلق السماء لا تفاوت 
فيهاء والأرض ذلولاًء قادر على أن يبعثهم وينشرهم من قبورهم أحياء. 

٣‏ - إن الله عز وجل هو القادر أيضاً على تعذيب الكفار بإرسال حجارة من 
السماء» كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل» وحين وقوع العذاب 
يعلمون كيف إنذار الله بالعذاب أنه حق. 


٤١‏ - أكد الله تعالى تخويفات الكفار بضرب المثل بمن كانوا قبلهمء فإهم 
شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم» وكفار هذه الأمم المتقدمة» 
كقوم نوح وعاد وود وقوم لوط وأصحاب مَدين وأصحاب الرس وقوم 
فرعون. 

ا ی ا ع ر اه الارن وان 
ذلل المواء للطيور» وما بعسك الطير في الحو وهي تطير إلا الله عز وجل» وهو 
عليم بصير بکل شيء وبما يصلح کل شيء من خلوقاته. 
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توبيخ المشركين على عبادة الأصنام 
وإثبات قدرة الله واختصاصه بعلم البعث 


4> 2 م ور ووو 2 وی س و حر مچ . دو 
زامن هنا الى هو جند لک يتصرد من دون اَي إن الكفروب إلا فى غرور 
کھ@کے ۶ کے 7 e‏ > ےر ر ء رو ا وور ید چیم ٢٤ہ‏ 
€9 امن هدا لی برک رر مسك رقم بل لجوا ی عتو ونور ل افر 
و ص م و ot‏ کا ر ق خا م < Kr IS‏ ن 
شی کا عل وجھوء آھدئ آمن یمٹی سوا عل صرط مسق ا( قل هو لز 
lls a‏ صو > کے ر ر ا ت > ES‏ 2 2 0 
شاد وجعل لكر ألسَمم والابصر وَلاَفِدة فيلا ما كروت © قل هو ايى 


ا E7‏ 
و e‏ 2> > م م 2 e‏ . 4 وو o‏ ر l732‏ ا 
قل إنما العام عند أله ولتما أا نير ميين لل كما رأوه رلفة سيت وجوه 
جاو 2 e r‏ رزو 2 
نک 0 وقیلل هذا الڑِی نت بب ندعون @( 


وقرأً قنبل (سراط). 
(يَت) : 


بإتمام كسرة السين الضمة قرأ نافع » وابن عامر» والكساي. وقرأً الباقون 
بالكسرة الخالصة. 


«رَقيلً): بإشام كسرة القاف الضمة» قرأ الكسائي» وقراً الباقون 
بالكسرة الخالصة. ‏ 


اسن هتا آل هو جد لک يضر من ذُون ألَمَنٍ) أم: حرف عطف» 
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ومَنْ: في موضع رفع بالابتداءء ولم) : مبتداً ثا» ول اری) : خبره 
وهو جن لك : صلته» ويَصُرٌ) : جلة فعلية في موضع رفع صفة ل 
جد). والجملة من المبتداً الثاني وخبره خبر عن المبتداً الأول. وجواب 
الشرط في قوله: إن مَس ) محذوف دل عليه ما قبلهء أي فمن يرزقكم؟ 

من بی سوا ع صل مسق ) خبر مَنْ حذوف دل عليه خبر (مَنْ) في 
الجحملة السابقة وهو أهدى. 


3 س 


يلا تا َنكد) ايلا : نعت لصدر عذوف» ولتًا) : زائدةه 
ونر : ا ا ول ی و ا 

وولو مى هدا ألَوَعَد) ([هدا) : في موضع رفع بالابتداء» وط ألْوعَدٌ) : 
صفة له» أو بدل» وۆمى) : خره» وفیه ضمبر يعود على ط[ اوعد ) 
البلاغة: 

اسن ها أرى) استفهام إنكار. 

اش نی کا ع ھی دی امن بی سو ع ير ستنى © ) 
استعارة تمثيلية» مثل المؤمن بمن عشي سوياً على صراط مستقيم» ومثل الكافر 
بمن عشي مکباً على وجهه إلى طريق جهنم. 

(إعرورٍ) ٠‏ ((وورٍ) سجع مرصع لراعاة رؤوس الآيات. 
امفردات اللغوية: 

أن هتا أي من هذا .جد لَك أعوان لكم .يَصردٌ4 يدفع 
العذاب عنكم . لمن دون اَن أي غيره يدفع عنكم عذابه» أي لا ناصر 
لكم .إن الكو أي ما الكافرون .إل ني عور غرّهم الشيطان بأن 
العذاب لا ينزل هم» والمراد أنه لا معتمد م. 


ل () - للل : ۷ / ۲۷-۲١‏ ۳ 


27 هدا الى بْفد) من هذا الذي يرزقكم غير اله؟ لن مَس 
رذق إن منع عنکم رز ااا الط وساف اسنات اة ووا 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقدیره (فمن یرزقکم) أي لا رازق لکم غیره. 
لا تمادَوا واستمروا .ف عر اق تكبر وعناد عن قبول الحق. 
مور ) إعراض وتباعد عن الحق. 

مک عل هدء) واقعاً على وجهه من حين لآحر .سا معتدلاً 
منتصب القامة .عل صرط) طريق .(مستقم) قوم مستوي الأجزاء أو 
الجهة» والمراد تمثيل المؤمن المتدين والمشرك الكافر. 

اسای خلقكم .ا ) القلوب والعقول لتتفكروا وتعتبروا. 
ف ا ال ارا ف و 
والجملة مستأنفة .داك خلقكم متكاثرين موزعين .[غسَرود) تجمعون 
للخسات والراء: 

مق هَدًا وعد أي الحشر أو إيقاع العذاب من الخسف والحاصب .إإن 
کک يقن فيه أا الي والمؤمنون به .إَمَا ار ) العلم بوقته وبمجيئه. 
عند ألًَّ) لا يطلع عليه غيره .نير مين ) رسول منذر بيّن الإنذار. 

فما را رأوا الوعد الموعود به .رلم أي ذا زلفة» أي قرا منهم. 
ست وجو الت كُفَروا) اسودّت وعلتها الكآبة وساءتها رؤية العذاب. 
(ِدَ) قال همم الخزنة .هدا العذاب .ندعونً) تطلبون وتستعجلون 
استهزاء واستنکاراً. وهذه حكاية حال ستاأتي» عبر عنها بلفظ الماضي للدلالة 
على تحقق وقوعها. 


امناسبة: 


بعد أن أورد الله تعالى البرهان الأول على كمال قدرته وهو تمكين الطيور 
من الطيران» وبّخ المشركين على عبادة الأصنام» ورد على اعتقادهم شيئين أو 
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أمرين: وها القوة في الأعوان» وجلب الخير من الأصنام» > ثم أورد تعالٰی 
برهانین آخرین على كمال قدرته: وما خلق الناس n‏ وتكاثر الخلق 
واستمرارهم وتوزيعهم في الأرض ثم حشرهم إليه. ثم ذكر شيئين قاهما الكفار 
محمد ييه لا أمره ربه بتخويفهم بعذاب الله وها ا بتعيین وقت 
العذاب» ودعاؤهم عليه وعلى المؤمنين بالملاك» وهذا الأخير موضع الفقرة 
التالية. 


فتكون البراهين الثلاثة على كمال قدرة الله هي الاستدلال أولاً بأحوال 
الطيور من الحيوانات» ثم الاستدلال بصفات الإنسان وهي السمع والبصر 
والعقل وحدوث ذاته» ثم الاستدلال بضمان تكاثر الخلق وحفظ النوع 
الإنساني وتوزيعه في أنحاء الأرض والحشر يوم القيامة. 


التفسير والبيان: 


يرد الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره» يبتغون عندهم النصر 
والرزق» فيقول منكراً عليهم ما اعتقدوه» وخبراً أنهم لن يحصلوا على ما 
أمّلوه: 

- اس هتا ازى هو جد لک يش من دون اَن إن ليرو إل ف 
عرورٍ ©©) أي بل من هذا الجند أو العون الذي يعينكم وعنعكم من عذاب 
الله إن راد بکم سوءً؟! الواقع أنه ليس لكم من دون الله من ولي ولا واق» 
ولا ناصر لکم غيره» وهذا فإن الكافرين هم في خداع وغرور عظيم من جهة 
الشيطان» غرهم بأن العذاب لا ينزل بهم 


Cr 


والتعبير بقوله : س دون الرمن) إشارة إلى أن بقاء الناس في الأرض مع 
کفرهم وظلمهم هو برحهة الرهمن الذي وسعت رحمته کل شيء. 


والآية رد على الكفار الذين كانوا بمتنعون من الإعان» ويعتمدون في 
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زعمهم واعتقادهم الخطئ على القوة من جهة الإخوة والأعوانء خبراً إياهم 
آنه لا ناصر هم سوی الله سبحانه. 


م رد الله تعالى على ادعائهم وجود رازق غير الله» ون الأصنام مصدر 
جيع الخيرات ههم» ودفع کل الآفات عنهم» فقال: 
رلم 


؟ - امن ا ازى برف إن امک رم بل َا ف عر شور @) 
ا ا د ا مم اک ووه ریک عد بالا مار رغه 
والمعنى أنه لا أحد يعطي وعنع» ويرزق وينصر إلا الله عز وجل» وحده لا 
شريك له» وهم يعلمون ذلك» ومع هذا یعبدون غيره» لذا وصفهم تعالی 
بقوله: (إبل لحا ف عن ونفورٍ) أي بل تادوا واستمروا في عناد واستكبار 
عن الحق» ونفور عنه» وتابعوا طريقهم في طغيانهم وإفكهم وضلاهم» ول 
یعتبروا ولم يتفکروا. 


فدلت الآیتان على آنه لا ناصر ینصر من عذاب الله » ولا رازق یرزق غر 


ثم ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر أو الموحد والمشرك» فقال: 


4 > ر ت E‏ 2 مر ا ا 4< ES‏ 

ان شی کا عل وجھیء آھدی امن ئی س ع ير قم ©©) 
أرأيتم حال المؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من عشي مكبًاً على 
وجهه» آي عشي متعثراً في کل وقت» منحنيا غير مستو› لا يدري اين 
يسلك› ولا کیف يذهب›» بل هو تائه حائر ضال. 


أهذا أهدى أم ذلك المؤمن الذي مثله كمن يسير معتدلاً ناظراً أمامه على 
طریق مستو» لا اعوجاج به ولا انحراف فيه؟ فهو في نفسه مستقيم» وطریقه 
مستقيمة» سواء في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا إذ يسير على منهج الله يكون 
على هدى وبصيرة» وني الآخرة بحشر على طريق مستقيم يؤدي به إلى الجنة. 
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وهذا الاستفهام لا تراد حقيقته» بل المراد منه أن كل سامع يجيب بأن الماشي 
ثم ذكر الله تعالى البرهان الثاني الدال على كمال قدرته قائلاً : 


فل هو آأرۍ نتاک وجعل لكر ألسََعَ اضر والافدة یلا تا فون 

ی قل آنا اس ll‏ المشركين: إن الله ربكم هو الذي ابتداً 
خلقکم بعد أن ۾ ا مذكوراًء وأوجد لكم حاسة السمع لسماع 
المواعظ به» وحاسة البصر لرؤية بدائع خلق الله والقلوب والعقول للتأمل 
والتفكير في خلوقات الله وإدراك حقائق الأشياء» ولكن قلما تستعملون هذه 
القوى التي نعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره» وترك زواجره» 
وفيما خلقت لأجله من الخير» وذلك هو الشكر الحقيقي هذه الطاقات» لا 
ر واو ا اا ا اد او کک که اھ ال کو 
أن يصرف تلك النعمة إلى وجه رضاه» فإذا لم تستعمل هذه القوى في طلب 
مرضاة الله» فأنتم ما شكرتم نعمته مطلقا. 

فقوله تعالى : ايلا ما كرو )إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم هذه القوى 
العظيمة» ولكنهم ضيّعوها في غير ما خلقت لأجله. 


وإنغا حصت هذه الجوارح بالذكر؛ لأا أداة العلم والفهم. 

ثم ذكر الله تعالى البرهان الثالث على كمال قدرته» فقال: 

فل هو الى رآ في لض كه سروه @©)) أي وقل هم أيضاً: إن 
لغاتكم» واختلاف ألوانكم وأشكالكم نم إليه تجمعون بعد هذا التفرق 

وبعد أمر الله محمداً ية بتخويف الكفار بعذاب الله» ذكر مقالة الكفار 
ومطالبتهم بتعيين وقت البعث استهزاء واشت كارا فال ` 
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زد س لر ر 


وتوو مى هذا وعد إن كم صَِقنَ 3© ) أي ويقول المشركون محمد 
والمۇمنين تہكماً واستهزاء: مق يقع ما تعدنا به من القيامة والحشر والعذاب 
والنار في الآخرة» والخسف والحاصب في الدنيا؟ إن كنتم يا محمد والمؤمنون 
به صادقین فیما تدعونه» فأخبرونا به» أو فبیُنوه لنا. 


فاجابهم الله بقوله: 


۶2 ر 2 ص ر‎ re a 


قل نما لر عند آله ّا أا بذ مي ©©) أي قل هم أيا الي : 
إغا علم ذلك عند اللهء فلا يعلم وقت الساعة والعذاب على التعيين إلا الله عز 
وجل › لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا کائن وواقع لا عحالة فاحذروه» وإغا 
أنا منذر لكم» أنذركم وأخرّفكم عاقبة كفركم» فعلي البلاغ وقد أديته لكم. 

ثم وصف تعالى حال أولئك الكفار عند رؤية العذاب فقال: 


لما وة رة یقت مجو ایت کفروا یل مدا آلزی کن پوه عو 
©) أي فلما رأوا العذاب الموعود به قرياً في الدنياء وقامت القيامة 
وشاهدها الكفار» ورأوا أن الأمر کان قريباً؛ لأن كل ما هو آت قريب وإن 
طال زمنه» اسودڏّت وجوههم» وعلتها الكابةء وغشيتها الذلة والمهانةء 
وقالت همم ملائكة العذاب الخزنة على وجه التقريع والتوبيخ: هذا الذي كنتم 
في الدنيا تطلبونه وتستعجلون به استهزاء» في قولكم لرسول الله 4 : قايا 


a 


بمَا تعدنا إن کک من ن ألصدِفنَ) [الأحقاف: ]۲۲/٤١‏ . 


ص 


ونظبر الآية : (إويدًا E ٤‏ ن و ات 
ا 


ما ڪسبوا وَحاقَ بهم ما نوا پو دستہ رون ®{ [الزمر: ]٤۸4-٤۷/۳۹‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستدل بالآيات على ما يأتي : 
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أ - لا ناصر ولا رازق للمؤمن والكافر في الحقيقة والواقع إلا الله عز 
وجل» ولكن الكافرين في غرور من الشياطين تغرّهم بأن لا عذاب ولا 
حساب» وني تاد واستمرار في طغيانهم وضلاهم ونفورهم عن الحق. 

؟ - مثل الكافر ني ضلاله وحيرته كالرجل المنكس الرأس الذي لا ينظر 
أمامه ولا مينه ولا شمالهء والذي لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه» 
ومثل المؤمن في هدايته وتبصره كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي في 
الطريق المستقيم المهتدي له. ولا شك بأن الثاني أهدى من الأول. 


٣‏ - هناك براهين ثلاثة على كمال قدرة الله تعالى : وهي تمكين الطيور من 
الطيران في الهواء» وخلق الإنسان وتزويده بطاقات السمع والبصر والفؤاد أو 
العقل» وخلق الناس موزعين مفرقين على ظهر الأرض ثم حشر الناس يوم 
القيامة» لجازاة كل بعمله؛ لأن القادر على البدء أقدر على الإعادة. 

٤‏ - غالب الناس لا یشکرون نعم الله باستعمال حواسهم فیما خلقت 
لأجله» ولا يوحدون الله تعالى. 


- طالب الكفار بعد تخويفهم بعذاب الله بتعيين الوقت الموعود به 
استهزاء وإنكاراً. 

^ - الجواب عن تساؤهم واستعجاههم: أن علم وقت قيام الساعة عند الله 
وحلده» فلا يعلمه غبره. وما مهمة الرسول إل البلاغ المبين والإنذار 
والتخويف البين من العذاب. 
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دعاء كفار مكة على النبي بيه والمؤمنين بالهلاك 


فل اویش إن آھککی آله ون می أو رمتا سن مر الگ قري من داب 
ایر © فل شر آم ا بی وک کوک تنل من شر في كل شين 
ر < < ے2 < 
قل ار َم إن أصبح ما GET‏ بمو مَعينٍ 3© ) 
القراءات: 


اهک ال 

وقراً حمزة (أهلكنٰ الله). 

ت : 

قرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص» وابن عامر (معيّ أو). وقرأً 
الباقون (معيٰ أو). 

(زفستعلموة) : 


وقرأً الكسائي (فسيعلمون). 


قل اشر إن هكن الله ومن مى أو رمتا من حبر الكفرىَ) إغا 
جاءت الفاء في قوله : لفن جر ) ا للجملة؛ لأن معنی ارش 
اهو وتقديره اهر ا هن رة كما تقرل: اجس فيد جالسن٤‏ وليشت 
جواباً للشرط. وجواب الشرط ما دل عليه [أرَشرّ . ويجوز أن تكون الفاء 
زائدة» ويكون الاستفهام قاعاً مقام مرل و ا 0 ل ارات را ما 
صنع. وهكذا الكلام على الفاء في قوله تعالى : لمن باكر ). ومنهم من قال : 
الفاء جواب الشرط. 
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إن أصضبح ماو عورا أي غائراً» وهو خبر ([أَصبحَ). وقوله : ([مَعنٍ) 
إما فعيل من (معن) الماء: إذا كثر» فتكون الميم أصلية» أو يكون مفعولا من 
(العين) وأصله (معيون) فاستشقلت الضمة على الياء» فحذفت» فبقيت الياء 
ساكنة» والواو ساكنة» فحذفت الواو لسكونها وسكون ما قبلها» وكسر ما 
قبل الياء مناسبة ها؛ لأنه ليس في كلامهم ياء قبلها ضمة. 


امفردات اللغوية: 


رر )أخبروني .« أهكى) أماتني .ون ىَىَ) من المؤمنين .أو 
رمَا بتأخير آجالنا .من بجي الْكفرنَ من عَدَاب آير) أي لا ينجيهم 
أحد من العذاب» ولبجرٌ ) ينجي أو بمنع .عو غائراً ذاهباً ني الأرض لا 
تناله الدلاء ونحوها .معن ) جار كثير» سهل التناول. والمراد: لا يأتي به إلا 
الله تعالی» فکیف تنکرون أن یبعثکم؟! 

ويستحب أن يقول القارئ عقب قوله إمَعينٍ) : الله رب العا مين» كما 
ورد قي الحديث. 


روي أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله يو وعلى المؤمنين باهلاك» 
فنزلت الاية. 


المناسبة : 


هذا هو الأمر الثاني الذي حكاه الله عن الكفار بعد تخويفهم بعذاب الله 
فطالبوا آولا شین وقت الحشر والبعث والعذاب» تم دعوا على رسول الله 


ية وعلى المؤمنين باحلاك› کما قال تعالی : آم یقولوت ساعر تریس پو ر 


ى 


ال @({ [الطور: ]۳۰/٠۲‏ وقال: وب EE?‏ اَن ان نق الول 
والمۇمشوىَ إل هليه َبدا) [الفتح: ]۱۲/٤۸‏ . 


لل (۹) - ل : ۹۷ / ۰-۲۸ ا 
التفسير والبيان: 


أجاب الحق سبحانه وتعالى عن دعاء الكافرين بهلاك الني بي والمؤمنين 
من وجھین : 

الوجه الأول - فل رر إن آھککی اله وس مى أو رمتا س مجر 
ألْكَفرنَ يِن عَدَاب اير ©©€) أي قل يا محمد هولاء المشركين باش 
الجاحدين لنعمه: أخبروني عن أي فائدة أو منفعة لكم أو راحة» فيما إذا 
أهلكني الله بالإماتة أو رحن بتأخير الأجل» أنا ومن معي من المؤمنين» فلو 
درا وقع بنا ذلك» فلا ينجي الکافرین أحد من عذاب الله» سواء أهلك 
الله تعالى رسوله َيه والمؤمنين معه» كما کان الکفار يتمنونه أو ينتظرونه» أو 
أمهلهم. 

والمراد بالآية تنبيه الكفار وحثهم على طلب النجاة والإنقاذ بالتوبة والانابة 
والرجوع إلى الله با لإعان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث» وإعلامهم بأنه لا 
ينفعهم وقوع ما يتمنون للني بي والمؤمنين من العذاب والنكال» فسواء 
عذبهم الله أو رحمهمء فلا مناص همم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بهم. 

الوجه الثاني = ثل هر لمن امنا بود واد ونا قستعلمو من هور في 
صلل من ([©) أي قل هم : إن الذي نجانا نحن هو الإمان بالله الرحمن الذي 
آمنا به وحده» لا نشرك به شیئاً» وعلیه توکلنا في جمیع أمورناء لا على غيره. 
والتوكل: تفويض الأمور إليه عز وجل»ء كما قال تعالى : بده وَل 
کد [هود: ]۱۲۳/۱١‏ . ومذا قال تعالی : (( فستعلمون من هو فی صلل من ) آي 
ستدركون من هو في خطأاً واضح منا ومنكم» ون تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة. وفيه تعريض بالكفرة أنهم متكلون على الرجال والأموال. وإذا كان 
هذا حاهم فكيف يقبل الله دعاءهم على المؤمنين؟ 

غم ذكر الله تعالى الدليل على وجوب التوكل عليه لا على غيره» فقال مظهراً 
الرحمة في خلقه: 
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8 ايم إن ماو عورا ن ا بملو معن ®( أي قل هم يا 
حمد: أخبروني إن صار ماؤکم الذي جعله الله لکم ف العيون والآبار 
والأنهار لنافعكم المتعددة غائراً ذاهاً في الأرض إلى أسفل بجيث لا ينال 
بالدلاء وغيرها» فمن الذي يأتيکم بماء کثير جار لا ينقطع؟ أي لا يأتيکم به 
أحد إلا الله تعالى» وذلك بالأمطار والثلوج والأنهمار» فمن فضله وكرمه أن 
أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض لتحقيق حاجة الناس قله 
وكثرة. 

والمقصود أن يجعلهم مقرين ببعض نعمه» ليريم قبح ما هم فيه من الكفر. 
فإذا کان لا بڌ من أن يقولوا: هو الله فيقال هم حينئذ: فلم تجعلون من لا 
يقدر على شيء أصلاً شريكاً له في المعبودية؟ والآية دليل على وجوب الاعتماد 
e E AE‏ مع أنه برهان آخر على کمال قدرته ووحدانیته» 
وإشارة إلى أن الفتوح العقلي لا يتيسر إلا بإعانة الله تعالى. 

ونظير الآية : اشيم ألما لى ريون له ءانث نشو من المزن آم شر 
المارلون @( [الواقعة: ]14-1۸4/٥١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأ : 


C. 


- لا فائدة ولا جدوى من دعاء الكفار على النبي ية والمؤمنين؛ لأنه لا 
يستجاب دعاؤهم» ولأنه إن مات المؤمنون أو رُحوا فأخر الله تعالى آجاهم» 
فمن جير الكافرين من عذاب أليم؟ فلا حاجة بهم إلى توقع السوء وانتظاره 
بمن آمنوا» ولا إلى استعجال قيام الساعة» وما عليهم لتخليص نفوسهم من 
العذاب إلا إعلان الإعان والإقرار بالتوحيد والنبوة والبعث. 


٤‏ - جب الاعتماد والتوكل على الله تعالى في كل حاجةء بعد اتخاذ 
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الأسبات .والوسائل. المقدورة لر وشات المومتين أن تكلوا غل اث 
سبحانه» اما الكفار فيتكلون على رجام وأمواهم. 

۴ ا غال هر القاذر دغل (مداة خلفه بالأرزاف والافطار وااة 
النابعة» ولا أحد غير الله عز وجل يقدر على ذلك» والله برحمته وفضله ومته 
وکرمه یمد عباده بما يحتاجون» وإن کفروا وجحدوا به. 

يحكى أن بعض التجبرين على الله قرئت الآية : فل أَرَْي إن أضبح ماؤكر 
عا فن ا بمو عبن (©) عنده» فقال: تأتينا به الفؤوس والمعاول» 
فذهب ماء عينه وهذا من اللإإعجاز. 


٤‏ إل )٠۹(‏ السورة )٠۸(‏ الس 


سے 


پت ار آلککی ایی 


لا الال 
مكية وهي اثنتان وخمسون آية 


تسمیتها: 

ميت سورة القلم لافتتاحها بما أقسم اله تعالى به وهو ل(ت وال ون 
سْطرُودَ © ) وأقسم بالقلم تعظيماً له؛ لا له في خلقه وتسويته من الدلالة 
على الحكمة العظيمةء ولا فيه من المنافع والفوائد التي لا بحيط بها الوصف› 
٠‏ كما قال صاحب الكشاف. والمراد بالقلم عند الأكثرين: الجنس» أقسم الله 
سبحانه بکل قلم یکتب به في السماء وني الأرض. 


OT 
: هناك وجهان لتعلق السورة بما قبلها‎ 


أ - ذكر الله تعالى في آخر سورة تبر املك تمديد المشركين 
بتغوير الماء» وذكر في هذه السورة دليلاً على ذلك وهو إذهاب تمر البستان في 
ليلة بطائف طاف عليه» وهو نار من السماء أحرقته» وهم ناعونء فلم يجدوا 
له أثراً. 
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- ذكر الله تعالى في سورة الملك أدلة قدرته الباهرة وعلمه الواسع» وأثبت 
البعث» وهدد المشركين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وحثهم على 
الإعان بالل وحده لا شريك له وبالبعث وبالرسول عمد وة ا الله نيه 
ية في مطلع هذه السورة من أباطيل المشركين ونسبتهم رسول الله كه إلى 
السحر أو الشعر أو الجنون» وأثنى عليه بالخلق العظيم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

عنيت هذه السورة المكية كسابقتها بأصول العقيدة الإسلامية الصحيحة 
وهى هنا إثبات النبوة والرسالةء والبعث والآخرة» وبيان مصير المسلمين 

بدئت السورة بالقسم بالقلم تعظيماً له لنفي تمم المشركين ومزاعمهم 

ت هة ا 0 2 ودار رر و 2 aS‏ 

الباطلة» ووصف النبي بل با خلق العظيم : إت وَلقاي وما سرون 9© ) 
إلى قوله: زنك لمل حلي عَظير @©). 

وأردفت ذلك ببيان سوء أخلاق بعض الكفار وافترائهم على الرسول ئلا 
وتمديدهم بما اعد الله هم من العذاب الأليم : فصر وَنصِرودَ ©) إلى 
قوله: «سيمم عل لطر ©©). 

غم ضربت المثل لكفار مكة بأصحاب الحنة (البستان) بإحراقه وإتلافهء 
بسبب کفرهم وجحودهم نعمة الله وعزمهم على منع حقوق الفقراء 
والمساكين: إت وهر ) إلى قوله: لو كوا يعلمرن). 

وقارنت بين المؤمنين والجرمين» ووبخت المشركين على أحكامهم الفاسدة» 
وفندت دعاوہم› وأقامت الحجج عليهم» وأبانت أحواهم ف الخرة 
وموقفهم الخزي: امل التي ريي ©©) إلى قوله: يه سلرن). 


مر 


5 ر ۰ o‏ 2> رر د رت علا 
ثم هددت المشركين المكذبين بالقرآن: درن وس يذب ذا ليث 
A 2‏ سو ت ”کو چ 
سستدرجهم من حيبت ١‏ بعلمون @{. 


5 لل (۲۹) - الس : ۸ / ۷-١‏ 


وختمت السورة بأمر الني ية بالصبر على أذى المشركين» وحذرته من 
التبرم والتضجر في تبليغ دعوته» حت لا يكون مثل يونس عليه السلام: 
اضر لر ريك ولا تن كصَاجب لوت إذ دى وهو محم © وأعلنت 
حايته من أذاهم» ودحضت افتراءهم بأنه مجنون» وردت عليهم بن القرآن 
عظة وعبرة للعالمين» فكيف يكون المغزل عليه مجنوناً: اإوإن يدٌ) إلى آخر 
السورة. 


هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن بمكة» فقد نزلت على ما روي عن 
ابن عباس: افا اسر ريك ) ثم هذه ثم المزملء ثم المدثر. 


كمال الدين والخُلّق عند النبي ئي 


0# aS A> ری و کرد کے ر ورل س م‎ rie e 
زت والقلر وما د زود © ما أت بيعم رك يجوز € ولد ک لاجر‎ 


چ سد 

E A Ml SR 22‏ 2 م >2 و - AR 7y‏ س 

عر ممن © وإنك لعل حلي عظير 9 بير نة 9© بابي 
) 


(© 


ص ت ررر E‏ 


السقو 9 إن ریک هو الم بسن صل عن سبلو وهو آعلم والمهتيين 


[ت) في موضع نصب إما بتقدير : اقرأ نون» أو بتقدير : أقسم بنون» 
فحذف حرف القسم» فاتصل الفعل به» فنصبه» وعلى هذا يكون: ما أت 
عَم ريك مجو © ) جواب القسم. وقال أبو حيان: ([ت) من حروف 
المعجم» نحو (إصض) ولإت)» وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت 
مع غيرها مهملة من العوامل» والحكم على موضعها بالإعراب تخرص. 


باییک امون @) أي بأیکم الفتنةء كما يقال: ما له معقول» أي 
عقل» وقيل: الباء في يابت ر زائدة وتقدیره: یکم المفتون» آي المجنون. 
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البلاغة: 
يخود إمَمُوْنٍ) جناس ناقص بينهما لاختلاف الحرف الثاني. 


ل فستبصر وسرو بای مقون ®{ وعيد وتهديد» وحذف 


وما سرود بون «مَمْنونٍ) ف[ المفنود) إل سجع مرصع. 
سل وط بالْمهَيب) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


ت) إما اسم للسورة» أو الغرض منه التحدي» مثل: ق» وص بأن 
يأتوا بمثل القرآن أو بعضه»ء ما دام مكوناً من حروف اللغة العربية التي بها 
ينطقون ويكتبون وينظمون الشعر» ويدتجون الخطب البليغة (وألقايً) أكثر 
المفسرين على أن المراد به جنس القلم الذي يكتب به» أقسم الله سبحانه بكل 
قلم يكتب به في السماء وني الأرض .وما سْطرود) يكتبون» فإن التفاهم 
يحصل بالكتابة كما يحصل بالعبارة. 

لما أت بْعَمَةٍ ريك بمَخوز ©6) أي ما أنت يا محمد في حالة جنون 
بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا رد لقول مشركي قريش: إنه 
مجنون ع مَمَنْنٍ) غير مقطوع ونك لعل حلي عَظِيم ©©€) إذ تمل من 
قومك ما لا يحتمله أمثالك إالمفنون) الجنونء أو الفتون أي الجنون» أي 
أبك أم بهم؟ من فتن: إذا أصيب بفتنةء أي نة أو بلاء من ذهاب عقل أو 
مال أو موت ولد» فابتلي بالجنون . لن ربک هو ملم ِن صل عن سيد ) 
أعلم بمعفى عالم» فالله عالم بهم» وهم الجانين على الحقيقة .هو َعَم 
ْمَك ) الفائزين بكمال العقل. 


۸ للع (۲۹) - الس : ۷-١ / ٦۸‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية (۲) ا أت عة ريك يجرو ©©): 


أخرج ابن المنذر عن ابن جريح قال: كانوا يقولون للني ية : إنه مجنون» 
ثم شيطان» فنزلت: ما أت عة ريك بجوو 9© ). 


نزول الآية )٤(‏ ونك لعل حلي عظير ©@©): 


سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلقهء فقالت : كان خلقه القرآن» ألست 
کے 


تقرأً القرآن: قد أفلح ألْمُومنوَ €9) إلى عشر آيات [المؤمنون: -١/۲۳‏ 
1۰[ 


التفسير والبيان: 

(ت ولتار ما منطو © ا أت عة ربك بتخرز ©) (إت): 
من الحروف المقطعة مثل: (ص)ء ت( التي يبدأ بها في بعض السور 
للتنبيه والتحدي. ا ا ل ای کی ا ا 
بالقلم من العلوم والمعارف» إنك يا عحمد» لست بسبب النعمة أو بوساطة 
النعمة التي نعم الله بها عليك وهي النبوة والإعان والحصافة والخلق باجنون» 
كما يزعمون. وهذا رد على افتراء وزعم أهل مكة أنه مجنون» فهو استبعاد ما 
كان ينسبه إليه كفار مكة عداوةً وحسداًء وإنه ذو منزلة عالية ومكانة رفيعة من 
إنعام الله عليه جحصافة العقل وسائر الأخلاق الفاضلة المؤهلة للنبوة. فقوله : 
ما أت عة َك بجو (2©) هو المقسم عليه. 


والقشم بالقلم وما يكنب به إشارة إل غظم النعمة اء وأا من أجل 
النعم على الإنسان بعد النطق والبيان» فهما طريق التثقيف وانتشار العلوم 
والمعارف بين الجماعات والأمم والأفراد» ودليل على تقدم الأمم والشعوب 
ونبوغها. 
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وروی ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله 
القلمء قال: اكتب» قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدر» فجرى بما يكون 
من ذلك اليوم إلى قيام الساعةء ثم خلق النون» أي الدواة. 


وروی ابن عساكر عن أبي هريرة قال: معت رسول الله ية يقول:« إن 
آول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق النون وهو الدواةء ثم قال: اكتب ما هو 
کائن من عمل أو أثر أو زق أو أجل» فكتب ما هو كائن وما كان إلى يوم 

لقيامةء ثم حم على القلم» فلم يتكلم إلى يوم القيامة. 

وروى الطبراني مرفوعاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله با : «إن أول 
ما خلق الله القلم والحوت» قال للقلم: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: كل 
شيء كائن إلى يوم القيامة» نم قراً: إت ولق ما سرود 9©). 


ثم ذكر تتمة المقسم عليه فقال تعالى : 


ل لك لذا عبر َم ©®©6) أي وإن لك لثواباً عظيماً على ما 
تحملت من مهام النبوة» وقاسيت في إبلاغ الدعوة من آنواع الشدائدء وذلك 
الثواب غير مقطوع وإنغا هو مستمرء أو لا عن به عليك من جهة الناس. 


وتك لعل حن عَظيرٍ ©©) أي وإنك لصاحب الخلق العظيم الذي 
أمرك الله به في القرآن» لا تحملت من قومك ما لم يتحمله أمثالك» ففيك 
الأدب الحم والخحياء والحود والشجاعة والحلم والصفح وغير ذلك من غاسن 
A7 AY‏ 


الأخلاق. وقد امتثلت تأديب الله تعالى إياك في قوله تعالى: «(خذ العفو وأ 
العف وَأعَرض عن ہے @( [الأعراف: ۱۹۹/۷] . 


روی أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة : آنا لت عن خلق 
النى ية فقالت : كان خلق رسول الله ية القرآن. أو كان خلقه القرآنء أما 


E 
م‎ 


۷-١ / ٩۸ : لع (۲۹) - امل‎ 0۰ 


يدل عليه قوله بي : «إن الله بعثني لأتعم مكارم الأخلاق» ومكارم 
الأخلاق : هي صلاح الدنيا والدين والمعاد. وروي عنه يو انه قال فيما رواه 
ابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود: «أدّبني ري فأ حسن تأديي؛ إذ 
ل ا ا وَاعَض عن هلت ©©)) [الأعراف: 1۱۹۹/۷ 
فلما قلت ذلك منه» قال: ونك ل ن عير ®@) ›. 


وثبت في الصحيحين عن انس قال: « خدمت رسول الله ییا عشر سنين› 
ما قال لي : أف قط» ولا قال لڻيء ء فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء أفعله: آ۷ 
فعلته؟ ). 


وأخرج أحمد عن عائشة ئشة قالت : «ما ضراب رسول الله کی بيده ادما له 
قط» ولا ضرب امرأة» زا رت ده ف وه إلا أن مجاهد في سبيل الله » 
ولا خر بين شيئين قط إلا كان أحبّهما إليه أيسرهماء حت یکون لاء فإذا 
كان إغا» كان أبعد الناس من الإم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤ وت إليه إلا أن 


تنتهك حرُمات الله » فيکون هو ينتقم لله عر وجل). 
وبعد وصفه بأنه على خلق عظيم أوعد الله تعالى المشركين وهددهم بقوله: 
سير َب @ بای المت €6 أي ستعلم يا محمد 
المفتون الجنون الضالٌ منكم ومنهم؟ وهذا رڌ على زعمهم أن مدا ٤ة‏ کان 
مفتوناً ضالاً. فالمراد بالمفتون: الذي فتن بالجنون. وهو أسلوب رفیع من 
الخطاب› فيه البعد عن ا ولفت النظر والعقل. 
وهذا التهديد کقوله تعالی: سامون عد امن ١‏ لكات اشر ®( [القمر: 


)١(‏ هذه روايةء وني رواية ا والبخاري في الأدب والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة: ((إغا 


بعثت لاقم صا الأخلاق)). 
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م ے ر ي ر 2 ھے . ر 
٤‏ ]۴ . وقوله سبحانه : زولا او يڪم لعل هى أو ف ضدل 
2 
ميث )4 [سباً: ]۲4/۳٤‏ . 


ثم أكد الله تعالى الوعيد والوعد بقوله: 


ل ربك هو أعَلَمٌ من صل عن سيليء وهو ملم لَب ©)) أي إن 
الله ربك يعلم من هو في الحقيقة الضال» أنت أم من اممك بالضلال» ومن 
هو المهتدي من الفريقين منکم ومناء هداية موصلة إلى السعادة العاجلة 
والآجلة؟ والمعنى: بل هم الضالون» لخالفتهم لا فيه نفعهم في العاجل 
والآجل» واختيارهم ما فيه ضرهم» وسيجازي الله کل فریق بما يستحق من 
العقاب والثواب. 


والمراد بالضلال: ضلال الدين والعقيدة» وبالاهتداء: اداية إلى الدين. 
وفيه تعریض بي جهل بن هشام والولید ر بن المغبرة وأمثاهما. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - القسم بالقلم وبا مكتوب إشارة إلى خطرهماء وعظيم أثرهما ونفعهما في 
ميادین العلم والمعرفة والتقدم والحضارة. 

؟ - المقسم عليه ثلاثة أمور: نفي الجنون عن التي ية كما زعم الكفارء 
واستمزار الثواب الحزيل والعطاء العظيم له» وکونه صاحب الخلق العظيم»› 
وهو خلق القرآن» وهو أصح الأقوال كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عائشة. 

ووجود هذه النعم الكثيرة على الني ي من الله عر وجل› وظهورها في 
حقه من الفصاحة وكمال العقل والاتصاف بكل مكرمة» ينافي حصول 
الجنون» وكلام الأعداء نوع من المذيان. 
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واي ملكا اة شر توا عل الفان تالفحل اا و ا 
وصف بالعظم وهو كونه على النهج الأفضل» لم يكن خلق أحسن منه. 

روی الترمذي عن ابي ذرٌ قال : قال رسول الله و : « اتتي تی الله حیثما کنت› 
وأتبع السيثة الحسةً قحُهاء وخالتي الناسَ ق حَسَنِ» » وروى أيضاً عن أي 
الدرداء أن البي بي قال : «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حلّق 
حسن » وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء» 

وروى أيضاً عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ية عن أكثر ما يُدخل 
الناس الحنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» » وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار؟ فقال: «القم والفرج». 

٣‏ - هدد الله تعالى وأوعد الكفار بأنهم سيعلمون حين يتبين الحق والباطل 
في الدنيا والآخرة من هو الذي فتن بالجنون» ومن الذي يتبين رجحان عقله› 
وسلامة منهجه» وصحة دينه واعتقاده؟ 

ويؤكد ذلك أن الله تعالى هو العام بمن حاد عن دينه» والذين هم على 
الهدى والصواب والحق» فيجازي كل يوم القيامة بعمله. 


الأخلاق الذميمة عند الڪفار 


و5 تع الذي © وذو و ند دمن © ا2 
ی © کر تر کر © کے اھر تر اہ @ ل 
ريي © ان کن دا مال َب ® © ا ل ی ا ل ا 
® ا اير ®( 


E 
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وقراً ابن عامر» وحمرة (أأن کان). 


الإعراب: 


أن کان دا مال وَس © ) أن كنَ): مفعول لأجلهء تقديره: لأن 
کان ذا مال وبنین» واللام تتعلق بفعل محذوف» تقديره: أيكفر أن كان ذا 
مال. ولا يجوز أن تتعلق ب تل لأن ([إدا) مضافة إليه» والمضاف إليه لا 
يخمل في المضاف ولا فيما قبل المضاف» كما لا جوز أن تتعلق ب ([قال) لأنه 
جواب الشرط» وجواب الشرط لا يعمل فيما قبله. 


قال أطي آلأرَلَ) أطي ): خبر مبتدأ حذوف تقديره: هذه 
أساطير الأولين. 
البلاغة: 


(إعلافي)» (هاز). مَل (مََاع) صيخة مبالغة على وزن فعّالء 
وكذلك ([أثِرٍ)ء لرَِيْرٍ) صيغة مبالغة على وزن فعيل. 


سيم عل الور ©( استعارة» استعار خرطوم الفيل لأنف 
الإنسان» للاستهانة والاستخفاف. 


امفردات اللغوية: 


مك يع آلمكذي 6©3) تبييج للتصميم على غالفتهم . إوذا) منوا 
وو ): مصدرية» (ذَهن) تلين همم بن تدع نميهم عن الشرك»› أو توافقهم 
فيه أحياناًء من الإذڏهان: وهو المداهنة واللين والمصانعة .3 ضذَهّنَ) فيلينون 
لك بترك الطعن والموافقةء والفاء للعطف على (إنذّهنّ) أي تمنوا الملاينةء 
ولكنهم أخروا ذلك حت تلين» أو للسببية» أي وڏوا لو تڏهن» فهم يدهنون 
حينئٍ. وني بعض المصاحف: (فيدهنوا) على أنه جواب التمني المفهوم من 
إودّواً). وعلى قراءة (يدهنون) يقدر قبله بعد الفاء: هم. 
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إعلاني) كثير الحلف في الحق والباطل .«إمّهينٍ) حقير الرأي .هانِ) 
عياب طعان مغتاب .إمَصَامٍ بسَميوٍ) عشي بين الناس بالنميمة والسعاية 
للإفساد بينهم .ماع َير بخيل بالمال» وعنع الناس من الإعان والإنفاق 
والعمل الصاح .مُعْتَدٍ) ظالم» يتجاوز الحق إلى الباطل .[أثِرٍ) آغم» أو 
كثير الإم والذنب .(إعتلّ ) غليظ جاف .رَبيمٍ) دعي في قريش»› أي يلحق 
وی وهو الوليد بن المغبرة› ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
سنة» قال ابن عباس : لا نعلم أن الله وصف أحداً بما وصفه به من العيوب» 
فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً. وقيل: هو الذي يعرف بالشر واللؤم. 

ان کان ذا مال بيك ©©) أي لأن كانء والمعنى: أيكفر لأن كان ذا 
مال .[ءايسا) القرآن .سط ألأرَّلِكَ) أي هي خرافات وأباطيل 
الأقدمين .سيم ل الزطور © ) سنجعل على أنفه مة وعلامة يتميز بها ما 
عاش» فخطم أنفه بالسيف يوم بدر» أي أصيب أنف الوليد بجراحة يوم بدر» 
فبقي أثرها. والوسم: وضع علامة على الشيء لتمييزه بها من غيره. 
سبب النزول: 

أخرج ابن أبي حاتم عن السُدّي ني قوله : و تع کل سني مَّهِينِ 3©)) 
قال: نزلت في الأخنس بن شريق» وأخرج ابن المنذر عن الكلي مثله وهو 
قول الشعبي وابن إسحاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت في 
الأسود بن عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود. . 

والمشهور أن الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة» أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: نزلت على الي ی : وک ت کل لاني هبن © ماز مَل 
ميو (©) فلم نعرفه» حت نزل عليه بعد ذلك: لعل بعد ذلك َير 
© ) فعرفناه» له رَمة كرَنة الشاة . 


(1) أي الجزء المسترخحي من أذنا حين تشقء ويبقى كالجزء المعلق. 
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بعد بيان ما عليه الرسول ييه من كمال الدين والخلق» بِيّن ما عليه الكفار 
من الأخلاق الذميمة» والدعوة إلى التشدد معهم وغالفتهم» مع قلة عدد 
المؤمنين› وكثرة الكقار. 
التفسير والبيان: 

نع ألمَكَدَبينَ © ) أي داوم على خالفة الكفار المكذبين لرسالتك» 
مكة؛ لأنهم كانوا یدعونه إلى دين آبائه» فنهاه الله عن طاعتهم أو مجاملتهم في 
شيء من العقيدة بقصد ترغيبهم في الإسلام. والمراد من النهي: التحميس 
والتهييج والتشدد في مخالفتهم. قال المفسرون: إن المشركين أرادوا من النبي 
أن يعبد الله مدة وآهتهم مدة» وهم يعبدون الله مدة» وآهتهم مدة» فأنزل 
انه تعال: ١(‏ لع النكني @). 

وذو و نهن يدهن © أي تنوا لو تلين هم فيلينون لك» بأن 


تركن إلى آهتهم» وتقرهاء» وتترك ما نت عليه من الحق» فيعترفون بعبادة 
إهك. ` 


A FIN ."K 0‏ 1 اھ و د رک کے 
ونظير الاية : وللا أن بنك لقد كدت ڪن اهر شيا فيلا ا 


a ا‎ ai 


إو لادفالت ضف ال وَضِعف امسات م لا يد لك عا تسد 2© ) 
[اللإسراء: ]۷٥-۷٤/١۱۷‏ . 
ثم خصص تعالى من جميع المكذبين الكفار من اتصف بالأوصاف المذمومة 
العشرة التالية غير الكفرء فقال: 
ای لاو ا رک ے 8 ۹ . د = 
۱ ۲۰ لیک شغ کل لاني مین 3©)) آي ولا تطع کل شخص کثیر 
الحلف بالباطل حقير الرأي والفكر. ومثله قوله تعالى: ولا لوا أله 
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کرت ص لانيڪ ) [البقرة: ]۲٠٤/۲‏ . وفيه إشارة إلى أن عرّة النفس منوطة 
بتصحیح نسبة العبودية» ومهانة النفس مربوطة بالغفلة عن سر الربوبية» 
وأيضاً الحلاف يكذب كثيراًء والكذاب حقير عند الناس. 


6-۳ غار ا ل عاب طخان يذكر الناس 
رسول الله يي يقول: «لا يدخل الجنة قتّات» 2 نغام. 


:٠- ١‏ فاع َر معد ِي (©©6) أي جخيل» نع الخير عن الناس من 
الإعان والإنفاق ا الصالح» ظالم متجاوز الحق وحدود الله من أمر 
وغهي» كثير الآثام والذنوب. كان للوليد بن المغيرة عشرة بنين» وكان يقول 
هم ولمن قاربهم : لى تبع دين محمد منكم أحد» لا أنفعه بشيء أبداً. فمنعهم 
الإسلام» وهو الخير الذي منعهم. 


:A-=V‏ : عل بعد َلك َير (2©)) أي هو بعد ما ذكر من معایبه غلظ 
جاف فط › ا فالخل دعي في قريش ملصق بالقوم وليس 
هو منهم» مشهور بالشر والسوء. 


أخرج الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود عن حارثة بن 
وهب قال: قال رسول الله کل: (ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 


متضعًف ٠‏ لو أقسم على الله لأبرّه» ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عُّلٌ 
جا مستکبر» . 


)۱( روي بکسر العین وفتحها»› والمشهور الفتح› ومعناه: يستضعفه الناس ويحتقرونه» وبالکسر : 
المتواضع الخذلل. 
(۲) الجواظ: الجماع الماع ء الذي يجمع المال وعنعه. 
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ثم ذکر الله تعال بعض دوافع ومظاهر کبره وكفره» فقال : 

٩‏ - ۰: أن کان دا مَالٍ وَبَييكَ ©®€) آي أیکفر بالله تعالى ورسوله کا 
لأن الله أنعم عليه بالأموال والبنين» حيث جعل جزاء النعم الكفر والجحود؟ 
فذلك لا ينفعه عند ربّه. وهذا تقريع وتوبيخ على مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين بالكفر بآيات الله تعالى والإإعراض عنها. وقال الزخشري: متعلق 
بقوله : و ع يعن : ولا تطعه مع هذه المخالب لن کان ذا مال أي 
لیساره وحظه من الدنيا. 


A PI ژور رر‎ 
> 


e‏ 1 ت Sr AIT‏ ا وا 
لذا تل عليه عاستا قال أسطير آلذوَليىَ (©)) أي وإنه إذا تليت عليه 
آيات القرآن» زعم أنها كذب مأخوذ من قصص وأباطيل القدماء» وليس هو 
وهذا كقوله تعالى حكاية عن هذا الطاغية الجبار: درن وَمَنَ حَلَقَّتٌ ودا 
د ھ 7ک د2 چ 2 2 د AER 7 ZH 4 or a‏ 
وجِعَلّتَ 4 الا ممّدودا وبنین شہودا 2 ومهدت لو تمهیدا 9 1 
کرو ےو €٤‏ ر ر ت e‏ رم ۶ ٤و‏ ص 
طت أن یہ ©@ کک م کن لیا عا € ساقم صما €9 انم نکر 
2 و ار 4 r‏ ل 2 0 ار ررر 
دد € فل کف مدد €9 م فل کف مدر €9 م ر 6 م عبس وسر 
2 ا اد س ر چ ص 0 ۹ ت و راع ب ور وور 
9 م ار شتک © فقا إن هدا إلا عر بتر 9 إن هدا إلا فول لسر 
@( [المدثر: ]۲٠١-١١/۷٤‏ . 
ثم ذكر الله تعالى عقابه في الدنيا أو الآخرة» فقال: 


سيم على الور (©)) أي سنجعل له وسماً بالسواد على أنفهء فإنه 
قاتل يوم بدر» فم بالسيف في القتالء قال المبرد: الخرطوم ههنا الأنف. 
وعبر به إذلالاً له واستخفافاً به وإهانةً له؛ لأن السمة على الوجه أو الأنف 
شين. وقال جماعة: سَسَيمُمٌ) مة أهل النار» يعني نسود وجهه يوم القيامة» 
وعبر عن الوجه بالخرطوم» فیسود وجهه بالنار قبل دخوهاء فیکون له عليه أو 
على أنفه علامة. 


0۸ ل (۲۹) - الک: ٠١-۸ / ٦۸‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
رشت یات لم یای: 


- نى الله تعالى نيه - والنهي يقتضي التحربم - ومثله المؤمنون» عن 
ممايلة المشركين المكذبين لرسالتهء وكاتوا غر إل آنا يكت ته بكرا 
عنه» فبيّن الله تعالى أن ممايلتهم كفر. 


٢‏ - تمنى الكفار ملاينة النبي ية ومصانعتهم ومجاملتهم في ديام > فیلینون 
له في دينه› فإنہم طلبوا أن يعبد آهتهم مده» ويعبدوا إهه مدة» ولکن الله اه 
عن ذلك. 


٣‏ - خصص الله من بين المكذبين النهي عمن اتصف بصفات عشر: هي 
الحلاف: الكثير الحلف» المهين: الحقير الرأي والتمييز والتفكير» اماز : 
الذي يذكر عيوب الناس في وجوههم» وهو غير اللماز: الذي يذمهم في 
٠‏ مغيبهم» النمام: الذي مشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم» المناع للخير 
للمال أن ينفق في وجوهه» ونع الناس عن الإسلام المعتدي: أي الظام› 
المتجاوز الحد»ء صاحب الباطلء الأثيم: الكثير الإثم والذنوب» العتل: 
الغليظ الجافي الشديد في كفره» الشديد الخصومة ا الزنيم: الملصق 
بالقوم الذّعيْ» وكان الوليد بن المغيرة الخزومي دَعياً في قريش» ليس من 
أصلهم»› اذعاه أبوه بعد غاني عشرة سنة من مولده» كما 2 [الطاغية 
المغتري]. 


٤‏ - وب الله الوليد على مقابلته الإحسان والنعمة بالإساءة» فقد أنعم الله 
عليه بالال والبن» قكفر واستكن. ويكوت تقدير الأية: يزان كان 5ا مال 
وبي ©®)): ألأن کان ذا مال وبنین یکفر ویستکبر؟ ويجوز أن یکون 
التقدير : ألأن کان ذا مال وبنين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير : ألأن كان ذا 
مال وبنین یقول: (إدا تل عه ءاشا قال أطي رلك @)؛ . 
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ة - هدد الله الوليد بالوسم على أنفه في الدنياء وبالعلامة الظاهرة على أنفه 
في الآخرة. قال ابن عباس: إستَيمْمٌ) : سنخطمه بالسيف» وقد خُطم الذي 
نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه 
يوم القبامة على اق َة يُعرَفٌ اء وقد قال تعالی: یوم کیش وج و 
0 [آل عمران: ]٠١٦/۳‏ فهذه علامة ظاهرة. وقال تعالى : وسر الْمجرمينَ 


وميد رر [طە: ۰/ ۱°۲] » وهذه علامة أخرى ظاهرة. فافادت هذه الاية: 


4 ر عل انور €3) علامة ثالثة وهي الوسم على الأنف بالنار. 


وهذا کله نزل في الوليد ب بن المغبرة. ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر 
غیواب آخد ها یله مه فالځی به غارا! لا يفارقه في الدنيا والآخرة؛ كالوسم 


على الخرطوم'. 


قال ابن العربي بمناسبة قوله تعالى : رسيم ): كان الوسم في الوجه لذي 
المعصية قدعاً عند الناس» حق إنه روي أن اليهود U‏ أهملوا رجم الزاني» 
اعتاضوا عنه بالضرب وتحميم الوجه"» وهذا وضع باطل. 


ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رای العلماء من تسويد وجه شاهد 
الزور علامة على قبح المعصيةء وتشديداً من يتعاطاها لغيره» ممن يرجى تجنبه 
بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته. وقد كان عزيزا بقول الحق» وصار 
مهيناً با لمعصية» وأعظمُ الإهانة : إهانة الوجه» وكذلك كانت الاستهانة به في 
طاعة الله سبباً لحياة الأبدء والتحريم له على النار؛ فإن الله قد حرم على النّار 
أن تأكل من ابن آدم أثر السجود حسبما ثبت في الصحيح". 


(۱) تفسير القرطبي: ۱۸/ ۲۳۷ 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي: ٠۸٤١ /٤‏ 


٣۳-١۱۷ / ٦۸ : لل (۲۹) - الل‎ 1۰ 


قصة أصحاب الجنة 

إل وهر کا بوا اب ق و اقترا نرا تة © 5 بت 2 
اف علا طايف من ريک وهر يمون © یت کے © تادا تی 
© کد اع عر ب گم سے @ الفا ر عن @ | 
الم یکر سکن ل دوا عل رر در © م روَا مالو إن لاو 
e‏ طح آل ای لک و يو 2© فلا بن رت 
کک لیت © E N‏ سلوی 9 کال رک 9 
© کی ا ل ترت ا با نا إا إل را دعبو © كيك اعاب عاب الأخرة 
الد کر ا يعر @) 
القراءات: 


إن أغدوأ): 


قرا ا عمرو»› وعاصم› وحهمزة (أنِ اغدوا)» وقراً الباقون (أنْ ادو 


4 


وقرأً نافع » وأبو عمرو (أن يَبَدَلَّنا). 
الإعراب: 
ضحت كلسَرم (©)) كالثيء المصروم» وهو فعيل بمع مفعول»› 
مثل عين كحيل» وكف خضيب» ولية دهين» أي عين مكحولة» وكتٽ 
مجو ه۵ رر رر . د 
ان اغدوا عل ح53 { تفسبر ل فتادوا) أو طانِ) مصدريةء أ ی بان 
وكذا قوله: أن لا يدَا). 


3 ٣٣-١٣۷ / ٦۸ : لل (۲۹) - اتلس‎ 


فز وضو عل رر درن @( لزعل حر : جار ومجرور» في موضع نصب 
على الحال» وتقدیره: وغدوا حاردین قادرین. 
البلاغة: 

اف عا طایت سن ريک وهر ايوت €6 بینهما جناس اشتقاق. 
املفردات اللغوية: 

بوه ) امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع وغيرهما من ألوان البلاء 
والآفات» أي عاملناهم معاملة الختبر .© البستان» كان دون صنعاء 
بفرسخين» وكان لرجل صالم» ينادي الفقراء وقت الصرام ويترك هم ما 
أخطأه المنْجّل وألقته الريح» أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت النخلة» 
فيجتمع هم شيء كثير» فلما مات قال بّنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبوناء 
ضاق عليناء فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خِمية عن المساكين. 

لصرا) يقطعون ممرتها .مصبحت) وقت الصباح كيلا يشعر ہم 
المساكين» فلا يعطون منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها .وا تون 
@) لا يقولون في بمينهم إن شاء الله» وإغا ماه استثناء؛ لأن معنى: لا 
أخرج إن شاء الله» ولا آخرج إلا أن يشاء الله» واحد» والحملة مستأنفة» أي 
وشأنہم ذلك .طاق عا) على الحنة .(إطايث) أي أصاما بلاء طارق أو 
نازل من عذاب ربّك» وهو نار أحرقتها .( كلسم كالبستان الذي صرم 
مماره بجيث لم يبق فيه شيء»› أو كالليل في السواد بعد أن احترقت» أي سوداء. 


2 ع 


و 


اد نادى بعضهم بعضاً .أن أغدّطً) اخرجوا في العَذْوَة مبكرين. 
3 5( بستانکم أو غلتکم .لن ک2 صرمين )€ مریدین قطع ماره» 
وجواب الشرط دل عليه ما قبله .9 يَحَمَلو) يتسارّون فيما بينهم ويتناجون 
حق لا يسمعهم أحد .ود ساروا غدوة إلى حرثهم .عل حر ) أي على 
منع للفقراء» وقيل: الحرد: القصد والسرعة .قدو على الصرْم في ظنهم. 


۲ ا (۹) - الم : ۸ / ۳۳-۹۷ 


مما رأَرّهًا) رأوا الحنة سوداء عحترقة .سا ارف ھا ای لت 
هذه .3 عرومونً) ممنوعون ممرتها بمنعنا الفقراء .منها .َلّ وسم خیرهم 
وأرجحهم رأياً .رلا شَيَحدَ) هلا تذكرون الله وتسغفرونه من فعلكم 
وتتوبون إلیه من خبث نیتکم .إا کا طيييت) بمنع الفقراء حقهم 

بكرو يلوم بعضهم بعضاً على قصدهم وإصرارهم على منع المساكين. 
يرا ) يا هلاكناء و(يا) : للتنبيه .(إطغيً) متجاوزين حدود الله .أن ّيلا 
حا ينآ ) ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة» وقد روي أهم بذلوا خبراً منها. 
لل ر رَعِبوكَ) طالبون منه العفو والخبر .3 كدر E‏ أي مثل ذلك 
العذاب هؤلاء أصحاب الجنة عذاب الدنيا .ا لمن خالف أمرنا من 
آهل مكة وغيرهم .کد أعظم منه منه .لو کا يَلَموَ) أي لو علموا عذابا 
لاحترزوا عما يديم إلى العذاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۱١۷(‏ 


إا باوتھر کنا بوتا أ صب اَل : أخرج ابن ابي حاتم عن ابن و 
STE‏ ولا تقتلوا منهم 
أحداً» فتزلت : إا باهر كنا بوتا أصَصَّبَ َة أي في قدرة أهل عل 
الاين كما افر أصحات اة جل اة 


المذاسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى عن الوليد ب E E‏ 
وبتین › جحد وکفر وعصی وتمرد» بطريتق الاستفهام على سبيل الإنكار» بین 
في هذه الاي أنه تعالى إنغا أعطاه المال والبنين على سبيل الابتلاء والامتحان» 
ليعرف هل يصرفه في طاعة الله ويشكر نعم الله» فيزيده من النعمة» أم يكفر 


٣٣-۱۷ / ٦۸ : للم (۲۹) - ال‎ 


مكة كمثل أصحاب الجنة ذات الثمارء كُلّفوا أن يشكروا النعم ويعطوا 
الفقراء حقوقهم › فلما جحدوا النعمة وحرموا المساكين»› حرمهم الله الثمار 
کلها. 

روي أن واحداً من ثقيف» وكان مسلماً» كان بعلك ضيعة فيها نخل وزرع 
بقرب صنعاء» وكان يجعل من ناتجها عند الحصاد نصيباً وافراً للفقراءء فلما 
مات» ورثها منه بنوه» ثم قالوا: الا كر والال فلل ولا كتا أن 
نعطي المساكين مثلما كان يفعل أبونا» فأحرق الله جنتهم. 
التفسير والبيان: 

ل لوتر کا بوتا أب اة إو أشموا لصرمتا مصيحت 6 ا تنود 
©( أي إا ا ر ا ر 
بء كما اختبرنا أصحاب البستان المعروف خبرهم عند قريش» حين حلفوا 
آم سيقطعون نمر الجنة (البستان) عند الصباح» حت لا يعلم بهم الفقراءء 
فيأخذون ما كانوا يأخذونه» طمعاً في اقتناء كامل الغلة والزرع» ولم يقولوا: 
إن شاء الله فالأكثرون أنهم إنما لم يستثنوا فيما حلفوا به بمشيئة الله تعالى؛ 
لأنهم كانوا كالوائقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا مالة. وقال آخرون: بل 
المراد أنهم يصرمون كل الزرع› ولا ر يستشنون للمساكين نصيبهم أو القدر الذي 
کان أبوهم يدفعه إليهم. 

والمقصود اختبار أهل مكة» لمعرفة حاهم» أيشكرون نعم الله عليهم»› 
فيؤمنون بالرسول به الذي أرسله الله إليهم مبشراً ونذيراًء أم يكذبونه 


وسات عا طایٹ سی یک شر یو © ضحت کاسرم €9) آي طاف 


٣٣-١۱۷ / ٩۸ : لل (۲۹) - الت‎ ٤ 


على تلك الجنة من عند الله نار أحرقتهاء أي أصابتها آفة ماوية» حت صارت 
سوداء كالليل الأسود المظلم. ووجه التشبيه أا يبست وذهبت خضرتهاء أو | 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يية: «إياكم 
والمعاص› إن العبد ليذنب الذنب» فیحرم به رزقاً قد کان هئ له» م تلا 
رسول الله کی : لاف عا طایٹ تن ریک ور کیو © ضحت لسرم 
©6 ) قد حرموا خير جنتهم بذنبهم» . 

ولکنهم يدروا یما حدث »› وانطلقوا مصممین على ما أرادواء فقال 
تعالٰی : 


ادوا مضي © ان اغدوا عل ریک إن كم ريي 3©) أي فنادى 
بعضهم بعضاً وقت الصباح» ليذهبوا إلى الجذاذ أي القطع: أن اخرجوا 
مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع» إن كنتم قاصدين للصرام أي القطع. 
قال مجاهد: کان حرڻهم عنبا. ٠‏ 


ف(قاطلفوا وخر يتم €9 أن لا يتا الم بكر سك 3©) أي 
فبادروا مسرعين إلى حرثهم» وهم يتسارّون ويتناجون ويقول بعضهم لبعض : 
لا منوا الیوم فقیراً يدخل علیکم» فیطلب منکم أن تعطوه منها ما کان یعطیه 
آبوکم. 


aS 


اوعدو عل حردر قدِونَ @({ أي وذهبوا في الغداة مبكرين» زاعمين آم 
قادرون على الصرام ومنع المساكين وحرمانهم. فقوله: «إعل حر ) على قصد 
المنعم» وقيل: الحرد: القصد والجحد والسرعة. وقوله: [قدِرد) من باب 
عكس الكلام للتهكم. وفيه أنهم طلبوا حرمان الفقراء» فعورضوا بنقيض 
مقصودهم. 


لل (۲۹) - الل : ۸ / ٣٣-١۷‏ 1 


ی ری ی ا ر سر ر SS‏ ء۶ 2 

لإكما رأوها قالوأ إا لضالون (©)) أي فلما وصلوا إليها وشاهدوها وهي 
على الحالة المؤلمة من الاحتراق والسواد» قال بعضهم لبعض : قد أخطأنا وتهنا 
طریق جنتنا» الست هذه. 


ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم» وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما 


وبل عن روو ([©) أي بل في الحقيقة والواقع حرمنا الله مر جنتناء 
ونحن نادمون على ما فعلناء كما أخبر تعالى فيما يأتي : 


إل أوسطم لر أف لَك لول سيس ©©) أي قال أمثلهم وأعقلمم 
وأعدهم وخیرهم ا تتا هلا تسبُحون الله وتذکرونه ؤتشكرونه :غلل ما 
أعطاكم وأنعم به عليکم» وتستغفرون الله من فعلكم وتتوبون إليه من هذه 
النية التي عزمتم عليها. 

ولا صدموا بالحقيقة المرة ذکروا الله واعترفوا بذنبهم قائلین : 

قلا سحن را إا کا بيت ©€) أي قالوا: تنزيماً لله عن أن يكون 
ظالماً فيما صنع بجنتناء فإنا كنا ظالمين أنفسنا في حرماننا المساكين حقوقهم. 


م لام بعضھم بعضاً كما قال تعالى : 
اقل بعضهم عل بعض يتومون © ) أي نم أخذ ب بعضهم يلوم بعضا على 
ما کانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ أي القطاف» ولم يجدوا 
سبيلاً إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» والدعاء على أنفسهم بالهلاك فقال 
تعالٰی : 


٣٣-١۱۷ / ٦۸ : لل (۲۹) - الت‎ 1٦ 


لقالا بوا إا كا طعي (©) أي قالوا: يا هلاكنا أقبل» فإنا كنا 


ثم دعوا رهم أن يعوضهم عما حل بهم» فقالوا: 
سی را آن ّدلا َا نها إا إل رتا ربو © ) أي لعل الله ربنا أن 
انوا فاندوا كرا متها 


ثم ذكر الله تعالى العبرة من القصة» فقال : 


م ر د 


فإ كلك اعاب عاب الحو 3 و كوا يعمو © أي مثل ذلك العذاب 
الذي بلونا به أهل الحنة من الحرمان» وأهل مكة من القحط والقتل عذاب 
الدنيا» وهو عذاب كل من خالف أمر الله» وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه» 
ومنع حق السكين والفقير» وإن عذاب الآخرة أشد وأعظم وأشق من عذاب 
الدنياء فلو كان المشركون يعلمون ذلك» لعادوا إلى رشدهم» وبادروا إلى 
الإعان بدعوة الي المصطفى بء وأقلعوا عن الغي والضلال» ولكنهم لا 
يعلمون. وهذا دليل على غفلتهم وجهلهم وبعدهم عن الحق والصواب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت قصة أصحاب الحنة على ما يأتي : 

أ - الدنيا دار ابتلاء واختبار» فقد ابتلى الله تعالى أصحاب الحنة (البستان) 
وابتلى أهل مكة» بأن أعطاهم رتهم أموالاً ليشكرواء لا. ليبْظّرواء فلما 
بطروا» وعادى المشركون عمداً ية ابتلاهم بالجوع والقحط» كما ابتلى 


(اختبر) أهل الحنة المعروف خبرها عندهم؛ لآم من أهل اليمن القريبة 
منهم ۰ على بعد ستة أميال من صنعاء. 


لاء (۲۹) - التلس: ٠ ۳۳-۱۹۷ / ٦۸‏ ۷ 
- قال بعض العلماء: على من حصد زرعاً أو جذ نمرة أن يواسي منها من 
۰ 2 رر ار م ےت رار ا ا عا 
حضره» وذلك معن قوله تعالی: ونوا حقه بوم حصادو € [الأنعام: /١‏ 
١‏ وأنه غير الزكاة» لذا نمي عن الحصاد في الليلء لا خحشية الحيّات وهوام 
الأرض؛ لأن عقوبة أصحاب الجحنة كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين»› 
کیا کر ا 


ت 


۴ - دل قوله تعالى : لإ افوا مرا مصَبك) على أن العزم مما يؤاخذ به 
الإنسان؛ a‏ فعوقبوا قبل فعلهم. ونظبر هذه الاية : 
(إوس برد فيه بإلكاو بظلو نِه من عاب ألير [الحح: ]۲٠/۲١‏ . وفي 
الصحيح عن الني بي قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه كان 
حریصاً على قتل صاحبه» . 

١‏ - إن الإنسان ضعيف القوة والتدبير والرأي» فلقد أحكم أصحاب الحنة 
الخظة» وصمموا على صرام الزرع والثمر أو العنب في الصباح الباكر قبل أن 
ينتشر المساكين ف البساتين› وذهبوا جادین مسر عین » متسارین › آي فون 
تمكنوه من الدخول» وعزموا على حرمان المساكين»› مع كوم قادرین على 
نفعهم» وهم يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم» ففوجئوا بتدمير الله وإحراقه 
الحرث وإتلافه الغلة والثمر. 

ةه چ ول روا الحنة حترقة 5 شيءَ فيها»› قل صارت کاللیل السود 
وأضحت كالرماد» شكوا فيها» وقالوا: ضللنا الطريق إلى جنتناء ثم لما تيقنوا 
منها قالوا: بل نحن محرومون» أي خرمنا جنتنا بما صنعنا. وهذا دليل على أن 
الرجى إل احق خير من التمادي ي الباطل. 


۹ - كان أوسطهم»ء أي أمثلهم وأعدمم وأعقلهم قد أمرهم بالاستثناء 


٣٣-١۷ / ٦۸ : ل (۲۹) - اتلس‎ ۸ 


وهو سبحان الله أي تنزياً لله عر وجل فقال مم : هلا تسبّحون الله؛ أي 
تقولون: سبحان الله» وتشكرونه على ما أعطاكم» وتعلقون الأمر بمشيئة 
الله» وتتوبون إليه من حخبث نتم فإن الله ينتقم من اجرمين» ولكنهم م 

م تذكروا قوله» واعترفوا با لمعصية» ونڙهوا الله عن أن يكون ظالاً فيما 
فعل»ء وإنغا هم الظالمون أنفسهم في منعهم المساكين. 

۷ - لام بعضهم بعضاً في تدبير الخطة» كشأن كل جماعة تخيب في أمرهاء . 
فقال أحدهم لغيره: أنت أشرت علينا بهذا الرأي» وقال الآخر: أنت خوفتنا 
بالفقر» وقال الثالث: أنت الذي رغبتني في جمع المال. 

۸ - أكد أصحاب الحنة اعترافهم با معصيةء فقالوا : بوا إ6 کا َي ) 
أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستشناء» وكان استثناؤهم تسبيحا كما 
قال مجاهد وغيره» وهو في موضع : (إن شاء الله) لأن المعنى تنزيه الله عر وجل 
أن يكون شيء إلا بمشيئته. والخلاصة في رأي الأكثرين أن معنى قوله: لوا 
ضَحودَ) هلا تستثنون» فتقولون: إن شاء الله. 

٩‏ - أعلن أصحاب الجنة توبتهم وأخلصوا نيّتهم في رأي الأكثرين» حين 
قالوا: (إعی را أن ّيلا حا ننا إا إل ريا دعَب © ) فإنم تعاقدوا 
وتعاهدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خبرأ منها لنصنعن كما صنعت آباؤناء فدعوا 
الله وتضرعواء فأبدهم الله» من ليلتهم تلك» ما هو خير منها. والإبدال: رفع 
الثيء ووضع آخر مکانه. قال مجاهد: إن هذه كانت توبة منهم» فأبدلوا خيرا 
منها. 

٠‏ - هدد الله المكلفين من أهل مكة وغيرهم بقوله: «كذلك ألاكً) أي 
عذاب الدنيا وهلاك الأموالء والمعنى: مثلما فعلنا هؤلاء أصحاب الحنةء 
نفعل بمن تعدّی حدودنا في الدنيا. ثم خوّف تعالى الكفار بعذاب أشد وهو 
عذاب الآخرة في قوله: لإ وساب الخو أكر لو انوأ يعلمونَ). 


1۹ ٤٣-۳١ / ٦۸ : لع (۲۹) - الل‎ 


وقال ابن عباس: هذا مسل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر» وحلفوا 
ليقتلن محمداً بي وأصحابه» وليرجعن إلى مكة حت يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمر» وتضرب. المَبْنات على رؤوسهم» فأخلف الله ظنهم» وأسروا وفتلوا 
وانهزموا كأهل هذه الجنةء لما خرجوا عازمين على الصّرام» فخابوا. 

١‏ - الأظهر كما قال القرطى: أن الحق الذي منعه آهل الحنة المساكين 
کان واجباً علیهم. وف ل ات اة فرغ 


جزاء المتقين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 


yy 
ك 9 کنب فیھ تدرش © لہ کک فو ا غ € م کک‎ 
© بن عتا بلع إل بوم لقم إن کک ا کو 9© سنه امہ بکرك َع‎ 
شک لاا | شرا إن انوا مدقن @ وم حسف ڪن ساق وعرن إل‎ 5 
الود لا بيعو 9 ية اشم حنم وله و ود کالواً يعون إلى الشجود وم‎ 
)@@ سير‎ 


الإعراب: 


ت کک کت کر @) 0 مبتدأء ولک : 
خبره ول گت ): في موضع نصب على الحال ب (تحکرد). 


E 


لو کر فو ا سد 3©€): إغا كسرت (إً) لكان اللام في [) 
ولولا دخول اللام في ([0ا) لكانت مفتوحة؛ لأنها مفعول ل بدرسودً) وهو 
كقوهم : علمت إن في الدار لزيداً. 


لم لک امن علا عة ) مبتداً وخبر» ولإبلغة) : صفة ل (أبَسَنٌ). 
وقرئ: بالغةٌ بالنصب على الحال من الضمير في إلك). 


٤٣-٣۳١ / ٩۸ : لع (۲۹) - لکل‎ ۰ 2 


ل لک تا کو4 کسرت € إما لمان اللام كما كسرت فيما قبلهء 
أو لأن ما قبله قسم» وهي تكسر في جواب القسم. 

يوم يكف ڪن ساق وَيدَعَونَ إلى السجود لا يسطيعود @( : 
0 وعامله إما طاتا أ شرام ر تقدیره : واذکر 


لزخشمة أبصلرم ترقهم ول وقد كال بذعو إلى الشجود م سينو ©) 
[حَِة@ حال من ضمير يدَعَكً) أو من ضمير ‏ يسََطِيعود) وط ارم : 
مرفوع بفعله. وطإ مهم دل ): جلة فعلية إما منصوبة على الحال» وإما 
مستأنفة لا موضع ها من الإإعراب. 
البلاغة: 

ألشليك) «[ كلّريك) بينهما طباق. 

طت کک کت تک © ام تک كث في درش ©)؟ والجمل التي 
بعدها: تقريع وتوبيخ. 

فمل مل این لرن ®{ تشبيه مقلوب ليكون أبلغ وأروع؛ لأن 
الأصل: أفنجعل اجرمين غ كالمسلمين ف الأجر والثواب؟ 

يوم يَحسّف عن ساقي كناية عن شدة المول يوم القيامة. 


امفردات اللغوية: 


لمث عد ّم جت أي 9©©€) آي في الآحرة .«(جَنتِ أي) 
جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص .أجل التي لريب 3©©)) أي في 
الدرجة والمنزلة في الجنان» وهو إنكار التسوية في نتيجة الإسلام والإجرام» 
أي بين آهل الطاعة وأهل المعصية» وهو إنكار لقول الكفرة» فإنهم كانوا 


لل (۲۹) - السکی: ٤۳-۳١ / ٦۸‏ ك ۷۱ 


يقولون: إن صح انا نبعث كما يزعم محمد ومن معه» لم يفضلونا» بل نكون 
أحسن حالاً منهم» كما نحن عليه في الدنيا. 


لما لك كت حكر © ) هذا الحكم الفاسد؟ وهو التفات فيه تعجب 
من حكمهم» واستبعاد له» وإشعار بأنه صادر من اختلال فکر واعوجاج 
راي .ام کک کك) مزل من السماء .9 َذرسكَ) تقرؤون» وم) أي بل 
ألكم .إن لَك فيه ت خب 3© ) أي لا تختارونه وتشتهونه .ظ E‏ 
عا) عهود مؤكدة بالأعان .بَلنَة@ متناهية في التوكيد موثقة .إل بوم 
يمد أي ثابتة لكم علينا إلى هذا الوم .إن ل تا ََكّرنَ) أي تحعكمون به 
لأنفسكم» وهو جواب القسم؛ لأن معن لام لكر أَيّسنٌ عا : أم أقسمنا 
کہ 

(سلهر أيه بلك َعم )) أي سلهم أيهم كفيل هم بذلك الحكم 
الذي بحكمون به لأنفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين . م 
هم شر ) أي بل أهم أي عندهم شركاء موافقون هم في هذا القول يكفلون 
هم به . ياوا بنرا أي فإن كان هم شركاء كفلاء فليأتوا بشركائهم 
الكافلين حم به .(إإن كا صَْرِوَنً) في دعواهم. 

يوم بَكسَفُ عن ساني أي اذكر هم حين شدة الأمر يوم القيامة للحساب 
والجزاءء أي يوم يشتد الأمر» يقال: كشفت الحرب عن ساق: إذا اشتد 
الأمر فيها .وَدَعَنَ إل أسُجُود) يطلب منهم السجود توبيخاً على تركهم 
السجود .لا يسَتَطِيعوكَ) لذهاب وقته أو زوال القدرة عليه .[ حَعة اضرم 
أي ذليلة لا يرفعون أبصارهم . رَهَفَهمَ) تغشاهم وتلحقهم .اوقد كان 


یار خر 


عون في الدنيا .وم سلود ) أصحاء متمکنون لا شيء .عنعهم. 


4 ت 


بعد تخويف الكفار بعذاب الدنيا في قوله تعالى : عاب الأخرة أك لو كوا 


٤۳-۳١ / ۸ : للع (۲۹) - الل‎ VY 


يعَلَمنَ) ذكر الله تعالى أحوال السعداءء وأبان أن للمتقين جنات النعيم» ثم رد 
على الكفار الذين يزعمون المساواة في الآخرة بينهم وبين المسلمين من غير 
كتاب إمي» ولا عهد ممنوح مؤكد بالأعان» ولا كفلاء في يوم شديد 
الآهوال» عسير الحساب على الصلاة وغيرها. 


التفسير والبيان: 


AE‏ عند ِم ّت ألم © ) إن لكل من اتقى الله وأطاعه» في 
الدار الآآخرة جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص الذي لا يزول ولا ينقضي› 
ولا کدرو ى 


قال مقاتل: لا نزلت هذه الآية» قال كفار مكة للمسلمين: إن الله تعالى 
فضلنا عليكم في الدنياء فلا بد أن يفضلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يحصل 
التفضيل» فلا أقل من المساواة. 


ثم أجاب الله تعالى عن هذا الكلام بقوله: 


2 


أل اتيت ريي ©©)؟ أي كيف نساوي بين الفريقين في 
الجزاء» فنجعل من يلتزم الطاعة كمن هو فاجر جرم عاص لا يبالي بمعصيته؟ 
كلا فلا تسوية بين المطيع والعاصي. 


ثم نفى الله تعالى وجود كل الأدلة العقلية أو النقلية التي تصلح لإثبات 
التسوية أو تحقيق الدعوى» فقال: 

|١‏ - تا کک كنت كر 6©3)؟ أي كيف تظنون ذلك» وتحكمون هذا 
الحكم الأعوج» كأن أمر الجزاء مفوّض إليكم؟ إن أبسط مبادئ العقل 
وأصول الرأي بمنع مثل هذا الظن أو الحكم. وهذا نفي الدليل العقلي. 

۲ - ام کک کٹ ف دشو © و کک في ا َد €3 أي بل آلكم 


للع (۲۹) - الکتکی: ٤٣-۳١ / ٦۸‏ افا 


أو بأیدیکم کتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه» يتضمن 
خکما موک كما تعره ورون ف فتجدون المطيع كالعاصي؟! وهل في 
ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون وتشتهون؟ وهذا نفي الدليل 


النقل. 


۳ م کہ یی عا کیا إل زر آلا ب تک ت تگنر 9 ) آي بل 
ألكم أو معكم عهود عند الله موثقة مؤكدة ثابتة إلى يوم القيامة في أن يدخلكم 
الجنة» ويحصل لكم ما تريدون وتشتهون» ويْمّذ لكم الحكم الذي تصدرونه؟ 
وهذا نفي الوعد الإهي بما توقعوا وظنوا. 


> - سلَهر أيهم َلك َعم ()) أي قل م يا محمد موبخاً هم ومقرعاً: 
من هو المتضمن المتكفل ہذاء أو أ يهم بذلك كفيل طحم بأن هم في الآخرة ما 
ا 


٥‏ - ام کی شر لبا شرایہم إن کا يق © ) أي بل م شرکاء لله 
بزعمهم من الأصنام والأنداد قادرون على أن يجعلوهم مثل المسلمين في 
الآخرة؟ فإن كان هم شركاءء فليأتوا بهم لمناصرتهم إن كانوا صادقين 
دعواهم. وهذا نفي التقليد وإبطال جوهر الاعتقاد لدى المشركين. 

والخلاصة: المراد من الآيات أنه ليس همم دليل عقلي في إثبات مذهبهم»› 
ولا نقلي» وهو کتاب یدرسونه» ولا عهد هم به عند الله» ولا کفيل هم 
يتكفل بما يقولون» ولا هم مؤيد يوافقهم من العقلاء» مما يدل على بطلان 
دعواهم. 


ثم تحداهم الله تعالى بالإتيان بالشركاء يوم اشتداد الأمر» فقال: 


ts. 


يم كمف عن ساق وَدعَونَ إلى السود مد يَسَتطِيعوة ©©) أي فليأتوا 
بشركائهم لإنقاذهم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب في القيامة» وحين يدعى 


٤٣-۳١ / ٩۸ للع (۲۹) - الل:‎ V٤ 


هؤلاء الشركاء وأنصارهم من الكفار والنافقين إلى السجود توبيخاً هم على 
تركه في الدنيا» فلا يتمكنون من السجود؛ لأن ظهورهم تيبس وتصبح طبقاً 
واحداً» فلا تلين للسجود. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: ”معت الي 
ية يقول: «یکشف ربنا عن ساقه» فيسجد له کل مؤمن وو ویبقی من 
كان يسجد في الدنيا رياء ومعة» فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طب غا واعدا: 
والمراد بقوله: يكف عن ساني شدة الأمر وعظم الخطب؛ لان الله تعالی 
منزه عن الحسمية وعن كل صفات الحوادث» فليس المراد بالساق الحارحة»› 
وإنغا ذلك مؤول بما ذكر. 

سا ارم تمم ل وید ئ بع إل الشجو م سينو © أي 
تكون أبصارهم ذليلة خاسئة منكسرة» تخد هم ذلة شديدة» وحسرة وندامة» 
وقد كانوا في الدنيا مدعوين إلى الصلاة والسجود لله تعالى» فأبوا وتمردوا 
وامتنعواء مع أنهم كانوا سالين أصحاءء متمكنين من الفعل» لا علل ولا 
موانع تمنعهم من أداء السجود. قال النخعي والشعي: المراد بالسجود: 
الصلوات المفروضة. 

والخلاصة: أنهم لا يدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاً» ولكن توبيخاً 
وتعنيفاً على تركهم السجود في الدنياء وما أنهم تكبروا عن السجود في الدنيا 
مع صحتهم وسلامتهم» عوقبوا بنقیض ما کانوا علیه» بعدم قدرتېم عليه في 
الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل» فيسجد له المؤمنون» 3 ي 
الكافرين ولا من المنافقين أن يسجد» بل یعود'ظهره طب طبقاً واحداً» کما ثبت في 
الحديث المتقدم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


۷o ٤٣-۳١ / ٩۸ لع (۲۹) - المتلی:‎ 


أ - إن للمتقين الملتزمين أوامر الله الجتنبين نواهيه في الآخرة جنات ليس 
فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. 


- لا تسوية في الجزاء الأخروي بين المسلمين والكفارء أو بين الطائعين 
والعصاة» وذلك محکم الفضل والإإحسان» ل من قبیل الاستحقاق على الله 


۳ - استنكر الله تعالى حكم المشركين الأعوج في المساواة بينهم وبين 
المسلمين» كأن أمر الجزاء مفوض إليهم» حت بجحكموا بما شاؤوا أن هم من 
الخير ما للمسلمين. واستنكر أيضاً وجود كتاب “ماوي يجدون فيه المطيع 
کالعاصي» وآن هم ما بختارون وما يشتهون. 


ونفى أن يكون هم عهود ومواثيق مؤكدة بالله تعالى» يستوثقون بها في أن 
يدخلهم الجنةء فليس الأمر كما بحكمون ويظنون. 

٤‏ - أنكر الله تعالى عليهم كذلك أن يكون همم كفيل بما زعمواء قانم 
بالحجة والدعوى» أو أن يكون هم ناس شركاءء أي شهداء يشهدون على ما 
زعموا» إن کانوا صادقين في دعواهم. 

- من أنواع العذاب في الآخرة للكفار: أنهم يوم يشتد الأمر» ويعظم 
الخطب يوم القيامة» يطالبون تقريعاً وتوبيخاً بأداء الصلاة والسجود» فلا 
يتمكنون عقاباً هم بنقيض ما كانوا عليه في الدنياء وتكون أبصارهم ذليلة 
خاسئة منكسرة» وتغشاهم الذلة والمهانة» وذلك أن المؤمنين يرفعون 
رؤوسهم» ووجوهُهم أشد بياضاً من الثلج» وتسود وجوه المنافقين والكافرين 
حت ترجع أشد سواداً من القار. 


٥۲-٤٤ / ٦۸ : ل (۲۹) - الت‎ : ۷ 


تخويف الكفار من قدرة الله تعالى وأمر النبي كلا 
بالصبر والتذكير العالمي بالقرآن 


ب کدی می 9© ام لم ا مر ین مرم مقو 9 آم عَم الب م 
یکشون 9© اش لر ریک ولا کن كاج الوت د ادى وهو محطمٌ 9 لو 
أن ركم ية من ري ليد لماه وهو مدوم ل اجه رم ملم من ألصَلينَ 


إن كاد الت كفروا فوك بابصلرھر ا غو لرك وشوو إن مجنو 2 ونا 
م 


القراءات : 

وقرأً نافع (لَيَرْلقونك). 
الإعراب: 

درن ومن يَكذْبٌ ربدا لِك [رَبّن) : في موضع نصب؛ لأنه معطوف 
على ياء المتكلم في #إفذرني). 

لول أن تَدركم َة قال: (تدركمٌ) بالتذكير؛ لأن تأنيث النعمة غير 


حقيقي» أو حلا على المعق؛ لأن النعمة بمعنى النعيم. وقرئ بالتأنيث 
(تداركته نعمة) بالتأنيث حلا على اللفظ وهو مذموم ) الجحملة حال. 


إن يكد) إرإن) غففة من الثقيلة بدليل اللام. 


شرك ارو قرئ بضم الياء وفتحهاء وهما لختان» والضم أفضل. . 


إل (۲۹) - الل : ۷V ٠۲-٤٤ / ٦۸‏ 
امفردات اللغوية: 


هدرن دعن واتركن .وس يذب دا أَلْدِيبٍّ) اتركه إلي فإني أكفيكه» 
والحديث: القرآن .سيهر نأخذهم تدرا أو قليلاً قليلاً. 
والاستدراج: أن تنزل بالمرء درجة درجة إلى حيث تريد لتوريطه فيه» 
والمراد هنا: سندنيهم من العذاب تدرياً بالإمهال وإدامة الصحة وازدياذ 
النعمة .من حَيَتٌ لا يعْلَموكَ) أنه استدراج» وهو الإنعام عليهم؛ لاجم 
حسبوه تفضيلاً لهم على المؤمنين. 


اتل َم وأمهلهم وأطیل هم المدة .( کنړی) تدبيري .مد شدید 
لا يطاق» ولا يدفع بشيء ip.‏ هم ) بل أتسأهم على تبليغ الرسالة. 
أا أجرة على البلا .رر غرامة مالية يعطونكها .« منقلودً) عحملون 
أفقالا ضرت كك ولا يومتون بك 


ميب الشيء المغيب الذي استأثر الله بعلمه» أو اللوح الحفوظ الذي 
فيه الغيب .فهم يحون أي يجحكمون به ويستغنون به عن علمك» ویکتبون 
منه ما يقولون .لر رَْكَ) قضاؤه فيهم وإمهاهم وتأخير نصرتك عليهم. 
لوا تكن كمَاجب أَلْوتٍ) وهو يونس عليه السلام في الضجر والعجلة. 
((6دى) دعا ربه في بطن الحوت .مكظمٌ) مملوء غيظاً وغماًء مأخوذ من 
كظم السقاء: إذا ملاأه. 

«َدَرَمٌ) أدركه .ية ين رب ) رحة من الله وهي التوفيق للتوبة 
وقبوها .([ مء الأرض الخالية عن الأشجار والزروع .وهو مذموم) ملوم 
مطرود عن الرحمة والكرامة .إفَأَجَتبة رَبُمّ) اصطفاه ورد إليه الوحي والنبوة. 
لين ألسلن) من الأنبياء الكاملين في الصلاح .لفك اضرم ) ينظرون 
إليك نظراً شديداً يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك»› والمع: إنهم لشدة 
عداوتېم ينظرون إليك شزرا بجيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك .لما َع 
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الد ) القرآن  .‏ ويقولوة) حسداً وعداوة .[إِتَمْ جد ) بسبب القرآن الذي 
جاء به» حيرة من أمره وتنفيراً عنه .إل دَكرٌ) موعظة وتذكير . لمَين) 
الجن والإنس» فلا يحدث بسببه جنون. قال البيضاوي: لما جننوه لأجل 
القرآن» بين أنه ذكر عام» لا یدرکه ولا يتعاطاه إلا من كان أكمل الناس 
عقلاًء وأمتنهم رأيا. 


امناسبة : 


بعد تخويف الكفار بأهوال يوم القيامة وشدائدهاء خوّفهم تعالى وهددهم 
بما ني قدرته من القهر» ففيه الكفاية بالجزاء لمن يكذب بالقرآن» ثم أمر نبيه 
ية بالصبر» ونهاه عن الضجر في آمر التبليغ كحال يونس عليه السلام» ثم 
أخبر نبيه ية عن حسد قومه» وحرصهم على إيقاع المكروه به بعد أن صبڳره 
وشجعه» ثم أعلم الناس قاطبة أن القرآن عظة للجن والإنس جيعاء يتلقاه 
أهل العقول والأفهام» وليس الجانين كما زعموا. 


التضسير والبيان: 


ودر ون يذب دا اديت هر من حَيَث ل بعلم ©)) أي 
دعني وإياهم» وخل بيني وبينهم» واترك أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن» فأنا 
أكفيك أمرهم» وأعلم كيف أجازيهم» فلا تشغل قلبك بشأنهم» فإِنا 
سنأخذهم بالعذاب على غفلة» ونسوقهم إليه درجة فدرجة» حق نوقعهم فيه 
من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنهم يظنونه إنعاما» ولا يفكرون في 
عاقبته» وما سیلقون في نہایته. وهذا تېدید شدید» وایناس للښي کا 


فهم لا. يشعرون أن الإنعام استدراج» بل يعتقدون أن ذلك من الله تعالى 
کر اة وهو ق الا مر تفه خان کنا قال تعال :غ این آنا ا 


رو 
ge‏ 


2 
خَسبون انما نیدهر پو من 
2 ا ر ر چە ورور کے ر ت 
مال وبين € شاع هم فى لَلرتٍ بل لا يعو © ) [المومنون: ۲۳/ ]٠٦-٠١‏ 
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ب e‏ ر ی ص لے 


وقال سبحانه: لفسا سوا ما ڪرو پو فتحتا عليه ابوب ڪل شَىءِ 
ا 2 رہ وکسه چە ر ر ج 
حح لذا رحا يما ونوا أخدتهم َة دا هم و @{ [الأنعام: ]٤٤/١‏ . 


وقال الله تعالى هنا : 


وام ف ل کدی من ©{ آي آمهلهم وأؤخرهم لیزدادوا إغا“ 
ويتورطواء فان تدبيري وکيدي لأهل الکفر قوي شديد٬‏ فلا يفوتني شيء لکل 
من خالف آمري» وكذب رسلى» واجترأ على معصيت. وسمی الله الجزاء كيدا 
- والكيد احتيال - لكونه في صورتهء إذ نفعهم وهو يريد الضرر بهم»ء لا علم 
من خبثهم وتماديهم في الكفر. 

جاء في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : « إن الله ليملي للظا مء حق 

O‏ ا ا ر چا چو رر ق ا 
إذا آخذه ۾ مله » م قرا : (وكدلت أخذ ريك لذا اد مى وهي ظرمة إن 
ندم ای سد @©) [مرد: 1۰۲۸ . 

ثم أخبر الله تعالى عن إزالة كل الموانع التي تمنعهم من قبول الإسلام 
والحق»› فقال : 


دو 


- ام تهر جا فهر ن مرم مقو ©)) أي بل أتطلب منهم أجرة 
على المداية والتعليم وتبليغ رسالتك ودعوتك إياهم إلى الإعان باه تعالى؟ فهم 
من الغرامة المالية التي يتحملونها مثقلون بدائهاء لشحهم ببذل المال. والمراد: 
هل طلبت منهم أجراًء فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب؟ الحقيقة أنك يا 
محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك 
عند الله تعالى» وهم مع ذلك يكذبونك فيما جئتهم به من الحق جهلا وكفرا 
وعناداً. وفي هذا إثبات النبوة؛ لأن النى ينشد الخير لذاتهء لا لمنفعة مادية. 


ر ا 


- لام دهم لقب عَم يكبْونَ (€3) أي بل أعندهم علم الغيب يكتبون 
ما يريدون من الحجج الق يزعمون»ء ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك» 
ويحكمون لأنفسهم بما يريدون» ويستغنون بذلك عن إجابتك وامتثال قولك. 
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والمراد أنه ليس هم حجة نقلية يعتمدون عليها في الإعراض عن قبول 


ولا بالغ الله تعالى في تزييف منهج الكفار» وتفنيد شبهاتهم وإبطاهاء 
وزجرهم عليهاء أمر رسوله ييه بالصبر على أذاهم وعلى تبليغ رسالته» فقال : 

لاش کر رَبك ولا تن كساجب الوت إذ دى وشو مَكطمٌ © أي 
فاصبر يا محمد على قضاء ربك وحكمه فيك وني هؤلاء المشركين» وعلى أذى 
قومك وتكذيبهم» وامض في تبليغ دعوتك» دون توقف أو تعثر بمعارضتهم 
وإيذائهم» فإن العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. 


ولا تكن مثل يونس عليه السلام في الضجر والعجلة والغضب» حين 
ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان» من ركوبه البحرء والتقام 
الحوت له» وشروده في البحار» وندمه على ما فعل» فنادى ربه في الظلمات في 
E‏ نوا لا دعا 
الان کما جاء في آي و امت أن 


ا از @( [الأنبیاء: ۲۱/ ۸۸-۸۷] . 
والمعنى: لا يوجد منك ما يوجد منه من الضجر وال مغاضبة»› فتبتلى ببلائهء 
کما قال تعالی : 


زولا أن ندرك ممه س دي ليد بالمراء وهو ممم ©6) أي لولا أن 
تداركته رحمة من الله ونعمة› بتوفيقه للتوبة وقبوها منه› فتاب الله عليه › لألقى 
من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات» وهو ملوم بالذنب الذي 
أذنبه» مطرود من الرحمة والكرامة» لذا قال تعالى: 


تبه رم مجلم من لصحن ل ) أي فاصطفاه ربه واستخلصه 
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واختاره للنبوة والوحي» وجعله من الأنبياء المرسلين لقومه الكاملين في 
الصلاح» SEES LE ENON‏ 
) دلت على أن المذمومية م تحصل. وهذا لا ينافي قوله تعالى فلولا أن 

2 0 ا ای عو ن کا کا 
©©€) [الصافات: ]٠٤٤/۳۷‏ أي عقوبة له وكان مذموماًء فهذا جزاء عدم 
التوبةء والنبذ في العراء هنا (المكان الخالي من الشجر أو النبات) بعد التوبة 


حیث تتدار که رحه الله ونعمته. 


ثم حذر الله تعالى نبيه ية من عداوة المشر كين قائلاً : 


3 2re 


زوین بکد أل كفروا لوی بأبصرھر لما معو أل وولو انم وة © ) 
أي إنهم - كما قال الزخشري - من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزراً بعيون 
العداوة والبغضاء» يكادون لون قدمك» أو بهلكونك» وكان هذا النظر 
يشتد منهم في حال قراءة البي کل القرآن» لشدة كراهيتهم» وحسداً على ما 
أوتي من النبوةء ويقولون: إنه مجنون» حيرة في أمره» وتنفيراً عنهء وإلا فقد 
علموا أنه أعقلهم. والمعنى: أنهم جننوه لأجل القرآن. 

وقال بعضهم: المراد أ A aE a‏ 
في بني اسد» فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة آيام» فلا عر به شيء فيقول فيه : 
أر کاليوم مثلهء إلا عالّه و ااال ار ر 
ية مثل ذلك فقال: لم أر كاليوم رجلا فعصمه الله. 


قال اوي : أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلوك عن مقامك الذي أقامك 


الله فيه» عداوة لك. 


ورد ابن قتيبة على ذلك قائلاً : ليس يريد الله أنهم يصيبونك بأعينهم» کما 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه» وإنغا أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرآت القرآن 
نظرا شديدا العداوة والتضاء كاد قط 
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ورأى ابن كثير أن المعنى: يحسدونك لبغضهم إياك» لولا وقاية الله لك» 
وحايته إياك منهم»› وني هذه الآية - على رأي البعض - دليل على أن العين 
إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل»ء كما وردت بذلك الأحاديث المروية 
من طرق متعددة كثيرة. 

منها: ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو»ء قال: قال رسول الله يد : 
« عدوی ولا طبرة ولا هامة ولا حسد» الین خا ای بإرادة الله. 

ومنها : ما أخرجه الحافط أبو بكر البزار في مسنده عن جابر قال : قال 
رسول الله ية : «قد تدخل الرجل العينُ في القبرء وتدخل الحمَل القذرُ» 
وإسناد رجاله كلهم ثقات. 


ومنها : ما أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
ية : ١‏ إن العين لتولم الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقاًء ثم يتردى منه) 
وإسناده غريب. 


َا هر إل َر َم 9@) أي ويقولون عن عمد ب: إنه نجنون» أي 
مجيئه بالقرآن» وما القرآن إلا موعظة وتذكير للجن والإنس» فلا يتحمله إلا 
من كان أهلاً له من العقلاء» وفيه نسبة الجهل إلى من يقول هذا القول» 
وكيف مجن من جاء بمثله من الآداب واليكم وأصول كل العلوم والمعارف؟! 


قال الحسن البصري: دواء الإصابة بالعين أن يقرأ هذه الآية: (إوإن كاد 
أي كفزا الآية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- کفی بالل مجازياً ومنتقماً ممن یکذب بالقرآن العظيم› وإن الله 
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سيأخذهم على غفلة وهم لا يعرفون» فعبوا يوم بدر. وهذا استدراج من الله 
تعالى» والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرّج. 


؟ - إن الله مهل ولا يهملء فهو سبحانه مهل ويطيل المدة للظالين 
والكفارء ثم يعاقبهم» فلا يفوته أحد» وعذاب الله قوي شدید» وتدبیره حکم 
لا بعكن التفلت منه. جاء في البحر الحيط : ما يدل على أنه لم يصح خبر في مدة 
لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت. 

٣‏ - ليس للكفار والمشركين علم بالغيب الذي غاب عنهم» فيكون حكمهم 

١‏ - الصبر .على قضاء الله وحكمه مطلوب شرعاًء ولا ينبغي لمؤمن العجلة 
کک aT‏ 


ص جر 
ر ew‏ و ر 


TT‏ ورخمته ونعمته دعاءه» واصطفاه ربه واختاره وجعله 
من الأنبياء الصالحين» بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون هم أهل نينوى» 
ولولا قبول توبته» لنبذ في الأرض الخالية الفضاء مذموما ملوما. والذم واللوم 
بسبب ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات القرّبين. ولم يقع الذم بدليل 
كلمة و ). 

هة - اشتدت عداوة الكفار للني با فكانوا إذا معوه يقرأ القرآن» نظروا 
إليه نظرة شديدة ملؤها الحقدوالعداوة والبغخضاءء ا 'تسقطه 
وتز قدمه»› أو تهلكه. 


ويشبونه أبضا إل انون إذا رأف يقرا القران: مع أن القرآن لا يتحمله 
إلا من كان أهلاً له من العقلاءء وهو شرف وتذكبر وموعظة للعالمين»› رفوا 
باتباعه والإعان به بء فهل يعقل أن يکون هذا القرآن آتياً على يد مجنون؟ 
وکيف جن من جاء بمثله؟ 


۸٤‏ للع )٠۹(‏ السورة )٠۹(‏ إلتفا 


ین اتر آلکش آ د 


Se Eos 
سر لقان‎ 
مكية» وهي اثنتان وخمسون آية‎ 


تسمیتها: 

ميت سورة الحاقة؛ لافتتاحها بالاستفهام عنهاء تفخيماً لشأنها وتعظيماً 
والوعيد» وهمذا عظم الله أمرها بالسؤال عنهاء أو هي الساعة الواجبة 
الوقوع» الثابتة اجيء. التي هي آتية لا ريب فيها. 


مناسبتها لا قبلها: 
تتعلق السورة بما قبلها من وجهين : 


أ > وقع في سورة ([ت) ذكر يوم القيامة مجملاًء في قوله تعالى: يوم 
يكسم عن سَانٍِ) ]٤١[‏ وني هذه السورة أوضح تعالى نباً هذا اليوم وشأنه 
العظیم: الاق €9 م الاه 9© وا ادرک ما اة ©). 


؟ - هدد الله تعالى في السورة السابقة كل من كذب بالقرآن وتوعده بقوله: 
درن ون يذب دا ييب دهم يِن حي لا يعمد ©€)) ]٤٤[‏ وني 
هذه السورة ذكر أحوال الأمم التي كذبت الرسل وما عوقبوا بهء للعظة 
والزجر والعبرة للمعاصرين. 


ل (۲۹) السورة )٠۹(‏ لقا ۸ 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية التق عنيت بأصول العقيدة» وتحدثت 
عن أهوال القيامة» وصدق الوحي» وکون القرآن کلام الله » وتبرئة الرسول 


بدئت بتفخيم شأن القيامة وتعظيم هوطهاء وتكذيب الأقوام السابقة بهاء 
مثل غود» وعاد» وقوم لوط» وفرعون وأتباعه» وقوم نوح › وإهلاکهم بسبب 


وو ,ر ر 


تكذيبهم با وتكذيب رسلهم» من أول السورة إلى قوله تعالى : (إأذن وعية ). 


ثم وصفت وقائع عذاب الآآخرة جزاء على إنكاره في الدنيا في قوله تعالى : 
ي ا aR Hl 2 Ml or se.‏ ر e‏ > ر 
ذا قح في ألصور نفحة دة 2© إلى إلا حح كر خاي ). 
۹ ۰ ۰ 6 ږ ت ۾ 
وأردفت ذلك بیان حال السعداء والأشقياء يوم القيامة : ماما م أوقق 
م ا e‏ رصم وه ES sr‏ > ۾ ر یار ر 
کنب بسيو فقول اوم اوا تة 9© ) وام من أو كبر يشالو ) إلى 


قوله : ل يأك إل ليش © ). 


ثم أقسم رب العزة قسماً بليغاً على صدق الوحي والقرآن وأنه كلام الله 
المغزل على قلب رسوله بء وأنه ليس بقول شاعر ولا کاهن: َ5 ْم بن 


يرود ©€) إلى قوله : تيل ين َب لَك © ). 


وختمت السورة ببيان البرهان القاطع على صدق الرسول بل وأمانته في 
تبليغ الوحي» وأن القرآن تذكرة وعظة وخبر حق لا مرية فيه» ورحمة 
للمؤمنين وحسرة على الكافرين: ور قول عا مَس آلأتاويل ©©) إے 
السورة. 
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e 1 0 4 Ct ر 2 ر ے2‎ rad 
فإ العافة لو ما أاقة ل وما ريك ت ا الاق 9 كذ َو وي د بالارعَة‎ 
ا ا م ی ر ر‎ 
اما كمد قو لطاع ل واا عاد هلكا برج َر م‎ 
مح رہ ر‎ a ص بار س ر ا رضم اتر چ‎ 
ا کے س ررد بر و‎ 
® اعا شا تی رت © ھل ر که من باقکدٍ‎ 


رد رہ 


E‏ فعا زسول ۶ م ا َرَو راد 9 ل ل ّا طت الا 
مل فی لار ل للها لک ذكرة وتبا أذ وة ®( 


لوس فلم : 
وقراً أبو عمرو» والكساي (ومَنْ قَبلّه). 
أذ ): 
وقراً نافع (أذْن). 
الإعراب: 


اة © ۲ اة © ا لی ٦‏ اة @) انات ©) 
الأول : وما استفهامية»› مبتداً ثان» EGY‏ الثانية: خير المبتداً 
الثاني والمبتداً الثاني وخره: خر عن المبتداً الأول. وقوله طم اة € 


۶ ء 


الأصل: الحاقة ما هي؟ آي آي شيء هي؟ فوضع الظاهر موضع المضمر 


للتفخيم والتعظيم» فهو أهول ها .ونا ر تا َة ©©) ([ما) استفهامية' 
مبتداء ولمًا) الثانية: مبتدأً ثان» ول الماقةٌ ©©) خبره. والمبتداً الثاني 
وخبره في موضع نصب ب آذك ). وإ درك ) والحملة المتصلة به : في موضع 


٤ 


AV ٠١-١ / ٩۹ ِب (۲۹) - للقلم:‎ 


رفع على أنه خبر المبتداً الأول. ولأدسك) يتعدى إلى مفعولين» والمفعول 
الأول: الكاف» والحملة بعده في موضع المفعول الثاني. ول يعمل (أدريك) ٤‏ 
([ما) الثانية؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 


لإ بألطاعيةٍ) إما مصدر كالعاقبة والعافية» وإما صفة لموصوف محذوف 
تقديره: بالصيحة الطاغية» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. 


سر کا عل استثناف أو صفة جيء به لنفي توهم كون الأمور 
طبيعية. 


م 


سح يال ية أَيَايِ حسومًا) حذفت تاء التأنيث من (سَيع) 
وأثبتت في وتَمييّةَ) لأن الليالي جمع مؤنث والأيام جمع مذكرء 
ولإخشوماً): إما منصوب على الوصف لقوله: يار أو منصوب على 
المصدرء أي تباعاً. ولإ صرعن) حال من لقو لأن (إفری) من رؤية 
البصرء وکا م عجار تخل : في موضع نصب على الحال من ضمير 
n 2‏ افر غ وون م اکل وال 


[إْحَاوةٍ ) بالتأنيث؛ لأن النخل جوز فيه التأنيث والتذكير مثل تخل سقعرٍ). 
(فهل ری لھم س من باقةٍ 0 يقراً بالإدغام» لقرب التاء من خرج 

اللام. 

البلاغة: 


اة © م لَلََقَهُ ©©)) إطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم. 


كدت تنود وا بالقارعَة @) غ قال: ا ت وا عا 
تفصيل بعد إجمال» وفيه لف ونشر مرتب. 


رر ب 


كم أمَجَارٌ َل حَاوية) تشبيه مرسل مجمل» فيه الأداة» وحذف وجه 
الشبه. 


٠١-١ / ٦۹ لل (۲۹) - للىقل:‎ A۸ 


إت ّا طعا اء استعارةء شبه ارتفاع الماء بطغيان الإنسان على 
الأشان: 


امخردات اللغوية: 

لاق © ) أي الساعة الثابتة الجيءء الواجبة الوقوع» وهي القيامةء 
التي يحق» أي يثبت ويجب حدوثها وما اشتملت عليه من البعث والحساب 
والجزاء الذي أنكره المنكرون .اما ألاقةً ©©)) أي أي شيء هي؟ وضع 
الظاهر فيها موضع الضمير» تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً هوها .لوم درك تا 
لاه 2© أي وأيّ شيء أعلمك ما هي؟ أي إنك لا تعلم كنههاء فنا 
أعظم من أن يدري بها أحد» والجملة زيادة تعظيم لشأنا. 

بالتَارعَةٍ) القيامة التي تقرع القلوب بالإفزاع» وتهز النفوس بأهواهاء 
والمواد بالانفطار والانتثار» وإنما وضعت موضع ضمير الاق نا 
في وصف شدتپا. 

بصعي ) الواقعة التي جاوزت الحد في الشدة والقوةء وهي الصيحة أو 
الرجفة» أي الصاعقة» ات إهلاكهم : تكذيبهم بالقارعة» وطغيانهم 
بالكفر والمعاصي .[بريج صَْصَرٍ ) شديدة الصوت والبرد» من الصَرّة أي 
الصيحة» أو من الصّر أي البرد الذي يضرب النبات والحرث .عة ) 
شديدة القوة والعصف .3 سحَرهَّا ع ) ا عليهم بقدرته .سبع يال 
وة اوي قال الحلي: أوهها من صبح الأربعاء لثمان بقين من شوال»› 
وكانت في عجز الشتاء وهي أيام العجوز أو العجائز» ميت عجوزاً؛ لأنا 
عجز للشتاء .([ خشومًاً) متتابعات» أو من الحسم: وهو القطع والاستغصال. 


cd رار‎ 


فر القَومً) إن كنت حاضراً في مهابها أو ني الليالي والأيام. 
(إصَرَعن) موتق مطروحين هالكين» جمع صريع .عجار تخل أصول نخل. 
(إ[خاويةٍ ) ساقطة فارغة .من باقيكة ) أي من نفس باقية. أو بقاءء أو بقية› 


للع (۲۹) - للتقل: ۹ / ٠١-١‏ ۸۹ 


أو باق» والتاء للمبالغة .وس َم من تقدّمه من الأمم الكافرة» وقرئ : 


(ومن قبله) أي اتباعه وجنوده .$ لمتكت ¢ المنقلبات وهي قری قوم لوط» 
والمراد: أهلها .بااطَةٍ) بالخطاًء أو بالفعلة ذات الخطاً .3 فعصر رسولً 
)€ عصت كل أمة رسوها i}.‏ زائدة في الشدة» زيادة أعماهم في 


القبح› من ربا الشىء: زاد. 


طعا آلا جاوز حده المعتاد» وارتفع وعلا فوق كل شيء من الجبال 
وغيرها زمن الطوفان .إحَانَدٌ) أي حلنا آباءكم وأنتم في أصلايم. 
«أَلَرَ) السفينة التي تجري في الماء» وهي التي صنعها نوح عليه السلام بإ هام 
الله وتعليمه» ونجا ہا هو ومن کان معه مۇمنا› وغرق الآخرون .و لجعلا 
لك ) لنجعل الفعلة» وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك وإغراق الكافرين .كر ) 
عظة .ولَيا) وتمفظها .أده وعد حافظة لا تسمع» أي من شأنبا أن 
تحفظ ما يجب حفظه لتذكره وإشاعته والتفكر فيه والعمل بموجبه. وتنكير كلمة 
أده للدلالة على قلتها. 
التفسير والبيان: 

افتتح الله سورة الحاقة بما يدل على تعظيم شأنهاء» وتفخيم أمرهاء وتهويل 
يومها فقال : 

اة © ت اة © را سک ٥‏ اة ©@) اة 9©)) هي 
القيامة» ميت بذلك؛ لأن الأمور نحق فيهاء وتثبت وتقع من غير شك ولا 


ا 


ريب» ول لماه ©©) يوم الحق؛ لأا تظهر فيها الحقائق. 

والمعنى: القيامة التق يتحقق فيها الوعد والوعيد» والساعة الواجبة 
الوقوع» الثابتة الججيء» أي شيء هي في حاهها وصفاتا؟ فهي عظيمة الشأن»› 
شديدة الهولء لا يدرك حقيقتها ولا يتصور أوصافها غير الله عز وجل. وي 
شيء أعلمك با أبها الي الرسول؟ فهي خارجة عن دائرة علم الخلوقين› 
لعظم شأنہاء وشدة هوها. 


٠٠١-١ / ٩۹ للع (۲۹) - للتقل:‎ ۹۰ 


قال بجی بن سلام: بلغنی أن كل شىء في القرآن : و ربك ) فقد دراه 
إیاه وعلمه» وکل شيءَ قال : و يدرب € فهو مما يعلمه. 


E LE 
شىء قال فيه : وما درک ) فإنه لم يبر به.‎ 


ثم ذكر الله تعالى نوع العقاب الذي أوقعه بالأمم السابقة التي كذبت 
بالقيامة تخويفاً لأهل مكة وغيرهمء فقال: 


وقييلة عاد قوم هود بالقيامة e‏ 
بالانفجار والانتثار. ثم فصل الله تعالى أنواع العقاب ونتائجه فقال: 


اما كرد َا بالطَايَةَ ©)) أي فأما جماعة مود قوم صالح عليه 
السلام» فأهلكوا هلاكاً تاماً بالطاغية : وهي الصيحة أو الصاعقة أو الرجفة 
الي جاوزت الحد في الشدة» كما قال تعالى : وَأَحدً اا 
[هود: ]٠۷/١١‏ أي الصاعقة» وقال سبحانه: دنهم اة قَأصبحوا 
دارهم جَلثْمين @({ [الأعراف: ۷۸/۷ ]٩۱‏ آي الزلزلة› فا لألفاظ ا 


ولکن معانيها وأاحدة. 


E‏ برج صر ية لن سخرهَا عم سم يال 
وا EMS A‏ 
ساحقاً بریح شديدة الصوت» شديدة البرد» قاسية شديدة الهبوب» جاوزت 
الحد لشدة هوهها» وطول زمنها وشدة بردها» عتت عليهم بغير رحمة ولا 
شفقة» وسلطها الله وأرسلها عليهم وال مدة مستمرة هي سبع ليال وفانية 
يام لا تنقطع ولا تهدأً» وكانت تقتلهم بالحصباءء متتابعات» تحسمهم 


حسوما» آي تفنيهم وتذهبهم. 


۲-١ / ٦4 لل (۹) - إقلم:‎ 


وكانت عادة القرآن تقديم قصة عاد على مود إلا أنه قلب ههنا؛ لأن قصة 
مود بنيت على غاية الاختصار» ومن عادتمم تقديم ما هو آخصر. 


ری اقم ہا صرق انم اجا نق حوبت » ممل تر لم ن باک 
3©)؟ أي فتشاهد إن كنت حاضراً أولئك القوم في ديارهم أو ا 
والليالي مصروعين بالأرض موتى» كأجم أصول نخل ساقطة أو باليةء م يبق 
متهم أحد» فهل تحمس متهم من أحد من بقاياهم؟ بل ادوا عن آخرهم؛ و 
ر ا ا ا ا ا : ( فاصوا لا بر إلا مسك 
[الأحقاف: ]۲٠/٤١‏ . 


وثبت ٤‏ الصحيحين عن رسول الله كلا آنه قال : صرت بالصباء 
وآهلکت عاد ادون ٠‏ 


واه عون ومن َم يكت إَلايَِة ©©)) أي وأتى الطاغية فرعون 
ومن تقدمه من الأمم الكافرة وأهل المنقلبات قرى قوم لوط بالفعلة الخاطئة» 
وهي الشرك والمعاصي. 


فعصوا رسول يهم اَذَه دة َيه ©©) أي فعصت كل أمة رسوها 
المرسل إليهاء فأهلكهم الله ودمّرهم» وأخذهم أخذة أليمة شديدة زائدة على 

عقوبات سائر الكفار والأمم. 
ونظير مطلع الآية قوله تعالى: إن ال ڪَدب الرس فَحَق عِمَاب 
@( [ص : ۸ وقوله سبحانه : : Ey‏ کا الرس حى وعد [ق: [14/٥۰‏ 
ومن كذب برسول فقد كدب الجمييء > کما قال تعالی: « بت رم وچ 
مسل © ) (الشعراء: ٠٠٠/۲١‏ كت عاد ألمرسلينَ ©©© )€ [الشعراء: /۲١‏ 

a 


۳ 3 کذببٌ ثمود الْمرسلين © € [الشعراء: ]٠١١ /۲١‏ ف كدب وم لوط الْمرسلينَ 
®( [الشعراء: ]١١١/۲١‏ . 


۹۲ لل (۲۹) - للق: ۹ / ٠۲-١‏ 


6 کا طعا الما حملن نی کارب ل لتجملها لک نذكرة ونيها أذ عي 
آي إننا U‏ جاوز الماء حده وارتقع باذن الله » وجاء الطوفان ٤‏ زرمن 
نوح عليه السلام» حلنا آباءكم المؤمنين وأنتم في أصلابمم» في السفينة الي 
تجري ف الماءء لينجوا من الغرق› ولنجعل اة المؤمنين› وإغراق الكافرين 
عبرة وعظة» تستدلون ہا على عظيم قدرة الله وبدیع صنعه» وشدة انتقامه» 
ولتفهمها وتحفظها بعد “ماعها آذن حافظة لا سمعت. فقوله: (لنجلها کک 
كر وا ) عائد إلى الواقعة المعلومة وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة. 
روی ابن أبي حاتم وابن جرير عن مكحول مرسلاً قال: لما نزل على 
رسول الله بة: وتيا أذ وَعةٌ) قال رسول الله ية : «سألت ربي أن 
ر 0 . ٠‏ . لان 
يجعلها أذن عَلي» قال مكحول: فكان علي يقول: ما معت من رسول الله م 
شيا قط» فنسیته. وأما خبر بريدة في أن الآية نزلت بسبب علي رضي الله 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يلي : 

أ - تفخيم شأن القيامةء وتعظيم أمرهاء والتخويف من أهوالهاء ولا 
شك أنها تفزع الناس بالأفزاع والأهوال»ء والسماء بالانشقاق» والأرض 
بالدك» والنجوم بالطمس إلى غير ذلك. 

- وجوب الاتعاظ والاعتبار بمصير الأمم السابقة التي كذبت رسلهاء 
وقد ذكرت الآيات هنا ثلاث قصص: قصة عاد ونود الذين كذبوا بالقارعة 
وهي القيامة التي تقرع الناس بأهواها» وقصة فرعون ومن تقدمه وقوم لوط› 


أما غود فأهلكوا بالصيحة الطاغية» أي الجاوزة للحد» حد الصيحات من 


۹۳ ۱۸-١۳ / ٩۹ لل (۲۹) - للتقا:‎ 


الهول» وأما نود فأهلكوا بريح باردة تحرق ببردها كإحراق النار» شديدة 
المبوب» غضبت لغضب الله عز وجل» أرسلها وسلطها الله تعالى عليهم سبع 
ليال وغانية أيام متتابعة» لا تفتر ولا تنقطع» فصار القوم في تلك الليالي 
والأيام موتى هالكين» كأصول نخل بالية متآكلة الأجواف لا شيء فيها. 


وأما فرعون وجنوده فأهلكوا بالإغراق في البحرء وأما المؤتفكات أهل ‏ 
قرى لوط فدمروا بالريح التي ترميهم بالحصباء تدميراً شاملا بعقوبة زائدة في 
الشدة على عقوبات سائر الكفار» كما أن أفعاهم كانت زائدة في القبح على 
أفعال سائر الكفار» وهي الكفر والفواحش. 

وأما قوم نوح فأغرقوا بالطوفان» ونجی الله نوحاً ومن آمن معه برکوبهم في 
السفينة التي صنعها نوح بحام من الله تعالى» ليجعل الله ذلك تذكرة وعظة هذه 
الأمة» وتحفظها وتسمعها أذن حافظة لا جاء من عند الله. 


بحض أهوال القيامة 


KÎ I2 SE E O‏ و کک ر ر 

ذا فح في الصور نفخة وحدة 6 وحَلتِ الارض وبال دكا كه وده 
امم کے2 . ٣ے‏ ی 2-88 ak‏ م ور ص ر پک و ب 
o)‏ وفعت ألواقعة وانشقت اسما فى بوذ داه © وألملك علخ 
ر ر کے ص ر عور ر ا ر ہہ . و ے ر ر 
آزبايها ويل عرش ريك فوقهم ومين ية ر بوي نعرصود لا خفن نكر 
SS‏ 
ايه € 
القراءات: 

لا خف): 

وفرا حمزة» والکسائي (لاخفی). 


r لے‎ r 


نقحة ويدة ) نائب فاعل› ووصفت فة ) ب وة € وإِن كانت 
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و کل یل ا کد کر ان : یال ا ا 
سدوا إَهْنِ أنينْ) [النحل: ]٠٠/٠١‏ وإن كان الإهان لا يكونان إلا اثنين 


للتأكيد. وجاء تذكير إْشْحَ) لأن تأنيث النفخة غير حقيقي. 


فَوْميدٍِ وفعت ألواقِعَةٌ @( يومئذ: ظرف منصوب متعلق ب (إوقعتِ)»› 


وكذلك ل ومذ € الثانية يتعلق ب اهي وكذلك يومئذ في وميد تعرضود ) 


رورا انر 


يتعلق ب # تعرضوت). 
البلاغة: 


«(وقَعتٍ لوقع بينهما جناس اشتقاق» وكذلك مثله للا عن م 
اة ). 
الغردات اللغوية: 

ا ْح في الصور َة دة ©© ) هي النفخة الأولى التي عندها خراب 
العام والصور: البوق .يت الأ َطْبال) رفعت من أماكنها .دكا 
فا اوضر ت مها بسكن بارت ارا رة ل کوچ 
فيهاء وكتلة واحدة. والدك والدق متقاربان في المعنى» غير أن الدك أبلغ. 
(فَوَميذِ وفعت ألواقعةً (©©)) أي فحينعذ قامت القيامة» والواقعة: النازلة. 
«إوانتفّت السا تصدعت وتشققت وتبددت .أاهية) ختلة ضعيفة 
مسترخية لا تماسك بين أجزائها. 


ولمكٌ) الملاتكةء فالمراد به الجنس .عل أتبايهاً) جوانب السماء 
وأطرافهاء جمع رجا أي جانب .(فقَهمٌ) فوق الملائكة الذين هم على 


الأرجاء .(مة) ثانية أملاك .انقشرة) للحساب .لا خی يك 
a‏ 3 : 

اة ) لا تخفى سريرة من السرائر. 
المناسبة: 


بعد أن بالغ الله تعالى في تهويل القيامة» وذكر القصص الثلاث لبيان مآل 


لل (۲۹) - إلتقل: ۹۹ / ٠۸-١۳‏ 1° 


المكذبين بهاء تفخيماً لشأنهاء وتنبيهاً على إمكانهاء شرع سبحانه في بيان 
تقاصيل أحوال القيامة وأهواهاء وابتداً بمقدماتها. 


التفسير والبيان: 
r or‏ 


ذا ْح في ألصور فة وَحِدَة (©©)) أي فإذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى 
الق يكون عندها خراب العالم. وهذا إخبار عن أهوال يوم القيامة. 


يلت الاش وبال تدكا كه وَيِدَةً ©©6) أي رفعت من أماكنهاء 
وأزيلت من مواقعها بالقدرة الإلمية» فضرب بعضها ببعض ضربة واحدة» 
حت صارت كتلة واحدة» ورجعت كفيباً مهيلا منثوراًء وتبددت وتغيرت عما 
هو معروف» كما قال تعالى: يوم دل الأرض عب الأرض الوت وبرزوا 


2 


0 اليد امار ®{ [إبراهيم : 4] . والدك أبلغ من الدق. 
(فَوْميٍ وَعَّتِ الواقعة (©)) فحينئذ قامت القيامة» ووقعت النازلة. 


نشت اسما فهى يمن واهية (©)) أي وتصدعت السماءء فهي في 
ذلك اليوم ضعيفة مسترخية غير متماسكة الأجزاء بعد أن كانت قوية حكمة 
البناء. 


ٍ 
روا رر e‏ ۶ 


الماك لح أنجايهاً ويل عرش ريك وهم بومينر ية 3© ) أي وتكون 
ا لملائكة على جوانب السماء وحافاتما على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يأمرهم به 
الله عز وجل» ويحمل عرش ربك فوق رؤوس الملائكة الذين هم على الأرجاء 
مانية أملاك» وقيل: مانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا الله عز 
وجل. والعرش: أعظم المخلوقات. وحمل العرش مجاز؛ لأن حمل الإله حالء 
فلا بد من التأويل» وهو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفون» وعلى سبيل الرمزء 
كإيجاد البيت (الكعبة) وجعل الحفظة على العبادء لا للسكن في البيت» ولا 
م اال الان 


۱۸-١۳ / ٩۹ لل (۲۹) - لملتقل:‎ ۹ 
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يوم نعرضون لا ّى منك حَافية © ) أي في ذلك اليوم يعرض العباد 
على الله لحسابهم» فلا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم وأقوالكم وأفعالكم 
وأموركم خافية كائنة ما كانت» فهو يعلم الس وأخفى» ويعلم بالظواهر 
والسرائر والضمائر» وتعرضون على من لا يخفى عليه شيء أصلاء ليكتمل 

والعرض : عبارة عن الحاسبة والمساءلة» شبه ذلك بعرض السلطان 
العسكر»ء لتعرف أحواله» وقد صور الله تعالى تلك الصورة المهيبةء لا لأنه 
_ وفي هذا تهديد شديد؛ ووعيد وزجر أكيد» وإخبار بخطورة الحساب 
العسير. 

روى ابن أبي الدنيا عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن تُورّنواء 
فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتَرَيّنوا للعرض 


ae 


الاکر: ریز ر کا ن یک ع @) . 

وروی الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن آي موسی الأشعري قال : 
قال رسول الله ية: «يُعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرضات» فأما 
عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تَر الصحف في الأيدي» 
فاخ بیمینه › واد بشماله) لکن الترمذي رواه عن آي هريزة. ورواه ابن 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيات على ما يأتي: 


أ - من مقدمات القيامة : نفخة إسرافيل في الصور (البوق). والمراد النفخة 


4۷ ۱۸-١۳ / ٦۹ ل (۲۹) - للقا:‎ 


الآول» قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة» فلم يبق أحد إلا 
مات. 


آ ك من آهواك. القيامة وغاوفها: صرورة الارن والجال اة 
الواحدة متفتنة متكسرة إما بقدرة الله من غير وساطةء وإما بالزلزلة التي تكون 
في القيامة» وإما بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض٠والجبال»‏ أو 
بملك من الملائكة. 

٣‏ - بعد النفخة الأول في الصور وتفتت الأرض والمحبال تقوم القيامةء 
وتتصدع السماء وتتفظر» وتصبح ضعيفة واهية غير متماسكة الأجزاءء إيذانا 
بزواهها وتبدها وخراماء بعدما كانت عحكمة شديدة. 


٤‏ تكو اللاتكة خن انشقاق السماء عل أطرافهاء بخد أن كانت 
السماء مكانهم» فإذا انشقت صاروا في أطرافهاء ينتظرون ما يؤمرون به في 
أهل النار من السّوّق إليهاء وني أهل الجنة من التحية والكرامة. 

- يكون فوق أولئك الملائكة ثمانية أملاك أو ثانية صفوف لا يعلم 
عددهم إلا الله بحملون العرش الذي أراده الله بقوله: لال يون الع ) 
[غافر: ]۷/٤۰‏ وقوله : وزی المیکه حافت من حول المَرش) [الزمر: ۳۹/ 
٠‏ . ذكر الثعلبي عن الني يية: «أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم 
القيامة أيدهم الله تعالى بأربعة آخرين» فكانوا ثمانية» . وخرّجه الماوردي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «يجمله اليوم أربعة» وهم يوم القيامة 
مانية) . 

^ - في يوم القيامة الرهيب يعرض العباد على الله للحساب والجزاء» كما 
قال تعالی : (زوعرضوا عل ريك [الكهف: ]٤۸/١۸‏ وليس ذلك عرضاً يعلم 
به ما م يكن عالاً به» بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازاةء فلا 
يخفى على الله من أمورهم شيء» فالله عام بكل شيء من الأعمال. وكل من 
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والتقريب إلى الأذهان. 


حال الأبرار الناجين بعد الحساب 


بو ی روو اوور 


e ت ا ا‎ CES s2 با 7و‎ es ا‎ #۴ 4 i 
طإفامَا من أوق > بم یی فقول اوم افوا كيه © إن طتنت أف مي‎ 
کے کل کے ے اا چ‎ 2 ٍ ES r |2 A ء» چ‎ 

ص ت 2 . 2 کک س م 0 
ساي 3© َو ف عة َير © في بكو عليسة ل فطوهها دإية 


ره 3 u7‏ ہہ ے2 لد . و 2“ ES‏ 
کوا واشربوا هنجا يما سفت فف الايامِ اة ك ) 


الإعراب: 


مام ا كتية) (كا): اسم فعل آمر معن خذواء ولإكية): 
مفعول منصوب ل افوأ وفيه دليل على إعمال الفعل الثاني» ولو أعمل 
الأول لقال: «اقرؤوه» ففيه تنازع بین هام ) واش 


هنڪا) حال» آي متهنئین . 


كوأ إنما جمع الطاب في «( كوأ) بعد قوله: هر في سد لقوله: 
اتا من أوق) ومَن) مضمّن معنى الجمع. 


البلاغة: 


E E A E A a E Ê 2‏ 2 
فما م وف کلب منص فقول هاؤم آفرءوا كيه @( مقابلة مع ما 
ا ا م ص ر ٍ 
بعده: وما من أو کب بشال ). 


EE‏ ا 8ص . ع ا SS‏ اک کک ل کک ا 
َر فى عِسَةٍ رَيِيتر © في جك عة € قطومها داية ك كو 


رور 
- 2 


ورا هنا يما . سن فف الم لال ©6) توافق الفواصل مراعاة 


ِء (۲۹) - لتقام : ۲٤١-١۹ / ٩٩‏ ۹۹ 
الغردات اللغوية: 
٠ ٠‏ لما من أو كه تفصيل للعرض على الله .صقول) تفاخراً. 
(هَام) خذوا .ظتثٌ) تيقنت أو علمت .(ملٍَّ) معاين .(رَضِير) ذات 
زضا٤‏ برضي ها صتخا ما عة مرف الان والدرجات :و طرف 
مارهاء أي ما بجتنى من الثمرء جمع قف : وهو ما يجتنى بسرعةء والقظطف 
بالفتح : المصدر .داي ) قريبةء يتناوضما القائم والقاعد والمضطجع. 

وا واشربواً هي ) أي يقال هم : أكلاً وشرباً هنيئاء أو هنئتم هنيئاً ء أو 
متهنثين . لف الام للاَلّة) الماضية في الدنيا. 


بعد الإخبار بأن جميع العباد يعرضون على الله للحساب والجزاء دون أن 
يخفى عليه شيء من آمورهم»› أخذ في تفصيل عرض الكتب»› ومردودها على 
أصحابهاء . مبتدئاً بأهل اليمينء ثم بأهل الشمال. 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالی عن سعادة من يؤت کتابه بیمینه يوم القيامة وفرحه بذلك› 
فقال: 

اما من أو کتبم ييب قول مام اوا كتييةَ ©6 )“ أي فأما من 
أعطي كتابه الذي كتبته الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول من شدة فرحه 
وابتهاجه لکل من لقیه : خذوا هذا الکتاب فاقرؤو! ما فیه» لعلمه آنه صار من 
الناجينء بعد أن كان خائفاً مضطرباً شأن أهل الحشرء كما قال تعالى : 


إن تت آي من حسَلية 2© أي غلب على ظني أني لاقي حسابيء 
فيؤاخذني الله بسيئاتي» ولکنه تعالی تفضل علي بالعفوء ولم يؤاخذني اء ` 


(۱) أما: حرف تفصيل» فصل بها ما وقع في يوم العرض. 
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وال عند أك الزن ١‏ غلفت وا قت :لوقا آق اجاسب فى 
الآخرة» وأن هذا اليوم كائن لا حالة» كما قال تعالى: الذي يصون ّم 
فوأ ربب ) [البقرة: ]٤١/١‏ . قال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو 
يقين» ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا 


قال الزنخشري: وإنغا أجري الظن مجرى العلم (اليقين) لأن الظن الغالب 
يقام مقام العلم في العادات والأحكام» يقال: أظن ظا كاليقين أن الأمر 
کیت وکیت. 


ويؤيد المعنى الأول للآية ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر حين 
سئل عن النجوى» فقال: ”معت رسول الله يا يقول: «يذني الله العبد يوم 
القيامة» فيقَرره بذنوبه كلهاء حى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى : إني 
سترمها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته 
بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: [ألا لَمَتَةٌ أله عل الظليك) 
[هود: ]۱1۸/۱١‏ ) . 


ثم أبان الله تعالى مصير المؤمن التقي البار أو عاقبة أمره» فقال: 
فهو فى عِسَة راضيتر ( © في جک عايكةٍ 2 قطوفًها دان © أي 

فهو في عيشة مرضية خالية من المكدرات» غير مكروهة» في جنة مرتفعة 
المكانء رفيعة القدر» عالية المنازل» نعيمة الدورء داتة الحبور» ثمارها قريبة 
التناول» يتناوها القائم والقاعد والمضطجع. 

روی الطبراني عن سلمان الفارسى قال: قال رسول الله ية : «لا يدخحل 
أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان: أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية» . ورواه الضياء بلفظ : «يعطى المؤمن 
جوازاً على الصراط: بسم الله الرحهن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز 
الحكيم لفلان: أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» . 
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کو وشوا هنا يما أَسَقَتَدَ فف الاو َالِ €9) أي ويقال هم : 
ااا ا اا ا و اة ما وغارهاء واشربوا من أشربتها 
أكلاً وشرباً هنيئاء أي لا تكدير فيه ولا تنغيص» جزاء لا عملتم» وبسبب ما 
قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا. 


وهذا تفضل من الله عليهم وامتنان وإنعام وإحسان؛ لا ثبت في الصحيح 
عن رسول الله يو آنه قال : «اأقغمار ا وتددوا قازر و اغ ن اا لن 
SPIES O E E E a a a‏ 


يتغمّدني الله برحة منه وفضل» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - إن إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاةء فيقول المؤمن الناجي ثقة 
بالإسلام وسروراً بنجاته لکل من یلقاه من جماعته: هلموا وخذوا واقرؤوا 
کتابي هذاء» إني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي ويعذبني» ولکنه تفضل علي 
بگفوه وم يؤاخذني بہا. وقال ابن عباس وغيره عن قوله: إن ظتنت) أي 
أيقنت وعلمت أني ملاق حسابي في الآخرة» ولم أنكر البعث» يعني أنه ما نجا 
إلا جخوفه من يوم الحساب؛ لأنه تيقن أن الله يجاسبه» فعمل للآخرة. ذكر 
الثعلبي عن ابن عباس قال: أول من يُعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن 
ا لخطاب» وله شعاع کشعاع الشمس» قیل له: فأین ابو بکر؟ فقال: هيهات 
هيهات!! زفته الملائكة إلى الحنة. 


- يكون الناجي في عيش يرضاه لا مكروه فيه» أو في عيشة مرضيةء في 
جنة عالية» أي عظيمة في النفوس» ثمارها قريبة التناول» يتناوها القام 


والقاعد والمضطجع. 
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ويصخون فلا مرضون ابداء وينْعّمون فلا یرول بسا بدا ويشبّون فلا 
ر 

قال للناجين من قبل ريهم» أو بوساطة الملائكة خزنة الجنة: كلوا 
واشربوا في الجنة أكلاً وشرباً هنيئاً لا تكدير فيه ولا تنغيص» بسبب ما قدمتم 
من الأعمال الصالة. 

والآيات تعم جميع أهل السعادةء كما أن الآيات التالية تعم جميع أهل 
الشقاوة 


حال الأشقياء يوم القيامة 
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اھ بز ت ر مح ا رہ ۶۴ے غو ا 4 2 s>‏ 4 
ل لیا کان القاضية ا فی ع ماله هلك عن ساط 9 خذو 
a‏ 4 سو ر ر ور چ ا جار عر و م م ی خر 2 
فلو ل ر حم صلوه ل ر ف YS‏ 
2 2 و ت ر کوصے رہ و رر ٍ َر 
کان لا يون ياه امير ل ولا يحض عل طمام المسكين ا فلس له الوم هه 
ر fr eS‏ 5 رو 7 ER‏ 
م € 5 إ بن ضتل © ٩‏ ا TT‏ 


یکی يا: للتنبيه .ا ى َي ميه ®©€) (تا) إما استفهامية على 
سبيل الإنكار في موضع نصب؛ لأا مفعول ([أى) .ماله ) فاعله» 
وتقديره: أي شيء آغنی عقي مالیه؟ أو أن تكون ما ) نافية» ويكون ر 
([أفی) حذوفاً» وتقدیره: ما أغنی ماليه شتا قسذفة. والماء في ىال 
للسكت. وإغا أدخلت صيانة للحركة عن الحذف»ء وتشبت وقفاً ووصلاً اتباعاً 
لصحف الإمام والنقل المتواتر 
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فيس ل ألم هما عَم 3© طحَمٌ) اسم ليس» وخبرها الجار 
والجرور» وهو ([). ولا يجوز أن يكون ألَر) هو الحخبر؛ لآن [عَم) 
جثة» واليوم ظرف زمان» وظروف الزمان لا تكون أخباراً عن الجثث» وإغا 
تدل على وجود حدث بعدها. 


البلاغة: 


وو بو چ رور ر رم مر ا ا ەو یور ا 
خد وة © 4 للحم صله © ر في سي درعُها سَبموَ راتا 
رم 2 ت چ 
لحه © ) توافق الفواصل» مراعاة لرؤوس الآيات» ويسمى في علم 
البديع كما تقدم السجع المرصع. 


الفردات اللغوية: 
رو 


ل من ی نم ريل ثٌ) بقول لا يرى من قح العمل وسو 
العاقبة .((يأنجا) يا ليت الوتة التي متها في الدنيا .لإ كا لقي » القاطمة 

لأامري وحياتي» فلم أبعث بعدها .ني مالي من امال .شاع ) حجني 
التي كنت أحتج بها في الدنياء أو ملكي وسلطاني على الناس. 


وړ و 


ُوه خطاب لفزنة جهنم .إَنوةُ) شدوه في الأغلالء واجمعوا يديه 
إلى عنقه في الخّلّ: وهو ما يكبل به الأسير أو المتهم من القيود والسلاسل. 
تتحي) النار امحرقة .[صَلرء) أدخلوه وأوردوه إياهاء يصلى نارها ويحترق 
ها .[ درعها) طوها . سبَعْونَ ذرًاعا) المراد أنها سلسلة طويلةء والمراد ذراع 
الك .َاسَلكةٌ) أدخلوه فيها بعد إدخاله في الثار» بأن تلقّوها على جسده 
كيلا يتحرك فيها. وتقديم الحجحيم والسلسلة للدلالة على التخصيص»› 
والاهتمام بذكر أنواع ما يعذب به» وكلمة ([َ) لتفاوت ما بينهما في الشدة. 


ِم كن لا وَين له َير ©©) تعليل على طريقة الاستتناف 
للمبالغة» وذكر صفة لإ لير ) للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة» فيجب 
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e hy 


الإعان به .ولا يحض عل طعام لمكن 9©©)) لا بحث على إطعامه» فضلاً عن 
أن يبذل من ماله .َم ) قريب مشفق يحميه أو صديق ينتفع به .(إغِسلنٍ) 
صديد أهل النار وما يسيل منهم من قيح أو دم .([أليشة) الآمونء 
أصحاب الخطاياء من خطى الرجل: إذا تعمد الذنب» لا من الخطاً المضاد 
للصواب. 


بعد بيان حال السعداء في معايشهم وسكناهم في الحنةء بين الله تعالى 
للموازنة والمقارنة والعبرة حال الأشقياء الكفار في الآخرة» وتعرضهم لألوان 
العذاب في نار جهنم» مع بيان سبب ذلك: وهو عدم الإعان بالله العظيمء 
والإعراض عن مساعدة المساكين البائسين. 


التفسير والبيان: 
چ ى م ا ا وک ررر 2ے يچر 2~ ء ء 
لاما من أو كب يشالو هول يتن ر أوتَ كي (©©)) أي وأما الشقي 
الذي يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره» فيقول حزناً وكرباًء وألا وندماً 
لا رآی فيه من سيئاته وقبيح أعماله: يا ليتني لم أعط کتابي. وهذا دليل على 
وجود العذاب النفسى قبل العذاب الجسدي. 


لور أذر ما حساية 9© با كنب القَاضِيةَ ©©6) أي ول أعلم أي شيء 
حسابي الذي أحاسب به؛ لأن كله وبال على» ليت الموتة الى متها في الدنيا 
كانت القاطعة اية الحياةء وم خي و فهو یتمنی دوام الموت وعدم 
البعث» لا شاهد من سوء عملهء وما يصير إليه من العذاب. قال قتادة: تم 
الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. ونظبر الآية: وقول الكو 
اتی كت با [البا: ]٤٠/۷۸‏ . 


ا أف عن مله 3© هلك عن ية 3©€) أي ما أفادي مالي شيئ 


0 ٣۷-۲١ / ٦٩ لل (۹) - للتقلم:‎ 


ول يدفع عني شيئاً من عذاب الله» وفقدت حجتي» وذهب منصي وجاهي 
ومُلكي» فلم يدفع عني العذاب» بل خلص الأمر إلي وحدي» فلا معين لي 
ولا مجير. قال أبو حيان: الراجح قول ابن عباس ومن ذكر معه أن الساطان 
هنا هو الحجة التي كان يحتج با في الدنيا؛ لأن من أوتي كتابه بشماله ليس 
ختصاً بالملوكء بل هو عام في جميع أهل الشقاوة. وحينئذ يقول الله عز 
وجل مبيناً مصيره وعاقبة أمره: 


ورو ار ل Ar‏ 


و غل © 5 لے حل © ل فی مالو رها سب راا 
َسَلْكهُ ©©) أي يأمر الله الزبانية قائلاً : خذوه مكبلا بالقيود والأغلالء 
بجمع يده إلى عنقه في العْلّء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى حرّهاء نم أدخلوه في 
سلسلة (حلى متظمة) طوها تون فراعا تلف غل جسمة» لغلا يسرك 


ثم بین الله تعالی سبب وعیده الشديد وعذابه قاقلا : 

کد لا يوين اله لير © لا يحض عل عام اليتكن ©©€) أي إِنه 
كان كافراً جاحداً لا يصدق بالله صاحب العظمة والسلطانء ولا محث على 
إطعام الفقير والمسكين البائس» فضلاً عن عدم بذله المال للبائسين» والمعنى 
آنه لا يؤدي حقوق الله من توحيده وعبادته وعدم الشرك به» ولا يؤدي حقوق 
تشنيع» يفيد أن تارك الحض كتارك الفعل. وني الآية دلالة على أن الكفار 
خاطبون بفروع الشريعة. 

والعذاب متعین لازم له» کما قال تعالی: 


يس له الم هتا حم (3©) أي ليس له يوم القيامة قريب ينفعه» أو 
صدیق يشفع له» أو ينقذه من عذاب الله تعالى» كما جاء في آية أخرى: ما 


(1) البحر الحیط: ۸/ ٠۲١‏ وما بعدها. 


۱۰۹ ِء (۹) - للقا: ۹> / ۷-۲ 


الین ا ر شیع ام [غافر: ]۱۸/٤١‏ . وقوله: اها ) إشارة 
إلى مكان عذام. 


وطعامه ما وصف تعالٰی : 


َعَم إل من ملين © ل يأك إل الي © أي وليس له 
أصحاب الخطايا والذنوب. قال قتادة عن الخسلين: هو شر طعام أهل النار. 
والطعام : اسم بمعی الإطعام» كالعطاء اسم بمعی الإعطاء. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ - إذا كان المؤمن يفاخر بكتابه ابتهاجاً وفرحاًء فإن الكافر الشقي يتمنى 
الموت» ويكره البعث والعودة إلى الحياة مرة أخرى» قال القمال: تمن الموت 

- ذكر الله تعالى سرور السعداء أولاًء ثم ذكر أحوالمم في العیش الطب 
وني الأكل والشرب» ثم ذكر هنا غم الأشقياء وحزنهم» ثم ذكر أحواطمم حينما 
يزج بهم في نار جهنم في الخُلٌ والقيد» وتناول طعام الخسلين» والتصلية في 
الجحيم (وهي النار العظمى) وإدخاله ني سلسلة طوطما سبعون ذراعاً بذراع 
اللّك. 

٣‏ - سبب الظفر بالحنة للمؤمنين السعداء الإبعان والأعمال الصالحة في 
العظيم وعدم بذل المال للمساكين. 


)١(‏ قال المبرّد: أصليته النار: إذا أوردته إياهاء وصليته أيضاًء كما يقال: أكرمته وكرّمته. 
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٤‏ - دلت آية «إولا يحض عل طعام لمكن ©©) عل أن الكفار يعاقبون 
على ترك الصلاة والزكاة. وهو المراد من قول جمهور الأصوليين: إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة. عن أبي الدرداء: أنه كان يحض امرأته على تكثير ‏ 
المرق لأجل الملساكين» ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإعان» أفلا نخلع 
النصف الباقي! 

- ليس للشقي في الآخرة حيم» أي قريب يدفع عنه العذاب» ويحزن 
عليه ؛ لأنبم يتحامون ويفرّون منه» کقوله: وا ستل ع میا 3©{ 
[المعارج : ]٠١ /۷١‏ وقوله: ما لي من َير و شفع بطَامٌ) [غافر: /٤١‏ 


11۸ . 
^ - طعام أهل النار الخاطئين (المذنبين): الغشلين: وهو صديد أهل النار 
TS‏ کک قال e‏ وي آية 


تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي 


(5 اقم ینا ثم €3 و ا ا یروت © نھ فول رولو كير € رمَا 
۴ هو بقول شاعر لیا ما ومو 9 ولا بول کاهن لیک ما دگرودَ @ تيل من ر 
آم @ و ل م بس الآہریں @ ذا ہن بآییں @ ن ا بن 
ون €9 ما منک من ار عه حجن © ونم دک ا 
5 مگ ٹکڑو @ سنا مہ کیہ © ب کہ کے @ 
اتی ك ایر 3©) 


القراءات: 


E‏ درون ) : قرئ: 


۸ للع (۳۹) - للقل: 4 / ۲-۳۸ 


۱- (يؤمنون» يّگرون) وهي قراءة ابن کثير» وابن عامر» بخلف عن ابن 
ذکوان. 

۲- (تؤمنون» تذكرون) وهي قراءة نافع» وأبي عمرو» وهو الوجه الثاني 
لابن ذكوان. 

۳- (تؤمنون» َذَگرون) وهي قراءة الباقين. 

قي ما ويوَ) صفة للمفعول المطلق ل ؤي أي تصدقون تصديقا 
قليلاًء ولمًا) مزيدة للتأكيد. 

َيل ِن رَبٍ ملين ©©) «نَيلٌ) خبر مبتدأً حذوف» تقديره: هو 
تازیل .فا مسر ِن اع عَذٌ حجن ©6)) لين أح) في موضع رفع» لأنه 
اسم ([تا) لأن ل[ين) زائدة لتأكيد النفي» ولإينك) حال لن أمد 
ول[ حَجرن) خبر ([ا). ولإعتةً) في موضع نصب لأنه يتعلق ب ([ حجن ) 
التقدير: فما منکم أ حد حاجزين عنه. و جع حجزن) وإن گان وضفا ل 
لأنه في معنى الجمع» فجمع حلا على المعنى» فإنه عام والخطاب 
للناس» ولأن أحداً في سياق النفي بمعنى الحمع» مثل لا فرق بت أحار 
من سل [البقرة: ]۲۸١/۲‏ . ولم بطل ید عمل (َا) لأن الفصل 
بالجار واجرور والظرف لا يؤثر. 
البلاغة: 

قم بنا ُمِةَ © وا لا بيو 3©©) بينهما طباق السلب. 
الفردات اللغوية: 

ل[ أَقَيمٌ) لا حاجة للقسم لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسم 


ل (۲۹) - للتقل: ۹ / ٠۲-۳۸‏ ۱۰۹ 


أو إن المراد بهذه الصيغة القسم» أي فأقسم» وهو مستأنف» ولا: زائدة. 
ليما َمرونَ) من المشاهدات والخلوقات .رما لا ثيرو (©©)) أي بما غاب 
بأسرها. 


تم أي القرآن .لقو سول كرير) أي لقول جبرائيل أو محمد عليهما 
السلام» رسول كريم على الله» يبلغه عن الله تعالى» فإن الرسول لا يقول عن 
نفسه» والمراد به هنا الني اة في قول الأكثرين. وأما المراد به في سورة التكوير 
فهو جبريل عليه السلام في قول الأكثرين .وما هو بقول ساعر ) کما يزعمون؛ 
لأن الرسول ليس بشاعر .رلا بول كاهن) كما يزعمون تارة أخرى» 
والكاهن: من يدعي معرفة الغيب ليلا ما ويو أي تصدقون تصديقاً 
قليلاً» والقلة بمعناها الظاهر» وحمل الزنخشري القلة على العدم والنفي» أي 
لا تؤمنون البتة» وقال أبو حيان: لا يراد ب (إقيلا) هنا النفي المحض كما 
زعم الزنخشري» فإن هذا لا يكون في حال النصب» وإنغا في حال الرفع لما 
كذكروة) تتذكرون» ولمًا) مزيدة للتأكيد . 


والخلاصة: أنہم آمنوا بأشياء يسيرة» وتذگروهاء مما آتى به الني ئة من 
الخير والصلة والعفاف» فلم تن عنهم شيئاً. 

ٍل) بل هو تنزيل .َو أي البي» مى الافتراء تقولاً؛ لأنه قول 
متكلف» والأقوال المفتراة أقاويلء تحقيراً مها .اكد مه المي © ) لنلنا 
منه عقاباً بالقوة والقدرة .[أوَنَ) نياط القلب» وهو عرق متصل بالقلب» 
إذا انقطع مات صاحبه .ًا منكر يَنْ ّح نه أي لا أحد عن القتل أو عن 
الني .( حَجرِنَ) مانعين أو دافعين» والمراد: لا مانع لنا عنه من حيث 
العقاب. 
وتم نك لمق ©)) أي وإن القرآن لموعظة لأهل التقوى؛ لأجم 


٤ 


٥۲-۳۸ / ٩۹ لل (۲۹) - لسقل:‎ ۰. 


المتتفعون به .اَن ینگ أا الناس .مگدبن) بالقرآن» ومنكم مصدقین. 
وم َة عل الكفرنَ (©©))» وإن القرآن لحسرة عليهم إذا رأوا ثواب 
امؤمنين المصدقين به» وعقاب المكذبين به .وم حى ألبقين ل ) وإن القرآن 
اليقين الحق الذي لا ريب فيه . ضيح نره الله بذكر امه العظيم تازا له عن 
الرضا بالتقول عليه» وشكراً على ما أوحى إليك. وباء (باتہ) زائدة. 


سبب النزول: 
نزول الآیات (۳۸ - :)٤‏ 


أقَيمٌ): قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المخيرة قال: إن محمداً 
ساحر» وقال أبو جهل: شاعر» وقال عقبة: كاهن» فقال الله عز وجل : 
53 قم بنا ية 9@) آي آقسم. 


0 


امناسبة: 


بعد الإخبار عن إمكان القيامة ووقوعهاء وبيان أحوال السعداء والأشقياء 
فيهاء ختم الكلام بتعظيم القرآن وإثبات كونه كلام الله تعالى المنرّل على قلب 
رسوله محمد لا. 


التفسير والبيان: 

اقم با مد © ر لا بیش @ إن رل سل کیہ 3) 
أي أقسم خخلقي بما تشاهدون من الخلوقات الدالة على كمالي في اسما 
وصفاتي» وبما غاب عنكم من المغيبات» أو أقسم بالأشياء كلها ما يَبْصَّر منها 
وما لا يبْصر إن القرآن کلام الله ووحيه وتنزیله على عبده ورسوله الذي 
اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» وإنه لتلاوة رسول كريم» وقول يبلغه 
رسول كريم» مؤدى عن الله بطريق الرسالة. 
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ونما أضافه إلى الرسول على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ 
عن المرسل. وني ذكر (الرسول) إشارة إلى أن هذا القرآن ليس قوله من تلقاء 
نفسه» وإنغا هو قوله المؤدى عن الله بطريق الرسالة. وني وصفه بالكرم إشارة 
إلى أمانته» وأنه ليس ممن يغير الرسالة طمعاً في أغزاض الدنيا الخسيسة. 


والأكثرون على أن الرسول الكري هنا هو محمد بي؛ لأنه ذكر بعده أنه 
لیس بقول شاعر ولا کاهن» والقوم ما کانوا يصفون جرائيل بالشعر 
والكهانة» وإغا يصفون عحمداً ا . 


وأما في سورة التكوير فالأكثرون على أنه جبرائيل عليه السلام» لأن 
الأوصاف الق بعده تتاسبه» کما سياتي. 


٤‏ هھ 
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رما هو يفول سَاعر ليلا ما وود )€ أي ليس القرآن بقول شاعر» كما 
تزعمون؛ لأن عمداً ية ليس بشاعر» ولأن آيات القرآن ليست من أصناف 
الشعر» وأنتم تؤمنون إماناً قليلاًء وتصدقون تصديقاً يسيراً. والقلة على 
ظاهرها وهي إقرارهم إذا سئلوا : کک قالوا: الله. ويحتمل أن يكون 
المتصف بالقلة هو الإعان اللغوي؛ لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغفي 
عنهم شيئًأ ؛ إذ كانوا يصدّقون أن الخير والصلة والعفاف ونوه الذي كان يأمر 

به رسول الله ئ هو حق صواب. 


وإغا قال عند نفي الشعر عنه: فليا ما مود وعند نفي الكهانة : ليلا 
E A I EEE‏ 


أما من حيث اللفظ فظاهر ؛ لان الشعر كلام موزون مقمى ؛ وألفاظ القرآن 
ليست كذلك إلا النادر غير المتعمد. وأما من جهة التخيل فلأن القرآن فيه 
أصول كل المعارف والحقائق والبراهين والدلائل المفيدة للتصديق إذا كان 
الملكلف ممن يصدق ولا يعاند. 
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وانتفاء الكهانة عنه يحتاج إلى تأمل» فإن كلام الكهان أسجاع لا معاني 
والكهان إخوان الشياطين» فكيف رضوا بإظهار قبائحهم'. 


ولا بول کهن لي ما كرو ©)) أي وليس القرآن بقول کاهن (وهو 
من يدعي الغيب في المستقبل) كما تزعمون» فإن الكهانة أمر آخر لا جامع 
بينها وبين القرآن» ولأن القرآن ورد بسب الشياطين» فلا يعقل أن يكون 
بإلهامهم» ولكنكم تتذكرون تذكراً قليلاًء ولذلك يلتبس الأمر عليكم» فلا 
تتذكرون كيفية نظم القرآن» واشتماله على شتم الشياطين» فقلتم : إنه كهانة. 
ثم صرح تعالى بالمقصودء فقال: 


لبيل من َب ملين ©©)) أي بل هو تنزيل من الله رب الإنس والجنء 
نزل به جبريل الأمين على قلب رسوله محمد يي وهو قول هذا الرسول بمعق 
أنه مبلغ له عن المرسل» وهو الذي أظهره للحُلق» ودعا الناس إلى الإعان به 
وجعله حجة لنبوته. 


روى الإمام أحمد عن سُرّيح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب : «خرجت 
أتعرض رسول الله ئة قبل أن أسلمء فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت 
خلفه» فاستفتح سورة الحاقةء فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قال: 
فقلت : کاهن» قال: فقراً: ولا قول کن لیا ما كرود 3 زيل ِن رب 
آلوتتَ © فا منك يِن َم عله حجن (©©)) إلى آخر السورة» قال: فوقع 
الإسلام في قلبي كل موقع»ء قال ابن كثير: فهذا من جلة الأسباب التي 
جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(۱) غرائب القرآن للحسن القمي النیسابوري: ٤٤/۲۹‏ 


ل (۲۹) - للفل: 1٩‏ / ۲-۳۸ ۱1۳ 


ثم أكد الله تعالى أن حمداً ية لا يستطيع أن يفتعل القرآن» فقال: 
زوو قول يتا بعص الأقاوبل © َد نة يان (©©)) أي ولو افترى 
محمد أو جبريل شيئاً من الأقوال الباطلة» وجاء به من عند نفسه ونسبه إلى الله 
على سبيل الفرض» لأخذناه بالقوة» وعاجلناه بالعقوبة» وانتقمنا منه» أو 
لأخذنا بيمينه» كما يؤخذ الشخص عند إرادة قتله. فاليمين: القوة» كما قال 
الشماخ: ۰ 
ااا رابا رق وخ اي ق فاع اة باي 


لم قطنا ينه الوت (©) أي ثم بترنا الوتين من قلبه» وهو عرق متصل 
من القلب بالرأس» إذا انقطع مات صاحبه. وهذا تصوير لإهلاكه بأفظع 
وأشنع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. 

َا منك يِن لمر عه حن ©6) أي ليس منكم أحد يججزنا عنه 
ومنعنا منه أو ينقذه مناء فكيف يجرؤ على تكلف الكذب على الله لأجلكم؟! 
وع : [حَجِن) على المعنى؛ لأن قوله: لمن َر في معنى الجماعة» يقع 
في النفي العام على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» مثل قوله تعالى: لا 
فرق بت لحد من سل االبقرة: ]۲۸٠/۲‏ وقوله سبحانه: للست 
ڪام م لاء € [الازاب: ۳" ] . والمراد لا أحديمنعنا عن الرسول أو 
عن القتل. 

ثم ذكر الله تعالى أوصافاً ومنافع للقرآن» فقال : 

وتم لك مقي ©)) أي وإن القرآن لعظة وتذكرة لأهل التقوى 
الذين بخشون عذاب الله بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه» كقوله تعالى: 
لإهدى إَمَقَين) [ابقرة: ]۲/١‏ . وحص ل إَمَقَينَ) بالذكر؛ لأم المتفعون 
به. وناسب ذلك آنه تعالى أوعد المكذبين بقوله: 
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وتا علد أن نكر مَكذَيينَ ©€) أي وإنا لنوقن أن بعضكم يكذب 
بالقرآن› کفراً وعناداً ونحجن جازم على ذلك» وبعضكم نضنكی به لاهتدائه 


i‏ ا على الكقرنَ @({ أي وإن هذا القرآن لحسرة وندامة على 
الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب المؤمنين وفضل الله عليهم. 


وليم لَحىّ أن (©)) أي وإن القرآن هو الخبر الصدق واليقين الحق 
الذي لا شك فيه ولا ريب؛ ES‏ ولیس من تقول عمد ا. 


ضيح يانم َك عير (©©)) أي نزه الله الذي ألا ارا العظيم 
عما لا لى به» بالتسبيح »› وهو قول : سبحان الله وعن الرضا بالتقول 
عليه» وشكراً لله على ما أوحى به إليك. 


واسم الرب: كل لفظ يدل على الذات الأقدس» أو على صفة من صفاته 
کاله والرحهمن الرحيم»› وتنزيه الاسم الخحاص تتزبه للذات» فتکون الباء ٤‏ 
ياتى زائدة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - أقسم الله تعالى بالأشياء الخلوقة كلهاء ما يراه الناس وما لا يرونه على 
أن القرآن العظيم من قول الله عز وجل» وليس قول الرسول بالا ني الحقيقةء 
لكن نسب القول في الظاهر إلى الرسول؛ لأنه تاليه ك والعامل به 
كقولنا: هذا قول مالك. 

آنه ليس القران أيضا بقول شاغرالأنه مباين لصوف الشعر كلها ولا 
بقول كاهن؛ لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم» فلا حكن أن يكون ذلك 
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بإلهام الشياطينء إلا أن المشركين المعاندين لا يقصدون الإعانء فلذلك 
أعرضوا عن التدبر» ولو قصدوا الإعان لعلموا كذب قوهم: إنه شاعر؛ 
مغايرة تركيب القرآن أنواع الشعر» وهم أيضاً لا يتذكرون كيفية نظم القرآن» 
واشتماله على شتم الشياطين فقالوا: إنه نوع من أنواع الكهانة. 

۴ - إنما القرآن الكربم تتزيل من رب العالين. 

١‏ - لو فرض جدلاً أن النى ية تكأف وأتى بقول من عند نقسهء لأ خحذه 
الله بالقوة والقدرة» وعاقبه بالإهلاك. وتقطيع نياط القلب» وحينئذ لا أحد 
من القوم على الإطلاق يحجز عنه العذاب وعنعه عنه. 

- مهام القرآن : أنه تذكرة للمتقين الخائفين الذين يخشون الله» وقد أوعد 
الله على التكذيب به» وتكذيب القرآن سبب حسرة الكافرين في القيامة إذا 
رأوا ثواب المصدقين بهء أو في الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين؛ لأن القرآن 
العظيم حق يقين لا ريب فيه» وحق لا بطلان فيه. 

- أمر الله نبیه بتسبیحه وتازهه عما لا یليق به شكراً له على الإيجاء إليه 
أو على أن عصمه من الافتراء عليه. 


۱۱۹ للع (۲۹) السورة )۷٠(‏ الاق 


الاج 


ر 7 ي 


مكيةء وهي أربع وأربعحون آية 


تسمیتها: 

ميت سورة المعارج؛ لافتتاحها بقوله تعالى: تعر المڪ وار 
َه أي تصعد إليه الملائكة وجبريل الأمين الذي خصه الله بنقل الوحي إلى . 
الأنبياء والرسل عليهم السلام» وخصه بالذكر لشرفه وفضل منزلته» وهو 
المسمى بالروح في قوله تعالى : رل به ارو لكين © ) [الشعراء: 1/7[ 
مناسبتها لا قبلها: 

نزلت هذه السورة بعد ل[ اماه © ) وهي كالتتمة ها في بيان أوصاف يوم 
القيامة والنار» وأحوال المؤمنين وامجرمين في الاخرة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كبقية السور ال مكية تتحدث عن أصول العقيدة الصحيحة» وفي 


ت 


قمتها إثبات البعث والنشور»ء والحزاء والحساب» وأوصاف العذاب والنار. 


شرعت السورة ببيان موقف أهل مكة من دعوة رسول الله ية واستهزائهم 
به» وسؤال الكفار عن عذاب الله واستعجاهم به استهزاء وسخرية وعناداً 


ِء (۲۹) السورة )۷١(‏ لمكا ا 


تمثلاً ذلك بالنضر بن الحارث بن دة حين طلب إيقاع العذاب» والعذاب 
واقع جم : مال سل يداب اقم 9© فر لبس لم دافم (©©) إلى قوله: 
و ري 9@) [الابات: 1۷-١‏ 


اليوم الرهيب: یرم کون الاھ كلمل @)) إل قوله: ی ی ©@©) 
[الآیات: ۱۸-۸]. 


وناسب ذلك الحديث الاستطرادي عن طبيعة الإنسان وصفاته الق 
أوجبت له النار» ومدارها الجزع عند الشدة» والبطر عند النعمة» والبخل 
والشح عند الحاجة والأزمة وعلاج الفقر: ( & إن لسن حل هلا 9© ) 
إلى قوله: ودا مه اير مرح © [الآیات: ۲۱-۱۹]. 


واستثنت من ذلك المؤمنين المصلين الذين يتحلّون بمكارم الأخلاق» 
ودوك قروق هورق الاد ما فقون الود ق أخان ا 
اسل @ ال م عل صلم بثو © إلى قوله: اوك في جنب 
حرس €3 [الآیات: .]۳٥-۲۲‏ 

ثم نددت السورة بالكفار» وهددتهم بالفناء والتبديل» وأوعدتهم بما 
يلاقونه يوم القيامة» ووصفت آحواههم السيئة في الأخرة وقت البعث 
والنشور: لمال أل كر لك نمطي ©) إل قوله: حش ارش 
رحقھم له لك الم ایی كوا ومنو @) [الآیات: .]٤٤-٣١‏ 
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تهديد المشركين بعذاب القيامة وتأكيد وقوعه 


آ0 


سال سال بداب اقم €9 لفرت کس لم دافم © من آنه ذى امارج 
@ تعر الميڪۀ والروئ له في بور کان شام خی ات سر © 
امیر صا جییلا لا إن رونم يدا ل وره ریا لو يرم فكو السا 
رو 7 و و ا 
ٹر @ کڈ تل یھی @ ہک مل خی یا © مسرا ا 
ا لر یکدی من ماب ول ية 6 وصتتي وكيد © جياه آل 

5 عط 

تتویو 9 وتن ف آلأض جما ج €9 إا کی 9 برع نوی €2 
at 5‏ ھک 
تدعو من أدب وول وهم م فاو @( 
القراءات: 

سال : 

وقراً نافع » وار ا 


AE 


وقرا نافع » والكسائي (يَوْمََذٍ). 

:)( 

قرا حفص (نزاعة). وقرأً الباقون (نزاعة). 
الإعراب: 

سال سلً) قرئ بالممز على الأصلء وقرئ بترك الحمزة بإبدال المزة 
ألفاً على غير قياس. 
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كن يقدارم خيب أل سي (إخسي): خبر كان وطآلت): 
متصوب عل التفيد» وجلة كان مع اها a‏ 


لبور). 


سل جير جیا 2© 2 ستل) ولخي : 
وفاعل› وإخیاي: مفعول به» وقرئ ( پسآل) بالضم: کک مبني 
للمجهول» تقديره: ولا يسال حيم عن حيمه. و يصوت : آي یبصر 
الحميم حیمه» وأراد بالحميم الجمعء والضمبر المرفوع e E‏ یعود 
على المؤمنين» واهاء والميم تعود على الكافرين. والمعنى: يبر المؤمنون 
الكافرين يوم القيامة» أي ينظرون إليهم في النار. 


ص 2 


إا ى » َرَعَةٌ سى ©©€) لى) بالرفع : خبر (إن) » رع : 
خبر ثان» أو لطن ) : : خبر (إن) » ولراعةً€: بدل من إلى )» أو أن هاء 
(إ6) ضمير القصةء ولإل) : مبتدأء وة : خبره» والجملة: خبر 
(إن) . ويصح کون ([ظى) بالنصب بدلا من هاء (إإًا)› E‏ بالرفع 
خبر (إن) . ونصب لنَرَاعةً) على الحال المؤكدة» والعامل فيها معنى الجملةء 
مثل وهو الح مُصَرقًا) [البقرة: 41/۲] » وا تدعو من من ادي : خير ثالث» أو 
مستأنف. 


البلاغة: 
بيدا وقَبًا) بينهما طباق. 
سال سايلً) جناس اشتقاق» وكذا بين [ الْسسَارج) و تَ). 
مرج لڪه والروئ) أي جبریل :| عطف خاص على عام تنبيهاً على 
شرفه وفضله. 


یرم نکر السا مَل © وتن بال كالمهْن ©©6) تشبيه مرسل 
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ا 
1 


لو تد مسن عذاب وميك بيو وجه وله 9©€) رس ف أ 


2 


یا م ةه {O‏ عموم بعد خصوص ليان هول الموقف. 


لاتا لى » تراه للشوى ل ندعو من أذ وتو 3© ) إل سجع مرصع. 
الفردات اللغوية: 

سال سال € دعا داع به» بمعن استدعاه» ولذلك عدي بالباءء أ أ 
يكون السؤال أحياناً بمعنی طلب الشىء واستدعائه» ویعدّی حينئلٍ بالباء 
تقول: سألت بكذا» أي طلبته. والأصل في السؤال أن يکون بمع 
الاستخبار عن الثيء» ويعدّى حينئلٍ بعن أو بالباء» تقول: سألت عنه 
وا وا واا ا ا ا ن اا ف 
إن کات هدا هو اَلَْقَ ين عِنڍك E E‏ من الماك و 
َتَيَتَا بداب ير [الانفال : ۳۲/۸] أو أبو جهل» فإنه قال: لإَاسَمَص عتا 
كسا سن ألسَمآءٍ) [الشعراء: ۱۸۷/۲١‏ أو الرسول يلاء استعجل بعذابمم 

كفر) صفة أخرى لعذاب» أو صلة متعلقة ب لإواقم ) .لس لم 
دافم ) مانع وواق» أي إنه واقع لا عالة .من آله متصل بواقع .(إذِى 
السار ) ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب والعمل 
الصاح أو مراتب الملائكة» أو السماوات. والظاهر: ذي السماوات» 
وقيل: ذي النعم والفضائل التي تكون درجات متفاضلة .َرج) تصعد. 
لوار جبريل عليه السلام .(إلّه) إلى مهبط أمره من السماء .لإ 
بررٍ) متعلق بقوله: (تترج) .6ن فدارم حيبت أل س هذا لبيان 
ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها» بطريق التمثيل والتخييل»ء والمعق: إا 
بحيث لو قدر قطعها في زمان» لكان في زمان يقدر بخمسين ألف سنة من سن 
الا و و ا ا ی ا ا 
المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة» كما جاء في الحديث النبوي الآتي 
بيانه. 


9 
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ِ 


ضير صا جيبلا © ) أي لا استعجال ولا جزع فيه» ولا اضطراب 
قلب» والكلام متعلق ب لإسَأل) لأن السؤال كان استهزاء أو تعنتاًء وذلك 
مما يضجره» والمعنى: قرب وقوع العذاب» فاصبرء فقد اقترب موعد 
الانتقام .لبم وتم يرون العذاب أو يوم القيامة .بيدًا) من الإمكان» 
غير واقع .وة ّا 9© قريباً من الوقوع .يوم تكن السا ظرف 
لكلمة (إَربا) أو متعلق بمحذوف تقديره: يقع .( كَلْمَلٍ) هو مائع الزيت› 
أو دردي الزيت (ما يكون في قعر الإناء) أو هو مائع الفلزات (المعادن) 
المذابة» كذائب الفضة .[ كَلْعهُن) كالصوف النفوش أو المندوف» أو 
كالصوف المصبوغ ألواناً .ولا يسل حيو يما @( ا 
لاشتغال كل واحد بجاله» فالحميم: القريب . بصَروتيم) أي ينظر المؤمنون 
إلى الكافرين في النار. يود ألَمجمٌ) يتمنى الكافر أو المذنب .لو يمى ) 
أي يفتدي .( بء ) زوجته .[ وَفصِيه) عشیرته» لفصله منها .( تنوږ) 
تضمه ويأوي إليها. وهو دليل على اشتغال كل مجرم بنفسه» بحيث يتمنى أن 
يفتدي بأقرب الاس وأعلمهم بقلبه» فضلاً عن أن يتم بجاله ويسأل عنها. 
ومن في ألأضٍ حًا من الثقلين أو الخلائق .م جد عطف على 
(إٍيمْتَيى) أي ثم لو ينجيه الافتداءء ونم للاستبعاد. 


6( ردع للمجرم» ورد لا يوذه» فهي كلمة تفيد الزجر عما يطلب. 
لتا ّى أي إن النار هي النار الملتهبة أو جهنم؛ لأا تتلظى» أي تتلهب 
على الكفار .([إّسّوى) أعضاء الإنسانء أو جلدة الرأس» تنتزعهاء ثم تعود 
إلى ما كانت عليه .َعُوً) تجذب وتحضر .من أذ ) عن الإعان والحق. 
ورل) عن الطاعة .وم( الال .ار) جعله في وعاء» وكنزه حرصاً 
وتأميلاًء وم يد حق الله فيه. 
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سبب النزول: 
نزول الآیتین ١(‏ ۲): 


أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالی: سال سال ) 
6 ی اک و ارت فان و ل ی E‏ هام اک ا 
E‏ َا ججارة من ألما [الانفال : ۳۲/۸] . وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي في قوله: لإسأل سيل قال: نزلت بمكة في النضر بن 
الارث» وقد قال: الله إن كات هدا هر أل من دك الآية. 
وكان عذابه يوم بدر. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: نزلت رسأل سيل 
عاب اقم © ) فقال الناس: على من يقع العذاب؟ فأنزل الله : ا للكفرين 


التفسير والبيان: 


سال سيل يتاب اقم €9 كفن ي لم دافم 2© أي دعا داع 
وطالب بعذاب واقع بلا شك» يقع في الآخرة» كائن للكافرين» نازل بهم» 
لا بعنع ذلك العذاب الواقع أحد إذا أراده الله. والسؤال للاستهزاء والتعنت. 


والسائل : هو النضر بن الحارث بن كلدة أو غيره حين قالوا: الله إن 


2 


بِعَدَاب اليم ) [الأنفال: ۳۲/۸] . 


من آنه ذى ألْمسَارج © ) أي واقع من جهة الله سبحانه ذي المصاعد 
التق تصعد فيها الملائكة» قال ابن عباس: لإذى ألمَمَارج): أي ذي 
ااا وسماها معارج؛ لأن الملائكة يعرجون فيها. وقال قتادة: ذي 
الفواضل والنعم؛ وذلك لأن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب» وهي تصل إلى 
الناس على مراتب ختلفة. 
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والمراد: أن العذاب الذي طالب به الكفار واستعجلوه واقع بلا شك. 


ترج المڪ والرس لله ف يوم کن يدارم يي أل س @©) 
TS‏ 
مدة يوم يقدّر بخمسين آلف سنة من سنوات الدنيا لو أراد البشر الصعود 
إليهاء ولكن الملائكة الروحانيين تصعد إليها في زمن قليل. وليس المراد من 
الخمسين التحديد بعدد معين» بل المقصود الكثرة المطلقة» وأن صعود الملائكة 
في مكان بعيد المدة. وقوله: (إَهٍ) إلى عرشه أو حكمهء أو إلى حيث تہہط 
أوامره» أو إلى مواضع العرّ والكرامة» وقوله: إن يَوْرٍ في رأي الأكثرين 
متعلق بقوله: ت ت أي يحصل العروج في مثل هذا اليوم» بقصد وصف 
اليوم بالطول مطلقاً. 


والمراد باليوم في رأي آخر» وهو قول ابن عباس والحسن البصري: هو يوم 
القيامة تهويلاً وتخويفاً للكفار» والمراد أن موقفهم للحساب» حق يفصل بين 
الناس» خمسون ألف سنة من سني الدنياء ثم يستقر أهل النار في دركات 
النيران. وسبب الربط بين سؤال العذاب وبين عروج الملائكة: المقارنة بين 
اليوم في نظرهم وبين اليوم عند الله» فهم يرون الدنيا طويلة الأمدء وأما عند 
الله فالدنيا قصيرة إذا قيست باليوم عند الله. 

والجمع بين هذه الآية وبين آية السجدة: لف يوم كان مقدارة أل 
سس [السجدة: ]٠/۳١‏ أن القيامة مواقف ومواطن» فيها مسون موطناً» كل 
موطن ألف سنة. 

وهذا إنغا يكون في حق الكافرء أما في حق المؤمن فلا؛ لقوله تعالى : 
اصح ألَجَة يمي حر مسْكَقَر وَلَحسَن مَقيل ©©€) [الفرقان: ]۲٤/٠١‏ » 
واتفقوا اف المقيل والمستقر هو الجنةء ولا أخرجه الإمام أحهمد وابن 
جرير عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله» ما طول هذا اليوم؟! 
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فقال بلا : «والذي نفسي بيده» إنه ليخقف عن المؤمن حى يكون أخف عليه 
من صلاة مكتوبة» يصليها في الدنيا» . 


رص 


اتر صا جیا @) أي لا تأبه يا محمد بسؤام العذاب استهزاءً 
وتعثتاً وتكذيباً بالوحي» ولا تضجر» واحلُم على تكذيبهم لك» وكفرهم بما 
جئت به» واستعجاهم العذاب استبعادا الوقوغةء واضر ضرا جيل لا 
جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله وهذا معن الصبر الجميل. 


لم روت بيدا ل وره يا © أي إنمم يرون وقوع العذاب 
بعيداً» وقيام الساعة في اعتقاد الكفرة مستحيل الوقوع» ويرون أيضاً يوم 
القيامة الذي مقداره خسون ألف سنة مستبعداً حالاًء ونحن نعلمه كائناً قريباً 


ممکناً غیر متعذر؛ لأن کل ما هو آټٍ قریب. 


ثم ذكر الله تعالى بعض أوصاف ومظاهر ذلك اليوم» فقال: 


و‌ محر ۸ 


ی تک السا كلمل @ یہ بال مین @ کک مل خد 
يسا (2©)) أي إن يوم القيامة ذلك اليوم الذي تصير السماء فيه كعكر 
(ذرْدي) الزيت. أو المذاب من النحاس» والرصاص» والفضة» أي تكون 
السماء واهية غير متماسكة الأجزاء» مبددة» وتكون الجبال كالصوف 
المنفوش إذا طبرته الريح؛ ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك 
اليوم» وهو يراه في أسوأً الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره» لما يرى من شدة 
الأهوال. 


جو ص وچ کر ب ا ا ل ر چ ار ر بے 
ل بصروتهم بود أَلْمْرِم و يقََدِى من عاب بول ينبو © وصحتهِء ويه 


يليه لى نتوه €9 وسن في الأض جا م سه ©4 أي ببصر كل 
هيم هیمه ویراه» ویعرٌفه› ل محخفی منهم تخل عن أحد» دون أن یکلم 
بعضهم بعضاً » ويتمن الكافر وكل مذنب ذنباً يستحق به النار أن يفتدي نفسه 
من عذاب يوم القيامة الذي نزل بهء بأعز ما بجده من الال أو بأعز الناس 
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وأكرمهم لديه» من أولاده وإخوته وزوجته» وقبيلته وعشيرته الأقربين الذين 
ينتمي إليهم في النسب»› أو يضمونه عند الشدائدء ويأوي إليهم» وینصرونه»› 
بل يود جرم لو افتدى بمن في الأرض جيعا من الثقلين وغيرما من الخلائق» 
ولا يقبل منه الفداء» ولا ينجيه الافتداء من عذاب جهنم › ولو جاء بهل 
الأرض. 
6 3 ر 2و r‏ 
ونظير الآية قوله تعالى : e)‏ الاس افوا ر واخشوا بوا لا زی 
Sa‏ ور - 


والد عن ولو ولا موود هو جاز م و 


۱ ب وقوله تعالی : وین َنَم َة إل جلها ا بحسل نه سىء ولو 
کان دا فر [فاطر: ۱۸/۳۰] » وقوله سبحانه: قدا ْح في الصور لا 
ll‏ ينهم وميد و ساون ®( لىن 0۴ 0 وقول ا 
وجل! E‏ @ ایوہ وای € وم ويه ا( لکل رې 
نهم وميا صا يشي © ٠۰‏ -۷] . والخلاصة: أنه تعالى ذكر ربع 
صفات ليوم القيامة: تكون السماء فيه كالمهل» وتكون المجبال فيه كالعهن› 
ولا يسأل حميم حيماًء ويود الحرم الكافر الافتداء من عذاب ذلك اليوم بأعز 


ثم کد تعالى رفض قبول الفداء منه واستبعاده قائلاً : 


3 4 لظ له براع اسوی ( تدعوا م ا وتو 09 وع م أو 
©©€) أي لا يقبل الفداء من الجرم» ولو افتدى بأهل الأرض وبمال الدنيا 
جيعاًء إا جهنم الشديدة الحر مأواه كما قال تعالى: ادرت تا اى 
© ) الیل : ]۱٤/۹۲‏ » والقي تزع اللحم عن العظم حت لا تترك فيه شيعا 
وتنزع جلدة الرأس وجلد أطراف اليدين والرجلين ولحم الساقين» ثم يعود 
كما كان» وتنادي جهنم كل من أدبر عن الحق والإعان في الدنياء وتولى عنه» 
وجمع ال مال فجعله في وعاءء فلم ينفق منه شيئاً في سبيل الخير» ومنع حق الله 
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فيه من الواجب عليه من التفقات وإخراج الزكاة. قال الحسن البصري: ياين 
آدم معت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. 

وكلمة ك ) ردع للمجرم عن تلك الأمنيةء وبيان امتناع قبول الفداء 
منه» وضمير ([إا) للنار» ولم بجر ها ذكر؛ لأن العذاب دل عليهاء ويجوز 
أن یکون ضمیراً مبهماً ترجم عنه الخبر» أو ضمر القصة› أي إن القصة. 
والدعاء على حقيقته كما روي عن ابن عباس» او هو مجاز حيث شبه تهيؤ 
جهنم وظهورها للمكذبين بالدعاء والطلب هم» فهو مجاز عن إحضارهم» 
کنا تدعوهم فتحضرهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أ - طلب كفار مكة تعجيل العذاب الموعود به استهزاءَ وتعثاًء والعذاب 
من الله صاحب معارج السماء أو معارج الملائكة واقع حتماً بالكفار في 
الخرة» لا يدفعه عنهم أحد. 


؟ - تصعد الملائكة وجبريل في المعارج التي جعلها الله هم إلى المكان الذي 
هو محلهم» وهو في السماء؛ لأنها محل بره وكرامته» فليس المراد من قوله 
لله المكانء بل المراد انتهاء الأمور إلى مراده» وهو موضع العر والكرامة. 
وعروج الملائكة إلى ال مكان الذي هو حلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو 
صد خسين ألف سنة. وهذا هو الرأي الأصح في تقديري» وهو قول 
٠‏ الأكثرين كما تقدم» وقيل: المراد باليوم هو يوم القيامة الموصوف بأنه بمقدار 
خمسين ألف سنة تويلا وتخويفاً للكفار. قال ابن عباس: هو يوم القيامةء 
جعله الله على الكافرين مقدار خسين ألف سنة» ثم يدخلون النار للاستقرار. 

قال القرطى عن قول ابن عباس: وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن 
شاء الله بدلیل حديث أبي سعيد الخدري المتقدم» وحديث أبي هريرة فيما 
. رواه البخاري ومسلم والموطاً وأبو داود والنساي عن الني َة أنه قال: «ما 
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من رجل ل يود زکاة ماله إلا جعل شجاعا" من نار تکوی به جبهته وظهره 
وجنباه» في يوم كان مقداره سين ألف سنة حت يقضي الله بين الناس» فهذا 
يدل على أنه يوم القيامة". 

وهذا كما تقدم بالنسبة للكافرء وأما بالنسبة للمؤمن فيكون يوم الجساب 


٣‏ - أمر الله نبيّه بالصبر الجميل على أذى قومه الذين يرون العذاب بالنار 
بعيداً» أي غير کائن» وهو في تقدير الله قريب الحصول؛ لان ما هو آتِ فهو 
قريب. والصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيه» ولا شكوى لغير الله. 

کت ا انات ا واا ارو ھی صر وة السا کدرو لزت 
egg EGS SA CS‏ 
الجبال كالصوف المنفوش أو المصبوغ» ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه لشغل 
كل إنسان بنفسه» مع أن الرجل یری أباه وأخاه وقرابته وعشیرته ولا يسأله 
ولا يكلمه» لاشتغاهم بأنفسهم» ويتمن الكافر أن يفتدي من عذاب جهنم 
e‏ کان عليه في الدنيا من أقاربه» فلا يقدر» ويو لو دي بهم لافتدی» 
ثم يخلصه (ينجيه) ذلك الفداء. 


- كلآء كما قال تعالى للزجر والردع» ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء» إن له جهنم تتلظى نيرانهاء وتنزع جلدة الرس» واللحم عن العظم 
في الأطراف والحسد» وتطلب إليها كل من أدبر في الدنيا عن طاعة الله وتولى 
عن الإعانء وجمع الال فجعله في وعائه» ومنع منه حق الله تعالى» فكان 
جموعاً منوعاً؛ لأنه م يود الزكاة والحقوق الواجبة فيه» وتشاغل به عن دينه» 
وزها باقتنائه وتکبر. 


(۱) الشجاع : الحية الذكر. 
(۲) تفسیر القرطي ۲۸۲/۱۸ وما بعدها. 
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الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان 


م ر 


۱ و 8 20 RS A A‏ 
(8 ب لسن حن ملا 9© إا س ر و © 
E (tbr‏ کک ےد کچھ ٦۶‏ ۔ کہ ER Za s7 e‏ ا ا 
رت @ إل لسرن @ آل مم ع صلم بث © الي ن يم 


e e‏ ا االو € ت ورو بے م پچ عت د رہ 
ق َعم 9 ایل لزور €9 والب بصيو يور لن ا والب هم من 
2 ااا 2 2 7 ES‏ ب ریا غ ي رع 1 SS‏ ر وو ا 
عذاب رهم مشفقون ن عذاب رېم عير مامونِ وألذين هر لفروجهمُ حلفظون 


ا e‏ کک > ہکوہ ایوہ یھ د لے E E E‏ 
إل علج ازویجهر اؤ ما ملک تلہم فإ عير ملومین ۵ من اشغ ورا ذلك 
کے دت ٣‏ ب ر 


e‏ و ر 4 > EE 3 2 SN TA, > > KY‏ ور 
فاؤلك هم العادور ww‏ والن م لملم هرم رعون والزين م لاتېم فایمون 
ee oS‏ ‌ِ ا fat A3 s2‏ 4 وو رہ 8 0 
© لت ۾ عل صلاتم اظ © اولك فی حجنت مک © ) 


ژوم اظن الوا اوليك في جنل 
القراءات: 

#لأماناتهم وقرأً ابن كثير (لأمانتهم). 

قرا حفص (بشهاداتم) وقراً الباقون (بشهادتہم). 
الإعراب: 


(& إن الإسن لق هلعا © إا مه لمر جروا €3 ودا مَس لبر 
معا © العامل في [إ5ا) الأولى : (هلوع) وني [إدا) الثانية : (منوع) . 
ولإهعًا) حال من ضمير لحن وهذه الحال تسمى الحال المقدّرة؛ لأن 
اهلع إنغا بحدث بعد خلقه» لا في حال خلقه. ولط جروعا) ولإموعا): خبر 
کان مقدرة» وتقدیره: یکون جزوعاً ویکون منوعاً. 
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الفردات اللغوية: 


0 


لإهأًا) سريع الحزن والجزع» شديد الحرص قليل الصبر» قال 
الزخشري : اهلع : سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس 
احير .€ أي الضّر .[جزوعًا) كثير الجزع» والمراد أنه يؤوس قنوط» 
والجزع : حزن يصرف الإنسان عن مهامّه .(ألْتَبرٌ) السعة أو المال والغن. 
إمرعا) كثير المنع» يبالغ في الإمساك. وهذه الأوصاف الثلاثة (الهلع 
والجزع والمنع) طبائع جبل الإنسان عليها. 


للل ألْصَلَنَ 6©3) أي المؤمنين» استثناء من الموصوفين بالصفات 
لمذكورة .الث هم على صلاَمم بون (©©) مواظبون لا يشغلهم عنها 
شاغل 97 مَعومٌ) نصيب معين واجب كالزكاة والدذور .[لَسَابلٍ) الفقير 
الذي يستجدي .3 ورور )€ الفقير المتعفف الذي لا يسال فيظن أنه غني» 
فيُحرم .صد يور أليّنٍ) يصدقون بيوم الجزاء تصديقاً قلبياً وعملياً 
فيجتهد في العبادة» وينفق من ماله» طمعاً في المثوبة الأخروية . مَسْفقون) 
خائفون على أنفسهم .إن عَدَابَ ْم حبر امون (8©) غير مأمون النزولء 
وهي جملة اعتراضية تدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ 
في طاعته .ولب هر روجهم حلفطود (©©6) عافظون عليها من الحرام .أو 
ما ملت )من الإماء الرقيقات ينما :كان الرق قاع خوجوداً. 


1 


a 


رس دت 
ر 


العادوت) المتجاوزون الحلال إلى الحرام» أو الحدود المسموح بها شرعاً. 
لأسعم) ما ائتمنوا عليه من أمور الدين والدنيا. إرَعَهَيِم) ما عاهدوا 
عليه والتزموا الوفاء به رت حافظون شد) معت لاختلاف 
أنواعها . َيس يؤدون الشهادة ولا يكتمونما .(بَاظكً) يؤدونبا في 
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أوقاتها». مراعين شرائطها وفرائضها وسننها. وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم ہا 


المناسبة : 


بعد بيان أوصاف يوم القيامة الرهيبةء نه الله تعالى إلى طبائع البشر 
واتصافهم باهلع والجزع والمنع التي تجمع أصول الأخلاق الذميمةء نم استثنى 
المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال» ويتصفون بصفات عشر لعلاج 
أمراض النفس البشرية» وليكونوا قدوة للإنسانية ومثلاً أعلى يحتذى به. 


التفسير والبيان. 


( 8 ن الوس حن هلا 9© إا مَس لر جروا © ودا مَس ار 
منوا ©6) أي إن الإنسان جبل على الضجرء أو الملع: وهو شدة 
الحرص» وقلة الصبر» فلا يصبر على بلاء» ولا يشكر على نعماء» وفشر ذلك 
بأنه إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك من الضر» فهو كثير الجزع 
أو الحزن والشكوى» وإذا أصابه الخبر من الغ والسعة أو المنصب وال جاه أو 
القوة والصحة ونحو ذلك من النعمء فهو كثير المنع والإمساك والبخل على 
عیره. 


روی الإمام أحمد وأبو داود عن آي هريرة رضي الله عله قال : قال 
رسول الله ة: « شر ما في رجل: شح هالع» وجبن خالع » . 

م استثنی الله تعالی من اتصف بالصفات العشر التالية» وھی : 

أ - ؟: أداء الصلاة والمواظبة عليها : إلا الصَلنَ © لن هم عل 
صلاتِمٌ َوه ©6) أي إن الناس يتصفون بصفات الذّم إلا الموفقين المهدين 


إلى الخير» وهم الذين يؤدون صلاتم» ويحافظون على أوقاتما وواجباتها» فلا 


للع (۲۹) - للا: ۷۰ / ٠٠-٠۹‏ ۱۳۱ 


يترکونما في شيءَ من الأوقات» ولا يشغلهم عنها شاغل» ولا يخلون بشيء من 
فرائضها وسننهاء» ويتمثلون حقيقتها من الصلة باله والسكون والخشوع»› 
فهؤلاء ليسوا على تلك الصفات من اهلع والجزع والمنع› وإغا هم بإعاہم 
وكون دين الحق في نفوسهم على صفات محمودة وخلال مرضية. 


وهذا دليل على وجوب المواظبة على العبادة» كما جاء في الصحيح عن 
عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ية أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها ن قرا وني لفظ «ما داوم عليه صاحبه» قالت : وکان رسول الله ا 
إذا عمل عملا داوم عليه» أو أثبته. فيكون المراد بالآية الذين يداومون على 
الصلوات في أوقاتماء وأما الاهتمام بشأنها فيحصل برعاية أمور سابقة على 
الصلاة كالوضوء» وستر العورة» وطلب القبلة وغيرهاء وتعلق القلب با إذا 
دخل وقتهاء ورعاية أمور مقارنة للصلاة» كالخشوع»ء والاحتراز عن الرياءء 
والإتيان بالنوافل والمكملات. ورعاية أمور لاحقة بالصلاة» كالاحتراز عن 
اللغو وما يضاد الطاعة؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فارتكاب 
المعصية بعد الصلاة دليل على عدم قبول تلك الصلاة. 

۴ - أداء الزكاة والواجبات الالية : وَين ف اميم حى َعم € سابل 
لحرو (€3) أي والذين في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات 
والبائسين» سواء سألوا الناس أو تعففوا» وذلك يشمل الزكوات المفروضة 
وكل ما يلزم الإنسان نفسه به» من نذر»ء أو صدقة دائمة» أو إغاثة مستمرة. 
هذا دليل على وجوب العبادة المالية ذات الأهداف الاجتماعية» بعد وجوب 
العبادات البدنية ذات المغزى الأخلاتي المربي للنفس» والغاية الدينية السامية› 
فيكون المراد بالحق: الزكاة المفروضة» بدليل وصفه بآنه معلوم» واقترانه 
بإدامة الصلاة. وقيل: هو ما سوى الزكاةء وإنه على طريق الندب 
والاستحباب. 


۱۳۲ ل (۲۹) - للاج: ۷۰ / ٠-٠۹‏ 


و 


٤‏ - التصديق بيوم الجزاء: وليب بصَدَْدَ يم لين (©©6) أي والذين 
يوقنون بيوم القيامة أو بالمعاد والحساب والجزاء» لا يشكون فيه ولا 
جحدونه» فهم يعملون عمل من يرجو الثواب واف العقاب. وهذا دلیل 
على أن العمل له غاية تدفع إلى تصحيح الاعتقاد والقول والفعل. 

ا E a a E A SS‏ ا 

ة - ا لخوف من عذاب الله : ولي هم من عدا دم مفو € إن عذاب 
© ای انی هم غاشزن وجرن سن عاب اا کا 
الواجبات» واقترفوا الحظورات» فإن العذاب واقع حتماًء ولا ينبخي لأحد 
أن يأمنه» وعلى كل واحد أن يخافه» إلا بأمان من الله تعالى. 

ونظير الآية : لذن إا ذكر أله ولت فلومّم) [الانفال: ۲/۸] . وقوله عر 

ST AT LT E O CT U 
)©2 وجل : وازن بو ما انوا وتلوم وجل آم إل يم جو‎ 
. ]1 /۲۳ [المۇمنون:‎ 


وهذا دليل على أن الخوف من العقاب باعث على الطاعة وزاجر عن 
المعصية» وأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله» وإن بالغ في الطاعة. 

- العفة والبعد عن الفاحشة : ولي هر روجهم حطوة © إلا عل 
ألعادونَ (©©) أي والذين يكفون فروجهم عن الحرام» وعنعونها أن توضع في 
غير ما أذن الله فيه» وهو الزوجة ويلك اليمين الذي هو الإماءء فلا لوم في 
الاستمتاع المشروع ہماء آما من قصد غير ذلك فهم المتجاوزون الحدود» 


المعتدون الذين يلحقون الضرر بأنفسهم وبأمتهم. 


وهذا دلیل على حرمة کل ما عدا الزواج ونحوه من الاستمتاع باللإماءء 
حينما كان الرق قاماً في العام 


۷ - : أداء الأمانات والوفاء بالعهود: لول م لأمكعم وَعَهَدِم رَعونَ 


لع (۲۹) - للا5: ۷۰ / ٣-٠۹‏ ۳ 


(©) أي الذين يؤدون الأمانات القى يؤتمنون عليها إلى أهلهاء ويوفون 
بالمعاهدات» ولا ينقضون شيئاً من ال التى يعقدونها على أنفسهم» فإذا 
اۇتنوا بخونوا» وٳذا عاهدوا لم يغدروا. a‏ صفات الموؤمنين» وضدها 
صفات النافقين» كما ورد في الحديث الصحيح : «إية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وني رواية: «إذا حدث 
كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» . 


رھ 2 


ة - أداء الشهادة بحق: لين م بكترم بن (©€)) أي الذين يؤدون 
الشهادة عند القضاة بمحتق» ويحافظون عليها دون زيادة ولا نقصان» ودون 
مجاملة لقريب أو بعيد» أو رفيع أو وضيع» ولا يكتمونها ولا يغيرونها. 

٠‏ - الحفاظ على الصلاة الكاملة : ول م عل صلاتيم فظو © ) أي 
والذين يحافظون على مواقيت الصلاة وأركانبا وواجباتها ومستحباتهاء لا 
يخلون بشيء منهاء» ولا يشتغلون بشاغل عنهاء ولا يفعلون بعدها ما يتناقض 
أو يتعارض معهاء فيبطل ثوابها ويحبط أجرهاء فيدخلون في صلاتهم بجماس 
ورغبة» ويفرغون قلوبهم من شواغل الدنيا» ويفكرون فيما يقرؤون أو 
يرددون من الأذكارء وتحضر قلوبهم مع الله» ويفهمون آي القرآن الكري. 

لوك في جت مسون ©©)) أي أولئك الموصوفون بالصفات السابقةء 
مستقرون في جنات الخلود» مكرمون بأنواع الكرامات» وألوان الملاذ 
والمسار» كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي 
سعيد: «في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - كل إنسان خلوق بطبائع معينة أساسها الحرص والجزع» ويجمعها صفة 


۳6 ل (۹) - الاخ : ۷° / o-۱‏ 


الملع» وهو في اللغة : أشد الحرص وأسوأً الجزع وأفحشه»ء فلا يصبر على خير 
ولا شر»› حت إنه يفعل فيهما ما لا ينبغي» فإذا مسه الخير م يشكر› وإذا مسّه 

؟ - إن شأن المؤمنين المصلين البعد عن الصفات الذميمة المبنية على الهلع› 
فصلاتهم الصحيحة الكاملة تربي فيهم الأخلاق الكرعة» وقنعهم عن 
الأوصاف السيئة. 

فتراهم يؤدون الصلاة المكتوبة على وجهها الصحيح» وني مواقيتها المطلوبة 
شرعا» ویداومون عليها دون انقطاع ولا تضييع › ويؤدول الزكاة المغروضة 
رتهم » فهو العذاب الشديد الذي لا يأمنه أحد» بل الواجب على كل أحد أن 
يخافه ویشمق منه. 

ويحافظون على فروجهم من الزنى أو الفاحشة» ولا يستمتعون بالنساء إلا 
المعتدين المتجاوزين حدود الله تعالی. 

ويرعون الأمانات» ويوفون بالمواثيق والمعاهدات» ويؤدون الشهادات عند 
الحکام بحق وصدق على من کانت عليه من قريب أو بعید» ولا يکتمونا ولا 
یغیرونہا. 

ويحافظون على كيفية الصلاة المقررة شرعاًء من وضوء وإتمام ركوع 
وسجود» وسکون وخشوع › دون اشتغال عنها بشيءَ من الشواغل› ١‏ قبل 
الدخحول فيهاء ولا في أثنائهاء ولا بعد الفراغ منها بالاحتراز عن الإتيان 


وجزاء هؤلاء المتصفين بالصفات المذكورة» والذي وعد به الله عر وجل 
هو الظفر بالجنات» والإكرام فيها بأنواع المكرمات. 


o ٤-۳۹ / ۷۰ لم (۲۹) - المکاق:‎ 


أحوال الڪفار اللڪذبين بالرسول ياي 


قال الین کا ما مهي 3 عن اين و عن امال عرف © 
ڪل نري منم ن يذل جنه ير 3 کد کیم تا من @ 5 
َف م ر اشرق ونرب لتا لقررت ل NEE‏ را م وما حن بمسبوفين ی 
وسوا ولغوا حى فوا ومر ازى ودود م جو من لدان مع 
کی إل شب بشو @ کی رر تیف ل کک ای ایی کا مدو 


@ 


القرا اعات : 


قرأ حفص وابن ا نت وقراً الباقون (نَصب). 


الإعراب: 


ت 


قال آلب كنا مك ممطين © عن لين ون امال عر ©©) ما: في 
موضع رفع مبتدأ» وخبره: ( ألكّ) وط كرا) : صلة (الذين)» وإيك): 
ظرف مكان في موضع الحال من ضمير ل كفروً) أو من الجرور: ا آي 
كائنين قبلك. ول( مهطيً): حال بعد حال» ولإعز): حال من ضمير 
و أو [الّك). ولَنِ أن و أشال): من صلة عزن . 
ول[ عرن) جع عرَّة» وأصلها عزوة أو عزهة مثل سنة» ثم حذفت اللام» 
وجمعت بالواو والنون عوضاً عن الحذوف» مثل (سنون). 


٤-۳۹ / ۷۰ ِء (۲۹) - للاق:‎ ۱۳٢ 
فحذف المفعول‎ ٠ (قادرون) ونل ر ): تقدیره نبذهم خر منهم‎ 
الآولء وحرف الجر من الثاني.‎ 

يم ن من الث ب بَم): بدل من قوله: ومهم في قوله 
تعالى: حى فوا َم أي حق يلاقوا يوم يخرجون. وير ): حال من 
واو [عرجت). 

وكذلك قوله تعالی: کم إل سب بُد) حال من ضمير ير ). 

[حَعة صر ) حال من واو (بُسً) وكذلك مهم ذل). 

للك لوم ازى كوأ وعَدُود) تقديره: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدونه» 
فحذف المفعول العائد إلى الاسم الموصول وهو ل[ ألرّى تخفيفاًء مثل : [أهّدا 
الى بعتت أله رسولًا) [الفرقان: ]٤١ /٠١‏ أي بعثه. ولدلك ): مبتدأ وما بعده 
الخر. 
البلاغة: 

رو وي م 
فز ايطمم ڪل ائرې) استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. 


طك إا حلقتهُم يَمَا بعلمو ©©)) كناية عن المني» مع نزاهة التعبيرء 
وحسن التذكير. 


کم لل شي بض تشه مرسل مجمل» وني التشبیه تہکم مم 
وتعريض بسخف عقوهم» وتجهيل هم بعبادة غير الله. 
الغردات اللغوية: 


[يك) حولك وناحيتك أو نحوك. إمهطيك) مسرعين مدعي النظر 
نحوك . (إعرن) حماعات متفرقين حلقات› جمع عرّة» وأصلها عزوة من 


ع (۲۹) - للا5: ۷۰ / ٤٤-۳۹‏ ۳۷ 


العزو» كأن كل فرقة تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى»› و 
وای خاص» وعزين من المنقوص الذي جاز حعه بالواو والنون خو ضا من 
احذوف» مثل عضين .أن يحل جَلَةَ َير ) إنكار لقوهم : لو صح ما يقوله 
محمد لنكوننّ فيها أفضل حظاً منهم كما في الدنيا . 6 ) ردع هم عن الطمع 
ي الجنة .إت حلقتهُّم يِسَّا بمَونَ) أي خلقناهم وغيرهم من نطف مهينةء 
فمن لم يستكمل نفسه بالإعان والطاعة» ولم يتخلق بأخلاق اللائكة» م يتأهل 
لدخول الحنة. 


3 أف أي أقسم» و ۰ر اشرق لر ) أي چ 
القمر وسائ الکواکب .ئ کا )آي جلکهم وناي جن آل 
منهم» أو نأي دهم . بسَسَبًٍُ) بعاجزين أو بمغلوبين اترکهم. 
خوصوأ) يتحدئوا في باطلهم ولم ) في دنياهم .9ح َم يلقوا .ای 


عدون ¢ فيه العذاب. 


[ألأاثِ) القبور» جمع جَدَّث .يبًا) مسرعين إلى امحشر» جمع سريع. 

نص ) والنصب جع أنصاب» والنصب : کل شيءَ منصوب العم أو 

الراية» والمراد هنا: ما ينصب للعبادة. لإ وفصً) يسرعون  .‏ حَشْعَةً) ذليلة 
كسيرة .همهم ) تغشاهم .ذلك أْرٌ) أي يوم القيامة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۳۸): 


أ): قال المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول الي كلا 


یستمعون کلامه» ولا ينتفعون به» بل یکذبون به ويستهزئون ویقولون: لئ 
دحل هؤلاء الجنةء لندخلنها قبّلهم» وليكونَنَ لنا فيها أكثر مما مء فأنزل الله 


۱۳۸ لل (۲۹) - للکاج: ۷۰ / ٤٤-۳۹‏ 


تعالی هذه الاية: اطم ا رې مم ن دحل َة ن نعیم @ €`“ وهذه 
قراءة الجمهور. 
المخاسبة: 


بعد أن وعد الله تعالى المتصفين بصفات عشر بالجنات والإكرام» ذكر 
أحوال الكفار في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيسرعون إلى الكفر» لذا 
توعدهم الله بالإبادة والهلاك» وأآمر رسوله ية بالإعراض عنهم حت يوم 
البعث» وأما في الآخرة فيخرجون من قبورهم مسرعين إلى معبوداتهم الباطلة 
من الأصنام والأوثان» وتکون أبصارهم ذليلة» وتغخشاهم المذلة يسبب 
التفسير والبيان: 

وکال آرت كا يلك مهي © عن أن ن أل عزن ©( أي ما . 
بال هؤلاء الكفار حواليك أا النى مسرعين إلى الكفر والتكذيب والاستهزاء 
بك» وتراهم عن مين الى يياه وعن ماله جماعات متفرقة» شاردين فرقاً 
اکرو معَرضينَ @ ا خم سس @ فرت س سور @( ا 
[1-4/٤‏ . 

وقيل: ل مهطً): ماي أعناقهم» مدعي النظر إليك. 

م ېکم الله تعالی بتمنیاتہم الحنة» وأيأسهم : من دخول الحنات» فقال: 

اطع ا آمرې مم ا يدل جَةَ یو @€{؟ اک أيطمع هو لاء 
المشركون» وحالتهم هذه من الكفر والتكذيب والفرار من الرسول يي 


)0 أُسباب النزول للواحدي : ص ۲٣۰‏ 


لل (۲۹) - للاق: ۷۰ / ۳۹-٤؛‏ ۱۳۹ 


ونفرتہم عن الح أن يدخلوا جنات النعيم؟! كلاء بل مأواهم جهنم» كما 
قال تعالى : 
53 لإ لهم ًا نموق ©( أي کلاء» ل أمل في دخوهمم الجنةء 


ص 


فإنا خلقناهم من المي الضعيف› > كما قال تعالی : ا ق بن ار هین 
([©) االمرسلات: ]۲١/۷۷‏ . وهذا تقرير لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي 
أنكروا حدوثه واستبعدوا وجوده» بدليل الخلق الأول أو البداءة الق يعترفون 
بها» فتكون الإعادة في تقدير البشر أهون منهاء أما بالنسبة لله عز وجل فالبدء 
والإعادة سواء. وبما آم خلقوا من الشيء الضعيف» فهم ضعاف لا ينبغي 

کک ماج وایند اد رون ا۵ 86 قا : قال لشن كرا 
باك مط @) إلى قوله: ( ل إ6 علقتهّم َا يمر ©( مم برق 
اله بلا عل كته» ووضع عليها أصبعه» وقال : الله : ابن آدم» 
أ تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حت إذا سؤيتك وعدّلتك»› مشیت بین 
بردین › وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حق إِذا بلغت التراقي أق 
أوان الصدقة» . 


ثم أنذرهم الله تعالى باهلاك إن داموا على الكفرء» وهددهم بإيجاد آخرين 
مکانهم لكي يؤمنوا» فقال : 

ل اقم َب انرق ورب إا قي © ل أن ميل حرا من ونا ن 
بمَسَبوقين 6 ) أي فأقسم بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها كل 
يوم من أيام السنة» على أننا قادرون أن نخلق أمثل منهم» وأطوع لله ممن 
عصوه» ونهلك هؤلاء» ولن يعجزنا شىء» وما نحن بمغلوبين إن أردنا ذلك» 
بل نفعل ما أردناء لكن اقتضت مشيئتنا وحكمتنا تأخير عقام. 


وهذا دليل على كمال قدرته تعالى على الإيجاد والإعدام مؤكداً بالقَسّم» 


٤٤-۳۹ / ۷١۰ لل (۳۹) - للتاق:‎ Nf 


وأنه لا یعجزه شيء من الممكنات. وهو تہکم ہم وتنبیه على تناقض کلامهم› 
حيث إنهم ينكرون البعث» ثم يطمعون في دخول الجنة» وهم يعترفون بأن الله 
خالق السماوات والأرض وخالقهم مما يعلمون» ثم لا يؤمنون بأنه قادر على 
خلقهم مرة ثانية. 

ثم أمر الله تعالى رسوله ية بالإعراض عنهم حت يوم البعث زيادة في 
التهديد» فقال : 


3» 


لقره وضو ولعيو حى فوا مر الى بوعدون © ) أي اتركهم يا عمد 
یتحدئون ٤‏ باطلهم› ويلعبوا ف دنیاهم › ويعاندوا ف تكذيبهم وکفرهم 
وإنكارهم يوم البعث»ء حت يلقوا يوم القيامة وما فيه من أهوال» ويذوقوا 
وباله» وڃجازوا بما عملوا. 

ومن أحواههم في هذا اليوم: 

- جم جن می الث ب كام إل سب بسو )) أي اذكر يوم 
يقومون من القبور بدعوة الرب تبارك وتعالى لوقف الحساب» مسرعين› 
متسابقين» كأنہم في إسراعهم إلى الموقف» كما كانوا في الدنيا يهرولون أو 
يسرعون إلى شىء منصوب› عَلّم أو رايةء والمراد بالنضب هنا: کل ما ینصب 
فيعبد من دون الله سبحانه. وقوله : لإ وفِسوكً): يسرعون ويتسابقون إليه. 


EES E‏ و ذلك الوم الى كوأ عدو ©)) أي وتكون 
أبصارهم ذليلة كسيرة» وتخشاهم المذلة الشديدة» مول العذاب الذي 
يواجههم» وني مقابلة استكبارهم عن الطاعة في الدنياء ذلك اليوم المشتمل 
على الأهوال العظام هو اليوم الذي أوعدهم الله به وأنذرهم بملاقاته» 
وکانوا یکذبون به» وليتهم آمنوا به» فنجوا من العذاب. 


وعبر عن ذلك اليوم بلفظ الماضي؛ لأن ما وعد الله به يكون آتباً لا محالة. 


لع (۲۹) - للاج: ۷۰ / ۱١ ٤٤-۳۹‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما ياتي : 


أ - أنكر الله تعالى على الكفار حول الي ية مسارعتهم إلى. الكفر 
والتكذيب برسالته والاستهزاء به» فما باهم يسرعون إليه ويجلسون حواليه» 
ولا يعملون بأوامره» وتراهم عن مينه وشاله جلا جلقا» وجماعات متفرقين: 

- ثم أنكر عليهم تناقضهم وتعارض أقواهم ومواقفهم» فهم يبون 
برسالة النبي يي ويستهزئون بأصحابه» وينكرون البعث» ثم يقولون: ل 
دخل هؤلاء الجنة لندخانها قبلهم» ولئن أعطوا منها شيئاً لنعطين أكثر منه! ! 
فردٌ الله عليهم بقوله: اط 8 رې ا جِتَةَ َير 6©3) أي 
إنهم منكرون للبعث» فكيف يطمعون في دخول الحنة؟ 

٣‏ - أيأسهم الله تعالى من دخول الجنةء فأخبر بأهم لا يدخلونهاء 
لاستكبارهم» فهم يعلمون أنهم خلوقون من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة؛ 
کما خلق سائر جنسهم»› فلا ليق بہم هذا التكبر» ولیس هم فضل يستوجبون 
به الجنة» وإغا تستوجب الجنة بالإعان والعمل الصاح ورحة الله تعالى. 


روي أن مظرّف بن عبد الله بن الشخر رأى المهل ب بن أبي صَمرة يتبختر في 


مرف کر وجه خر فقال له ST‏ 
الله؟ فقال له : أتعرفي؟ قال: نعم» أولّك بُطفة مَذِرة وآخرك جيفة فَذِرةء 


ونت فيما بين ذلك تحمل العَذِرة» فمضى المهلب وترك مشيته. 

٤‏ - أقسم الله لإثبات البعث والرد على المشركين المنكرين له بمشارق 
الشمس ومغارا على آنه قادر على إهلاكهم والذهاب ہم > واجيءَ بخير منهم 
(1) المطرف: واحد المطارف: وهي أردية من خز مربعة ها أعلام. 


(۲) مذرة: فاسدة. 


4۲ لل (۲۹) - للکاق: ۷۰ / ٤٤-۳۹‏ 


ف الفضل والطوع والمال» ١‏ فوته شيء٠‏ ولا پيعجزه أمر یریده»› وم يقع 
التبديل› وإغا هدد تعالی القوم بذلك ليؤمنوا. 

ة - أوعد الله تعالى المشركين وهددهم بعذاب القيامة» آمراً نبيه عليه 
السلام آن یترکهم يخوضوا ني باطلهم› ورا جوا على جهة الوعيد» 
رال ا ار هة ولا همه شرکهم› فإن هم يوماً یلقون فيه ما وَعِدوا. 

- وصف الله حال المشركين يوم البعث بأنهم حين يسمعون الصيحة 
الآخرة إلى إجابة الداعي مخرجون مسرعين من القبور» كأنهم كما كانوا في 
الفا فر عرف وا شر ةلل اتب أ ها تم خد من درن ا 

ووصفهم أيضاً بأن أبصارهم تكون ذليلة خاضعة» لا يرفعونها لما يتوقعونه 
من عذاب الله » وتغشاهم مذلة وهوان. 

۷ - إن هذا اليوم وهو يوم القيامة الذي يكون فيه الكفار على تلك 
الأوصاف هو اليوم الذي كانوا يوعدونه في الدنيا أن ضحم فيه العذاب» ووعد 
الله آتِ لا عالة. 


للع (۲۹) السورة )۷١(‏ ؤج ۳ 


تسمیتها: 

ميت سورة نوح باسم ني الله نوح عليه السلام وقصته مع قومه من بداية 
دعوته إلى الطوفان» كما جاء في مطلع السورة: إا أرسلتا وسًا). 
مناسبتها لا قبلها: 

هناك وجهان لاتصال هذه السورة بما قبلها: 

أ - تشابه مطلع السورتين في ذكر العذاب الذي وعد به الكفار: قوم محمد 
ية في سورة المعارج» وقوم نوح عليه السلام في هذه السورة. 

؟ - لما قال تعالى في أواخر المعارج: إا لَقَيرك ٠‏ عل أن نيل حب م ) 
[1 عقبه بقصة نوح المشتملة على إغراق قومه إلا من آمن» وتبديلهم بمن 
هم خير منهم» فوقعت موقع الاستدلال وإثبات خبر القدرة على التبديل» كما 
وقعت قصة أصحاب الحنة في سورة (ت) موقع الاستدلال على ما ختم به 
ترك ). 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة کغبرها من السور المكية الق عنيت بغرس أصول العقيدة» 


4٤‏ لع (۲۹) السورة )۷١(‏ ج 


وتبيان عناصر الإعان» من عبادة الله وطاعته» وإبطال عبادة الأصنام 


والأوثان» والاستدلال على وجود الله ووحدانیته وقدرته. 


افتتحت السورة ببيان إرسال الله تعالى نوحاً إلى قومه» وقيامه بإنذارهم 
ومطالبتهم بالإقلاع عن ذنوبهم» ليغفر الله مء وليمدهم بالأموال والبنينء 
وليجعل هم جنات يفجر فيها الأنهار» ولكنهم أبوا دعوته» وأمعنوا في 
الضلال والعصیان: إا اسا ا إلى قوله: ما لک لا ن به وا 
وقد حل أطواًا 6©®9) [الآیات .]٠٤-١‏ 


ثم آمرهم تعالی للاستدلال على وجوده ووحدانیته وقدرته والإقبال على 
طاعته وتعرف نعمه بالنظر في خلق السماوات والأرض» والتأمل في خلق 
الإنسان» وفيما أنعم به على الناس من تذليل الأرض وتسخيرها للنفع» 
وإيداع الكنوز والمعادن فيهاء والتنقل في نواحيها» وسلوك السبل الواسعة 
فیها : أل روا كي حلق هه س سوت طب ©©) إلى قوله: «لَِتلكا 
مہا سبلا فجَاجًا €6 [الآیات: .]۲۰-٠١‏ 

وختمت السورة ببيان كفر قومه وإصرارهم على عبادة الأصنام» وعقام 
في الدنيا والآخرة» ودعاء نوح عليه السلام على قومه بالملاك والدمار بعد 
جهاد طويل في الدعوة دام تسع مثة وخمسين سنةء دون أن يقلعوا عن الشرك» 
ولم ينتفعوا بالإنذار والغذكير : قال فح رَبَ َم عصْنٍ) إلى قوله: «إَبِ 
اَعَفِرٌ لى ولولدَىً) [الآیات: ۲۸-۲۱]. 


16 4-١ / ۷١ : لو (۲۹) - ج‎ 


إرسال نوح عليه السلام إلى قومه 


ا اوسا ل ا اَن ا ومک ینان ايهم ای 9 
ر رس 
ل يموم إن لک در مذ © اَن EEE E‏ واطيعونِ () يعهر 


ووس ور س د r e‏ 


من دوبک وركم إل أجل شس إن أجل أل ا 
ت @) 
القراءات: 

ان عبد : 

کسر النون وساد أبو عمرو» وعاصم»› وحهمزة. وضمها الباقون. 

ییک لا م : 

وقراً ورش»› وحهمرة وقما (ویوخرکم» لایوخر). 

أن أنذد فرّمَكَ) (د): إما مفسرة بمعنى (أي) لتضمن الإرسال معنى 
القول» فلا يكون ها موضع من الإعراب» وإما في موضع نصب بتقدیر 
حذف حرف الحر» أي بأن أنذر. 


أن د أي بان آنذرء أو بإنذار .يِن مَبَلٍ أن يايد ) إن ¿ يؤمنوا. 
7 آي 0 في الدنيا بالطوفان» وني الآخرة جهنم تر سن 
بش الإنذار .أن عيدو الََ) بأن اعبدوا الله .ين دذريك) ين) زائدة 
فإن الإعان يغفر به ما قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد .([ووجّكة) 


٤-١ / ۷١ : للم (۲۹) - ج‎ ٤٦ 


بلا عذاب .أجل مَس أجل مقدر بوقت معلوم لا يتجاوزه» وهو أقصى 
ما قدر لکم» وهو جل الوت قران آل ن إن الأجل الذي قدره .إا 
جءَّ) على الوجه المقدر به أجلاً. إلا و فبادروا في اوقات الإمهال 
والتأخير .لو كث ملوك لو كتتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك 
ولآمنتم. وفيه دلالة على أنهم لانهماكهم ني حب الحياة العاجلة» كأجم 


> چ 


AÞ‏ رسلا ا ریو أن و من قبل أن عَذَاب 
قومك باس الله قبل أن يأتيهم عذاب شدید و وهو عذاب النار» 
الإغراق بالطوفان» فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. 
2 ب ہے > وو ۶ھ چک 

قل وم اي لک ِي مين ©)) قال نوح لقومه: إني منذر من عقاب 
الله ومحوّف لكم» بين الإنذار» واضح الإعلام» أبيّن لكم ما فيه نجاتكم» 
ومضمون الإنذار: 

فن أَعَبد اله نموه وَأطِيعُونِ ©6 أي آمرکم أن تعبدوا الله وحده لا 
شريك له» وان تؤدوا حقوقه› وتمتثلوا أوامره» وتجتنبوا ما يوقعکم في عذابه؟ 
وتطيعوني فيما آمركم به» فإني رسول إليكم من عند الله تبارك وتعالى. 

والتكليف ذه الأمور الثلاثة له رتان: 


م غور تک تن دی خر ر ف آي یستر لکم بعض 
موتکم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله لكم» إن آمنتم وأطعتم» وهذا وعد 


۱4۷ ۰ ٤-١ / ۷١ : لل (۲۹) - و‎ 


على العبادة والطاعة بشيئين: أحدهما - دفع مضار الآخرة: وهو غفران 
الذنوب» والثاني - تحقيق منافع الدنياء وهو تأخير الأجل إلى أقصى الإمكان. 


وقد استدل العلماء بهذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرحم» يزاد بها 
٤‏ العمر حقيقة » کما ورد في الحدیث الذي رواه أ تغل :عن اس: «(صلة 
الرحم تزيد في العمر» . قال الزنخشري: قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا 
عمّرهم ألف سنة» وإن بقوا على كفرهم» أهلكهم على رأس تسع مئة» فقيل 
هم : آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى» أي إلى وقت ”ماه الله وضربه أمداً تنتهون 
إليه» لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تام الألف. 


إن لجل آل إا جه لا بور كو كث تعَلَمركَ) أي ما قدّره لكم إذا جاءء 
وأنتم باقون على الكفر» لا يؤخر بل يقع لا محالةء فبادروا إلى الإعان 
والطاعة» لو كنتم تعلمون»ء لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر عن وقته. 
والمعنى : إن الأجل حتمي لا يؤجل» ولكن له تعلقاً وارتباطاً بشيء آخر» ففي 
حال الإعان والطاعة يكون الأجل الأطولء ثم لا بد من الموت» وني حال 
الكفر والمعصية يكون الأجل الأقصرء ثم يكون الموت: 

والعاقل هو الذي يبادر إلى الطاعة قبل حلول النقمةء فإنه إذا أمر تعالى 
بالعقاب لا یرد ولا بعانع. وأضاف تعالى الأجل إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - أرسل الله تعالى رسوله نوحاً عليه السلام إلى قومه» لينذرهم ويخوفهم 
إن أصروا على الكفر العذاب الموم وهو عذاب النار في الآخرة» وما نزل 


۲۷١/۳ الکشاف:‎ )١( 


٤١ / ۷١ : لم (۲۹) - و‎ ۱4۸ 


عليهم من الطوفان في الدنيا. روى قتادة عن ابن عباس عن الني يي قال : 
«أول رسول أرسل نوح» وأرسل إلى جميع أهل الأرض» . فلذلك لا كفروا 
أغرق الله أهل الأرض جيعاً. 


؟ - امتثل نوح عليه السلام أمر ربه» فبلّغ قومه رسالته قائلاً: يا قوم إني 
لكم نذير واضح الإنذار» فمن عصى الله دخل النار» وآمركم أن توحدوا الله 
وتعبدوه حق العبادة الخالصة له» وأن تخافوه» وأن تطيعوه فيما آمركم به» 
فإني رسول الله إليكم. والأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات والمندوبات من 
أفعال القلوب وأفعال الجوارح. والأمر بالتقوى يتناول الزجر عن جميع 
امحظورات والمكروهات» والطاعة تشمل إطاعة جميع المأمورات والمنهيات. 


فإن التزمتم العبادة والخوف من الله والطاعة لأوامره» غفر لكم بعض 
الذنوب» وهو ما لا يليق بحقوق الخلوقين» وينسئ في أعماركم. والمعنى: أن 
الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنواء بارك في أعمارهم» وإن ۾ 
يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. 


٣‏ - إذا جاء الموت الحتم وقوعه لا يؤخر» بعذاب كان أو بغير عذاب. ولو 
كنتم أا الناس تعلمون» لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر. وهذا زجر 
هم عن حب الدنياء والإعراض عن أحكام الدين آوامره ونواهیه. 


لو (۲۹) - ع : ١‏ / 0-6 ۱4۹ 


مناحاة نوح ربه وشڪواه اليه 


لاقل رب إن دوت قوی یک واا ل لم دشر دماوۍ إل فار € واي 


2 
33 23422 رر ره پور راو رو E‏ 


ڪلما دعوتهم تفر ل جعلوا ضيعم £ اام م و 2 چ 2 
واستکروا سیکا © ثد َك دعوم جھارا @ ت E‏ ر ا 


4 


رر و 


إا فلت افو رک ره ن عفاط ن رل اله عد ندرا 

E‏ کت رتل کر لگ 9 و 

کا © کہ لن لوہ ©@ ار یا کت لق ا ست OTA‏ 

مل ألقَمَرَ فين ورا جر ٤‏ سک @ اہ انگ ی لاض 
aS‏ ا رر 


اتا 9 م یدد فا وجڪ ل جا € وله جَعَل لک د رض ساط 9 
اسلا ما سب با @) 


وقرأً نافع» وابن كثير» وابن عامر (دعاقٍ إلا). 
إن أعلت) : 
وقرأً نافع » وابن كثير» وأبو عمرو (إني أعلنت). 
الإعراب: 


لإ[جهارا) منصوب على المصدر ب لإدعَوْتَهَمً) لأن الجهار أحد نوعي 
الدعاءء فنصب به» مثل قعدت القرفصاء»› أو صفة للمصدر دعا أي دعاء 
جھارا أو حال» آي مجاهراً. 
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ليل الس مَك يدر ©©) إرَسلٍ): مجزوم لأنه جواب الأمر» 
بتقدير إن» أي إن تستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدراراً. و يْذر) : 
حال من السماء» ولم تؤنث مدراراً؛ لأن مفعال في المؤنث يكون بغير تاءء 
مثل: امرأة معطار ومذكار ومتناث؛ لأنها في معن النسب» كقوهم: امرأًة 
طالق وحائض وطامث» أي ذات طلاق وحيض وطمث . آطوارًا) في موضع 
الحال. 


يلة) إما صفة ل لإسبح) أو منصوب على المصدر. وجل افر 
فهَ) آي في إحداهن. 


واه اتك من لاض بات ©©) «باا): منصوب على المصدرء 
والعامل فيه إما مقدر» تقديره: والله أنبتكم من الأرض فنبتم نباتاً» أو يكون 
مصدر أن ) على حذف الزائد. 


البلاغة: 


¢ ولو بينهما طباق» وكذا بين ([جهاًا) وط إترًار) وبين 
a‏ ر > ۶ ر رو > 
ملت و[وسررثٌ) وبين دد و وشڪ). 


«[جَعلواً َعَم ف انم مجاز مرسل» إذ المراد رؤوس أصابعهم» من 
إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

واه أن مى الأرْضِ ياتا ©©)) استعارة تبعية في أن ) شبه 
إنشاءهم وخلقهم أطواراً بالنبات الذي ينمو تدريياً. 

شتا اشیکاا) وت هم إترار) وركم إخرجا) ذكر 
المصدر للتأكيد» وهو ما يسمى بالإطناب. وبين (ييدد) و وربكة) 
طباق. 
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لإيذرا@ء أا يا (أطوارًا) إل سجع مرصع مراعاة 

دعوت رى ) أي إلى الإعان .ت اا) أي داعا متصلاً .إلا فا 
هرباً عن الإبمان والطاعة وتفلتاً منهما .وإ ّنا دعَرْتَمََ) إلى الإعان 
والطاعة .[جعلوأً أسصَِعَمَّ ف ادام ) سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة. 
واستَغْسَراً َابممّ) تغطوا بها لئلا يروني كراهة النظر إلي. والتعبير بصيغة 
الدعوة أو الطلب للمبالغة .وأصرواً) وأكبوا على الكفر والمعاصي. 
لإ وأشتكبرا) عن الإمان واتباعي .أسَيكًاا) عظيما. 


«إجماًا) بأعل صوق .أمَكَتٌ) صو .«وَتَرّتُ) الكلام» أي 
دعوتهم مرة بعد أخرى» وكرة بعد أوللى» على أي وجه أمكنني. وكلمة ([ث) 
لتفاوت الوجوه والتفان في الأسلوب والدعوة .[ أسََعْفِرواً رَبك اطلبوا 
المغفرة من الكفر أو الشرك. بالتوبة من ذلك .طإِلَمٌ كان عَمَارا) للتائبين. 
ريل آالسسآء) أي المطرء» وكان قد حبس الله عنهم المطر أربعين سنةء 
وأعقم أرحام نسائهم» فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليهء 
ولذلك شرع الاستغفار في الاستسقاء . (إيذرارًا) غزيراً متتابعاً كثير الدرور. 


2 


((ْجَسَّبٍ) بساتین .نَا کک لا ن لا تغافون أو لا تأملون .(واا) 
عظمة وإجلالاً وتوقيراًء والمعنى على قوله: «لا تأملون» : ما لكم لا تكونون 
على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب. وإغا عبر عن الاعتقاد 
بالرجاء المشتمل على أدنى الظن مبالخة .[أطوارا) جمع طور أي أحوالا 
وهيئات وعلى مراحل وأدوار في النمو والخلقةء كأنه قال: ما لكم لا تؤمنون 
بالله» والحال هذه» وهي حال موجبة للإعان به؟! خلقكم أولاً من تراب نم 
من نطفةء ثم من علقةء ثم من مضغةء ثم خلق العظام واللحمء ثم أنشأكم 
خلقا اخر» من طفولة» فشباب» فكهولة. 
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فهنَ) أي في CG‏ ا الدنيا ل e ٠‏ أي 
كالسراج وهو المصباح المفيء الذي يزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض .وانةٌ 


ا ن .الان @( أي خلقكم وأنشأكم من الأرض إنشاءء إذ خلق 

أباكم آدم منها» فاستعير الإنبات للإنشاء؛ لأنه أدل على الحدوث والتكون من 
کا o‏ ا( a4‏ 

الأرض .م بيد فيا) مقبورين .وركم إخْرجًا) بالبعث والحشرء 

وأكده بالمصدرء كما أكد به قوله: نس ) للدلالة على أن الإعادة عققة 


كالبدء» وأنها تكون لا عحالة. 


بِسَاطًا) ممهدة منبسطة كالبساط تتقلبون عليهاء (إفجَاجًا) واسعةء 
0 
المخاسبة: 


بعد أن أخبر الله تعالى عن إرسال نوح عليه السلام إلى قومهء وامتثاله أمر 
ربه» ذكر مناجاته لربه وشكواه إليه» أنه دعاهم وأنذرهم» فعصوه وتردوا 
عليه» بالرغم من تغيير أساليب الدعوة» والوعد بإنزال الأمطارء والإمداد 
بالأموال والبنين» وتخصيص الجحنات والأنهار» وبالرغم من إقامة الأدلة على 
عظمة الله وقدرته» من خلق الإنسان على أطوارء وخلق السماوات السبع 
الطباق» وتزيينها بالشمس والقمر» وجعل الأرض ممهدة كالبساط. 


التفسير والبيان: 
ذکر الله تعالی أنواع الشكوى من ن عليه السلام على قومه» فقال : 
ك قال ر رب لي دعوت قوی کک ََ هر دای ل فرارا {O‏ آي 


TS 
طويلة هي ألف سنة إلا خسين عاماً: إني دعوت قومي إلى ما أمرتنى بأن‎ 
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أدعوهم إليه من الإعان» دعاء داعا متصلاً في الليل والنهار» من غير تقصير» 
امتغا لا لامرك وابتغاء لطاعتك»› فلم يزدهم دعائي إلا فراراً مِمّا دعوتهم إليه» 
وتا علنه» أي كلما دعوتم ليقتربوا من الحق» فوا منه» وحادوا عنه. ثم 
ذكر آنہم عاملوه بأشياء: 

ر ر ہد ry‏ 


را ڪا دعوتهم افر لجعلا بم او وسوا 
ا اتبا أسيكاا ©©)) أي وكلما دعوتهم إلى سبب المغفرة» 
وهو الإعان بك» والطاعة لك» سدوا آذاہم برؤوس أصابعهم» لئلا يسمعوا 
ما أدعوهم إليه» وغطوا بثيابہم وجوههم لئلا يروني» ولئلا يسمعوا كلامي» 
واستمروا على الكفر والشرك العظيم» واستكبروا عن قبول الحق استكباراً 
شدیدا» أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. 

- اثر إن دعوم جھادا 6 ثم ل اعت هم َرَت هم إترار © ) 
أي إنني نوّعت أساليب الدعوة» فدعوتهم إلى الإبعان والطاعة جهرة بين 
الناس»ء أي مجاهراً هم بهاء ثم معت في الدعوة بين الإعلان بها والإسرار. 
والمراد بالآیات أنه کان لدعوته ثلاث مراتب : 


بدأ بالمناصحة في السر ليلا ونهاراًء ففروا منه. 

م ئى باجاهرة؛ لأن النصح بي بين الملا تقريع وتغليظ› فلم يؤثر. 

ثم جمع بين الأمرين: الإسرار والإعلانء كما يفعل الجتهد المتحير في 
التدبير فلم ينفع. ومعن نر الدلالة على تباعد الأحوال» وتفاوت درجة 
الأسلوب» لأن الجهار أغاظ من اللإسرار» والجمع بين الأمرين أغلظ من 
إفراد أحدهما. 

وهذا مشابه لمراحل الدعوة القي قام مها البي بيه في مكة وجزيرة العرب» 
فکان موقف كفار قريش مماثلاً لموقف قوم نوح: وال الذي كمراً لا 

ن ا د ا غلبو ©6 [فصلت: ]۲٦/٤١‏ . 
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ثم فسر الدعوة وأبان مضمونا بقوله : 

٤ e‏ نا 3)) آي فقت خولاء التو ر 
ا إن ر الذي وراک کر المغفرة المد 

وفيه دلالة على أن الاستغفار يوجب زيادة البركة والنماءء لأن الفقر 


والقحط والآلام وامخاوف بشؤم المعاصي» فإذا تابوا واستغفرواء زال الشؤم 
والبلاء» وعاد الخر والنماء. 


ثم وعدهم على التوبة من الكفر والمعاصي بخمسة أشياء» فقال : 


| - ی الس یک ناا © نیدد امول ون وَل ل جلت 
رکښل لک انرا 3)) آي إن استخفرتم ربکم یرسل المطر علیکم متدابعاً» کثیر 
الدرور والغزارة» فيكثر الخير والخصب والغلال والثمار» ويعم الرخاء 
والاطمئنان والسعادة والاستقرار» ويمددكم بالأموال الكثيرة ويعطكم 
اخيرات الوفيرة» ويكثر لكم الذرية والأولاد بسبب الأمن والرفاه والشعور 
بالاستقرار والسعادة» ويجعل لكم البساتين النضرة الخضراء العامرة 
بالأشجار والثمار والفواكه» ويجعل لكم أناراً جارية بالاء العذب» التي 
یکٹر ہا والثمر والغلة. 


الأرزاق لز لذا كان مأموراً به في صلاة الاستسقاء» كما أن الآية تدل على أن 


الإعان بالله يجمع هم مع الحظ الوافر في الآخرة» الخصب والغنى في الدنيا. 
وبعد الدعوة بالترغيب» وبجخهم ولجاً إلى الدعوة بالترهيب قائلاً : 


۲ - یا کک لا ین به وتا © وقد فک د أطوارًا © أي ما لكم لا 


تخافون عظمة الله » فتوحدوه وتطيعوه»› ف حین انه هو الذي خلقکم على 
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أطوار ختلفة “ ا من النطفة› م العلقة» 2 المضغة» > العظام فاللحم» م 
تمام الخلق وإنشائكم ا آخر› تمرون في دور الطفولةء ثم الشباب مم 
الكهولة› ثم الشيخوخة› فكيف تقصرون في توقير من خلقكم على هذه 
الأطوار البديعة؟ 


لكن لم جز الرازي تفسير الرجاء بالخوف؛ لأن الرجاء في کک 

e‏ ورجح تفسير الزنخشري» وهو: ما لکم لا تأملون لله تو 
ES‏ 

ولإإلّءٍ) بيان للموقر. 


وهذا دليل على وجود الله سبحانه ووحدانیته» معتمد على النظر في النفس 
اللإنسانية» ثم اتبعه بدلیل آخر من العام العلوي› فقال : 


- وال روا کیک عل اله سبع ستون بلا 9© َمل قر هن ر 
وَجَمَل اسمس يجا (©©)) أي ألم تنظروا فوقكم كيف خلق السماوات السبع 
المتطابقة بعضها فوق بعض» وجعل القمر في السماوات» وهو في السماء 
الدنيا منهن» منوراً لوجه الأرض» لا حرارة فيه» وجعل الشمس كالمصباح 

المضيء الذي يزيل ظلمة الليل» وينشر الحرارة والضياء. 


وقدر للقمر منازل روجا ن مضى الشهور› وتدل الشمس على 
مرور السنين كما قال تعالى: هو اى جل القن س ا ورا 
Sr >2 a‏ ا 3 2 


ودرو مسَازلّ ملم مدد اة الاب ما لآ دلت إل الح 
ا S1‏ لقوم يعلمونَ @({ [يونس: ]٥/۱۰‏ . 


نم ذکر الله تعالی دلیلاً من العام الأرض السفليء فقال : 


٤‏ - وال انتک من آلأض بانا © م مدد فا ومركم إخربج 


@( أي والله أوجد أباكم آدم من التراب» وجعله ینمو ویکبر کالنبات»› 
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وجعل نوكم معتمداً على الغذاء من نتاج الأرض» وتحوها إلى نبات أو 
حيوان» ثم يعيدكم في الأرض» تموتون» وتتحلل أجزاؤكم» حق تعود تراباً 
مندجاً في الأرض» ثم يخرجكم أحياء منها بالبعث يوم القيامة» إخراجا دفعة 
واحدةء لا إنباتاً بالتدرّج كالمرة الأولى. قال الزخشري: استعير الإنبات 
للإنشاء ليكون أدل على الحدوث. 


و ر e‏ ل e)‏ سر رکه د ووک ,ار 
ہ - وال جم نک الاس با @ نلگ تا شبد فعا @) 
أي ومن نعمه تعالى على الإنسان أنه جعل لكم الأرض ممهدة كالبساط› 
وثبنها بالجبال» وجعلكم تنقلبون في أنحائها بحثاً عن الرزق»ء وأوجد لكم طرقاً 
واسعة بين الجبال وفي الوديان والسهول. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - استمر نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
طوال ألف سنة إلا خسين عاماًء لم يفتر ولم يكل ولم بعل ليلا وغارأًء سرا 
وجهرأًء امتثالاً لأمر الله وابتغاءً لطاعته. ولكنهم بالرغم من هذه المدة الطويلة 
م تزدهم دعوته للاقتراب من الحق إلا تباعدا عن الإعان. 


؟ - ذكر الرازي أن آية : إن دعوت فى يل واا) من الآيات الدالة على 


آن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره. 


۳ - صور الله تعالی نفور قوم نوح من دعوته إلى العبادة والتقوری والطاعة» 
لأجل أن يغفر الله هم بصورة مادية حسوسة» وهي أنه كلما دعاهم إلى سبب 
المغفرة» وهو الإعان بالله والطاعة له» سدوا منافذ أسماعهم» لئلا يسمعوا 
دعاءه وطلبه» وغظوا بثیا ہم وجوههم لئلا يروه واستکروا عن قبول الحق 
استكباراً عظيماً. وهذا دليل على وجود الحجاب الكثيف» والغطرسة النفسية 
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عن ماع دعوة الحق» وتلك مبالغة تتفق مع أوضاعهم» فإنهم إذا جعلوا 
اصابعهم في آذانہم» واستخشوا ثيابہم مع ذلك»› صار المانع من السماع أقوى. 
- سلك نوح عليه السلام في دعوة قومه إلى التوحيد وطاعة الله تعالى 
مراتب ثلاثاً : فبدأ با مناصحة سرا ثم ثنى بالجاهرة» ثم جمع بين الإعلان 
والإإسرار» وتلك سياسة ناجحة» وأسلوب ناجع استنفد فيه کل جهوده» إذا 
توافر التجاوب مع الدعوة» والتفاعل م کلام الداعية. 
- إن الاشتغال رطاعة الله سہب يو جب زيادة الركة والنماءء وانفتاح 
أبواب الخبرات» وإدرار الأمطار» وزيادة الغلالء ووفرة الثمار» وقد 
وعدهم الله على الطاعة بخمسة أشياء: إنزال المطرء والإمداد بالأموال» 
والبنين» وجعل الجنات (البساتين)» وجعل الأنهار. 
عن الحسن البصري رحه الله : أن رجلا شكا إليه الجدب» فقال: استغفر 
الله وشکا إليه آخر الفقر» وآخر قلة النسل»› وآخر قلة ريع أرضه» فأمرهم 
كلهم بالاستغفارء فقال له بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك آنواعا من 
الحاجة» فأمرتهم كلهم بالاستغفار» فتلا له الاية: :3 اسغفروا ر ر ا 


کان 2 @(. 


ويلا حظ آن النلق مجبولون على حبة الخيرات العاجلةء لذا أطمعهم نرح 
با خيرات في هذه الآية» وقال تعالى : وى E‏ صر نآ وح ر( 
[الصف: .]۱١/١١‏ 


- آية الاستغفار هذه دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. 


فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت بمجاديع 


(1) اجاديح: جمع مجدح: وهو نجم من النجوم» وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء» 
فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء خاطبة هم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء. وجاء بلفظ الجمع 
ليشمل جيع الأنواء التي يزعمون أن من شأنها المطر. 
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السماء التى يستنزل بها المطر؛ غم قرا: ([ اسَتَعْفروا ريم لنم كان عفادا » برل 
السماه عك يرا 9©). 

۷ - رعبهم نوح بالعبادة والطاعة» فقال: ما لكم لا تخافون لله عظمة 
وقدرة على أحدكم بالعقوبة؟ أي فلا عذر لكم في ترك الخوف من الله» وقد 
جعل لكم. في أنفسكم آية دالة على توحيده. ثم هددهم ووجخهم بالعذاب إن 
أعرضوا عن دعوته» ثم استدل على وجود الله ووجوب طاعته بما ياتي. 

۸ - أقام نوح عليه السلام الدليل على وجود الله وتوحيده وقدرته و عظمته 
والأقمار» والعام السفلي من التذكير بكنوز الأرض وخيراتها من معادن 
ونباتات وحیوانات. 

فالله سبحانه هو الذي خلق الإنسان في الأصل من التراب» ثم جعل سبب 
بقاء نوع الإنسان بالتزاوج والتوالدء والعناية بالإنسان في أطوار حياته. 

والله هو الذي خلق السماوات السبع المتطابقة بعضها فوق بعض» كل 
سماء مطبقة على الأخرى كالقبابء وجعل القمر نورا منيراً في ماء الدنياء 
والشمس مصباحاً مضيتاً لأهل الأرض» للتمكن من العمل والتصرف من 
أجل المعايش. 

وکما خلق آدم من أدبم الأرض كلهاء وتناسلت ذریته من بعده» یعید الله 
الناس إلى الأرض موتى بالدفن في القبور» ثم بخرجهم منها بالنشور للبحث يوم 

۶ اا e‏ 
القيامة. والعودة إلى دلائل الأنفس هنا كالتفسير لقوله: (خلقك أطوارً). 


والله سبحانه جعل لعباده الأرض مبسوطة»ء لسلوك الطرق الواسعة الميسرة 
فيها. 

وقد بدأ هنا بدلائل الأنفس؛ لأن نفس الإنسان أقرب الأشياء إليه» وقد 
يبداً بدلائل الآفاق؛ لأنها أبهر وأعظم. 
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والخلاصة: أورد الله تان عل لسان نوح عليه السلام أربعة أدلة على 
التوحيد: الأول - لويد قك أطواا ©©) والثاني - خلق السماوات 
والشمس والقمر» والثالث - الإنبات من الأرض»› والرابع - جعل الأرض. 
منبسطة ذات طرق واسعة. 


أنواع من قبائح قوم نوح وأقوالهم وأفعالهم 

فال فع ر ا عصون وابعوا من لر ردو مام وواد إلا ار 
وکوا کا کار © واا کک درن الک و 5 وما ر 
ری کا @ کک نلا گل ای إلا سد @ ينا 
وكيم اغا أدخاوا تارا قار یشو یمن د اا ا 
لا ندر عل ألأرض ين الكفرت يارا © إنك إن درم E Ee‏ 
إلا فخا فار ل رت اقَفِرَ لي ولودی وین حل بو موسا 
کو ر و e‏ سي إل يز @) 


وللمۇمنين والمۇمتت 


| ولا رد الظليين لای إل 


38 
ص 


القراءات: 
وود ) : قرئ: 
-١‏ (وَوْلده) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وحمزة» والكساي. 
۲- (وَوَلّده) وهي قراءة الباقين. 
رد : 
وقرأً نافع (وداً). 


GS 
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قرا حفص (بيق) وقرأ الباقون (بييً). 
الإعراب: 


ت و 


امن لر ذه مالم وده إلا حَسارا) (وولدء) مفرد» وقرئ: (وَلّده)بضم 
الواو وسكون اللام إما جمع (ولد) أو لغة في (ولد) كنحل ونحل» وحُؤن. 
وحَرَن» وسْمَم وسَقّم. 

و a‏ وعو )€ ممنوعان من الصرف للتعريف ووزن الفعل. 

لا در عل الأض ين الكفرن ديَارًا) ديار: فيعال» من (دار يدور) 
وأصله: (دیوار) فاجتمعت الياء والواو» والسابق منهما ساکن» فقلبت الواو 
ياء» وجعاتا ياء مشددة» ولا جوز آن کون (فالاً) لأنه لو كان (فتالاً) 
لوجب أن يقال (درار) فلما قیل (دیّار) دل على أنه (فیعال) لا (فعًال). 
البلاغة: 

زوالا لا درن ٤الت‏ ولا درن ودا ولا سواعًا) إح فيها ذكر الخاص بعد 
العام. وعكسه ذكر العام بعد الخاص في قوله تعالى : َب آعَفِر لى ولودی 
لن دحل بے موا لموم المت وكلاهما من باب الإطناب. 
امفردات اللغوية: 

عصَرّن) فيما أمرتمم به .(واتبعو) أي مجموع القوم الأدنياء .من لر 
رده 0 وود ) وهم الرؤساء أو القادة المنعم عليهم بذلك .}إ خسار( 
خسراناً في الآخرة .ومكروأ) أي الرؤساءء عطف على فس لر ر 


کذبوا خا وآذوه ومن اتبعه. 


۱۹۱ ۲-۲١ / ۷١ : لل (۲۹) - ئ‎ 


إوقا) للأدنياء السفلة .لا © لا تتركن .([و5) صنم لکلب. 
ولا سواتًا) صنم هذيل .ول يغوك) صنم لعُطيف باَرْف عند سباء أو 
اة ويعىق) مدان (sy.‏ صنم لجمبر آل ذي ا وقد 
اسلو الضمير للرؤساء بأن أمروهم بعبادتم أو للأصنام .وا زد اين 
إلا صكلا) عطف على ود أَصَلا) أو على َب م عَصَْنٍ). 


e‏ أي من أجل ذنوبهم وآثامهم I‏ أ ر 
اداو تارًا©) وهو عذاب الآخرة أو عذاب القبر .فر جوا هم من دون 
آل نصا أي لم يجدوا غير الله أنصاراً عنعون عنهم العذاب» وهو تعريض 
ا آهة من دون الله لا تقدر على نصرهم .[ديّادًا) نازل دار» أي 
أحداًء وهو مما يستعمل في النفي العام .الا َا ڪَفادًا) من يفجر 
ويكفر» كان هذا الدعاء بعد الإيجاء إليه .(وَلَلدَىً) وكانا مؤمنين ولمن 


دخل ي مُما) مازلي أو مسجدي أو سفينتي إذا كان مؤمتً .وا ومين 
والْمومِّتِ ت إلى يوم القيامة .تاا هلاک 


الناسبة : 


بعد بيان أنواع الدلائل التي استدل بها نوح عليه السلام على توحيد الإلهء 
أعلن نوح عصيان قومه» وحكى عنهم أنواع قبائحهم وأقوالمم وأفعاهم» 
وتحورها العكوف على عبادة الأصنام والأوثان. ثم ذكر ما يستحقونه من 
دخول النار في الآخرة» والحلاك في الدنيا بعد دعاء نوح عليهم بذلك» ودعائه 
بالمغفرة السابغة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. 


التفسير والبيان: 


قال وځ َب ا عصونی واوا و ا ll‏ دإ حا @({ 
Sa‏ 
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وم جيبوا دعوټقي› واتبع الجمهور الرؤساء والكبراء وأهل التراءء الذين م 
يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في الآخرة» فخسروا 
الدنيا والاخرة. 


(ومگوا کا ارا 3©) أي مکروا مکراً عظیماً کبيراً» وهو صد 
الناس عن دعوة نوح إلى الدين الحق وتوحيد الإله» وإغراؤهم السفلة على 
إيذاء نوح وقتله. 


و و ت ن ی ۲ م ر ر ا 


وتالا لا درن ءالھتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت وعو وا 9© ) 
ات وقال الرؤساء للأتباع للإغراء بمخالفة نوح وعصیان أوامره وأقواله: لا 
تتركوا عبادة آمهتكم» وتعبدوا رب نوح» ولا تتركوا بالذات عبادة هذه 
الأصنام التي انتقلت عبادتها إلى العرب وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 

فكان وَدّ لكلب» وسوا هذيل» ويغوث لغظفان» ويعوق همُدان» وتر 
ليمير آل ذي الكلاع. وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام» 
فلما هلكوا أوحى”"“ الشيطان إلى قومهم أن انْصّبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
بجلسون فيها أنصاباً» وموها بأسمائهم» ففعلواء فلما ماتوا وجاء آخرون» 
وسوس إليهم إبليس قائلاً: إنغا كانوا يعبدونهم» وهم يَُسْمَوْن المطرء 
فعبدوهم. 

وكان عند العرب أصنام آخرى: أهمها اللات لثقيف بالطائف» والعرّى 
لسليم وغطفان وجشم» ومناة لخزاعة بمَدَيّد» وأساف ونائلة وهُبّل لأهل 
مكة» وهبل أكبر الأصنام عندهم» فوضع فوق الكعبة. 

لود اسا کیو ول تر الللويي إل صد 3©)) أي وقد أضل كبراؤهم 
ورؤساؤهم كثيراً من الناس» وقيل : أضلت الأصنام كثيراً من الناس» فإنه 


(1) الوحي: الإعلام في خفاء لأي شىء من الأرض والإنسان والحيوان. 
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[ استمرت عبادتها في القرون بين العرب والعجم إلى عهد النبوة» كما قال 


ابراهیم الیل في دعائه : [وأَجْنُبّنی وئ أن َعَم اتام » دب إن لن 
کی لے ور عا 
کنا من الناس) [إبراهیم: ]۳٦-۳٣/۱١‏ . 


وناسب ذلك أن يدعو عليهم نوح عليه السلام لإضلالهم وضلاهم 
وکفرهم وعنادهم› فقال : ولا تزد الكافرين إلا حبرة وبعدا عن الصواب› 
SST , A CC RB so CC SAMO lz Û 2‏ 
وقومه في قوله: ربا اطيش عل أمولهم ودد عل قلوبهم فلا وينوا حى 
روا داب آلأم) [یونس: ۸۸/۱۰]. 


ثم أبان الله تعالى جزاءهم وسبب الجزاء وهو إضلال الناس فقال: 


متا کطبکیم اروا ایلوا کارا کر ٹوا م ن ڈوو اہ سا @) 
أي من أجل كثرة سيئاتهم وآثامهم وإصرارهم على كفرهم وغالفتهم رسوهم» 
أغرقوا بالطوفان» ثم أدخلوا نار الآخرة» فلم يكن أحدعنعهم من عذاب الله 
ویدفعه عنهم. 

وال ف رب لا مدر عل ألأرّضٍ ين ألكفرت ددا 3© أي لا أيس نوح 
من إعانہم» دعا عليهم بعد أن أوحي إليه ذلك» فقال: رب لا تترك على وجه 
الأرض منهم أحداً يسكن الديار. 

فإك إن درم يلوا ساد ولا يلوا إلا َا صما ©©) أي إنك 
إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم عن طريق الحق» ولا 
يلدوا إلا كل فاجر في الأعمال بترك طاعتك» كثير الكفران في القلب 
لنعمتك» برته بهم» ومكثه معهم ألف سنة إلا خسين عاماً. 


ثم دعا نوح عليه السلام لأهل الإعان» وأعاد الدعاء مرة أخرى على 
الكفار» قائلاً : 
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عر ری 


رب عفر لي ولودی ومن دحل بى موتا وللمۇمين لومت وا 
دزد الاين إل ا ®@€) أي رب استر علي ذنوبي واستر على والديٌ المؤمنين 
برسالتي» واغفر لكل من دخل منزلي وهو مؤمن» ولكل المصدقين بوجودك 
ووحدانيتك ولكل المصدقات بذلك من الأمم والأجيال القادمة» ولا تزد 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إلا هلاك وخسرانا ودمارا. 

وقد شمل دعاؤه هذا كل مؤمن وكل ظالم إلى يوم القيامة. 


روی الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن آي سعيد الحدري آنه ع 
رسول الله ية يقول: «لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي» . 


٠‏ ويستحب مثل دعاء نوح اقتداء به لجميع المؤمنين والمؤمنات من الأحياء 
والأموات. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- لا تجوز الشكوى إلا إلى الله عز وجلء ولذا شكا نوح قومه إلى ربه» 
وأنهم عصوه ول يتبعوه فيما أمرهم به من الإعان» بعد أن لبث فيهم ألف سنة 
إلا خسين عاماً» داعياً هم» وهم على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : 
رجا نوح عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ فيأتي بهم الولد بعد الولد» حق 
بلغوا سبعة قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم» وعاش بعد الطوفان 
ن غاا کر الاس وفشرًا. 


؟ - يقلد الناس في العادة قادتهم وكبراءهم» وقد اتبع قوم نوح رؤساءهم 
وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالحم وأولادهم إلا ضلالاً في الدنيا 
وهلاكاً في الآخرة؛ ومكروا مكراً عظيماً بصرف الناس الأتباع عن الدين 
والإعان» وبإغراء السفلة على قتل نوح عليه السلام. 
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٣‏ - صر قوم نوح على الكفر والعناد والتمرد وعبادة الأصنام» وتواصوا 
بعبادة الأوثان وترك عبادة الله ولا سيما عبادة ود وسواع ویغوث ویعوق 
ونسر» وهي أصنام وصور» كان قوم نوح يعبدونهاء» ثم عبدتها العرب. 

٤‏ - أكد نوح عليه السلام في شكواه آنه أضل كبراء قومه کراس 
أتباعهم» لذا دعا عليهم شرل ولا ى الظالن الكافري إلا عدا 
وخسراناً وضلالاً عن طريق أهل الجنة» أو ضلال مكرهم. وإنما دعا نوح 
عليهم بالضلال غضباً عليهم حين عرف بالقرائن المفيدة للجزم أهم لا 
يکادون يۇمنون. 


هة - إن خطايا وذنوب قوم نوح هي السبب ني الإغراق بالطوفان ودخول 
نار جهنم بعد إغراقهم» فلم يجدوا حينئذ أحداً يعنعهم من عذاب الله. 


مد وه ر 


- استدل بعض أهل السنة وهو القشيري بآية «إأعرؤوا قاحلا ارا على 
إثبات عذاب القبر؛ لأن إدخال النار حصل عقيب الإغراق» فلا حمل على 
غا ب اعرا طت دلا الفا غل التعقتي» و لانه فال ا 
على سبيل الإخبار عن الماضي» وهذا إنغا يصدق لو وقع ذلك. 

ورد الرازي بأن الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل؛ لأن المعنى صاروا 
مستحقين دخول النار» وأما التعبير بقوله : ار فهو عن المستقبل بافظ 

8 1( 
الماضي» لتاكد وفوعه وصحه وجوده 


۷ - قوله تعالی: فار عدوا م ين د ون آله أنصارا) حجة على كل من 
عوّل على شيء غير الله تعالى؛ لأن الآية تعريض بالمشركين الذين واظبوا على 


(۱) کما جاء في قوله تعالی: اإنً المْجَرميَ ف َكل وسر ©@) [القمر: ]٤۷ /٠٤‏ والضلال هنا: 
العذات. 


(۲) تفسیر الرازي: ٠٤٤١/۳۰‏ 
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عبادة الأصنام» لتكون دافعة للآفات عنهم» جالبة للمنافع إليهم» فلما 
جاءهم عذاب الله م ينتفعوا بتلك الأصنام» وما دفعت عنهم شيئا من عذاب 
الله. 

- دعا نوح على الكفار بالدمار والحلاك بعد أن يئس من اتباعهم إياهء 
وید ان اوی ا لھ ا ن ر ن رمف لم ن ا € ام 
۱ ! فأجاب الله دعوته وأغرق أمته. وهذا كقول البي ية : « اللهم مل 
الكتاب» سريع الحساب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم) . 


قال ابن العربي: دعا نوح على الكافرين أجعين» ودعا الني بي على من 
تحزب على المؤمنين وألّب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا 
مجهول»› وریما کان عند الله معلوم الخاعة بالسعادة. وإغا خص الني ا 
بالدعاء عُتبة وشَيْبة وأصحابهما؛ لعلمه بمآلهم وما كشف له من الغطاء عن 


حاهم» والله اع 

٩‏ - دعا نوح أيضاً لنفسه ولوالدیه» وکانا مؤمنین» ولکل من دخل منزله 
مۇمناًء أو دخل مسجده ومصلاه مضلا مصدقاً يالله تعالٰی» ولجميع المؤمنين 
اوالمؤمنات الأحياء منهم والأموات عامّة إلى يوم القيامة. 

ثم دعا أيضاً على الكافرين في مقابلة أهل الإعان بقوله : ولا دزد ألظليينَ 
إلا لبا) أي لا تزد الكافرين إلا هلاكاًء وهذا عام في كل كافر ومشرك. 


(1) أحکام القرآن: ۱۸٤۸/٤‏ وما بعدها. 


للع )٠۹(‏ السورة (۷۲) لن ۱۹۷ 


he 


مڪيةء وهي ثلاثون آية 


ميت سورة الجن؛ لتعلقها بأحواطحم» فإنمم لما سمعوا القرآنء آمنوا به ثم 
أبانوا علاقتهم بالإنس» وعاولتهم استراق السمع» ورميهم بالشهب الحرقة» 
وغير ذلك من حديث الجن العجيب الذين منهم المؤمن ومنهم الكافر» والجن 
عام لا نراه» ولا طريق لعرفة شيء عنه إلا بالوحي الإهي. ويلاحظ أن 
تسميات السور تبعث على النظر والتفكير. 


مناسبتها لا قبلها: 
ترتبط السورة بما قبلها من وجهين: 


أ - قال الله سبحانه في سورة نوح : [ أسَكَعفِروا ريم ِنَم كان عَمَاا » يسل 
لماه َي َدرَدًا © ) ][١١-٠١[‏ وقال تعالى في هذه السورة لكفار مكة: 
رالو اسقموا عل ألطرمَةٍ لھم ع ©{ . 

- ذكر في السورتين شىء يتعلق بالسماء» كما ذكر فيهما عذاب العصاة»› 
فقال تعالی في سورة نوح: ار روا کیک كق ا س سَسَوَنِ بلا @) 
1 وقال عز وجل هنا : وتا لَمستا السا فرجدتها ملت حرَسًا سيدا 


۱۸ للع )٠۹(‏ السورة (۷۲) لي 


ی ا N‏ 
وشا (©©)) [۸] وقال في السورة المتقدمة: مما خط اعا دلوا 


ترا) [۲۵] وقال هنا : وون بعص آله ورسوم ن م تار جَهَلَم لرن ذ 
با ۲۳1]۔ 


ما اشتملت عليه السورة: 


هناك موضوعان بارزان في السورة هما: اللإخبار عن حقائق تتعلق بالحن»› 
وتوجيهات للني يي في تبليغه الدعوة إلى الناس. 


افتتحت السورة بالإخبار عن إعان فريق من الجن بالقرآن العظيم حين 
معوا تلاوته من الي ي في صلاته في منى بعد عودته من الطائف قبيل 
الإسراء والمعراج : فل وى إل أنه أَسَسَمَ مر مَنَ ُن [الآیات: ]۲-١‏ 
فهو كما قالوا كتاب بدي إلى الرشد. 

ثم أبانت تقجيدهم الله عز وجل وإفرادهم له بالعبادة وتنز يمهم له عن اتخاذ 
الصاحبة والولدء وتسفيههم من جعل لله ولداًء وعلاقة الجن بالإنس: وتم 
تی جد ر إل قولہ: وام ظا گنا طن ان ن عت اه تا @) 
[y-1]‏ 


وأعقبت ذلك بالإخبار عن محاولات الجن استراق السمع من السماءء 
للتعرف على خبر العام العلوي» ومنعهم منه لإحاطة السماء بالحرس 
ا لملائكي» وإحراقهم بالشهب النارية بعد بعثة الي مء وتعجبهم من هذا 
الحديث السماوي» وتساؤهم: هل يراد به تعذيب أهل الأرض: ونا لَمسَنا 
السآے) إلى قوله: وات ا تدّرۍ اسر ارد بسن في الأَرّض) [الآيات: ۸- 
۰[ 


وصرح الجن بعدئذ بانقسامهم إلى فريقين: مؤمنين وكفار» مع تبشير 
المؤمنين جخير الدنيا والآخرة وعزهماء وإنذار الكافرين المعرضين عن هدي الله 


۱4۹ ۷-١ / ۷۲ : لخ‎ - )۲١ للع‎ 


وكتابه بالعذاب الشديد ۰ ن س السلحونَ 1 دون دل ک طرايقَ قَدَدا 


© إلى قوله: وأن الستجد له ملا َذَعَوا مع لَه ادا 9© ) [الآيات: 
۱۸4-۱[ 


2 


ووصفوا تجمعهم حول الي بيه حين معوه يتلو القرآن : وتم لا قم عبد 
أله يعو دوأ يكن عه لا 3© [الآية: ۱۹]. 


واشتمل القسم الثاني من السورة على توجيهات للني بيه بأمره بتبليغ 
دعوته إلى الناس وإخلاص العمل لله وكونه لا يشرك بربه أحداًء وإعلامه بأنه 
لا بعلك لنفسه نفعاً ولا ضراًء وآنه لا ينجيه آحد من اله إن عصاهء وآنةالاً 
يدري بوقت العذاب: طفل لما ادعو ری ل شر بب عدا 3© ) إلى قوله: 
8 إن ادروت اوت ت وو آَّ سل ل ر أا @( [الآيات: 
.[Yo-°‏ 


وختمت السورة یبیان استئثار الله واختصاصه بمعرفة ك الغيب› 


وإحاطته ججميع ما لدی الخلائق وإحصاء اام (إعللم ا 0 Ae‏ 


ل عير مدا 3©) إلى قوله : يعر أن قد بلغو رسكت ر E‏ 
۸[ 


إيمان الجن بالقرآن وبالله تعالى 


تقالو إن عتا در اا ا ل دت 
ا ا سرا کے 


یی 4 اح کر ت لن ت 
ا ر TS‏ 
ا کے ب یی عل ا کل @ ب 6 أن لن فو 

1 کن ڪاله م من اض وذو جال م 
کرم ا @ ی عا کا ع ل لے نے ا ت @©) 


۷۰ لل (۲۹) - لج: ۷۲ / ۷-١‏ 
قراط ااا 
ا : 
وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (قراناً). 
ان )€ ونم کن يفول وا طن وتم که رال 


قرأ ابن عامر» وحفص» وحزة» والكسائي» وخلف» بفتح الهمزة في 
المواضع كلها. 


وقراً الباقون بكسرها. 
الإعراب: 


أنه أَسَسَمَعَ) في موضع رفع» نائب فاعل ل ([أوى) وعطف عليها جميع 
ما ذكر بعدهاء وهو اثنا عشر موضعاً من لفظ (أنٌ) فهو عطف على الموحى 
به» ويصح الكسر في الجميع عطفاً على المقول. 


لإ كذبا) منصوب على المصدر؛ لأنه نوع من القول» أو صفة محذوف»› 
أي قولاً مكذوباً فيه. 


أن أن كفرلّ) «آن) خففة من القيلةء أي أنه. وكذا أن أن مَك 
غففة من الثقيلة .لإأن أن ْمَك اله أَحدا) سد مسد مفعولي لإظ). 


البلاغة: 
اکا (E‏ وصف بالمصدر للمبالغة» آي ا ف إجازه وإعجازه. 


ڈإفامنًا بد ون رد ربا أا بينهما طباق السلب؛ لأن الإعان ضد 
الشرك ونفى له. 


ل )۲۹١‏ - لجع: ۷۲ / ۷-١‏ ا 
[أإإنن) وواْنْ) بينهما طباق. 
ر ت (). (ید). وص 


[عَدَدًا) إل توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وهو ما يسمى في علم 
البديع بالسجع المرصع. 


المفردات اللخوية: 
([فل) أما الي للناس .أي إك) أخبرني اله تعالى بالوحي .(آ) 


اهاء ضمير الشأن .[أَسَسَمَمَ) لقراءتي القرآن .تَر النفر: ما بين الثلاثة إلى 

العشرة .[الِن) أجسام عاقلة خفية مخلوقة من النار» والمقصود بهم هنا جن 

نصیبین › وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل : موضع بين مكة والطائف»› وهم 

المذكورون في قوله تعالى : (إوإذ صرفا إليّك فر مَنَ الْجن) [الأحقاف: ]۲۹/٤٩‏ 
SG‏ ر ے ٢ EN‏ 

ارآ لقومهم ما رجعوا إليهم .(َاا) كتاباً .(با) بديعاً في حسن 

نظمه ودقة معناه» يتعجب منه من فصاحته وغزارة معانيه» مباین لکلام 


ب و 


يهى إل اند الإعان والحق والصواب .فَامنًا ب بالقرآن. 
لون شرك ب أا) لا نطق به من الأدلة القاطعة الدالة على التوحيد. 
لواتة) اهاء ضمير الشأن .مَل جد ربا) تزه جلاله وعظمته عما نسب 
إليه من الصاحبة والولدء والمعفى: وصف بالتعالي عن الصاحبة والولد 
لعظمته. واد : العظمة. وقرئ: جُدَاً بالتمييز» وج بالكسر» أي صدق 
ربوبیته» کأنہم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطاً ما اعتقدوه من الشرك 
واتخاذ الصاحبة والولد .صحةً) زوجة. ويحتمل أن يكون المراد من المد : 
ا ملك والسلطان أو الغنىء جاء في الحديث: «لا ينفع ذا الج منك الد قال 
أبو عبيدة: لا ينفع ذا الغ منك غناه .8إ سفمتا) السفيه: الجاهل ومن عنده 
خفة وطيش تنشأً عن حمق وجهل س( غلواً في الكذب وتجاوزاً حد 


۷۲ لل (۲۹) - لج: ۷۲ / ۷-١‏ 


العدل والحق بنسبة الصاحبة والولد إليه .ظ كبا بوصفه بذلك» حق تبينا 
کذہم فيما قالوا .لإ وذو يستعيذون أو يطلبون النجاة والعون .[ رال من 
أن كان الرجل إذا أمسى بأرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه .ادوه ) زادوا الجن باستعاذتهم ہم .رهقًا) طغياناً وكبراً 
وعتواً» وأصل الرهق: الإثم وارتكاب المعاصي .«رَأمّّ ) أي الإنس .ظا 
گا طم أا الجن .أن لن بعت أله احا بعد موته. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


فل أيى إلَ): أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن 
عباس قال: ما قرأ رسول الله ية على الحن ولا رآهم» ولكنه انطلق في طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعوا إلى قومهم» فقالوا: ما هذا إلا 
لشىء قد حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاراء فانظروا هذا الذي 
شرت فانطلقوا» فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة» إلى رسول الله 
ييو وهو بنخلة» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما معوا القرآن 
استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. 


فهنالك رجعوا إلى قومهم» فقالوا : يا قومناء إنا “معنا قرآناً عجباً » فأنزل 
الله على نبّه : فل أوى إلّ) وإنغا أوحي إليه قول الجن. 
نزول الآية (1): 


فإواتھ کن رال سن آلإ مودو جال من اَن ادوم رقا 3 ) أخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن حيان في العظمة عن كردم بن أبي 
السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة» وذلك أول ما 


۱V ۷-١ / ۷۲ للع (۲۹) - ل:‎ 


ذكر رسول الله بو فآوانا المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل» جاء 
ذئب» فأخذ كلا من الغنم» فوثب الراعي» فقال: عامر الواديء جارك 
فنادی مناد لا نراه يا سْحان» فأق احمل يشتد حتى دخل في الغنم» وأنزل 
الله على رسوله بمكة: وأ کن جال من آلإ مودو جال سي أن فرادوهم 
ّا ©@) الآية. 


وأخرج ابن سعد عن ابي رجاء العطاردي من بني قال : بعث 
رسول الله بء وقد رعيت على أهلي» وكفيت مهنتهم» فلما بعث الي يا 
خرجنا هراباًء فأتينا على فلاة من الأرض» وكنا إذا أمسينا بمثلها قال 
شيخنا : إنا نعوذ بعزيز هذا الوادي من الحن الليلةء فقلنا ذاك» فقيل لنا: إغا 
سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول اللهء من أقر اء 
أن على دمه وماله» فرجعنا فدخلنا في الإسلام» قال أبو رجاء: إني لأرى 
هذه الآية نزلت في وي أصحابي: اتم کن رال من الاي مودو جال من 
ان در سنا 9©). 
التفسير والبيان: 

حكى الله عن الحن ستة أشياء وهي : 

١‏ ت فل أو إل أنه اشتمم ف عن لن عقا ا تا فاا عبا 
©©) أي قل يا حمد غبراً أمتك وقومك بأن الجن استمعوا القرآن» فآمنوا به 
وصدّقوه وانقادوا له» فقد أوحى الله إلي على لسان جبريل عليه السلام أنه 
استمع عدد من الجن إلى قراءتي للقرآن» وهي سورة لاا اسو ريك الى حَلَقَ 
©©) [العلق: ]١/۹١‏ فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم: “معنا كلاماً مقروءاً 
مثيراً للعجب في فصاحته وبلاغته» ومواعظه وبركاته. والإجاء: إلقاء المعنى 
إلى النفس في خفاءء كالإلمام وإنزال الملك»ء ويكون ذلك في سرعة. 


والجنّ عا م مستتر عناء لا نعرف عنه إلا ما أخبر به الوحي» فهم مخلوقون 


۷-١ / ۷٣١ لن:‎ - )٠۹( لل‎ ۱۷٤ 


3 


A E E‏ ®{ [الحجر: ]۲۷/٠١‏ » ولم 
يرسل الله إليهم رسلاً منهم» بل الرسل جيعاً من البشر» وهم كالبشر منهم 
المؤمن المثاب» ومنهم الكافر المعاقب. 

ونظير الآية قوله تعالى: وة صما إْكَ تق ى الجن يسَسَمعُونَ اراد 
[الأحقاف: ]۲۹/٤٩‏ . ۰ 

و دف إل الد اما به وان شر رب أا ©©) أي إن هذا القرآن 
يرشد إلى الحق والصواب ومعرفة الله تعالى» فصدقنا به أنه من عند الله» ولن 
نشرك مع الله إا آخر من خلقه» ولا نتخذ إلاً آخر» وهذا إعلان منهم 
للإعان آمام قومهم حین رجعوا إليهم» كما جاء في تتمة آية الأحقاف 
السابقة: «إقالوا أنصنوا نّا فى لوا إل ومهم سذريتَ). 

وني الآية دلالة أن أعظم ما في دعوة محمد بي : توحيد الله تعالى» وخلع 
الشرك وأهله. وقد آمنت الجن أن القرآن كلام الله» بسماعه مرة واحدة» ولم 
ينتفع کفار قریش»› ولا سما رؤساؤهم» بسماعه مرات» مع کون الرسول 
َي منهم يتلوه عليهم بلسانهم. 

؟ٗ - وام تک جد را ما َد صجبة ولا ونا © ) وأنه ارتفع عظمة 
ربّنا وجلالهء أو فعله وأمره وقدرته» ونه تعاظم عن اتخاذ الصاحبة والولدء 
كما يقول الكفار الذين ينسبون إلى الله الصاحبة والولد. والمعنى نهم كما نفوا 
عن أنفسهم الإشراك بال نزهوا الب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا 
بالقرآن عن انخاذ الصاحبة والولد. وبذلك أثبتوا وحدانية الله وامتناع وجود 
شريك له» ثم آثبتوا له القوة والعظمة» ونزهوه عن الحاجة والضعف باتخاذ 
الصاحبة والولدء شأن العباد الذين يتعاونون على أمور الحياة بالزوجة للسكن 
والآلفةء وبالولد للمؤازرة والتكاثر والأنس. 


- وام کن يھول سَفتا عل آنه سََطًا )) آي وٳن مشر کي الجن 


Vo ۷-١ / ۷۲ لل (۲۹) - ل:‎ 


وجهالمم كانوا قبل إسلامهم يقولون قولاً متجاوزاً الحد» بعيداً عن 
الصواب» غالياً في الكفرء فهم يكذبون على الله بدعوى الصاحبة والولد وغير 
ذلك. والشطط : مجاوزة الحد في الظلم والكفر وغبره من الباطل والزور. 


٤‏ - وا ظنتا آن ن و اش ون على آله كيا © أي وأنا حسبنا 
أن الان وان كاف ل كدر عل اف خا الوا يان له شریكا 
وصاحبة وولداً» فصدقناهم في ذلك» فلما معنا القرآن علمنا بطلان قوهم 
وبطلان ما كنا نظنه بهم من الصدق» وعرفنا أنهم كانوا كاذبين. 


وهذا - كما ذكر الرازي - إقرار منهم بأنهم إنغا وقعوا في تلك الجهالات 
بت الاد وهم إنغا تخلصوا منها بالاستدلال والاحتجاج. 


- وام کن رال من اض يوو جال ن لن دوم ما © ) 
أي كنا نرى أن هم فضلاً علينا» فكان بعض الإنس يستعيذ في القفار ببعض 
ا لجن» فزادوا رجال الجن طغياناً وسفهاً وغيًاً وضلالاً ولغاً. وذلك أنه كان 
العرب إذا نزل الرجل بوادِ قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» 
فیبیت في جواره حت یصبح. وقد أدى هذا إلى اجتراء الجن على الإنس 
وظلمهم. 

وااو ر کا جع ر ل د ار ی اا 
قال أولياؤشم ن اض ربا أَسْسَتع بعتا عض بلقا ل 
کل الا منونگم یی ھا إل ما سآ آله له ك حم عير ©@) 


. [4/٦ : [الأنعام‎ 


> - وام ظنوا كنا طن أن لن عك أله ادا ®6 أي وأن الإنس ظنوا 
کما ظننتم ایا الجن آنه لا بعث ولا جزاءء أو أنه لن يبعث الله بعد هذه المدة 
رسولاً يدعو إلى التوحيد والإعان بالله ورسله واليوم الآخر. 


۷-١ / ۷۲ لخ:‎ - )٠۹( للع‎ ۱۷٦ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 


أرشدت الآيات الكرعات إلى ما ياق 


أ - الإخبار عن قصص الجن له فوائد كثيرة أهمها بيان أنهم مكلفون 
بالتكاليف الشرعية كالإنس» وأن المؤمن منهم يدعو الكافر إلى الإعانء وأن 
الي ية مبعوث إلى العالمين: الإنس والجن وإلى الملائكة تشريفاًء وأن يكون 
إعانهم بالقرآن باعثاً كفار قريش وغيرهم إلى الإان به» وأنهم يسمعون كلامنا 
ويفهمون لغاتنا. 


لكن ظاهر القرآن يدل على أن التي بي ما رآهم؛ لقوله تعالى : ([أسَسَنَم). 
وني صحيح البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس قال: ما قرا رسول الله 
ية على ا لجن وما رآهم» انطلق رسول الله ية ني طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عغكاظ.. إل ما ذكر في سبب النزول المتقدم. ففي هذا الحديث دليل 
على أنه يا لم ير الجن» ولكنهم حضروه» و“ معوا قراءته. وفيه دليل على أن 
الجن كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر» بسبب الشياطين لا روا 
بالشهب» وكان المرميون بالشهب من الجن أيضاء لقوله بي ني الحديث : 
«وأرسلت عليهم الشمْب» . 


ومذهب ابن مسعود أنه أمر الني بي بالمسير إليهم ليقراً القرآن عليهم» 
ويدعوهم إلى الإسلام» وأن التي ية رأى الجنء قال القرطبي: وهو أثبت؛ 
روى عامر الشعي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع 
رسول الله ا ليلة الحنٌ؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود»ء فقلت: هل 
شهد أحد منكم مع رسول الله بو ليلة ا لجنّ؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله 
ية ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والسّعاب» فقلت: استّطير” أو 


(۱) استطیر فلان: ذعر. 


۱۷V ۷-١ / ۷۲ للع (۲۹) - لج:‎ 


اغتيل» قال: فبتنا بش ليلة بات بها قوم» فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل 
جراء» فقلنا : يا رسول الله! فقدناك وطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها 
قوم » فقال : : 


«أتاني داعي الجن» فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بناء 
فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم» الوه الزاد وکانوا من جن الجزيرة؛ فقال : 
«لکم کل عَم دُکر اسم الله عليه» يقع في أیدیکم أُوفرَ ما يون لحماً» وکل 
بَعْرة عَلَفٌ لدوابکم» فقال رسول الله بي : «فلا تستنجوا بماء فإنهما طعام 
إخوانكم الجن» . 

قال ابن العربي : وابن مسعود أعرف من ابن عباس ؛؟ انه شاهده» وابن 
عباس معه» ولیس الخبر کالمعاینة. 
آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وکافرون»› وهم شركاء في الثواب والعقاب. 
فمن کان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو ولي الله » ومن کان من هولاء وهولاء 
کافراً فهو شیطان. 

- حكى الله عن الجن أشياء: 


اهادي إلى مراشد الأمورء قالوا: اهتدينا به وصدَقنا أنه من عند اللهء ولن 
نشرك بربنا أحداًء أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به. 


ثانياً - إنهم كما نفوا عن أنفسهم الشرك» نزهوا رتهم عن الصاحبة 
والولدء لذا قالوا: عظم الله سبحانه عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 


)1( أحكام القرآن: 1۸٥۲/٤‏ . 


۷-١ / ۷٢ للع (۲۹) - ل:‎ ۱7۸ 


ثالثاً - استنكروا ما كان يقول إبليس والجن قبل إسلامهم من الكذب 
والغلو في الكفر ومجاوزة الحد في الظلم. 

رابعاً - حسبوا أن لن يكذب الإنس والجن على اللهء فلذلك صدقوهم فيما 
سلف في أن لله صاحبةً وولداًء فلما معوا القرآن ينوا به الحىّ. 


خامساً - كان الرجل ني الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض قال : 
أعوذ بسيد هذا الوادي» أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه» فيبيت في 
کی کد د ی ا ا ورا ا اا ی 
قالت الجن : سَدّنا الانس والجن. وقيل: ازداد الإنس هذا فَرَقا وخوفا من 
الجن» وقيل: زاد الجن الإنس رهقاً أي خطيئة وإغاً. 

ويقال بدلا من هذه الاستعاذة: ما جاء في حديث أخرجه أبو نصر 
السجزي في الإبانة عن ابن عباس» وقال غريب جداً: أنه ية قال: «إذا 
أصاب أحد منكم وة آو تل ارصن غ ب اقل أعود بگلحات :اا 
التامات التي لا جاوزها بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض» وما بخرج 
منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن فتن النهار» ومن طوارق 
الليل إلا طارقا يطرق جخير» . 

سادساً - ظن الإنس كما ظن الجن أن لن يبعث الله الخلق» أو ظنت الجن 
كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيم به الحجة» وكل هذا 
توكيد للحجة على قريش» فإذا آمن هؤلاء الجن بمحمد فأنتم أحق بذلك. 
وعلى هذا يكون الكلام كلام الجن» وهو الظاهر. 


ويحتمل أن يكون الكلام من قول الله تعالى للإنس» والمعنى: وأن الجن 
ظنوا كما ظننتم يا کفار قریش. 


)١(‏ أرض تنة: أي ذات جنٌ. 


لل (۲۹) - يْ: ۷۲ / ١۷-۸‏ ۱1۷۹ 


وعلى كلا التقديرين : دلت الآية على أن الجن كما كان فيهم مشرك ويهودي 
ونصراني» فيهم من ينكر البعث. 


حكاية أشياء أخرى عن الجن 
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ابر شط كز EIT‏ ر ارذ 
@ فی ف وس مض عن َو ریو يلک عدبا صدا © ) 
القراءات : 

اوتا سا واا ک و ا تدری) واا س 
لیخد را عتتا وا لا سَمنتا دك وات ي 
ألمسلسنَ) : 

قرأ ابن عامر» وحفص» وحزة» والكسائي» وخلف» بفتح الهمزة في 
المواضع كلها. وقراً الباقون بكسرها. 

(تلگ: 


وقراً نافع » وابن کثیر› وأبو عمرو؛ وابن عامر (نسلکه). 


و ر و ر 


یتک مِلكَ شدا) از فوجدتها) : فعل وفاعل 


1۸۰ للع (۲۹) - لع : ۷۲ / ٠۷-۸‏ 


الأول» وحملة طمَلَِتَ) المفعول الثاني» وإما أن تجعل متعدية إلى مفعول 
واحد» بمعف أصبناهاء وتجعل ملت في موضع الحال» بتقدير (قد) › 
ولإحرسًا): تيز منصوب. 


لن لن سجر أل لإآن): غففة من الثقيلة: أنه 


کر 


لون جرم ھر( (إهربا) منصوب على المصدر في موضع الجال» 
تقدیر ٥‏ ولن نعجزه هاربین. 


راتا مِنّا ألَْسَلمودَ) بالعطف على هاء ءامنا بد على تقدير حذف 
حرف الحر» لكثرة حذفه مع (أنَ) علما بأن العطف على الضمير البجرور لا 
يجوز. وبكسر (إنا) بالعطف على قوله: لإفقَاأراً) وما بعده في تقدير الابتداء 
والاستئناف» قال ابن محر : كل ما في هذه السورة من (إن) المكسورة المثقلة› 
فهي حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين»› 
وكل ما فيها من (أن) المفتوحة» فهي وحي إلى رسول الله كيا 


وأو مما [أن): خففة من الثقيلةء واسمها حذوف» أي وأجم. 

(سلکه عدا ابا صعَدَا) ([عدابا) منتصوب بتقدیر حذڏف حرف الحر» 

تهدیره ٠‏ يسلکه ف عذاب» فحذف حرف الجر› فاتصل الفعل به» قنصبه. 
ولإصَعَدًا): مصدر وصف به العذاب. 


شد متب > قيا مقعد لس م) بینهما جناس الاشتقاق. 
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ا ج اتف رن اه درت اهرون اا ورج طاق ق 


لل (۲۹) - لخ: ۷۲ / ١۷-۸‏ ۸۱ 
pک‏ طراييَ َدَدّا) استعارة» استعار الطرق للمذاهب الختلفة. 
(الشلودً) وط ألَْيطودً) بينهما طباق. 

امفردات اللخوية: 
مستا ألسماءَ) طلابنا بلوغها واستماع أخبارها .((حَرَسًا) حرّاساً من 

اللائكة» وهو اسم ج کالخدم» مفرده حارس .یا ا .وشا 

نجوماً محرفة» جمع شهاب: وهو الشغلة من تار ساطعة :لقعد سنا مقعد 
للم آي نحاول الاستماع والترصد .رَصدًا) أې ارصد وهیۍ له لیرمی 

به .اشر أرد) بعد استراق السمع .يمن في ألأَرضٍ) ججراسة السماء. 

(رسَدًا) خيراً وصلاحاً. 


وات س سلود ) المؤمنون الأبرار بعد استماع القرآن .وسا دونَ 
لك ) آي ومنا قوم دون ذلك» آي غير صالين»› فحذف الموصوف .ک 
طرابىَ) ذوي طراتق» أي مذاهب. (يِدَدا) متفرقة ختلفةء مسلمين 
وکافرین › e‏ من قد : إذا قطع .ظتتا) علمنا أن لّنَ مَجِرَ آله في 
آلرض ون جرم هَرا) لا نفوته ولا نفلت منه كائنين في الأرض» أينما كنا 
فيهاء أو هاربين منها في السماءء إن طلبنا ى) القرآن .فلا يحاف) 


أي فهو لا بخاف .(عسًا) نقصاً من حسناته .}ل رهَمَّا) ظلماً بالزيادة فى في 
انه 


التسطرد) الجائرون عن طريتقى التق وهو الإعان والطاعة .روا 
رَد قصدوا وتوخوا طريق الحق والمداية ليبلغهم إلى دار الثواب .( حطبًا) 
وقوداً للنار .عل الطرَد) هي طريق الإسلام عَدَا) كيرا .ينم 
فِهٌ) لنختبرهم فيه كيف يشكرونه .(ذرٍ رََدِء) تذكيره وهو الوحي أو 


القرآن» أو مواعظه .ملك ) ندخله ا افا يفلو الخدت 
ویغلبه. 


۱۸۲ ل (۹) - ل : ۷۲ / ٠۷-۸‏ 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


لوألو أستَقموأ): أخرج الخرائطي عن مقاتل في قوله: #زوألو استقلموا 
عل الطرَةٍ لاسَقيكهم مه عَدََا (©©)) قال: نزلت في كفار قريش حين مُنعوا 


التفسير والبيان: 


يتابع الحق عر وجل حكاية أشياء أخرى وهي سبعة آنواع بالإضافة إلى 
الأنواع الستة المتقدمة» فيصير الجموع ثلاثة عشر نوعأًء والأنواع السبعة 
کي 


3و 


- لاتا سا الس تما مرت رسا تیا وي ©@) آي لا 
بعث النبي ب وآنزل عليه القرآن» طلبنا خبر السماء كما جرت به عادتناء 
فوجدناها ملئت حُرَّاساً أقوياء من الملائكة يجرسونها عن استراق السمع»› 
ووجدنا أيضاً نيراناً من الكواكب تحرق وتمنع من أراد استراق السمع كما كنا 


ر ف 


نفعل» كما قال تعالى: (وجعلتها رجومًا للسََطينٍ) [الملك: ]٠ /٦۷‏ . فالشهب : 


انقضاض الكواكب الحرقة للجن لمنعهم عن استراق السمع. 

أخرج أحد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان للشياطين مقاعد 
في السماء يسمعون فيها الوحى» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء فأما 
الكلمة فتكون RUE‏ فیکون باطلاًء فلما بعث رسول الله کل 
منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك» 
فقال هم : ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض» فبعث جنوده» فوجدوا 
رسول الله ية قاماً يصلى بين جبلين بمكة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا هو 
الحدث الذي حدث في الأرش“ 


لل ۲۹) - لخ: ۷۲ / ١۷-۸‏ ۸۳ 


والخلاصة: أن الشياطين منعت بعد بعثة الى ية من استراق السمع لئلا 
يسترقوا شيئاً من القرآن» فيلقوه على ألسنة الكهنة» فيلتبس الأمر ونختلطء 
ولا يدرى من الصادق. 


r 


©©) أي إننا كنا نقعد في السماء مقاعد لاستراق السمع» وماع أخبار 
السماء من اللائكة لإلقائها إلى الكهنةء فحرسها الله سبحانه عند بعثة 
رسول الله بي بالشهب الحرقة» فمن يرم أن يسترق السمع اليوم» يجد له 
شهابا مرصدا له» لا یتخطاه ولا یتعداه» بل بححقه ويهلکه. 


ا 
جر > ووو کک 


وا لاا ری اش ارد بسن ق الاش ار اد م 4 1 9© 
أي وإننا لا نعلم بسبب هذه الحراسة للسماءء أشرٌ أو عذاب أراده الله أن 
ينزله على أهل الأرض» أم أراد بهم رتهم خيراً وصلاحاًء بإرسال نبي مصلح. 
وهذا من أدم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه 
إلى الله عر وجل. وقد ورد في الصحيح: «والشر ليس إليك» . 

١‏ - واا يا السدیخرة وا دود كلك كا رب فِدَدّا ©©) أي أخبر 
تعالى عن الجن أنهم قالوا خبرين عن أنفسهم» لا دعوا أصحابمم إلى الإعان 
بمحمد يَيةً: كنا قبل استماع القرآن: ينا المؤمنون الأبرار الموصوفون 
بالصلاح» ونا قوم دون ذلك» أي غير صالحين أو كافرين» كنا جماعات 
متفرقة» وأصنافاً مخحتلفة» وأهواء متباينة. والمراد أهم كانوا أقسامأ» فمنهم 
المؤمن ومنهم الفاسق ومنهم الكافر» كما هي حال الإنس. قال سعيد بن 
المسيب: كانوا مسلمين ويهوداً ونصارى ومجوساً. 

- وا عتتا أن لن مجر آله في الأرض ون جرم ها ©©)) أي 
وأننا علمنا أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نفلت من قدرة الله ولا نفوته إن 
طلبنا وأراد بنا أمراً» سواء كنا كائنين في الأرض أو هاربين منه إلى السماءء 
فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. 


َء (۲۹) - لخ : ۷۲ / ٠۷-۸‏ 


Ae 


وا ایی دی اا کی ن ت کا عاف ا 
سنا ©4 أي وأننا لما معنا القرآن» صدقنا أنه من عند الله » ولم نكذب به» 
كما کذبت به كفرة الإنس» فمن يصدق بربه وبما آنزله على رسلهء فلا حاف 
نقصاناً من حسناته» ولا عدواناً وظلماً وطغياناً بالزيادة في سيئاته. 


¢ راس ر 


ا و م ےر ر وتر کا رو چ صر ا کے ر 

ونا ا المسلمون ووا اا فمن أسّلم فاؤلك عرَواً رشّدا 
63) أي وأن بعضنا مؤمنون مطيعون لرتمم يعملون الصالحات» وبعضنا 
جائرون ظالمون حادوا عن طريق الحق والخير ومنهج الإعان الواجب» فمن 
آمن الله وأسلم وجهه لله رطاعة شریعته› فأولئك قصدوا وتوخوا الطريق 
الموصل للسعادة» وطلبوا لأنفسهم النجاة من العذاب» وهذا ثواب المؤمنين. 

ويلاحظ أن القاسط : الجائر عن الحق الناكب عنه؛ لأنه عادل عن الحق» 
بخلاف المقسط وهو العادل؛ لأنه عادل إلى الحق» والقاسطون: الكافرون 
الجائرون عن طريق الحق» من قسط أي جار» والمقسط : القائم بالعدل» من 


ثم ذم الجن الكافرين بقوهم : 

ان د ل ا أي وأما الجائرون الحائدون 
عن منهج الإسلام فكانوا وقوداً للنار توقد أو تسعر بهم» كما توقد بكفرة 
الإنتن: 

وبعد بيان النوع الأول من الموحى به إلى رسوله» ذكر تعالى النوع الثاني 
الموحى به إليهء فقال: 

لوألو استقموأ عل الطرمَة اسهم َه عَدَا 3© في فد أي 
کثیراً“ ولاتيناهم خبراً کثیراً واا لنختبرهم آي لنعاملهم معاملة اختر» 


1۸0 ١۷-۸ / ۷٢ لل ۲۹) - ل:‎ 


فنعلم كيف شكرهم على تلك النعم» فإن أطاعوا رتهم أثبناهم» وإن عصوه 
عاقبناهم ف الآخرة» وسلبناهم النعمةء أو أمهلناهم م أهلكناهم» کما 
أبانت الآية التالية : 


yإوس‏ عض عن ذو ر كه عدابا ضعا أي ومن يعرض عن 


القرآن أو عن الموعظةء فلا يأتقر بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي› يدخله 
غذابا شاقا صخا لا رأة ف 


فقه الحياة أو الأحكام: 
لت الايات غل عايای: 


أ - تغير الحال بعد البعثة النبوية عن الجن» فإنهم كعادتهم طلبوا بلوغ 
السماء واستماع كلام أهلهاء فوجدوها ملئت حَمَظة» أي ملائكة» ورموا 


بالشهب : وهي الكواكب الحرقة مء منعاً من استراق السمع. 


قال الرازي: والأقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
المبحث» إلا أنها زيدت بعد المبعث» وجعلت أكمل وأقوى» وهذا هو الذي 
يبدل فل لفط الان الان فال ووي 2 وا ل عل ن 
الحادث هو الملء والكثرةء وكذلك قوله: عد مها مقلع أي كنا نجد 


فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب. والآن ملئت المقاعد كلها . 

أ - لم يفهم الجن القصد من تشديد الحراسة على أخبار السماءء فهل أراد 
الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذاباً » أو يُرسل إليهم رسولاً؟ وهل 
المقصود من المنع من الاستراق هو إرادة الشر بأهل الأرض.» أم الصلاح 
والخبر؟! 


(۱( تفسير الرازي : 10۸/7 


٠۷-۸ / ۷۲ لاء (۲۹) - ل:‎ ۱۸٦ 


۴ - أخبر الجن عن حقيقتهم قبل البعثة النبوية» فقال بعضهم لبعض )ا 
دعوا أصحابہم إلى الإعان بمحمد بية: إنا كنا قبل استماع القران منا 
الصالحون ومنا الكافرون»ء فكنا فرقاً شتى» وأدياناً ختلفة» وأهواء متباينة. 
وا لمعنى: لم يكن كل الجن كفاراًء بل كانوا ختلفين: منهم كفار» ومنهم 
مؤمنون صلحاء» وهم فؤمدوت غر لاء ء. قال سعيد بن المسيب: كنا 
مسلمین ویهوداً ونصاری ومجوساً. 


١‏ - علم الجن وأيقنوا أنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه أو يفلتوا منه» سواء 
أكانوا في الأرض أينما وجدوا فيهاء أم صاروا هاربين منها إلى السماء. 

- بادر الجن عند ماع القرآن إلى الإعان بالله تعالى» والتصديق بمحمد 
ية على رسالته. وهذا دليل على أنه ية كان مبعوثا إلى الإنس والجن. قال 
الحسن البصري: بعث الله حمداً ي إلى الإنس وال جنّء ولم يبعث الله تعالى 
ق رسولاً من الجنّء ولا من أهل الباديةء ولا من النساء» وذلك قوله 
ا ا و ا ن اهل مَل الۍ) 
[یوسف: ۱۰۹/۱۲] . وفي الصحيح : « بعثت إلى الأحمر والأسود 1 التي 
والجن. 

وجزاء الإعان: آنه لا خاف أن ينْقَّص من حسناته» ولا أن يزاد في سیئاته. 

Ls‏ > فمنهم من أسلم» ومنهم 
من ا فمن أسلم» فقد طلبوا لأنفسهم النجاة» وقصدوا طريق الحق 
وتوځُوه» ومن جار عن طريق الحق والإعان» فإنهم في علم الله تعالى وقود 


(۱) تفسير القرطبي: ٠٦/١۹‏ 


۱A۷ ۲٤-١۸ / ۷۲ لع (۲۹) - لم:‎ 


أنواع اخرى من الموحى به إلى النبي ئا 
وبیان أصول رسالته 


ofr‏ < ب کک ر e e‏ رکو کا ر وو 2 وو 
لوان المسلجد له فلا تر أ م أو أحدا ل اتم ما قام عبد أله يدعو 


ا 2 لھ پک ووه ن ر عر 2 E e‏ 
کادوا یکووں یھ لیا( قل إا ادعو ری کل اشر ہو اعدا لو فل لني لا 


ر و ر ر ا ا کے ک س r‏ ور م م e‏ ر 

أملك لک ضر رلا رسَدًّا قل إن لن عرف من الله حد ولنٌ اج من دوندے 

و۶ارے پچھے کک کے و ر رہ ج ر ll | 2 r‏ 

ملحا © إلا بلغا من أله .ورسلتهء ومن بعص الله ورسولم إن لم تار جهنم 
2 ا e i Gg‏ ورو 2 و ر SR‏ ر مت 


قرأ عاصم» وحزة (فلّْ إنما) وقرأً الباقون (قال إنغا). 
الإعراب: 


a 
r 


وَأ امسج لله ل[وأنً): إما في موضع رفع عطفاً على قوله تعالى: 
أنه أَسْسَمَمَ َر أو في موضع جر بتقدير حذف حرف الجر» وإعماله بعد 
الحذف» أي فلا تدعوا مع الله أحداً؛ لأن المساجد لله» أو في موضع نصب»› 
بتقدير حذف حرف الحرء فلما حذف اتصل الفعل به» فنصبه. 

ونم َا َم عبد أل 4 (أن): إما الفتح عطفاً على (أن) المفتوحة ب ([أويى) 
أو بالكسر عطفاً على (إن) المكسورة بعد (قالوا) والضمير للشأن. 


فاا للع (۲۹) - لئ: ۷۲ / ۲٤-٠۸‏ 


ا ير عل الشدر نةا نك جف و د 
إني لن مجيرني من الله أحد» ولن أجد من دونه ملتحدأًى إن لم أبلغ رسالات 
ربي بلاغاً. وإما منصوب؛ لأنه استثناء منقطع» أي لن بجيرني أحد» لكن إن 
بلغت» رحني بذلك .( حَللرً) حال من ضمیر «ومن) ني قوله: () 
رعاية ا 

. 22< 


فسيعلمون من أصْعَفٌ تصِرًا) مَنَ): إما استفهامية في موضع رفع 
مبتدا» واضمَتُ) : خبره» و(ما) : ييز منصوب» وإما بمعفى الذي» 
في موضع نصب على أنها مفعول لإصسيعلمودً) وأضَعَبٌ) خبر مبتداً 


حذوف» تقدیره : من هو أضعف. 
اليلاغة: 
(إص) ولرسَدًا) بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

وَأ ألمَسجد لّه) مواضع الصلاة ختصة بالله .لفل تدعو مح أله احا 
فلا تعبدوا فيها غيره» بأن تشركوا كما يفعل اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم .ًا فام عبد أنه هو محمد ية باتفاق الجميع .(يذعوة) 
يعبده ببطن نخلة .( ادوا كاد الجن المستمعون لقراءته .([لا) حاعات» 
جمع لبدة» والمراد ہم صاروا متزاحہین حرصا على ماع القرآن. يقال: تلبد 
القوم: إذا تجمعواء ومنه قوههم: لبدة الأسد للشعر المتراكم حول عنقه. 

اپ چو رر ر چ 4 کے . 

طقل إا دعو ری کل قر بء ادا (©©6) أعبد ربي إا واحداً من غير 
إشراك» فلا داعى للإنكار أو التعجب .لإضً ولا رسَدًا) غياً وضرراًء ولا 
نفعاً وخيراً .لن جرف من آَنَه) لن ينفعني ويدفع عي من عذابه شيء إن 


3 


عصيته .ين دونوء) من غيره .معدا ملتجا أو ملجا ألتجى إليه .إل 


للع ۲۹) - لم: ۷۲ / ۲٤-٠۸‏ ۱۸۹ 


بَغا) تبليغاً لرسالاته» وهو استثناء من مفعول انلك أي لا أملك لكم إلا 
البلاغ إليكم أي التبليغ والرسالات» وما بين المستثنى منه والاستئناء 
اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة» أو مستثنى من قوله (إملتحَدًا) أي إن ل أبلغ 
بلاغاً لا أجد ملجأً من أله أي عن الث. «إورسَلي) معطوف على 

(إبلتا). 
ومن يعو أله ور سول أي في توحيد الله» فلم يؤمن؛ لأن الكلام فيه. 
ِن ل تار جَهَنَمَ حَلِينَ فًآ) أي يدخلونها مقدار خلودهم فيهاء وجمع 
كلمة (( خلرب) رعاية معن لعنى الجمع في ومن يََص). وقوله: [ل) مراعاة 
للفظ حي إا 0 a E ela‏ 
بدر» أو في الآخرة بعذاب النار» ولح حى ) ابتدائية» فيها معن الغاية لشيء 
مقدر قبلها» أي لا یزالون على كفرهم إلى أن يرواء أو أنها متعلقة بقوله: 
يكن عَيّدِ ليدًا) آي يتظاهرون عليه بالعداوة ويستضعفون أنصاره. 
و 


سيعلمودً) عند حلول a n‏ يوم بذدر» أو يوم القيامة ومن شیف 
اا ر ع من افحت :اعون راف ااا هو ام هم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (): 


ا ر ی 


وان الْمسجِدَ للّه): أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قالت 
الجن : يا رسول الله ائذن لناء فنشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل 
الله : وان الراخل لله فلا تدعو مع لَه ®{ وروي ذلك أيضاً عن 
الأعمش. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للني ية : كيف لنا 
أن نأتي المسجد» ونخحن ناؤون عنك أي بعيدون عنك» أو كيف نشهد 
الصلاةء ونخحن ناؤون عنك» فتزلت: وان الْمَسجدَ لل الآية. 


۱4۰ لل (۹) - ل : ۷۲ / ۲-1۸ 
نزول الآية :)۴١(‏ 
قالوا للبي بي : إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن 
نزول الآية (۲۲): 


الحن من Ty‏ وأا ا فأنزل 
الله : لفل إن لن حرف من أله أذ الآية. 


التفسير والبيان. 


أخبر الله تعالى عن النوع الثالث في هذه السورة من جملة الموحى بهء فقال: 


A >2 ر‎ 


لوان المسلجدً لله فلا تذعواً مم لَه | €6 أي وأوحي إلي أن المساجد 
ختصة بالله» فلا تعبدوا فيها غير الله أحداًء ولا تشرکوا به فیها شیئاً. 


قال قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وييَعّهم» أشركوا 
اء فام ا ية ب أن رحد دة قر 8 € إضافة تخريفت 
وتكربم» فإن نسبت المساجد لغير الله فتنسب إليه تعريفاًء فيقال: مسجد 
فلان. 

وهذا دلیل على أن الله تعالى أمر عباده أن يوحدوه في أماكن عبادته» ولا 
يدعى معه أحد» ولا يشرك به. 


وقال الحسن البصري : أراد بالمساجد ا قال که فيما رواه 
الشيخان والنسائي عن جابر: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» كأنه تعالى 
قال: الأرض كلها غلوقة لله تعالى» فلا تسجدوا عليها لغبر خالقها. وقال 


لع (۹) - ل: ۷۲ / ۲٤-٠۸‏ ۹ 


أيضاً : من السنة إذا دحل الرجل المسجد أن يقول: لا إله إلا الله؛ لأن قوله: 
إلا دعا مم أله دا في ضمنه أمر بذكر الله وبدعائه. 

م دکر الله تعالی النوع الرابع من جملة الم ور حى بە» فقال : 

وھ ک م عبد اھ بتع کائوا یوون عبد لکا © ) آي وآنه لا قام 
النى محمد بيا يدعو الله ويعبده» کاد الجن یکونون عليه ماعات متراکمین من 
الازدحام عليه» لسماع القرآن منه» وتعجباً مما رأوا من عبادته؛ لأنهم رأوا 
ما يروا مثله» و" معوا ما يسمعوا مثله » فالضمبر ٤‏ $ کدرا( للجن› 

وقال جماعة"“: لا قام رسول الله يا يقول: لا إله إلا الله» ويدعو الناس 
إلى ربهمء كادت الإنس من العرب الكفار والجن يتزاحمون عليه متراكمين 
جماعات ليطفئوا نور الله» ويبطلوا هذا الأمرء فأبى الله إلا أن ينصره ويتم 
نوره ویظهره على من ناوأه» فالضمير في لإ دوا للإنس والحن. وهذا اختيار 
ابن جرير وقول قتادة» والأظهر كما ذکر ابن کثیر» لقوله تعالی بعده: 


E 


فل إا اذو ری و قر بي أَمَدَّا 3© ) أي قل يا محمد هوؤلاء الذين 
تجمعوا عليك لإبطال دينك : إغا أدعو E‏ وأعبده وحده لا شريك له» 
وأستجير به» وأتوکل علیه» ولا أشركفق العبادة عة ادا 


ثم فوض آمر هدایتهم إلى الله فقال تعالى : 
ضرراًء ولا أجلب لكم نفعاً في الدنيا أو الدينء إغا أنا بشر مثلكم يوحى 


إلي» ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله 


)۱( هم ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وابن زید والحسن البصري وقتادة. 


ت لل (۲۹) - لرع: ۷۲ / ۲٤-١۱۸‏ 


إلى الله عر وجل. وني هذا بيان وجوب التوكل على الله تعالى» والمضي في 
التبليغ دون مبالاة لتظاهرهم عليه» وتہديده هم إن لم يؤمنوا به. 


وأكد الله تعالى ذلك المعنى وهو عجز نبيه عن هدايتهم يإعلان عجزه عن 
شؤونه وقضاياه» فقال : 


2 چ 


لفل لي لن شي ين ان اعد ون اد ن دونو معا 3© إلا بلا م 
َه ورسلَهء) أي قل يا محمد هؤلاء القوم: لا يدفع عني أحد عذاب الله إن 
آنزله ٻي» ولا نصير ولا ملجاً لي من غير الله أحده ولا مجيرني من الله 
ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي» فأبلّغ عن الله» وأعمل 
برسالاته» أمراً ونهياً » فإن فعلت ذلك نجوت» وإلا هلكت» وهذا كما قال 


اک ا ب و 


KE 8‏ 01 ر ر 4 اا ا چ 
تعالى: يناما الرَسول بل ما أنزل إليلت من ريك وإن لر تقعل ما بلَعَتَ 
ج ا ت 
1 


ا 


رسالته والله صمت م س )€ [الائدة: ]17/٥‏ . 


ويصح کون الاستئناء: إلا بنا من قوله تعالی : مَل نی ل اميك لک 
صا ولا رَسَدَّا ©6 أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم. 


م ذكر جزاء العاصين الذين لا بمتثلون موجب التبليغ عن اله فقال 
تعالی: ومن یی آله وروم إن م كار َنَم حَِرينَ فبا ابا أي آنا 
أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك» فله جزاء خطير» وهو نار جهنم 
ماكثين فيها أبداً على الدوام» لا حيد لهم عنهاء ولا خروج هم منها. وقوله: 
[أَبدًا) دليل على أن العصيان هنا هو الشرك. 

ثم هدد الله تعالى المشركين الذنين كانوا أقصر نظراً من الجن في عدم الإعان» 
باهزمة.والمذلةء فقا لإ إا راو ما عدون يمون من اشحف اضرا 
وَل عَكًَا ® أي ما يزالون على كفرهم» حى إذا رأى هؤلاء المشركون 
من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة» فسيعلمون يومئذٍ من أضعف 
ناصراً» أي جنداً ينتصر به وأقل عدداًء أهمء أم المؤمنون الموحدون لله 


لل ۲۹) - ل: ۷۲ / ۲-٠۸‏ ۱۹۳ 


تعالى؟ أي بل المشركون لا ناصر همم إطلاقاًء وهم أقل عدداً من جنود الله 
تعالی. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 

أ - إن المساجد أو مواضع الصلاة وذكر اله » ويدخل فيها الكنائس والبيّع 
ومساجد المسلمين جب أن ت تتمز بإخلاص العبادة فيها لله › وبالتوحید» لذا 
وبخ الله المشركين بقوله: َا تدَعَوا مَمّ أله ادا في دعائهم مع الله غيره في 
المسجد الحرام» والتوبيخ يشمل كل من أشرك مع الله غيره. 

قال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيَعَهم أشركوا 
بالله» فأمر الله تعالى نبيه يي والمؤمنين أن مخلصوا لله سبحانه الدعوةء إذا 
دخلوا المساجد كلها. 

وروی ابن عباس عن الي ڳلا: e‏ 
وقال: «وأن المسجد لله فلا تدعو مع E‏ ®( اللهم أنا عبدك 
وزائرك› وعلى کل مَرّور حق» ا فأسألك برمتك أن تفك 
رقبتي من النار . فإذا حرج من المسجد قدّم رجله اليسرى؛ وقال: «اللهم 

صب علي الخير صباًء ولا تزع عني صا ما أعطيتني أبداً» ولا تجعل معيشقي 
کد واجعل لي في الأرض جا آي غن. 

؟ - ما قام النبي ب داعياً إلى الله تعالى» وعابداً ناسكاًء كاد الجن يركب 
بعضهم بعضاً ازدحاماً» حرصاً على “ماع القرآن. وكاد المشركون من العرب 
يركب بعضهم بعضاً تظاهراً على الي ييا وعلى عداوته» واجتمعوا وتظاهروا 


۴ - قصر النبي يي أصول دعوته على ثلاثة أمور: 


۲-۲١ / ۷۲ لع (۲۹) - ل:‎ 4٤ 
الأول - عبادة الله وحده دون إشراك أحد معه.‎ 


الثاني - تفويض أمر المداية إلى الله تعالى» وإعلان كونه عاجزاً عن دفع 
ضرر عن قومه»› أو جلب خير هم» فلا ملك الكفر والإعان»› ومرد ذلك کله 
إلى الله تعالى. 


الثالث - كونه لا مجر له من عذاب الله إن استحقه» ولا ملجاً يلجأ إليه 
ولا نصير له إن عص ربه. 


٤‏ - إن طريق الأمان والنجاة للني ية هو تبليغ وحي الله» وما أرسل به 
إل النا. 


ة - إن جزاء العاصين لله تعالى ورسوله ية ني التوحيد والعبادة هو نار 
جهنم خالدين فيها أبداً على الدوام. والعصيان: هو الشرك» لقوله تعالى: 
[أبدا). 

- إذا شاهد المشركون ما أوعدهم الله من عذاب الدنياء وهو في الماضي 
القتل ببدر» أو عذاب الآخرة وهو نار جهنم» فسيعلمون حينئٍ من آهل 
الجند الأضعف نصرة وأقل عدداًء أهم أم المؤمنون؟ 


علم تعيين الساعة مختص باللّه عالم الخيب 


#* و ير 2 م ورو و ان لر مجر ر 

قل ن ادرت آقريت تا توعدو آم مَل لم رن أمَدَّا €3 عللم أَلْمَيّ 
ےک ا و ب ی م چے ت 2 و و و م 
5 ۱ ر e‏ 

ظهر عل عببهء احدا © إلا من ارتضى من رَسول فإنم لك من بي 
a‏ س ر ارو م کے رر ر چ و 
دید وین لوو صدا © © عار أن قد الوا رست رم وأحاط یما لدم 


واحصی کل می عَكَذ ©) 


ل (۲۹) - ل: ۷۲ / ۲-۲١‏ 140 
القراءات: 

ر أمَدا): 

وقراً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو (ري أمداً). 

: 

وقراً حمزة (لدم). 
الإعراب: 

فرت ا وعَذود) «أرب) مبتداء و(تًا) فاعل «أريكٌ) بمعنى 
الذي» وقد سدت مسد خبر المبتدأء كقوهم : أقائم أخوك؟ وأذاهب الزيدان؟ 
وعائد ([مًا) عحذوف» تقديره: أقريب ما توعدونه» ولكن حذف اهاء. ويجوز 


أن تكون ما مصدرية» فلا عائد ها. 


إلا م أرَنسى يِن رَسُولٍ) مَنٍ): إما في موضع رفع بالابتداء. 
Agr‏ 


وخبره فة يُسّلك) وإما في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. 

ان د ألو أن : خففة من الثقيلةء أي أنه. 

روو ر ت ا رر ر 

ل وأحصی کک شَءٍ عددا) اإعددا): منصوب على التمييز» وليس 
بمصدر؛ لأنه لو كان مصدراًء لكان مدغماً: (عدَاً). وأجاز القرطى نصبه 
على المصدر» آي أحصی وعد كل شيءَ عدداء أو نصبه على الحال» آي آحصی 
کل شىء ف حال العدد. 
الفردات اللغوية: 

إن أذرعت) أي ما أدري .نّا نوعَذُوكً) من العذاب .«أمَدًا) غاية 


2 


وأجلاً لا يعلمه إلا هو» والأمد: الزمن البعيد .عتم أَلَْبّ) ما غاب 


٠-۲١ / ۷۲ ل (۲۹) - لج:‎ ۰ ۱۹٦ 
عن العباد .فاد طهر ) لا يطلع .عل عَبيدء أَحدَّا) على الغيب الخصوص‎ 
به علمه .إلا من رص من رَسولٍ) أي إن الرسول يطلعه الله على بعض‎ 
الغيب معجزة له .يساك ) يجعل ويقيم .من بن َي ) من بين يدي المرتضى‎ 
الرسول .(إرصدًا) حراساً وحفظة من الملائكة بحفظونه حق يبلغه مع بقية‎ 

الوحي. وأما كرامات الأولياء في المغيبات فتكون تلقيا من الملائكة. 


يعم أن يذ ابرا أي ليظهر معلوم الله كما هو الواقع من غير زيادة 
ولا نقص» أو ليعلم محمد الني الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة معه 
الوحي بلا تحريف وتغيير» ابوا على المعنى الأول: هم الرسل» وعلى 
الثاني هم الملائكة» وروعي بجمع الضمير معقى من . رسكت رم ) أبلغوا 
رسالات الله كما هي من غير تغيير .([ حاط يما َم ) أحاط علماً بما عند 
الرسل» وهو عطف على مقدرء أي فعلم ذلك .وحص کل سىء عَدَدا) أي 
أحصی عدد کل شيء. 


سبب النزول: 


قال مقاتل: إن المشركين لا سمعوا قوله تعالى: حى إا رأواً ما بُوعَدّونَ 
ی ی ی ی ا ر ا را ي 
فسيعلمون من أصَعَف تاصرًا وأقل عدا 3©©€) قال النضر بن الحارث: مق 
يکون هذا اليوم الذي توعدنا به؟ فأنزل الله تعالی : قل إن آرت أقرِيبٌ س 


ے 
ورو r‏ ع 3 ر ٤‏ 


توعدون آم ععل ل ری مدا @( إلى آخر الآيات. 


ت 


التفسير والبيان. ) 
ار َمل أَمَدَّا 3©) أي قل 


ف ل د ا ا عدون اد عل را 
اا۱ ل لست ا قر ت العذابت الذى يعذدكم الله به فما أد اق یب 
ها الرسو فرب ب الذي يعدكم الله ب ري افريم 


(1) أي إن قوله تعالى: لمن بین یدیه) مع قوله: أن قد آبلغوا) کقوله: «فإن له نار جهنم 
خالدين# من الحمل على اللفظ تارة» وعللى المعقى أخرى. 


َء (۲۹) - ل : ۷۲ / ۲-۲ ۱۹۷ 


وقت الساعة أم بعيد» وهل جعل الله له غاية ومدة؟ فلا يعلم مق يوم القيامة 
إلا اه وحده. ومضمون الآية أمر من الله تعالى لرسوله يهاه أن يقول للناس : 
إنه لا علم له بوقت الساعة» أي تفويض علم تعيين الساعة إلى الله ؛ لأنه عام 
الخيب. 


ويؤکده ما جاء في حديث مسلم عن عمر حينما سأل جبريل عليه السلام 
النى بل قائلاً: فأخبرني عن الساعة؟ قال: « ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل ». 


و ا غ ی اق ی اک ر 


او ر > 


ا ا ی و 2 © ای ن اف جد ھر اا 


E‏ فلا يُطلع على الغيب (وهو ما غاب عن العباد) أحداً منهم» إلا 
من ارتضى من الرسل» فإنه يطلعهم على بعض المغيبات» ليكون معجزة هم» 
ودلالة صادقة على نبوتهم. وهذا يشمل الرسول الملكي والبشري» کقوله 
تعالى : ولا بيطو بء من عليه إل بنا ساء) [البقرة: ]٠٠١/۲‏ . ومن 
أمثلة إخبار الرسل عن المغيبات قول عيسى عليه السلام: (مأتيشكم يما 


٤ے‏ ا 


تا کون فش ترون ف وتڪ ) ]آل عمران : 44/۳[ . 


ثم إن الله تعالى مجعل بين يدي الرسول ومن خلفه حرساً وحفظة من 
الملائكة» يجحرسونه من تعرُض الشياطين لا أظهره الله عليه من الغيب» لضبط 
الوحي» ومنعون الشياطين من استراق الخغيب» لإلقائه إلى الكهنة. وني الكلام 
إضمار وتقدیر: إلا من ارتضی من رسول» فإنه يطلعه على غیبه بطريق 
الوحي» ثم مجعل بين يديه ومن خلفه حرساً من الملائكة أي الرصد. والرصد: 
الحفظة يحفظون كل رسول من تعرض الجن والشياطين. 

والآية دليل على إبطال الكهانة والتنجيم والسحر؛ لأن أصحاما يعون 
علم الخيب من غير دليل» وهي دليل أيضاً على أن الإنسان المرتضى للنبوة قد 
يطلعه الله تعالى على بعض غيوبه» أما علم الكهنة والمنجمين فهو ظن وتخمين»› 


۱۹۸ ع (۲۹) - ل : ۷۲ / ۲۸-۲١‏ 


فلا يدخل في علم الغيب. وأما علم الأولياء وظهور الكرامات على أيديم» 
فهو إهامي متلقى من الملائكة» لا يرق إلى درجة علوم الأنبياء. 

وتأول الرازي الاية بأنه لا أدري وقت وقوع القيامة» والله عام الغيب» 
فلا يطلع أحداً على وقت وقوع القيامة» فهو من الغيب الذي لا يظهره الله 
لأحد» ثم قال الرازي: لا بد من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية ألا 
يطلع أحداً على شيء من المغيبات إلا الرسلء للأدلة الأتية: 

أحدها - أنه ثبت بالأخبار القريبة من التواتر أن شقا وسطيحا كانا كاهنين 
يخبران بظهور نبينا محمد ييه قبل زمان ظهوره» وكانا في العرب مشهورين مهذا 
النوع من العلم» حت رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار رسولنا محمد لاء 
فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من الغيب. 

والثاني - أن جيع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة علم التعبير» 
وأن المع قد يخبر عن وقوع الوقائع الاأتية في المستقبل» ويكون صادقا فيه. 

والثالث - أن الكاهنة البغدادية القى نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من 
بغداد إلى خراسان» وسأها غو اغرال الآتية في المستقبل» فذكرت أشياءء 
م وقعت على وفق كلامها. 

والرابع - أنا نشاهد ذلك في أصحاب الإهامات الصادقة» وليس هذا 
محتصاً بالأولياء» بل قد يوجد في السحرة أيضاً من يكون صادقاً ني أخباره» 
وإن كان يكذب في أكثر الأخبار» وقد تطابق الأحكام النجومية الواقع 
وتوافق الأمور. وإذا كان ذلك مشاهداً محسوساًء فالقول بأن القرآن يدل على 
خلافه» مما جر إلى الطعن في القرآن الكريم» وذلك باطل» فعلمنا أن التأويل 
الصحيح ما ذكرنا. 


وني رأيي أن علم الغيب الشامل مقصور على الله عز وجل» حت إن 


(۱) تفسیر الرازي: ٦۹/۳۰‏ 


للع (۲۹) - ل: ۷۲ / ۲-۲١‏ ۱1۹4 


الملائكة كما في سورة البقرة في بدء الخلق› والجن كما في سورة سباًء واللانس 
کما في أواخر سورة لقمان جردوا من علم الغيب» واعترفوا بعدم علمهم 
بالغيب» وأما هذه الوقائع التي أوردها الرازي فقد تقع بالإلهام سواء للصاح 
أو غير الصاخ. 

ثم ذكر الله تعالى علة حفظه الرسل»ء فقال: 


ليعلم الله علم ظهور وانكشاف في الواقع القائم أن هؤلاء الرسل قد بلغوا 
الرسالات الإهية كما هي دون زيادة ولا نقصان. ويصح أن يكون ال معن : 
ليعلم ني الله أن جبريل ومن معه من الملائكة قد بلغت عن الله الوحي تماما 
من غير تغيير ولا تبديل» وأن الملائكة حفظوا الوحي حت أوصلوه تاما إلى 
الرسل من البشر. 


ويكون المراد بالمعنى الأول أن الله يحفظ رسله بملائكته» ليتمكنوا من أداء 
رسالاته» ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي» ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
دی ویکوت دلت كقوله تال وما جملا التبا الى كت لها إلا ع 
من يبع اسول ممن يْقَلِبُ عل عََبَيَدٌ) [البقرة: ]٠٤١/١‏ وكقوله تعالى: 
لإوليعلمن ا آییے اموا ا الْمَفْقَيً ®( [العنکبوت: ]۱١/۲۹‏ إلى 
أمثال ذلك من العلم» بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا عالة» 
فيكون القصد بما جاء في القران من تعليل لعلم الله» إنغا هو علم ظهور لا 
علم بّداء» فإنه تعالى عالم بالأشياء أزلاًء وإنغا يظهر علمه لعباده”". لذا أكد 
تعالى هذا المعن بقوله: 


e‏ لے ررم 


ا[ وأحاط بما لدم وأحصى كل سء عَدَدا) أي إنه تعالى أحاط علماً بما 


يعار أن كد منوا رسكت رَّجّ) أي إنه تعالى بحفظ رسله باملائكةء 
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(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۳۳/٤‏ 


۰ للم (۲۹) - لج: ۷۲ / ۲۸-۲١‏ 


عند الرصد من الملائكة» أو بما عند الرسل المبلغين لرسالاته» وبما لدهم من 
الأحوال» فهو عام بكل شيء كان أو سيكون» وعالم بكل الأحكام 

i‏ ا 3 ےر 2 رر م ء 
معدوداً حصوراً» دون مشاركة أحد من الملائكة وسائط العلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما ياق 


أ - لا يعلم الغيب أحد سوى الله تعالى» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل»ء فأطلعهم الله على ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله 
معجزة ههم» ودلالة صادقة على نبوتهم ممن ارتضاه من رسول. أما المنجم 
ونحوه ممن يضرب بال حص › وينظر في الكتب› ویزجر بالطبر» فهو کافر بالله› 
مفتر عليه بجدسه وتخمینه وکذبه. 


لكن قد يصادف الواقع إخبار هؤلاء المنجمين ونحوهم عن بعض الوقائع في 
المستقبل» اعتماداً على بعض الدلالات والقرائن والحسابات» ولكن هذا لا 
يصلح قاعدة عامة» ولا مبدأً مطرداً لا بخطئ؛ فإن العلم بالغيب الختص بالله 
هو العلم الشامل الصادق في كل الأحيان. كما أن الله تعالى يظهر أحيانا 
بعض الكرامات بالإلمام على يد بعض أوليائه الخلصين» فيخبرون عن وقوع 
بعض الوقائع في المستقبل. وهذا ثابت بالأمثلة الكثيرة قدعاً وحديثاً» وأيده 
العلم الحديث» ولكن لا يصح اعتبار ذلك صنعة أو حرفة أو حَكما في 
الأمور؛ لأن مرجع ذلك كله إلى الله تعالى ومشيئته ومراده» لا إلى خبرة ثابتة 
أولك تضرف اسان جا ورن 


- بحفظ الله رسله ووحيه من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنةء قال 
الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة محجرسونه من الشياطين عن أن 
يتشبهوا بصورة اللّك» فإذا جاءه شيطان في صورة املك قالوا: هذا شيطان 
فاحذره. وإك جاب الك قالوا: :هذا رسول ربك 


۲۰١ ۲-۲١ / ۷۲ لاء (۹) - ل:‎ 


۴ - لقد أخبر الله تعالى نبيه محمداً بحفظه الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا 
على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق» أو ليعلم أن قد أبلغ جبريل ومن 
معه إليه رسالة ربه. 

وقال الزجاج: أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته؛ كقوله تعالى: 
وک ا َه َد جلهکدوا نکم ويلم المَدبرت) [آل عمران: ]٠٤١/۳‏ أي 
ليعلم الله ذلك علم مشاهدة» كما علمه غيباً. 


٤‏ - أحاط علم الله سبحانه بما عند الرسل وما عند الملائكة» وأحاط بعدد 
کل شىء وعرفه وعلمه» فلم خف عليه منه شيء› فهو سبحانه احص احیط 
العام الحافظ لكل شىء. 


۰۲ للع (۲۹) السورة (۷۳) المرل 


سے 


ین ار اقش آل د 


ا 


9 ر 


A) 
مڪية» وهي عشرون آية‎ 


تسمیتها: 

ميت سورة المزمّل أي المتلفف بثيابه ؛ لأنها تتحدث عن النى بي في بدء 
التغطي في الليل» وينهض إلى تبليغ رسالة ربه عز وجل. 
مناسبتها لما قبلها: 

يظهر تعلق السورة بما قبلها من وجهين : 

أ - ختمت سورة الجن ببيان تبليغ الرسل رسالات ربهم» وافتتحت هذه 
السورة بأمر خاتمهم بالتبليغ والإنذار» وهجر الراحة في الليالي. 

؟ - أخبر الله تعالى في السورة المتقدمة عن ردود فعل دعوة النى ية بين 
قومه وا لجن في قوله: ونم كا ام عبد أله يعو وقوله: لوان السلجدَ 
© 4 د ب يد @). 
ما اشتملت عليه السورة: 

تتناول السورة الإرشادات الإلمية الموجهة للني بيه في مسيرته أثناء تبليغ 
دعوته» وتهديد المشركين المعرضين عن قبول تلك الدعوة. 
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وقد ابتدأت بأمره ب بقيام الليل إلا قليلاً منه» وبترتيل القرآن لتقوية 
روحه : اا امل 9© ف ال إلا ید €9 بصم ار اص به تید © أو 
زد عه وَل لفان ريد ©6) ]٤-١[‏ فكان ذلك بياناً مقدار ما قوم به ني 
تهجده الذي أمره الله به بقوله: ومن الل هد به تافل لك عسى أن 


ا ر 


يبعثك ربك ماما 0 ®( [الإسراء: ۷۹/۱۷] . 


ثم أخبرت عن ثقل الوحي وتبعة رسالته العظمى التي کلف ہاء وأمره 
بذکر ربه ليلا ونہاراًء وإعلان توحیده» واتخاذه وکیلاً في كل أموره: إا 
سنْلقی َك کرک تقیاد @( [الآیات .]۹-٥‏ 


وأردفت ذلك بالأمر بالصبر على أذى المشركين» من القول فيه بأنه ساحر 
أو شاعر» أو في ربه بأن له صاحبة وولداًء وبالهجر الجميل إلى أن ينتصر 
عليهم» وبتهديدهم بسوء العاقبة : لإوَأصَرَ على ما بقولونً ) [الآیات .]۱۹-۱١‏ 

وختمت السورة بإعلان تخفيف القيام لصلاة الليل عن الرسول يِل إلى 
مقدار الثلث» وجعله الحد الأدنى رحة به وبأمته ليتمكن هو وأصحابه من 
الراحة والتفرغ في النهار لشؤون الدعوة والتبليغ» والاكتفاء بتلاوة ما تيسر 
من القرآن» وأداء الصلاة المفروضةء وإيتاء الزكاةء ومداومة الاستغفار: 
إن رك ا اف قوم [الآية .]۲١‏ 


إرشاد النبى ييه فى بدء الدعوة 


Sa‏ ا E7‏ 2 2 2 ر 

N N JI A r E J E 

يِه ونل القز‌ان رتلا 4 إا سنلقى عليّك قولا تيلا 9 إن تَشِتة الل هى 

To RS Ju AI r‏ ےکر کک کک چیک میک ےر رر تہ 

شد وط وآقوم فی 9 إن لك في آلار سبحا طوبلد لر واذكرٍ اسم ريك ونبتل 
م 2> عم ر رم 2 


ا یلین أفرم م ید @) 
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القراءات:‎ 

ار اَض): 

قرا عاصم» وحزة (أو انقص) الباقون (أو انقص). 

الان ): 

وقرأً ابن كثير» وحمزة وقَفاً (القران). 

(وت): 

وقرأً أبو عمرو» وابن عامر (وطاءً). 

رب لتر ): 


قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وحفص (ربٌ المشرق)ء وقرأً الباقون 
(ربٌ المشرق). 


اما ْمَل © ) أصله (المتزمل) إلا أنه أبدلت التاء زاياً» وأدغمت 
الزاي في الزاي» وذلك أولى من إبداها تاء؛ لأن الزاي فيها زيادة صوت› 


و لل إل ميد © ن الليل في رأي الكوفيين مفعول به» وني 
رأي البصريين: ظرف لفعل القيام» ولو استغرقه الحدث. أي إرادة جيع٠‏ 
أجزاء الليل حتى يصح الاستثناء بقوله: إلا قَي) فإن الاستشناء معيار 
العموم» ولإيضَمَ): بدل من الليلء أو ظرف آخرء ولقيلا): استشناء 
منه» وقد قدّم المستشنى على المستشنى منه» وهو قليل» وتقديره: قم الليل نصفه 
إلا قليلاً. 
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e 
(إأشد وطا) تيز منصوب.‎ 


l2 


روسل إِلّه يي يَياً) : منصوب على المصدر من غير فعله؛ لأن 
ّيلا تفعيل إغا تجيءَ قي مصدر فعّل› مثل رتل ترتیلاًء وقتّل تقتیلاًء 
وهنا جاء ل (تفعًل) وقياسه أن يجيء على وزن التفعُل وهو التبتل» إلا أنهم قد 
مجرون المصدر على غير فعلهء لمناسبة بينهما. 


ورب اشرق والّرب) رَبٌ) : يقرأ بالجر على البدل من «رَيكَ) وبالرفع 


على تقدیر مبتداً حذوف تقدیره: هو رب المشرق. 


البلاغة: 


اور ار 


( اض به يلاء و زد ع بینهما طباق» وکذا بین ار ) وای ) 
وین (التّری) ولرالری). 


ا س رد 


وَل ارعان ريلا وسل إِلّهِ بَيا) فيهما تأكيد الفعل بالمصدر. 


لألممَل) المتزمل : المتلفف بثيابه .ب أل ) أي قم إلى الصلاةء أو داوم 
Ad u fA JE A A f o‏ 

عليها .يصفَةء أو أقّصض يه تيلا ©©) أي انقص من النصف قليلاً إلى 

الثلث» والمراد به التخيير بين قيام النصف والناقص منه والزائد عليه .أو زد 


a e 


رر صل ج ر 2 ج ء 
عله € إل الثلثين › وأو ) للتخيبر ۰ ورتلِ القرءان رتلا اقرأاه على تؤدة 


وتشّت في تلاوته» مع تبيين الحروف بجحيث يتمكن السامع من عدّها. 

ولا تقيلا) قرآناً شاقاً شديداً أو مهيباًء لا فيه من التكاليف الشاقةء 
لكن مشقة معتادة مألوفةء لا مشقة زائدة غير معتادة .ثِئَةَ ألّلٍ) ما ينشاً 
فيه ويحدث ويتجدد» وهو القيام إلى الصلاة بعد النوم .«أسَدٌ وا أي 
مواطأة وموافقة» يوافق السمع فيها القلب على تفهم القرآن .ووم قيلا) 
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أو واد ها او انت وراه لور القت و هدرد الام ات ا 
طوبا) تقلباً ني مهامك واشتغالاً بهاء فعليك بالتهجد؛ لأن مناجاة الحق 
تستدعي فراغاًء ولا في أثناء النهار لتلاوة القرآن والعبادة .انکر اَن 
َك ) أي دم على ذكره ليلا ونہاراًء AEs‏ 
وتهليل وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم .وسل لله بيّيا) 
أي انقطع إلى الله بالعبادة» وجرد نفسك عما سواه. اذه وكي5) فوض 
كل أمورك إليه .إوأصبرّ عل ما يوون ) اصبر على أذى كفار مكة . واهجرهم 
هجا جیا) بأن تجانبهم وتداريهم ولا تعاتبهم» وفوض آمرهم إلى اللهء 
فاجو ایل سراما عات سه 


قالت : اا آثزلت یا 


ورمت أقدامهم› فأنزل- 


ES © 


رر 


َر من . وأخرج ابن جرير مثله عن 


۲ 
e 
e 
e o 


ابن عباس غبره. 


وقال ابن عباس: كان هذا في ابتداء الوحي إليهء فإنه لما مع قول الملّك 
ونظر إليهء أخذته الرْغدةء فأتى أهله» فقال: «زمّلوني زمّلوني» . 


وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يي قال : «جاورت بججحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت› 
فنظرت عن ٫عيني؛‏ فلم أر شيئاًء ونظرت عن شالي فلم أر شيئاًء ونظرت 
خلفي» فلم ر شيئاً» فرفعت رأسي» فإذا الذي جاءني بجراء جالس على كرسي 
بين السماء والأرض› فجثشت (اقتلعت) منه رعباًء فرجعت فقلت : E‏ 
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دثروني» . وني رواية : «فجئت أهلي» فقلت: زمّلوني زمّلوني» › فأنزل الله : 
بام الس 9© ) وقال جمهور العلماء: وعلى إثرها نزلت يأما اليل 
چ 

(@ 


وعلى هذا يكون سبب النزول هو ما عراه ية من الرعب والفزع عند رؤية 
الملك» وتكون حادثة التزمل هي حادئة التدثر بعينها. 

وقیل: إن تزمله ی کان لأسفه وحزنه» نا بلغه ما کان مر ار 
دبروه من القول السیۍ يدفعون به دعوته» فقد أخرج البزار والطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في 
دار الندوة» فقالوا: موا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه» فقالوا: كاهن» 
قالوا: ليس بكاهن» قالوا: مجنون» قالوا: ليس بمجنون» قالوا: ساحر» 
قالوا: ليس بساحر» قالوا: يفرق بين الحبيب وحبيبه» فتفرق المشركون على 
ذلك فبلغ ذلك البي ي فتزمل في ثیابه وتدثر فیهاء فأتاه جبریل عليه 
السلام فقال: لايا لمي 9©). يا الس 2© ). 


التفسير والبيان: 

خاطب الله تعالى النى بل بالآيات التالية حينما كان يتزمل بثيابه ول ما 
جاءه جبريل بالوحي خوفاً منه» فإنه لما مع صوت الملّك» ونظر إليه أخذته 
الرعدة» فأتى أهله» وقال: «زمّلوني» دثروني» ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة 
والرسالة» وأنس بجبريل. 

یا اَی © ف ال إلا مید 9 بص ار شض يه تیا © أو زد 
ع أي يا أيها الي التزمل التلفف بثيابه» انمض لصلاة الليل وهي صلاة 
التهجد بمقدار نصف الليل» بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في 
ذلك. وهذا تخيير بين الثلث والنصف والثلثين. والليل: من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر. وفيه دليل على أن أكثر المقادير الواجبة كان الثلثين. 
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a LS a 
رسول الله بف قالت: آلست تقراً هذه السورة: يأيًا لير ©©)؟‎ 
قلت : بلى. قالت: فإن الله افترض قيام اليل في أول هذه السورة» فقام‎ 
رسول الله بي وأصحابه حولاًء حت انتفخت أقدامهمء وأمسك الله خاتمتها‎ 
في السماء اثني عشر شهراًء ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام‎ 
. الليل تطوعا من بعد فرضه»‎ 


وبعد الأمر بقيام الليل أمره تعالى بترتيل القرآن قائلاً : 


وَل لقان َلا) أي اقرا القرآن على تمهل» مع تبيين الحروف» فإنه 
يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وقوله : [َبلَا) تأكيد في الإجاب» وأنه 
لا بد للقارئ منه» ليستحضر المعاني. والترتيل : هو أن يبين < جميع الحروف» 
ويوني حقها من الإشباع. وكذلك کان صلوات الله وسلامه عليه يقرا قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان يقرا السورة» فيرتلها حت تكون أطول من أطول 
منها. وني صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله بء فقال : 
کانت مدا ثم قرأ لإین ر اتر انتک ایر ©{ بعد بسم الله» 
وعد الرحمن» وعد الرحيم 


ووردت أحاديث كثيرة صحيحة تدل على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءةء منها ما رواه الحاكم وغيره عن البراء: «زينوا القرآن 
بأصواتكم» وحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة اليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» وحديث البخاري ومسلم والنسائي عن أبي موسى «لقد أعطي هذا 
مزماراً من مزامير آل داود» يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه» فقال أبو 
موسى: لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحترته لك تحبيراً. 


وروی البغوي عن ابن مسعود قال : لا تنثروه.: ان الرمل» ولا تهذوه (لا 
تسرعوا خد ال ES‏ وحرّكوا به القلوب» ولاءیکن هم 
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أحدكم آخر السورة. وروى العسكري في كتابه المواعظ عن علي كرم الله وجهه 
مثل هذه العبارة. وسئلت عائشة عن قراءة البي بيا فقالت: لا كسردكم 
هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها. 


ثم نبّه الله تعالى إلى عظمة القرآن وما جاء فيه من تكاليف لتأكيد الأمر 
بالترتیل› فقال : 


ا 


إا سلقى يك قرلا كيلا ©)) آي إننا سنوحي إليك القرآن وسننزله 
عليك» وفيه التكاليف الشاقة على البشر» والأوامر والنواهي الصعبة على 
النفس» من الفرائض والحدود» والحلال والحرام» وهو قول ثقيل يثقل العمل 
بشرائعه. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان 
يوم القيامة. وقال الحسين بن الفضل: ثقيلاً لا بحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق› 
ونفس مزينة بالتوحيد. وقد يراد أنه ثقيل في الوحي» ففي الموطأً والبخاري 
ومسلم والترمذي والنساي عن عائشة أنه بي سئل: كيف يتيك الوحي؟ 
فقال: «أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلة الجرس» وهو أشده عليء فيفْصم عني وقد 
وعيت ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملّك رجلا فيكلمن فأعى ما يقول» » قالت 
عائشة : ولقد رأيته يازل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصَم عنه» وإِن 
جبينه ليتفصد عرقا. 


ثم بان الله تعالى علة الأمر بقيام الليل (التهجد) فقال : 


لك َة آَل هى أَدُ وط وَأَقمٌ فيد ©©6) أي إن قيام الليل» وهو 
الذي يقال له: ناشئة إذا كان بعد نوم» أشد موافقة ومصادفة للخشوع 
والإخلاص وتوافق القلب واللسان» فذلك يتجلى في هدوء الليل أكثر من أي 
وقت آخر» وهو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمهاء. وأسد مقالاً وأثبت 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۳٤/٤‏ 
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قراءة» لحضور القلب فيهاء وأكثر اعتدالاً واستقامة على نهج الحق 
والصواب؛ لأن الأصوات فيها هادئةء والدنيا ساكنةء أما النهار فهو وقت 
الانشغال بالأعمالء كما قال تعالى: لإ لك فى آلمار سبحا طول ©)) أي 
إن لك في وقت النهار تة تقلباً وتصرفاً ني حوائجك ومصالح الحياةء فلا تتفرغ فيه 
للعبادة» فصل بالليل. 

ازوادکر 2 ريك وسل که ي أي أكثر من ذكر الله» وداوم 
عليه إن استطعت ليلا ونباراً» وأخلص العبادة لربك» وانقطع إلى الله انقطاعاً 
بالاشتغال بعبادته» والتماس ما عنده إذا من أشغالك وحوائجك 
الدنيوية» كما قال تعالى: ذا َعَتَ انصَب © ولل ريك كارب 9©) 
[الشرح: /۹٤‏ ۸-۷] أي إذا فرغت من أشغالك ا نفسك في طاعة ربك 
وعبادته» لتکون فارخ البال» واجعل رغبتك إل الله وحده. 


ثم أبان الله تعالى سبب الأمر بالعبادة» والباعث على التبتلء فقال : 


2 


َب ترق لتر ل لله إلا هو اذه كي ©6 أي إن ربك الذي 
تذكره» وتتفرغ لعبادته هو الحدير بالعبادة» فهو المالك المحتصرف في المشارق 
والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة» فأفرده بالتوكل» واجعله 
وكيلاً لك في جميع الأمورء کما قال تعالی : لاعية ورل ع ام 
1 وقال : «إياك ا وباك ا © الفاتغة: ]٥/١‏ . 
وقوله: ل إل إلا شک إشارة إلى كماله تعالى في ذاته» والكمال عبوب 
لذاته. وفيه دليل على أن من لم يفوض كل الأمور إلى ربه لم يكن یکن راضیاً 
بألوهيته» ولا معترفاً بربوبيته. وفيه تسلية للبي بي أنه سيكفيه شر الكفار 
وأعداء الدين. ۰ 


ثم أمره ربه بالصبر على الأذى فقال: 
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7 < وجو 2> 


(إواضير على ما ولون هرهم هَجَرّا جيل © ) أي اصبر أيها الرسول 
على أذى قومك وما ينالك من السب والاستهزاءء ولا تجزع من ذلك ولا 
تتعرض فم ولا تعاتبهم ودارهم» کما جاء في آیات آخری منها : فاعض عن 
کن کول عن وا ور رد إل الح لَب @)) [النجم: ۲۹/۰۳] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت انات ا سان 


أ - فرضية التهجد: يدل ظاهر توجيه ا لخطاب إلى الي يي خحاصة» وأمره 
بقيام الليل» ووصفه بالتزمل أن التهجد كان فريضة عليه» وأن فرضيته كانت 
خاصة به. وهذا رأي أكثر العلماء؛ لأن الندب والحض لا يقع على بعض 
الليل دون بعض ؛ لأن قيامه ليس خصوصاً بوقت دون وقت. وهو الذي يدل 
عليه قوله تعالى: ون الل فَتَََّد بو فل ك) [الإسراء: ۷۹/۱۷] فإن 
قوله: (إافلة لك بعد الأمر بالتهجد ظاهر في أن الوجوب من خصائصه 
كيا وليس معن النافلة في هذه الآية : التطوع» فإنه لا يكون خاصاً به عليه 
الصلاة والسلام» بل معناه أنه شيءَ زائد على ما هو مفروض على غيره من 
الأمة. 


وقيل: كان التهجد فرضاً على الني ية وعلى أمته» ثم نسخ بالصلوات 
الخمس ليلة المعراج. 

وقيل : إن التهجد كان نافلةء لا مفروضاًء لقوله تعالى: اله لكَّ) ولأن 
ل الان و ا عل ا رل لاه مق وة أوام الشري اة 
تفيد الوجوب» وتارة تفيد الندب» فلا ب من دليل آخر على الوجوب كالتوعد 
على الترك ونحوه» وليس هذا متوفراً هنا. ويرد عليه بأن الحتار في علم 
الأصول في الأوامر لها على الوجوب أو الإلزام إلا بقرينة تصرفه عن ذلك 
إلى الندب أو الإباحة. ولأنه تعالى ترك تقدير قيام الليل إلى النبي ية وخيره 
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بين النصف آو أقل منه أو آكثر» ومثل هذا لا يكون فى الواجبات: ويرد عليه 
بأنه قد يكون الواجب برا بين أمور ثلاثة كالكفارة. 


والراجح هو أن التهجد نسخ عن الأمة وحدهاء وبقي وجوبه على الي 
ية بدليل آية الإسراء: ومن الل فَتَهْجَّد بء تافل أك). وربما كان 
العمل بجديث سعد بن هشام بن عامر السابق صحيحاً: وهو نسخ الوجوب 
مطلقاًء وصيرورة التهجد (أو قيام الليل) تطوعاء تخفيفا وتيسيرأء والناسخ 
هو الصلوات الخمس» وأما آخر سورة المزمل الذي نزل بعد أوهها بنحو عام 
كما في بعض الآثار» فقد نسخ المقدار الذي بين في أوههاء دون نسخ أصل 
وجوب التهجد. والمقدار المذكور في أول السورة: هو نصف الليل أو أنقص 
منه قليلاً إلى الثلث» أو الزيادة عليه إلى الثلثين. 


؟ - وجوب ترتيل القرآن: لا خلاف في أنه يقرأ القرآن بترتيل على مَهّل» 
وتبيان حروف» وتحسين خحارج»› وإظهار مقاطع › مع تدبر المعاني. والترتیل : 
إأتد والت: يو وح ۰ النظام. 


وأحمد» وأجازه حماعة آخرون منهم الإمامان ابو حنيقة والشافعی› ولکل 
فریق دة“ . 


استدل الجيزون بما يأتي : 


قال: «زيُنوا القرآن بأصواتكم» . 


ثانيا - ما أخرجه مسلم من قوله ئي : «ليس منا من لم يتن بالقرآن» . 


(۱) تفسیر آيات الأحکام للشیخ محمد علي السایس: ۱۹۳/٤‏ وما بعدها. 
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ثالثاً - ما رواه البخاري عن عبد الله بن مُعمّل قال: قرأ رسول الله جي عام 

رابعاً - ما روي أن رسول الله َة استمع لقراءة أبي موسى الأشعري» فلما 
أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيراً. وقال البي لاز 
لا سمعه: «إن هذا أعطى زارا فن هراش داود) . 

خامساً - ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه مع رسول الله ية يقول: «ما 
أذن الله لشیء کأذّنه - استماعه - لنى حسن الصوت يتغن بالقرآن» . 

سادساً - إن الترنم بالقرآن من شأنه أن يبعث على الاستماع والإصغاءء 

واحتج المانعون بما يأتي: 


ٍ 


أولاً - ما رواه الترمذي في نوادر الأصول عن حذيفة بن اليمان عن 
رسول الله يا قال : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون 
أهل الكتاب والفسق» فإنه يجيء من بعدي أقوام يرجُعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم» فهذا نعي على الترجيع بالقرآن ترجيع الخناء والنوح. 

ثانياً - ما روي عنه ية أنه ذكر أشراط الساعةء وذكر أشياءء منها: أن 
يتخذ القرآن مزامير» وقال: «يقدمون أحدهم» ليس بأقرئهم ولا أفضلهم 
ليغنيهم غناء) . 

ثالثاً - أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: كان لرسول الله ئة مؤذن 
يرب فقال الني بل : «إن الأذان سهل “مح»› فإن كان أذانك سهلاً سمحاًء 


(۱) أذِن له: استمع» وبابه طرب. 
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وإلا فلا تؤذن» فقد كره النى ية أن يطرب المؤذن في أذانه» مما يدل على 
كراهة التطريب في القراءة بالأولى. 


رابعاً - أنكر أنس بن مالك على زياد النميري حينما قرأ ورفع صوته 
وطرب› وقال: یا هذا ما هكذا کانوا يفعلون. 


خامساً - إن التغنى والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس منه؛ 
ی ا و وهمز ما ليس بمهموز» وجعل الحرف 
الواحد حروفاً كثيرة» وهو لا بجوز. كما أن التلحين يلهي النفس بنغمات 
الصوت» ويصرفها عن تدبر معاني القرآن. 

والحق التوسط في الأمرء فإذا كان التلحين والتطريب يغبر من ألفاظ 
القرآن» ويخل بطرق الأداء» أو كان تكلفاً وتصنعاً يشبه توقيعات الموسيقاء 
فهو ممنوع وحرام. أما إذا كان تحبيراً وترقيقاً وتحزيناً يؤدي إلى اتعاظ القارئ» 
وكمال تأثره بمعاني القرآن» فلا دليل على المنع» بل الأدلة تجيزه. 


۴ - تقل القرآن والوحي : القران ل شد جما اشتل فل من كال 
شاقة على النفس» وفرائض وحدود صعبة على الإنسان. والوحي أيضا ذو 
تأثير كبير على القلب والنفس» كما جاء في خبر عائشة رضي الله عنها المتقدم» 
وأخرج أحمد وابن جرير وغيرهما عن عائشة أيضاً: «أن الني بي كان إذا 
ا إليه» وهو على ناقته» وضعت جرانها - يعني صدرها - على الأرض» 
فما تستطيع أن تتحرك حق پسرّی عنه» أي الوحي. 

٤‏ - ناشئة الليل : إن أوقات الليل وساعاته أو العبادة الناشئة في الليلء أو 
النفس الناشئة في الليل الناهضة من مضاجعها للعبادة أشد وطتاًء أي أشد 
موافقة بين السر والعلانية أو القلب واللسان» وأكثر مصادفة للخشوع 
والإحلاص.» وأسد مقالاً وأثبت قراءة» بسبب سكون الليلء وراحة التفس 
من الضوضاء والعناء» والبعد عن الرياء والمباهاة» أو حب اطلاع الآخرين 
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غل الطاعة والعادة وشدة الاشتقامة والاشتمرار عل الصرات؛ لان 
الأصوات هادئةء والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه. 


- مشاغل النهار: الإنسان مشغول عادة بجحاجاته ومصاله المعيشية في 
النهار» فلا يتفرغ عادة للعبادة» وإنغا الفراع موجود في الليل. 


- ذكر الله والتبتل: المؤمن مأمور بالاستكثار من ذكر الله وأسمائه 
الحسنى» وبالمداومة على التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن» دون أن 
يشغله شاغل في الليل والنهار» وهو مطالب أيضاً بأن مجعل همه كله في إرضاء 
ربه» وتجريد نفسه عن التعلق بغيره» والاستغراق في مراقبته في جميع أعماله. 
ويكون أشرف الأعمال عند قيام الليل: ذكر اسم الرب» والتبتل إليه» وهو 
الانقطاع إلى الله بالكلية. 


وليس المراد الانقطاع عن أعمال النهار» والعكوف على الذكر والعبادةء 
فهذا یتنانی مع قوله تعالى : إن لك فى لار سسا طول ©©)) بل المراد التنبيه 
إلى أنه ينبغي ألا يشغله اسبح في أعمال النهار عن ذكر الله تعالى. 


والتبتل : الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل» أي انقطاع الإنسان بعبادته إلى 

ربه» دون أن يشرك به غيره» وليس المعن الانقطاع عن مشاغل الحياة لكسب 

المعيشة من طرق عزيزة كريعة» لا يكون فيها الإإنسان عالة على غيره. فقد ورد 

في الحديث النهي عن التبتل بمعنی الانقطاع عن الناس والجماعات. وقال 
ا 


تخال: ا اعا لن ١اا‏ رما طيَبّتِ اا کک [المائدة: ۵/ ۸۷[ 


وهذا يدل على كراهة من تبثّل» وانقطع عن الناس» وسلك سبيل الرهبانية. 
والخلاصة : التبتل المآمور به به: الانقطاع إلا الان العبادة؛ كما قال 
رر و 


ال و 1 لإ اله عي ل ٠‏ [اليينة: ۹۸/ ]٥‏ . والتبتل 
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۷ - إفراد الله بالتوكل عليه : كما أن المؤمن مطالب بإفراد الله بالعبادة 
مطالب أيضاً بإفراده بالتوكل عليه» فمن علم أن الله رب المشارق والمغارب» 
انقطع بعمله وأمله إليهء وفوّض جمیع أموره إليه» فهو القام اور العبادء 


الكفيل بما وعد 


۸ لضن غل الأذى فى سيل الدعرة: آم اف ية ان سض مى اجر 
دعوته على الأذى والسب والاستهزاء من سفهاء قومه الذين كذبوه» وبلا 
يتعرض هم٠‏ ولا يعاتبهم ويداريهم. قال قتادة وغيره: وكان هذا قبل الأمر 
بالقتال» ثم أمر بعد بقتاهم وقتلهم» فنسخت آية القتال ما كان قبلها من 
الترك. وأرى أن هذا من منهج الدعوة الدائم وسياستها الثابتة التي يحتاج إليها 
الدعاة في کل عصر. قال أبو الدرداء: إن ری وجوه أقوام» ونضحك 


إليهم» وإن قلوبنا لتَقليهم أو لتلعنهم. 
تهديد الڪفار وتوعدهم . 


r‏ د 2 ان رس ی ے۶ ایا ٠ک‏ ا کا ا ای ی 

(إوذرن وكين أؤلى الَعَمَةَ ومَهلهر فليا إن لديا آنکالا وجيمًا 
ر م 4 ر ب جر رو Kc‏ رفا ر ق 7 مجر کے کے ا 2 
وطعاما دا عْصَوٍ وعدا ليما 2 بوم جف الأرض والیبال ات لجال كيبا مهيلا 
کم ا کہا کے اوک ا بے رط ر ب لور رو رر 
ا ای ا ا ی E‏ ا ی و ا کے 
وار SR O‏ 2*4 و > 3 2 ر 7 
فرعوت الرسول أخدذته أخذا ويلا ل فكبف تقون إن كفرع وما عل الولدن 
شً ® آل مقط به کن وم مک @({ 


الإعراب: 


يوم رجف ألأرّض) بَرَمَ) : منصوب على الظرف» والعامل فيه ما في 


(إلدياً) من معن الاستقرار» كما تقول: إن خلفك زيداً غداًء والعامل في 
(غداً) الاستقرار الذي دل عليه (خلفك). 
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کیا مَهیا) [مَّهیا) : أصله (مھیولاً) على وزن مفعول» من (هلت)› 
فاستثقلت الضمة على الياءء فنقلت إلى الهاء قبلهاء فبقيت الياء ساكنة والواو 
ساكنة» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين› وکسرت إهاء لتصحيح الياء. 

1: کے ر ر 7 سے‎ E 
یکت تقون إن فرع وما عل الولدن شا @({ وا : مفعول‎ 
٠ مه‎ a و‎ ° f ۳ 2 
إتنقون) وليس منصوبا على الظرف» ول حَمَلٌ): جلة فعلية في موضع‎ 
نصب؛ لأنه صفة إومًا).‎ 

لاسما فط بء إنغا قال اإمقطرً) من غير تاء لثلاثة أوجه: إما 
بمعن النسب» أي ذات انفطار» أو بجعل السماء في معنى السقف» كما في 
قوله تخال 2 ححا الشماه مقا فو ) [الأنبياء: ]۳۲/۲١‏ » أو لأن 
السماء يجوز فيها التذكير والتأنيث» فيقال: منفطر) على التذكير» وهو قول 
الفراء. 
البلاغة: 

ل یا اکال وچَیا © وطعاما دا عْصَةٍ وعَدَابا ليما © إے: سجع 
کک 

لإا أرسلتاً إد رسولا) جناس اشتقاق. 

إا ارسلا اک رسوا التفات من الخيبة إلى الخطاب للتقريع والتوبيخ 
على عدم الإعانء والأصل أن يقال: إنا أرسلنا إليهم. 

َاحَذَة أَْذّا ويلا) تأكيد الفعل بالمصدر. 
الفردات اللغوية: 


درن وألكنيً) اتركني وإياهم» فإني قدير على مجازاعمم .( العم 
بفتح النون: التنعم والترفه» وبكسر النون: الإنعام أو اسم الشيء المنعم به. 
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مهلم ّيلا اتركهم زماناً قليلاً برفق وتأدًء أو أمهلهم إمهالاً .(أكا) 
قيوداً ثقيلة› جمع تکل بكسر النون وفتحها: وهو القيد الثقيل .(إوجيًا) نار 
محرقة شديدة الإيقاد .دا عَصّدٍ) يغص به فلا يستساغ في الحلق» كالضريع 
والزقوم والغسلين والشوك من نارء فلا جرج ولا ينزل .وعدا ألِنّا) موا 
لا يعرف كنهه إلا الله زيادة على ما ذكر. 


َج ) تضطرب وتتزلزل .ظ كَيًا) رملا متجمعاً بتأثير الريح. 
مّهيا) رخواً ليا تغوص الأقدام فيه .1ا ارس إَّ) أرسلنا إليكم يا 
أهل مكة .[رسولا) هو عمد بي .شهدا عك يشهد عليكم يوم القيامة 
بالعصيان أو الإجابة للدعوة .(ويلا) ثقيلاً شديداًء ومنه طعام وبيل: لا 
يستمراً لثقله» ووابل: وهو المطر العظيم .نَمَو تقون أنفسكم .إن 
كفرع بقيتم على الكفر في الدنيا .ّمًا) عذاب يوم أي بي حصن 
تتحصنون من عذاب يوم القيامة .[إشيًا) جع أشيب» وجعلهم شيا دة 
هولهء يقال لليوم الشديد: یوم یشیب الأطفالء وهو جاز» صله أن الهموم 
تضعف القوى وتسرع بالسَيْب .(إمنفطر) منشق متصدع .کن وعدم 
معو أي إن وعده تعالی بمجيء ذلك اليوم کائن لا عحالة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 
([ودرّن): روي اا نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين. 


بعد أن ذكر الله تعالى إرشاداته لنبيه ية في دعوته» هدد المشركين وأوعدهم 
على الإعراض عن قبول تلك الدعوة» وخوّفهم عذاب يوم القيامة وكيميته 
وأهواله» وعذاب الدنيا وخاطره» ثم عاد إلى وصف عذاب الآخرة وتخويفهم 
به لشدته الت بلغت حداً تشيب الولدان» وتتشقق السماوات منه. 
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التفسير والبيان: 


هدد الله تعالى كفار مكة وأمثاهم وتوعدهم» وهو العظيم الذي لا يقوم 
لغضبه شىء ۰ فقال : 


ور كيين أي اة ومن بيك ©)) أي دعني وأولئك 
المكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإني أكفيك أمرهم» وأنتقم لك منهم» 
فلا تتم بكونمم أرباب الغنى والسعة والترفه في الدنياء وتمهل عليهم رويدا 
زفنا فللا أو ا قليلاً إلى انقضاء آجالهم» كما قال تعالى : عه 
تیل نضطرهم لل عاب فرظ €9 القمان: ]۲٤/١١‏ . وقد أهلك 
زعماءَهم في موقعة بدر» قالت عائشة: لما نزلت هذه الآية م يكن إلا يسيرا 
حق وقعت وقعة بدر. 

ثم ذكر الله تعالى أنواعاً أربعة من عذابهم» فقال: 

لف ا أنكالا ويا واا ا خم وع الا © أي إن 
عندنا القيود والأغلال هؤلاء المكذبين بآياتنا وبرسولناء وناراً مؤججة 
مضطرمة» وطعاماً لا يستساغ»ء يشب في الحلق» فلا يدخل ولا جرج 
كالزقوم والضريع» ونوعاً آخر من العذاب المؤ م الشديدء لا يعلم كنهه إلا الله 
تعالی. وتنکیر قوله اوعدا ) يدل على أن هذا العذاب أشد مما تقدم وأكمل. 

وبعد وصف العذاب» أخبر تعالی عن زمانه مت یکون فقال : 

وم جف ارش ابال کت بال کيا هيد @) أي إن ذلك 
العذاب الذي يعذب به الكفار هو في يوم تضطرب فيه الأرض والجبال 
وتتزلزل بمن عليها» وتصير الحبال كالكثيب المهيل» أي الرمل امجتمع السائل 
الذي يسيح فيه الإنسان والحيوان» بعدما كانت حجارة صماء» تم تنسف 
نسفاء فلا يبقى منها شىء إلا ذهب. والرجفة: الزلزلة والزعزعة الشديدةء 
والمهيل : هو الذي إذا وطتته القدم زل ما تحتهاء وإذا وصلت إلى أسفله انال. 


۲۰ لل (۲۹) - لمرل: ۷۳ / ٠۸-١١‏ 


وبعد تخويف أهل مكة وأمثالم بأهوال القيامة» هددهم وخوفهم تعالى 
بأهوال الدنيا الق تعرضت ها الأمم المكذبة المتقدمةء فقال : 

إا رسا اک رسوا سشھہا ع ۴ ارملا إل عون سوا € عى 
عو السو اَذَه ادا ويل (©©6) أي خاطب الله تعالى كفار قريش› 
والمراد سائر الناس» فيقول هم : إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد بن عبد الله 
ية يشهد عليكم يوم القيامة بأعمالكم وبما يصدر عنكم من إجابة وامتناع» 
وطاعة وعصيان» كما أرسلنا موسى عليه السلام إلى الطاغية فرعون يدعوه إلى 
الحق والإيعان» فعصى فرعون الرسول المرسل إليه» وكذبه ولم يؤمن بما جاء 
به» فأخذناه أخذاً شديداً ثقيلاً غليظاً» أي عاقبناه عقوبة شديدة وأهلكناه 
ومن معه بالغرق في البحر»ء فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول» فيصيبكم 
ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأنتم أولى باهلاك 
والدمار إن كذبتم رسولكم الذي هو أشرف وأعظم من موسى بن عمران عليه 
السلام. وإنغا عرف كلمة الرسول ثانياً ؛ لأنه ينصرف إلى المعهود السابق في 
الذكر. 

غم عاد الله تعالى إلى تخويفهم بعذاب الآخرة ذاكراً هوله من وجهين» فقال : 


یگیک تتف إن کر برا مل اولع سیا © السا تر بوه 
كان وعدم مَمْعولا (©)) أي كيف تقون أنفسكم وتنعمون بالأّمان والاطمئنان 
إن بقيتم على الكفر» من عذاب يوم يجعل الأطفال شيبا بيض الشعورء لشدة 
هوله؟ وهذا كناية عن شدة الخوف» وتصير السماء متشققة به متصدعة؟ 
لشدته وعظيم هوله» وکان وعد الله بمجيء ذلك اليوم كائناً واقعاً لا سحالة 


ولا يد عنه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
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أ - هدد الله صناديد قريش وأمثاهم من المستهزئين والمترفين الطغاة 
والمكذبين بآيات الله والكفر برسالة نبيه بيه وتوعدهم بآشد العذاب في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا فعوقب رؤساء مكة في موقعة بدرء وأما في الآّخرة فنار 

؟ - إن أنواع العذاب الشديد في الآخرة هي الأنكال أي القيودء والنار 
الم ججة› والطعام الذي 5 يستساع »› فلا هو نازل ولا هو خارج»› وهو 
السلين والرّقوم والضريع وهو شوك كالعَؤسج. 

٣‏ - زمان هذا العذاب هو يوم القيامة» الذي تضطرب وتتحرك فيه 
الأرض والجبال بمن عليهاء وتصبح الجبال فيه رملاً مجتمعاً سائلاً متناثراً غير 
متماسكڭ: 


- التشابه في الجرعة والعقاب: اشترك أهل مكة في تكذيب النى محمد 
ية والاستخفاف به» کا وھ لای کو موی علا قال 
مقاتل: ذكرَ - أي الله - موسى وفرعون؛ لأن أهل مكة ازدرَرًا مدا يلا 
واستخفوا به؛ لأنه ولد فیهم» کما أن فرعون ازدری موسی؛ لأنه راه ونشاً 
فیما بینھم› کما قال تعالی: ا تربك فیا وليدا) [الشعراء: ]۱۸/۲١‏ فكان 
التشابه في الأحوال سببا لذكر قصة موسى وفرعون على التعيين دون سائر 
الرسل والأمم. 


لذا عوقب فرعون وأتباعه بالعقاب الثقيل الشديد وهو الغرق في البحرء 
وعوقب كفار مكة بالهلاك يوم بدر. ويكون الرسول بي شاهداً على قومه يوم 
القيامة بكفرهم وتكذيبهم. 


- وبخ الله تعالى الكفار وقرّعهم على كفرهم بطريق التساؤل بقوله: كيف 
تتقون عذاب يوم يجعل الولدان شيباً إن كفرتم» وتتفطر فيه السماء؟ وهذا 
وصف مول يوم القيامة بأمرين: الأول - مجعل الولدان شيباًء وهذا مثل في 
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الشدة. والثانی- تتصلع فيه السماء: وکلاهما وصف لليوم بالشدة الشديدة› 
فهو يوم يشيّب نواصي الأطفال» والسماء على عظمتها وقوتها تتفطر فيه» فما 
ظنك بغبرها من الخلائق؟ 


٦‏ - إن وعد الله تعالی بالقيامة والحساب والحزاء کائن لا شك فيه ولا 
ا رسا إك رسولا) على أن القياس حجة؛ لأنه استقر 
عند العقلاء وعند المشركين في مكة وغيرهم أن الشيئين اللذين ¿ یشترکان في 
مناط الحكم ظناً» جب اشتراکهما في الحكم» وإلا لا أورد هذا الكلام على 
هذه الصورة. 


تذكير وإرشاد بأنواع الهداية 


7 7 aE AAC 2 رخ‎ 

له هز اکر فمن سا َد إل ری سيلا € 4 إن ربك عل 
وو ١‏ ور ا بو وو a‏ و ون EE‏ 1 کے سو أ 

ے قوم أن من ل لي ونصفم وم ا را 


الا ر ان لے فعضو تاب کیک کنیا تا کے من ان عم ل سیر 


ر a24‏ یر و > و رو ر ر یلا ہے EE o‏ 
منک ی م يضرو ن و آلا بدتغون من من فصل الله وء ارون بقلنلون ف 
ت | > ٤‏ و ا ی کر را رر 
سيل 1 فاق وام لسر 9 وَأقيمواً الصَلَذة واوا الكرة واقرضوا الله ت کا وم 
م عا 
لک e‏ ت رر ر ES Af‏ ر ت ر g2‏ 
موا اشک من ڪر جدوه عند و هو ڪا وعم ا واستغفروا الله إن الله عفور 


ی @( 
القراءات: 

i E‏ رور 

صقم ولثم : 


وقراً نافع » وأبو عمرو» وابن ¿ عامر (ونصفه وثلژه). 


لی (۲۹) - للل: ۷۳ / ٠١-۱۹‏ ۲۳ 


(وطايقة ِن ليبن مك طائفة مرفوع عطفاً على الضمير المرفوع في 
(إرمٌ). وإنغا جاز العطف على الضمير المرفوع المستكن في لإتَتمٌ) لوجود 
يضفم َم بالجر عطفاً على لقي أ وبالنصب عطفاً على 
[أدَنَ). 
صا ا ا درل ج E‏ ا 
عل أن سكن منك ّى ) ل[أن) خففة من الثقيلة» والسين عوض عن 
جيرا لما دخل الحرف من النقص. 
وة ع ل هر ب عبا) مفعول ثانِ ل «نجدوٌ) واهاء: هي 
المفعول الأول» ولإهو» ضمير فصل على قول البصريين» ولا موضع له من 
الإإعراب» ويسميه الكوفيون عماداً» وله موضع من الإأعراب. 
البلاغة: 
فاب ك ) استعارة» حيث شبه الترخيص بقبول التوبة؛ في رفع 
التبعة. 
فاشو ما سر من ألفَّانٍ) مجاز مرسل» أراد به الصلاة» من إطلاق 
الحزء وهر القرأءة على الكل وهو الصلاة. 
وما يعوا لاسي من حٍَْ يدوه ) عام بعد خاص» عمم بعد ذكر الصلاة 
والزكاة والإنفاق» ليشمل جيع أعمال الخير والصلاح. 
لإوأرضوا أله مسا حًا استعارة تبعية» شبه التصدق على الحتاجين 
بإقراض الله تعالى؛ لأنه هو الذي يعطى الثواب المقابل. 


۲١-۱۹ / ۷۳ لل (۲۹) - لسرل:‎ ۲٤ 


ګر 2 


اهر حرا قال ذلك للتأكيد والمبالغة. 
الملفردات اللغوية: 


ل 

لإ هذي) الآيات الموعدة أو الخوفة .( رة © عظة .تن س 
أن يتعظ .َد إل ري سَبياا) طريقاً يتقرب به إلى الجنةء بالتزام الإعان 
والطاعة أو التقوى والاحتراز عن المعصية .آدقّ) أقل منه .وال مدر 
الل اسار ) يعلم مقادير ساعاتمما .أن لن َصوءٌ) أي لن تستطيعوا تقدير 
شاق عليكم .فاب عك ) بالتيسير والتخفيف والترخيص في ترك القيام. 
فاقوأ ما َر مِنَ أَلْمَرَاٍ) أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل» عبر 
عن الصلاة بالقراءة. 

ورود بضْربونَ في آلأرّضٍ) يسافرون للتجارة .ينعو ن مضل أ 

E E E . 

يطلبون من فضله ورزقه بالتجارة وغيرها .0 و اخروت يلون في سيل اه 
جاهدون» وكل من الفئات الثلاث يشق عليهم قيام الليلء› فخفف عنهم بقيام 
ما تيسر منه» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس .وأيسا ألصَلرة) المغروضة. 
واوا ألركرة) الواجبة .[وأقرضوا لله مسا حسًا) أنفقوا في سبيل الخبرات 


لر 2> 


فيما عدا المفروض من المال» عن طيب نفس .هر خرا) أفضل مما أنفقتم. 
واستَعْفرا أله ) في جميع أحوالكم ومجالسكم» فإن الإنسان لا يخلو من تفريط. 


المناسبة : 


بعد بيان أحوال المؤمنين السعداء وترغيبهم» وأحوال الأشقياء وتهديدهم 
بآنواع العذاب في الآخرة» ختمت السورة بتذكيرات مشتملة على أنواع المداية 
والإرشاد» فمن أراد الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية» فليفعل» غم 
خفف عن المؤمنين مقدار قيام الليل لما يطراً هم من أعذار المرض» أو السفر 
للتجارة ونحوهاء أو الجهاد في سبيل الله تعالى. 
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التفسير والبيان: 


عا 
رلا رر 


و هارف رر فن ا ات لک ی سيك ©@) أي إن ما تقدم في 
هذه السورة من الآيات الخوفة موعظة لأولي الألباب» فمن أراد اتعظ بهاء 
واتخذ الطاعة طريقاً توصله إلى رضوان الله في الحنة. وبعد نزول أوائل السورة 
استعد النبي بيا لقيام الليل» وترك الرقادء ثم خفف الله عنهم قائلاً : 


ریو ار ارا رت 


إن ريك يعلد أنك فوم ادن ين لني الل ونصقم وم وطايقة من الذي عك 
أي إن الله يعلم أنك أيما الرسول تقوم ممتثلاً أمر ربك أقل من ثلفي الليل 
اانا أو تقوم نصفه أو ثلثه» وتقوم ذلك القدر معك طائفة من أصحابك» 
والله سيجازيكم على ذلك أحسن الجزاء. 

لوا قد ال واا لر کن لى شو تاب عد آي يعلم اله 
مقادير الليل والنهار حقيقة» ويعلم القدر الذي تقومونه من الليل» ولكن الله 
علم أنكم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به» ولن تتمكنوا من ضبط 
مقادير الليل والنهار ولا إحصاء الساعات. أو علم الله نكم لن تطيقوا قيام 
اليل أو الفرض الذي أوجبه عليكم» فعاد عليكم بالعفو والترخيص في ترك 
القيام إذ عجزتم» ورجع بكم من العسر إلى اليسر. وأصل التوبة: الرجوع. 

قال مقاتل: لا نزلت فر لل إل تيد ©©) شق ذلك عليهم» وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه» فيقوم حق يُصبح مخافة أن يخطئ» 
فانتفخت أقدامهم» وامتقعت ألوانهم» فرحمهم الله وخفف عنهم فقال 
تعالى : ([علم أن لن حصو اب عك ). والمراد بقوله: إن حَصوةٌ) أي لن 
تطيقوه» لصعوبة الأمرء لا أنهم لا يقدرون عليه. 


ر مو 


فاقوأ ما يسر مِنَ لْهَا أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليلء 
فا مراد بالقراءة الصلاة» من إطلاق الجزء وإرادة الكلء كما تقدم بيانه. 


(۱) تفسیر القرطبي: ٥۳/۱۹‏ 
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وهذه الآية نسخت قيام الليل» ويؤكده الحديث الصحيح عند مسلم 
والنسائي والترمذي واللفظ له عن أنس بن مالك الذي فيه: قال السائل 
لرسول الله ي : هل عل غيرها؟ يعني الصلوات الخمس» فقال: «لاء إلا أن 
رع فهو يدل على عدم وجوب غير تلك الصلوات المفروضةء فارتفع بهذا 
وجوب قيام الليل وصلاته عن الأمة. 

نم ذكر الله تعالى أسباب التخفيف وأعذاره أو حكمته قائلاً : 


عم ان سیکون منک تھی خرو يضربو فى لاض يعون ِن مضل آله 
ارون موو فى سيل آنّء) أي علم اله عز وجل بطروء أعذار ثلاثة هي 
امرض والسفر والجهاد» فقد يكون منكم مرضى لا يطيقون قيام الليل» 
وآخرون يسافرون في الأرض للتجارة والربح» يطلبون من رزق الله ما 
يحتاجون إليه في معاشهم» فلا يطيقون قيام الليل» وقوم آخرون هم امجاهدون 
في سبيل الله لا يطيقون قيام الليل» فوجود هذه الأعذار المقتضية للترخيص 
سبب لرفع فرضية التهجد عن جيع الأمة. 


م ذکر الحكم الداتم بعد الر خيص› فقال تعالٰی : 


ی ی ر 


E O E ESLE NO A E 
فصلوا ما تيسر واقرؤوا ما تيسر من القرآن» وقد أعيد الأمر هنا لتأكيد‎ 
الرخحصة وتقريرهاء وأدوا الصلاة المفروضة قاعة بفروضها وأركانها وشرائطها‎ 
واحتضار الخشوع فيها دون غفلة عنهاء وآتوا الزكاة الواجبة في الأموالء‎ 
وأنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقاً حسناً على الأهل وني الجهاد وعلى‎ 
احتاجین» کما قال تعالی: لن ١ا آلڑی يقر اله قرسا سا مصديفۂ ل‎ 
. ]۲٤٠/۲ اضعا ڪن ) [البقرة:‎ 


غم أكد الطلب على الصدقة ورعّب فيهاء فقال: 
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رر چ رج ر می ور وک ےک چ ء 
وما موا لاش ًن حبر دوه عند أ هو حب وَأعَظم اَحأً ‏ أي وجميع ما 
تقدمونه من الخبر المذكور وغير المذكور» فثوابه حاصل لکم» وهو خر مما 
أبقيتموه لأنفسكم في الدنياء ومما تؤخرونه إلى عند الموت» أو توصون به 
أخرج البخاري والنساتي وأبو يعلى الموصلي عن الحارث بن سويد قال : 
قال عبد الله بن مسعود: e‏ لله لار : حب إليه من مال 
مال ومال u‏ 


ثم خحتم السورة بالأمر بالاستغفار فقال: 


ر واستغفروا ل إن لَه عور يحم أي أكثروا من الاستغفار لذنوبكم وني 
أموركم كلها فإنكم لا لون من ذنوب اقترفتموهاء وإن الله كثير المخفرة لمن 
استغفره» كثير الرحمة لمن استرحه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - كل ما جاء في سورة المزمل وني آياتها عظة للمتعظ. فمن أراد أن يؤمن 
ويتخذ إعانه وطاعته طريقاً إلى رضا ربه ورحته» فليرغب وليفعل» فذلك 
ممکن له؛ لاأنه تعالى أظهر له الحجج والدلائل. 

۴٠‏ - قام النبي ية وصحابته بما أمروا به من قيام الليل في آول السورة: 
ر ایل رلا مید © بض ا اش َه یلا 9© أر زد ع م نسخت 
فرضية القيام بهذا المقدار الثقيل بآخر السورة في قوله تعالی : إن رك يعد انك 
قومٌ). وكان النسخ بإيجاب الصلوات الخمس. 
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- خفف الله عن الأمة وعاد عليهم بالعفو. وهذا يدل - كما قال القرطبي 
- على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به. والأولى أن يقال: تاب عليكم 
من فرض القيام إذ عجزتم. قال أبو نصر القشيري: والمشهور أن نسخ قيام 
الليل كان في حق الأمة» وبقيت الفريضة في حق الني بية. وقيل: نسخ 
التقدير بمقدار» وبقي أصل الوجوب» كقوله تعالى :قا أسسَيْسَرَ مِنَ هدي 
[البقرة: [۱۹٦/۲‏ فاطهدي لاد مته كذلك ۾ نک من صلاة الليل» ولكن 
فْوَّض قدره إلى اختيار المصلي. وهذا مذهب الحسن. ومذهب الشافعي : النسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً. 


٤‏ - أمر الله بقراءة ما تيسر من القرآن»ء والمراد من هذه القراءة: الصلاة؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاةء فأطلق اسم الجزء على الكل» أي فصلوا ما 
تيسر لكم» والصلاة تسمى قرآناً كقوله تعالى : [وفُرَانَ ألْمَجْر) [الإسراء: 
۷ قال ابن العربي: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع 
الل 

وقيل: المراد القراءة نفسهاء أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خفف 
عنكم. قال السدّي : مئة آية» وقال الحسن: من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجُه 
القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليله مئة آية كتب من القانتين. وقال سعيد بن 
المسيب: خسون آية. قال القرطبي : قول کعب اصح ؛ ا أخرجه ابو داود 
الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن الني َو قال: « من قام 
بعشر آيات لم يكتب من الخافلين» ومن قام بمئة آية كتب من القانتين» ومن 
قام بألف آية كتب من الممَنطرين » أي أعطي من الأجر قنطاراً. 


وصحح القرطبي القول الثاني حلا للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول 
الآخر مجاز» فإنه من تسمية الثشىء ببعض ما هو من أعماله. 


- أبان الله تعالى حكمة هذا النسخ» وذكر علة تخفيف قيام الليل؛ فإن 
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الق منهم المريض» ويشق عليه قيام الليلء والمسافر في التجارات قد لا 
يطيق قيام الليل» وكذلك الجاهدء فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء. 


- سوّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة الجاهدين والمكتسبين المال 
الحلال للنفقة على أنفسهم وعيالهم» فكان هذا دليلاً على أن كسب ال مال بمنزلة 
الحهاد؛ لأنه جعه مع الجهاد في سبيل الله. روى إبراهيم عن علقمة قال: قال 
رسول الله ب : «ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد» فيبيعه بسعر يومه 
إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرا رسول الله كلل : ل وءاخرون 
EAE URS E‏ 

۷إا كان الراك من آي ف فار ا ر نة هى القراءة في الصلة عملا 
بظاهر اللفظء فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرا في الصلاة. 


الاقتصار على بعضها؛ لا رواه السبعة عن عبادة بن الصامت أنه كي قال : «لا 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» وظاهر النفي انعدام الصلاة الشرعية لعدم 
قراءة الفاتحة فيها. ورویت أحاديث كثيرة في معن ذلك. 


وقال أبو حنيفة : الفرض مطلق قراءةء وهو آية واحدة طويلة من القرآن»› 
أو ثلاث آيات قصار؛ لأنها أقل سورة. ودليله ما ثبت في الصحيحين من 
حديث المسىء صلاته عن النى ية قال له: «اقرأً ما تيسر معك من القرآن» 
فلو كانت الفاتحة بخصوصها Cll SEPE NS‏ 
روى أبو داود عن أبي هريرة من قول الني ية : «لا صلاة إلا بقرآن» ولو 
بفاتحة الكتاب» فإنه ظااشر ف عدم تعن الفاغة. 


۸ - وجب الله تعالى إقامة الصلاة المغروضة وهى الخمس لوقتهاء وإيتاء 
الزكاة الواجبة في الأموال. والمراد من الصلاة: ما كان مفروضاً في النهار أول 
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الأمر «ركعتين بالغداةء وركعتين بالعشى» والمراد بالزكاة: زكاة المال 
امغروضة التي فرضت في السنة الخامسة من البعثة على الراجح. 

ج اه ال غل الق رفن ال وه ا افد و وجه اله قال 
خالصاً من المال الطيب. وذلك إشارة أيضاً إلى صدقة التطوع. 

٠١‏ - أي عمل يقدمه العبد في الدنيا يبتغى به منفعته في الآخرة» سواء 
أكان متعلقاً بالمال أم بغيره» فإنه يلق به عند ربه جزاء أحسن منه وأكثر نفعاً ؛ 
لإعطائه بالحسنة عشراً. وهذا حث على الإنفاق مطلقاً. 


١‏ - طلب الله تعالى من عباده مداومة الاستغفار مما عسى أن يقع في 
الأعمال من الخلل أو التقصير» ووعد سبحانه بالرحمة والمغفرة لمن يلجأ إلى 
جنابه الكربم» إذ أخبر بأنه عظيم المغفرة واسع الرحة. وهذا تحريض على 
الاستغفار في جميع الأحوال» وإن كانت طاعات» لا عسى أن يقع فيها من 
تفريط. 


که 


لم (۲۹) السورة )۷٤(‏ ار 8 


سا فلار 


مڪيةء وهي ست وخمسون آية 


تسمیيتها: 

سميت سورة المدّثر لافتتاحها ذا الوصف الذي وصف' به الني يلاء 
وأصل المدثر المتدثر: وهو الذي يتدثر بثيابه لينام أو ليستدفئ. والدثار: اسم 
لما يتدثر به. 
مناسبتها لا قبلها: 

صلة السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة هي : 

أ - تتفق السورتان في الافتتاح بنداء الني بي 

؟ - صدر كلتيهما نازل في قصة واحدة. وقد نزلت المدثر عقب المزمّل. 

٣‏ - بدئت السورة السابقة بالأمر بقيام الليل (التهجد) وهو إعداد لنفسه 
لیکون داعية» وبدئت هذه السورة بالأمر بإنذار غبره» وهو إفادة لسواه ٤‏ 
دعوته. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت السورة إرشادات للنى ية في بدء دعوته» وتېدیدات لزعيم من 
زعماء الشرك» وأوصاف > جهنم. 


۲ للع (۲۹) السورة )۷٤(‏ امار 


بدأت السورة بتكليف الني يي بالقيام بالدعوة إلى ربهء وإنذار الكفارء 
والصبر على أذى الفجار: ليام لسر ©)) [الآيات: .]۷-١‏ 

ثم وصفت يوم القيامة الرهيب الشديد» لا فيه من الأهوال: لذا نر ف 
الار ©6) [الآیات: .]٠١-۸‏ 

ثم انطلقت تهدد إنساناً في أقوى وأشد صور التهديد» وهو الوليد بن المغيرة 
الذي اق أن القرآن کلام الله تعالی» ثم من أجل الزعامة والرياسة»› زعم آنه 
سحر » فاستحق النار: دري u‏ لے ودا [الآيات: [1-1۱١‏ 

وناسب ذلك تعداد اُوصاف النار» وعدد خزنتها وحكمة ذلك»› وبروزها 
للناس: وما ارك ما سََرّ 3©) [الآیات: ۳۱-۲۷]. 

وزاد الأمر تهويلاً قسم الله بالقمر والليل والصبح على أن جهنم إحدى 
الدواهي العظام: ([ کا وَلْمََر ©) [الآیات: ۳۷-۳۲]. 

وأوضحت السورة مسؤولية كل نفس بما كسبت وتعلقها بأوزارهاء 
وبشارة ا بالنجاة» E‏ وتصوير ما محري من حوار بين 
الفريقين : وک نقیں يما کی ا ©( [الآيات : [A-A‏ 

GS 
.]٥٦-٤۹٩ : قا م عن انكر رضي (©) [الآیات‎ 
فقضلها:‎ 
وخالفه الجمهورء فذهبوا إلى أن أول القرآن‎ REA 
. ]١/۹١ و 5 بأسْم ريك ادى حى @( [العلق:‎ 
سبب نزولها:‎ 


أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال : حدثنا رسول الله إل فقال: 
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«جاورت بحراء» فلما قضيت جواري› هبطت» فنودیت› فنظرت عن يني » 
فلم أر شيتاًء ونظرت عن مالي فلم أر شيئاًء ونظرت أمامي فلم أر شيئاًء 
ونظرت خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسى» فرأيت شيئاًء فأتيت خدية» 
ګ ۴ u‏ ت ٍ 
فقلت : دثروني» وصبوا علي ماءَ بارداً» قال: فدثروني وصبوا علي ماء بارداء 
فازلت : با الس 9© ف در 9 ورک گر ۰)63 . ورواہ مسلم 
بلفظ آخر یدل على أن ول ما نزل: وا بسر ريك آلى علق © على لضن 
ین تی 9© افا و الام © ایی ع با @ عر اسن م ل بم 
© ) [العلق: ]٠-١/۹١‏ . 


ووجه الجمع بين الرأيين: أن ول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» 
كما قال الإمام أحمد والشيخان عن جابر أنه مع رسول الله ب يقول: « ثم 
فتر الوحي عن فترة» فبينا نا أمشى» معت صوتاً من السماء» فرفعت بصري 
قبل السماءء فإذا الملّك الذي او قاعد على كرسى بين السماء والأرض»› 
فجُثشت - اقتلعت - منه فَرَقاً - أي خوفاً -» ا فجئت 
آهلي» فقلت همم : زمَلوني زمَلوني» فزمَلوني» فرك اھ تال كاي ال 
© د ذذ @ ورك نگ © ياب جر © ار فح ©( نم حي 


الوحي وتتابع .K‏ 


وأخرج الطبراني""“ عن ابن عباس قال: إن الوليد بن المخيرة صنع لقريش 
طعاماًء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: 
ساحر» وقال بعضهم : ليس بساحر» وقال بعضهم: کاهن» وقال بعضهم : 
لیس بکاهن› وقال بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: ليس بشاعر» وقال 
بعضهم : بل سحر يؤثر» فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر» فبلغ ذلك الي 
ا فحزن وقلع رأسه وتدثرء فأنرل الله تعالى: اما الم 9© ف ادر 
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N HL OA ES 2 r ES 2 A RS E r 8‏ 
© رد کی © یب فر © ای انم © وک تن سڈ 3© 
و چھعے 

ورك ات ©) 


إرشادات للنبي ييي في بدء الدعوة 


المد 9 ف انر لوی وربك مک ر اڪ ر ۵ 
ھر عا @ ع آکیہ 4 ر @) 
القراءات : 

وا ): 

قرا حفص (والرٌجز)» وقراً الباقون (والرٌجز). 
الإعراب: 

فاا لمر ©©) أصله المتدثر» فأدغمت التاء في الدال لتقارب 
غرجهما. وم تدغم الدال ف التاء؛ لن التاء مهموسة» والدال جهورة» 
والجهور أقوى من الهموس» فكان إدغام الأضعف في الأقوى أولى من 
الك 

ولا صنن حر 3©€) تك جلة فعلية في موضع نصب على 
الحال» أي ولا تمن مستکغراً. 

دا قر فى لاور ©©€) فإف التافرٍ) إما في موضع الرفع؛ لأنه قام مقام 
النائب للفاعل» وإما في موضع النصب؛ لأن المصدر قام مقام الفاعل› 
فاتصل الفعل به بعد تام الجملة» فوقع فضلةء فكان في موضع نصب. 
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فلك َد ب عي 69) «مدرك) مبتداء ول بوتیږ) بدل منه» ویم 
َير خبر المبتدأء ولا يجوز أن يتعلق مَيزٍ@ بقوله: إعَيرٌ) لأن ما 
تعمل فيه الصفة لا جوز تقدمه على الموصوف. والعامل في ([(دا) في قوله: 


ع ا 


قدا نر ) ما دلت عليه الحملة» أي اشتد الأمر. 
البلاغة: 


وك كر © يك تقر © ا َه (@©) تقدم المفعول به 
لاإأفادة الاختصاص. 


دا قر فى ألاذْرِ ©©© ) جناس اشتقاق. 
عير ولإسيرٍ) بينهما طباق» وجناس اشتقاق. 


الفردات اللغوية: 

ل[ ألم ) المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه وأصله: المتدثر» وأجعوا 
على أن المدثر هو رسول الله ياء وهو لابس الدثار: وهو الثوب الظاهر 
الذي يلبس فوق لباس داخلي يلاصق الجسد [) من مضجعك» أو قيام 
عزم وجد ادر ) خوّف أهل مكة وغيرهم النار إن ل يؤمنوا .(٠كر)‏ عطّم. 
[فطهَرً) أي طهر ثيابك من النجاسات» فإن التطهير واجب في الصلاةء 
محبوب في غيرها» وذلك بغسلهاء أو بجحفظها عن النجاسة» أو طهر نفسك من 
الأفعال والأحلاق الذميمة. 


وار هحر (©©) أي اترك الأسباب والآنم المؤدية إلى العذاب» 
وداوم على هجرها»› والرجز: بصم الراء وکسرها : العذاب»› قال تعالی : 
لین OOS‏ اجر ) [الأعراف: ]۱۳٤/۷‏ .ولا تشن شکار ©( ی 
لا تعط شيئًاً فتطلب أكثر منهء أو لا تمن على الله بعبادتك مستكثراً إياهاء أو 
على الناس بالتبليغ مستكثراً به الأجر منهم أو مستكثراً إياه .قدا قر في لاور 


٠١-١ / ۷٤ : لل (۲۹) - ار‎ ۲۳٢ 


© ) نفخ في الصور (وهو القَرن) النفخة الثانية .إفدَّلكَ) أي وقت النقر. 
وم عَيبرٌ) شديد على الكفار .عر بر غير سهل عليهم. 
سبب النزول: 

تقدم» وملخصه: أخرج الشيخان عن جابر قال : قال رسول الله : 
«جاورت راء شهرا: فلما قضيیت جواري» نزلت»› فاستنبطت الوادي»› 
فنودیت» فرفعت رأسی» فإذا الك الذي جاءني جحراء» فرجعت» فقلت : 
دثروني. فانزل اله : ياي الس 9© ف َير ©@)› . 
التفسير والبيان: 

مام لسر 9© ف َر ©©) أي يا أيما النبي الذي قد تدثر بثيابهه 
أي تخطى بها رُغباً من رؤية ا لك عند نزول الوحي أول مرة» انهض» فخوّف 
أهل مكة» وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. 

وك ك © يبك طهر ©)) أي عظم اله وصفه بالكبرياء» في 

عبادتك وكلامك وجيع أحوالك. فإنه أكبر من أن يكون له شريك» وطهر 
ثيابك واحفظها عن النجاسات. وقال تتادة: أي طهرها من المعاصي 
والذنوب» وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله : إنه لدنس 
الثياب» وإذا وفى وأصلح: إنه طهر الثياب. وكلا المعنيين صحيح› 
الطهارة الحسية أو النظافة تلازم عادة الطهارة المعنويةء أي التجرد والتباعد 
من المعاص› والعکس صحیح › فإن وجود الأوساخ ملازم لكثرة الذنوب. 

والآية دليل على تعظيم الله مما يقول عبدة الأوثان» وعلى النظافة وتحسين 
الأخلاق واجتناب المعاص. 

وا فاش @({ أي اترك الأصنام والأوثان» فلا تعبدها» فإنہا 
سبب العذاب» واهجر جميع الأسباب والمعاصى المؤدية إلى العذاب في الدنيا 
والآخرة»ء فالآية دالة على وجوب الاحتراز عن كل المعاص. 


YY ٠١-١ / ۷٤ : لدع (۲۹) - ار‎ 


والنهي عن جميع ذلك لا يعني تلبسه بشيء منها» وإنغا يبداً به لكونه قدوة» 
وللمداؤفة غل الحجران» فهو كقوله تعال: راا الى أن اله ولا كع 
قري لفقت ) [الأحزاب: ۱/۳۳] وقوله سبحانه: (وقال موس لِه 
هدروت القن فی قوی رصل رک َب سیل أَلْمَقْسلب) [الأعراف: ]٠٤١/۷‏ 
فمثل هذا الخطاب للني يراد به الأمر بالدوام والمتابعة» واستمرار تجنب 
الفساد. 


د 


ولا شن َك ©©) أي لا تن على أصحابك وغيرهم بتبليغ 
الوحي» مستكثراً ذلك عليهم» أو إذا أعطيت أحداً عطية» فأعطها لوجه 
الله ولا تمن بعطيتك على الناس» أو لا تضعف أن تستكثر من الخير» فإن 
لزت في كلام العرب تضعف. 


ورك أضبز 2©)) أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل» 
فإنك حملت أمراً عظيماً» ستحاربك العرب عليه والعجم» فاصبر عليه لله. 
واصبر أيضاً على طاعة الله وعبادته. وبعد إرشاد النى بي في دعوته» أبان الله 
تعالى وعيد الأشقياء» فقال: ۰ 


© ) أي اصبر على أذاهم» فأمامهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمرهم» فإذا 
نفخ في الصور النفخة الثانية للبعث من القبور» فوقت النقر يومئذ يوم شديد 
جدا على الكفار» غير سهل عليهم. 

آخرج ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة والإمام أحمد عن ابن عباس في قوله 
تعالى : قدا ق ف ناقور @({ قال: قال رسول الله ل : «كيف ا 
وصاحب القرن قد التقم القرن» وحن جبهته ينتظر مت يؤمر» فينفخ؟ فقال 
أصحاب رسول الله هة : فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوکیل» على الله توكلنا» . 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - قوله تعالى : يام لمر © ) ملاطفة في الخطاب ولين في الكلام 


من الله؛ إذ ناداه ربه بجاله» وعکر عنه بصفته. 


) - أمر الله نبيه بتخويف أهل مكة وغيرهم من الناس قاطبة» وبتحذيرهم 
العذاب إن لم يسلموا. 

۴ ا ا ا ی ت 2 
له الإخلال ہا. 

أوها - تعظيم الله ووصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولدء کما 
يقول عبدة الأوثان. 

ثانيها - تطهير الثياب من النجاسة المادية أو الحكمية» وتطهير النفس من 
المعاصى المؤدية إلى العذاب» وتجميلها بمحاسن الأخلاق. 

ثالثها - هجر الأوثان وال مانم التي هي سبب العذاب» ويراد بذلك الأمر 
بالمداومة على ذلك الهجران. 

رابعها - عدم الامتنان على الله بالأعمال الشاقة» كالمستكثر لا يفعل» وإغا 
الواجب الصبر على ذلك لوجه الله تعالىء متقرباً إليه» غير ممن به عليه» 
وعدم الامتنان على الناس بتعليم أمور الدين والوحي كالمستكثر لذلك 
الإنعام» وبالنبوة لأخذ أجر يستكث به ماله. وقال أكثر المفسرين: المع: ولا 
تعط مالك لأجل أن تأخذ أكثر منه» حت تكون عطاياه لأجل الله عز وجل› 
لا لأجل طلب الدنيا. وهذا سمة أهل الجود والكرم. 


خامسها - الصبر على أداء الفرائض والعبادات وإيذاء الناس بسبب تبليغ 
الدين. 
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والخلاصة: 


إن الله تعالى وضع أساسين لنجاح دعوة الرسول بل بعد استكمال العقل 
وتحرره من الشرك» واستكمال النفس بالخلق الكامل» وهما: الجود والصبر. 

١‏ - هدد الله الكفار الأشقياء بأهوال يوم القيامة» فإنه إذا نفخ إسرافيل في 
الصور - وهو كهيئة البوق - النفخة الثانية» كان ذلك اليوم يوماً شديدا على 
کل من کفر بالله وبانبيائه» غير سهل ولا هين عليهم» فانم داتا يواجهون 
صعاباً أشد» بخلاف المؤمنين الذين يتجهون داعا إلى ما هو الأخف» حتقق 
يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى. وقد فهم ابن عباس من قوله تعالی: عل 
ألكفرنَ عر بر ©) كون ذلك اليوم يسيراً على المؤمن» وهذا حجة لمن 
قال بدليل الخطاب أنه حجة. 


تهديد زعماء الشرك 


دزف ومن حلفت دا 9© ت لم مالا ندا © ب شر €3 
مت کے تیا @ ۵ ب ن ارہ @ ک۹ بم ئ یا ی © 
سایقم صا © بم کر دد © ر کف ر © م بر کت نر 3© 
م ر @ م عبس وہ €9 م ار اتک © تقال إن دا إلا سر بور 
1 و E‏ 


© لن ہنا إلا قول اشر © ساضلہ سر © وا ادرک ما قر € لا بی 
5 @ 5 ر @ ا تا عر @) 
الإعراب: 

َف ن حك دا ©6) ةا حال من هاء (عنث) 
المحذوفة» وتقديره: خلقته وحيداً. 


rr‏ روا 


لز لواحة لسر ®{ رة خر مبتداً حذوف» تقدیره : هي لواحة. 
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معن الحرف» وهو واو العطف› وأصله: تسعة وعشر› ولا حذفت الواو؛ 
تضمنا معنى الحرف» فوجب أن يبنياء وبنيا على الفتح؛ لأنه أخف الحركات. 


ر 


وإ علا ) خبره. 
البلاغة: 


رس ا 


التوبيخ .وما أذريك ما سَقَرّ 2© ) الاستفهام للتهويل والتفخيم. 
المفردات اللغوية: 


درن ومن حَقَتُ دا ©) دعني واترکني وحدي وزیاه» فاني أکفیکه. 
«مَندودًا) مبسوطاً كثيراًء فقد كان للوليد الزرع والصرع والتجارة .(شبوًا) 
حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهدتمم ولقائهم» لا يجتاجون إلى سفر لطلب 
المعاش» استغناء بنعمته» ويشهدون الحافل وتسمع شهادتېم. قیل: کان له 
عشرة بنين أو أكثر» كلهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة: خالد وعمار وهشام. 
هدت لم تما 9© بسطت :له الرياسة والاه العريض > حت لقب : 
ريحانة قريش» والوحيد» أي باستحقاق الرياسة والتقدم. 

م بطَسَمّ أن ارد ©©) يطمع في الزيادة على ما أوتيه .( ك ) كلمة ردع 
زخو اى ايتا عل دك ا مانا فا ونكابر ا ما ف را 
SRE E‏ 
الشدائد .نَم مَك در ©)) تعليل للوعيدء أي تأمل في القرآن» وهي 
الأمر في نفسه .فيل كف ندر © ) تعجب من تقديره استهزاء به» أي لعنه 
اله كيف توصل إلى ما تريد قريش .م فل ك مدد © ) تكرير للمبالغةء 
و[مَ) للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى .م َر ل ) في وجوه قومه 
أو فيما يقدح به فيه. 
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م عبس َير 6©3) «عَسَ) قظب جبهته بين الحاجبين» وَبََ ) كلح 
وجهه وتغير» فهو أشد من العبوس .6 © عن الإمان .وأشتكدَ) تكر 
عن اتباع الني بي فقا ) الفاء للدلالة على سرعة الحكم من غير تفكر .إن 
َدَآ) أي ما هذا القرآن .إلا ر بر أي يروى ويتعلم .إن هدا إلا مَل 
لسر 6©3) كالتأكيد للجملة الأولى» أي لما بعلم مسر [النحل: /١١‏ 


OY 


اسای سر @) ادخ .ت جهنم .ن اك تا سر @) 
تعظيم لشأنها .لا ّى لا ددر €3) أي لا تبقي على شيء يلقى فيهاء ولا 
تدعه حت تهلکه .وة ر 3@)) تلوح وتظهر لانظار التاس من مسافات 
بعيدة لعظمها وهوها» أو مسوّدة لأعالي الجلدء والبشر على هذا جمع بشرة: 
وهي ظاهر الجلد. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


إذرني) أخرج الحاكم وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النى ييا فقراً عليه القرآنء فكأنه رق 
له» فبلغ ذلك ابا جهل» فأتاه» فقال : اي إن قومك يريدون أن مجمعوا 
لك مالا ليعطوكهء فإنك أتيت عمداًء لتتعرض لا قله قال: لقد علمت 
قريش أني من أكثرها مالأًء قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر لهه 
ونك کاره له» فقال: وماذا أقول؟ فوالله» ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني 
ولا آعلم برَّجّزه ولا بقصيده مني» والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاء 
ووالله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه لمخمر» وإن أسفله 
لَغِْق» وإنه يعلو وما يعلى عليه وإنه لیحطم ما تحته» قال: لا يرضى عنك 
قومك حى تقول فيه» قال: فدعني حت أفكر فيه» فقال: إن هدا إلا عر 
نر يأثره عن غيره» فتزلت: درن ومن حَلقَتُ يدا 3©) 
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نزول الآية (۴): 


Ld e a 


علا عة عَتَرَّ ()): أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث وابن 
دونه عن الراء: أن رهطا مي الود سالا رجلا من أصحاب النى کل 
عن خزنة جهنم» فجاء» فأخرر النى ية فنزل عليه ساعتئذ: علا عة 
E 2‏ 


الخناسبة : 


بعد أن أخبر الله تعالى عن كون يوم القيامة عسيراً غير يسير على الكافرين› 
هدد الوليد بن المغيرة وأمثاله من زعماء الشرك»› وآنس نبیه بقوله : [ڌرني ومن 
لقت مدا © )۰ وهو كقوله في المزقل» درن وأكدًَ) ]۱١[‏ ثم عدد 
تعالى نعمه على الوليد من الال والولد والجاه والرياسة»› وکفره ہا ووعیده 
بنار جهنم لوصفه القرآن الكربم بأنه سحر يؤثر. 
التفسير والبيان : 

درن ون عاق ودا @( أي دعن انا والذي خلقته حال کونه 
وحيداً في بطن أمه» لا مال له ولا ولد أو دعن وحدي معه» فإني كفيك في 

وأحمع المفسرون على أن المراد به هنا الوليد بن المغيرة. 

وهذا توعد وتهديد هذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر 
بأنعم الله» وبدها كفراًء وقابلها با لجحود بآيات الله والافتراء عليها» وجعلها 
من قول البشر. ثم عدد الله تعالى تلك النعمء فقال: 

2 €9 ون سیوا وا هيدا‎ e RE 
ْم أن رد (3)) أي وجعلت له مالا واسعاً كثيراً» وقد كان الوليد مشهوراً‎ 
د رة الالء من الزروع والمواشي والتجارات في مكة وما بينها وبين الطائف.‎ 
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وجعلت له أيضاً بنين حضوراً معه بمكة» لا يفارقونها ولا يسافرون 
بالتجارات في البلاد لطلب الرزق» لكثرة مال أبيهم. قيل: كان له عشرة بنين 
أو ثلاثة عشر ولداً كلهم من الرجال» فكان يسمى ريحانة قريش» والوحيد؛ 
لأنه وحيد متميز في قومه بالرياسة وال جاه. 


وكذلك بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة في قريش»› ومكنته من 
صنوف المال والأثاث وغيبر ذلك. 


ومع کل هذا 2 في زيادة الال والولد وغير ذلك» مما يدعو إلى 
التعجب. وقوله: © هنا معناه التعجب» کقوله تعالى : سند لَه الى 
ق حلق السَمَلوتِ والَرّض وجعل الظلَّتٍ ل ف ا مروا رم دلوت 
©) االانعام: ]١/١‏ فمعفى (A‏ هنا للإنكار والتعجب. 


: ل ر 

وهذا إنكار عليه لشدة حرصه على الدنياء فرد الله تعالی عليه بقوله : کا 

ِم د ليا يدا ©©) أي لا أزيده» فإنه كان لآيات القرآن معانداً هاء 
كافراً بما أنزلناه منها على رسولناء بعد العلم بصدقها. 


وهذا دلیل على أنه کان کافراً کفر عناد» فهو في أعماق نفسه يقر بکون آي 
.القرآن من عند الله» ولكنه ينكر ذلك بلسانه إرضاء لقومه» لذا استحق 
العقاب الآتي : 


سرهفم صدا ©©)) أي سأكلفه وأجله مشقة من العذاب» لا راحة 
فيه» كمن يتكلف صعود أعالي الجبال الشاهقة َة الوعرة. والإرهاق : أن يحمل 
الإنسان الشيء الثقيل الذي لا يطيقه. 


وقيل: الصعود: جبل في النار» روى ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير عن 
أبي سعيد الخدري عن الني بيا ني قوله تعالى : سارهِقَمٌ صعْردًا 3© ) قال : 
«(هو جبل ي النارء من نار» يكلف أن يصعده» فإذا وصح يذه ذابت» وإذا 
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رفعها عادت» فإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت» . ورواه الترمذي 
بلفظ : «الصعود: حل هو ار ا فو سن غ ا ثم هوي کذلك فيه 
أبدأً» . وقال فيه: حديث غريب. ثم حكى تعالى أحواله وكيفية اتخاذ قراره 
وكيفية عناده» فقال : 


نَم ف کر دد @ ِل کت َد @ 2 فل كت مدر ©4 أي إنه فكر 
في شن النبي بيه وني القرآن العظيم» وهيَاً من الكلام في نفسه ما يقول» 
وتروی ماذا يصف به القرآن حين سئل عنه» ففكر ماذا بختلق من المقال» فلعن 
وعُذّب على أي حال قدر ما قدر من الكلام» وأكد ذلك قائلاً: ثم لعن 
وعذب» وآتى ب ([) للدلالة على أن الدعاء عليه في المرة الثانية أبلغ وآكد من 
الأوى. 

وهذا کله تعجب واستعظام من موقفه» واستحقاقه مضاعفة العذاب»› 
وصفه بأحوال ظاهرة للناس فقال : 


9 © م ع یر @ م ا اکر 9 تقال بن تا إل جر 
الطعن بالقرآن» ثم قظب وجهه لا لم جد مطعناً يطعن به القرآن» وكلح وجهه 
وتغير وأظهر الكراهة» ثم عرض عن الإعان» وانصرف عن الحق» وتكبر عن 
الانقياد للقرآن» فقال: ما هذا إلا سحر ينقل ويحكى» نقله حمّد عن غيره 
ممن قبله» وحکاه ورواه عنهم › فليس بکلام الله » بل هو کلام البشر أو 
الا 

وهذا دليل على أنه كان مناقضاً فيما اختلقه لقناعته الذاتية» فقد كان بقلبه 
مصدقاً للنی کا ولکنه نره عناداً. 

روی العوفي عن ابن ن¿ عباس قال : دحل الوليد ر بن المغيرة على أي بكر بن ابي 
قحافة»› فسأله عن القرآن» فلما أخبره» خرج على قریش› فال اعا ا 
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يقول ابن ابي كبشة» فوالله ما هو بشعر» ولا بسحر» ولا بهذي من الجنون» 
وإن قوله لمن كلام الله فلما مع بذلك النفر من قريش» ائتمرواء وقالوا: 
والله لئ صب الوليد» لتصبو قريش» فلما مع بذلك أبو جهل بن هشام» 
قال: أنا والله أكفيكم شأنه» فانطلق» حت دخل عليه بيته» فقال للوليد: أل 
تر إلى قومك» قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: لست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال 
له أبو جهل : يتحدثون أنك إنغا تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه» 
فقال الوليد: أقد تحدّث به عشيرتي!! فلاء والله لا أقرب ابن أبي قحافةء ولا 
عمر» ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر» فأنزل الله على رسوله ب : 
ودر ومن علقت دا 9©€) - إلى قوله - لا تی ل َر 3@©). 
ومما یدل على أن کفره کفر عناد: ما ذكر سابقاً أن الولید مر برسول الله 
بيا وهو يقراً: (ألم السجدة)ء فرجع وقال لبني خزوم: والله لقد معت آنفاً 
من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن» إن له لحلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغخدق» وإنه يعلو ولا يعلى. 


وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل» فإذا هو 
ليس بشعر› وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه يعلو وما يعلى عليه»› وما 
أشك أنه سحر» فأنزل الله : ميل كف َر ©©) الآية. 


ولا ريب أن من عرف هذا القدر» ثم زعم أن القرآن سحر» فإنه یکون 
معانداًء وكان منكراً للتوحيد والنبوة والبعث. 
ثم ذکر الله تعالی ما يستحقه من عقاب على موقفه هذاء فقال : ([ْسَاصلِیوِ 


را ر 


سَقر 9© وما اذك تا مقر 9© ٣‏ بی ل ذذ € لو تر € علا عة 
ع €{ أي سأدخله النار» وسأغمره فيها من جميع جهاتهء وسقر: من 
أسماء النار» ثم هول أمرها وفخم شأا بقوله: ا أك تا سر 3©) 
المعنى: أي شيء أعلمك ما سقر؟ لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئاًء فإذا 
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e aS 
وھکذا أبداًء كما قال تعال: اما ضعت جلودشم لهم جلودًا عَرَهًا‎ 


له ور 


ليد وفوا لداب ) [النساء: ]٥٦/٤‏ . 


وتلوح جھنم للناس حق إنہم يرونا عیاناً» كما قال تعالى : (ورزت م 
للْغاوينً @({ [الشعراء: ]۹۱/۲١‏ . أو تلفح الجلد لفحة» فتدعه أسود من 
الليل› وعلى النار زبانية وخزنة آشداء» طخو ا لی قلط ان 2 
من الملائكة تسعة عشر› والمميز في رآي الأكثرين : فخا وقيل : ا 

والبشر: إما الإنس من أهل النار» وهو رأي الأكثرين› أو جمع بَسّرة: 
وهی جلدة الإإنسان الظاهرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يحتاج نجاح الدعوة إلى الله إلى عناصر بشرية إيجابية» وحاية إهية» أما 
العناصر الإيجابية فهى ما تحدثت عنه فاتحة السورة من تطهير النفس والعقل 
من الشرك والوثنية» والاتصاف بأمثل الصفات الخلقية» والاستعانة بالجود 
والصبر. 

وجاء هنا دور الوقاية والحفظ الإهي» فالله سبحانه وق رسوله ی من أذی 
المشركين› وسلاه» وهدد أعظم زعماء الشرك وهو الوليد ب بن المغيرة ليكون 
عبرة لغبره. 

فقد كان الوليد موقناً بقلبه» مقتنعاً بصدق النى ةه ولكنه كذب بلسانه 
إرضاء هوی نفسه ف حب الزعامة والرياسة والحاه» وإیثاراً للانضمام اى 
صف آهل الشرك في مكة. 

فبالرغم من أن الحق سبحانه أمده بالمال والبنين» وجعله متقاباً في أعطاف 
الرفاه والنعيم» م طمع ف زيادة امال والولد» فإنه قابل النعمة با لجحود» 
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والشکر بالکفران» فکذب بالقرآن» ولم یؤمن بأنه کلام الله تعالی» ووصفه 
بأنه سحر مروي من كلام البشر التناقل» وعاند الني ية وما جاء به. 

فحجب الله عنه زيادة النعمة؛ لأنها لا تكون مع الكفر بالمنعم بها» وتوعده 
وهدده بدخول نار جهنم» ذاكراً أسباب ذلك» وهي كيفية عناده» فإنه فكر في 
شأن البي بي والقرآن» وهيأً الكلام في نفسه» ونظر باي شيء يرد الحق 
ويدفعه» وقظّب بين عينيه في وجوه المؤمنين› ولح وجهه وتغیر لونه» وول 
معرضاً عن الحق والإعان» وتعظم عن أن يؤمن» فقال: ما هذا الذي اتی به 
محمد ی إلا سحر یأثره ويحکیه عن غیره» وما هذا إلا کلام امخلوقین » تختدع 
به القلوب كما تختدع بالسحر. 

فلعن كيف فكر» وعذب على ما قدّر» ثم لعن لعناً بعد لعن» واستحق 
الإدخال في جهنم التي وصفها الله وبالغ في وصفها بقوله» وما أعلمك أي 
شيء هي؟ فهي لا تترك هم عظماً ولا لحماً ولا دماً إلا أحرقته» ثم تعاود 
إحراقهم إلى الأبدء تلوح لل انا وتلفح وجوههم لفحة تدعها أشد 
شوادا من الل ولا يستطيع أحد الفرار منهاء »> فإن عليها خزنة تسعة عشر 
من الملائكةء يمون فيها أهلها وهم مالك وثانية عشر ملكا آخرين بأعيانهم. 
قال الثعلبي: ولا يُنكر هذاء فإذا كان مَلّك واحد يقبض أرواح جيع 
الخلائتق» كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 
الا كرون عل أن الاد عة ع مخضا من اللانكة :وقل: طفا: 

قال القرطي: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء 
والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال تعالى: : وما يعاو جود ريك 
إلا هو) وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
ية : «يؤتق جهنم يومئذ ها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك 
و 


(۱) تفسیر القرطبي: ۱۹/ ۸۰ 


4۸ لل (۲۹) - ال شر : ٣۷-۳١ / ۷٤‏ 


الحكمة في اختيار عدد خزنة جهنم التسعة عشر 


وما جلا اا صب لار لذ میگ وما جنا مذ م للا فته لذن كفرا يسين 
أي 0 ا لذبن امنا ET‏ راب أ اا زک ا ولبقولٌ 
ا ف لوهم رض وکرو مادا راد َه و م کدلك يل الله من ا 
E‏ ما يل جود ريك a‏ ھی إلا کی لمر (© کک کک © تل 
إو © اشع إت ار €9 إا َد تی لر © تی ر @ ی 


منک ان دم أو َر ©@) 
الفراءات: 
[إذ أذ : 


قرأ نافع» وحفص» وحزة (إذ أَذبّر)» وقرأً الباقون (إذا دَبّر). 


e 


الإعراب: 

لإإلا َنَةً) مفعول ثان لجعلنا. 

مادا راد اه ذا مد متا : حال. 

ل ی سور e . SS‏ 

ييا لبر ل ) منصوب من خسة أوجه: 

أ - أن يكون منصوباً على المصدرء أً ی إنذارا لرن فیکون نذیر بمعق 
إنذار» كنكير بمعن إنكار. 

؟ - أن یکون منصوباً على الحال من دى الكر) وذگر؛ لأا بمعق 
العذاب» أو لن فعیلاً بمعن مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

٣‏ - أن يكون منصوباً على الجال من ضمير ([ة) في أول السورةء 
وتقدیره: قم نذيرا لتر 
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٤‏ - أن يكون منصوباً بتقدير فعل» أي صيرها الله نذيراًء أي ذات إنذارء 
فلات 


٥ن‏ کون منوا بتقدير : اع أت اع اوا لات 


ول إذ ر 69) إ4 : ظرف زمان ماض» لأ ): انقضی» يراد 
به التعبير عن إدبار الليل فيما مضى» وقرئ «إذا» ظرف زمان مستقبل َر : 
تولى. قال الفراء: دبر وأدبر بمعنى واحد» كقبل وأقبل. 
البلاغة: 


lll 


ل ردی) بینهما طباق» وکذا بین «سَدَم) و(ياَ). 


( کد ور © یں إز ر © اشع إا اسر © ہا دی الکر 
9©( سجع مرصع. 
الفردات اللغوية: 

إل مك أي فلا بعکن مقاومتهم ولا يطاقون كما يتوهمون. 
ع مدب( عددهم المذكور .َة سبب ضلال واستبعاد ل کرو ) 
بن يقولوا: م کانوا تسعة عشر؟ ل[ ليسَكَِنَ) ليستبين .أي اوا ألكتبَ) 
أي اليهود افا آي ليتبينوا صدق القرآن وصدق نبوة محمد ية )ا 
رأوا أن عددهم تسعة عشر موافق )ا e‏ ۰ وداد ال اما (ul‏ یزداد 
المؤمنون من أهل الكتاب وغيرهم تضدقا- و افق ما ا به الي ي لما في 


کتاہم. 


ولا راب ال 9 لكب ايد من غيرهم في عدد الملائكة .7 
شك أو نفاق» وهم منافقو المدينة .[ رألكفة) بمكة .م5 رد له ذا أ 
أي ماذا أراد الله بهذا العدد حديثاً .( كذلك ل أي مثل ذلك المذكور من 
إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه» يضل الكافرين» ودي المؤمنين. 
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وما يعلد جود ريك إلا هو أي ما يعلم الملائكة في قوتهم وأعوانهم» وكذلك 
جوع خلقه على ما هم عليه .رمَا هى) أي سقر .إددرى) تذكرة وموعظة 
للا 


البلايا العظام .أن بَمَدَم) إلى الخير أو الحنة بالإعان .أو بَأََرَ ) إلى الشر أو 
النار بالكفر. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)۴١(‏ 


وما جلا عضب لار إلا) : قال ابن إسحاق وقتادة: قال أبو جهل 


يوماً : يا معشر قريش»› يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار تسعة 
عشر» وأنتم أكثر الناس عددأء أفيعجز مئة رجل منکم عن رجل منهم؟! 


فأنزل الله : لإوما جملا أضَبٌ لار إلا ميك ) الآية. 


ع 


1 


وقال السدّي : لا نزلت علا عة عَنَرَ 2 ) قال رجل من قريش يدعى 
ا ن کا ا وا ا ا ی 
ولنم التسعة عشر»ء آنا آدفع عنكم بمنکي الان ا 
وبمنكي الأيسر التسعة» فأنزل الله : رمَا جل صب لار إل ميك ). 


وني رواية: إن الحارث بن كلدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشر» واكفوني 


(1) كان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة» لينزعوه من 
تحت قدمیه» فیتمزق الحلد ولا فز جرح :به قال السهيلي : وهو الذي دعا رسول الله لہ إلى 
مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي ل مراراًء فلم يۇمن. وصارع الي 
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رجالاً و ا 
التفسير والبيان: 

وما جملا صب لار إلا ميك أي لم نجعل خزنة النار وزبانيتها 
القاغين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظاً شداداًء ولم نجعلهم رجالا تمكن 
مغالبتهم» ومن يطيق الملائكة ومن يخلبهم؟ وهم أقوى الق وأشدهم بأسا 
وأعظمهم بطشاً» وأقومهم مق الله والغضب له تعالی. 


وهذا رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل كما 
تقدم : Eh‏ 
فقال الله تعالى: وما جا صب لار إل EE‏ أي شديدي اَلّقء لا 
يقاومون ولا یغالّبون. 


ثم أبان الله تعالى حكمة اختيار عدد الخزنةء» فقال: 


وما عتا عِدَعَمَمْ إلا َة لَب كقروأ) أي إغا ذكرنا عدتهم أم تسعة 
عشرء اختباراً منا للناس» وسبب عنة وإضلال للكافرين» حق قالوا ما 
قالوا» ليتضاعف عذابهم» a‏ فقوله: إفََةً) معناه 
سبب فتنة» أي جعلنا تلك العدة وهي تسعة عشر سبباً لفتنة الكفار› وفتنتهم : 
هو كونهم أظهروا مقاومتهم والطمع في مغالبتهم» وذلك على سبيل 
الاستهزاءء فإنهم مكذبون بالبعث وبالنار وجخزنتها. 

EA‏ ا الك وراد ا اا (u‏ أي إنه تعالى جعل عدة 
الزبانية تسعة عشر ليتيقن ويعلم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أن هذا 
الرسول حق» فإنه جاء ناطقاً بما يطابق كتبهم السماوية المنزلة على الأنبياء 
قبله» فإن فيها أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر» ولكي يزداد إعان المؤمنين 
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وتصديقهم حين يرون موافقة أهل الكتاب مء ويشهدون صدق إخبار نبيهم 
ثم أكد الله تعالى ذلك بنفي الشبهة والشك» فقال: 


رک ر ا ر و ر جر ا ء ٤‏ 
لوا اب لذبن أونوأ الكتب وألمويونً) أي ولا يشك أهل الكتاب من 
اليهود والنصاری والمؤمنون با لله تعالٰی ورسوله لا ٤‏ صحة وحقيقة هذا 
العددء وي دين الله. والمراد بذلك في الواقع التعريض بالمتشككين المنافقين. 


ولول لنت ف رمم ترش والكفروة ماتا رد آله بدا ملا) أي وليقول 
المنافقون الذين في قلوبهم شك وريب في صدق الني ييةء والكافرون من أهل 
مكة وغيرهم : أي شيء أراد الله بهذا العدد المستغرب استخراب المثل؟ وما 
الحكمة في ذكر هذا هنا؟ ومرادهم إنكار أصل هذا الكلام» وأنه ليس من عند 
)1( 
الله“ . 


ثم ذكر الله تعالى سنته في الإضلال والمداية لمن كان من أهلهماء فقال: 


ا 


كلك يِل اله من يتاه بى من يتا أي مثل ذلك المذكور من 
اللإضلال واهدى يضل من يريد بخذلانه عن إصابة الحق» لسوء استعدادهء 
وتوجيه نفسه لواقع الضلال والسوء» ويمدي إلى الحق والإعان من يريد 
بتوفيقه إلى الصواب» فمثل إضلال أبي جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم» 
يضل الله عن المداية والإعانء أي يخزي ويعمي من أراد إضلاله» ويهدي أي 
يرشد من أراد هدايته» كإرشاد أصحاب عمد 4لا 


وليس معن الإضلال واهداية أنه تعالى حبر كل فريق على الضلالة 
واهدی» فذلك متناف للعدل الإهى» ولحكمة التشريع الذي جاء بالتکلیف› 


(۱) البحر اححیط : ۸/ ۳۷۷ 
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وإنما لإرادة المكلف واختياره دور أساسى في الاستجابة للتكليف› 
ولاستحقاق المؤاخذة والثواب» ولا يقع 2 قهراً عن الله» وإغا بمراده 
فإن خالف العبد عصى المأمور به» والحبوب لربه» ولم يحرج عن مشيئة الله» 
فالله قهر الأشياء كلهاء ولكنه أرخى الزمام في أشياء لاختيار الإنسان. 


م أكد تعالى أن له في هذا العدد حكمة اختص هو بمعرفتهاء فقال: 


ای ا ا ا یی ت ع 
وما يعر جود يك إلا هو أي إن خزنة النار» وإن كانوا تسعة عشر» 
فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 


وهذا رد على المشركين الذين استقلوا ذلك العدد» ملخصه: افترضوا أن 
هؤلاء تسعة عشرء إلا أن لكل واحد من الأعوان والجنود ما لا محصيهم إلا 
اله» فلا يعلم جنود الله إلا هو لفرط كثرتهم» ولا يعسر عليه تتميم الخزنة إلى 
عشرين وأزيد» ولكن له في هذا العدد حكمة اختص هو بمعرفتها. 


وما هى إلا رى بسر أي وما سقر وصفتهاء وما ذكر عدد خزنتها إلا 
تذكرة وموعظة للناس» ليعلموا كمال قدرة الله» وأنه لا يحتاج إلى أعران 
وأنصار. 


(ک قر @ کی ب ایر @ اشع بآ نہ @ 4 انی انکر 
ذا نر 6 أي أوجه تحذيراً رادعاً لكم أا الناس» فلا سبيل 
لإنكار وجود النار في الآخرة» وأقسم بالقمر المتلألئ» وبالليل إذا مضى وولى 
ذاهباً» وبالصبح إذا ظهر وتبين وأضاءء إن سقر (جهنم) لإحدى الدواهي 
العظام والبلايا الكبار؛ لإنذار البشر وتخويفهم من عقاب الله على العصيان. 


ثم عبن الله تعالى المنذرين» فقال: 
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فلن مه من أن بم أو بل 3©©)) أي إن جهنم إنذار لمن أراد أن 
يتقدم إلى الخير والطاعة أو الجنة بالإعانء أو يتأخر عن ذلك إلى الشر 
والمعصية أو النار بالكفر. ونظبر الآية قوله سبحانه: وقد علمتا ألْستَقَدِمِينَ 
ا e‏ ود .7 چھے ء 
منكم وقد عمتا الْسَْتَحرب (©©)) [الحجر: ]۲٠/٠١‏ أي المبادرين إلى الخيرء 


وا لتا رين ع إل الشر. 


قال ابن عباس: هذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعة والإعان بمحمد 
ية جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة وكذب ممداً ية عوقب 
عقاباً لا ينقطع'. 


وقال الحسن البصري : هذا وعید وتېدید» وإن خرج حرج الخبر› کقوله 
تعالى : فمن اء لوین ومن سَاء لَك ) [الکهف: ۲۹/۱۸]". 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يستفاد من الآيات ما 


4C 


ي: 


أ - إن خزنة جهنم وزبانيتها التسعة عشر هم من الملائكة الذين لا 
يخالبون» لا من الرجال الذين حكن مقاومتهم بالتجمع عليهم. 

و ا ا أي 
اختبارهم» قال الزخشري : ما جعل افتتانمم بالعدة سبباًء وإنغا العدة نفسها 
هي التي جعلت سبباً» وذلك أن المراد بقوله: وما جملا عِذَعَهَم إلا َه لل 
كرا : وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر» فوضع فتنة للذين كفروا موضع 
تسعة عشر؛ لأن حال هذه العدّة الناقصة واحداً من عقد العشرين أن يفتتن 


۸1/14 : تفسير القرطي‎ )١( 


1o0 ٣۷-۳۹ / ۷٤ : لل (۲۹) - ار‎ 


با من لا يؤمن بالله وبجكمته ويعترض ويستهزئ» ولا يذعن إذعان المؤمنء 
وإن خفى عليه وجه الحكمة» كأنه قيل : ولقد جعلنا عدتهم عدةء من شاا 
أن يفتتن اء لأجل استیقان المؤمنين› وحبرة الكافت . 


٣‏ - إن ذكر هذا العدد أدى إلى زيادة يقين الذين أعطوا التوراة والإنجيل 
بصحة نبوة محمد يا ؛ لأن عدة خزنة جهنم موافقة لا عندهم» وأدى أيضاً إلى 
زيادة إعان المؤمنين بذلك؛ لأنهم كلما صدَقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 
ازدادوا إعاناً لتصديقهم بعدد خرَنة جهنمء وإلى نفي الشك من الذين أعطوا 
الكتاب والمصدّقين من أصحاب عمد ية في أن عِدَّة خزنة جهنم تسعة عشر» 
وأدى أيضاً إلى أن الذين في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المدينة 
الذين سيظهرون بعد المجرةء والكافرين من اليهود والنصارى قالوا: ماذا 
أراد الله بعدد خزنة جهنم مثلاً غريباً؟ والقصد من هذا التساؤل الصادر منهم 
استبعاد أن يكون هذا من عند الله» وإنكار كونه من الله والمعن: أي شىء 
أراد الله ذا العدد العجيب؟ 


٤‏ - قوله عز وجل : و أ انرا إيةً ) دليل على أن الإمان يزيد 
وينقص» أي يزيد بالطاعة وينقص با معصية» وهو رأي الأكثرين. وأما الذين 
يقولون بأن حقيقة الإمان لا تقبل الزيادة والنقصان فيحملون الآية على رات 
الان وعلى آثاره ولوازمه. وأما نفى الارتياب عن أهل الكتاب والمڙمنين بعد 
إثبات الاستيقان وزيادة الإمان هم فمن باب التوكيد» كأنه قيل : حصل هم 
يقين جازم» بحيث لا يحصل بعده شك وريب فإن الذي حصل له اليقين قد 
يغفل عن مقدّمة من مقدمات الدليل» فيعود له الشك. وفيه أيضا تعريض بجحال 
من عداهم» كأنه قيل: وليخالف حالهم حال المرتابين من أهل الزيغ 
والكفران. 


(1) الکشاف: ۲۸۸/۳ 


٣۷-۳١ / ۷٤ : لل (۲۹) - ار‎ ۲٥٦ 


ا ي ا ر 


- قوله تعالی: کلک یل آله من یاه ودی س س لا یراد به - 
خلافاً لظاهره - أن الإضلال والداية أمران مبتدآن من الله عز وجل»› ولا أنه 
تعالى يحبر فريقاً على الضلالة» وفريقاً على الهدى» وإغا المراد به تقرير سنة من 
سنن الله سبحانه في عباده» وهي ربط الأسباب التق خلقها بالمسببات» فمن 
ر فا يل بف وا شار ون ااهتدى غفا دي فة :وراد 
واختياره» ثم يزيد الله الضالين ضلالاًء فيبعدهم عن معام المداية» لسوء 
اختيارهم واستعدادهم وعنادهم» ويزيد المؤمنين إعانا بتوفيقهم إلى سبل 
الهداية والرشاد» لحسن اختيارهم. ولا يقع شيء في الكون قهراً عن الله تعالى» 
وإنغا بارادته ومشیئته» وإن کان خالفاً لمأموره وعبوبه. 

E N E O E 
الخزنة لا يعلم حكمته» ولا حكمة ما عليه كل جند من العدد إلى الأبد إلا الله‎ 
سبحانه. وهو جواب لأبي جهل حين قال: أما محمد من الجنود إلا تسعة‎ 
! عشر‎ 

أخرج الترمذي عن الي بيلة: «أصت” السماء» وحقّ ها أن تئط» ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا» . 

۷ - ردع الله تعالی بقوله: [ 5) کل من ینکر وجود جهنم وصفتهاء 


ء۶ 


وأنها إحدى البلايا العظام والدواهي الكبار» وأا إنذار دائم للبشر. 

۸ - أقسم الله تعالى بالقمر والليل والصبح تشريفاً هها» وتنبيهاً على ما يظهر 
بها وفيها من عجائب الله وقدرته وقوام الوجود بإمجادهاء والمقسم عليه: أن 
سقر (جهنم) إحدى الدواهي» وأنها نذير للبشر أو ذات إنذار» على معن 
التسب» قال الحسن البصري: والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها. 


(1) أي إن كثرة ما فيها من الملائكة قد ثقلهاء حى أطت؛ ظهر ها صوت وحنين» وهذا مثل 


وإيذان بكثرة الملائكة» وإن لم يكن تم أطيط» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. 


Yo¥ ه٦-۳۸‎ / ۷٤ : للع (۲۹) - ار‎ 


۹ - النار نذير لمن شاء أن يتقدم إلى الخير والطاعة» أو يتأخر إلى الشر 
والمعصية. 


الحوار بين أصحاب اليمين وبين المجرمين 


> ر > 2 5 ¥ ل ES le r a f‏ 
کل میں بنا کت َة @€ إل اضعب الین © ف جنب ستل €3 


0 2 چک ا رہ رص Es ES l4‏ 2 ے ES 7" lA‏ 0 3 
عن لسري € ما ف َر 9© بالا لر نك مت المصلن لوي ور نك 
AL 2 ES 2> 2‏ 2 .7 ص وو د ص SS‏ 
م لتک @ وڪ رض ى ابض ©@ و نكب يور لسن ك 
ا ل ا + کے ا ووو ا 0 کے ب کی ا ص ک ‌ 
خی تنا اين © فا عه سَمَعَة السين ل فا هم عن اللكرة مرضي 
س ے رکو ر ٍ و م 5 

AS‏ ادج دوو ےے ر م 2 2ر o‏ ا و 3 ا 
@ انهم حمر مسلتفره ر فرت ین دسورم @ بل درید کل امریءٍ 4م أن 

مد 

e و ا‎ AS 2-7 222 ر‎ LR IS A 
بوق صحفا رة 9© کا بل لا اوت اللخ © ڪل اتم نکر و‎ 
ي سر رار چوس ہر ری ےی رر ر رر رگ ەر ریوک ور م‎ 
فمن شَاءَ درم للت) وما يذدرون إلا أن ياء الله هو أهل القوي وأهل العَفِرَة‎ 


وقراً نافع وما كرون 
الإعراب: 
فإف جَسَّتٍِ) حال من أصحاب اليمين. 


ر 
اق 


قا م عن انكر سر © كنم حر رة ©)) ما: في 


ه٦-۳۸‎ / ۷٤ : لل (۲۹) - لر‎ Y0 


موضع رفع مبتداً» وإ : خبره» وإ معرضينَ) : : حال من ضمیر (۵) 
والعامل: ما في م من معن الفعل. ولإعن ا وکام خر : 


في موضع الحال بعد حال» أي مشايهين حرا مستنفرة › أي نافرة. 
البلاغة: 


شان » ي امريد @ ا سڪ في سَمَرَّ ©©6) إبجاز بجحذف بعض 
الجملء أي قائلين ههم: ما Ty‏ 


وک کن یوو آلڏين @({ خاص بعدعام» وهو الخوض بالباطل ‌ 
الخائفین› لتعظيم هذا الذنب. 


شض 5 ر ر ا 
وکا وض ى لای © کک تکرب پور الب © سی اتتا القن 


©( إغ» سجع مرضع. 


| اوج ووو ا @ فرت من فسورََ ) تشبیه ہہ تشبيه تمثيلي ؟ لان وجه 
الشبه منتزع من متعدد. 


ر 


(ی مرتهنة عند الله بعملهاء إما خلصها وإما أوبقها» وليست رهينة 
تأنيث رهين» لتأنيث النفس؛ لأنه لو صدت الصفة لقيل (رهين) لأن فعيلاً 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنغا هو اسم بمعن الرهن» 
كالشتيمة بمعن الشتم» كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهين» والمع: كل 
نفس رهن بكسبها عند الله» غير مفكوك» ولا يرتهن الله تعالى أحداً من أهل 
الجنة. 


فصب أَلْينٍ) هم الذين أعطوا كتبهم بأيعاهم» فلا يرتهنون بذنوهم» 
وقد فكوا رقام بما أحسنوا  e‏ .بست بساتين لا تدرك حقيقتها. 


لل (۲۹) - ار : ۷٤‏ / ۳۸-٦ه‏ 1۹ 


يسةك يسأل بعضهم بعضاًء أو يسألون غيرهم عن حاهم .م 
کڪ أدخلكم .س ) جهنم .وض مح طبضي نخالط أهل الباطل 
في باطلهم .يور ألِنٍ) يوم البعث والجراء .القن الموت .ل التينوت) 
من الملائكة والأنبياء والصالحين .«(معْرضيك) عن التذكير» والمعنى: أي شيء 
حصل همم في إعراضهم عن الاتعاظ. 


كانم حمر رة © كرت ين سَورَم ©6 مثل الحمير الوحشية 
التي هربت من الأسد أشد الهرب» شبههم في إعراضهم ونفورهم عن استماع 
الذكر بحمر .صحفا مَتَرةً) أي قراطيس منشورة مبسوطة» تنشر وتقرأء 
وذلك أنهم قالوا للني يي : لن نتبعك حت تأتي كل منا بكتاب من السماء 
فيه : من الله إلى فلان: أن اتبع محمدا. 


O}‏ ردع هم عن اقتراحهم الآيات .بل افو e‏ فلذلك 


أعرضوا عن التذكرة» لا لامتناع إيتاء الصحف .ڪا ا ت 0 @( 
ردع هم عن إعراضهم» فإن القرآن تذكرة كافية .فمن سَاءً) أن يذكره. 


[ذَكَرْمٌ) قرآه» فاتعظ به .هو أَهْلُ أَلََوّىی) حقيق بأن يتقى عقابه .[وأَهَلٌ 
ألْحْفِرَة) حقيق بأن يغفر لمن اتقاه. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٥١(‏ 

بل يد4 : أخرج ابن المكر عن السدى قال: قالوا: لئ كان عمد 
صادقاً ا ر ر 


.{@ E : فتزلت‎ 


وني رواية: أن با جهل وجماعة من قريش قالوا: يا حمد» لن نؤمن بك 


٦-۳۸ / ۷٤ : لل (۹) - ار‎ ۲۰ 


حت تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء» عنوانه: من رب العالمين إلى فلان 


بن فلان» ونؤمر فيه باتباعك”'. 
المخاسبة: 


بعد أن توعد الله الكفار والعصاة» وهددهم بأن النار إحدى الدواهي 
والبلايا العظام» وأنذرهم بأن النجاة مربوطة بالعمل الصالح» أكد المعنى 
المتقدم بأنه ليس لكل امرئ إلا جزاء عمله» وأخبر أن أصحاب اليمين 
ناجون» وأن الجرمين معذبون» ووصف الحوار الدائر بين الفريقين لمعرفة 
سبب دخول الفريق الثاني نار جهنم. 
التفسير والبيان : 

2 ا‎ .. IR f rs 

ل کل تفیں پا بت رهينة 3©) أي كل نفس مأخوذة بعملهاء مرتهنۀ به» 
معتقلة بما قدمته من عمل يوم القيامة› فإن كان خيراً خلصها وأعتقهاء وإن 
کان شرا أوبقها. 

لإ قصب لين © ) أي باستثناء المؤمنين الذين أعطوا كتبهم بأعانهم» 
فإنهم لا يرتهنون بذنوهم» بل يطلق سراحهم بما احسنوا من أعماهم. 
وهم في جنات يتنعمون» ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال الجرمينء في 
النيران» قائلين هم: ما الذي أدخلكم في جهنم؟ والمقصود من السؤال زيادة 
التوبيخ والتخجيل. 


فأجابوا بأن هذا العذاب لأمور أربعة: 


(۱) التفسیر الکبير للرازي: ۲٠۲/۳۰‏ البحر الحیط: ۸/ ٠۸١‏ 


U ٠٦-۳۸ / ۷٤ : لل (۲۹) - ار‎ 


لالا ر نك مت الممَل © کر تك َعم بتكت €9 وڪتا وض َع 
ِى @ ک6 نكَرْبُ يوم الین 3© عى اتنا لين )) أي لم نكن في 
الدنيا نؤدي الصلاة المفروضة» فلم نعبد ربنا مع المؤمنين الذين يصلون» وم 
نحسن إلى خلقه من جنسناء فلم نطعم الفقير الحتاج ما يجب إعطاؤه» وكنا 
نخالط أهل الباطل في باطلهم» كلما غوی غاو غوینا معه» آو نتکلم فيما لا 
نعلم» أو نخوض مع الخائضين في آمر محمد ييو وهو قوم : كاذب مجنون» 
ساخر» شاع وكا بد ذلك كله مكلبين بالفاهة:: حن آتانا الوت 
ومقدماته» فاليقين: الموت: كما في قوله تعالی: اید ريك حي يأك 
أَلْعَيث ©) [الحجر: ]٩٩/۱١‏ . 


فهذه أسباب أربعة لازمتنا طوال حياتنا الدنيوية: ترك الصلاةء والزكاة» 
والخوض في باطل الكلام» وإنكار يوم البعث والحساب والجزاء. وفي ترك 
الأمرين الأولين دليل على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة. 


لإا تعر سَعَعَةٌ ألسَْيَ @) أي فمن كان متصفاً بمثل هذه 
الصفات» فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه» والمعنى: لا شفاعة هم 
من أحد من اللائكة والأنيياء والضالين؛ لأن مصيرهم إلى الثار حثماً. 


د ووي و و E‏ 


ا م عن انكر مرضي © امم حر ميرةه € فرت من ورم 
(©) أي ما الذي حصل ممم حال كونهم معرضين عن القرآن المشتمل على 
التذكرة الكبرى» والموعظة العظمى؟ أو فما هؤلاء الكفرة الذين قبلك في مكة 
معرضين عما تدعوهم إليه» وتذگرهم به؟ كأنهم في نفورهم عن الحق 
وإعراضهم عنه من مر الوحش إذا فرت من رماة یرموناء أو من أسد يريد 
افتراسها. 


فالقسورة: إما حماعة الرماة الذين يتصيدونهاء أو الأسد» وهو رأي جمهور 
اللغويين» ”مى بذلك لأنه يقهر السباع» قال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا 


5 لل (۲۹) - لر : ۷٤‏ / ۳۸-٦ه‏ 


عاينت الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركون» إذا رأوا مدا ية هربوا منهء 
كما هرب الحمار من الأسد. وهذا التشبيه في غاية التقبيح والتهجين لحاهم» 
وإعلامهم بأنهم قوم بلّه. 

والاية دليل على أن إعراضهم عن الحق والإعان بغير سبب ظاهر مقنع» 
ولا استعداد للتفاهم والاقتناع› ففي تشبيههم بالحمر مذمة ظاهرة» ونداء 
عليهم بالبلادة والغباوة» وعدم التأثر من مواعظ القرآنء بل صار ما هو 
سبب لاطمئنان القلوب موجباً لنفرت. 


E E OD E E i 

واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب» كما أنزل الله على البي كيا 
فهم قد بلغوا من العناد حدا | جاوزا به آقدارحمء کنا جاء ي ايه اخرى؛ 
ولا اتهم ای الوا ن ومن حى وق ل ما اوق سل اس لھ عك 
ت ٤‏ رسالتم) [الأنعام: . وقال تعالى أيضاً واصفاً مطلبهم : 


اکر ر ر 


وون وم رفك حي تنل علتنا کا شر 4 [الإسراء: ]۹۳/١۷‏ . 


قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا محمد بي : ليصبح عند رس كل رجل 
منا كتاب منشور من الله: أنك رسول الله. وكل هذا ونحوه مماحكة وتعنت 
ومکابرقی فهم لن يؤمنواء کما قال تعالی: ولو نرا عك کتبا فى قراس 


E 


فلمسوه ا قال ّي کفروا إن هذا TE‏ حر مَك ©©) [الأنعام: ]۷/١‏ . 
بل لا اوت للح ©@©) أي زجر هم وردع على اقتراحهم 


(۱) غرائب القرآن للنيسابوري: ٠۰١/۲۸‏ 


۹ ۰ | ٠٠-۳۸ / ۷٤ : للع (۲۹) - لر‎ 


إنزال تلك الصحف المفتوحة المبسوطة» فلا يُؤْتؤنهاء وهم في الحقيقة منكرون 
البعث والحساب؛؟ لأنهم لو خافوا النار )ا اة قترحوا الآيات. 

وکفاهم القرآن» کما قال تعالی: 

ڪل إِلم ذكرةٌ ® فس س دَكَُْ ©©) أي حقاً إن القرآن 
تذكرة» ويكفيهم القرآن» فإنه خبر تذكرة وموعظة» فمن أراد أن يذكره ويتعظ 
به ولا همله» اتعظ» فهو موعظة بليغة» وتذكر شاف. 

ثم بيّن السبب الأصلي في عدم التذكرة» وذكر ما ينبئ عن كمال ايبةء 
وهو صفة القهر الذي بسببه جب أن يتقى» وصفة اللطف الذي به بحب أن 
یرجی : 

وما ا لإ أن عا اء که هو اَهَل لقو ً هل ألْعْفْرَة €3 أي لا يقع 
شىء في هذا الكون قهراً عن الله 
الله » 2 بان ي يتقيه ا برك معاصیه س بطاعاته» واطقیق بان 
ا فيغفر ذنوہم. 

روى أحد والترمذي وابن ماجه والنساق عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن البي يإ فسر هذه الأيةء فقال : «یقول لکم ربکم جلت قدرته وعظمته : 
ااهل أن ان > فلا مجعل معي إل غيري» ومن انقى أن ْمَل معي إهاً 
غيري » فنا أغفر له» أو «كان أهلاً أن أغفر له» . 

وفسر الزخشري قوله تعالى : وما E‏ إل أن ما o‏ بقوله : : يعني 
إلا أن يقسرهم على الذكر» ويلجئهم إليه؛ لأنه مطبوع على قلوبهم» معلوم 
أنهم لا يؤمنون اختيارا“. وهذه طريقته على مبدأ المعتزلة في مثل هذه 
ا وهو أن الله ترك الإعان والكفر لاختيار العبد الذي هو مناط الثواب 


(۱) الکشاف: ۲۹۱/۳ 
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والعقاب» ولكن مشيئة الله قادرة على جعل العبد مؤمناً بالقهر والإلجاء أو 
الإكراه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


آً - كل نفس مرتهنة يوم القيامة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء إما خلّصها وإما 
أوبقهاء إلا أهل اليمين الذين يعطون كتبهم بأيعانمم فإنهم لا يُرتهنون 
بذنوبهم. قال الحسن البصري وابن كيّسان: هم المسلمون الخلصون» ليسوا 
بمرتهنین ؛ لنم ادوا ما کان عليهم. 


؟ - يكون أهل اليمين يوم القيامة في جنات (بساتين) يسألون عن 
المشركين: ما الذي أدخلكم في سقر؟ والمقصود من السؤال زيادة التوبيخ 
الا 

فيذكر آهل النار أربعة أسباب هى: ترك الصلاة» وترك الصدقة» وخالطة 
آهل الباطل في باطلهم» كليذاء ل الحق» وكل ما لا يعني المسلم» 
والتكذيب بيوم القيامة يوم الجزاء والحكم» إلى أن أتانا الموت. قال العلماء: 
يجب أن يحمل هذان الأمران الأولان على الصلاة والصدقة الواجبتينء وإلا | 
يجز العذاب على تركهما. وقد يستدل بالآية على أن الكفار معذبون بفروع 
الشريعة» كما يعذبون بأصوهاء كالتكذيب بيوم الدين» وإنغا أخر؛ لأنه 
أعظم الذنوب» أي إنهم بعد ذلك كله يكذبون بهذا الأصل» كقوله: و 
کان الذي ءامنواً) [البلد: /۹٠‏ 1۷]. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱۱/۳۰ 
(۲) غرائب القرآن للنیسابوري: ٩٩/۲۸‏ 
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۴ وبخ الله تعالى أهل مكة وأمثاهم بسبب إعراضهم وتوليهم عما جاء به 
البي ييه من التذكرة والعظة بالقرآن الكري. قال مقاتل : الإعراض عن القرآن 
من وجھیں : 


أحدها الححود واللإنکار. 


والثاني - ترك العمل بما فيه. 


٤‏ - شبه الله سبحانه المعرضین بتشبيه مهين مستقبح» وهو تشبيههم بالحمر 
الوحشية إذا نفرت وهربت من الأسد. قال ابن عباس: المراد الحمر 
الوحشيةء شبههم تعالى بالحمر مذمّة وتهجيناً هى . وقال أيضاً كما تقدم: 
الحمر الوحشيةإذا عاينت الأسد هربت. كذلك هؤلاء المشركون إذا رأوا 
ع کک وا و کا رت امار هن السك و رة هو الات 
اسا 


- طلب المشركون (أبو جهل وجماعة من قريش) أن يعطوا كتباً مفتوحة 
لكل واحد منهم» مكتوباً فيها: إني قد أرسلت إليكم محمداً. وقال ابن 
عباس: کانوا یقولون: إن کان عمد صادقاًء فليصبح عند کل رجل منا 
صحيفة فيها براءته وأمنه من النار“. 


^ - لم يجب الله تعالى مطلبهم لتعنتهم ومماحكتهم إغا زجرهم عن 
اقتراح الآيات» وأبان صفة القرآن والسبب الأصلي ني عدم التذكرة» بقوله: 
كَل ) أي ليس يكون ذلك» ولا أعطيهم ما يتمنون؛ لأنهم لا بخافون 
الآخرة؛ اغتراراً بالدنياء وحقاً إن القرآن تذكرة» فمن شاء اتعظ به؛ ولكن ما 


(۱) البحر احیط: ۸/ ۳۸۰ 
() تفسیر الرازي: ۲۱۲/۳۰ 
(۳) تفسیر القرطبي: ٩۰/۱۹‏ 
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يتعظون ولا يقدرون على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك هم والله 
الجدير بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه» فيؤمنوا ويطيعواء والحقيق بأن يغفر هم 
ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا. 


لل (۲۹) السورة )۷٠(‏ اليامن ۹۷ 


کے 


E اک‎ ES 
س اليامت‎ 
مكيةء وهي أربعون آية‎ 
۰ تسمیتها:‎ 
ميت سورة القيامة؛ لافتتاحها بالقسم الإلهي اء لتعظيمهاء وإثبات‎ 
حدوثها والرد على منکریا.‎ 
مناسبتها لا قبلها:‎ 
تتعلق هذه السورة بما قبلها بسبب اشتماهها على حديث الآخرة» ففي‎ 
السورة المتقدمة قال تعالى مبيناً السبب الأصلي في عدم التذكرة وهو إنكار‎ 
البعث: كلا بل لا حافت الجر ©6( ثم ذكر في هذه السورة دليل إثبات‎ 
البعث» ووصف يوم القيامة وأهواله وأحوالهء ثم ذکر ما قبل ذلك من مقدمة‎ 
وهي خروج الروح من البدن» ثم ما قبل ذلك من مبداً الخلق» فذكرت‎ 
الأحوال الثلاثة في هذه السورة على عكس ما هي في الواقع.‎ 
ما اشتملت عليه السورة:‎ 


عنيت هذه السورة كغيرها من السور المكية بأحد أصول الدين والإعانء 
وهو إثبات البعث والحزاء» وما سبقه من مقدمات الموت ويدء الخلق. 


۸ إل (۲۹) السورة )۷١(‏ القكيامئ 


افتتحت السورة بالقسم بیوم القيامة وبالنفس اللوّامة ا لإثبات 
البعث والمعاد» والرد على من انکر بعث الأجساد: Y}‏ ك بوم اقيم 
@( [الآيات: .]٦-١‏ 


ثم ذکر تعالی بعض علامات ذلك اليوم» وأخبر عن حتميته ووقوعه» فهو 
حق لا ریب فيه : ذا بق لمر @( [الآيات: .]٠١-۷‏ 


ثم نھی الله تعالى نبيه عن عاولة حفظ آيات القرآن أثناء الوحى» وطمأنه 
بأنه سبحانه متکفل بتثبیته في قلبه وحفظه ووعیه وبیانه بنحو شامل تام: لا 
تحر پو لساتك لعجل بو €6€ [الآیات ۱۹-۱۹]. 


وأردف ذلك بالتنديد بمحبة الدنيا وإيثارها على الأخرة» وبالإخبار عن 
انقسام الناس في الآخرة قسمين: أهل السعادة وأهل الشقاوة» فالأولون 
تتلألاً وجوههم بأنوار الإعان» ويتمتعون بالنظر إلى ربمم دون حصر وتحديد 
ونلا فة :والاخرون تکون وجوههم د سوداً مظلمة عابسة» تنتظر نزول 


زم در 


داهیة عظمی ہا : ((ک بل ع لعج €3) [الآیات: .]۲٠-۲۰‏ 


2 در شدائد الاحتضار والموت وأهواله وکروبه ومضايقاته : 3 إا 


َب اف ©) [الآیات .]۳٠-۲۹‏ 


وختمت السورة بإيراد الدليل ا لحي الواقعي على إثبات الحشر والمعاد وهو 
بء الخلق»› والإعادة هون من البداءة: اسب ت محسب لضن ن را دی @({ 
[الآیات .]٤٠-۳٦‏ 
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إثبات البعث والمعاد وعلائمه 


طلا قم يوم لقم 9© ل اقيم بلقي الوم 9© اسب الان أن 
ی عم 9© کے یرت عل أن وی بات 9© بل برب الامتن ينجر ممم 
سل ان بم اة © 5 ب امز © سف اقزر © و لمش 
لر @ فل آل ید ا آل © کڈ کا م @ لل ك مز 


وو ق ديو @) 


القرا اءات : 


قرا عاصم› وابن عامر» وحزة (أمحسّب) وقراً الباقون (أيحسب). 


ل أقَم) (ل): إما زائدة» أو ليست زائدة» بل هي رذ لكلام مقدم في 
سورة أخرى»› وقرئ : (لأقسم) وقد جاء حذف النون مع وجود اللام» 
والأكثر في كلامهم ثبوت النون مع اللام. 

إل درن ) حال» وعامله محذوف لدلالة الكلام عليه» وتقديره: بلى 
جمعها قادرین. 


ينج ) اللام زائدة» والفعل منصوب بأن مضمرة مقدرة. 


٠١-١ / ۷١ الياما:‎ - )۲۹( ¥ 


أخف الحركات. 


ر رر 


إو انش لمر ©©) إغا قال: ي بالتذكير إما لأن تأنيث 
الشمس غير حقيقي» فيجوز حينئذ تذكير الفعل الذي أسند إليهاء وإما لأنه 
جمع بين المذكر والمؤنث» فغلّب جانب ال مذكر على جانب المؤنث» كقوطمم: قام 
أخواك هند وزيد. 

کا م @ إل ب بذ ست 63) (5): حذف خبرهاء آي 
لا وزز فاك ای لا ملجاًء وط لسر ): مبتدأء ولإ ركَ): خبره. 


م ر 


لبي الان عل شيو بصِيةً 3©€) أنث بصب إما لأن اهاء فيه 
للمبالغة» كعلامة ونسّابة وراوية» أو لحمل الإنسان على النفس» فلذلك أنث 


E 


(إبصِرة ) أو لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» أي عين بصيرة. 
البلاغة: 
اسب الان ن ج ٍضام @({ استفهام اکازی للتوبيخ والتقريع. 
ريستل ی َم َة 3 ) الاستفهام بغرض استبعاد الأمر وإنكاره. 


(ب ب عر © تف قت ©@ ر اقش لتر © بف ال 
ي أن لر 2© توافق الفواصل المسمى بالسجع المرصع. 

«قَدَمٌ وأَرَّ) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 


إل أَْيمٌ) أي أقسم» ولا: زائدة في الموضعين» وتزيد العرب كلمة (لا) 
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للتأكيد» وذلك أن المقسم عليه 5 کان منتفیاًء جاز الإتیان ب (لا) قبل 
القسم» لتأكيد النفي» والمقسم عليه هنا: هو إثبات المعادء والرد على الجهلة 
المعاندين القائلين بعدم بعث الأجساد. ويرى قوم أن ([ل) رد لكلام سابق 
متقدم وجواب له» فالعرب لا أنكروا البعث» قيل هم: ليس الأمر كما 
زعمتم»› وأقسم أن البعث حق لا ريب فيه. وقرئ (لأقشم) بغير لف بعد 
اللام» وجواب القسم محذوف» أي لتبعثن» دل عليه ما بعده: أحسَّبُ 
آلإننٌ) .بش المد هي التي تلوم نفسهاء وإن اجتهدت في الطاعة 
والإإحسان» والمراد بهذا القسم تعظيم يوم القيامة» والتنويه بالنفس الطاعة إلى 
الدرجة الأرق .[ أحَسَبٌ آلإإضسَنْ) المراد به الجنس» وإسناد الفعل إليهم؛ لأن 
بعضهم يحسب» أو المراد من كان سبب التزول» وهو عدي بن أبي ربيعة» 
سال رسول الله ية عن أمر القيامة» فأخبره به» فقال: لو عاينت ذلك اليوم 
م أصدّقك. أو بجمع الله هذه العظام؟ أن عَم عِعَامَمٌ) للبعث والإحياء بعد 
تفرقها. 


4 
ارس و 


(3) نجمعها .([قَدِرد) مع جعها .عل أن سى باتم) أصابعه» آي 
نعيد عظامها كما كانت» ونضم بعضها إلى بعض كما هي» مع صغرها 
ولطافتهاء فكيف بكبار العظام؟ لجر اَم ليدوم على فجوره في مستقبل 
الزمان .[اًدَ) متى» وهو سؤال استهزاء وتكذيب .رّ صر دهش وتير 
لا رأی ما کان يكذبه. َف أمَرٌ 3)) أظلم وذهب ضوءه .وَكََفَ 
لمر 6 ) ذهب ضوء هما في يوم القيامة» ولا يتناف ذلك مع الخسوف» فإنه 
مستعار للمحاق: 
الم الفرار (EY.‏ ردع عن طلب الفرار .لا ود لا ملجاً. 
يتحصن به .سر أي استقرار أمر الخلائق » فيحاسبون ويجازون .4 ) 
يخبر دم وار ) بما قدم من عمله وبما أخر منه» فلم يعمله» أي أول عمله 


رم ر 


وآخره .3 بصرة € حجة شاهدة ناطقة بعمله» فلا بد من جزائه .ولو الق 
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دِيم 6) ولو جاء بكل ما بعكن أن يعتذر به» وهو جمع معذرة على غير 
قیاس» کالمناکير جمع منكر» فقياسه معاذر» وذلك أولى. 


سبب النذزول: 


نزول الآية :)٤۳(‏ 


ار 
0 ۳ 


اسب الإسنْ) : روي أن عدي بن ربيعة قال لرسول الله ا : یا حمد! 
حدّثني عن يوم القيامة مى يكون أمره؟ فأخبره رسول الله ية فقال: لو 
عاينت ذلك اليوم لم أصدقك» ولم أومن به» أو مجمع الله هذه العظام بعد 
بلاها؟! فنزلت. 


وقيل: نزلت في أبي جهل كان يقول: أيزعم محمد يياه أن مجمع الله هذه 
العظام بعد بلاها وتفرقهاء فخیدها حلفا جدینا ۲٩‏ 


التفسير والبيان : 


99 قم وم اة 9© ۶ مِم لني َوَن ©©) أي أقسم بيوم 
القيامة» وأقسم بالنفس اللوامة» وهي التي تلوم صاحبها على تقصيره» 
لتبعثن» وقد حذف جواب القسم» لدلالة ما بعده عليه» وهو قوله تعالى: 
سب لانن أن مح عِقَمَمٌ 3© ). وهي نفس المؤمن» تلوم على ما فات 
وتندم» فتلوم على الشر لم تعملهء وعلى الخير لاذا ل تستكثر منه. 


والقسم بشيء لتعظيمه وتفخيمه› ولله أن يقسم بما شاء من خلوقاته» وفي 
الإقسام بيوم القيامة على وقوع يوم القيامة مزيد تقرير وتأكيد لوقوعه» فإن 
الإقسام بالمعدوم لا يعقل معناه» وفي ضم النفس اللوامة إليه تنبيه على أن 


(۱) البحر الحیط: ۳۸۵-۳۸٤/۸‏ تفسیر القرطی: ٦۳/۱۹‏ 
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الغرض من القيامة : هو إظهار أحوال النفس ومراتبها في السعادة وضدّها. 
والصحيح أنه أقسم بہما جيعاً معا كما قال قتادة رحه الله أي 


قال الحسن البصري : إن المؤمنء واله! ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردث 
بكلمتي» ما أردتٌ بأكلتي» ما أردتُ بجديث نفضسي» وإن الفاجر عضي قذما 
E‏ يعاتب نقسه. وقال ایشا ی جد ا التماوات والا رضي 
إلا يلوم نفسه يوم القيامة. 


وقال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: لا أقيم يوم ألقيمةٍ 
@( قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه. 


وقال الفرّاء: لس من تفس عة أو عة إلا وهي تلوم نفسها؛ فا خسن 
يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحساناًء والمسيء يلوم نفسه ألا يكون ارعوى عن 
أساءته. 


a ل قال ابن کثیر‎ a 


اک مسب الان آل بح عة 9 کے یرت عل أن رى بن ©) أي 
أيظن أي إنسان أننا لن نقدر على جمع عظامه» بع أن ارت راتا .فتحندها 
خلقاً جديداً» وذلك حسبان باطل» فإنا نجمعها» وبلى سنجمعها قادرين عند 
البعث على إعادة تسوية أكثر العظام تفرقاًء وأدقها أجزاء» وهي العظام التي 
في الأنامل ومفاصلها. وقوله: وتررن) تأكيد القدرة؛ لأنه يستحيل جمع 
العظام بدون القدرة الكاملة التي نه نبّه علیها بقوله: لان ا ى بتاتم) لأن من 


(۱) غرائب القرآن: ٠۰۵/۲۸‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ٤٤۷/٤‏ 
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قدر على ضم سلاميات الأصبع مع صغرها ولطافتها كما كانت» كان على 
ضم العظام الكبار أقدر. وإنغا حص البنان وهو الأغلة بالذكر؛ لأنه آخر ما 
یتم به خلقه» فذکره يدل على تمام الأصبع»› وتام الأصبع يدل على تمام سائر 
الأعضاء التق هي أطرافها. وكل بنان يختلف عن الآخر» فاعتمدت فكرة 
البصمات. 


وقيل : معنى التسوية: جعلها شيا واحداً كخف البعير وحافر الحمار» 
بجيث لا يقدر على البطش. والمراد أنه قادر على رد العظام والمغاصل إلى هيئتها 
الاول» وغل ضكد ذلك 


ليل برد ألإضن لجر امام 3 ) هذا إضراب عما سبق لتقرير أمر آخر» 
وهو أن الإنسان يريد في الحقيقة أن يدوم على فجوره في مستقبل أيامه» فيقدّم 
الذنب» ويؤخرالتوبة. قال سعيد بن جبير: يقدّم الذنب» ويؤخر التوبة حق 
. يأتيه الموت على شر أحواله. 

والخلاصة: أن إنكار البعث يتولد من شبهتين: الأولى - بان يستبعد 
الإنسان اجتماع الأجزاء بعد تفرقها وتلاشيهاء والثانية - من التهوّرء بأن 
ينكر المعاد بالهوى واسترسال الطبع والميل إلى الفجور. 

فأجاب تعالى عن الشبهة الأولى بقوله: أحَسَبُ آلإنن) وأنكر على 
صاحب الشبهة الثانية بقوله: بل يريد أن يكذب بما أمامه من البعث 
والحساب» لفلا تنتقص عنه اللذات العاجلة» كما قال تعالى: 


م 


لتت {O E‏ ای يسال سوال استبعاد لوقوعه واستهزاءًَ 
وا مت يوم القيامة؟ ومن م يؤمن بالبعث ارتكب أعظم الآثام» وبادر إلى 
ارات اللات عر عا ا ا 


ا ر ا ر ٠‏ و ر و و 
ونظير الآية قوله تعالى : وولو مق هدا انوعد إن كم صقت 3©©) 


Vo 16-1 / Vo : ا (۹) - فام‎ 


%1 کے کی ی چ ر > م ت 
[الملك: ۹۷/ ]۲١‏ وقوله سبحانه : ( &٭ هات هتات لما توعدو © لن هى إ 
م <+ و & ر 


ر 2 ر ر ‌ 
اننا الدنيا نموت ويا وما من بمبعوثن ©6) [المؤمنون: ]۳۷-۳٠/۲۳‏ . 


ثم ذكر الله تعالى ثلاث علامات للقيامة» فقال : 


3 ب آم © ف لر © و انش ولتت © فر الس 
ين أن لمر 3© ) أي فإذا دهش البصر وتحير من شدة هول البعث ويوم 
القيامة» وذهب ضوء القمر كله دون أن يعود كما يعود بعد الخسوف في 
الدنيا» وذهب وتبدد ضوء الشمس والقمر جيعاًء فلا يكون هناك تعاقب ليل 
ونهار» أي إن معام الكون كلها تتغير» وحينئذ يقول ابن آدم إذا عاين هذه 
الأهوال يوم القيامة: هل من ملجاً أو موئل؟ وأين امغر من الله سبحانه ومن 
حسابه وعذابه؟! 

والمراد بالإنسان: الجنس» وهو ابن آدم» فيشمل المؤمن والكافر؛ هول ما 
يشاهد منها. وقيل : المراد الكافر خاصة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن ببشرى ربه. 


فيجيب الله تعالى سلفاً في الدنيا بقوله: 


ل فل @ إل بك بيذ أ ©©6) أي ليس لكم مكان 
تعتصمون فيه» فلا جبل ولا حصن ولا ملجاً من الله يعصمكم يومئذ» وإغا 
إلى الله ربك المرجع والمصير» في الجحنة أو في النار» كما في قوله تعالى: لوان 
إل ريك ألمَبّى © ) [النجم: ]٤١/٠١‏ فهناك استقرار العباد على الدوام. ولا 
بد من تقدير مضاف في قوله: إل بك أي إلى حكم ربك» أو إلى جنته أو 
ا 


ثم ربط الله تعالى نوع المصير بالعمل في الدنياء فقال : 


بب الان رين يتا دم َر ©)) أي بخبر الإنسان في يوم القيامة أثناء 
العرض والحساب ججميع أعماله التي قدمها من خير أو شر» قلرعها وحديثهاء 


٠١-١ / ۷١ للع (۲۹) - القيامن:‎ 


O E NE 
. ]٤۹/۱۸ و ك احا [الکهف:‎ 


ثم بين أن الإنسان عالم بأعماله» فقال: 


بي اسن ل قو ضيه © وو أل مارم (3©) أي بل إن الإنسان 
شهيد على نفسه» عام بما فعله» فهو حجة بيّنة على أعماله» ولو اعتذر 
وأنکر» كما قال تعالى : اقا كبك كت فيك الى عك حيبا 9©) 
[الإسراء: ]٠٤/1۷‏ والآية إضراب عن الإخبار بأعمال الإنسان إلى مرتبة أوضح 
وأعرف. 

وقال ابن عباس وغبره: إن المراد ”معه وبصره ویداه ورجلاه وجوارحه. 


والمعاذير في رأي الواحدي والزخشري: اسم جع للمعذرة» كالناكير 

للتكل ول كان عا لفل ماق خر ا وار اد يقر ور ا 

اذَه 3)) : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه» وقيل: ولو جادل عنهاء 

فهو بصير عليها» وقيل: معاذیره: حجته» وهذا قول مجاهد» قال ابن كثير: 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه» کقوله تعالی : ثم ر تكن َنم إل أن 

الوا ولو رتا ما گا مركن ©( [الأنعام: ]۲١/١‏ وكقوله تعالى : نوم عم 
و رو ہے کیو 


2 و کر اا کو ت ت وص ر عر ے ا ا ور وو اص ر 
اه جیا موت لم کا لفون لک ویون ام على سء آلا لم هم الکزوت 


@( [امجادلة: 1۸/0۸] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستفاد من الآيات ما يأتي: 

أ - أقسم الله سبحانه بيوم القيامة تعظيماً لشأنه» كما أنه أقسم أيضاً بنفس 
المؤمن الطاعة داعا إلى زيادة الخبر والطاعة» والإقلال من الشر والمعصية؛ 
کا اا ا و ن اة ر اتن الا 2 :أن 


٠١-١ / ۷١ اليامن:‎ - )۲١ لل‎ 


المقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النفس اللوامة» من السعادة والشقاوة. 
والقسم بهذه الأشياء عند الحققين قسم بربها وخالقها في الحقيقة» فكأنه قيل : 
أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة. 

- المقسم عليه هو وقوع البعث حتماً لا شك فيه قال الزجاج: أقسم 
الله بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» ليجمعن العظام للبعث. وأكد الله تعالى 


قسمه بأنه القادر على أن يعيد السلاميات على صغرهاء ويؤلف بينها حقق 
)1( 


٣‏ - إن شأن الكافر المكذب بما أمامه من البعث والحساب أن يرتكب 
أعظم الآثام» ويقتحم المعاصي دون حسبان للنتائج واخاطر› ودون تقدیر 
لعواقب الأمور والتبعة (المسؤولية) الناحمة عنها. 

٤‏ - تتبدل معالم الكون يوم القيامة» وتظهر علامات دالة عليه» منها حيرة 
البصر ودهشته من الأهوالء وذهاب ضوء القمر دون عودة» وذهاب ضوء 
الشمس والقمر معاء أي جمع الله بينهما في ذهاب ضوئهماء فلا ضوء 
للشمس› کما ل ضوء للقمر بعد خسوفه. 

ة - إذا ظهرت علائم القيامة حار الإنسان» وقال: أين المهرب؟ أين المغر؟ 
ويجتمل ذلك وجهين : أحدهما - أين المفر من الله؟ استحياء منه» والثاني - أين 
المغر من جهنم؟ حذراً منها. 

- لا مفر من الله» ولا ملجاً من النار» ولا حصن من العذاب وإغا 
المرجع والمصير والمنتهى إلى حكم الله» وصيرورة كل إنسان إما إلى الجنة وإما 
الاد 
ر 


(۱) قال تعالى في آخر السورة: #فخلق فسوّى) أي أوجد منه بشراً مركباً من أشياء مختلفةء 
فسواه شخصاً مستقلاً. 


٠١-١ / ۷١ لل (۲۹) - اليامن:‎ ۷۸ 


١‏ - بخبر ابن آدم يوم القيامة عند وزن الأعمال» برا كان أو فاجراًء بما 
أسلف من عمل سيئ أو صالم» أو أخّر. من سنة سيئة أو صالحة يعمل با 
بعده» أو بأول عمله وآخره» أو بما قدم من المعصية» وأخر من الطاعة. إن 
هذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال» لا عندالموت؛ لا أخرجه ابن 
ماجه في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «إِنٌ مما يَلْحق المؤمن 
فن له وجات بعد موه غلما غلهه وة وولا اا رکه او 
صا ور أو فجدا نات أو عا لين اليل اه ار را أجراةة أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه من بعد موته» . 


وأخرجه أبو نعيم الحافظ عن أنس بن مالك بلفظ : «سبع يجري أجرهنَ 
للعبد بعد موته وهو في قبره : من علم علماء أو أجرى نهراء أو حفر بئراء أو 
غرس نخلاًء أو بن مسجداًء أو ورت فا اور ودا تسف ةة 
موت : 


وفي الصحيح عند مسلم : «من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها 
وآجر من عمل بها بعده» من غير ان ينقص من آجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء» . 

۸ اسان غه ناهد غلل نه فهو حجة بينة على أعمالهء حق ولو 
أنكر واعتذر» فقال: م أفعل شيئاء فإن عليه من نفسه من يشهد عليه من 
جوارحه»› فلو اعتذر وجادل عن نفسه»› فعليه شاهد کا عذره. 


4 ر 


ة - استنبط القاضي ابن العربي من قوله تعالى: ابل الإشن عل فيد بور 
.00 
3)) ست مسائل وهي بإيجاز" : 


(۱) أحکام القرآن: ۱۸۷۸/٤‏ - ۱۸۸۲ 


ا (۳۹) - اليامخ : Vo‏ / 16-۱ ۲۷۹ 


الأولى - فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه؛ لأا بشهادة منه عليه» 
قال الله سبحانه: يوم تشهد لهم ايهم وأيدم وأرجلهم بنا كوا علو 
@) [النور: ]۲٤/۲٤‏ . 


الثانية - لا يصح الإقرار إلا من مكلف (بالغ عاقل) لكن بشرط ألا يكون 
محجوراً عليه ؛ لأن الحجر بسقط قوله إذا كان لحق نفسه» فإن كان لحق غيره 
کالمریيض› کان منه ساقط» ومنه جائز» کما هو مقرر في الفقه. 


الثالثة - قوله تعالى: لإولو أل ساديم (©) معناه: ولو اعتذر لم يقبل 
منه» وقد اختلف العلماء في جواز الرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله 
تعالى؛ فقال أنْة المذاهب الأربعة على المشهور عند المالكية: يقبل رجوعه بعد 
الإقرار» ويسقط الحد» وهو الصحيح عملاً بما رواه الأعة» منهم البخاري 
ومسلم : أن الني ية رد المقرّ بالزنى مراراً أربعاًء كل مرة يعرض عنه» ولا 
شهد على نفسه أربع مرات» دعاه النبي ئة وقال: أبك جنون؟ قال: لاء 
قال: أحصنتَ؟ قال: نعم. وقال لأصحابه - فیما رواه آبو داود وغيره - 
حینما هرب - أي ماعز - فاتبعوه: «هلا ترکتموه» لعله أن یتوب» فیتوب الله 
علىه) . 


وروي عن مالك أنه قال: لا يعذر المقر إلا إذا رجع لشبهة» عملاً 
بحديت: «لا عذر لمن أق. 


الرابعة - قال ثعلب: معنى قوله تعالى : وو أل مَعَاذِيَمٌ ©6) أنه إذا 
أعتذر يوم القيامة وأنكر الشرك. لا ينفع الظالمين معذرتهم» ويختم على فمه» 


ع کر رور اک 


فتشهد عليه جوارحه» ویقال له: کف َفيك الوم يك حَسِيبًا) [الإسراء: 


. [14/۷ 


۳٠۸/٤ الدردیر والدسوق:‎ ٤۳١ /۲ بداية اجتهد:‎ )١( 


فن ِل (۲۹) - اليام: ٠٠-١١ / ۷١‏ 


الحامسة - الآية في الحر المالك لأمر نفسه. أما العبد: فإن أقر بموجب 
عقوبة من القتل فما دونه نفذ عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل ذلك 
منه؛ لأن بدنه مستغرّق لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه» 
ودليل الرأي الأول قوله بيه فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساي 
عن غاد بن الضاست: فن أصاب من هذه القاذورات شا فلار سار 
الله» فإن من يبد لنا صفحته» قم عليه الحدّ» . 


السادسة - قيل: إن معن قوله تعالى: ليل أشن عل قي بصِي ©) 
أف عليه من يبصر أعماله» ومحصيها» وهم الكرام الكاتبون. والراجح ما ذکر 
من المعنى المتقدم 

ا ان » » 0 
حرص النبي ية على حفظ القرآن 
اتم @€ م ل عا اتم © كلا بل عون المج ل ودرو لكر 
ا رگ ہ۸ ر س رو sS FL E Fw r‏ 
ف تیر اض €9 لل یا اط €9 وج بینم اس 9 ن ل بنع ب 
@( 
So 2‏ 
القراءات: 
ر 
از وقناتم): 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (وقرانه). 


.)( 


وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (قراناه). 


لل (۲۹) - الیامت: ٨۸۱ ۲٠-٠١ / ۷١‏ 
د (ودرت): 
وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر (يحبون» ويذرون). 

الإعراب: 


يمين اض © إل ر َظرة ©€) قال ابن الأنباري رحه الله 
تعالى: في هذه الآية دليل على إثبات الرؤية؛ لأن النظر إذا قرن بالوجه» 
وعدي بحرف الجر دل على أنه بمعنى النظر بالبصرء فيقال: نظرت الرجل : 
إذا انتظرته» ونظرت إليه: إذا أبصرته. 


وكلمة (إوءٌ) مبتدأء وابتداً بالنكرة؛ لأنها تخصصت بقوله: ومد ) 
ر۶ 

و تاض) خبر و 

البلاغة: 


3 


انم بيان ) جناس ناقص؛ لاختلاف بعض الحروف. 


ا کی ا م ا SS‏ 
وجوه ومين نَاضِرة لل ا اظرة ®{ وجوه وميم رة تَظنّ أن 
ر 


عل با فاقرة © ) مقابلة بين نضارة وجوه المؤمنين› وكلاحة وجوه امجرمين. 


ر 


وجه َْمَيّذٍ ) مجاز مرسل في رأي الزخشري» من إطلاق الحزء وإرادة 
الكلء فقال: الوجه عبارة عن الجملةء قال البيضاوي: وتفسيره بالجحملة 
خلاف الظاهرء وإن المستعمل بمعناه لا يعدّى بإلى؛ لذا قال النيسابوري في 
غرائب القرآن: (۲۸/ :)٠٠١‏ الأولى أن يراد بالوجوه: العيون» فيكون من 
إطلاق الكل على الجزء» لا عكسه. 


امفردات اللغوية: 


لله حر بء لا تحرك يا محمد بالقرآن لسانك قبل فراغ جبريل منه» أي 


٠٠-١١ / ۷١ لل (۲۹) - الفيامن:‎ A۲ 


قبل أن يتم وحيه .[ لعجل بوء) لتأخذه على عجل» خافة أن يتفلت أو يضيع 
منك .إن عََا َعَم ) في صدرك .ل وَفاتَدٌ) وإثبات قراءته في لسانك .دا 
رأةٌ) بلسان جبريل عليك .ايّمَ َرَانَمٌ) استمع قراءته» فكان بل يستمع 
ثم يقرؤه» ویکرر قراءته حتی يرسخ في ذهنه .م له َا انم 6©3) تفسير 
ما أأشكل فيه من المعاني» وبيان ما فيه من الحلال والحرام. وهو دليل على 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

ل[ ردع للإنسان عن الاغترار بالدنيا العاجلة .لاج ) دار الدنيا 
وما فيها ودرك اة © ) تتركون العمل والاستعداد هها» وهو إشعار 
بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال .يي بز يوم القيامة .اض 
حسنة مضيئةء متهللة بشراً بما تراه من النعيم .[٤ظرةٌ)‏ رائية عِياناًء تنظر إلى 
ريما بلا حجاب. وقال مجاهد: تنتظر الثواب من رما .[بسرةً) شديدة 
العبوس» كالحة متغيرة مسودة .طن توقن وتتوقع .فة ) داهية عظيمة 
کن فان الظهر: 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


YS}‏ ر بو لسانك لتعجل پو @{: أخرج البخاري ومسلم وأحمد عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله بيا إذا أنزل الوحي»› حر به لسانه» یرید ان 
يحفظه» فأنزل الله : إلا عر بي لساك لعجل بب © ) الاية. 


المناسبة: 
بعد أن ذكر الله تعالى أن منكر القيامة والبعث معرض عن آيات الله تعالى 


ومعجزاته» وأنه قاصر شهواته على الفجور› غبر مکترث بما یصدر منه» دک 
حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على 


۸۳ ۲٠-١۱١ / ۷١ لیو (۲۹) - الفيامخ:‎ 


من ينكرهاء رجاء قبوله إياهاء ليظهر بذلك تباين حال من يرغب في تحصيل 
آيات الله » ومن يرغب عنهاء فتلك الآيات تضمنت حال الإعراض عن آيات 
الله» وهذه تضمنت المبادرة إليها جفظهاء وبضدها تعر الأشاء. 

ثم ذكر تعالى سبب إنكار البعث» وهو حب الإنسان الدنيا العاجلة» وترك 
الآخرةء ووبخ أهله» ثم أوضح تعالى انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين : 
فريق المؤمنين المستمتعين بالنعيم وبرؤية الله عز وجل» وفريق المشركين الذين 
يترقبون نزول الدواهي العظام من العذاب بهم. 
التفسير والبيان. 

عم الله عز وجل رسوله اة كيفية تلقي الوحي من الك جبريل» فقال: 
الا غر بی لساك لعجل پو © ل عا جعم وشام © کا أنه ان 
انم @ 2 ب عا بام © کان رسول الله لا حرصاً منه على القرآن 
المىحى به إليه» يبادر إلى أخذه» ويسابق الملّك في قراءته» ويحرك شفتيه ولسانه 
بالقرآن إذا أنزل عليه» قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي» حرصاً على ان 
محفظه لا فنزلت هذه الية. 

أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي» لتأخذه على عجل» مخافة أن 
يتفلت منك کما قال تعالی: ولا جل لمران من قبل أن يى لك 
NOLS‏ 

إن علينا جمعه في صدرك حت لا يذهب عليك منه شيء» وعلينا إثبات 
قراءته في لسانك على الوجه القوم. ٠‏ 

فإذا أتمنا قراءته عليك بلسان جبریل» فاستمع له وأنصت» ثم اقرأہ كما 
أقرآك» وكرره حت يرسخ في ذهنك. ۰ 


(1) البحر امحیط : ۳۸۸/۸ 


٠٠-١١ / ۷١ للع (۲۹) - النیامن:‎ 


ثم إننا بعد حفظه وتلاوته نفسر لك ما فيه من الجحلال والحرام» ونين 
ونوضح لك ما أشكل منه» ونلهمك معناه كما آردنا وشرعنا. 


وهكذا اشتملت الآيات الأربع على أحوال ثلاث: هي جمعه في صدره» 
وحفظهء في الآية الأولى والثانية» وتلاوته وتيسير أدائه كما أنزل» في الآية 
الثالثة» وتفسيره وبيانه وإيضاح معناه في الآية الرابعة. 


م انتقل البيان إلى حال اللإنسان السابق المنكر البعث» فوبجخه وقرعه على 
إنكاره البعث» فقال تعالى مبيناً سبب الإنكار: 


کا ل ر الاج @ ودرو الحرةً ©( أ ي أردعكم عما تقولون 
أا المشركون من إنكار البعث» فإن الذي يجحملكم على التكذيب بيوم القيامة» 
وخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله َة من الوحي الحتق والقرآن 
العظيم» بتكم واهتمامكم بدار الدنيا العاجلة» وتشاغلكم عن الآخرة 
وترككم العمل ها. ولفظ 5K‏ عند سائر المفسرين: معناه حقاًء أي حقاً 
تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» والمعنى اهم محبون الدنيا ويعملون هاء 
ويتركون الآّخرة ويعرضون عنها. 

وقال الزخشري: كلا: ردع لرسول الله هة عن عادة العجلة» وإنكار ها 
عليه» وحث على الأناة والتؤدة» وقد بالغ في ذلك يإتباعه قوله: بل عن 
الاج أنه قال: بل انتم يا بني آدم؛ لأنكم خلقتم من عجل» وطبعتم 
عليه» تعجلون في کل شيءَ» ومن ثم تحبون الا ورو ا 


ثم آبان الله تعالى حال المؤمنين وحال الكافرين في الآخرة» فقال: 
وو م ا ر رکد ی ۰ ا Ar‏ 4 ر 
وجوه ومین اض 3 إل ما رة ل وجوه يمين مايره ل طن أن يفعلً 


۲۹٤ - ۲۹۳/۳ الکشاف:‎ )۱( 


۲۸٥ ٠٠-١١ / ۷١ لع ۲۹) - اليامت:‎ 


ا رة (©©6) أي وجوه المؤمنين في الجحنة حسنة ية مشرقة مسرورة» ترى 
ربها عياناًء ووجوه الفجار في النار عابسة كالحة كثيبة» توقن أن سينزل بها 
داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. قال الأزهري عن ماهد الذي فسر النظر 
بالانتظار : قد أخطأ مجاهد؛ لأنه لا يقال : نظر إلى كذا بمعن انتظرء فإن قول 
القائل : نظرت إلى فلان»ء ليس إلا رؤية عين» فإذا أرادوا الانتظارء قالوا: 
نظرته» وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جداً. 


رر 


قال الزخخشري في قوله تعالى : إل رها َظرة ©©)) : تنظر إلى رها خاصة 
لا تنظر إلى غبره وهذا معنى تقد المفعول»› فإنه يدل على معن الاختصاص› 
ثم رجح أن الآية تفيد معنى التوقع والرجاء. 


وهذا منه بسبب كونه من المعتزلة الذين يقولون: لا يدل ظاهر الآية على 
رؤية الله تعالى؛ لأن النظر المقرون بحرف (إلى) ليس اسما للرؤية» بل لمقدمة 
الرؤيةء وهي تقليب الحدقة نحو المرئي» التماساً لرؤيته» فيكون نظر العين 
مقدمة للرؤيةء وتأولوا قوله تعالى: اَظرةٌ) بمعفى أن أولئك الأقوام 
ینتظرون ثواب الله. 


وأجاب الرازي بأننا نسلم أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة.. إلخ لكنا 
لاسم السبب على المسبب» وحله على الرؤية أولى من مله على الانتظار؛ لأن 
تقليب الحدقة كالسبب للرؤية› ولا تعلق بینه وبين الانتظار»› فکان هله على 
الرؤية آولى من هله على الانتظار. 


م أجاب عن قوم : النظر جاء بمعنى الانتظار بأن هذا كثير في القرآنء 
ولكنه لم يقرن البتة بجرف (إلى) كقوله تعالى : (إ أظرو قيش ن رم [الحديد: 


(1) المرجع السابق: ص٤۲۹‏ 


٠٠-١١ / ۷١ للع (۲۹) - الفيام:‎ ۲۸٦ 


۷ وقوله: لهل نرو إل تاوا [الأعراف: ]٠۳/۷‏ وقوله: هل 
طون إل أن يأَيهم اه [البقرة: ]٠٠١/۲‏ . وإذا فرضنا أن النظر المعدّى 
بحرف (إلى) جاء في اللغة بمعن الانتظار» لكن لا بعكن حمل هذه الآية عليه؛ 
لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع» كانت حاصلة في الدنياء فلا بد أن يحصل 
في الا رة شيء أزيد منه» حت يحسن ذكره» في معرض الترغيب في الآخرة'. 
وقال النيسابوري: وحاصل كلامهم أن النظر إن كان بمعنى الرؤية فهو 
المطلوب» وإن كان بمعن تقليب الحدقة نحو المرئي» فهذا في حقه تعالى حال؛ 


لأنه منزه عن الحهة والمكان» فوجب جحله على مسببه وهو الرؤية» وهذا مجاز 
)۲( 
مور 


ات عات اراد ما غه الور مو د ۲ عل رة ا 
تعالى» فقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أعة الحديث» لا حكن دفعها ولا منعهاء كما 
قال ابن كثير» ثم أورد الأحاديث وقال: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين اة الإسلامء 


وهداة الأنام". 
وكذلك قال الشوكاني في تفسيره العظيم (فتح القدير) بعد أن فسر آية إل 


هكذا تواترت الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ريم يوم القيامة» 
كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. 


روی البخاري في صحيحه : «(إنكم سترون ربكم عِيانا» € وأخرج الشيخان 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي: ۲۲۱/۳۰ - ۲۲۹ 
(۲) غرائب القرآن: ۱۱۱/۲۸ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر: ٤٥٩/٤‏ 


۸۷ ٠٠-١١ / ۷١ لل (۲۹) - الام:‎ 


في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أن اسا قالوا + تا زسول 
الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارّون ني رؤية الشمس والقمر› 
لیس دونہما سحاب؟ قالوا: لا قال: إنكم ترون ربكم کذلك») . 

وني الصحيحين أيضاً عن جرير قال: نظر رسول الله ية إلى القمر ليلة 
البدر» فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» فإن استطعتم ألا 
تغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروماء فافعلوا» . 

وني الصحيحين أيضاً عن أبي موسى قال: قال رسول الله ب : «جنتان من 
ذهب» آنيتهما وما فيهما» وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه» في جنة 


عدل) . 


وأخرج مسلم عن صهيب عن النبي 4ي قال: «إذا دخل أهل الحنة الحنةء 
قال: یقول الله تعالی : تریدون شیئاً أزیدکم؟ فيقولون: آم تيص وجوهَنا! ام 
تذخلنا الجنةء وتنجًنا من النار! قال: فيكشف الحجابُ فما أعطوا ت 
أحبً إليهم من النظر إلى رهم وهي الزيادة» ثم تلا هذه الآية : لذبن أحسنوا 
الس ر [یونس: ]۲٦/۱۰‏ . 

وقال الألوسي : والذي يقطع الشغب ويدق في فروة من أخس الطلب: ما 
آخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن ميد وابن بي شيبة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ية : « إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنة» وکرم عى اله فن يعر 
إلى وجهه غدوة وعشية » ثم قرا رسول الله اة : وجه يميا 9 ل ب 
اظرة فهو تفسير منه عليه الصلاة والسلام» ومن ا أنه أعلم 
الأولين والآخرين» ولا سيما بما أنزل عليه من كلام رب العالمين. 


(۱) تفسیر الألوسی: ٠٤١٤/۲۹‏ 


٠٠-١١ / ۷١ : ل (۲۹) - ايام‎ A^ 


ونظير الآية قوله ا یز ا as‏ 
ویج ونی عا عة €2 مها رة 9 اوك هم انك ات @) 


[FA /۸*‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الا پات عل ا یای: 


- تكفل الله تعالى لنبيه َة ثلاثة أمور لحفظ القرآن إلى الأبد: وهى جعه 
في صدره عليه الصلاة والسلام» وتلاوته» وتفسیره لبیان ما فيه من الحدود 
والحلال والحرام» والوعد والوعید» والمشكلات. 

؟ - إن التعجل مذموم مطلقاًء ولو في أمور الدين. 

۳ ا ت نكا نامر كن البعث وا بات و اء هر كار الد ار ادت 
والحياة العاجلة فيهاء وترك الاستعداد للآخرة والعمل اء فعلى المؤمن أن 
يفر من غير الله إلى الله» ولا يستعين في كل أموره إلا به» على نقيض الكافر 
الذي كان يفر من الله إلى غيره حين قال: (أين المغر؟). 

٤‏ - ثبوت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة» وحرمان الفجار منهاء 
E‏ 
ثم تلا هذه الآية: زوج يمي ضر @ إل ا رة © ). وقد تقدم في 


حديث مسلم عن صهيب أن رؤية الله عز وجل هي الزيادة في قوله تعال : 
ولي اخسا أ لس وزيادة) ايرتنس “OTA ss‏ 


- تکون وجوه الكفار الفجار يوم القيامة كالحة كاسقة عابسة» مستيقنة 
أنه سيحل ها عذاب شديد» وداهية عظيمة. 


۸۹ ٤٠-۲١ / ۷١ للع ۲۹) - الیامخ:‎ 


تفريط الكاذفر في الدنيا وإثبات البحث 


|3 إا بعت الاق © فل من اق © وی أ لاف 2 لَب السَافّ 
٣‏ کک ل يك يوم الصاف @ فا صِدَفَ ا Ê‏ وکن ا وو 
نھ کی © ا کک کی @ آل کے کے @ اٹ 


2 ld 


e‏ شن © ا بے تل نن کیو تی © مم کن عل نعل شر 
sS aS‏ ار مھ پر روء ےر کم 
9© جل به الَو الک ولائ © الس کیک مدر ع آن خی لد ©) 


بإشمام كسرة القاف الضم» قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 

من ): 

قرأ حفص بالسكت على نون (من) سكتة لطيفة من غير تنفس» وقراً 
الباقون بالإدغام. 


أصسب): 
قرأ ابن عامر» وعاصم»ء وحزة (أيسّب) وقرأً الباقون (أيحسب). 
اريت ): 
قرأ حفص (منى) وقرأً الباقون (تمى). 
الإعراب: 


5 دَق ا صل © ) أي م يصدق وم يصل» کقوله تعالى : فد قحم 


َة 9©) [البلد: ]۱١/۹١‏ أي ل يقتحم. 


٤٠-۲١ / ۷١ لل (۲۹) - الیيام:‎ ۹۰ 


يتمس ) أصله يتمطط» أي يتبختر» من المطيطاء (اسم مشية بني خزوم 
في الجاهلية ومنهم أبو جهل) فأبدل من الطاء الآخرة ياء» مثل تظنيت 
وأصله: تظننت» وأمليت وأصله: أمللتء ثم قلبت الياء ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها. 


نگ لك أو €9) ارد ) مبتداء ولك) حبره» وحذف خبر اوک ) 
الثاني» اجتزاء بخبر الأول عنهاء وأولى : ممنوع من الصرف للتعريف ووزن 
الفعل؛ لأنه على وزن أفعل. 


رو 


أَحَسَبُ لاضن ًن ر ف {O‏ ان 3%{ سك مسك e‏ 
أحسب) وس ی) حال من ضمیر (ب) به لون الگ ولش 
© لذ َلذْى) منصوبان على البدل من لر ). 


ازع آن حى أردّ) لا جوز إدغام إحدى الياءين في الأخرى؛ لأن 
الحركة في الثانية حركة إعراب. 


البلاغة: 
بعت ألتاف) كناية عن الإشفاء على الموت. 
ى غا اق 


[ الَا اَلْسَاقٌ) بينهما جناس ناقص. وقوله: «إوَلْسَتِ ألسَاف الَا 
©6 كناية عن الشدة. 


لأسب الإنكن أن برك سى (©)) استفهام إنكاري بقصد التوبيخ 
ا 


أل لَك أرك) التفات من الغيبة إلى الخاطب» تقبيحاً له وتهجيناً. 


ر 


ع (۲۹) - الشيام: AI ٤٠-۲١ / ۷١‏ 
امفردات اللغوية: 


[الاقَ) جع ترقوة» وهي العظام الممتدة من الحلق إلى العاتق من 
اليمين والشمال» والمراد بلوغ الروح أعالي الصدر. (يَلَّ) قال من 
حوله: من اٍ) من یرقیه وینجیه لیشفی» كما يرق المريض» والمراد: هل 
من طبيب يشفي حينئذ؟ [أمَانٌ) فراق الدنيا» أي وظن الحتضر أن الذي 
نزل به فراق الدنيا وأحبائها. 


َل الان بالا ©©) أي التوت إحدى ساقيه بالأخرى عند 
الموت» فلا يقدر تحريكها .[ألَسَاقُ) السوق إلى الله تعالى وحكمه» والمعنى: 
إذا بلغت الروح الحلقوم» تساق إلى حكم رما .َة صَلَنّ) الإنسان .إل 
صل أي لم يصدق بما جب تصديقه» أو م يصدَق ماله» بأن لم يؤد زكاته» ول 
يؤد صلاته المفروضة .وکن كدب وول )) كذب بالقرآن وتولى عن 
الطاعة .يتمص ) يتبختر في مشيته إعجاباً وافتخاراً. 


آذك لك اول ©©)) أي ويل لك» من الوليء فهو دعاء وأصله: أولاك 
الله ما تكرههء أو أولى لك الملاك» واللام مزيدة كما في فإردف لَكُم) [النمل: 
۷ أو للتبيين. وقوله: $¢ أي فهو أولى بك من غيرك .2 اوک لَك 
ول ©©6) تأكيد» أي أنت أولى بتكرر ذلك عليك مرة بعد آخری» وتکون 
المجملة الأولى دعاء عليه بقرب المكروه» والثانية دعاء عليه بأن يكون أقرب إلى 
الكروه من غيره. 


eS 


ايسب الإسنْ) يظن أن بد سّى) سى مهملا لا يكلف 
بالشرائع ولا مجازی ولا محاسب» وهو يتضمن تکرار إنكاره للحشر ؛ لأن 
جزاء التكليف قد لا يكون إلا في الآخرة» وهذا دليل على إثبات البعث؛ لأنه 
لا بد من الجزاء على الأعمال» حت لا یتساوی الطائع مع العاصي. 


ر3 ماء قلیلاًء وتجمع على نطف ونطاف .ينی ) يصب في الرحم» 
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م ) المني. عم قطعة دم جامد .َا ) أي أوجد الله تعالى منه 
بشراً مركباً من أشياء ختلفة .[صَرّى) أي فسرّاه شخصاً مستقلاًء بأن قدّره 
وعدّله وعدل أعضاءه. مَل َه من المني الذي صار علقة (قطعة دم) ثم 
مضغة (قطعة لحم). لاون الصنفين أو النوعين من البشر. الك 
لشي بأن يرزق النوعان تارة» أو ينفرد أحدهما عن الآخر تارة» وهو 
استدلال آخر بالابداء على الإعادة والبعث .لاش دلك) الفعال هذه 
الأشياء. َير ع أن عى لرن )؟ قال ية : « بلى». 


سبب النزول: 
نزول الآية ۳٤(‏ ۔ :)۴١‏ 


لا نزلت: لعا يَنْعَةَ عَنَرَ © [المدثر: ]۳۰/۷٤‏ قال أبو جهل لقريش : 
تكلتكم أمهائكم» يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر» وأنتم 
الهم (العدد) والشجعان» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من 
خزنة جهنم؟ فأوحی الله تعالى إلى رسوله به أن يأتي ابا جهل» فيقول له: 
لاوک ك اول 9 م أو لك مَل ©@). 

وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير آنه سأل ابن عباس عن قوله: أو لك 
اول 9 ) أشيء قاله رسول الله ي من قبل نفسه» أم أمره الله به؟ قال: بل 


بعد أن بين الله تعالى تعظيم أحوال الآخرة وهي القيامة العظمى» ووصف 
ما فيها من أهوال» وما عليه حال السعداء وحال الأشقياءء بين أن الدنيا لا 
ب ها من نهاية ووصول إلى تجرع مرارة الموت وهو القيامة الصغرى؛ لأن 
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الموت أول منزلة من منازل الآخرة» فإذا لم يؤمن الكافر بأمر القيامة» لا بعكنه 
أن يتخلص من الموت› وتجرع آلامه» وتحمل آفاته. 
ثم استدل الله تعالى لإثبات البعث بأمرين : 


الأول - أن العدل يقضي بأنه لا بذ من الجزاء على الأعمال» حق لا 
يتساوى الطائع والعاصي» وذلك لا يكون إلا في الآخرة. 


الثاني - آنه تعالى كما قدّر على بدء الخلق» فهو قادر على الإعادة والبعث» 
بل إن الإعادة أهون في تقدير البشر. 
التضسير والبيان: 

إا تت آلا 9© فد سن و 9© ن آ ارد @) £ ذا 
كانت رادعة» فالمعنی: لست يا بن آدم هناك تکذب بما آخبرت به» بل صار 
ذلك عندك عياناًء وإذا كانت بمعنى حقاًء فالمراد: حقاً إذا انتزعت روحك 
من جسدك وبل بلغت تراقيك› والتراقي : جمع ترقوة» وهي العظام التي بين ثخرة 
النحر والعاتق. والضمير في لعٍ ) للنفس لدلالة قرينة الحال أو المقال» كما 


PD et ا‎ 


في قوله تعالى : فلولا إا بلحت قوم (©) [الواقعة: ]۸/٠١‏ . 


والظاهر المعنى الأول قال الزجاج: }%({ ردع عن إيثار الدنيا على 
الآخرة» كأنه قيل: لا عرفتم صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في 
الآخرة» وعرفتم أنه لا نسبة ها إلى الدنياء فارتدعوا عن إيثار الدنيا على 
الآخرة» وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي به تنتهي العاجلة» وتنتقلون 
إلى الآجلة دار الخلود. 

وعلى هذا يكون المع العام: ارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرةء 
وتنبهوا إذا بلخت الروح أو النفس أعالي الصدر» كناية عن الاحتضار وأهواله 
والموت؛ وقال من حضر المحتضر: هل من يرقيه ويشفيه» وهل من طبيب 
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التراقي أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. 

وعبر عن اليقين بالظن؛ لأن الروح ما دامت في البدن» يطمع صاحبها في 
الحياة» فلا محصل له يقين الموت› بل الظن الغالب مع رجاء الحياة» كما ذكر 
الرازي. 

والآية دالة على أن الروح جوهر قائم بنفسه» باق بعد موت البدن؛ لأنه 
تعالى مى الموت فراقاًء وهو يدل على أن الروح باقية؛ فإن الفراق والوصال 
صفة» والصفة تستدعي وجود لوضف : 


س ا ا ر 


لومت آلنَاف بلا ©©)) أي التوت ساقه على ساقه عند نزول الموت 
به» فلا یقدر على تحریکها» فماتت رجلاه» ویبست ساقاه ولم تحملاه» وقد 
كان جوالاً عليهماء واجتمع عليه أمران: الناس محجهّزون جسده» والملائكة 
هزون روحه. ۰ 

ويصح أن يكون ذلك كناية عن الشدة» كما في قوله تعالى: يوم يَكمَفُ 
عن سَاني) [القلم: ]٤١/٠۸‏ والمراد: اتصلت شدة فراق الدنياء وترك الأهل 
والولد والجاه وشماتة الأعداء وحزن الأولياء وغير ذلك بشدة الإقبال على 
أحوال الآخرة وأهواها. 

للك يك يَوْمَيدٍ ألمَسَافُ ل ) أي تساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد 
إلى خالقهاء ويكون المرجع والمآب إلى حكم ربك» فتصير إما إلى جنة وإما إلى 
نار. فقوله: إل يك ) أي إلى حكمه خاصة. ول السَاقُ) السوق» فحكمه 
هو المسوق إليه. وقيل : السوق إلى الله لا إلى غيره» فهو السائق يسوقه إلى الجنة 
أو إلى النار. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۳۱/۳۰ 
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ثم أوضح الله تعالى كيفية عمل هذا الحتضر فيما يتعلتق بأصول الدين 
وبفروعه وبالدنیاء فقال : 


لق صف کا صل © کک كدب وذ 9© م ذهب إل امبو بط 
©) أي لم يصدق بالرسالة النبوية ولا بالقرآن» ولا صلى لربه الصلاة 
المطلوبة منه فرضاًء بل كذب بالرسول وبما جاء به» وتولى عن الطاعة 
والإعان» وزاد على ذلك أنه ذهب إلى أهله جذلان آشرا بطراًء يتېختر ويختال 
في مشيته افتخاراً بذلك» کسلانً لا همة له ولا عمل› كما قال تعالى: ودا 
أنقلبواً إل اف آنقواً تکهينَ ®{ [المطففین : ]۳٠/۸۳‏ . 

لقد جمع بين ترك العقيدة أو أصول الدين في أنه ما صدق بالدين» ولكن 
كذب به» وبين إهمال فروع الدين في أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض» وبين 
الإساءة لطبيعة الدنيا وسلوكها في أنه ذهب إلى أهله يتمطى» ويتبختر» ويختال 


والآية دالة على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة» كما 
ثم هدد الله تعال هذا الكافر وتوعده ودعا عليه بقوله : 
أو لك أو €3 م أك لك اول (€3) أي وليك الويلء ويتكرر عليك 
هذا الدعاءء والمعن : ويل لك وأهلكك الله» ولیتکرر هذا الدعاء عليك 
مرة بعد أخرى» فأنت الحدير هذا. 
وهذا تہديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به» المتبختر في مشيه» يقصد 
به أنه حى لك أن تعشى هكذاء وقد كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال في مثل 
هذا على سبيل التهكم والتهديدء وهو كقوله تعالى: ذف لإ أت ألْعَررُ 
سد 
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الڪرء ®( [الدخان: ]٤۹/٤٤‏ وقوله سبحانه: وکوا وتملعوا قليلا إن 
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رو 3 € [الرسلات: ]٤۹/۷۷‏ وقوله عز وجل : عدوا ما شم تن دوخ ) 
[الزمر: ۳۹/ ]٠١‏ وقوله عز من قائل : واغملوا ۶ شم( [فصلت: ]٤٠١/٤١‏ . 


قال قتادة کی ن أخذ رسول اله ية بيد ابي جهل»ء ثم قا 
اوک ك اول €9 م اوک لك نرک (3)) توعده» فقال ابو جهل: بأي شيء 
مددن,؟ لا تستطیع أنت ولا ربك آن تفعاد بي شياء وإني لأعر آهل هذا 
الوادي» ثم انسل ذاهباً» فأنزل الله تعالى هذه الآية» كما قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام. ولا كان يوم بدر أشرف على القوم فقال: لا يعبد الله بعد 
هذا اليوم» فقتل إذ ذاك شر قَتلة 

ثم أقام الله تعالى دليلين على صحة البعث لتأكيد ما جاء في أول السورة: 
اسب ای آل ت عة @): 

الأول - لأسب إن أن بك سى ©©) أي أيظن أن يترك الإنسان في 
الدنیا مھملاًء لا یؤمر ولا ینهی» ولا یکلف» ولا يحاسب ولا یعاقب بعمله 
في الآخرة؟ وهذا خلاف مقتضى العدل والحكمة» فلا بذ من الجزاء حقى لا 
يتساوى المؤمن والكافر» والطائع والعاصي» واقتضت الحكمة الإمية تأجيل 
المجزاء إلى عالم الآخرة» وترك تعجيلهء SSE‏ 
أثناء العمر والحياة للإعان والصلاح»› کما قال تعالی: (إإًِ السامَةَ ءَايَة 
E‏ ا ت کک شن ای © [طه: ]۱٠/۲۰‏ . وقال سبحانه: 
ا ملآ اا وا اة الد ى الا ار عل الحتن 
لار ©( [ص: ۲۸/۳۸] . 


ونظير الآية : ([ أفحشم أا حلفت عبتا وأئكم لسا له زجعو 
[المؤمنون: ۲۳/١٠ا]‏ . 


في - لر يك طف من من بني e‏ 
1 


ص 


دک الى © الس ذلك مير عل أن حى لرن ل أي أما كان 
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ذلك الإنسان قطرة أو نطفة ضعيفة من مني يراق في الرحم» ثم صار بعد ذلك 
علقة» أي قطعة دم» ثم مضغة أي قطعة لحم ثم شكل ونفخ فيه الروح»› 
فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاء» ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؟ أليس 
ذلك الذي أنشأً هذا الخلق البديع وقدر عليه بقادر على أن يعيد خلق الأجسام 
من جديد بالبعث» كما كانت عليه في الدنيا؟ بلى» فإن الإعادة هون من 
الابتداء. 


ridd 


وقوله : و أي فقدر جعلها مضغة اة » وقوله 2 آي 
الإنسان: الرجل ا 


وهذا استدلال بالخلق الأول على الإعادةء فإن الخالق الأول هو الخالق 
الآخحر» والأمران سواء عليه. 


روی ابن أبي حاتم وغيره أن الني ية كان إذا قرأ هذه الآية قال: 
«(سبحانك اللهم وبلى» . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مردویه› 
والحاكم وصححه قال : قال رسول الله ل : «من قرا منكم : الب وألرتون 
© ) االتین: ]٠/۹١‏ وانتھی إلى آخرها: آشس لله تَر َكب @) 
فليقل : بلى» وأنا على ذلكم من الشاهدين» ومن قراً: لا أقيمُ يور َة 
@( [القيامة: ]١/۷١‏ فانتهى إلى قوله: اش دك مدر ع ُن جى لل 
€3) فليقل: بلى» ومن قرأ المرسلات» فبلغ ياي دِيم بَمَكَم ويون 
@( [المرسلات: ]٥۰/۷۷‏ فليقل : آمنا بالله» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما ياتي : 


اكك اه فال الاس فاطة شف الال وضع الاه فد تول 
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الموت» فعند الاحتضار يجتمع على الإنسان أمران: الناس يجهزون جسده» 
والملائكة يجهزون روحه» ويجتمع عليه أيضا شيئان مزنان: فراق الدنيا 
والأهل والولد حين معاينة الملائكةء واتصال شدة الدنيا بشدة أول الآخرة» 
فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحه اللهء أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع 
على الاخرة. 


- يكون الشّوق في يوم القيامة إلى الخالق» ويكون المرجع وال مآب إلى 
حكم الله» إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

٣‏ - يكون الكافر أولى وأجدر بالعذاب والملاك لفساد العقيدة والعمل 
والخلق» فلم يصدّق بالرسول محمد ية ولا بالقرآن» ولم يصلٌ الصلاة 
المفروضة التي أمره الله بهاء وتجرد عن إنسانيته بالتكبر والتبختر» افتخاراً 
امال والولد» واعتزازاً بالقوة الجسدية أو الجاهء لذا جاء التهديد بعد 
التهديدء والوعيد بعد الوعيد في قوله تعالى: أو ك كول 3© نم أذ لك 
اول @( فهو وعيد أربعة لأربعةء أي وعيد بأربعة أنواع من العذاب 
لأربعة أنواع من الأمور: ترك الإعان والصلاة وتكذيب الله تعالى والرسول 
اة والقرآن» والتبختر. 


٤١‏ - أعاد الله تعالى في آخر السورة ما ذكر في أوهما بقوله: لأسب لاسن 
أن عَم ععَامَمٌ ©©)) وقد ذكر هذا لإثبات الحشر والبعث والقيامة بدليلين : 

الأول - لا بذ في الحياة من التكليف لتنظيم الحياة وتمذيب الأنفس ودرء 
المغاسد» والتكليف لا بحسن» ولا يليق بالكريم الرحيم إلا إذا كان هناك دار 
الثواب والبعث والقيامة. 

الثاني - الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة» فمن قدر على بدء الخلق 
وإجاد الإنسان» فهو أقدر على إعادته إلى الحياة مرة أخرى. 
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مدنية» وهي إحدى وثلائون آية 


فش 

”ميت سورة الإنسان لافتتاحها بالتنويه بخلق الإنسان وإيجاده» بعد أن ) 
یکن شیا موجوداً ثم صار خليفة في الأرض› وخلق له جمیع ما في الأرض 
من خيرات ومعادن وکنوز. 
مناسبتها لا قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 

أ - ذكر الله تعالى في آخر السورة السابقة مبداً خلق الإنسان من نطفةء نم 
جعل منه الصنفين: الرجل والمرأة» ثم ذكر في مطلع هذه السورة خلق آدم أبي 
البشر» وجعله تميعاً بصيراًء ثم هدایته السبیل» وما ترتب عليه من انقسام 
البشر إلى نوعين: شاكر وكفور. 

؟ - أجمل في السورة المتقدمة وصف حال الحنة والنار» ثم فصل أوصافهما 
في هذه السورة» وأطنب في وصف النة. 

۴ - ذكر سبحانه في السورة السابقة الأهوال التي يلقاها الفجار في يوم 
القيامة» وذكر في هذه السورة ما يلقاه الأبرار من النعيم. 


۰ للع )٠۹(‏ السورة )۷٠(‏ الال 


ما اشتملت عليه السورة: 


بالرغم من كون هذه السورة مدنية في قول الجمهور» فإنا عنيت بالحديث 
عن أحوال الآخرة» ولا سيما تنعم الأبرار في دار الخلد والنعيم» ما من قال 
بأنها مكية فرأيه متفق مع موضوعها. 

وقد افتتحت بالكلام عن مبدأً خلق الإنسان» وتزويده بطاقات السمع 
والبصر» وهدايته السبيل» ثم انقسامه إلى فئتين : شاكر وكفور» والإخبار عن 
جزاء الشاكرين والجاحدين ووصف الجحنة والنار: هَل أ عل الان ين 
لد قفر کے بک کک لک 9© عتا ای ہی فلز آعکع ایر نس 


کک © إا هکیت الیل إا شاک ونا كفو ل إا عت 
للکشرین س سیا واک وَسَعباً ©)) [الآیات: .]٤-١‏ 


¢ اشادت باعمال الشاكرين من الوفاء بالنذر» وإطعام الطعام لوجه الله 


والخوف من عذاب الله : له رار شرو من کی کان مراجھا ڪافورًا 
ا ا م باد آله قجروتہا تجا لوا وون بالدر وان يوا کان شرم 
لی اا عل خی تک یا یبا © 01 لیگ لی 
ر کک بوا قرا 2 وهم 
ا واف ال ر و وا ®( [الآيات: .]١١-١‏ 
وأردفت ذلك بوصف ما 2 عند ر من الحنان واللواب والفضل 
ر ((یرھہ ینا صا جد مَس © مکی فا على آلذراییِ کک بق د 2 
سسا ولا مهرد 6 وداي عكَمم ِلها E‏ فطوفها لی ى واف عم َة 
تی و کاکلی کات تاوا © قربا ن غ کن تیا © تق کا 
کان راجا یلا © عینا فہا شس ساسیلا © که طوف عبرم ولان دوت 
کک یھ و تن © ا کک ی م E‏ لم ثاب 
کک A‏ کا ی 0 


فا کو کک ا ا ®{ [الآیات: ۲۲-۱۲]. 


8 
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۳۰۱ ٣-١ / ۷١ الإدسشل:‎ - )٠۹( للع‎ 


م أبانت مصدر تنزيل القرآن» وأمر الني ية بالصبر الجميل» وذكر اللهء 
وقیام اللیل : إا ن برل عك لفات رید © اتر لع يك و 
م اشنا أو کنو €9 وذ اسم ریک کہ باس ن اتل ا م 
وة ریاد ( © )€ لآیات : [Yt‏ 


ونوّهت بشيء تضمنته السورة السابقة وهو حب الدنيا العاجلة وترك 
الآخرة» وتمديدهم بتبديل أمثاهم إن داموا على الكفر والعناد وإمعان الآذى: 
وات هول ون العاجلة ودرون برا تيلا € عن حقتهم 


o 


ودد رشم ودا شتا بدلا مهم َد کد ©@©) [الآیات: ۲۸-۲۷]. 


وختمت السورة الكرعة بإعلان أن القرآن تذكرة SE‏ 
بهم إلى الإعان والعمل بما جاء فيه : لن هللو بک هس اه َد إل 


٣ IS‏ رر م EG‏ م ر ر ر 
ری ییا © کا کو آن سا ا لن کہ کان عَیا کیا © 


1 
4> اضر ر ا ر ا 2 ر 
يذل من تا فى َم والظليين عدبا ألا )) [الآیات: .]۳١-۲۹‏ 


ل د 
ا 
خلق الله الإنسان وهدايته السبيل 


٤ >2 لھ ہے‎ uf 77 Gf o 
را‎ ee 
وہ ر ا ر ر ر م ر ورو م‎ i1 
ا‎ ê Û الإسلنَ من طْفةٍ أمشاج بلي فجعلته سمِيعًا بصيرًا‎ 


اکا ورا کا ©( ` 


رم وھ 


أهل ثم حذفت a‏ أ ا الاستفهام بمعی ار وهو تقریر موجه 
لمن أنكر البعث» يراد به انتزاع إقراره بهذه الحقيقة الأبديةء فيقال له: من 


٣-١ / ۷١ للع (۲۹) - الاش:‎ ۲ 


أحدث الإنسان بعد العدم؟ ونظراً لبداهة الجواب» كان لا بد من (نعم)» 
وإذا أقر بأن الخالق هو الله» فكيف متنع عليه إعادة هذا الإنسان الذي خلقه 
أول مرة؟ فان من قدر على إحداٿث شيء بعد أن لم يکن »› کان على إعادته أولى. 

للم يكن سيا مَذكّرًا) الجملة حال من الإنسان .سيه في موقع 
الحال. 


لا ساك ونا كفورًا) منصوبان على الحال من هاء: ([ْهَكَيَْةٌُ). 
البلاغة: 


[سًاكا) وط كَموًا) بينهما طباق. وكفور صيغة مبالغة» وعبر به وليس 
بالكافر مراعاة للفواصل» وإشعاراً بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالباًء 
وإنغا المؤاخذة بالتوغل بالكفر. 

کا (بصیا) ( کنرا) (تنر (کیرا نکا) غ سج 
مرصع» وهو من مراعاة الفواصل. 
المذفردات اللغوية: 

لإهَل) استفهام تقرير وتقريب» فهو بمعنى (قد) . آلإن) آدم عليه 
السلام» أو جنس الإنسان» وهو الراجح لقوله: إا حلقنا الإنسّنَ) 
لإحبنً) جزء محدود من الزمان» قدره بعضهم بأربعين سنة لإ ألدَهْرٍ الزمان 
الممتد غير الحدود .لم يکن سَيًا مَدْرا) كان شيئاً منسياً لا يذكر» معدوماً 
لا يعرف .إا لقنا آلإضسَنَ) أي جنس الإنسان .[ْطَْدٍ) قليل من الماء. 
[أمَسَاج) أخلاطء جع مسج ومشيج» أي من اختلاط ماء الرجل وماء 
المرأة وامتزاجهما .بَسَليوٍ) خختبره بالتكليف» أي مريدين اختباره عند 


مشاهدة الدلائل واستماع الآيات» فهو كالمسبب من الابتلاءء ولذلك عطف 


۴۳ ٣-١ / ۷١ للع (۲۹) - الاشل:‎ 


(إإتَا هكَيكه أَلسَبيلَ) بيّنا له طريق الخير والهدى» بإقامة الأدلة وإنزال 

الآيات وبعث ا 
التفسير والبيان: 

ھل اق عل آلاشتن مین بن الدَهُر لم یکن سيا مدا ©©) أ قد اق 
على الإنسان (جنس الإنسان) زمن» کان فيه منسياً غير موجود» فلم يكن آدم 
وبنوه شيئاً معروفاً» ولا مخلوقاًء ولا مذكوراً لأحد من الخليقة المتقدمين عليه 
وهم الملائكة والجن. وهذا إخبار بكون الإنسان في بدء الخلق معدوماً غير 
خلوق» والآية كالتقدمة والتوطئة للت تعقبهاء وكالتأكيد خاتمة السورة 
المتقدمة. وهي حقيقة لا ينكرها أحد» ندا علماء طبقات الأرض الذين 
قالوا: لم يوجد الإنسان على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال. 


قال الفرّاء وثعلب: المعنی أنه كان جسداً مصرَراًء تراباً وطيناً لا يذكر ولا 
یعرف» ولا یدری ما اسمه» ولا ما یراد به» ثم نفخ فيه الروح› فصار 
فڭكۇزا. والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم» لقرله تحال تدك :ن لقا 
آلاسنَ). 


ثم أخبر الله تعالی عن بدء تكاثر SS‏ 
فقال: إا قتا إن ين طْمَةٍ أمتاج نله لته سيا ا ©) 
أي إننا نحن الخالق الإله أوجدنا أو خلقنا e‏ ختلط 
ممتزج بين ماءي الرجل والمرأةء مريدين بهذا الخلق ابتلاءه أي اختباره» 
با خير والشر وبالتكاليف الشرعية بعد بلوغ سن التكليف وأهلية الخطاب 
التشريعي» وزؤدناه بطاقات الفهم والوعي والإدراك وهي السمع والبصرء 
ليتمكن من حمل رسالة التكليف واجتياز الامتحان» واستماع الآيات» 
والتأمل في دلائل الكون» والتفكر في براهين الوجود الدالة على الخالق الواحد 


الحد. 


٣-١ / ۷٦ لل (۲۹) - الاا:‎ E: 


فبالسمع والبصر والفؤاد وسائر الحواس يتمكن هذا الإنسان من الطاعة 
والمعصية. ولا جعله تعالى بهذا التركيب» وامتن عليه بهاتين الصفتين (السمع 
والبصر) وهما آلة التمييز والفهم» وأشرف الحواس التي تدرك ا أعظم 
المدرّكات. أخبر تعالى أنه هداه السبيل أي أرشده إلى الطريق» وعرفه مال 
طريق النجاة» ومآل طريق الهلاك» وبيّن له طريق الهدى وطريق الضلال» 
فقال : 

إا هيه اسيل إِمّا ساك وما كفو © أي بيّنا وأوضحنا له» 
وعرفناه طريق الهدى والضلال» والخبر والشر» وبصّرناه بعواقب الأمور» 
وعرّفناه منافع الأشياء ومضارَّها التي بتدي إليها بطبعه السليم» وكمال 
عقله» فال أمره إلى أن ينقسم نوع الإنسان إلى قسمين: شاكر لأنعم الله مؤمن 
به مهتد مهديه. وكافر جاحد للنعمة معرض عن الطاعة» صادٌ عن اهدي 
الإهي. 

ونظير الآية: (وهكيتة التَجبنِ © ) [البلد: ]٠٠/۹١‏ أي بيا له طريق 
الخير» وطريق الشرء فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد» وهذا قول الجمهور» 
ولم نجبره أو نكرهه على شيء من الإعان أو الكفرء وإنغا اختار الإنسان لنفسه 
ما شاء» كما قال تعالى: وما تمود فهديتهم استحبوا الع عل آدّى) 
[فصلت: ]۱۷/٤١‏ . 

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله بي : « كل 
الناس يغدوء فبائعٌ نفسّه» فموبقها أو مُعَْمّها» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - م يكن الإنسان قبل خلقه بأمر ربه شيئاً معروفاً» وظلَّ على هذا النحو 
حيناً من الزمان غير معروف. 


۰0 ٣-١ / ۷١ لل ۲۹) - الإشل:‎ 


- آوجد الله أصل الإنسان من تراب ثم نفخ فيه من روحه» ثم حدث 
التناسل والتكاثر من شيء ضعيف مهين» وهو التقاء نطفتي الرجل والمرأًة. 

٣‏ - كان القصد من خلق الإنسان هو الابتلاء والاختبار» لذا أمده الله 
تعالى بمفاتيح المعرفة والمداية والعلم وأعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو 
السمع والبصر› وھا کنايتان عن الفهم والتميز. 

١‏ ار ا تال آنه تعد ان ركت الان واعطاة ارا الاه 
والباطنةء بين له سبيل الهدى والضلال» بقوله: إِبًا هديته أَلسَبيلَ ). 


- الآية المتقدمة دالة على أن إعطاء الحواس كان المقدم على إعطاء العقل› 
وهذا صحيح؛ لأن الإنسان خلق في مبدأً الفطرة خالياً عن معرفة الأشياءء 
إلا أنه أعطاه آلات تعينه على تحصيل تلك المعارف» وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة. 


- المراد من هداية السبيل: خلق الدلائلء وخلق العقل الهادي» وبعثة 
الأنبياءء وإنزال الكتب. 


4V‏ كان نوع الإنسان ومنهجه» شاكراً أو كفوراًء فقد بيّن الله ما يحتاج 


۸ - ليس المراد بالشاكر والكفور: من يشتغل بفعل الشكر وفعل الكفرانء 
وإلا م يتحقق الحصر المفهوم من كلمة ([إتا) بل المراد من الشاكر: الذي 
يكون مقرأ معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه» والمراد من الكفور: الذي لا يقر 
بوجوب الشکر عليه إما لأنه ینکر الخالق» أو لأنه وإن کان یثبته» لکنه ینکر 
وجوب الشكر عليه» وحينئذ يتحقق الحصر: وهو أن المكلف: إما أن يكون 
شاكراً» وإما أن يكون كفوراً. وبہذا يرد على الخوارج الذين احتجوا بهذه الآية 


٠١-٤ / ۷١ للع (۲۹) - الإاسشلا:‎ ۳٦ 


على أنه لا وساطة بين المطيع والكافرء» لأن الشاكر هو المطيع» والكفور هو 
(WD.‏ 
الكافر . 


جزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 


}ل اَعََّا افر سبلا اكل سب @ لك آلرار ار ترون من 
AE u‏ © ا بشن با ع اہ ج کنا © م 
ا ای ی کن و و ا ع 
کک وڈ منک ج کا شیا © إا اف من بن 


برا علا فعا © رھم آه مر لك ایور وشم س وسوا ©6 رهم 
ll‏ 


قرا نافع » والکساي : (سلاسلاً) وصلاًء وبإبداله ألفاً وقفاً. 
وقراً الباقون (سلاسل) وصلاً. 


واختلفوا ٤‏ الوقف› فابو عمرو وقف با لآلف» وقنبل› وحهمرة وقفا من 
غير لف مع إسكان اللام. 


وللبزي» وابن ذكوان» وحفص»› وجهان وقفاً : الأول: کأبي همزو 
والثاني: كحمزة. 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۳۹/۳۰ 


PV ٠٣-٤ / ۷١ ل ۲ - الإدسش:‎ 


وقراً السوسي» وحهمزة وقفاً (كاس). 

8إا امنا للكفرن سلسلا وأعد) سكسلا ) : قرئ بتنوين جاورته 

وكذا أيضاً إدَوارراً) [الآية ]٠١‏ قرئ منوناً وغير منون. 

لإا سب با) ًا منصوب من ستة أوجه: على آنه بدل من قوله: 
( ڪاو أو على التمييزء أو لقيامه مقام مفعول محذوف ل يشر 
تقديره: يشربون من كأس ماء عين» أو على البدل من ([ كأس) على الموضع› 
أو على الحال من ضمير ([مراجها) وفيه خلاف» أو منصوب بتقدير أعني. 
ولإيشََبُ ا) الباء إما بمعنى (مِنْ) أي يشرب منهاء أو زائدة» أي يشرب 
ماقا لان العن لا قرب وا شرب مازعا 
البلاغة: 

إا اسنا للکفرن سلَسلاً) لف ونشر.مشرٌّش» فإنه تعالى قال: إبّا 
ساكرا ونا كَموًا) ثم أعاد بالذكر على الثاني دون الأول. 

ور العا جاتن اشاق 

يما عَبْسًا) مجاز عقليء إسناد العبوس إلى اليوم من إستاد الشيء إلى 
زمانه» مثل : غهاره صاتم. 

نهم و َّممٌ) جناس غير تام: 


آعََدا) هيأنا .[إسكيلاً) قيوداً توضع في الأرجلء يسحبون بها إلى 
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النار .(وأعَ) أطواقاً وقيوداً توضع في الأيدي وتجمع إلى أعناقهم» جمع 
عل : وهو القيد .[وسَيباً) ناراً مسعّرة بها بجرقون ويعذبون. 

لابرد ) أهل الطاعة والإخلاص» جع بر والبررة جمع باز» كما جاء 
في الصحاح .[ كأس) قدح أو إناء زجاجة فيها خمرء والمراد: من خر» تسمية 
للحا باسم امحل» و(إين): للتبعيض .([مراجها) ما تقزج به .( ڪاورا) 
طت سرو لو ران اة 


س ر 


َب ا) أي منها .عاد أ أولياؤه .بجروا تجا ) يقودونها 
ويجرونها حيث شناؤوا إجراءً سهلاًء ويخرجونها من الأرض» والمراد أنها تحت 
تصرفهم وأمرهم .بن ادر ) [إلذرٍ): التزام قربة لله تعالى» والمراد 
يؤدون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات .(سَرمٌ) شدائده .« مستطرا) 
فاشياً منتشراً ني البلاد. عل حبء) عبة الطعام أو الإطعام .(إيشكًا) 
محتاجاً لفقره .ويا من لا أب له .ايا من أسر من الكفار في حرب 
إسلامية» ويشمل أيضاً الأسير المؤمن» والمملوك والمسجون .ليه أ 
ابتغاء لرضوانه وطلب ثوابه» لا لتوهم الم وتوقع المكافأة المنقصة للأجر. 
(شا) شکراً. 

ًا عذاب يوم .إعبوسًا) تعبس فيه الوجوه» أي كريه المنظر لشدته. 
ل[ قرا ) شديد العبوس والهولء مظلماً . [فوقَهم) دفع عنهم بسبب خوفهم 
وتحفظهم منه I‏ أعطاهم .}( حستاً واءًَ .وسرو € خا 

رهم با ضرفا بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب الحرّمات وإيثار 

الأموال .جه بستاناً يأكلون منه . (إوررً) يلبسونه. 
سبب النزول: 
نزول الآية (۸): 


RTE OBE 


۳۹ ٠١-١ / ۷١ أل (۹) - الإنسش:‎ 


عن ابن جرير في قوله : ابا قال: لم يكن الي ية يأسر أهل الإسلام 
ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك» كانوا يأسرونهم في العذاب» فنزلت 
فيهم» فكان الني بء يأمرهم بالإصلاح إليهم. 

وقال مقاتل : نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيناً ويتيماً 
وأسيراً. وقال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمة رضي الله عنهما وجارية 
هما مها فضة» لكن القصة ل تصح. 


قال القرطي: والصحيح آنا نزلت في جميع الأبرار» ومَنْ فعل فعلاً 
حسناً؛ فهى عامة. 


الناسبة: 


بعد بيان أن الله هدى الناس إلى طريتق الخبر وطريق الثّر» ثم انقسامهم 
بعدئلٍ فريقين : شاكراً وكافراً» ذكر تعالى على جهة الوعيد أنه أعد للكافرين 
قيوداً وناراً» وللمؤمنين الطائعين جنة فيها ألوان النعيم من المأكل والمشرب 
والملبس» لتتم المقابلة أو المقارنة بين الجزاءين» مع بيان العلة أو السبب لكل 
جزاء. 
التفسير والبيان: 

إا متنا للكفرى سكسلا وأ وَسَمِبً ©6( أي إننا هيأنا وأعددنا 
لكل من كفر بالله وبنعمه» وخالف أمره سلاسل في أرجلهم يقادون بها إلى 
الجحيم» وقيوداً تشد بها أيديهم إلى أعناقهم» وناراً تستعر وتنوقد» لنعذهم 
ونحرقهم بها. والسلاسل: القيود في جهنم» كل سلسلة سبعون ذراعاًء» كما 
جاء في سورة الحاقة. والأغلال: ما تغل به الأيدي إلى الأعناق. 


(۱) تفسير القرطبي: ٠۳١/۱۹‏ 


٠١-١ / ۷١ الاشل:‎ - )۲۹( 1۰ 


ونظير الآية : اإإذ للل ف أعََقَهً ا سحبون 6 فى لير 
تر في ألار جروت 3© ) [غافر: ا 

فهذا إخبار عما أرصده الله عر وجل للكافرين الأشقياء من خلقهء ثم أتبعه 
بما أعد للمؤمنين الطائعين» فقال: 


و 


ERE EO E A A O E 
أله يقجروتًا جرا ©)) آي إن المؤمنين أهل الطاعة ا الذين يؤدون‎ 
حق الله » بالتزام فرائضه واجتناب معاصیه» یشربون من خر ممزوجة بکافور‎ 
بارد أبيض طيب الرائحة» ليكمل ريح الخمر وطعمها ويطيب» وممزوجة‎ 
أيضاً بماء عين يشرب منها عباد الله الصالحون» يجرونها إلى حيث أرادوا من‎ 
منازهمم وقصورهم» وینتفعون بہا کما یشاؤون» ویشقمًونا شقّاً كما يشقّ النهر‎ 
ويتفجر الينبوع. وقيل : الكافور: اسم عين في الجنةء يقال ها عين الكافور.‎ 


وقوله: يوتا تجا ) معناه يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاوؤوا 
من قصورهم ودورهم ومجالسهم وعاهم. والتفجير: الإنباع. 


ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أسباب ذا التكريم وثواب الأبرار» فقال: 


أ - ۲ - زین لر وخا با كان سَرم مستَطيًا (©©)) أي يوفون بما 
أوجبوه على أنفسهم من نذور تقرباً إلى الله تعال» ویتركون احرمات الق 
نهاهم عنها. والنذر في الشرع: ما أوجبه المكلف على نفسه لله تعالى من صلاة 
أو صوم أو ذبح أو غيرها مما م يكن عليه واجباً بالشرع. قال الرازي: اعلم 
أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله» وإليه الإشارة 
بقوله: وون بألَذّر )» والشفقة على خلق اله وإليه الإشارة بقوله: 
‌ ودطعمون َلطَعَام). و افون عذاب يوم هو يوم القيامة كانت شدائده وأهواله 
فاشية منتشرة في كل جهة» وعامة على الناس إلا من رحم الله. 
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وإغا ميت الأهوال شراً؛ لكونها مضرة بمن تنزل عليه» ولكونها صعبة 
عليه» کما تسمی الأمراض وسائر الأمور المكروهة و 


ررر ر 


والاية دالة على وجوب الوفاء بالنذر؛ لانه تعالی عقبه بقوله : وخافون 
وما وهذا يقتضي أن الخوف من عذاب الله هو سبب الوفاء بالنذر. 


- (وبطیمون الطعام عل حب سكا ونيا وأا © ) أي ويطعمون 
الطعام في حال محبتهم وشهوتمم له الحتاج الفقير العاجز عن الكسب» واليتيم 
الحزين الذي فقد أباه وعائله» والأسير المقيد امحبوس» أو المملوك» سواء من 
أهل الإعان أو من المشركين. وخص الطعام بالذكر لكونه إنقاذاً للحياةء 
وإضلاعا للإتساف» وإحسانا لا يشسى: 


N » ۰‏ ء 0 
وني قوله: لعل حبَوِء) تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه المظعم» بل كل 
عامل» من إخلاص عمله لله. 
ونظير الآية قوله تعالى: فا اقح عة (60 وما أدرنك ما لبه 9 
کک © ا ل ف بر نی نتر @ ی ٤‏ م @ أ 
نکیا ٤‏ ماري @( ¶ [البلد: 11/4۰ ]۱١-‏ » وقوله و وان لمال 
وو 


عل حبهء) [البقرة: ۱۷۷/۲]» وقوله: لن تاوا 21 حى E‏ ِا ون ) 
[آل عمران: ۹۲/۳] . 


ونا أن تمام الطاعة لا یکون إلا E‏ النية بالعملء ذكر النية 
بعد تلك الأعمالء فقال: 


إا شنک لی آله لا زد یک ج ا شا © ) أي إنغا قصدنا من 
هذا الإطعام هو ابتغاء رضوان الله وحده» ورجاء ثوابه» دون من ن عليكم 
ولاثناء من الناس› ولا توقع مكافأة تنقص الأجرء ولا طلب مجازاة منكم» 
ولا إرادة شكر منكم لناء بل هو خالص لوجه الله تعالى. 
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وهذا أي طلب رضا الله عنهم هو المدف الأولء ثم أعقبه بالهدف الثاني 


إا اف من را يوا عَبوسًا ردا © ) أي إننا مع طلب رضوان اللهء 
نخاف من أهوال يوم تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» صعب شدید. 
ووصف اليوم بالعبوس مجاز» وصف بصفة أهلهء أو تشبيهاً في ضرره بالأسد 
العبوس أو بالشجاع الباسل» والقمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله 
بلاء. 


ويلاحظ أنه سبحانه وصفهم بالخوف من أهوال القيامة في موضعين 
قوله المتقدم : راون بوا کان سَرمْ مَسَسَطًِ ) وقوله هنا : إا َا من ر 
بوا قرا 9© ). 


E 55 


ثم أوضح الله تعالى أنه حقق للأبرار المدفين» وذكر ما سيجزيهم على 
أعماهم وإخلاصهم؛ فذكر الثاني أولاً م الأول فقال: لز فوقلهم أله سر ذلك 
الوم َقلهِم نره وروا © ) أي فدفع الله عنهم شر ذلك اليوم العبوس» 
وآمنهم مما خافوا منه» بسبب خوفهم منه وإطعامهم لوجهه» وأعطاهم بدل 
العبوس في الكفار نضرة في الوجوه» وسروراً في القلوب لطلبهم رضا الله. 
والنضرة: البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة. 


ونظير الآية : وج ومز فة € اجك مَسسَثِرة © ) [عبس: 


. ]۳۹-۸ 


رتهم با صبروا جتة ودرا ®( أي وكافأهم e I‏ عل 
التكاليف جنة يدخلونا وخريراً يلېسونە»› أي أعطاهم E‏ زا وعيشاً 
رفا واا خا كا قال ال و ولباسَهم في فيها حر ) [الحج: ۲۲/ 
YT‏ والتعبیر بقوله : إفتهم) وطق بصيعغة الماضيء» لتأكيد قق 
الوعد. 


للع (۲۹) - الإنل: ٠١-٤ / ۷٠١‏ ۳۳ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 

أ - إن انقسام الناس باختيارهم إلى فريقين: شاكر وكافر» اقتضى تنوع 
الجزاء بعد التكليف والتمكين من المأمورات» فمن كفر فله العقاب من 
السلاسل في الأرجلء والأغلال في الأيدي» والنار المستعرة التي تحرق 
الجسد؛ ومن ود وشكر»ء فله الثواب الجزيل والحنة بما فيها من ألوان 
النعيم. 

والآية دليل على أن الجحيم بسلاسلها وأغلاها خلوقة؛ لأن قوله تعالى: 
[أعتَا) إخبار عن الماضي. 

ويلاحظ أن الاختصار في ذكر العقاب» مع الإطناب في شرح الثواب» 


- وصف الله تعالى نعيم أهل الجنة بما يبهر» فذكر أن الأبرار: أهل 
التوحيد والصدق يشربون في الحنة الخمر غير المسكرةء الممزوجة بالكافور› 
الختومة بالمسك» الختلطة بعين ماء عذبة في الجنة» يشربون منهاء وتكون تحت 
تصرفهم وأمرهم يجرونها كما يشاؤون» ويشققونها شَمَاً» كما يفجر النهر في 
الدنيا. وتلك العين هي السلسبيل كما جاء في حديث ذكره الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول عن الحسن البصري قال: قال رسول الله ية : «أربع عيون في 
الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداها الق ذكر الله: جروت 
تجا ) والأخرى الزنجبيل» والأخريان نضاختان و العرش: إحداها 
التي ذكر الله : #عيناً فيهاء تسمى سلسبيلاً#. والأخرى التسنيم» . وقال: 
فالتسنيم للمقربين خاصة شرباً هم عزج للأبرار من التسنيم شرابيم» وأما 
الزنجبيل والسلسبيل فللأبرار منها يزاج. : 


(۱) تفسیر الرازي: ۲٠٦/۳۰‏ وما بعدها. 
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٣‏ - إن علة أو سبب هذا النعيم للأبرار أمور ثلاثة: وفاؤهم بالنذور 
وأداؤهم ما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمُرة 
وغيرها من الواجبات؛ وخوفهم من يوم القيامة ذي الشدائد والأهوال 
الفاشية المنتشرة في كل مكان؛ وإطعامهم الطعام على قلته وحبهم له وشخفهم 
به ذا مسكنة وفقر وحاجة» ويتيماً من يتامى المسلمين» والأسير المؤمن أو 
الكافر الذي يسر فيحبس. 


وقد أوصى النى ية بالأسارى قائلاً: «استوصوا اا 
ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» . 
فما المفروضة فلا. وتقدم لدينا أن الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر. 


وأجاز عامة العلماء الإحسان إلى الكفار في بلاد الإسلام من التطوعات لا 
من الواجبات. وإطعام الأسير واجب أولاً على الإمام (الدولة) فإن لم يفعله 
وجب على المسلمين. 

٤‏ إطعام هؤلاء بقصدين أو غرضين : رضا الله عنهم» وخوف يوم 
القيامة. 

ةَ - أعطى الله الأبرار ما يحقق الغرضين» فوقاهم ودفع عنهم شرور 
وحاذير وخاطر يوم القيامة»› وآمنهم من خوفهم»› وعطاهم واتاهم حين لقوه 
القيامة» وطلب رضا الله تعالى. 

قال الرازي: اعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا 
تصل إلا إلى آهل العذاب. 


10 ۲٣-١۳ / ۷١ للع (۲۹) - الانشل:‎ 


- كذلك جزاهم الله بصبرهم على طاعة الله وعلى معصية الله وحارمه 
جنان الخلد یدخلونا» والحریر یلبسونه. روی ابن عمر أن رسول الله هة سئل 
عن الصبر» فقال: «الصبر أربعة: أوطما الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر 
على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب مارم الله» والصبر على المصائب»'. 


هذا مع العلم بأن من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآخرةء وااە ن 
ألبسه في الجنة عوضاً عن حبسهم أنفسهم في الدنيا عن الملابس التي حرمها الله. 


مساكن أهل الجنة وأشربتهم وخدمهم والبستهم 


امک فبا عل ارب لا برو فا سسا ولا مرا 6 وَدايَة لمم ها 
رو AA‏ ت 


وذللت قطوفها 9 واف عم ماي من فصٍَ واپ کات OSE‏ 


ا کر 


22 > آ چ‎ rrr 


ين ت شي شیا € ومون فیا 6 سا کن اججها َي عا ہا ضس 
@ %4 ولوف ا هم ودن ا لذا را خا e‏ منوا لذا 


ر و رھ 4 ور و ررر 2 ّ ۳ 
و یا ک@ ا ساو 


و قم ب E EEO‏ 
نی © 
القراءات: 

وربا > ورا ) : 

قرأ نافع » والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاً. 


وقراً ابن كثير بالتنوين في الأول» وبتركه في الثاني» ووقفا على الأول 
بالألف» وعلى الثاني بجحذفها مع إسكان الراء. 


(0 تسیر القر سی ١۳١/١۹‏ 


٣۲-٣۴۳ / ۷٦ لل (۲۹) - الادل):‎ ۳۹٦ 

وقراً أبو عمروء وابن عامر» وحفص» بترك التنوين فيهما. 

ووقفوا على الأول بالألف» وعلى الثاني بجذفها مع إسكان الراء. وقرأً حمزة 
بترك التنوين فيهما. 

(5ۇ): 

وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (لولواً). 

عم : 

وقرأً نافع» وحمزة (عاليهم). 


ود ای کد 


: قرئ‎ E 
(خضر وإستبرق) وهي قراءة نافع» وحفص.‎ -١ 

1- (خضر وإستبرق) وهي قراءة ابن کثير. 

۳- (خحضر وإستبرق) وهي قراءة أبي عمرو» وابن عامر. 
-٤‏ (خحضر وإستبرق) وهي قراءة الباقين. 


تكن فها) حال من الهاء والميم في رهم ). وكذلك لا رنَّ) في 
موضع نصب على الحال من ذلك الضمير» أو من ضمير إمسَكنَ). 
وداي عك ِنما) منصوب بالعطف على قوله: ج في آية: 
رم با صا ج وينما : فاعل «وََاي). 


(تا تا شئ ستیگ @) بدد من (تضیا. 
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وہ ات م کے ب نک کیا @©) «(): في موضع نصب إما لأنه 
ف مكانة ونكرة فل € دوا وا لا و 0 
ولم ): مبني على الفتح لتضمنه لام التعريف؛ لأنه معرفةء أو لتضمنه معنى 
الإشارة» والأصل في الإشارة أن يكون بالحرف» فكأنه تضمن معن الحرف. 


إعلم ثاب سني إعلم) بفتح الياء منصوب لكونه ظرفاً بمعى 

ا ء ر ی as‏ ء۶ 

فوقهم» أو على الحال من الماء والميم في طوف مِم وّن) أي يعلوهم في 

هذه الحالة. وقرئ بالسكون فيكون مبتدأء وياب ): خبره» وعالي: لفظه 

لفظ الواحد» والمراد به الجمعء کالسامر في قوله تعالى : ((سمرا تهجروت) 
e‏ 2 ر ٠‏ 

[المؤمنون: [V/YY‏ . ویصح کونه صقة (إولان). ولإ ثاب سناس € : مرفوع د 


«عَلم) سواء كان حالاً أو وصفاً. وحم إما بالجر صفة ل سي 
وإما بالرفع صفة ل «إثابُ). وكذلك وتف ) بالجر عطفاً على لسن 


ور 


أو بالرفع عطفاً على (ثابٌ). و وإسترف): وهو غليظ الديباج» وأصله 


(إستبره) فأبدلوا من الماء قافاً. وهو منصرف لأنه بحسن فيه دخول الألف 
واللام» وليس اسم علم كإبراهيم» ومن م یصرفه فقد وهم. 
البلاغة: 
ۋإسَسا) و رمهررا) بینهما طباق. 
8إا يم حيبمم ولوا سوا تشبيه رائع» أي كاللؤلؤ المنثور. 
ل هدا گن ل ج) إيجاز بالحذف» أي يقال ههم: إن هذا. 
وان سد منکن جاز عن ل اا والفرات الكت 
مر تارا تیا تش کر رر 
2 
منک ) سجع مرصع»› أي مراعاة الفواصل. 


۳1۸ لل (۲۹) - الویل: ۲۲-٠١۴۳ / ۷٦‏ 
امفردات اللغوية: 

شتک جالسين بتمكن وراحة» والغالب أن يكون الجلوس على 
جانب ا بالاعتماد على وسادة .ايك( السرر ف الحجال» جح 
أريكة: وهي السرير ا أو ةر الكل کک 
الككهد: 5 قريبة. « ا ظلال ااا ES‏ کوت 
وسهلت ٤‏ عارهاء وصارت في متناول الأيدي . فطوفها ) غمارهاء جمع قطف» 
والمراد: أدنيت مارهاء فينا طا القام والقاعد والمضطجع. 


«يَايَةٍ4 صحاف أو أواني الطعام» جع إناء .أب آنية الشراب» 
جمع كوب: وهو قدح أو كوز مستدير الفتحةء لا عروة فيه .قوارراً) أوعية 
زجاجية» جمع قارورة: وهي الزجاجة المعروفة .درا مًَ) قدرها السقاة 
الطوافون على قدر ري الشارب» من غير زيادة ولا نقصان» وذلك ألذ 
الشراب {iE}.‏ أي خراً» والكأس في الأصل: القدح الذي تكون فيه 
الحمر .باجا( ما تمزج به. رَنْيّيلا) ماء يشبه الزخجبيل في الطعم» وكانت 
العرب يستلذون الشراب الممزوج به» والزنجبيل: نبات ذو عرق يوضع في 
أخلاط البهارات» له رائحة طيبة وله لذع في اللسان» ينبت في بلاد الشام 
وامند والصين. 

طعا فا ى سَلَسيا (©)) ”ميت بذلك لسلاسة انحدارها في الحلق» 
وسهولة مساغها. والسلسبيل: الشراب اللذيذ .لإعلدك) داو البهاء 
والحسنء لا يشيبون .بم ) ظنتتهم لحسنهم .ولوا نلو ) كاللؤلؤ المنتار 
في الصفاء والبياض .(2) هناك .([تي) لا يوصف .ا وملكا كراً) واسعاً 
لا غاية له .[علم ثاب سنس ) يعلوهم ثياب الحرير الخضر» والسندس: ما 


رف من ار وهو الظهائر .9 وإسترق ¶ ما غاظ م الديباج»› وهر 
ألبطائن .وار ألبسوا حلية .[ أساود) جمع سوار .ين سد وفي موضع 


۳۱۹ ۲۲-١۳ / ۷١ للع (۲۹) - الانسشلا:‎ 


آخر: من ده ) [الزخرف: ]۷١ /٤١‏ » للدلالة على أنهم ان من النوعين 
معا ومفرّقاً .سرا هو نقياً من الشوائب» والطهور: صيغة مبالغة في 
طهارته ونظافته» خلافاً مر الدنیا .ل هدا کن لک جر أي يقال هم : 

إن ما أعدّ لكم من الثواب جزاء أعمالكم الصالحة .(مَشكدًا) مجازى عليهء 


مضيع. 
سبب النزول: 
نزول الآية (۴): 


ودا رات بے رات تیا وملا كيا ©©6) : أخرج ابن المنذر عن عكرمة 
قال : دخل عمر بن الخطاب على التي کیا وهو راقد على حصير من جريدء 
وقد أثر في جنبه» فبکی عمر» فقال: ما يبکيك؟ قال : ذکرت کسری ومُلکه» 
وهُرّمز» وصاحب البّشة ومُلكه» وأنت رسول الله بي على حصير من 
جرید» فقال رسول الله ية : أما n‏ الآخرة» فأنزل 
اله تعالی: ولا رت م ت یا وملک کيا 3©). 


الناسبة : 


كيفية جلوسهم فيها وأشربتهم وأوانيهم وخدمهم واعتدال هوائهم» ثم شار 
!ی تجملهم بمحاسن الثياب والخلى» وذکر ف النهاية أن هذه النعم جزاء 
التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن أوضاع أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم» وما 
أسبغ عليهم من الفضل العظيم» فقال تعالى : ۰ 


۲۲-١۳ / ۷١ للع (۲۹) - الادسشلا:‎ ۰ 


مکی ھھا عل لای لا بر ها نا ولا رما 3©)) أي جزاهم الله 
جنةء متكثين فيها على الأسرَّة المظللة با لججال أو الكللء لا يرون فيها حر 
الشمس» ولا برد الزمهريرء بل إن هواءها معتدل» جاء في الحديث: «هواء 
الجنة سَجْسّج» لا حر ولا قَر» والسجسح: الظل الممتد كما بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس . 

وداي عم ِلها ّت فطوفها ليك (©)) أي وإن ظلال الأشجار 

قريبة منهم» مظللة عليهمء زيادة في نعيمهم» وإن كان لا مس هناك 
وسخرت وأدنيت ثمارها لتناوليها تسخيراًء يتناوطما القام والقاعد 
والمضطجعء لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. فقوله: وداي أي 
وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلاها. 

ولا يخفى أن هذا الظل ليس بالمعنى المصطلح عليه في الدنياء وهو الضوء 
النوراني» فإنه لا شس هناك» فمعن دنو الظلال: أن أشجار الحنة خلقت 
بجيث لو كان هناك شمس» لكانت تلك الأشجار قريبة الظلال على أهل 
الجنةء وقد أكد هذا المعنى بقوله: ولت فطوفهًا ذّلي) أي لا تمتنع على 
قظافها کیف شاؤوا". 


ثم أخبر الله تعالى عن شراممم وأوانيهم التي فيها يشربون» فقال : 
()) أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام» وهي من فضةء وبأكواب 
الشراب: وهي الكيزان التي لا عراً ها ولا خراطيم» وهي أيضاً من فضة» 
فاجتمع ها بياض الفضة وصفاء القوارير وهي الزجاج› حق یری داخلها من 
خارجهاء وجاءت في الشكل والحجم کما یریدون لا تزید ولا تنقص. 


() تفسیر القرطبي: ٠۳۸/۱۹‏ 
(۲) غرائب القرآن: ۱۲٤/۲۹‏ 


۳۲١ ۰ ٣٣-١۳ / ۷١ للع ۲۹) - الادشل:‎ 


وجاء في آية أخرى : a‏ بصحافي من ذهب اكاب ) [الزخرف: 
۳ ۴ . وهذا يدل على أنجم ة يسقون بأکواب الفضة» وتارة بأکواب 
الذهب. والصحاف: هى والفرق بين الآنية والأكواب: أن 
الأكواب كما تقدم هي الكيزان التق لا عرا طهاء والاآنية هي ما له عراء 
کالقدح. 

ثم وصف الله تعالی مشروبهم نفسه قائلاً : 

َون فا كسا كن جما ريلد 3© ) أي ويسقى الأبرار أيضاً ني 
هذه الأكواب في الجنة خراً ممزوجة بالزنجبيلء فتارة عزج هم الشراب 
بالکافور کما تقدم وهو باردء وتارة بالزخبيل وهو حار»› ليعتدل. ما الممربون 
فإنہم یشربون من کل منهما صرفً. 

فما شى سَسي ©®©) أي ويسقون من عين في الجنة تسمى 
السلسبيل»› ”ميت بذلك لسلاسة مائها» وسهولة جرا وانحدارها وإساغتها 
في حلوقهم. قال ابن الأعرابي عن السلسبيل: لم أسمعه إلا في القرآن. 

وقال ابن عباس: وكل ما ذكر الله في القرآن مما في الحنة» فليس منه في 
الدنيا إلا الاسم. 

والفائدة في تسمية العين بالسلسبيل بعد تسميتها بالزنجبيل هي أا في طعم 
الزنجبيل ولذته» ولكن ليس فيها اللذع الذي هو مناف للسلاسة. 


( & يلوف عم ودن علدو إا رأ يبه ولا مشو أي 


۲٣-١۳ / ۷١ لل (۲۹) - الایشلا:‎ ۳۲۲ 


ويطوف على أهل الحنة للخدمة ولدان من ولدان الجنةء يبقون فيها على حالة 
واحدة من الشباب والطراوة والنضارة» لا هرمون ولا يتغبرون ولا بموتون»› 
إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج غيرهم وصباحة وجوههم» وحسن 
ألوانهم وثيابہم وحليهم» ظننتهم كاللؤلؤ المنثور» قال ابن كثير: ولا يكون في 
التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان 
ا 


شبههم بال منثور؛ e‏ بخلاف الحور العين»› فإنه شبّههن 
اللۇلۇ ا مكنون؛ لإ لأنهن لا َه بالخدمة. 


ثم أجل نعيمهم؛ لأنه على وأعظم مما سبق» ولأنه مما لا بحصر ولا 
يخطر ببال أحد» ما دام في الدنياء فخاطب نبيّه بي أو كل راء قائلاً : 


ا ا و 


فزولذا رایت بم یت كرا 6©3) أي وإذا نظرت نظراً بعيداً ني 
الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور» رأيت نعيماً لا 
يوصف» وسلطاناً ومُلْکاً عظيماً لا يقدر قدره. جاء في الحديث عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله بلة: «إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن ينظر في مُلكه مسيرة 
ألفي سنة» ينظر إلى أقصاه» كما ينظر إلى أدنا». 


ثم وصف ملابسهم وحليهم بقوله : 


ا بو ر < وور ودد و 


لعلهم ثاب سدس خصر وإستبرق وحلواً ساود من ِسَدٍ) أي لباسهم الذي 
يعلوهم هو الحرير الرفيع الرقيق الأخضر» والديباج الغليظ» وحلوا بأساور 
من فضة» وني آية أخرى: لون فا من أَساودَ ن ذه ) [الكهف: ۱۸/ ١۴ء‏ 
فاطر: ]۳۳/۳١‏ آي تارة تكون حليهم الفضة» وتارة الذهب. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤٥۷/٤‏ 


لل (۲۹) - الادیلا: ۲۲-١۳ / ۷١‏ ۰ ۳۲۳ 
م ذكر الله تعالى شراب آخر هحم غير الممزوج بالكافور أو بالزنجبيل» فقال : 


وسقلهم رمم سَرابا طهودًا) أي وسقاهم رتہم بشراب غير ما سبق يطهر 
بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما روي 
عن علي رضي الله عنه. والطهور مبالغة طاهر» والمراد أنها ليست بنجسة» ولا 
مستقذرة طعا ولا تؤول إلى النجاسة» ولكنها ترشح عرقاً من أبدانېم» له 
ريح كريح المسك. 


قال أبو فُلابة وإبراهيم النخعي: يؤتون بالطعام» فإذا كان آخره أتوا 
بالشراب الطهور» فيشربون»› فتضمر بطوہم من ذلك» ويفيض عرق من 


ثم ذكر الله تعالى علة هذا الفضل والنعيم» فقال: 


و ھا کن لک ج کان سی شیا أي ويقال هؤلاء الأبرار 
الممتعين بالجنان» تكرعاً هم وإحساناً إليهم: إن هذا المذكور من أنواع النعمء 
كان لكم جزاء بأعمالكم» أي ثواباً اء وجزاكم الله تعالى على القليل 
بالكثير» ويقبل طاعتكم» فشكرٌ الله سبحانه لعمل عبده: هو قبوله لطاعته. 

ونظير الآية قوله تعالى: [ وا ونا َا با امد ف آلأبار لال 
€9 [الاقة: ]۲٤/٠۹‏ » وقوله سبحانه: ونودو أن نک N‏ 
یما کر سس عراف ۳ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - يكون الأبرار أهل الجنة في غاية النعيم والراحة» فهم متكئون على 
الأرائك أي السرر في الججال» ولا يرون في الجنة شدة حر كحر الشمس»› 


۲۲-١۴۳ / ۷٦ للع (۲۹) - الادسشل:‎ ۲٤ 


ولا برداً مفرطاً» وظلال الأشجار في الحنة قريبة منهم› فهي مُظلّة عليهم»› 
زيادة في نعيمهم› وإن کان لا شس ولا قمر» كما أن أمشاطهم الذهب 
والفضة» وإن كان لا وسخ ولا شعث تم 

وتسخر همم الثمار تسخيراًء فيتناوطها القائم والقاعد والمضطجع» لا يرد 
أيديهم عنها بُعْذّ ولا شوك» كما قال قتادة. 

ويدور على هؤلاء الأبرار الخدم إذا أرادوا الشراب بائية من فضة أو من 
ذهب» وبقوارير في صفاء الزجاج وبياض الفضة» فصفاؤها صفاء الزجاج 
وهي من فضة» وقد قدّر أقدارها همم السقاة الذين يطوفون بها عليهم. 

ويسقون في الحنة خراً في آنية» ممزوجة بالزضبيل تطييباً لرائحتهاء وكانت 
العرب تستلذ من الشراب ما عزج بالزخجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يجذو 
اللسان» ويمضم المأكول» فرْعّبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة 
والطيب. 


ورو فا فا ا فن عن مي الال ووا ر ات اللدد: 

ويطوف عليهم بالآنية للخدمة ولدان يبقون على ما هم عليه من الشباب 
والخضاضة والحسن» لا هرمون ولا يتخيرون» ويكونون على سن واحدة على 
مَرّ الأزمنةء فإذا شاهدتهم ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم لؤلؤاً 
مفرقاً في ساحات الجلس» واللؤلؤ إذا نثر على بساط كان أحسن منه منظوما. 
والمراد دوام كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الخدم آبلغ منها» وذلك 
يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة. 


وهناك في الجحنة إذا رأيت ببصرك»› رأيت نعيماً لا يوصف» وملكاً عظيماً 


8 و 


e‏ أو فضة» ا E‏ وان کانوا 


Yo ٣١-۲۳ / ۷۹ لع (۲۹) - الایشا:‎ 


ويشربون من شراب آخر غير ما ذكر موصوف بغاية الطهر والنقاءء إما 
لإذهاب آثار الطعام وجعله يتفصد من الجسد عرقاًء أو للترفع عن اللذات 
الحسية والتخلص من مفاسد الأخلاق الرديئة» كالحسد والحقد والبغض وغير 
ذلك. 


- يقال مولاء الأبرار في الجنة بعد دخوطمم فيها ومشاهدتمم نعيمهاء 
تكرعاً هم وإحساناً إليهم: إنغا هذا المذكور من النعم ثواب عملكم» وكان 
عملکم مشکوراً من قبل الله» وشکره للعبد: قبول طاعته» وثناژه علیه» 
وإثابته إياه. 


أحوال الطائعين والمتمردين المشركين في الدنيا 


3إ تحن رن عك الان ریک 9© ترز بق رك وا ِ م افا أو 
کنر €9 و ر اتم تی جک واي € وَين الل مسجد ل تة یه 
طویلا ل( إت هلول عون العاجلة و ٤م‏ وا 3 ت 
عفتهم رعذ رهم ودا شتا بدلا أمَكَهمَ دید ( إن هلزو ندكرة فمن 
سه َد إل ري سياد 3© وما عابو “أن کا آذ 


کا 9© بذجل سن َا فى ميد اللي َد هم عدبا أا ©@) 
القراءات: 

لفان ): 

وقرأً ابن كثير» وحزة وقفاً (القران). 

لشنتا): 


وقراً السوسى› وحمرة وقفاً (شتا): 


٠٣-۲۳ / ۷٦ للع (۲۹) - الاشا:‎ ۳۲٢ 


س سہ 


ارد ): 
وقراً ابن کثیر» وأبو عمرو» وابن عامر (يشاؤون). 


إا ن برلا عك الان نزب 3©) «عَنٌ): في موضع نصب صفة 
لاسم (إن) للتأكيدء ولا يجوز أن يكون حن ضمير فصل هنا لا حل له من 
الإعراب؛ لن من شرط الفصل أن يقع بين معرفتين أو في حكمهماء وم 
يوجد هنا. و دَرلاً: جلة فعلية في موضع رفع خبر (إن) . 

ولا ْح ميم انما أو كفو ([آ): هنا للإباحة» أي لا تطع هذا 
النوع. والنهي في هذا كالأمر. ولو قال: لا تطع آماًء لا تطع كفوراًء لانقلب 
المعنى؛ لأنه حينثذٍ لا تحرم طاعتهما كليهما. 

يذل سن ب ف َيب لين أ م عد اا @©) 

والظليي): منصوب بتقدير فعل» تقديره: ويعذب الظالمين» وجاز 
إضماره؛ لأن امد هٌَ) دل عليه. 


البلاغة: 


كه وأصِيلا) بينهما طباق. 
إت مول عون العاجلة ودروت وهم برا تيد ©6) مقابلت 
حيث قابل بين الحرة والترك. وبين العاجلة والباقية. 


الفردات اللغوية: 
رم ص و<ر 


[ إ6 كن نحن تأكيد لاسم إن إ رلا عك امان تنبلا أي نزلناه مرا 
مصلا مما حكمة اقتضته» وم ننزله حملة واحدة اضر لد ريك داوم 


۷ ٣٠١-۲۳ / ۷٦ ل (۲۹) - الایشل):‎ 


على حكم ربك عليك بتبلیغ رسالته .ولا ِعْ ) أي الكفار .٤ثا‏ أو 
كنودًا) الآنم: الفاجر الجاهر بالمعاصي» والكفور: شديد التعصب للكفر 
ا لمغالي فيه وهو المشرك الجاهر بكفره. قال المغسرون: وهما حينئلٍ عتبة بن ربيعة 
والوليد بن المغيرةء قالا للبي بلا : ارجم عن هدا الأمر ونحن نرضيك بالمال 
والتزويج. ثم صار المراد كل آثم وكافر» لا تطع أياً كان فيما دعاك إليه من إنم 
أو كفر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا جخصوص السبب. 


ودک اتم ريك ) داوم على ذکره .بک وأِيلا) أول النهار وآخره» 
فیشمل صلوات الفجرء والظهر» والعصر .رمن الل َأسَجُد لم أي في 
بعض الليل صل لله» ويشمل صلاتي المغرب والعشاءء وتقديم م الظرف لا في 
صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص لله . [وَسَيَحة يك طويلا) أي وتبجد 
له طائفة طويلة من الليل› وهي صلاة التطوع. 

العاجلة) الدنيا . [ورةهم) أمامهم .رما تتيلا) شديداًء أي يوم 
القيامة» مستعار من الثقل المتعب للحاملء وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عنه. 
وَسَكَداً أَسَرَهُمّ) أحكمنا وقوينا أعضاءهم ومفاصلهم» وكذلك ربطها 
الاعات والخرو ق رف اة لأر فة الى واغلى و ا 
بدلا أمسَكَهّمَ ديا أي وإذا أردنا أهلكناهم» وبدّلنا أمثاهم في الخلقة وشدة 
الأعضاء. 


ل هزو کر إن هذه السورة أو الآيات القريبة موعظة وعبرة 
للناس .فمن سه َد إل ريو سبياا) طريقاً يتقرب إليه بالطاعة .وما 
َكا٠ود)‏ اتخاذ السبيل بالطاعة .إل أن يسا أن أي إلا وقت مشيئة الله. 
«إعَليمًا) بخلقه وبما يستأهل كل أحد .حكنّا) في فعله» لا يشاء إلا ما 
تقتضيه حکمته .ي ذل س ا ف رَّمَيَدِء) أي يدخل من يريد وهم المؤمنون 
في جنته» بعد الداية والتوفيق للطاعة .ومين أمَدّ هَمّ) أي عدب أو كافاً 
الظالمين وهم الكافرون .عدبا ألا مولاً. 


٣٠١-۲۳ / ۷٦ لل (۲۹) - الا:‎ ۳۲۸ 


نزول الآية :)۲١(‏ 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل 
قال: لئ رأيت مدا يصلل لأطأن عنقهء فأنزل الله : وا م مم انما أو 


نورا ). 
المناسبة: 


بعد بيان أحوال الكفار والمؤمنين في الآخرةء ثبّت الله تعالى الرسول كلا 
وشرح صدره» بسبب ما نسبوه إليه من كهانة وسحرء فذكر الله تعالى أن ذلك 
وحي من الله ثم أمره بالصبر على آذى قومه» ثم ذكر أحوال هذين الفريقين في 
الدنياء مقدّماً بيان أحوال الطائعين وهم الرسول ية وأمته على أحوال الكفار 
العصاة. 


التفسير والبيان: 
امتن الله تعالى على رسوله ب بما أنزله عليه من القرآن العظيم مفْرًقَاً 
ميان فقال : 


رر 


إا ن ترا عك لمران تربك (©©€) أي إنا نحن الإله الحق أنزلنا عليك 
أها الرسول القرآن مفرَقاً منجماً في الإنزال في مدى ثلاث وعشرين سنةء ول 
ننزله جملة واحدة» ليسهل حفظه ووعيه والعمل به» وليتثبت المؤمنون في 
معالحة الحوادث» ولم تأت به من عندك كما يدّعيه المشركون. 


والمراد من ذلك تثبيت قلب الرسول بيه في مواجهة افتراءات المشركين 


الذين نسبوا إليه الكهانة والسحرء وإعلام الناس قاطبة أن ما جاء به وحي 
من الله تعالی› لا من عند عمد يا 


۳۹ ٣١-۲۴۳ / ۷٦ لع (۲۹) - الال:‎ 


وبعد بيان هذه المقدمةء جاء الأمر ay‏ الكفار» فقال 
سبحانه: ضير لخي ك وا طم مم ايتا أو كفو ®©€) أي كما 
أكرمتك بما أنزلت عليك من القرآن» e‏ الله وقدره في تأخير 
نصرك على المشركين» إلى أجل اقتضته حكمته» وفي القيام بتبليغ رسالته ووحيه 
الذي أوحاه إليك» فلكل أجل كتاب» وسيتولاك ربك بحسن تدبيره» ولا 
تطع أحداً من الكافرين والمنافقين» المغالين في الكفرء أو مرتكي الإم 
والفجور والمعاصي إن أرادوا صدّك عما أنزل إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من 
ربك» وتوكل على الله» فإن الله يعصمك من الناس. والآثم كما تقدم: هو 
مرتكب المعاصي» والكفور: هو جاحد النعمة» المغالي في الكفر» فكل كفور 
آم » ولیس کل آم کفوراً. 

ومن أمثلة الآم : عتبة بن ربيعة؛ لأنه كان متعاطياً لأنواع الفسوق» يروى 
أنه قال للني ل : ارجع عن هذا الأمرء حت ازوجك ولدي» فإني من أل 
قریش ولداً. 

ومن أمثلة الكفور: الوليد بن المغيرة؛ لأنه كان شديد الشكيمة في الكفر» 
روي أنه قال للني يية: أنا أعطيك من المال حق ترضى» فإني من أكثرهم 
مالاء فقراً علیهم رسول الله لا من ول (إحم (©) فصلت إلى قوله: 
قن أعَرضوا و فقل ادرک صعِقَةً مل صِعقَة عاد وَنَمُود ®( [فصلت: /٤١‏ 
۳ فانصرفا عنه» وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع. 


وبالرغم من أنه ية ما كان يطيع أحداً منهم» إلا أنه وجه النهي له؛ لأنه 
القدوة» وإشارة إلى أن الناس عتاجون دانما إلى مواصلة التنبيه والإرشادء 
لوجود نزعة الشر والفساد في نفوسهم» فلو أن أحداً استغن عن توفيق الله 
وإرشاده» لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم وء فوجب على كل 
مسلم أن يرغب إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يصونه عن اتباع الأهواء 
والشهوات. 


٣١-٣۳ / ۷٦ لل (۲۹) - الان:‎ ° 


ثم عقّب النهي بالأمر» فقال سبحانه: 

ودگ 2 ae E E OG‏ 
طويلد (©©)) أي داوم على ذكر الله في جيع الأوقات بالقلب واللسان» وصل 
لرك أول النهار وآخره» فأول النهار : صلاة الصبح› وآخره: صلاة العصر. 
وكذلك صل لربّك في الليلء وذلك يشمل صلاتي المغرب والعشاءء وتهجد له 
طائفة من الليل» كما قال تعالى: ومن الل مهد به فة لك عسى آن 
رخا را او ای رور ر کور 
يبعتّك ريك مقَاما عحمودًا (©©) [الإسراء: ۷۹/۱۷] » وقال سبحانه : أا 
چون م ر ا و 2 ا کر اک ر ت 
ار © ف آل لا فیک © صق أو انض مه فيلا ل أو زد عليه ورل 
القرمان نرتي [المزمل: ]٤-۱/۷۳‏ . 


وعلى هذا تكون كلمات الآية جامعة الصلوات الخمس» والتهجد. وبعد 
بيان حال الطائعين» أبان الله تعالى أحوال الكفار والمتمردين» وأنكر عليهم 
وعلى أشباههم حب الدنيا والإقبال عليهاء وترك الآخرة وراء ظهورهم» 
فقال : 
إت کلک بو امال یدرون رشم بنا لتب ©©) أي إن هؤلاء 
كفار مكة وأمثاهم يحبون الدار العاجلة» وهي دار الدنياء ويقبلون على لذاتا 
وشهواتها» ويتركون وراءهم ظهرياً يوم القيامة ذا الشدائد والأهوال فلا 
يستعدون له» ولا يعبؤون به. و می يوماً ثقیلاً : لما فيه من الشدائد والأهوال. 
والآية تتضمن توبيخ المتمردين واستحقارهم. 

وهذا هو الخط الفاصل بين المؤمنين والكافرين» فالمؤمنون يعملون للدنيا 
والآخرة» والكفار يعملون للدنيا وحدهاء وهى النظرة المادية والسلوك 
المادي النفعي» مما يدل على أن الداعي هم إلى الكفر هو حب العاجل. 

ثم أوضح الله تعالى كمال قدرته» وأقام الدليل بالبداءة في الخلق على 


ع ج e.‏ ار ر ا Ar‏ 


الرجعة والبعث» فقال: لحن حَلفتهم ودد اسهم ودا شتا بدلا اكه 


۳۳١ ٣١-٣۳ / ۷٦ لل (۲۹) - الیشل:‎ 


ديلا © ) أي كيف يتغافل هؤلاء الكفار عن رتهم وعن الآخرة» ونحن 
الذين خلقناهم» وأحكمنا أعضاءهم ومفاصلهم وربطها بالعروق 
والأعصاب» ولو شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم 

س ا ر 


ونظير الآية قوله تعالى: إن نَا وڪم أا لتاس وات ایت 


2 


وَل آل عل َلك رر ©( [النساء: ]۱۳۳/٤‏ » وقوله سبحانه : إن َا 


ار ر 


ذهبّم وات علق جدیلر > وما ذلك عل اله بعزیز © ) [ابراهیہ: 4 - 
1[ . 


وبعد بيان أحوال السعداء وأحوال الأشقياء في الدنياء أرشد إلى فائدة 
القرآن فقال : 

ل هذ بذک من س َد إل ري سبي ©©6) أي إن هذه 
السورة بما فيها من مواعظ› وترغيب وترهيب» ووعد ووعيد» تذكرة 
للمتأملين»› وتبصرز للمستبصرين › وعظة للعقلاءء فمن شاء ا خير لنفسه في 
الدنيا والاّخرة» اذ رقا االلنقرب إل رنه الان والطاعة و اجات 
المعصية» ومن شاء اهتدى بالقرآن. 


ثم أوضح الله تعالى أن مشيئة العبد في إطار مشيئة الله» ولكن دون قهر ولا 


جر» فقال : 
وما امود إل أن يسا أنه لن أله كان عَليسّا حًا ©©) أي وما 
تشاؤون أن تتخذوا إلى الله سبيلاً إلى النجاةء إلا بمشيئة اللهء ولا يقدر أحد 


آن هدي نفسةء ولا يدخل في الإعان» ا 
فالأمر إليه سبحانه» ليس إلى عباده» والخير والشر بيده» فمشيئة العبد وحدها 
لا تأتي جخير ولا تدفع شرأًء إلا إن أذن الله بذلك» ولكن يثاب الإنسان على 
اختياره الخير» ويعاقب على اختياره الشر»ء وإن الله تعالى عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له» وَيقَبّض له أسباماء وعليم بمن يستحق الغواية» فيصرفه 


٣٠-۲۳ / ۷٦ لل (۲۹) - الانلا:‎ ۲ 


عن الهدى» وله الحكمة البالغةء والحجة الدامغة» فيضع الأشياء في سحانها. 
والخلاصة: أن جميع ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله ولكن دون إجبار. 


ثم خحتم السورة بخاتمة عجيبة تدل على ن دخول الجحنة والنار ليس إلا بمشيئة 
الله» فقال : 
دحل ن اه فى َي اللوي عد كم عدا ألا © ) أي يدل في 
جنته من یشاء من عباده أن يدخله فيهاء فضلاً من الله وإحساناًء ويعذب 
الظالين الكافرين الذين ظلموا أنفسهم» فقد أعدّ هم في الآخرة عذاباً موجعاً 
مۇلاء هو عذاب جهنم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات الكرعات على ما يأتي : 


أ - إن القرآن الكربم كلام الله ووحيه الذي أنزله على عبده محمد بلا في 
مدى ثلاث وعشرين سنةء مفرَّقاً منجّماً بحسب الحوادث والمسائل» فهو ليس 
مفتری به من عنده» ولا جاء به من تلقاء نفسه كما يذّعيه المشركون. 


وبما أن السورة تضمنت الوعد والوعيد» فالناس بحاجة ماسة إلى هذا 
الكتاب» الذي ليس بسحر ولا كهانة ولا شعر»ء وأنه حق من عند الله. قال 
ابن عباس : أنزل القرآن متفرَقاً» آية بعد آية» ولم ينزل جملة واحدة» فلذلك 
قال : را 

٣‏ - ما دام هذا القرآن حقاً من عند الله» ودستوراً منقذاً لحياة البشرية من 
التردي والضياع والضلال» وجب الصبر على آذی القوم في تبليغه للناس» 
والصبر على ما حكم به من الطاعات» وخالفة أهل الإثم والكفر» وعدم 
a‏ 


r ٠١-٣۳ / ۷٦ للع (۲۹) - الانسشل:‎ 


وهذا آمر للني بء وني له ولکل واحد من أمته. 

٣‏ - إن العبد بآشد الحاجة للارتباط بالل والاستعانة به والاتكال عليهء لذا 
كانت الصلاة صلة بين العبد وربه» وتقوية على الإعان وصلابة الاعتقادء 
وتربية المهابة لله في النفس» وتهذيب السلوك. ولأجل هذا آمر الله بذكره ليل 
نهار» وبالصلاة أول النهار وآخره» وذلك يشمل الصلوات الخمس 
المفروضة» وزيد عليها التطوع في الليل. 


١‏ - وبخ الله تعالى الكفار وقرّعهم على مبتهم الدنيا وحدهاء وتركهم 
العمل للآخرة» فلا يؤمنون بيوم القيامة» ولا يستعدون لمواجهة موقف 
الحساب العسير الشديد في ذلك اليوم. 


ة - مما يدل على كمال قدرة الله تعالى : أنه هو الذي خلق الناس» وأحكم 
تركيب أجسادهم» وتشديد مفاصلهم وأوصام بعضها إلى بعض بالعروق 
والأعصاب»› وأنه قادر على إهلاك الناس واججیء بأطوع لله منهم. 


- إن هذه السورة وأمثالما من القرآن موعظة وعبرة» فمن أراد الخير 
NES E E‏ 
والاستقامة والخاذ سبيل الله لا تقع قهراً عن الله في ملكه» وإغا بمشيئة الله 
فالأمر إليه سبحانه» ليس لعباده» ولا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم إلا أن تتقدم 
مشيئة الله » وكل ذلك دون قهر ولا إجبار ولا إكراه من الله على اختيار شيء 
نة ا لاان ارات وال عل باعبال عاد حك ی ارو ری 
هم. 

۷ - كذلك دخول الحنة برحمة الله» ودخول النار بمشيئة الله» فهو الذي 
يرحم عباده المؤمنين» ويعذب الظالمين الكافرين عذاباً مؤلاً في نار جهنم» 
وبئس المصير. 


٤‏ ِء (۲۹) السورة (۷۷) امسلا 


۷ و‎ yS 
۰ 
سیو امسلا‎ 
مكية» وھی خمسون آية‎ 
تسمیتها:‎ 

ميت سورة المرسلات تسمية هما باسم مطلعها الذي أقسم الله به وهو 
ل ومست عر ©)) أي أقسم برياح العذاب التي تهب متتابعة كرف 
الفرس› | 
مناسبتها لا قبلها: 

وجه اتصاها بما قبلها من وجهين : 

أ - أنه تعالى وعد المؤمنين الأبرار» وأوعد الظالمين الفجار في آخر السورة 
المتقدمة بقوله : ((يدخل من كا ف َي المي أَمَدَ م عدا أا @) غ 
أقسم في مطلع هذه السورة على تحقيق ما وعد به هنالك المؤمنين› وأوعد به 
الظالين» ثم ذكر وقته وأشراطه بقوله: 5إا أللَجُمٌ طيسب ©©). 

- ذكر تعالى في سورة الإنسان نزراً من أحوال الكفار في الآخرة» 
٠‏ وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيهاء والأمر في هذه السورة على العكس : 
إطناب ف وصف الكفار»› وإجاز في وصف المؤمنين› فوقع بذلك الاعتدال 

(V0. 

بين السورتين . 


٤١۸/۸ البحر الحيط:‎ )١( 


للع (۲۹) السورة (۷۷) اللاي ro‏ 


ما اشتملت عليه السورة: 


حور هذه السورة المكية الكلام على البعث وأحوال الآخرة» فهي كسائر 
السور المكية متعلقة بأمور العقيدة» فذكر فيها القسم على وقوع البعثء ثم 
بيان مقدماته» ثم إيراد بعض دلائل القدرة والوحدانية» وتلاها وصف بعض 
الأمور الغيبية وأحوال الكفار والمؤمنين في عام الآخرة» ولوم الكفار على 
بعض أعماهم. 


افتتحت بالقسم بالرياح والملائكة على دقوع يوم القيامة (أو يوم الفصل) 
وحدوث العذاب للكفار: ( والمسكت عر © الست لیر 
شر قالقَرقّتِ و @ فالْملْقَيّتِ ذد @ € ر نن ۵ إا عدون 
وه ©( [الآيات: ]۷-١‏ وبيان علامات ذلك 2 ووقته ‏ 2 
طت ( © 6 الا جف ® ب بذ شت © ر اسل أت © 
ا ّت © لور لقصل © رما أذردک ا مالسل ا ر سز 


َمْكَذْبت (@©) [الآیات: .]۱٥-۸‏ 


ثم أوردت بعض دلائل القدرة الإلمية على البعث وإحياء الناس بعد 
الموت» وهو إهلاك بعض الأمم المتقدمة وخلق الناس» وجعل الأرض 
كفاتا (جامعة ضامة لمن عليها) والحبال الشاغات للتثبيت. وتضمن ذلك 
وعيد الكافرين بعقوبة مماثلة› وتویخ المكذبين على إنكار نعم | لله ل 
ا کک ا ۵ 2 م نيهم الکزه ‏ 
© کا ی تر کر @ 4 کر تدر @ کت م اق © 
ل د کدی 9© ار ل الاش کا © احا وار 2 2 
نا رک یکت انت & 6 @ 5 بد گن @) 


.]۲۸-۱١ [الآیات:‎ 


۳۳٦‏ لل (۲۹) السورة (۷۷) امرسلا 


ثم حددت مصير الجرمين» ووصفت عذاب الكافرين وصفاً تشيب له 
الولدان: (اطیفواً ل ما کہ یہ نکب 3© ایق إل ل دی کٹ شب 
جلت صقر €9 ول مین لذي €9 هدا بم لا يطفون 2 ولا بوذن م 


رر د س ش E‏ وص س ا 
کات لک کد فکدن © ول ب لمكب €3 ) 1الآیات: .]٤۰-۲۹‏ 

ثم وصفت نعيم المؤمنين المتقين» وألوان التكربم والإحسان والإفضال في 
جنان الخلد: له لقي ف ظلل ومون @ نرک يا سود © كوا 
كدب € ) [الآیات .]٤٥-٤١‏ 

وختمت السورة بتقريع الكفار وتوبيخهم على بعض أعماههم» وأبانت 
سبب امتناعهم عن عبادة اله » وهو طغيايم وإجرامهم : لإ كوا وتمتعوا قليلا 
سر ورو r E‏ ا مص و مہ کہ رو ر 
إن جر €9 ل بیز مکی €9 ولا ل ھہ ارگوا ل مرکو 2 


ر کو ى او ا 7< 8 ٦‏ ٍ را و ر ھچ ت 
ونل مي دين بای حديٹث بدو ونون @( [الآيات .]٠٥٠-٤٦‏ 


ا 3 SOZ‏ ہے م 


أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بینما 
نحن مع رسول الله ية في غار بمنى» إذ نزلت عليه لإ ومست فإنه ليتلوهاء 
وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حية» فقال النبي 
ية : «اقتلوها» فابتدرناهاء فذهبت» فقال النبي يلا : وقي شركم» كما 
وقيتم شرها» . 

وأخرج أحمد عن ابن عباس عن أمه: آنا معت الي بي يقرا في المغرب 
بالمرسلات عرفاً. وني رواية مالك والشيخين في الصحيحين عن ابن عباس: 
أن أم الفضل "معته يقرأ إولمرسَكَتِ عه ©©)) فقالت: يا بني أذكرتني 
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بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما معت من رسول الله ية يقرا ها في 
المغرب. 


وقوع يوم القيامة حتماً ووقته وعلاماته 


e‏ 9 ویرت نر ن لفرت َه 

للقت دی @ e‏ @ 4 و وفع ® إا لتحم 
A ۴‏ ا ور 

ب 9 ا ا 9 ت ولا ل هَت 0 ودا ٠‏ قب 0 

س 


م 


سے ب 8 e‏ 
القراءات: 


2 ١ 


أو نذا : 


قراً بو عمرو» وحفص › وحمزة» والکسائي ونر وقراً الباقون (أَو 


نذرا). 
(أَيتَ): 


وقراً ابو عمرو (وقتت). 


الإعراب: 
الست 2 ®( إن ل“ لز والمرسكت) , بم اراج کان 


} ع( منوا على الحال» E E‏ کان (i2}‏ منضوباً 
بتقدير حذف حرف جر» أي والمرسلات بعرف» أي بمعروف»› والمعنى الأول 


اظ 
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ررم 


لصت عَمَا 3© ويرت نر 3©) عصفاً ونشراً: منصوبان على 

المصدر المؤكد. 
i A‏ € و ج کر ۸ چ 

لإ الملقیت ددا لیا ) عذرا أو ندرا ©{ عدر أو نذا @{: منصوبان 
من ثلاثة أوجه: إما على المفعول لأجلهء أي للإعذار والإنذارء أو على البدل 
من (ذكا) أي فاللقيات عذراً أو نذراًء أو بالمصدر نفسه وهو (ذكر) 
وتقدیره: أن ذگر غذرا أو نرا 

ا احم ليست @) وشي مرفوع بفعل دل عليه عمست ) 
وتقدیره: إذا طمست النجوم طمست › e‏ إذا مقدر» تقدیره : وقع 
الفصلء أو الجواب: ول وميد إنمكذيت ©©). 

سل ايت 6©©9) أصل (أيّتَ) وقتت» إلا أنه لا انضمت الواو 
ا ازفا قلبت همزة› کقوهم في وجوه: ا 
البلاغة: 

امیت عَمًَا © لبرت نر 9© قرت د 69) تأکید بذكر 
المصدر لزيادة البيان» وتقوية الكلام. 


عد أو نذا @©) بينهما طباق. 

E‏ @ لو لقصل € وما ادرک ما يوم صل ان 
وضع الظاهر اق النملة الأخرة موضع ا EE‏ 
لزيادة تهويل الأمر وتعظيمه والتعجيب من هوله. 


) الي د الأظهر 8 الریاح E‏ 
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والإحسان .لصفت عَصَمًا ©©) الرياح الشديدة .اليرت ر 9©) 
الأظهر أا أيضاً الرياح التي تنشر المطرء أو تنشر السحاب في آفاق السماءء 
كما يشاء الرب عز وجل» وقيل: إنها الملائكة الموكلون بالسحب يسوقونها 
حیث يشاء الله تعالی لنش المطر وإحياء الأرض. 


لفرت م 9 مميت دك © عند أو ندر ©©) أي الملائكة التي 
تزل بالوحي إلى الأنبياء والرسلء لتفرّق بين الحق والباطل» والحلال 
والحرام» وتلقي بالعلم والحكمة إلى الأنبياءء للإعذار والإنذارء الإعذار من 
الله للعباد لئلا يبقى طحم حجة عند الله» والاإنذار من الله تعالى للناس بالنقمة 
والعذاب إذا لم يؤمنوا. 


وو 


إا توعدون و @( جواب القسم» أي إن الذي توعدون به يا کفار 
مكة وأشباهكم من مجيء القيامة والبعث والعذاب كائن لا عالة .< طمسّتّ) 
حقت وذهب نورها .(شجَت) شقت وصدعت .(أفّتَ) جعت لوقت› 
وعين ها وقت تحضر فيه للشهادة على الأمم بالتبليغ» قال الزخشري: والوجه 
أن يكون معن (وقتت) بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة. 
لي ير أت (©6) أي يقال: لأي يوم أتحرت وأمهلت للشهادة على الأمم 
بالتبليغ » وهذا القول تعظيم لليوم» وتعجيب من هوله .لور اسل 3©) 
بيان ليوم التأجيل› وهو اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق بأعماهم: إما إلى 
ا لجنةء وإما إلى النار .وما أدرنك ما يوم لقصل ©©6) هويل لشأنه» والمعنى: 
ومن آين تعلم كنهه ول تر مثله؟ ول ميد بنمُكذيت ©©€) بذلك» وهذا 
وعيد ضهم» والويل: العذاب والخزي. وويل في الأصل: مصدر منصوب 
بإضمار فعل» عدل به إلى الرفعء للدلالة على ثبات الحلاك للمدعو عليهء 


وإويدٍ) ظرفه» أو صفته. 
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التفسير والبيان: 

تسکت ا © لتت عَمَنًا 9© ليرت ر ©) آي أقس 
بالرياح التتابعة كعرف الفرس إذا ذهبت شيئا فشيئاء وبالرياح التي ترسل 
عاصفة لما أمرت به من نعمة ونقمة» وبالرياح الي تنشر السحاب وتفرقه في 
آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. وهذا هو الأظهر كما قال ابن كثير 
على أن المرسلات: الرياح. 


وقيل: المقصود بالمرسلات: اللائكة المرسلة بوحي الله وأمره ونيه 
بالإإحسان والمعروف» والعاصفات : الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون اء 
والناشرات : الملائكة الموكلون بالسحب ينشرونها أو ينشرون أجنحتهم ٤‏ 
الجر عند النزول بالوحى. وقيل: المراد ؤلاء وما يأتي: طوائف الأنبياء 
أرسلوا بالوحي احقق لكل خير» الذي أخذ أمرهم في العصوف والاشتداد 
إلى أن بلغ غايته» وانتشرت دعوتهم» ففرقوا بين المؤمن والكافر» والمقر 
والحاحد. وألقوا الذكر والتوحيد إلى الناس كافةء أو إلى طائفة معينين. 


ترت ٤‏ @ القت دک @ عد أو نذا ©) م أقسم 
بالملائكة الذين ينزلون بأمر الله على الرسل بما يفرق بين الحق والباطل» 
والهدى والغي» والحلال والحرام» ويلقون الوحي إلى الأنبياءء إعذاراً من الله 
إلى خلقه» وإنذاراً من عذابه إن خالفوا أمره. وقيل: المراد بالفارقات 
والملقيات: الرياح أيضاً. 


طإما عدون لو ©©6) هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي إن ما 
وعدتم به من مجيء الساعة والنفخ في الصور»› وبعث الأجسادء وجمع الأولين 
والآّخرين ني صعيد واحد» ومجازاة كل عامل بعمله خيراً أو شراًء إن هذا 
كله لواقع وكائن لا عالة. 
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غ بسن الله سبحانه وقت وقوعه وأشراطه› فقال : 


ER 7*4 AR zl at r ER z2 Û st 
ا الم عست 9© وا السا مت €9 ذا ال ت 2© آي‎ 
فإذا حی نور النجوم وذهب ضوءها» وفتحت السماء وشقت وصدعت‎ 
الحو‎ ٤ ووهت أطرافهاء› وقلعت الحبال من مکانہا» وذهب ہا وطارت‎ 
هباء» فلا یبقی ها عین ولا اثر» واستوی مکانہا بالأرض.‎ 


ونظبر الاية في النجوم: ردا الوم أنکدرّت ©( [التکویر: ۲/۸۱] 
وقوله : ولا الكراك آرت © ) [الانفطار: ۲ . وفي السماء: لإا ألساءٌ 
تّمت (©)) االانشقاق: ۱/۸4] وقوله: حت الما کات ار ®( 


[البا: ۱۹/۷۸] وقوله: ووم كسمن ألما بعس ) [الفرقان: ]۲٠/۲١‏ . وني 


الجبال: وتويك عَنِ بال قل مها رى سق 3© ) [طه: ٠٠٠٠/٠١‏ . 
ووجه الجمع بين الرياح في الثلاثة الآول» وبين الملائكة ف الرابع 


ی ارشل یت 9© یکی بر ایت 9© لوہ انسل © دما ارک ما 
م ألَْصَلِ (O‏ أي وإذا الرسل معت وجعل هما وقت للفصل والقضاء 


2 


۳ 


بينهم وبين الأمم» كقوله تعالى: َم َجَسَمٌ لَه الرس ) [الائدة: ]٠٠۹/١‏ 
ويقال لتعجيب العباد من هول ذلك اليوم: لأي يوم عظيم أخرت الأمور 
المتعلقة بهؤلاء الرسل: وهي تعذيب من كذبهم» وتعظيم من صذقهم» وظهور 
ما كانوا قد أوعدوا به الأمم» وخوفوهم من العرض والحساب ونشر 
الدواوين» ووضع الموازين. والمراد بذلك هويل أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه» 
وهو يوم القيامة. 


ثم أجاب الله تعالى بأنهم أجُلوا ليوم الفصل بين الخلائق» يفصل فيه بين 
الناس بأعماهم» فيفرّقون إلى الجنة والنار. 
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ثم عظم تعالى ذلك اليوم ثانياًء فقال: وما درك ما بوم ألَصَلِ ©©€) أي 


وما أعلمك بيوم الفصل› وي شىء شدته ومهابته؟ يعن أنه أمر هائل 5 


یعرف وصفه» ولا يقدر قدره. 
ثم عقبه الله تعالی بتهويل ثالث» فقال : 


ول دَميْدٍ عدبت (©©) أي ويل هم من عذاب الله غداًء في ذلك 
اليوم المصحوب بالأهوال لمن كذب الله ورسله وكتبه» والويل تهديد باهلاك» 
ولا يصح أنه واد في جھنم» کما قال ابن کثیر. 

وقد كرر هذا التهويل في السورة في تسعة مواضع خر لزنت اكد 
والتقرير» كما مر ني سورة الرحهمن: لهأي ءال ينا كبن ©©). 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - أقسم الله تعالى بالرياح وبالملائكة جامعاً بينهم بسبب اللطافة وسرعة 
الحركة» على أن يوم القيامة والبعث حق كائن لا حالةء تحقيقاً لما وعد الله به 
الظالمين في السورة السابقة. 
الرياح» سواء لإنزال المطر أو لإصابة العذاب» كما أن شرف اللائكة وعلو 
رنبتهم أمر ظاهر من وجوه: هي شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالٰی» ولتنوع 
طوائفهم » فمنهم الموكل بإنزال الوحي على الأنبياءء ومنهم المرسل ليلا أو 
نهاراً لرصد أعمال بني آدم وكتابتهاء» والعمل يشمل القول من اللسان والفعل 
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الصادر من الجوارح (الأعضاء) ومنهم الموكل بقبض الأرواح» ومنهم الذين 
زلوت فن البيت امور إل الكة" 


؟ - م ذکر الله تعالى مت يقع يوم القيامة وعلاماته (أو أشراطه) وهو يوم 
ذهاب ضوء النجوم ومو نورها» كطمس الكتاب» وتشقق السماء (أو 
انفطارها) وزوال معالمها» ونسف الحبال والذهاب ا دون بقاء أثر ها حق 
تسوى بالأرض» وجع الرسل ليوم القيامة في الميقات الخصص هم للفصل 
والقضاء بينهم وبين الأمم. والخلاصة: هذه مقدمات البعث. 


ا تعالى ميعاد جمع الرسل: وهو يوم الفصل الذي أجُلوا إليه» 
فيفصل الله تعالى فيه بين الناس بأعمام إلى الجنة أو إلى النار. 


٤‏ - عظّم الله تعالى ذلك اليوم وأشاع عنه التهويل ثلاث مرات: في قوله: 
لي بور أت © لور صل ©©€) وقوله: وما أذردک ما يوم ألَْسَلٍ 
9© وقوله : ول وميد إَمُكَذِبينَ (©©)) أي العذاب والخزي لمن كذب باه 


وبرسله وبکتبه وبيوم الفصل»› فهو وعید شدید. 
تخويف الكفار وتحذيرهم من الڪفر 


N A AT OT N o 2 ® 2K A Î 

لالز یب الاد 9© م نعم از 2© كرك فل لجرت 3© 
و e e‏ 2ے < و رسہ ت د 2 

ونل مد لکد © ال فک ن ئاو مهن € مله ن قار مكب 3© 


ع 7 

a i (MM O E HN E O N < O f 

لل فد معلوم () فقدرنا عم القدرون ودل ومینر مكذ بين الو عل 
ر ر 1ر 


2 4 ا کے ر ر ا کو ی ص 0 کے کی 

الارض كتا €9 احا اموا © وعلا فیا روس سمحت واسقیتکر ما فرت 
کم ا کے . و“ 7 8 

ل يِن لَمَكذبة ©@) 


(۱) تفسیر الرازي: ۲٠٣٥/۳۰‏ 
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القراءات : 


و 


(دَنَ: 


وقرأً نافع» والكسائي (فَمَدّرنا). 


ل 


لر نيك الارن © 2 سهم الك 3©©)): إغا م جزم فعل نتبع 
بالعطف على (ټلك) لأ نيه الاسنافء وتقدیره: م نحن نتبعهم. 

ا مَل الاس کنا © خا اترا ©@) ظط کتات) و وامرا) إما 
منصوبان على الحال» أي نجمعهم في هاتين الحالين» أو أن يکونا بدلاً من 
آلأر) على معنى أن تكون ل كتا) إحياء نبت» وطوأًنرا) لا تنبت» 
وتقديره: ألم نجعل الأرض ذات نبات وغير ذات نبات. 
البلاغة: 

الارن ) وط[ الگخرنَ) بینهما طباق» وکذا بین ¿ 3اخ و راموت 


(أر بلب لأر 3)) استفهام تقريري ومثله: أ تقر بن کا 
هین ). 
الغردات اللغوية: 

لآ ي الارن (©) کقوم نوح وعاد وغود» وقرئ (تلك) من هلکه 
بمعق أهلكه .م نيهم للحن 3©€) أي ثم نحن نتبعهم نظراءهم ككفار 
e‏ ا ل ا کرت ارا ار 


ر 
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مَل جربب ©)) أي مثل ذلك الفعل نفعل بانجرمين أي بكل من أجرم. 
َل ن كبو ©( بآبات اله وانيبائه» والتكرار للتاكید» أو إن 


الويل الأول لعذاب الآخرةء وهذا للإهلاك في الدنيا. 


إن ما مَهينٍ ) من نطفة مذرة ذليلة» أو من ماء ضعيف» وهو المني . في 
رار تَكنٍ) أي مستقر حريز حصين» وهو الرحم .إل در سلود © ) إلى 
زمان معلوم» أو إلى مقدار معلوم من الوقت» وهو وقت الولادةء قدره الله 
تعالى . فقدنًا) على تصویره وخلقه .يعم امرك ) نحن ويل ومين 
َمَكَذَبنَ €3 بقدرتنا على ذلك» أو على الإعادة .ط كياتا) ضامة جامعةء 


من كفت الشيء: إذا ضمه وجعه .أا رَأَمرَّاً © الأحياء: ما ينبت» 


رى شيحلتٍ) جبالاً مرتفعة .64 علباً. 


بعد تحذير الكفار وإنذارهم بأهوال يوم القيامة» أعقبه بتخويفهم وتحذيرهم 
من الكفرء بالإهلاك كإهلاك الأمم المتقدمةء ثم هددهم بإنكار إحسانه 
إليهم» مبيناً أمثلة ومظاهر لقدرة الله عز وجل» كخلق الإنسان وحواسه»ء 
والأرض وتشبيتها بالجبال الشاخات» وتزويدها بينابيع المياه العذبة» وذلك 
كله يستدعي شكر نعم الله في النفس والآفاق. 
التفسير والبيان: 

هدد الله تعالى الكفار بقوله: 

لأر ك ألأرن 9© م ممم الكت 9© أي أل لك الكفار 
المكذبين للرسل الخالفين لما جاؤوهم به من الأمم الماضية» من لدن آدم عليه 
السلام كأقوام نوح وعاد ونمود وغيرهم إلى زمن محمد بء بالعذاب في 
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الدنياء ثم نتبعهم بأمثاهم وأشباههم» وهم كفار مكة حين كذبوا عحمداً کل 
أهلكهم الله يوم بدر وغیره من المواطن. 


وقي هذا وعيد شديد لكل من كفر بالله وتخويف وتحذير من الكفر. 


ثم أخبر تعالى بأن تلك سنة الله لا تبديل فيهاء مع بيان حكمة الإهلاك» 
فقال : ۰ 


و جو نمل خرب © فمثل 


نفعل بكل مشرك إما في الدنيا أو في الآخرة. 


ول مين لذبن ®( أي الخزي والعذاب يوم ذلك الإهلاك 


2 


للمكذيين بالل ورسله وکتبه واليوم الآخر. 


ثم وجخهم بتعداد النعم والامتنان عليهم» وبيان آثار القدرة الإلهية عليهم› 
ومحتجاً بالبداءة على الإعادة فقال : 


ا فک من ماو مهن 9 فة نی َر تكن 9© إل در سور 3© 
مدا َعَم لمرو © ؟ أي آلا ترون وتدركون اننا نحن خلقناه من ا 
ضعيف حقير» وهو المني» وضعفه واضح بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل»› 
وجعلناه وجمعناه ني مستقر أو مكان حريز حصين» وهو الرحم» ثم أبقاه الله 


إلى مدة معينة هى مدة الحمل من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. 

ونحن قدّرنا أعضاءه وصفاته» وجعلنا كل حال على الصفة التق أردناء 
فنعم المقدّر الله أو فنعم المقدرون له نحن. أو على قراءة التخفيف (فقدّرنا) أي 
فقدرنا على خلقه وتصویره کیف شنا فنعم أصحاب القدرة جن › حیث 
خا ف اجن فع 


ل () - الرس : ۷۷ / ۲۸-۱۹ sv‏ 


لويل بير مكذ (3©)) أي خزي وعذاب في ذلك اليوم الهائلء يوم 
القيامة لمن كذب بقدرتنا على ذلك وبهذه المنن والنعم. 

وهذا توبيخ وتخويف من وجهين: 

أحدهما - أن النعمة كلما كانت أعظم» كان كفرانها أفحش. 

والثاني - أن القادر على الإبداء (الخلق الأول) قادر على الإعادةء فالمنكر 
ذا الدليل الواضح يستحق غاية التوبيخ. 

ثم عد عليهم نعم الآفاق الثلاثة بعد ذكر الأنفس» فقال: 

أ - ار َمل لأر كاتا © ياء مرا (©)) أي أل نجعل الأرض 
ضامّة للأحياء على ظهرها في منازهمء والأموات في بطنهاء تضمهم 
وتجمعهم؟ قال الشعي: بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم. والكفات : 
اسم ما يكفت أي يضم ويجمع» وجوز أن یکون اما لما یکفت به» مبنيا 
للمفعول» کالشداد لصمام یشد به ران القارورة. 

۴ - وجا فیا روس سحت وأستیت ماه فا 9© أي وأوجدنا 
في الأرض جبالاً ثوابت عاليات» للا تميد وتضطرب بكم» وأسقيناكم من 
ينابيعها أو من السحاب ماء عذباً زلالاأًء وهذا كله أعجب من البعث. 

لول بومين لسَكذبنَ © ) أي عذاب شديد في الآخرة لمن كذب أو كفر 
بهذه النعم» وويل لن تأمل هذه الخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم استمر 
على تکذیبه وكفره. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ذكر الله تعالى عشرة آنواع من تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر» أذكر 
منها هنا أربعة وهي : 


۳4۸ لل (۲۹) - ارسلا: ۷۷ / ۲۸-١١‏ 


النوع الأول من التخويف - أنه أقسم في الآيات السابقة على أن اليوم 
الذي يوعدون به» وهو يوم الفصل› واقع 


النوع الثاني - أنه أهلك الكفرة المتقدمين بسبب كفرهم» وأخبر أنه يفعل 
مثل ذلك في الأقوام المتأخرين» فلا بد أن بيلكهم أيضاًء لتماثلهم مع 
المتقدمين في علة الإهلاك» وهي التكذيب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. 
وذكر تعالى أن هذا الإهلاك إنغا نفعله بهم لكونهم مجرمين» فعمم الحكم جميع 
امجرمين. 

ثم أكد تعالى التخويف بقوله : ويل ومين لذبي (©) ) والمراد أن ماهم 


س ر ماد 


ف ا اهلاك» وف ال خرة العذاب الشديد» کما u‏ تعالی : فإ خر ادنا 


i اور‎ a 


وألكخرة ذلك هو المراة الْنْ) [الحج : 1/۲ . وهؤلاء وإن أهلكوا 
وعذبوا في الدنياء فالمصيبة العظمى والطامة الكبرى معدَّة طحم يوم القيامة. 


والنوع الثالث من تخويف الكفار - التذكير بعظيم إنعامه عليهمء والتحذير 
من مغبة كفران النعمة وإنكار إحسانه إليهم» وهو خلقه الإنسان من النطفة 
الضعيفة الحقيرةء ثم إيداعها في مكان حريز وهو الرّحم إلى أن يتم تصويره 
ويحين وقت ولادته» وذلك لا بعكن من غير قادر عليه» فنعم القادر والمقدّر 
وهو الله تعالى. 


ووجه التخويف من جانبين كما تقدم: 


الأول - أنه كلما كانت نعمة الله عليهم أكثر» كانت جنايتهم في حقه أقبح 
وافحش؛ وكان العقاب أعظمء لذا قال عقيب هذا الإنعام: زول يَوَمَيدٍ 


كيد @©). 


للع (۲۹) - لاس : ۷۷ / ۲-١١‏ ۳4 


الثاني - أنه تعالى ذگرهم كونه قادراً على الابتداء» ومن المقرر الظاهر عقلاً 
عند البشر أن القادر على الابتداءء قادر على الإعادةء فلما أنكروا هذه 
الدلالة الظاهرةء قال فى حقه : ل ومن كدي ©©)7. 

٣ر‏ ي حەيم 

والنوع الرابع من تخويف الكفار - أنه تعالى بعد أن ذكرهم بالنعم التي له 
عليهم في الأنفس» ذكرهم بالنعم التي له عليهم في الآفاقء وذكر ثلائثة 
أشياء: هي الأرض الي هي كفات الأحياء والأموات والجبال الروامي 
الشاخحات. أي الثوابت على ظهر الأرض فلا تزول» العاليات» والماء 
الفرات الذي هو الغاية في العذوبة. 

وأعقب التذكير بهذه النعم في الآفاق في آخر الآية : َل مينر إمكديينَ 
@( لأن النعم کما تقدم کلما کانت أكشر» كانت الناية قبح » فکان 
استحقاق الذم عاجلاًء والعقاب آجلاً أشدّء كما قال الرازي. 

هذا وقد استنبط العلماء من آية أ َمل لأر نانا )€ حكمين“ : 


الأول - إذا كانت الأرض ضامّة تضم الأحياء على ظهورهاء والأموات 
ف بطنهاء فهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائر ما 
بزیله عنه. 


والثاني - روي عن ربيعة في النبّاش (سارق أكفان الموتق) قال: تقطع يده» 
فقيل له: ج قلت ذلك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: «[ألر حمل الارض كات 
حا واوا ©@) فالأرض جرز. وكانوا يسمّون بقيع العَرْقد في المدينة 
كمتة؛ لأنه مقبرة تضم الموتق» فالأرض تضم الأحياء إلى منازهم»ء والأموات 
في قٻورهم. وأيضاً استقرار الناس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم عليهاء 
انضمام منهم إليها. 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي: ۲۷۲/۳۰ 
(۲) تفسير القرطبي: ٠١١/١۹‏ 


٤٠-۲۹ / ۷۷ : لل (۲۹) - امسلا‎ o» 


وكذلك استدل الشافعية بالآية على قطع النباش: بأن الله تعالى جعل 
الأرض كفاتاً للأموات» فكان بطنها حرزاً هم» فالنباش سارق من الحرز. 
هذا.. وأما بقية أنواع تخويف الكفار وتهديدهم» فمحلها الآيات الاتية. 


أنواع ثلاثة أخرى من وجوه تخويف الڪفار 
كيفية عذابهم في الآخرة 


ف افوا لل ما کہ ہہ ریہ 9© اطیفرا کل ِل زی مث شس @ کڈ 
لیل دلا بقن بی لقب €9 لیا ری رر لمر 9© کنو جات صر 
© و بیز کدی 9© هدا بم کا فو © کک بون مم مزر 
© ب بیز گنی @ مدا بم تر جتن رالا 3 کین کد کک 


القراءات: 


2 


قر حفص» وحمزة» والكسائي (جالة) وقد رمت بالتاء» فوقف الكساي 
باهاء» والباقون بالتاء. 


وقراً الباقون (جمالات). 


کم جلث صقر 3©€) وقرئ: (جالات) : جع جالة» وجالة هع 
مّل» كخجر وحجارة» وذگر وذكارة» فعلى هذا (جمالات) جمع الجمع. 


کی ر 


لا يطقن » و ن م مذ @) ند عطف على 
لإيطمّونً) كأنه قال: لا ينطقون ولا يعتذرون» كقراءة من قرأً: لا قى 


لل (۲۹) - السلا : ۷۷ / ٠۰-۲۹‏ ۳۱ 


يهم فيمووا) [فاطر: ]۳٠/۳۰‏ بالیاء والنون» کأنه قال: لا يقضی علیهم ولا 
عوتون. فلو ملت الآية على ظاهرها لتناقض المعفى؛ لأنه يصير التقدير: هذا 
يوم لا ينطقون فيعتذرون» فيكون ذلك متناقضاً؛ لأن الاعتذار نطق. أو 
معطوف على يؤذن» ليدل على نفي اللإذن» أي لا إذن فلا اعتذار. 


البلاغة: 


> 


تشبيه من جهتين: من جهة ا ومن جهة الارتفاع. وني التشبيه 
والارتفاع› والصفرة. 

ل طلقا لک ل ِى كث شب 3© ليل لا بت يِن ألمب ©@©) 
أسلوب التهكم» مى العذاب ظلً ہکا وسخرية هم 


ج ا ي 


هذا بم لا يفوت 9© ولا بودن هم مدرو ©) سجع مرصع»› 
وهو توافق الفواصل في الحرف الأخير. 


الفردات اللغوية: 


يقرا وفي قراءة (انطلموا) إخباراً عن امتثاهم للأمر اضطراراً .إل 
ِل ذی َثِ شٍَ) ظل دخان جهنم» إذا ارتفع افترق ثلاث فْرّق» لعظمه» 
والشعب: الفروع J}.‏ ظلبلٍ) لا وقاية فيه من حر ذلك اليوم» وهو تبكم 
pe‏ ورد لا وهم لفظ الظل .ولا يعن م ب المي ۷ قتعم من جر الله 
شيعا » واللهب: شعلة النار .(إًا) ای النار .رر ما تطاير من 


ا جمع شرارة .(إ كالقصرٍ) كالبناء الکبیر المشيد في عظمه وارتفاعه. 
(جلك) جع كمل» وقرئ: جالات: جع الجمع .صر في اليئة 


٤۰-۲۹ / ۷۷ لل (۲۹) - امرلا:‎ ۰ oY 


واللون» وقيل: سود فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» والأول تشبيه في 
العظم والارتفاع» والثاني ي العظم والارتفاع واللون»› والكثرة والتتابع 
والاختلاط وسرعة الحركة .هدا بم) أي يوم القيامة» وقرئ: يوماًء أي 
هذا المذكور واقع يومئذ .لا يَطْفَونً) فيه بشىء يستحق الذكر» فإن النطق 
1 مر مط . ص ۳ ٣‏ 
بما لا ينفع كلا نطق .[ ألفصّلٍ) بين احق والمبطل .( عك أيما المكذبون 
من هذه الأمة .(والاولً) من المكذبين قبلكم» فتحاسبون وتعذبون جيعاً. 
ٍ رہ رم ہا روو س و SS‏ ء 
لإفین کان لک کید فون (O‏ أي إن كان لكم حيلة في دفع العذاب 
الدنياء وإظهار لعجزهم .ول مينر كيت ©€) عذاب يوم القيامة لمن 
كذب بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء إذ لا حيلة هم في التخلص من 
العذات. 


المخاسبة: 

بعد أن هدد الله تعالى الكفار بعذاب يوم الفصل والقيامة» أبان كيفية 
عذاہم ٤‏ ال خرةء بزجهم ف النيران» وافتضاحهم على رؤۇوس الأشهادء 
حیث لا عذر هم ولا حجة ف قبائحهم› وتعذيبهم بالتقريع والتخجيل› 
وتلك آنواع ثلاثة آخرى من أنواع تخويف الكفار وتمديدهم. 
التفسير والبيان: 

آخبر الله تعالى عما يقال يوم القيامة للكفار المكذبين بال معاد والجزاء والجنة 
والنار» فقال مبيناً النوع الخامس من أنواع التهديد: 

م سے ر ا $ 
افوا لل ما كتر بي تكَذَبدَ (©©6) أي يقال للكفار من قبل خزنة 


جهنم : اركضوا أو سيروا واذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب 
الأخروي في الدنيا. 


(۲۹) - امسلا : ۷۷ / Yor ٤۰-۲۹‏ 
ثم وصف الله تعالى هذا العذاب بأربع صفات» بقوله: 


ا - [ آنطیفوا إل ل ذِی تثِ شب €2 ) هذا تہکم بہم مناه : سیروا إل 
ظل من دخان جهنم متشعب إلى شعب ثلاث أو فرق» فإن هب النار إذا ارتفع 
وصعد معه دخان» صار له ثلاث شعب من شدته وقوته. وال مراد أنہم يتنقلون من 
عذاب إلى آخرء وأن العذاب یط بہم من کل جانب» كما قال تعالى: حاط 
هم سرادِفهاً) [الكهف: ]۲۹/٠۸‏ وسرادق النار : هو الدخان فتكون تسمية النار 
بالظل مجازاً من حيث إنها محيطة بهم من كل جانب» كقوله سبحانه : هم يِن 
وهم طلل من السار ومن ص طلَلْ) [الزمر: ]١١/۳۹‏ وقوله: زوم سهم 


الْعڌابُ من وهم ومن َب اله [العنکبوت: ]٥٥/۲۹‏ . 


ت 


٣‏ - طلا عل لا بن بی امب ©@) وھذا أیضاً ہکم ہم 
وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين» فذلك الظل لا يعنع حر الشمس» وليس 
فيه برد ظلال الدنیاء ولا يفيد في رڏ حر جهنم عنكم شيئاً؛ لأن هذا الظل في 
جهنم » فلا يظلهم من حرهاء ولا يسترهم من هيبها» كما جاء في آية أخرى : 
زف سوم وير ول من مور ل باد ولا کر @( [الواقعة : 
6-۲/0[ . 


ر 


٤‏ - لا ری بسر لمر 9© كنم جك صر 3)) أي إن هذه 
النار يتطاير منها شرر متفرق» كل شرارة من شررها التي ترمي بها كالقصر 
(البناء العظيم) في العظم والارتفاع» وكالإبل الصفر في اللون والكثرة 
والتتابع وسرعة الحركة. وقال الفرّاء: الصفر سود الإبل؛ لأنها مشربة 
بصفرة» لذلك مت العرب سود الإبل صفراً. والأكثرون على أن المراد هذه 
الصفرة سواد يعلوه صفرة. والشرر جمع شرارة: وهو ما تطاير من النار في كل 


جهه. 
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والمقصود بالتشبيه الأول بيان أن تلك النار عظيمة جداأًء والمقصود بالتشبيه 
الثاني شدة اشتعاهاء والتهكم بهم كأنه قيل: كنتم تتوقعون من وئنيتكم 
كرامة ونعمة وجالاًء إلا أن تلك الجمال هي هذه الشرارات التي هي 
كالجمال» لذا أعقبه بقوله: 


نر نكي ل أي عذاب وخزي في بوم القامة افائل 
للمکذبین ارسل الله وآياته» الذين لا مفر هم من ذلك العذاب. 


ٹم وصف تعالٰی ماذا يكون للكفار في ذلك اليوم من ألوان العذاب الأدبيةء 
وهو النوع السادس من أنواع التخويف» فقال: 


هدا وم لا يطِفونَ () و بوذن هچ مرون @ آي هذا اليوم لا 
یتکلمون فیه» مول ما یرون»› وللحيرة والدهشة التي تعترهم» ولا يأذن اله 
هم» ER E E‏ ا } 
4 ا 


روا مد قرم بد یس € [التوبة : ٩‏ وقال: تاا الزن كفا کک 
عرو آل ك 4 ون ا ا © االتحرم: ]۷/٦١‏ . 


والمراد بهذا النوع بيان أنه ليس مم عذر ولا حجة فيما ارتكبوا من المفاسد 
والقبائح والمنكرات» وأنه لا قدرة هم على دفع العذاب عن أنفسهم. وبيان 
هذا النوع للدلالة على شدة أهوال القيامة. 

وإنغا م يؤذن هم في الاعتذار؛ لأنه تعالى فا الدنياء بدليل قوله 
في مطلع السورة: الملقیتِ ددا و ا @{(. وهذا قال في آخر 
هذا الإخبار: 


طول رمَيِ انَمكذّبت (©©)) أي عذاب يوم القيامة للمكذبين بما أنذرتهم 
به الرسل من e‏ في الدنياء إن استمروا على الكفر» وخالفوا أوامر 
الس 


لل (۲۹) - الرسل: ۷۷ / Yoo : ٤٠-۲۹‏ 
ثم أخبر الله تعالى عن النوع السابع من أنواع تمديد الكفار» فقال: 


هدا بوم لقصل معن ولون (© ) أي ويقول الخالق هم: هذا يوم 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق» ويتميز فيه الحق من الباطل» جمعناكم 
بقدرتنا يا معشر كفار قريش وأمثالكم المتًخرين على مر الدهور فيه مع الكفار 
الأولين» وهم كفار الأمم الماضية» في صعيد واحد» ولجزاء واحد. 

لین کن َك كيد كرون ©©)) أي إن قدرتم أيها الكفار جيلة ما على 
ا غ العذاب» a‏ وهذا نڄاية في 

ول نينر كدي (©)) أي عذاب يوم القيامة لكل من كذب بالبعث؛ 
لأنه ظهر هم عجزهم وفقدوا كل أمل هم بالنجاة من العقاب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه ثلاثة أنواع أخرى من تخويف الكفار إضافة للأنواع الأربعة المتقدمة: 


النوع الخامس - بيان كيفية عذابهم في الآخرة: یقال للکفار تبکیتاً وتہکماً 
وتقريعاً من خزنة جهنم : سيروا إلى ما كذبتم به من العذاب وهو النار» فقد 
شاهدتموها عياناً. 

وعذاب النار له أوصاف أربعة: يتشعب ظله أو دخانه إلى ثلاث شعب»› 
كما هو شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب» وليس كالظل الذي يقي حر 
الشمس» ولا يدفع من هب جهنم شيئاً» وترمي النار بشرارات» كل شرارة 
كالقصر: البناء العالي» في العظم والارتفاع» مما يدل على أن تلك النار 
عظيمة دا وهي انا کالجمالات الضفر: وهي اللإبل السود» والعرب 
تسمى السود من الإبل صفراًء مما يدل على أن تلك النار شديدة الاشتعال 
كثيفة» متتابعة» سريعة الالتهاب. 


٤۰-۲۹ / ۷۷ : للع (۲۹) - اسل‎ ۳٦ 


وذكر القرطبي أن في هذه الآية دليلاً على جواز اذخار الحطب والفحم» 
وإن لم يكن من القوت» فإنه من مصاح المرء» مما يقتضي أن يكتسبه في غير 
وقت حاجته؛ ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن» كما كان الني ئة يخر 
القوت في وقت عموم وجوده من کسبه وماله» وکل شيء حمول عليه" . 


النوع السادس - بطلان الحجة» وفقد العذرء والعجز: أبان تعالى أنه ليس 
للكفار يوم القيامة عذر ولا حجة فيما ارتكبوا من القبائح › ولا قدرة هم على 
دفع العذاب عن أنفسهم» فاجتمع عليهم عذاب التخجيل والعذاب الجسماني 
وهو مشاهدة النار وأهواها. 


النوع السابع - التعذيب بالتقريع والتخجيل: يقال للكفار يوم القيامة : 
هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق» فيتبين احق من المبطلء والذي جمع 
فيه في صعيد واحد أوائل الكفار وأواخرهم» سواء الذين كذبوا الرسل 
المتقدمين قبل نبيناء أو كذبوا عحمداً ية وقد تحداهم الله تعالى بأن يجدوا 
لأنفسهم ملجأً أو وقاية من العذاب على المعاصي التي اقترفوها في الدنياء 
ولكنهم يعجزون عن ذلك وعن الدفع عن أنفسهم. 

ويكون الفصل فيما بين العباد بعضهم مع بعض من حقوق وظلامات› 
فهذا يدعي على آخر أنه ظلمه» أو قتله» وآخر یدعی أنه اغتضت مته شا أو 
سرق ماله» وهکذا. ٠‏ 


أما ما يتعلق بحقوق الله تعالى فلا حاجة فيه للفصل»ء وإغا يلقى العبد 
الثواب الذي يستحقه على عمله الصالح» والعقاب الذي مجازی به على عمله 
السيىئ٠‏ إلا أنه فيما يتعلق بجانب العبدء فإنه تقرر عليه أعماله الق عملهاء 


O 
. حق يعرف‎ 


(۱) تفسير القرطبي: ٠٠١/١۹‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ۲۸۱/۳۰ 


ov ٠٠-٤١ / ۷۷ : لل (۲۹) - امسلا‎ 


الأنواع الباقية من تهديد الكفار وتعذيبهم 


ل اَي ف طك وبر 9 نوک ا سب 9 وا ورا هي 
ا کے کل 0 ل کدلك ری الحسنن لن ول ميد کب © 
| رتتکا تیل بک ر @ و َد گی @ ل مل کے ایگ 


ل رکون ( ونل بوم کڏ @ ناي دي بعَدَمْ ومون 3©€) 
القراءات: 
وعَبونٍ) : 


وقراً ابن کثیر› وار بن ذکوان» وحهمزة» والكساتي (وعيون). وقراً الباقون 
(وعیون). 


«(فِلً): 

بإشمام كسرة القاف الضم» قرا الكسائي» وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 
الإعراب: 

كوا وريا هنا في موضع الحال من ضمير ل ألْسقَنَ)» المقدر في 
الظرف التي بعده» آي هم مستقرون في ظلال» مقولاً هم ذلك. وله هیا ) 
حال آي متهنئین. 

وکوا وتنتعا َد حال من المکذبينء أي الويل ثابت مء في حال ما 


البلاغة: 


ج 


إن ا 


و ٍ ورو 


لت ف کل ويون € ونوک مسا تهون © كوا وأشريوا هنا 


0۸ لل (۲۹) - اارسل: ۷۷ / ٠٠-٤١‏ 


يما كث نملو ©©) مقابلة» قابل الجملة الأخيرة بقوله بعدئذ: «[ كلا 
وتمنعوا ا ا ا َ رون @{. 


ولا فل هم اموا لا بكرن @) مجاز مرسل» أطلق الركوع» وأراد 
به الصلاة» فهو من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل. 


> 


لن ألْسَقَیَ ف ظلل وعبون ل وفوکه ما ستو ون د )€ سجع مرصع» 
وهو توافق الفواصل في الحرف الأخير. 

ية سين ف طك ُن ©€) أي إن المؤمنين التقين من الشرك» 
الذين هم في مقابلة المكذبين» هم في ظلال وارفة تحت أشجار متكاثفة في 
الحنة؛ إِذ لا سمس يظل من حرهاء وعيون - آي أنهار - نابعة بالماء» 
ویتمتعون بفواکه مما يشتهون› فهم مستقرون في أنواع الترفه. وفيه دلالة على 
أن نعم الجنة بحسب الرغبة والميلء بخلاف الدنيا تكون بحسب ما يجد الناس في 
الأغلب. والفرق بين الظل والفيء: أن الظل أعم من الفيء. فيقال: ظل 
الليل وظل الحنة وظل الجدارء أما الفىء: فهو ما زالت عنه الشمس. 

>2 2 ٤ ٤ء ا‎ 

كوأ وأضريا هَيَا) أي متهنئين» أي يقال مم ذلك. با كر 
َقملودَ) من الطاعة .إا كلك رى لحي ©@) أي كما جزينا المتقين 
نجزي المحسنين .كوا وتمعوا قيا إن رر 3 ) أي يقال للكفار في الدنيا 
تہديداً هم : کلوا ما شتتم في الدنياء وتتعوا بنعيمها مدة قليلة من الزمان 
يعقبها الموت› SR RG‏ 
فإنكم مشركون بالله» لا تستحقون الإنعام والتكرم .وتل يمين لذبي 
©©€) حيث عرّضوا أنفسهم للعذاب الدانم بالتمتع القليل. 


N‏ و ل ا 


للع (۲۹) - امسلن: ۷۷ / ٠٠-٤١‏ ۰ ۳0۹4 


للإجاب» وأن الكفار خاطبون بالفروع .ياي عَدِيش بَعَكَۇ ومون 3©€) 
أي بأي كلام يصدقون إذا لم يصدقوا بهذا القرآن؟ فهو معجز في ذاته» مشتمل 
على الحجج الواضحة والمعاني الكرعة» ولا مكن إعانهم بعدئذ بغيره من كتب 
الله » بعد تكذيبهم به. 


سبب الذزول: 
نزول الآية :)٤۸(‏ 

ودا قل هد أركعوا لا يركون (©6): أخرج ابن المنذر عن مجاهد في 
قوله : لذا قل هم رعو لا يركون ©6) قال: نزلت في ثقيف» امتنعوا من 
الصلاة» فنزل ذلك فيهم. وقال مقاتل: قال هم الني بل : «أسلموا» وأمرهم 
بالصلاةء فقالوا: لا ننحن فإا مَسَبَةَ عليناء فقال البي بيلة: « لا خير في 
دين لیس فيه رکوع ولا سجود ». 


المناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى أنواع العذاب والخزي والنكال على الكفار» قابل 
ذلك للعظة والعبرة بأحوال المؤمنين في الآخرة» وبين ما هم من أنواع السعادة 
والكرامة» فتتضاعف حسرة الكافر» وتتزايد غمومه وهمومه» وهذا من جنس 
العذاب الروحاني. 


ثم وبّخ الله تعالى الكفار وهددهم بزوال نعم الدنيا في وقت قصير» 
وتعرضهم للآفات العظيمة في الآخرة» ثم ذكرهم بتقصيرهم في طاعة الله» 
وإماهم فريضة الصلاة» وتركهم الإعان بالقرآن الذي لا جدوى من الإبعان 
بغيره من الكتب السماوية الأخرى التي بادت وتبدلت ونسخت. 

والخلاصة: تضمنت هذه الآيات ثلاثة أنواع آخرى من تخويف الكفار 
وتعذیبهم. 


۳۰ لل (۲۹) - امسلا : ۷۷ / ٠٠-٤١‏ 
التفسير والبيان: 

بخبر الله تعالى عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك 
احرمات» وعن أحواهم يوم القيامة» فيقول : 

لك أَلسقَيَ ف لل وون © نوكه ًا سْتَهُونَ (©©6) أي يكون 
المتقون ف الآخرة ف جنات وظاال وارفة تحت الأشجار والقصور» وط 
بهم العيون الجارية والأنهار المتدفقة » بخلاف ما يكون فيه الكفار الأشقياء من 
ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتنء والنار المستعرة بهم. 

ونظير الآية: ى وهر فى طكلي عل الأرآبك سكن 3©) [يس: 


. [01/٦ 


ونیک 4 هون ®{ أف ولدہم أنواع من الفواكه والثمار» مما 
تطلبه أنفسهم» وتستدعيه شهواتهم» فمهما طلبوا وجدوا. 


كوأ اضرا هيا با ك َمَمَأوةَ ©) أي ويقال هم ني الًخرة بدليل 
قوله: زيما كر تشملوة) على سبيل الإحسان إليهم والتكريم: كلوا أا 
ا مقون من طيبات الجنة وفواكههاء واشربوا متهنئين بسبب ما كنتم تعملونه في 
الدنيا من الأعمال الصالحة. وهذا أمر إكرام» لا أمر تكليف» وهذا أيضاً من 
جنس العذاب الروحاني بالنسبة إلى الكافرين حين يرون الذين اتقوا الشرك في 
النعب الق 

إا كتلك رى اسي @) أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العملء 
ومثل ذلك الجزاء العظيم هولاء المتقين نجزي الحسنين في أعماهم» فلا نضيع 
هم أجراًء كما قال تعالى: إا لا ضيح أ من أَحْسَنَ عَملا) [الكهف: /٠۸‏ 
*[ . 


ول مينر مكدب (©)) أي عذاب وخزي يوم القيامة للمكذبين بالل 


إل (۲۹) - لمرلا : ۷۷ / ٠١-٤١‏ ۳۹۱ 


ورسله ویما أخبر الله من تکرم هؤلاء المتقين ف الآخرة» حيیث صاروا ف 
شقاء عظيم» وصار المؤمنون في نعيم مقيم. وهذا هو النوع الثامن من أنواع 


م خاطب الله تعالى المكذبين بيوم الدين» وآمرهم على سبيل التهديد 
والوعيد» فقال: 


كوا وتمتعوا قليلا ند حرسي ©©6) أي يقال نھ ف ا 
مآكل الحياة ولذائذهاء وتوا بخبراتها زماناً قليلاًء ومدة قصيرة تزول بانتهاء 
العمر» ثم تساقون إلى نار جهنم » فإنكم مشركون بالله. وهذا إن خوطبوا به في 
الآخرة توبيخ وتذكير بجاههم السمجة» وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع 
القليل على النعيم المقيم» وعلل ذلك بكونهم مجرمين إيعاداً لكل مجرم. 

نينر كي @) آي عذاب لاولنك المشرکين الکذبين بأوامر 


الله ا ورا آخبرهم به آنه فاعل بہم؛ کما قال تعالی : نعم ع 
م تضطرم لک عاب علبظر ©&©) الفان: ]۲١/٠١‏ . 


ر قلا 


وهذا هو النوع التاسع من آنواع تخويف الكفار» ثم ذكر بعده النوع 
العاشر»ء فقال: ولا قل هم اركغوا لا ركمو ©)) أي وإذا أمروا بالصلاة 
لا يصلون»› فهم مستكبرون عن طاعة الله تعالی. وهذا ذم على ترك الخشوع 
e‏ و حه وأمره وتکلیفه. 


بذ للب 


ثم خحتم السورة بالتعجب من الكفار» فقال: 


N 


A gH ہے و‎ 


اي حدِیث بدو ومون €€€ أي إذا م يؤمنوا هذا القرآن وما فيه من 


٤٠١۸/۸ البحر الحيط‎ )١( 


لل (۲۹) - ااسلاا: ۷۷ / ۰۰-4١‏ 


الدلائل على وجود الله تعالى وتوحیده وصدق نبيه وء فبأي کلام بعده 
يصدقون؟ فالقرآن فيه كل ما يرشد إلى الخبر وسعادة الدارين. 


۰ 


۴ خه 2 4 0 lr‏ :0 کک 
روی ابن أبي حاتم عن أبي هريرة كان إذا قرأً: وسكت ع ©) 
٤‏ رر وۋ 4 2F‏ 


فقراً: أي حدِيث بعَكَۇ ومنو ©6) قال: فلیقل : آمنت بالله وبما أنزل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


تضمنت هذه الآيات الأنواع الثلاثة الأخيرة من أنواع تخويف الكفار 
العشرة وتعذيبهم : 


من جنس العذاب الروحاني» فإنهم إذا وجدوا ما أعد الله للمتقين المؤمنين من 
أنواع السعادة والكرامة» تحسروا واغتمواء وكانت حاههم في غاية الذل 
واهوان والخزي. 


لقد أخبر الله تعالى عما يصير إليه المنقون غداً من الاستمتاع والاستقرار 
بظلال الأشجار وظلال القصور»ء في مواجهة الشعب الثلاث لظل النارء 
والتمتع بالفواكه التي يطلبونها ويتمنونهاء ويقال هم غداً: كلوا واشربوا 
متهنئین» بدل ما يقال للمشرکین: فلن کن کک كد كدف ©©). وهذا 
هو الثواب الذي يثيب الله به الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد ئة وأعماهم 
في الدنيا. 

والنوع التاسع - وعيد الكفار وتهديدهم إذ يقال هم في الدنيا: كلوا وتمتعوا 
زمناً قليلاًء فإنكم مجرمون مشركون بال ومجازون بسوء أعمالكم» فقد 
عرضتم أنفسكم للعذاب لأجل حب الدنياء والرغبة في طيباتها وشهواتها 
القليلة الفانية بالنسبة لتلك الآفات العظيمة التي تلقونها يوم القيامة. 


والنوع العاشر - توبيخهم وتقريعهم على جهلهم وكفرهم وتعريضهم 


او ۹) - ارسشلاا: ۷۷ / ۰-4١‏ انا 
ا اقات الشديدء وعدم انقیادهم لطاعة الله ء وعدم أداء فريضة 
الصلاةء فإذا أمروا ہا م يۇدوھا. 


وقد كرر تعالى : لول بين إلمكذبكَ ©©) بعد كل نوع لتأكيد التخويف 


والوعید. 


ثم ختم الله السورة بعظة بليغة موجزة وهي أنه إن لم يصدقوا بالقرآن الذي 
هو المعجز والدال قطعاً على صدق الرسول يل فبأي شىء يصدقون؟!! 


انتهى هذا الجزء التاسع والعشرون وللّه الحمد 


ِء )١١(‏ السورة (۷۸) البإ ۷ 


E E E O 
ر ا‎ 
سو التبا‎ 


مكية» وهي أربعون آية 


تسمیتها: 
تسمى سورة عَم وسورة (النبأ) لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى : عَم 


تالو 9© عن ار ابر ل©) وهو خبر القبامة والبعث الذي عتم 
بشأنه» ويستال الناس عن وقت حدوثه. 


مناسبتها ا قبلها: 
تظهر مناسبة هذه السورة ا قبلها وهي المرسلات من وجوه ئلائة : 


أ - تشابه السورتين في الكلام عن البعث وإثباته بالدليل» وبيان قدرة الله 
عليه وتوبیخ الكفار المكذبين به» ففي المرسلات : أ نلك آلاوينَ @( 
لات تنک بن تار تھی 9© اکر مل الأ کنا )€ وني هذه قال: 
اتر ر آل مدا @) إل قوله: إل كبا راا 3©) الآیات: 
.[Yo-<]‏ 


؟ - اشتراك السورتين في وصف الحنة والنار» ونعيم المتقين وعذاب 
الكافرين» ووصف يوم القيامة وآهواله. 1 


۸ للع )۳١(‏ السورة (۷۸) العا 


ب نات هلو الور ما آمل في السورة المتقدمة» فقال تعالى ف 
المرسلات: ای 5 أت 0 لوم أَلْفَصّلِ و أوأرضك م م الَْصَلٍ 
]۱٤-1[ {®‏ وقال سبحانه في هذه السورة: ل وم لقصل کن س 
®( ل ار الور 


ما اشتملت عليه السورة: 


إن حور السورة إثبات البعث بالأدلة الختلفةء لذا ابتدأت السورة بوصف 
تساؤل المشركين عنه» والإخبار عن يوم القيامة» وما يتبعه من البعث 
والنشور والجزاء» وأعقبته بتهديد المشركين على إنكارهم إياه: عَم ساون 
@ ع ا ایر © ایی م فہ یشو © کک ست © 4 کک 
سيعاَ 3 ) ٥-۱1‏ ]. 

ثم أقامت الأدلة والبراهين على إمكان البعث» بتعداد مظاهر قدرة الله على 
الخلق والإبداع وإيجاد غختلف عجائب الكون» مما يدل على إمكان إعادة 
الناس بعد الموت: لا ل لاص مدا © وبال اید © قن 


م ررح ی 


@ جل وم شا @ وتا ال اا © جلا انار مف 


a 0 8‏ ر و و aS‏ کی ی ا ع SS‏ ر ر ر 
© سسا ویک سا شاد 9© وجلا باجا وجا © ارتا من 


النتیرت م با @ لش ہے کا ٤‏ @ َنَت آنه @) .]7-٦[‏ 


ع 


غ حددت السورة ميقات البعث وميعاده» وهو يوم الفصل بين الخلائق 
الذي ججمع فيه الأولون والآخرون: إن ب انَل ان مِمَسا 3© يوم يمح 
ف. الصو فاون وجا © وشت السا کات ابر 9 وسیت بال 
کات ساب 3©) ۲۰-۱۷1]. 

ثم وصفت ألوان عذاب الكافرين» وأنواع نعيم التقين» بطريق المقابلة 
والموازنةء والحمع بين الترغيب والترهيب : ال که ت اا ®@{ 
ل لمن مر (©@) .]"^-۲١1‏ 
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وختمت السورة بالإخبار بأن هذا اليوم حق لا ريب فيه» وبإنذار الكفار 
بالعذاب الأليم القريب الذي يتمنون من شدته أن يعودوا تراباً. 


والسورة كلها يشيع فيها جو التهويل والتخويف» والتهديد والإنذارء 
حت لكأن التالي ها يكاد يلمس الصور الرهيبة لأحداث القيامة» ويتملكه 
الذعر والخوف من شدائدها وأحواها. 


الإخبار عن البحث وأدلة إثباته 


ى AI‏ ع .۔ ور کچ ت E‏ و چکے ر و 
عم ساود 9© عن ال العَظیر © آلدی هر فی لفون ا کا سيعاون 


ES‏ ا f ® 9 r‏ گے td‏ 4 2 کم ا کیک 8 .ا 
© ۸ کک ساو © ار نجل الآ مدا © واد ہا €9 وک 
Il N rll RS A E I ES l3 Ll (rl FR Î‏ 
رج @ وجلا رک شا @ متا الل لاسا © جملا لار عاش 


۰ 


2 2 


وسا ویک سا شاد © وجلا اجا واج 9© وارلا م 
لسرت بے بج © ل ب ا ٣‏ © رت ان @) 

عم ساون ©©€) ءَي أصله: عن ماء إلا أنه لما دخلت (عن) على 
(ما) الاستفهامية» حذفت ألفها للفرق بين الاستفهام والخر. 


غ 6 ال ©( إا بدل من {E}‏ بإعادة الجار» أو متعلق بمعل 
مقدر» دل عليه يسالونَ) ولا یکون بدلاً؛ لأنه لو کان بدلاًء لوجب أن 
کر 

وفك وَج ©©) أي غتلفين» حال من الكاف والميم في 
ظ ا ج € 


وت َا 9{ [ألاقً) صفة جنات» وهو إما جمع لفت مثل جذع 
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وأجذاع» أو جع الجمع لكلمة (لفت) جع ألت ولقاءء وفعل بضم الفاء يجمع 
على أفعال» فيكون جع الجحمع. وقال أبو عبيدة: واحدها لفيف» كشريف 


وأشراف. 


البلاغة: 


r ت‎ 


اَن أل ألْمَظِيرٍ (©©) إيجاز بحذف الفعل» لدلالة المتقدم عليهء أي 
يتساءلون عن النباً العظيم. 


لأ حمل لأر مدا © وبال أوتادا © ) تشبيه بليغ» أي جعلن 
الأرض كالمهاد الذي يفترشه الناتم» والجحبال كالأوتاد التي تبت غيرها. 


را وا 


ومثله: لوجعلا أل لاسا @( أي كاللباس في الستر. 

جعت لر لاسا 9©€) لا المار اشا 3© ) بينهما مقابلةء 
قابل بين الليل والنهار» والراحة والعمل. 

ات (شا) (ن) (مائا) (ستادا) ورک 


e 


(4 وتا ألاا) سجع مرصع. 
امخردات اللغوية: 


عَم يسلو © ) أي عن أي شيء يسأل بعض أهل مكة بعضاً» ومعفى 
الاستفهام: تفخيم شأن ما يتساءلون 2 کأنه لفخامته خفي جنسه» فسئل 
عنه. وقد كان التساؤل من أهل مكة عن البعث فيما بينهم» أو يسألون 
الرسول ييل والمؤمنين عنه استهزاء .إعَن اَل لظي ) عن خبر يوم 
البعث المهم» وهو بيان شأن المفخم .إلى هر فيه لفون © ) ترددون فيه 
بين اللإقرار والإنكار أو بين الإثبات والنفي. 


لإ ردع لهم وزجرء لرد الكلام المتقدم ونفيه» والردع عن التساؤل 
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والوعيد عليه .«[سيعَون) ما جل بهم على إنكارهم للبعث .ل كلا سيعاون 
@( تأكيد وتكرير للمبالغة» وجيء بكلمة ([) للإشعار بأن الوعيد الثاني 
اشد من الأول. 


أل مَل لأر مهدا © ) ممهدة مذللة فراشاًء كالمهد في قوله تعالى : 
الى جعَلَ كم الرس مَهَدَا) [طه: ]٠۳/٠١‏ . والاستفهام للتقرير» وهذا بدء 
بيان القدرة على البعث بالتذكير ببعض عجائب الكون التي أبدعها الله. 
تادا لخت رض کما تثبت الخیام بالأوتاد: جع وټد: وهو ما يدق 
في الأرض لربط حبال الخيمة التى تشد ا .(إأردّجًا) ذكوراً وإناثاً .شاا 
راحة لأبدانكم بقطع الحركة راتافا لاسًا) كاللباس في الستر» وهو ما 
يلبسه الإنسان لستر جسمه» أي إنه تعالى جعل الليل غطاء يستتر بظلمته من 
أراد الاختفاء. 


معَاشًا) وقتاً لتحصيل أسباب المعاش أو المعايش .سبعا) سبع 
سماوات .[ِدَادا) أي سبع “ماوات قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان» 
ولا تصدع فيها راجا{ ما يضء وینير .ج( وقاداً متلألاً› والمراد به 
الشرة 


لإ الْمعَصِرَتِ) السحب والغيوم التي حان هما أن تعصر الماء» فيسقط منها. 
اجا أي مطراً صباباً كثير الهطول» جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر: «أفضل الحج الع والثجَ» العج: رفع الصوت بالتلبيةء 
والثج: إراقة دم الهدي .([ حا ما يقتات به اللإنسان كالحنطة والشعير والذرة. 
إوتاتا) ما تقتات به الدواب من التبن والحشيش .(وَجَتّتٍ) بساتين 
وحدائق» جمع جنة آل ملتفة الأشجار والأغصان» يلتف بعضها 
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م رہ ر 


عَم بالود 3 ): أخرج ابن جرير وابن أبي ا او 
قال: لما بعث النبي بيا جعلوا يتساءلون بينهم» فتزلت: عَم يساءلون رل 
عن ال اير 9©). 


التفسير والبيان: 
ينكر الله تعالى على المشركين تساؤهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعهاء 


فیقول: عَم سلود 9© ع ال لطر © الى هر فيه فة ©) أي ` 
عن آي شيء يتساءل المشركون من أهل مكة وغيرهم فيما بينهم؟ ثم أجاب 
الله تعالى عن هذا السؤال بقوله: لعن اَل ألْمَظْير © ) أي عن الخبر المهم 
المائل» العظيم الشأن الذي اختلفوا في أمره» بين مكدب ومصدّق» وكافر 
ومؤمن به» ومنكر ومُقرّ» وشاك ومُثبت» وهو يوم البعث بعد الموت» كما 
حکی الله عنهم بقوله: لن هی إلا سانا اديا مون ويا وما س 
يمعو @®€) [الؤمنون: ۳۷/۲۳] وقوله : ا ری ما ألسَاعَةٌ إن طن لا طن 


e 


وما نحن بمسليقنينً) [الجائية: ]"۲/٤١‏ . 


وقال مجاهد في تفسير النباً العظيم : هو القرآن» قال ابن كثير: والأظهر 
الأول أي إنه البعث بعد الموت؛ لقوله تعالى: الى هر في لفو 9© ) 
وقال الرازي: إنه يوم القيامة» وهو الأقرب: 


والمراد من الاستفهام تفخيم الأمر وتعظيمه وتعجيب السامعين من أمر 
المشركين. وإيراد الكلام في صورة السؤال والجواب» أقرب - كما قال 
الرازي - إلى التفهيم وا وتثبيت الحواب في نفوس الناس السائلين› 
کما في قوله تعالى : [لْمَنِ املك ت لل الوبود ألمَهّارٍ) [غافر: ]٠١/١‏ . 


للع )۳١(‏ - البّإ: ۷۸ / AL ٠١-١‏ 
ثم رد الله تعالى عليهم متوعداً إنكارهم القيامة بقوله: 


کد سيعشد © ل ك سيان ©)) أي لا ينبغي همم أن بختلفوا في 
شأن البعث» فهو حق لا ريب فيه» وسيعلم الذين يكفرون به عاقبة تكذيبهم. 
وكلمة [56) ردع هم وزجر»ء ثم كرر الردع والزجر بالحملة الثانيةء أي 
فليزدجروا عما هم فيه من الكفر والتكذيب» فإنهم سيعلمون قريبا حقيقة 
الأمر إذا حل بهم العذاب. 


وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» قال أهل المعاني: تكرير الردع مع الوعيد 
دليل على غاية التهديد. وني [ر) إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول. 

غم أورد الله تعالى بعض مظاهر قدرته العظيمة على خلت الأشياء العجيبة 
الدالة على قدرته على أمر المعاد وغبره» فقال معدداً تسعة أشياء تثبت صحة 
البعث والحشر الذي أنكروه» وتدل على قدرته على جيع الممكنات وعلمه 
بجميع المعلومات : 

أ - ۶ - ا َمل الاس مدا © وبال أرتادا ©©) أي كيف 
تنكرون البعث» وقد عاينتم أدلة قدرة الله التامة» من جعل الأرض ممهدة 
مذللة للخلائقء كالمهد للصبي: وهو ما بهد له من الفراش» فينم عليهء 
وجعل الجبال الراسيات كالأوتاد للأرض» لتسكن ولا تتحرك» وتدأً ولا 
تضطرب بأھلھاء کما قال تعالی : وگال اسا © ) [النازعات: ۳۲/۷۹] . 


۴ - وق أرَوَجًا ©©) أي وأوجدناكم أصنافاً : ذكوراً وإناثاًء 
للأنس والتعاون والحفاظ على النوع البشري» كما قال تعالى : لوين ءَايدِء 
وو 2ر ر 2 a‏ ت رسره ہے ررر ر ور اگ ر ر 
أن لق کر من نمكم اوا لکا لبها وع بتڪم موده وة 


ا ا ا ےو رر صو ا 
له فى ذلك ليت قوم كرون ©©6) [الروم: ]١٠/۳١‏ . 


١‏ - 6 - وجا رمک سا © وجلا أل لاسا €3) أي وجعلنا 
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نومكم راحة لأبدانكم وقطعاً للحركة ولأعمالكم المتعبة في النهار» فبالنوم 
تتجدد القوى» وينشط العقل والجسم» والسبات: أن ينقطع عن الحركة» 
والروح في بدنه. وجعلنا الليل سكناً وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء 
والأجسام» فكما أن اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبرد» ويستر 
العورات» كذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء مصالح وتحقيق 
فوائد لا تتيسر في النهار» كالاستتار من العدو وقضاء بعض الحوائج. 


اا ا ف 


٦‏ - وا آلا سنا @©) أي وجعلنا وقت النهار مشرقاً مضيئاً 
لیتمکن الناس من تحصیل اُسباب المعايش والتکسب والتجارة والزراعة 
والصناعة ونحو ذلك من موارد الرزق. 

-A-Y‏ رتا ىک شسبعا شاد وجعلا سراجا وهجا © أي 
وبنینا فوقكم سبع ”ماوات قوية الخلق» عحكمة البناءء متقنة الصنع› مزينة 
بالكواكب الثوابت والسيارات» وجعلنا الشمس سراجاً منيراً على جيع 
العالمء یستضاء به» ویستنار بنوره» ویشع بجرارته» فإن الوهح جع النور 
والحرارة» وبہما تستفيد جميع الكائنات الحية. 


- فار رلا من المعَصِرتِ م ج © ل بی حا واا € وجنت 
لا © ) أي وأنزلنا من السحب والغيوم التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعد 
ا ر ي اة لنخرج بذلك الماء الكثير الطيب النافع حباً 
يقتات به الناس» كالحبوب الختلفة من قمح وشعير وة وارز وات تال 
الدواب من التبن والحشيش وسائر النبات» وبساتين وحدائق ذات ہهجة 
وأغصان ملتفة على بعضها ورات متنوعة وألوان غتلفة وطعوم وروائح 
متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدةء كما قال تعالى: [وَفي لاض ف 
پھر ر ر و سے وو ر ر دوو ی ج رو 


OS 


متجورات وجنت من أعَّب وزر ونخیل صنوان وعير صِتوانِ سق بماو ۽ وجل 
ای ی ی ی ر کو ر یا 


CTE EEE 
. ]٤/١۳ [الرعد:‎ {® 
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والثج : الصب الكثير المتتابع» ومنه قول النبي بيا فيما أخرجه الترمذي 
عن ابن عمر: « أفضل الحج: العجٌ والثجَ » أي رفع الصوت بالتلبية» وصب 
دماء البْذّن أو الهدي وإراقتها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 
أ - تفخيم شأن البعث وتهويله وتعظيم أمره» وتأكيد وقوعه وأنه حق 
ثابت لا ریب فيه. 

- سيعلم الكفار المكدبون صدق ما جاء به محمد ية من القرآن» ومما 
ذكره هم من البعث بعد الموت» حين يحل ہم العذاب والنکال. وفيه وعيد 
بعد وعید. 


٣‏ - رد الله تعالى على المشر كين منكري البعث» وأثبت همم قدرته على البعث 
والمعاد والحشر والنشر من خلال الإتيان بما هو مشاهد معاين هم» وهو إبجاد 
عجائب الخلوقات» والقدرة على إبمجاد هذه الأمور أعظم من القدرة على الإعادة. 


٤‏ - ذكر الله تعالى من عجائب مخلوقاته الدالة على كمال القدرة وتام العلم 
والحكمة أموراً تسعة: هي جعل الأرض ممهدة مذللة كالمهد للصبي» وهو ما 
بعهد له فينوم عليه» وجعل الحبال للأرض کالأوتاد الق تشد بها حبال 
الخيام» لتسكن وتثبت ولا قيل بأهلهاء وخلق الناس أصنافاً : ذكوراً وإناثا 
وأضداداً متقابلين حسنا وقبحا وطولا وقصرا ليكتمل الكون» ويزهو 

وتصيير النوم راحة للأبدان وقطعاً للحركة والأعمال القي يكابد بها 
اللإنسان طوال النهار› فتتجدد قواه» ویستعید نشاطه»› فالنوم يزيل التعب عن 
الاشان: 
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وجعل الليل بظلمته كاللباس ساتراًء أو سكناً للناس» فظلمة الليل تستر 
الإان عن ارذ إ5 راد هربا من عدو أى سات لأر ةك ما ل غب 
الإنسان إطلاع غيره عليه» وأيضاً فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد اله 
وتتكامل قوته» ويندفع عنه أذى الحر والبرد» فكذا لباس الليل» بسبب ما 
يحصل فيه من النوم» يزيد ني جال الإنسان» وني طراوة أعضائه» وفي تكامل 
قواه الحسية والحركية» ويندفع عنه أذى التعب الجسماني» وأذى الوساوس 
والأفكار الموحشة. 


وجَعّل النهار وقت معاش» يتردد فيه الناس لطلب معايشهم: وهي كل ما 
عاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك. 


وبناء سبع ”ماوات مكمات» مكمة الخلق» وثيقة البنيان» وجعل 
الشمس سراجاً منيراً مضيثاً وقاداً متلألئاًء وني كل ذلك خير ونفع للإنسان. 
وإنزال الأمطار من السحب امحفلة بالماءء فيحدث منها الغيث الذي يجيي 
الأرض بعد جدبما» وينعش النفوس والأجسام بعد عنائها وتكدرها» ويخرج 
به الحب للإنسان كالحنطة والشعير وغيبر ذلك» والنبات للحيوان وهو ما 
تأكله الدواب من الحشيش» وتوجد به البساتين والحدائق الغناء التي تلتف 
أغصانها بعضها ببعض لكثرة تشعبهاء وتزهو بالخضرة والنضرة والجمالء 
والثمار والألوان» والطعوم والروائح. 


وهذه الأمور التسعة نظراً لحدوثها وإمكانها وتجددها تدل على وجود 
الفاعل احتار» كما يدل ما فيها من الإتقان والإحكام على كمال العلم 
والحكمة الذاتية» وإذا ثبت كمال الله تعالى في هذه الأوصاف» ثبت قطعا 
إمكان الحشر دون أي شك» ثم في إخراج النبات بعد جفافه ويبسه دليل ظاهر 
حسي قريب للأذهان على إمكان إخراج الموقق من القبور» وبعثهم بعد الموت 


ء 


اا 
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وفضلاً عن ذلك» فإن كل أمر من الأمور التسعة نعمة عظمى» يجب أن 
تشكر بالتوفر على الطاعةء ولا تَكَمّر بالإقدام على المعصية'. 


- آية ج بي حب واا €2 نَت ألا ©©) تشمل كل أنواع 
النبات الثلاثة التي تنبت من الأرض: وهي ما له أكمام وهو الحب» وما لا 
یکون له أکمام وهو الحشیش»› وهذان النوعان لا ساق هماء والنوع الثالث: 
هو ما له ساق وهو الشجرء فإذا اجتمع منها شيء كثير ميت جنة". 
أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عذابه 
A Î Î A I r MR C7 FE I 7‏ 
لن يوم لقصل کان ميقا لو يوم يمح ف الصور اتون أفواجا 
وفحت الما کات ابوا 6 وسرت کیال کات سرا €9 ل جهنم كانت 
سادا 9© لیت ابا €9 لہ فبا قا €9 لد يذوفن فیا برا وه َراي 
إلا جیا ومسا @ جر وا @ ام ڪا لا برجو جسابا 
@ دوا ایا کا 9© رک ئ اميه دبا و دوفو مان 
ريگ إل ع 
يدم إلا عذابا 2© ) 
الفراءات: 
22 * 
(زوفيحت): قرئ : 
-١‏ (وَفْيحت) وهي قراءة عاصمء وحزة» والكساي. 
- (وفتحت) وهي قراءة الباقين. 


سا 


(۱) غرائب القرآن: ۷/۳۰ 


(۲) تفسیر الرازي: ٩/۳۱‏ 


۳۷۸ لل (۳۰) - الّا: ۷۸ / ٣١۰-١۱۷‏ 
وقراً حهمزة (لبثين). 
إوعَسًانًا): 
قرأ حفص» وحزة» والكسائي» وخلف (وغسًاقاً). 
وقراً الباقون (وغسَاقاً). ) 
الإعراب: 


ليم يمح ف الصّورٍ) يم) منصوب على البدل من يَمً) في قوله 
تعالى: إا بم أَلتَصَلٍ) .لث مما اَم 9© ) «لبثِنَ) حال مقدر» أي 
مقدّرين اللبث» و ماب منصوب على الظرف» وعامله لَبثك). وذكر 
[أَحَمَابا) للكثرة» لا لتجديد اللبث» كقولك: أقمت سنين وأعواماً. 


aN 


لا دوو فیا برا وکا مر €9 إلا یا واا 2© جرا ود 
©©) لا يذوفدَ) جلة في موضع نصب صفة ل «لَبثك)» أو حال من 


رر م اک 


ضمیر (لبثد). و يا وعَسَاقا) بدل منصوب من بَا ولا َر 
الي يطلق على الحار والبارد من البرودة» فإن كان بمعق النوم فهو 
اء طم و خر موت غل ادر وا خلاصة: إل جیا 
َا €2 ) استثناء منقطع في قول من جعل البرد: النوم» ومن جعله من 
البرودة كان بدلا منه. 


و ك متا غل ادرا (كات) وريد ت الال ق کاب کما 
زيدت الممزة في «أحسن إحساناًء وأجمل إحالاً» . 

و مء أَحْصَيَةُ صدا ©) (كدبًا) منصوب على المصدرء 
وعامله إما ل[أَحَصَْةٌ) بمعنى كتبناء وإما فعل مقدر من لفظه دل عليه. 


چ صد ۶ 


[أْحصْه) أي کتبناه كتاباً. 


لع (۳۰) - الّا: ۷۸ / ٠٠-۱۷‏ ۳۷۹4 
البلاغة: 


(إفكات أبوبا) تشبيه بليغ» أي كالأبواب في التشقق والتصدع» فحذفت 

الأداة ووجه الشبه . دوفو من ريك إل عدا ©©)) أمر يراد به الإهانة 

زاهک بوي الات من النية إل اخطاب زادة في اتريخ :( 065 و 
(إَيًا) بينهما طباق. 


أ او س () أا تر (جساا) سجع 
مر : 
الفردات اللغوية: 

لإ بم ألْتَصلٍ) هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأن الله يفصل فيه 
بحكمه بين الخلائق .( 6) أي في علم الله أو في حكمه .ميمنًا) وقاً 
للثواب والعقاب» وحداً تنتهي عنده الدنيا .[ألصّورٍ ) البوق الذي ينفخ فيه› 
فيخرج منه صوت شديد» والنافخ فيه : هو إسرافيل عليه السلام .فَأونَ) 
من قبوركم إلى الموقف .إأفواجًا) جماعات ختلفة» جمع فوج: أي جاعة. 


رک ي ررس 


لإ وفحت السَماءٌ ) شققت وصدذعت .كانت اوا ذات أبواب» أو 
صارت من كثرة الشقوق كأنها أبواب .[وَسَيرت ابال أزيلت عن أماكنهاء 
وأصبحت في الهواء كاهباء . (إسراً) مثل السراب» إذ ترى على صورة الجبال 
وليست جبالاً ني الحقيقة بل غباراً .[مَِصًادًا) موضع رصد» يرصد فيه خزنة 
النار الكفار .لطعي الكافرين» الذين طغوا بمخالفة أوامر ربهم. 
([مابا) مرجعاً ومأوى . [لّبثي) مقيمين .[أَمَاب) دهوراً لا نهاية هاء جع 
حُمّب» وواحدها جِقبة» وهي مدة مبهمة من الزمان. 


لا يدُوفون فيا برا برودة الهواء» ويطلق أيضاً على النوم .ول سر 
أي ما يشرب تلذذاً لتسكين العطش . إلا ّيا الحميم: الماء ا لحار الشديد 


۳۸۰ ال (۳۰) - التبّا: ۷۸ / ۳۰-۱۷ 


الغليان .(إوعسًاقا) قيح وصديد أهل النار الدائم السيلان من أجسادهم. 
حر وتا @) أي جوزوا بذلك جزاء موافقاً لأعمالهم وكفرهمء فلا 
ذنب أعظم من الكفرء ولا عذاب أعظم من النار .لا يرَجُر) لا يخافون أو 
لا يتوقعون .([جسابا) ماسبة على أعماهم؛ لإنكارهم البعث . إاييتا) 
القرآن .« كدًابا) تكذيباً كثيراً .ول سىء أَحْصيَْهٌ) أي من الأعمال. 
«أَحْمصَيْتةٌ) ضبطناء .(صتبا) أي ضبطناه بالكتابة .دوأ أي فيقال 
هم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم : ذوقوا جزاءكم .طفن ريك إل 
عدبا أي فوق عذابكم. 


المناسبة 8 


بعد إثبات قدرة الله تعالى على تخريب الدنياء وإيجاد عالم آخرء بإثبات 
إمكان الحشر وعموم القدرة والعلم» أخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم 
القيامة أنه مؤقت بأجل معلوم لا يزاد عليه ولا ينقص منه» ولا يعلم وقته 
على التعيين إلا الله عز وجل» ثم ذكر علامات ذلك اليوم من نفخ الصورء 
وتصلع السماء وتسیبر الحبال عن أماكنها وصیرورتہا هباء کاهواء» م 
أوضح أن جهنم مرصد للطغاة وهم الكافرون المكذبون بآيات الله الذين 
أحصی الله عليهم کل شىء من أعماهمء وسيلقون جزاء ما صنعوا. 


التفسير والبيان: 


للأولين والآخرين» ينالون فيه ما وعدوا به من الثواب والعقاب. وحمي يوم 
الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بحكمه بين خلقه. 


م ذكر الله تعالى علامات ثلاثاً هذا اليوم» فقال: 


| - یم يقح ف ألصُور فاون أفواجًا © ) أي إن يوم الفصل هو اليوم 


للع (۳۰) - البّا: ۷۸ / ٠٠-١۷‏ ۳۸۱ 


الذي ينفخ فيه إسرافيل بالبوق أو القرن» فتأتون أا الخلائق من قبوركم إلى 

موضع العرض ا زوا و ماعات حماعات»› تاق فيه کل أمة م رسوها» 
1 و Coad‏ و e e‏ 

كما قال تعالى: يوم ندعوا كل اناس بإممه) [الإسراء: ۷۱/۱۷] . 


۲ - وفحت السا كات أب ©©6) أي وتصدعت السماء ؤشقت» 
افا ت أبواب كثيرة وطرقاً ومسالك لنزول الملائكة» ونظير الآية كثير 
مثل : }إا لیا أَفْشَقَّت @({( [الانشقاق: ]۱/۸٤‏ .}5 آلساءُ ات 
© ) [لانقطار: ۱/۸۲ .وو فی الما پالم ل نهگ ید ©) 
[الفرقان: ]۲٠/٠٠‏ . وهذا يعني تبدل نظام الكون» وذهاب التماسك بين 


أجزائه. 


۴ - «[وَسيتٍ بال كانت ساب (€3) أي وأزيلت الجبال عن أماكنهاء 
وبددت في المواء» فكانت هباء منبثاًء يظن الناظر أنها سراب» وتبداً أولاً 
بالدك كما قال تعالى : وت الاأرض وبال OE‏ ®{ [الحاقة : 
4 مغ تصير كالعهن أو الصوف المنفوش كما قال: وتك الْجسلٌ 
ڪالمهَن المَنفوش ) [القارعة: ۱ ثم تتقطع وتتبدد وتصیر کاهباءء 
کما قال: لا ُت الارْض ا 9© وَبّتِ الجا بسا 9© کات با 
مس {O‏ [الواقعة: ]٦-٤/٠١‏ ثم تنسف عن الأرض بالرياح› كما جاء في 
قوله تعالى: ويستأوتك عَنِ ابال فقل تيمها رى نفا 3© ) [طه: ]٠٠١ /۲١‏ 


ای ر کا ١‏ اک ا 


وقوله: وز وتری اال تحبا جاهدة وهی ا اساب [النمل: A/V‏ 
ثم ذكر الله تعالى ما يلاقيه المكذبون الضالون الأشقياء يومئذ بقوله: 


وو جر کت با @ لہ ع @ لی یا لَه @) 
أي إن نار جهنم كانت في حكم الله وقضائه مرصدة معدَّة للطغاة المتجبرين 


)۱( تفسير الرازي : 1۲-1 


۸۲ للع (۳۰) - الكإ: ۷۸ / ٠٠-۱۷‏ 


المتكبرين وهم المردة العصاة الخالفون للرسل»ء ومرجعاً ومصيراً ونزلاً هم» 
حالة كونهم ماكثين فيها ما دامت الدهور. والأحقاب جع قبا ومفردها 
جقبة : وهي المدة الطويلة من الزمان» إذا مضى حُمّب دخل آخر» وهكذا إلى 
الأبد. والمرصاد: إما اسم للمكان الذي يرصد فيه» وإما صفة بمعن أنا 
ترصد أعداء الله. 


والآية دليل على أن جهنم كانت مخلوقة؛ لأن قوله : (إعرصادًا) أي معدّةء 

ومثلها الجنة أيضا إذ لا فرق بينهما. 
لہ ڈو فیا برا و مر @ إلا َا ومسا 9© جر وماق 
(©)”“ أي لا يذوقون في جهنم أو في الأحقاب برداً ينفعهم من حرهاء 
ولا شراباً ينفعهم من عطشها إلا الحميم: وهو الماء الحار الشديد الغليان» 
والغساق: وهو صديد أهل النار» وهذا العذاب موافق الذنب العظيم الذي 
ارتكبوه نوعاً ومقداراًء فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من 
9 


النار» وقد کانت أعماهم سيئة › فجوزوا کما قال تعال : روا 


ال ا 2 ZL‏ 


سو سيئة لها( [الشورى: ]٤١/٤١‏ . وقيل : ١‏ د: النعاس والنوم. ويلا حظ 
آنه تعالی بعد أن شرح أنواع عقوبة ة الكفار» جزاء حق وعدل موافق 
لأعماهم. 


ثم عدد الله تعالى أنواع جراعهم» فقال: 


لم ڪا لا م جساا @ دوا ايا كدا؟ ©©) أي إجم 
اقترفوا الأعمال السيئة والقبائح المنكرة؛ لمم لا يطمعون في ثواب» ولا 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر الحيط (۸/ :)٤١٤‏ والذي يظهر أن قوله : لا يدود كلام مستأنفء 
وليس في موضع الحالء و إل مَيًا) استشناء متصل من قوله : ولا سَربً) 


وأن تاب منصوب على الظرف» حلا على المشهور من لغة العرب» 5 منصوب على 
إلحال. 


AY ٠١-١۷ / ۷۸ للع (۳۰) - البّا:‎ 


مخافون من حساب؛؟ لا نهم کانوا لا يۇمنون بالبعث. فقوله : و ڪا ڪادا 
حون سا ©4 أي لا بخافون أو لا يتوقعون حساباً : علة التأبيد 
العذات. 


3 
ف 


وكذبوا بالآيات القرآنية والبراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد 
تكذيباً شديداً. وهذا إشارة إلى فساد عقائدهم» حت جحدوا الحق وكذبوا 
الرسل. ثم أخبر الله تعالى عن إحصاء جميع أعماهم بقوله: 


رل مى أَحْمَيَْدُ صا ©) أي إننا علمنا جيع أعمال العبادء 
وكتبناها عليهم» وكتبها الحفظة كتابة تامة شاملة» وسنجزييم على ذلك» إن 
خیراً ت وإن شرا فشر. وقوله : (صتبًا) مصدر في موضع إحصاءء أو 
أن َد حْصه) في معن کتبناء لالتقاء الإحصاء والكتابة في معنف الضبط 
ا 


ثم ذكر ما يقال حم في التعذيب تقريعاً وتوبيخاً هم : 


مر و 2 


(فدووأ فن يك إل عدا 3© أي يقال لأهل النار لكفرهم» 
وتكذيبهم بالآيات» وقبح أفعاهم: ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب الأليم» 
فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه. قال عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل 
النار آية أشد من هذه الآية: «[فذوفوا فلن رید إل عاب ©{ فهم ني 
مزيد من العذاب أبدا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات الكرعات إلى ما يأتي : 


(۱) قال أبو حيان في البحر امحبط (۸/ :)٤٠٥‏ ول س : عام خصوص آي کل شيء مما 


يقع عليه الثواب والعقاب»› وهي حهلة اعتراض معترضة. 


٠٠-١۷ / ۷۸ لل (۳۰) - البّا:‎ Af 


- إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق وقت»› ومجمع› 
وميعاد للأولين والآّخرين» لا وعد الله من الحزاء والثواب. 


١‏ - تحدث في بداية يوم القيامة ظواهر خطير خحطرة ثلاث : : هي نه کک 
الصور (القرن) فياتي الناس من قبورهم وحماعات» وتفتّح وتشقق َو 
تفطر السماء» فتصير كلها كأنها أبواب» وتسيير الحبال وإزالتها من e‏ 
الأصلية. 


- أخبر الله تعالى عن حال الأشقياء» وقدم ذكرهم على السعداء؛ لأن 
الكلام في السورة بني على التهديدء وهو أن جهنم تكون مكاناً مرصداً للطغاة 
الذين طغوا في دينهم بالكفر» وني الدنيا بالظلم»ء أو أنها ترصد أعداء الله 
وتراقبهم حت ينزلوا فيهاء» وتكون المرجع الذي يرجعون فيه إليها. 

١‏ - كيفية استقرارهم في النار: هي أنهم يكونون ماكثين في نار جهنم إلى 
الأبد ما دامت الأحقاب تتوالى» وهي لا تنقطع» فكلما مضى حمّب جاء 
حقّب» والحقّب: الدهر»› والأحقاب: الدهور»ء والحِقبة: السنة. 


ة - لا يذوق الطغاة في جهنم أو في الأحقاب برداً يخفف الحر أو نوماًء 
ولا شراب يروي من العطشن إلا الاء الار والضاق: صديد آهل النار. 


- لا ظلم في هذا الجزاءء وإنغا هو موافق لأعمالهيء فإنہم کانوا لا 
يخافون محاسبة على أعماحم؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث» رکذ ا ات به 
الاساء كديا ددا وهذا دليل على أنهم كذبوا ججميع دلائل الله تعالى في 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن. 

وهو جزاء دقيق عادل؛ فإن الله تعالى عالم بأفعالم علماً لا يزول ولا 
يتبدل» وقد أحصاها عليهم» وكتب ذلك في اللوح الحفوظ لتعرفه الملائكةء 
كما أن الحفظة الملائكة الموكلين بأمر العباد كتبوا كل شيء عليهم بأمر الله 


لئ (۳۰) - الّا: ۷۸ / ٠١-١٣۷‏ ۸0 


تعالى إياهم بالكتابة» بدليل قوله تعالى: وَل عََکم لوطي 3© كرما 
کین ©( [الانفطار: ]۱١-٠١/۸۲‏ وقوله: (ّ ىء ا ڪتبا 
([€) دلیل على کونه تعالی عالاً بالجزئيات. 

۲ - في قوله تعالى : دوا ن يكم إل عدا ©©)) أظهر الله تعالى 
غاية 'السخط بطريق الالتفات من الغيبة إلى ا لخطاب» والتعقيب بفاء الزاء 
الدال على أن العقاب سبب عن كفرهم بالحسنات» وتكذيبهم بالآيات. 


وزيادة العذاب: إما لازدياد كفرهم وعتوهم حيناً بعد حین» کقوله 
تعالى: (إفرادممَ رجْسًا إل رجُسهد) [التبة: ]٠٠١/۹4‏ وإما لأن زيادة 
العذاب عبارة عن استمراره نفسه؛ لأنه يتزايد بمرور الزمان. والمراد: إنا لن 
نخلصكم من العذاب إلى خلافهء وإن عذاب أهل النار دام غير متناهء وإنه 
تعالى يزيد في عذاب الكافر أبداً. 


وهذه الاي دالة على الميالغة ف التعذيب من وجوه: 
۴ ر ت ر 
أحدها - قوله: فلن رِيدَكم) وكلمة (لن) للتأكيد في النفي. 


وثانيها - أنه في قوله: 9 ڪاواً کک رڪون تابا @({ ذکرهم 
ج ۶ 

بالخيبة» وفي قوله: دوقو ) ذكرهم على سبيل المشافهة» وهذا يدل على 
كمال الغضب» كما ذكرت 


وثالثها - آنه تعالی عدد وجوه العقاب» م حکم بأنه جزاء موافق 
6 ع 4 ي ت r‏ »سے ۰ 1 “٣‏ 
لاعماهم» 2 عدد فضائحهم › ۴ قال : ا فذوفوا ) فکانه تعاٰی افق»› واقام 
الدلائلء ثم أعاد تلك الفتوى بعينهاء وذلك يدل على المبالخة في التعذيب 


(۱) تفسیر الرازي: ١۹/۳۱‏ 


٣٣-۳۱ / ۷۸ للئء (۳۰) - الّإ:‎ ۳۸٦ 


أحوال السعداء 


ن ی @ لی کے @ کی o‏ @ کے ا @ ل 


{ @ a MTT 


7 r 


کے و ٣‏ 


القراءات: 


وقراً السوسى» وحزة وقفاً وا 


وقرأً الكسائي (كِذًاباً). 


رر ر رر 


حدابق € بدل من مغارا) أو عءملف بيان له (els.‏ عطف على 
مقا 


عط بدل من جر وطجرة) و عة و (إجسابا) منصوبات 
على المصدر. 


امفردات اللغوية: 

لإمقادا) فوزاً وظفراًء أو مكان فوز في الجنة .دَق ) بساتين مثمرة 
ومشجرة  .‏ وكرأعِبَ ) جواري في مقتبل العمر» جمع كاعب: وهي الفتاة التي 
تكب واستدار تدا .€ من کن في سن واحدة کاللدات: جمع يْب: 
وهي التي تاثل في سنها سن صاحبتها .5 إناء من الزجاج للشرب فيه. 
([إدهاكًا) ممتلئة. والمراد خراً مالئة الأوعية .لا معو فها) في الجنة عند 


FAY ٣٠-۴١ / ۷۸ البّا:‎ - )۳١( للع‎ 


شرب الخمر وغيرها من الأحوال .لعا باطلاً من القول أو الكلام .ولا 
ك تكذيب بعضهم لبعض» خلا ما بحدث في مجالس شرب الخمر في 
الدنيا .[جرءٌ) أي جزاهم الله بذلك جزاءء بمقتضى وعده .عة ) فضلاً 
منه وإحساناً .8 جسابًا) كافياً هم تقول: أعطاني فأحسبني» أي أكثر علي› 
حت قلت: حسي» أي کفاني. ومنه قول الله تعالی : حَسَ أله أي الله 
کای۔ 


المناسبة : 


بعد أن ذكر الله تعالى شيا من أحوال الأشقياء أهل النار» ذكر ما لأهل 
الجنة السعداء من موضع فوز وظفر» حيث زحزحوا عن النار» وأدخلوا 
الجنة» وأآبان أن ذلك تفضل من الله وإحسان» وني إيراد أحوال السعداء 
والأشقياء مجال للتأمل والمقارنة» وترغيب بالطاعة» المؤدية إلى الجنةء 
وترهيب من المعصية والكفر وتكذيب الرسل المؤدي إلى النار. والخلاصة: أنه 
تعالى لما ذكر وعيد الكفار» أتبعه بوعد الأخيار. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن السعداء وما أعدّ هم من الكرامة والنعيم المقيم» 
فيقول: إن لمق مقا € سای امتا 9 رب از € سا مانا 
9© أي إن للذين اتقوا رم بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فوزاً وظفراً 
بالمطلوب» ونجاة من النار» بالاستمتاع بالبساتين ذات الأشجار والأغار 
والأعناب اللذيذة الطعم» وبالنساء الحور الكواعب ذوات الأثداء القانمة 
على صدورهن لم تتكسر ولم تتدلّ» المتساويات في السن» وبتناول الكؤوس . 
المترعة المملوءة بالخمر غير المسكرة. 


وعطف الأعناب على الحدائق من عطف الخاص على العام» الذي يدل 


۴۸۸ لب( - البّإ: ۷۸ / ٣٣-۳١‏ 


على تعظيم حال تلك الأعناب. وفسر ابن عباس مقا بقوله: متنزهاًء 
ورجحه ابن كثير؛ لأنه تعالى قال بعده: (إحدإقَ) والحدائق : البساتين من 
النخيل وغيرها. 

O RO E‏ 3© أي لا يسمعون ني الجنة الباطل من 
و ا تزعو فبا کا لتو فبا 
6 @ [الطور: ۲۳/۰۲]» دلیل عل زظافة البيئة e‏ 
ساقط عار عن الفائدة» ولا م كذب» بل هي دار السلام» وکل ما 

جره من ريك عله حسابا © ) أي جازاهم الله تعالى على إعانهم وصالح 
أعماهم» وأعطاهم ذلك عطاء تفضلاً منه وإحساناًء كافياً وافباً شاملاً 
كثيراً» حسبما وعدهم به من مضاعفة أجر الحسنات وتكفير السيئات. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وعد الله تعالى المتقين الذين اتقوا غخالفة أمر الله بخمسة أمور: 

الفوز والنجاة والخلاص مما فيه أهل النار. 
؟ - التمتع بالرياض الغناء والحدائق أو البساتين الحنوعة الأشجار 
والأغمار» وهذا هو الأمن الغذاي. 

٣‏ - الاستمتاع بالحور الكواعب اللواتي تكعبت أثداؤهن» اللدات: 
الأقران في السن» وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي. 


- تناول الكؤوس المترعة الملأّى بالخمور غير المسكرة» كما وصفها الله 


۸۹ ٤٠-۳۷ / ۷۸ النّإ:‎ - )۳١( للع‎ 


کے ےل م وص r‏ 


تعالى : 3 ص عون عا وا ان ®©( [الواقعة: ]۱۹/١١‏ . وهذه متعة اللهو 
المباح. 

ة - الأمن النفسى في الجنة» حيث لا يسمع أهلها باطلاً من الكلام» ولا 
تكذيب بعضهم لبعض في مجالس الشراب والمتعة؛ لأن آهل الشراب في الدنيا 
يسكرون ويتكلمون بالباطل» وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم» ولم 
يتکلموا بلغو. 

وبعد تعداد أنواع نعيم أهل الجنةء توّجوا با لمنحة الربانية» وأخبروا بأن 
الله جزاهم بما تقدم جزاء منه» وأعطاهم عطاءً كثيراً كافياً وافياً. 


عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة 


وتهديد الكافرين المعاندين 


2S ۴ ر رر روہ م ےر رط ص و‎ aA 

ورب السَوتِ والارضِ وما بيمُما لمن ا بيك مه خطابا ل بم قم 
می و ار ر ا کک تو کک > EN F7 7 Fo 3 7F‏ 
الس ولیک صقا لا بتكلموت إلا من اون له لمن وتال صرب © دزد 
٣‏ وط I E‏ 
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نر الم ها فدمت :يداه وقول ١‏ از تی گے ا @) 
القراءات: 
لَب ألسََوتِ)» الَمنٍ): قرئ: 
-١‏ (ربٌ السماوات» الرحنْ) وهي. قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
۲- (ربٌ السماوات»› الرحمن) وهي قراءة عاصم» وابن عامر. 


۳- (ربٌ السماوات» الرحنْ) وهى قراءة باقي السبعة. 


۳۹۰ للد )١(‏ - البإ : 8| 4-۴۷ 


لإرَبٍ آلسَمَوَتٍ) بالجر: بدل من َبكَ) المتقدم وبالرفع: على تقدير 
مبتدأً حذوف» تقديره: هو رب السماوات. و امن ) با لجر صفة (إرَبَ) 
وبالرفع : إما مبتدأء و لا يكن ينه الخبر» وذلك حسن لوجود الهاء في 
(إينة) وإما خبر مبتداً حذوف» تقديره: هو الرحهن. 
يم بم بم ظرف لقوله: لا بَكد) .إصنًا) حال أي: 


yg 


إلا من أن له ألمن) طمنْ) في موضع رفع على البدل من واو 
بتکلموت ) ويجوز أن يكون في موضع نصب على الأصل في الاستشناء. 
والرفع على البدل أوجه. 

292 ر ER 29l‏ ل 

ور بر [برَ) ظرف لقوله: (عد). 
البلاغة: 

يوم يقم لري والْمايكة صقا عطف عام على خاص؛ لأن الروح هو 
جبریل عليه السلام» وهو من الملائكة» وأفرد بالذکر ا بقدره. 

[ل َلك أي العباد .ينه من الله تعالى .([(خطًابا) خاطبة ومكالمة 
أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفاً منه .(أريٌ) جبريل عليه السلام .(إصنً) 
قال البيضاوي : فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقرمم إلى الله إذا 2 
يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً » كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه» فكيف 
ملکه غیرهم؟ 


۴۹۱ ٠-۳۷ / ۷۸ الإ:‎ - )۳١( لل‎ 


إلا من أن له اللَّمَنْ) في الكلام .وتال صوابا أي وقال قولاً صائاً 
من المؤمنين والملائكة» كأن يشفعوا لمن ارتضى .ذلك الوم اق الثابت 
وقوعهء الكائن لا حالةء وهو يوم القيامة . إل رب إلى ثوابه .([ًا) 
مرجعاً» أي رجع إلى الله بالإعان والطاعةء ليسلم من العذاب فيه .(إتًاً 
ريك يا كفار مكة وأمثالكم» والإنذار: التحذير من ا مكروه قبل وقوعه. 
عدا َربًا) عذاب يوم القيامة الآي» وکل آت قريب .يوم بنظر أَلْمَر ما 
دمت يداه ) حین یری کل امرئ ما قدمه من خير أو شرء والمرء عام» يشمل 
الذكر والأنى» والمؤمن والكافر .وقول ألكا بى كت ربا أي فلا 
أعذب» يقول ذلك عندما يحشر الله البهام للاقتصاص من بعضها لبعض» ثم 
ترد تراباً» فيود الكافر حاهها. 
الناسبة: 


بعد أن وصف الله تعالى وعيد الكفار ووعد المتقين» ختم الكلام بالإخبار 
عن عظمته وجلاله وشمول رحته وعلى التخصيص يوم القيامة» وأردفه ببيان 
أن هذا اليوم حق لا ريب فيه» وأن الناس فيه فريقان: فريق بعيد من الله» 
ومصیره إل النار» وفریق قريب من الله › وتکرعه وثوابه» ومرجعه إل الحنة» 
ثم عاد إلى تهديد الكفار المعاندين وتحذيرهم من عاقبة عنادهم وكفرهم. 
التفسير والبيان: 


ورب ألسَسوّت والأرض وما بنا لمن لا يكن ينه ع €9) أي إن 
الجزاء الحسن والعطاء الكافي الواني لأهل الإعان والطاعة هو ممن اتصف 
بالعظمة والجلال» ورب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء والرحهمن 
الذي شملت رحته کل شیء» والذي لا يقدر أحد على ابتداء حاطبته إلا 
بإذنه» هیبته وتعالیه» ا هذا وقرره بقوله: 


. 
o 


٤٠-۴۷ / ۷۸ النّإ:‎ - )۳١( لل‎ 4Y 
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ARS‏ یک 2 ل لوی إل من أن له لمن وال 
ا @({ ی إن عظمة الله تتجلی في يوم القيامة وتظهر عیاناً للخلائق› 
حق إن جبریل عليه السلام وجمیع الملائكة المصطفن»› مع رفعة أقدارهم 
ودرجاتهم؛ لأنهم أعظم الخلوقات قدراً ورتبة لا يتكلمون في يوم القيامة 

الرهيب إلا بشرطين : 
أحدها - الإذن من الله بالشفاعة» كقوله تعالى : لس دا اَی شفع عندهہ 
ا [البقرة: ۲/ ]۲٠٣١‏ وقوله سبحانه : يوم يٿ لا ڪلم َس / 
ا من 


ك 


تر 


2 ا ر رو‎ gr 


لذو ) [هرد: N‏ يومينر لا شفع الشَفلعة إلا من أن 
له لمن ورضی لم رلا (@)) [طه: )٠٠۹/۲۰‏ . 


والثاني - أن يقول صواباً: أي أن يقول حقاً وصدقاً إذا كان الإذن 


للشافع» وأن يكون ذلك الشخص المشفوع له ممن قال في الدنيا صواباًء أي 
شهد بالتوحيد بأن قال: لا إله إلا الله إذا كان الإذن للمشفوع. 


والروح: هو جبريل عليه السلام في رأي الأكثرين؛ لقوله عز وجل : 
تر به ر اَي €9 عل مَك لتك س لسرت ®©)) [الشعراء: /٠١‏ 
۳-:۱۹] . وقال ابن عباس : هو مَلّك عظيم من أعظم الملائكة خلقاً. وقال 
ابن مسعود: إنه ملك أعظم من السماوات والأرض 

وني الآية دلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم الخلوقات 
قدرأ ومكانة» وعلى عظمة يوم القيامة ورهبته. 


ثم أخبر الله تعالى بأن يوم القيامة حق لا ريب فيه» فقال : 


i‏ ردد م ری 4 2 ر ES A2‏ ع . ذلك 
ذلك الوم حى فمن سا أذ إل ربب ماب ()) أي إن ذلك اليوم 
الذي تقوم فيه الملائكة على تلك الصفة هو اليوم الثابت» الكائن الواقع 
المتحقق الذي لا ريب فيهء فمن أراد النجاة فيه» اتخذ إلى ثواب ربّه مرجعاً 


لل (۳۰) - الإ : ۷۸ / ٤٠-۳۷‏ ۳4۳ 


وطريقاً هتدي إليه» ویقربه منه» ویدنيه من کرامته» ویباعده عن عقابه» 
بالإعان الحق والعمل الصال. 


ثم عاد الله تعالى إلى تهديد الكفار وتحذيرهم وتخويفهم من ذلك اليوم» 
فقال : 


إا آنذرنڳ عدایا قربا دوم بظر المره ما دمت يداه وقول آآ کاو اتی 
كت ربا 3©) أي إننا يا أهل مكة وأمثالكم من الكفار حذرناكم 
وخوفناکم عذاباً قريب الوقوع وهو يوم القيامة؛ فإنه لتأكد وقوعه صار 
قریباًء ولأن کل ما هو آتِ قريب کما قال تعالی: ل انم بوم بوتا ر لبوا 
إل عة أو ها @( [النازعات : ]٤٦/۷۹‏ . وقي هذا اليوم القريب ينظر كل 
E eS E‏ 


تعالی : َم د ڪل نين کا ڪوٽ يِن ڪر سا َا وکت د ا 
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و ا ن بينها وبينه اَم بيدا( [آل عمران: ۳۰/۳] . 

ويقول a‏ ا او ل والعذاب» مثل أب بن 
خلف وعقبة بن أبي مہ معَيط واي جهل : ليتني کنت تراب فهو يتمنی أن ۾ يکن 
إنساناً يبعث» وإغا ۶ کان تراباً» ویتمنی أن یصیر تراباً کالخحیوانات بعد 
المشهور»› وورد فيه آثار عن ابي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما» کما در 
ابن كثير» ومضمون تلك الأخبار: أن البهانم تحشر» فيقتص للجمّاء من 
القرناءء ثم ترد راا فيود الكافر حاها ليتخلص من العذاب. : 


والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين: 


فريق المؤمنين المقربين من ثواب الله وكرامته ورضاه» وفريق الكافرين 
الحاحدين البعيدين من رحة الله الواقعين ف صنوف العذاب. 


٤٠-۳۷ / ۷۸ التّإ:‎ - )۳١( لل‎ ۳4٤ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - لله تعالى في الدنيا والآخرة صفتان عظيمتان: هما العظمة والجلالء 


فهو رب السماوات والأرض والكون» والرحة الشاملة لكل شىء فهو 
الرحهمن الرحيم. 

؟ - اقتضت عظمة الله ألا يقدر أحد على خاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له 
بالشفاعة. 

٣‏ - لا يتكلم جبريل واللائكة في موقف القيامة إجلالاً لرتجم وخوفاً منه 

١‏ - إن يوم القيامة كائن واقع حتماً لا شك فيه» فالسعيد من اتخذ فيه إلى 
ربّه مرجعاً بالإعان والعمل الصال. 

هة - إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع؛ لأن كل آتِ 
قريب» وفيه جد كل إنسان ما قدم من خير أو شر. 

- يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون تراباً أو 


ِء )٠١(‏ السورة (۷۹) الازانن 40 
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س الازات 
مكيةء وهي ست وأربعون آية 


تسمیتها: 
الملائكة الذين ينزعون أرواح بني آدم» إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون» وإما 
بعسر وشدة وهم الكفار. 
مناسبتها لا قبلها: 
تتعلق السورة بما قبلها من وجهين : 
أ - تشابه الموضوع: فكلتا السورتين تتحدثان عن القيامة وأحواها» وعن 
؟ - تشابه المطلع والخاتعة: فإن مطلع السورتين في الحديث عن البعث 
والقيامة» الأولى تؤكد وجود البعث وما فيه من أهوال وحساب وجزاءء 
والثانية افتتحت بالقسم على وقوع القيامة لتحقيق ما في آخر [عَمٌ. والأولى 
اختتمت بالإنذار بالعذاب القريب يوم القيامة» والثانية ختمت بالكلام عما 
في أوها من إثبات الحشر والبعث» وتأكد حدوث القيامة» فكان ذلك 


۳۹٦‏ لل )۳١(‏ السورة (۷۹) الاان 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع السورة كما أشرنا كسائر موضوعات السور المكية» التي تتم 
باأصول العقيدة من التوحيد» والنبوة» والبعث. 


شرعت السورة بالقسم با لملائكة التي تزع ۰ من الأجساد کک 
ا لت ار ©( ازات ١‏ کک ا 
حذوف وهو (لتبعش) لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» وهو : زم رجف 
َة © مها دة ©©) [٦٠-۷]ء‏ أو بدليل إنكارهم للبعث في قوله 
تعالى: ل کشر ونا مودو فى كلاذ 3™©€) .]٠١[‏ 

ثم وصفت أحوال المشركين المنكرين البعث» فصوّرت مدى الذعر الشديد 
والاضطراب الذي يكونون عليه يوم القيامة» وذكرت مقالتهم في إنكار 
البعث والردة عليهم : فوب َْميِدٍ َة @) [الآيات: .]٠٤-۸‏ 


وناسب ذلك إيراد قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية الحبار 
الذي اذدّعى الربوبية» ثم أهلكه الله وجنوده بالغرق في البحرء للعظة والعبرة» 
والدلالة على كمال القدرة الإلميةء بإفهامهم أن الكرّة والإعادة ليست صعبة 
على الله فما هي إلا زجرة أو صيحة واحدة: لهل أنَلك َل 
© )1 الآیات: .]۲٣-۱١‏ 


ر 


‌ 
حلیث و 


ثم حاطب الله منكري البعث خطاباً يتضمن إثبات البعث بالبرهان الحسي» 
پصمں 
مدا طغیانہم وتمردهم على رسول الله ا ومذکراً إيامم أنبم أضعف من 
خلق السماوات والأرض والجبال: لانم َد عل ر اس به ©@) 
[الآیات: ۳۲-۲۷]. 


وختمت السورة ببيان أهوال يوم القيامة» وانقسام الناس فيه فريقين: 


لل () - اللٍانخ: ۷۹ / ٠٤-١‏ ۳4۷ 


سعداء وأشقياء» وسؤال المشركين عن ميقات الساعة» وتفويض أمرها إلى 

الله تعالى» لا إلى أحد حت الرسول يةه وتأكيد حدوثها» وذهول المشركين 

من شدة هوها»› ومعرفتهم أن مکثهم ف الدنيا کمقدار العشي أو الضحی : 
س ص رم ر مد ص2 ا 

ذا جات امه آلکری €9) [الآیات: .]٤١-۳٤‏ 


الحلف على وقوع البحث وأحوال الملشركين فيه 
والرد على إنڪارهم إياه 


ر ی حر 2 ا 3 
® @ ر ۵ © ک م اة © © شعها الرَادفة ( قوب 
ۇمى 6 امسا حلشم ولون ٤ً‏ دون 5 الافرو ر 
A‏ ر ر (@ قلا ت ا کا اة 6 فنا هى رة 3€ 
2 فا ھ هم بلسَاهرَوٍ @( 
القراءات: 

:{}... (ü 

وقرأً نافع» وابن عامر» الكسائي (أئّا... إذا). 


جرة): 
وقراً حمزة» والکسائي› وخلف: (ناخرة). 
الإعراب: 


لزعت ع 3©€) «َ) منصوب على المصدرء وكذلك طا 


د ) لل )١(‏ - الاًانج: ۷۹ / ٠٤١-١‏ 


ادرت أا ©©) أا) منصوب إما لأنه مفعول به د [كَالمدَرَّتٍ) 
أو بتقدير حذف حرف الجر» وتقدیره : والمدبرات بأمر؛ لن التقدير ليس إلى 
الملائكة.» وإنغا هو إلى الله تعالىء فهي مرسلة بما يأمرها به. 


وجواب القسم حذوف تقديره: لتبعتن› لتبعتن» بدلیل aS‏ 
تغال: نا مدرد ف لار ا زيم ترجف الراجفة (O‏ )€ على 
تقدیر حذف اللام» أ ليوم تر جف› وهذا ضعيف› أو الجواب: ل فى ف 


ا 


ذلك لر ). 


ت 9©( : ما منصوب بفعل دل علبه قوله تعال: 
لوب بيار اة 2 أي وجفت قلوبهم» فیکون بو مي بدلا من 
م رجف لاجد @({ أو بتقدير : اذکر يوم ترجف› والحملة حال. 


البلاغة: 
شا ر 
رجف الرَاجفة ) جناس اشتقاق. 


الفردات اللغوية: 


فرعت غر @({ ات الله بالملائكة التي تتزع أرواح الكفار نزعاً 
بشدة وألم .لإ لشت شا © ) الملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين برفق 
وسهولة .ظ وألَيحتِ سَبّّْا @( الملائكة التي تَسْبَح من السماء» آي تنزل 
مسرعة بأمره تعالى .إفالسَيمَتِ سبْقًا © اللائكة تسبق بالأرواح إلى 


مستقرها ۰ فالمدرتِ 2 @{ تنزل بتدبیر ما أمرت به. 

فهذه كلها صفات اللائكة» وقیل : ہا الكواكب الجارية على نظام معين 
في سيرهاء (إغةا) مسرعة في جرا . شا خارجة من برج إلى برج. 
2 بسا ) سائرة في أفلاكها ېدوء .سبقَا) مسرعة قبل غيرها في سبحها. 
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فإ مدت أا (6) تدبر أمراً نيط بهاء كاختلاف الفصول وتقدير الأزمنة 
وظهور مواقیت العبادات. 


a‏ ص ر2 ء و 
رجف الراجفة € تضطرب الأرض وال جبال وتتحرك» كقوله تعالى: يم 
جف ارش و ال) (یریں: ہر٤٠‏ .ھا اة @©) تلحق ہا 
م ر : 
السماء والكواكب» فتنشق وتنتش» وقيل: [الراجفة): النفخة الأولى» و 
e‏ ا 
لإ الرادفة ): النفخة الثانية . (إواجمَة) خائفة قلقة شديدة الاضطراب»› من 
الرخت: وهي عه الفارت و ية دة هرك ما ری آي اناز 
أصحابها ذليلة من الخوف .(يقولود) أي أصحاب القلوب والأبصار 
استهزاءًَ کارا للبعث i}.‏ لمرد ودن ی او) آي أنرد بعد الموت إلى 
الحياة؟ و لاون الحياة الأولى» يقال: فلان رجع في حافرته» أي طريقته 
الق جاء فيها »› فيرجع من حيث جاء. 
لخر ) بالية متفتتة .تلوأ لك أي رجعتنا إلى الحياة .([5) إن 
ےک ر رو 8 e‏ >2 
صحت .3 کر خاسرة € رجعة ذات خسران سر اصحاہا . رة © صيحة 
وهى النفخة الثانية لبعث الأموات .دا هُم) كل الخلاتق . [ بألسَاهرَة) أي 
فإذا هم أحياء على وجه الأرض» بعد أن كانوا ببطنها أمواتاً. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)٠١ »٠١(‏ 
لمردودوتَ فى للمافرة) قال كفار قريش: لئ حيينا بعد الموت لنخسرن» 


> 


کک اة © 


التفسير والبيان: 
Te > 2‏ > ا ر روا ی 
ډإ تّرعت عر € التشطت طا © وبحت سا ل فلسبمَتِ 


٠٤١-١ / ۷۹ لل (۰) - التاًانج:‎ f 


سبنَا و المت أا © )4 أقسم الله سبحانه باملائكة التي تنزع أرواح 
الكفار من أجسادهم بشدة وعنف وإغراق في النزع ؛ حيث تنزعها من أقاصي 
الأجساد» وتخرج أرواح المؤمنين بسرعة ولطف وسهولة» وبالملائكة الذين 
ينزلون من السماء مسرعين»ء لأمر الله تعالى» والملائكة التي تسبق بأرواح 
المؤمنين إلى الجنة» وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتفصيلهما» وتدبر 
أهل الأرض بالرياح والأمطار وغير ذلك. قيل : إن تدبير أمر الدنيا إلى أربعة 
من الملائكة : جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. فأما جبريل فموكل بالرياح 
والجنود» وأما ميكائيل: فموكل بالقطر والنبات» وأما عزرائيل: فموكل 
بقبض الأنفس» وأما إسرافيل: فهو ينزل بالأمر عليهم. 


وقال الحسن البصري : المراد بالكلمات الخمس: النجوم والکواکب ف 
جریا وتنقلها بين الأبراج وسيرها في أفلاكها هادئة أو مسرعة أو مدبرة أمراً 
بأمر الله تعالى. 


وإغا قال: ([أا)» لا أموراً؛ لأن المراد به الجنس» فيقوم مقام الجمع» 
وتدبير الأمر في الحقيقة لله تعالى» وإنغا أضيف إلى الملائكة لإتيانها به» ولأنها 
من أسبابه. 


وجواب القسم محذوف» أي لتبعثن بعد الموت» بدليل إنكارهم البعث 
کما حکی الله عنھم فیما بعد بقوله: (ا6 کا طا ب 9© آي 
أنبعث بعد نخر العظام؟ 


أوإنغا عطف الثلائة الأولى بالواوء والباقيتين بالفاء؛ لأن هاتين مسببتان 
عن التي قبلهاء كما قال الزنخشري. 


(1) عطف بالواو ثم بالفاء؛ لأن الواو تدل على المخايرة» والمراد هنا تغاير الصفة الدالة على تغاير 
الذات» والفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمراد هنا ترتب الأحوال على ما 


EN ٠٤-١ / ۷۹ الانان:‎ - )١( للع‎ 


يم َج اجه © ينها الد ©©) أي حين تنحرك الأرض 
وتضطرب الجحبال» كقوله تعالى: يوم جف ارش َال [الرمل: ]٠٤/۷۴‏ 
خم تتلوها السماء» فتنشق بما فيها من الكواكب وتنتثر. وقيل: ( ألرَجِمةً): 
هي النفخة الأولى التي بعوت بها جميع الخلائق» وتليها النفخة الثانية التي 
يكون عندها البعث. 


أخرج أحد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه» واللفظ للترمذي» قال: «إذا ذهب ثلثا الليل قام» فقال: يا 
أيها الناس» اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما فيه» 
زاد أحهمد: «فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ 
قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك» . 


لوب ومين َة © أرما ْم ©6) أي هناك قلوب تكون 
يوم القيامة خائفة مضطربة قلقة؛ لما عاينت من أهوال يوم القيامة» وهي 
قلوب الكفار» وأبصار أصحاما ذليلة حقيبرة مما عاينت من الأهوال» بسبب 
موتهم على غير الإسلام» وإنكارهم البعث» وهذه هي أقواهم: 

یقولون نا موو فی لاو © ١ا‏ کا ظا جره 3© الوا لك 
إا كَرَةَ حَايةً ©©) أي يقول مشركو قريش وأمثاهم المنكرون المعادء 
المستبعدون وقوع البعث إذا قيل هحم : إنكم تبعثون: هل نرد إلى حياتنا الأولى 
وابتداء أمرنا قبل الموت» فنصير أحياء بعد موتناء وبعد المصير إلى الحافرة 


٣جو‏ ےم 2 


وهي القبور؟ وهو كقوهم: اونا لمبعوتون خلقا جدی دا [الإسراء: ۹۸/۱۷] . 
وكيف يتصور أن نرد إلى الحياة بعد تمزق أجسادنا وتفتت عظامناء 
وصیرورتہا عظاما بالية ناخرة؟ 


U 


\ 


اہ 


إن رددنا بعد الموت وصح أن بنا يوم القيامة لنخسرن أو لتكونن رَجعة 
ذات خسران؛ لتكذيبنا بما أخبر به محمد وسيصيبنا ما يقوله هذا النى. 


۲ لل (۳۰) - التازانن: ۷۹ / ٠٤١-١‏ 


وهذا القول صادر منهم على سبيل الاستهزاء والتهكم› لاعتقادهم أن لا 


ثم رد الله تعالى عليهم وأفحمهم قائلاً : 

ا هى يره دة © بدا هم بإالسَاهرة ®6) أي لا تستبعدوا ذلك 
فإغا الأمر يسير» ولا تحسبوا تلك الكرّة صعبة على الله» وما هي إلا صيحة 
وأاحدة» وهى النفخة الثانية الق يبعث الله ہا الموتق من القبور› فإذا هم على 
وجه الأرض أحياء» وحينئذٍ يحاسب الخلائق. والساهرة على الصحيح هي 
أرض الآخرة» وهي أرض بيضاء مستوية» والمراد بها هنا: وجهها الأعلى» 
وسطحها الظاهر. وإغا قيل ها ساهرة؛ لأنہم لا ينامون عليها حينئٍ» وقیل : 
هي أرض بالشام. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - أقسم الله سبحانه بأنواع خمسة من الملائكة ذوي مهام متنوعة على أن 
وقت يشاء» ولإثبات أو نفى ما يشاء؛ کالتوحید» وأن القرآن حق والرسول 
حق والبعث حق. | 

والمقسم به من الخلوقات في القرآن الكريم أحد نوعين: 

الأول - أن تكون الخلوقات معظمة عند بعض الناس» كالشمس والقمر. 

الثاني - أن تكون الخلوقات مهملة مذهولاً عنها في أنظار الناس» كمواقع 
النجوم والرياح والملائكة. 

- في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال» وتتحرك وتضطرب› 
وتتبعها السماءء فتنشق وتنتثر»› والأرض : ھی الراجفة» والسماء: هي 


ل (۰) - الااز: ۷۹ / ۲٠-٠١‏ ۳ 


الرادفة» وقيل: الراجفة هى النفخة الأولىء والرادفة هى النفخة الثانية. 
رالظاهن لحن الارن قال اهف الرادفة حن تى السات وشل 
الأرض والحبال فتدك دكة واحدة. 


٣‏ - تكون قلوب الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام خائفة وجلة» 
وأبصار أصحاما منكسرة ذليلة من هول ما ترى. 


١‏ - أثبت المشركون المكذبون منكرو البعث على أنفسهم إنكار المعاد 
والبعث بأقوال ثلاثة» فإذا قيل حم : إنكم تبعثون» قالوا منكرين متعجبين : 
أنرد بعد موتنا إلى أول الأمر» فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟ 


ولا ضور أن نعود كما كا بعد أن نضير عظاما رة أي بالة متفحة. 


وزادوا في الاستهزاء والتهكم» فقالوا: إننا إذا بعثنا فتلك رجعة خائبةء 
كاذبة باطلة. 


ةه - رد الله تعالى عليهم وأفحمهم فقال: لا تحسبوا تلك الكَرّة صعبة على 
الله» فما هي إلا صيحة واحدة» فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض أو 
سطحها» بعد أن كانوا في بطونما. قال الثوري: الساهرة: أرض الشام. 


التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 


لإهل أنلك حیِیث موی © لذ ادن ریم بالود المد طوى © اذهب ل 
فون | اھ کی 9 کل مل لت إل آن ترک 9© اميك O‏ 
اة ا انکر 9© گب ر e‏ © م ر ی 9© نتر ای © 
فال ان آل 9 اده َه ا رو الاوك © إن فى ذلك رة لمن 


ی ©@) 
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القراءات:‎ 

و طوی) : 

وقراً نافع » وابن کثیر» وأبو عمرو (طوّی). 

لک أن رٌ): 

وقراً نافع » وابن کثیر (إلی أن تَرگی). 

اهل لك إل أن رَک) [أك): جار ومجرور خبر مبتدأ حذوف» أي هل 
لك ميل أو رغبة؟ وهو استفهام معناه العرض» وهو لطف في الاستدعاء؛ 
لأن كل عاقل يجيب عن مثل هذا السؤال بنعم» فهو كلام حمول على (أدعو) 
فكأنه قال: أدعو إلى التزكي: وهو التحلي بالفضائل والتطهر من الرذائل. و 
( ر5( صله : تتز كى » فحذفت إحدى التاءين للتخفيف› ومنهم من أبدل 
من التاء الثانية زاياًء وأدغم التاء في الزاي» ولم يدغم الزاي في التاء؛ لأن في 
الزاي زيادة صوت. 

فاده له نكا الكو الوك ©©) 5 ): إما مفعول لأجله» أو منصوب 
على أنه مصدر»› فهو مصدر مؤکد» ك وعد أله چو (إصِبعة أله €[البقرة: 111۸/۲« 
كأنه نكل الله به نكال الآخرة والأولى» والنكال بمعنى التنكيل» كالسلام 
بمعنى التسليم» والمراد الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة. 
البلاغة: 
مَل أك يبك موتح @©) أسلوب التشويق إلى معرفة القصة. 
الفردات اللغوية: 

إل أنلك حَدِيتُ موس ©)) خطاب للضي ب بقصد تسليته على تكذيب 
قومه» وتہديدهم عليه بان يصيبهم مثلما أصاب من هو أعظم منهم. 
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امس ) المبارك المطهر» ولإبالوٍ ألْمَدّصٍ) واد بأسفل جبل طور سيناء. 
(إطرى) واد بين اة ومصر. ذهب إل ذِهَرَ) على إرادة القول» أي وقال 
له. «إعَىّ) تجاوز الحد في الكفر . هَل أكَ) أدعوك أو هل ترغب فيه؟ إل أن 
رَک) تتحلى بالفضائل وتتطهر من الرذائل» والمراد: هل لك ميل إلى أن تتطهر 
ا أو الشرك والطغيان بأن تشهد أن لا إله إلا الله؟ وقرئ: (يك) 
بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في الزاي. والتزكي في الأصل: التطهر من 
السو 


ور 


فإوَأهدِيك إلى ريك) أرشدك إلى معرفته» أو أدلك على معرفته .[ فختى) 
فتخاف؛ بأداء الواجبات وترك الحرمات .رنه آلايةَ الكرّى 9©) أي 
فذهب وبلغ» فأراه المعجزة الكبرى والعلامة الدالة على صدقه في دعوى 
النبوة» وهي انقلاب العصا حية» أو اليد تخرج بيضاء .كدب ) فرعون 
موسى .عَم الله تعالى بعد ظهور الآية وتحقق أمر النبوة .([أدرَ) ترك 
موسى وأعرض عن الإعان والطاعة . (إسَّى) في الأرض بالفساد» وفي إبطال 
أمر موسى ومكايدته . إفَحَكَرَ ) جمع السحرة وجنده .(إفتادى) في الجمع بنفسه 
أو بمناد .قال أا ر الكل ©®©) في ولاية أمركم» لا رب فوتي .أده 
لَه) أهلكه بالغرق .(6) عقوبة أو عذاب .الكو وَألاوك) القيامة 
والدنياء أي أخذه منكلاً به في الآخرة بالإحراق في جهنم» وفي الدنيا 
بالإغراق. وقيل: المراد كلمته الآخرة وهي هذه: أا ريك الال ) وكلمته 
الأولى قبلهاء وهي قوله: ما عَلِمَّتُ کُم تن له عیری) [القصص : ۳۸/۲۸] 
وكان بينهما أربعون سنة .إن في لك المذكور .رة ) لعظة .لمن تى ) 
لمن شأنه الخشية من الله تعالى. 


امناسبة 


بعد أن حكى الله تعالى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث»ء 


۲۹-٠١ / ۷۹ : للع (۳۰) - لاان‎ ٤ 


واسيرزا اف قرش ت إا كه عا ي وكات ذلك شى غل اللي 
محمد بء ذكر له قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية» حيث تحمل 
المشقة الكثيرة في دعوة فرعون» ليكون ذلك كالتسلية للرسول ييه عن تكذيب 
قومه وشدة عنادهم وإعراضهم عن دعوته. كما يكون ذلك تهدیداً للكفار بأن 
يصيبهم مثل ما أصاب من هو أقوى وأعق وأشد شوكة وأکٹر چيا ي فن 
أصروا على كفرهم» واستمروا في تمردهم أخذهم الله» وجعلهم نكالاً 
وعبرة» كما جاء في آية أخرى : لقان اعضو قل دردد صعقَة هنل صِعِقَة 
اد وتو €9 إڏ جيم الرس مئ بين أيهم وت لمهم ألا سبد رلا 
الہ الوا کو س ریا آل مکھگة تا یما َمِلَع بو كش @©) [فصات: 
1--14] . 
التفسير والبيان: 

ل أف يث شرع  @‏ د م الاد آنئتس لى 3 أي أل 

وأ 


ت 


نذه 


» 


يبلغك قصة موسى عليه السلام مع فرعون» حيث ابتعثه الله إليه» 
لتوا كه ن ادا ر او ما اه با وا ا 
الوادي المبارك المطهّر وهو طوى: وهو الوادي في جبل سيناء الذي نادى 
الرّب فيه موسى. 

وإنغا ذكر الله بقصة موسى عليه السلام؛ لأنه أر الأنبياء المحقدمين 
معجزة» ولأن فيها تسلية للنبي ية عما يلاقيه من إعراض قومه» ولتهديد 
کفار قریش بإنزال عذاب مشابه لا أنزل بفرعون وجنوده» مع أنه کان أكثر 
حمعاً وأشد قوة منهم. 

ثم أبان الله تعالى مهمة موسى عليه السلام بقوله: 

ذهب إل فون لنم صم () ) أي قال الله له: اذهب إلى فرعون طاغية 
مصر› فإنه جاوز الحد في العصيان والتكبر والكفر بالله» حيث اذعى الربوبية› 
وتجبر على بني إسرائيل» واستعبد قومه. 


لل (۳۰) - الانانخ: ۷۹ / ۲٠-٠١‏ ۷ 
م علّمه سلوب الدعوة فقال : 


شل مل لك إک أن يک © أمييك إل ريك مى ©©)) أي فقل 
لفرعون بعد وصولك إليه: هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب؟ وإني 
أرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعبادته» فتخاف عقابه» بأداء ما مر به » 
واجتناب ما هى عنه. والخشية لا تکون إل من مهتد راشد. 

وإنغا أمره الله بلين القول» ليكون أنجع في الدعوة؛ لأن دعوة الجبابرة 
تتطلب عادة التاملف والرفق والمداراة» لتخفيف غلوائهم› واستنزال شيءَ 
من عتوهم وتجبرهم. وقد تكرر الأمر باللين في هذه القصة في القرآن 
الکرم کما جاء في قولہ تعای: نوک آم کل لیا مام بتدگر اؤ نکی 
©( 1ط: 14/۲۰ . 

والآية دليل على أن المقصود الأعظم من بعثة الرسل هداية الناس إلى 
معرفة الله» وأن معرفة الله تستفاد من الهادي. 

ثم آبان الله تعالى أن موسى أظهر لفرعون معجزته» فقال : 

رنه اليه ألكرى © أي فأظهر له العلامة والمحجزة الكبرى الدالة 
على صدف نبوته» وھی انقلاب العصا حية» أو اليد ومع ذلك کذب 
وخالف» کما قال تعالی: 

(فگذب وعصی 6 م ادر سى (©6)) أي فکذب فرعون بموسی وبما 
جاء به وبالحق» وعصى الله عر وجل فلم يطعه» وتولى وأعرض عن الإعان» 
وأخذ يسعى بالفساد في الأرض» ويجتهد في مكايدة موسى ومعارضة ما جاء 
به. 

والجمع بين كدب مى (©)) للدلالة على أنه كذب بالقلب واللسان» 
وعصى بأن أظهر التمرد والتجر. 


۸ لل (۳۰) - التانان: ۷۹ / ٠٣-٠١‏ 


تَر ادى © تقل ا ك الل 3© ) أي فجمع جنوده للتشاورء 
أو جمع السحرة للمعارضة» ثم نادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معهء أو أمر 
منادياً ينادي قائلاً : أنا الرّب الأعلى» وصاحب السلطان المطلقء الذي ليس 
لأحد سواي ولاية أمركم» ولا رب فوتي» فكان جزاؤه الإغراق مع جنوده» 
کما قال تعالی : 

فاده اه کا الكو ولك © ل فى ذلك لم لمن نى ©) أي 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» وانتقم منه انتقاماً جعله به عبرةً ونكالاً لأمثاله 
المتمردين في الدنياء ونكل به نكال الآخرة وهو عذاب النار» ونكال الأولى 
وهو عذاب الدنيا بالغرق» ليتعظ به من يسمع خبره» وإن فيما ذكر من قصة 
فرعون وما فعل به عبرة عظيمة لمن شأنه أن بخشى الله ويتقيه ويتعظ وينزجر» 
فينظر في أحداث ال ماضىء ويقيس با أحوال الحاضر والمستقبل. فقوله: 
( الخو ون( أي الدنيا والاّخرةء وهو الصحيح في معن الآية كما قال 
ا کر 
فقه الحياة أو الأحكام: 


إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده عبرة لمن اعتبرء وعظة لمن 
اتعظ» فقد أرسله الله إليه» وأيّده بالمعجزات» ومع هذا استمر فرعون في كفره 
وطغیانه» فانتقم الله منه انتقاماً فا وأغرقه وجنوده ف البحر الأحر. 

وني القصة تسلية للني يي عما يلاقيه من صدود قومه»› وتحذير للكفار 
المتمردين والعتاة المتجبرين بإنرال عقاب مماثل إن استمروا ٤‏ کفرهم 
وعتوهم وإعراضهم عن قبول دعوة الإسلام. 

فلقد كان فرعون أقوى من كفار أي عصر» فإنه تجاوز الح في العصيان» 
وأ قبول دعوة موسى إلى تطهير نفسه من الذنوب وال آم والكفر» ولم يقبل ما 
أرشده إليه من طاعة ربّه» ولم يصدّق بمعجزته وهي انقلاب العصا حية» أو 
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اليد البيضاء تبرق كالشمس» وكذب نبوته وعصی ره عر وجلٌ» وول مدبراً 
معرضاً عن الإعان» ساعياً في الأرض بالفساد» وقال لقومه بصوت عال: 
أنا ركم الأعلل» أي لا رب لكم فوقي. 

ولكنه مع كل هذا لم يعجز الله القوي القادر القاهر› فأهلکه الله في الدنيا 
مع جنوده بالغرق» وسيعذبه في الآخرة بنار جهنم. 

إن في هذه القصة» وما أحل الله بفرعون من الخزي» وتحقيق العلو والنصر 
لموسى عليه السلام» لاعتباراً وعظة لمن يخاف الله عر وجل ففيها بيان 
العقاب العادل وأسبابه ومسوغاته» وما يتبين لكل عاقل ضرورة أن يدع 
التمرد على الله تعالى» والتكذيب لأنبيائهء خوفاً من أن ينزل به ما نزل بفرعون 
وجنوده. کما عليه أن يعلم بان الله تعالی ينصر أنبياءه ورسله. 

فمن ارتكب ما يوجب العقاب من مثل ذلك قولاً وفعلاًء اشترك في 
العقاب نفسه في الدنيا والاخرة. 


إثبات البحث بخلق السماوات والأرض والجبال 


ر e‏ £ م ت ر ر ا ر a aS‏ 
ءانع اشد خلا أو اسا بها © رع سیکا فو ها وأغطش للها وأحرج 


ھا © رالاس ب یك مہا © ان ت ها وها © وا 
اسم © س لک رید @) 
الإعراب: 

لإ بها) الحملة صفة للسماء. 

لاج متا الجملة حال بإضمار (قد) أي غرجاً. 

لمعا لد مفعول لأجله» لفعل مقدر» أي فعل ذلك متعة» أو 
منصوب على المصدر»ء أي تمتيعاً. 


° لل (۰) - التازانج: ۷۹ / ٣٣-۲۷‏ 
البلاغة: 


ار اسشا ہکا » ر سنك سره ©@) رالاس بد ذلك دَسها 
آي سنا مها وها ©©) بينهما مقابلة. 
م ہے ي رھ ر 2 
[ اس و ولاس بینهما طباق. 


4 یی ر ر 


اح منا مها وَعَلها © ) استعارة تصريحية في كلمة (إوسعلها) أي 
نباتها» شبه أكل الناس برعي الأنعام» واستعير الرعي للإنسان» ججامع 
الأكل» فإطلاق المرعى على ما يأكله الناس استعارة. 


کرس اسر 


ها (دحها) (وسعلها) (ارسها) سجع مرصع» وهو 
توافق الفواصل في الحرف الأخير. 


الفردات اللغوية: 
€ 


r Bl‏ ررر 


َد عَلنَا) أصعب خلقاً .ار ألا أشد خلقاً .([بكها) بيان لكيفية 
خلقهاء والمسؤول يجيب ولا بد أن يكون الجواب: السماء» لما يرى من 
دعومة بقائها وعدم تأثرها .رح سَنّكها) تفسير لكيفية البناء» والسمك أو 
السمت: مقدار الارتفاع من الأسفل إلى الأعللىء والمعنى: جعل الله مقدار 
ارتفاعها من الأرض وماكتها باتجاه العلو رفيعاً ثخيناً .([ضرّهًا) جعلها 
مستوية الخلق معدلة محكمة بلا عيب» بجيث جعل كل جزء في موضعه. 


فإ وأغطش لََها) أظلمه . احج لها أبرز نور شمسهاء والمراد بالضحى : 
النهار» كقوله: الین وضلا © ) [الشمس: ١‏ أي النهار . (إ دحا ) 
بسطها ومهّدها للإنسان» وجعلها كالبيضة ليست تامة الكروية» كما هو 
معروف» فهي مفاطحة من جانبها .نج ب ) أي أخرج حرجا منها . ( ها) 
بتفجير العيون . وسعلها) نباتها» وهو يشمل ما ترعاه الأنعام من الشجر 
والعشب» وما يأكله الناس من الأقوات والثمار .3 مسا لک رَلأّمّيٌ) أي 
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متعة ومنفعة لكم ولأنعامكم» أو تمتيعاً لكم ولواشيكم» والأنعام: مع 
نعم وهي الإبل والبقر والغنم. 


بعد بيان قصة موسى وفرعون» عاد إلى مخاطبة منكري البعث عتجاً عليهم 
ببدء الخلق على إعادته» فإنه تعالى خلق السماوات البديعة» والأرض الوسيعة 
المعدَّة للاستقرار والحياة عليها بإعداد وسائل المعيشة فيهاء وخلق الجبال 
الرواسي لإرساء الأرض وتشيتها. 


التفسير والبيان: 


اث اد عل ار اسا بها © نَم ستكه رما 3@) أي هل أنتم 
أا الناس أصعب خلقاً بعد الموت» وبعثكم أشد عندكم وفي تقديركم من 
خلق السماء؟ لا شك بأن السماء أشد خلقاًء كما قال تعالى: للق 
الوت رارش ا من حلي الاس [غافر: ]٥۷/٤٩۰‏ وقال سېحانه : 
آوکیی لی حاق السَموتِ وَلأَرص مدير ع أن لق لهم ) [يس: 
[A/T‏ . فمن قدر على خلق السماء ذات الأجرام العظيمة التي يتحدٿث عنها 
علماء الفلك والفضاء بدهشة» وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو 


واضح» كيف يعجز عن إعادة الأجسام القي ماتا بعد أن خلقها ول مرة؟! 


ثم بين الله تعالى صفة خلق السماوات» وأنه بناها بضم أجزائها بعضها إلى 
بعض» مع ربطھا بما سحسکھا حت صارت بناء واحداً» ورفع ثخانتها في 
الجو» وجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض بدون أعمدة» وجعلها عالية 
البناء» مستوية الخلق» معدّلة الشكلء لا تفاوت فيها ولا اعوجاج» ولا 
فطور ولا شقوق» بأن آبدع في خلق الكواكب العديدة التي تفوق الملايينء 
وجعل لکل کوکب حجماً معیناًّ» ومداراً یسیر فيه دون تصادم مع غیره» حقق 
صار من مجموعها ما يسمى بالسماء» وما يشبه البناء. 
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وأنار نهارها المضىء بإضاءة الشمس» وجعل تعاقب الليل والنهار واختلاف 
الفصول مناخاً صالاً للعيش والسكن. 


ن 


إوالارض بعد َلك دحلا (©)) أي بسط الأرض ومهدها وجعلها 
مفلطحة كالبيضة بعد خلق السماءء إلا أنها كانت خلوقة غير مدحوة قبل 
خلق السماءء ثم دحيت بعد خلق السماء» كما جاء في سورة السجدة 
(فضلت): (@ فل ایم اکرو يالى لق آلأرس ف ومن ولو ل 


, e 0 را رور رہ رہ رر ص ,س ر ر ا اا ر‎ r 
آندادا ذلك رب العلمين وجعل فا رواسی من فوقها ورك فا وودر فا‎ 
0 (7 ر‎ A i > 4 ر‎ Te rel € کے‎ . f 
وتا ف اربعة أيام سواه لسَابلينَ م سوئ إلى السا وهى دخان فقال ها‎ 


ما 


f 


وللاَرَض انا طَوًا أو رها فالا ابا طابعتَ © ) [١١-۹1‏ فهذه الآية دليل 
على أن خلق السماوات كان بعد خلق الأرض» إلا أن دحو الأرض 
وها كان د لى التماوات ‏ :. 


ثم أوضح ما تم في أثن اء الدحو من إعداد وسائل الحياة والعيش› 
فقال : 


لن ب ما سما © لاد اسا © سا لک ولیک 
©( أي فر من الأرض الأنهار والبحار والعيون والينابيع» وأنبت فيها 
النبات لبني آدم قوتاً كالحبوب والثمار» وللأنعام مرعى كالأعشاب 
والحشائش» وجعل الجبال كالأوتاد للأرض لتلا تميد بأهلهاء وقررها وثبّتها 
في أماکنها. 


وجعل تعالى كل ذلك منفعة وفائدة أو تمتيعاً لكم أا الناس» ولأنعامكم 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤1۸/٤‏ 
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صل ے 
2 ت ا ا کم 2 ± 
مت السماءِ ما لكر ينه سراب وينه سر فيه تيس ©©) [النحل: 
11/٦‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
ذل لیات عل ما یان: 


أ - أثبت الله تعالى لمنكري البعث قدرته على إعادة الخلق وال معاد بقدرته 
على بدء الخلق» وقدرته على خلق السماوات العظيمة» الحكمة البناءء والتي 
جعل فيها الليل والنهار» وخلق الأرض التي دحاها وبسطها ومهدها بعد 
خلق السماوات» وفجر منها الأنبار والينابيع› وأرسى الجبال في أماكنهاء 
كل ذلك لتحقيق المنفعة للإنسان ودوابه التي يأكل منها ويركب عليها. ومع 
الكلام التقريع والتوبيخ. 


فمن قدر على خلق السماء قدر على الإعادةء وإذا كان الله قادرا على إنشاء 
العام الأكبرء يكون على خلق العام الأصغرء بل على إعادته أقدر. 


٢‏ - نيه الله تعالی هذا الدليل على أمر معلوم با لمشاهدة› وهو اق 
السماء أعظم وأبلغ ف القدرة. 


٣‏ - أشار الله تعالى إلى كيفية حل السماء بقولة: «بها) وفيه تصوير 
للأمر المعقول»› وهو الإبداع والاختراع» بالأمر المحسوس وهو البناء. 


رم 


ثم ذكر هيئة البناء بقوله: فم سكها) وهو الامتداد القام من السفل إلى 
العلو› وعکسه. یسمی عقا 
٤‏ - دل قوله تعالى: ضرا على أن الأرض كروية» كما دل قوله: 


ار دحهاً) على أن كروية الأرض ليست تامةء بل هي مفلطحة كالبيضة. . ودحو 
الأرض لا ينافي تقدم خلق الأرض على السماء في قوله تعالى : هو ای 


4 لاء (۳۰) - الانا: ۷۹ / ٣٣-۲۷‏ 


ت ا ا و ص ت ر 

ا لکم ما فى | ضِ عا شه ستوی إل ألسماءٍ) [البقرة: ۲۹/۲] . 
ةه - إغا نسب الله تعالى الليل والنهار إلى السماء؛ لأمما يجحدثان بسبب 

غروب الشمس وطلوعها› وهذان إغا محصلان بسبب حركة الفلك. 

- وصف الله تعالى كيفية خلق الأرض بعد وصف كيفية خلق السماءء» 
وذكر صفات ثلاثاً : هى دحو الأرض» أي بسطها وتمهيدها الذي حصل بعد 
خلق السماءء وإخراج ااء والمرعى من الأرض»› والمرعى : يشمل جيع ما 
يأكله الناس والأنعام» وإرساء الجبال وتشيتها في أماكنها. قال الفتّى: دل 
الماء والمرعى على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام من العشب 
والشجر والحب والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لأن النار 
من العيدان» والملح من الماء. 

۷ - امتن الله تعالى على خلقه بأنه إنغا خلق هذه الأشياء في السماء 
والأرض متعة ومنفعة هم ولأنعامهم» أو تتيعاً هم ولأنعامهم. 

۸ - دل مجموع الآيات هناء ويي سورة السجدة (فصلت) وسورة البقرة 
وغيرهاء على أن الله تعالى خلق الأرض أولاًء ثم خلق السماء ثانياًء ثم دحا 
الأرض بعد ذلك ثالث ؛ لأنها كانت أولاً كالكرة الجتمعةء ثم إن الله تعالى 
مدها وبسطها. 


f16 ٦-۳١ / ۷۹ للع (۳۰) - اللانج:‎ 


) جزاء فريقي الناس في الآخرة 
وتفويض علم الساعة لله تعالى وقصر مدة الدنيا 


دا جات الطامةٌ ا انکر €3 بم بک ر الإضن ما سي لك وبرزت اجيم 
رن ا e‏ زار شر رر ر ر د 
لمن ری ل ) اما من طغد © وار Be‏ آل Ê‏ فن لمحم هھ لما وی 
رام حاف مقام رید 0 الس عن اوی € قل أ اة شى النأوف 
AS‏ ا ور پر ار چت کہ ص ور ب 


آیان مرستھا ر فے ات من ذرنھا ل إل ريك منہلها 


4 و وی یی ر ا و و 
انما أت مزر من سما ن بوم رتا لر لبوا إلا عيْيَةَ أو ها 
SS‏ 
@( 


& 
2 


\ 
١ 


د 
8 ى 
کا 
ا 


وقراً السوسي» وحمزة وقفاً (الماوی). 


کر آل ا سی © (ب) : بدل من قوله: ٥ا‏ جاج 
الطامة الکری (©©6) وما: موصولة أو مصدرية. 


اما من عن 9©€) الفاء في «إأً) : جواب ذا في قوله تعالى : قدا 
جاءَتِ الطامَةٌ الکری ©( وهي المآوى له؛ لأنه لا بد من ضمبر يعود من 
الحملة إلى المبتدً. وذهب الكوفيون إلى أن الألف وا عر ن ال 
العائد» والتقدير فيه: مأواه. ويصح أن يكون جواب لذا جاءَنِ) محذوفاً» 


i رم‎ 


aN OS E 


هى الماوى) هي إما ضمير فصل أو مبتدأ. 


ا 


۹ لل (۳۰) - اللا: ۷۹ / ٤٦-۳٤‏ 


البلاغة: 


خی ی ی ای عر ہہ صر 


اما م من طن 9 © َر کک اش وان من حاف مقام ربھے ونھی 
الس عَنِ هوى ()) بينهما مقا 


کا بوم بوتا لر لبوا إلا عة أو لها © تشبيه مرسل مجمل. 


2 ر 


عة و ها بينهما طبا 
امفردات اللغوية: 


الاه آلكرى) الداهية العظمى وهي القيامةء التي تطمَء أي تعلو على 
سائر الدواهي» والتي هي أكبر الطامات» أو النفخة الثانية التي و 
البعث» أو ساعة سوق أهل الحنة إلى الجحنة» وأهل النار إلى النار .ايوم 2 
الإضنْ ما سى ()) بأن يراه مدوناً في صحيفته» وکان قد نسیه من فرط 
الغفلة أو طول المدة» والمراد: كل ما عمل في الدنيا من خير أو شر. 
ورت ) أظهرت .آل لن برّی) لکل راءِء بجیث لا 


اإسنٌ) تكبر وتجاوز الحدء حقى كفر .[ار) قدّم وفضل .اليو 
اليا باتباع الشهوات» ولم يستعد للآخرة بالعبادة وتمذيب النفس. 
فإ المأرى) المستقر» أي مأواه» واللام فيه سادّة مسد الإضافة» للعلم بأن 
صاحب ال مأوى هو الطاغي .#مقام ريد ) ) مقامه بین يدي ربه لعلمه بالمیدا 
والمعادء أو جلاله وعظمته. (إوتهى القس عن اهئ) زجرها وکفّها عن 
هواها المردي باتباع الشهوات .يِن َة هى المأوى یسن له سر اغا 
ماوى. والحاصل أن العاصي في النار والمطيع في الحنة. 


ملوك ) أي كفار مكة .يان می إرساؤها وقوعها 


ر سس 


وقيامها {A}.‏ ۾ آي في آي شيءَ ۰ من ذكرها ) آي نت من ذکراها 


للع (۳) - الازاج: ۷۹ / ۳-> ۷ 
هم» والمراد: ليس عندك علمها حمق تذكرها .مھا ) منتھی علمهاء› لا 
يعلمه غيره . تما أت مذ إغا ينفع إنذارك .إن نها يخافهاء أي إغا 

بعثت لإنذار من بخاف هوها» وهو لا يناسب تعيين الوقت. وأما تحصيص (من 
خشی) فلانه المتفع بالإنذار .لر بلبثراً) في الدنيا أو في القبور .إلا عشي أو 


صلها) أي عشية يوم أو ضحاه» کقوله تعالی : إلا ساد ن هار ) [الأحقاف : 
[o /4‏ إغا أضاف الضحى إل العشية؛ لأنہما من يوم واحد. 


سبب النزول: 


ص 


عن آلسَاعَة اين @(: اح 2 جرير عن 
OTE LO E dO a 7‏ 
وأخرج ابن أي حاتم عن ابن عباس: أن مشركي أهل مكة سألوا الي 
يه فقالوا: : مت تقوم الساعة؟ استهزاء منهم › فانزل الله : ف بستلوتك عن 
لاع ايان مسا (©©)) إلى آخحر السورة. 

وأخرج الطبراني وابن جریر عن طارق بن شهاب قال : کان رسول الله 
يا يكثر ذكر الساعة حت نزلت: فم أت يِن ذكنهاً © إل ريك سنا 
@{ وأخرج ابن آي حاتم عن عروة مغل . 


بعد بيان أدلة القدرة الإهية على البعث والحشر والنشر» من خلق السماء 
والأرض» وإثبات إمكان الحشر عقلاًء أخبر الله تعالى بعد ذلك عن وقوعه 


(1) أسباب التزول للسيوطي بهامش تفسير الجلالين. 


۸ لل (۳۰) - اللانج: ۷۹ / ٣١‏ 


فعلاًء وما يصحبه من أهوال» وما يترتب عليه من انقسام الناس إلى فريقين : 
فريق في الحنة وفريق في السعير. 

أحواها العامة وأحوال الأشقياء والسعداء فيهاء أجاب الله تعالى عن تساؤل 
المشركين استهزاء وعناداً عن وقت حدوتها» وأوضح أن علمها مفوض إلى 
الله تعالٰی» وأن الى بي مبعوث للإنذار قط › وأن ما أنكروه سیرونه» حق 
التفسير والبيان: 


دا جات الطامة الکرء و 2 ان ى ورت 
کلم لی ى @) أي إذا حان وقت مجيء الداهية العظمى التي تطم على 
سائر الطامات» وهي يوم القيامة» أو النفخة الثانية التي يكون معها البعث» 
أو تسليم أهل الحنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار» ويسى الإنسان كل شيء 
قبلها في جنبها» فَصل الله تعالى بين الخلاتق» فمنهم شقي وسعید» فجواب 
(إذا) محذوف وهو: فصل الله.. 

ولذلك اليوم صفتان: إنه حين يتذكر الإنسان جميع ما عمله من خير أو 
شر؛ لأنه یشاهده مدوناً في صحائف عمله» کما قال تعالی: ومد 
کڪ الان و ل الذگری )€ الت ۴7۸4و قال سان 
صله أله وضو ) [الجادلة: .]1/٥۸‏ وفيه تظهر نار جهنم الحرقة إظهاراً 
لا بخفی على أحد. سواء کان مؤمناً ام کافراًء كما قال تعالی : ورت 
حم للْغاوينَ @{ [الشعراء: ]۹/۲١‏ . قال مقاتل : «يكشف عنها الغطاءء 
فينظر إليها الخلق» فأما المؤمن: فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه 
بالسلامة متها وآما الكافر: فيزداد غفا إل غمهء وحسرة إلى احسرته. 


ثم فصل الله تعالی ما يحکم به بین الخلائق» فقال : 


للع (۳۰) - الازاخ: ۷۹ / >-١‏ ۹ 


- ا من کی © ا ی اشا @ ١‏ احم ھی آنماوی © °4 
أي فأما من تكبر وتمرد» وتجاوز الحد في الكفر والمعاصي» وقدّم الحياة الدنا 
على أمر الدين والآخرة» ولم يستعد اء ولا عمل عملهاء فالنار المحرقة هي 
مأواه ومثواه ومستقره؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. قيل : نزلت الآية في 
النضر وابنه الحارث» وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة. 


ا 


- فڑواما من حاف مقام ریم وتھی الق عن ایی © ن َة هى الماوى 
([€) أي وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه 
يوم القيامة» وأدرك عظمة الله وجلاله» ونهى نفسه عن هواها» وزجرها عن 
المعاصي والحارم التي تشتهيهاء وردها إلى طاعة مولاهاء فالجنة مكانه الذي 
يأوي إليه» ومستقره ومقامه» لا غيرها. والآية نزلت في مصعب بن عمير 
وأخيه عامر بن عمير» وهي عامة في كل مؤمن خاف الله» ولم يتبع هواه. 
وهذان لوان مضادان للوصفين اللذين الله مهما أهل النارء 
فقوله: وأ من حاف مام دي ضد قوله: اما من عن 3© ) وقوله: 


کی 


إوتھی اقش عن آهرئ) ضد قوله: وار ليه اليا @{. 


والخوف من الله لا بد وأن یکون مسوا بالعلم بالل » على ما قال الله : 
فإ انما عخئى. الله سن عاذو مما Ç‏ [فاطر : ].٥‏ . ولا کان الخوف من الله 
هو السبب المعين لدفع الهوى» لذا قدمه على قوله: ((وتھى الف عن 
رى 4 . 

ثم ذکر الله تعالى تساؤل المشركين على سبيل الاستهزاء عن ميعاد القيامة› 
فقال: 


(1) اللام: للعهد الذهني» آي مأواه اللائق بهء ومذا استغنى عن العائدء ولا حاجة إلى تكلف 
أن الألف واللام بدل من الإضافة. 


٠٥۱/۳١ تفسير الرازي:‎ )(٠ 


٦-۳٤١ / ۷۹ لل (۳۰) - الازان:‎ E 


r‏ ت 


يلوك عن ألسَامَةٍ أيأنَ مَسَا ©@) أي يسألك أا الني المشركون 
المكذبون بالبعث عن وقت إرساء القيامة وميعاد وقوعهاء» مت يقيمها الله 
ويوجدها» أو ما منتهاها ومستقرها كرسوّ السفينة؟ وذلك حين كانوا 
يسمعون النى بيه يذكر القيامة بأوصافها المائلة» مثل الطامة والصاخة 
والآزفة والحاقة والقارعة» فقالوا على سبيل الاستهزاء: (أيان مَسَلها) أي 
ا اراتا 


عن عائشة رضي الله عنها - كما تقدم -: لم يزل رسول الله ميه يذكر 
الساعة ويسأل عنهاء حقى نزلت» فلما نزلت هذه الآية انتهى. وقال ابن 
عباس: سأل مشركو مكة رسول الله بيه متى تكون الساعة› استهزاء؟ فأآنزل 
الله عز وجل الاية. 


م ات ين رها @ لل ريك مس 3)) أي: في أي شيء نت يا 
محمد من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ أو في أي شيء أنت من ذكر تحديدها 
ووقتها؟» أي لست من ذلك في شيء”'. وهذا تعجب من كثرة ذکره ها کأنه 
قيل: في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء حرصاً على 
جوابهم. والمعتى ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها 
ومنتهى علمها إلى الله عز وجل» فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» ولا يوجد 
علمها عند غيره» فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها؟ وهم 
يسألونك عنها» فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها. 


ا 3 م رھ 4 E‏ ر ك رور 3r‏ :0 
ونظبر الآية: كفت فى السموت وألأض لا تأي إلا بغئة يلوك كاك 


ر 


ا ر 2 1 و 2 i4‏ 5 
حف نبا فل ليما عِلْمّهًا عند أله [الأعراف: ۱۸۷/۷] وقوله: إن أله عندم 
ولم شاع ) [لقمان: ]۳٤/۳١‏ . وذا لما سبال جبریل عليه السلام رسول الله 


(۱) البحر الحیط: ٤۲٤/۸‏ 


للع (۰) - الاا: ۷۹ / >-٣‏ 1 


يا عن وقت الساعة قال فيما أخرجه مسلم عن عمر: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» . 


رہ 


من بأس الله وعذابه» وما أنت إلا خوّف لن يخشى قيام الساعة» فمن خشي 
الله وخاف مقامه ووعيده» اتبعك فأفلح ونجاء ومن كذب بالساعة وخالفك› 
وخص الإنذار بهل الخشية؛ لأنهم المنتفعون بذلك. 


کم بم رتا لر يلموا إل عَيِيَةَ أو ها ©&©) أي إن هذا اليوم الذي 
يسألون عنه واقع حتمأً» وكأنهم فيه» فإنهم إذا قاموا من قبورهم إلى الحشر» 
ورأوا الساعة (القيامة) استقصروا مدة الحياة الدنياء ورأوا كأنها ساعة من 
نهار» أو عشية من يوم أو ضحى من يوم. والمراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم 
إذا رأوا أهوال القيامة. وقال ابن عباس: كأنهم يوم يرونها م يلبثوا إلا يوما 
واحداً. وقيل: ل يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاهاء وذلك أجم 
استقصروا مدة لبثهم في القبور لا عاينوا من المول. 
ففه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - ليس هناك تصوير أوقع لحال تفاعل النفس وانفعاها بمشهد خطير» 
مثل هذا التصوير لعلاقة النفس الإنسانية بقيام القيامة. 

فإنه إذا وقعت الواقعة» وأتت الداهية العظمى» وهى النفخة الثانية الق 
یکون معها البعث» كما قال ابن عباس» تذگر الإنسان ما عمل من خير أو 


شر» وشاهد الجحيم النار الحرقة التي تبرز عياناً لكل إنسان مؤمن أو كافر. 
قال ابن عباس : «يكشف عنهاء فيراها تتلظى كل ذي بصر» يراها الكافر بما 


۲ للع (۳۰) - الاان: ۷۹ / ٤٦-۳١‏ 


فيها من أصناف العذاب» ويراها المؤمن ليعرف قدر النعمة التي أنعم الله با 
عليه» ويشاهد الكافر الذي يَصلى النار. 


؟ - الناس يوم القيامة والبعث فريقان: السعداء والأشقياء. فأما من عتا 
وتعرد» وتكبر وتجاوز الحد في الكفر والعصيانء وقدّم الحياة الدنيا على 
الخرةء فماواه ومستقره النار. 


وأما من خذر مقامه بين يدي ربه» وزجر نفسه عن المعاصى وامحارم» 
فمثواه ومستقره الحنة. قال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنة؛ لقوله عز وجل : 
وما من حاف مقام ریہ تھی الق عن آم 9 د اَم هى اماو ©@). 

- أدّى تساؤل المشركين عن وقت قيام الساعة استهزاء إلى كثرة سؤال 
البي ية عن ذلك» حرصاً على جوابهم. ولكن الله جلّت حكمته اختص بعلم 
الساعةء ولم يطلع أحداً عليها؛ لأن الإنذار والتخويف إا يتمان إذا م يكن 
العلم بوقت قيام القيامة حاصلاًء فلا حاجة إلى الاستفهام عن وقتها بعد 
العلم باقتراهاء فإن هذا القدر من العلم يكفي في وجوب الاستعداد اء بل 

٤‏ - حجب الله نبيه عن السؤال عن الساعةء وأعلمه بأن علمها إلى الله 
وحده» ووجُهه للعناية والقيام بمهمته الأصلية: وهي الإنذار والتخويف لمن 
يخشى مقام الله ؛ لأنہم المنتفعون به» وإن كان منذراً لكل مكلف» وهو كقوله 


ھار صد اطي قي ا 


تعالی: اما ذد س آم ڪر وی لمن بال ) [یس: ]١/۳١‏ . 


- كل ما هو في حكم الواقع واقع حتماًء فكأن الكفار والمشركين الذين 
يتساءلون عن القيامة استهزاء وتهكماً واقعون فيهاء قانمون في ساحاتها» وهم 
حين يرونها وما فيها من أهوال تشيب ها الولدان» يستقصرون مدة لبثهم في 
الدنيا» ويقدّرون أنها قدر عشية من ليل أو ضحى من نهار يتبع تلك العشيةء 
والمراد تقليل مدة الدنياء كما قال تعالى: لر بنا إلا ساَةٌ ن بار) 
[الأحقاف: ]"٠١/٤١‏ . 


لع )١١(‏ السورة )۸١(‏ عب ۳ 


مكيةء وهي اثنتان وأربعون آية 


تسمیتها: 

ميت سورة (عبس) لافتتاحها هذا الوصف البشري المعتاد الذي تقتضيه 
الحبلة الإنسائية» ويغلب على الإنسان حينما يكون مشخولاً بامر مهم ثم 
يطرأً عليه أمر آخر يصرفه عن الأمر السابق› ومع ذلك عوتب الي ئ44 على 
غوس تاا لقدرة وار تاعا تمو ال هه 


مناسبتها لا قبلها: 


هذه السورة تعلق بما قبلها وهى النازعات؛ لأنه تعالى ذكر هناك أن 
البي ي منذر من شی الساعة» وهنا ذکر من ينفعه الإنذار» وهم الذين 
كان رسول الله ئة يناجيهم في آمر الإسلام ويدعوهم إليه» وهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد 
بن المخيرة. كما أن بينهما تشاباً في موضوع الحديث عن يوم القيامة 
وأهواهاء وإثبات البعث بمخلوقات الله في الإنسان والكون» فهناك 
وصفت القيامة بقوله تعالى : دا جامِ الاه انکر واف 
بقوله سبحانه: لدا جات ألصَاَهٌ (©)) وها من أسماء يوم القيامة. 


Y 


٤‏ للع )٠١(‏ السورة )۸١(‏ عب 


وهناك أثبت الله البعث بخلق السماء والأرض والحبال» وهنا أثبته بخلق 
اللإنسان والنبات والطعام. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع السورة كسائر موضوعات السور المكية التي تعن بالعقيدة 
والرسالة والأخلاق التي قوامها في الإسلام المساواة بين الناس» دون تفرقة 
بین غني وفقیر. 


ابتدأت السورة بذكر قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم ابن خال خديجة 
بنت خويلد الذي قدم إلى الرسول إة للتعلم» في وقت كان فيه مشغولاً مع 
جماعة من صناديد قريش يدعوهم إلى الإعان» فعبس الني يو في وجهه 
وأعرض عنه» فعاتبه الله بقوله: لعل َل ©©) [الآیات [۱١-١‏ وآبانت 
أن القرآن ذکری وموعظة لمن عقل وتدبر. 


ثم نددت ججحود الإنسان وكفره بنعم ربه وإعراضه عن هداية الله : 3 
لضن ا اَم 6©3) [الآیات .]۲٣-۱۷‏ 

وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على قدرة الله ووحدانيته بخلق الإنسان والنبات 
وتيسير طعام ابن آدم وشرابه» لإثبات القدرة على البعث: لطر الان إل 
عاب 3©€) [الآیات .]۳۲-۲٣‏ 


وختمت السورة بوصف أهوال يوم القيامة» وفرار الإنسان من أقرب 
الناس إليه» وبيان حال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء في هذا اليوم: 


م ےو 


دا جت سنه 3©€) [الآیات .]٤١-۳۳‏ 


2 


سبب نزول السورة: 


نزلت هذه السورة في شأن عبد الله بن أم مكتوم ابن خال خديجة رضي الله 


ِء )٠١(‏ السورة )۸١(‏ س 0 


عنها. ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة» وهذا أشهر وأكثر كما في جامع 
الأصول» واسم أم مكتوم: عاتكة بنت عامر بن خزوم. 


وذلك أنه أتى رسول الله بء وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خلّف»› 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام» رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم» 
فقال: يارسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله» وكرر ذلك وهو لا 
يعلم شغله بالقوم» فكره رسول الله ية قطعه لكلامه» وعبس وأعرض عنه» 
فنزلت» فكان رسول الله ية بعد ذلك يكرمه ويقول إذا رآه: «مرحباً بمن 
عاتبني فيه ربي» ویقول له : «هل لك من حاجة؟» . واستخلفه على المدينة والياً 
مرتین في غزوتین غزاها'. 

قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكباًء وعليه درع» ومعه راية سوداء. 
ویروی: أنه ية ما عبس بعدها في وجه فقير قط» ولا تصدّى لغني. 


وعلق القرطى على أسماء الصناديد المذكورين بقوله: وهذا كله باطل 
وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين» ذلك أن أمية بن خلف والوليد 
كانا بمكة» وابن ام مكتوم كان بالمدينة» ما حضر معهما ولا حضرا معه» 
وكان موتهما كافرين» أحدهما قبل الهجرة» والآخر ببدر» ولم يقصد قط أمية 
المدينة» ولا حضر عنده مفرداًه ولا مع أحد" 

نم علق أبو حيان على ذلك بقوله: والغلط من القرطي» كيف ينفي حضور 
منها» والسورة كلها مكية بالإجماع» وابن أم مكتوم كان أولاً بمكة» ثم هاجر 


(۱) تفسیر القرطی: ۰۱۲۱/۱۹ غرائب القرآن: ۲۷/۳۰ تفسير الرازي: ٠٤/۳١‏ 


(۲) تفسير القرطبي» المكان السابق. 


٠١-١ / ۸۰ یر:‎ - )۳٠١( ل‎ YT 


إلى المدينةء واوا بک ن و وار بن ام مكتوم : هو 
عبد الله بن شُرّيح بن مالك بن أبي ربيعة الفِهري من بني عامر بن لؤي 
القرشى› وأم مکتوم أم أبيه عاتكة» وهو ابن خال خحدعة رضي الله غ 


المساواة في الإسلام 


م ل ا ای و ا رف م د و 
فة زک © آ6 س س @ کت کے مکی © o‏ کک کک © 
© ا © ت عه سی 9©) 


القراءات: 
ا ا ا 3 


قرأ عاصم (فتنفعَه) وقرأً الباقون (فتنفعه). 
سى : 
وقراً نافع » وابن کثیر (تَصدّی). 

الإعراب: 


وع کے © لآ ب شی ©) (ک ٠‏ الى ©)): ني موضع 
نصب؛ لأنه مفعول لأجله» وتقديره: لأن جاءه» فحذف اللام فاتصل الفعل 
به. ومنهم من جعله في موضع جر»› بإعمال حرف الجر مع الحذف» لكثرة 
حذفها معها» وهي وحرف الجر في موضع نصب بالفعل قبلها. 


(۱) البحر الحیط: ٤۲۷/۸‏ 


لل (۳۰) - عبر : ۸۰ / ٠١-١‏ ۷ 


ر ى 3 


فة الركى) (إفلنقعه): بالنصب على جواب الترجي : (لعل) بالفاء 
بتقدير (أن). وبالرفع بالعطف على يكٌ). 


رہ رو رل 


وما س جل سى 69) يس ): حال من فاعل: جاء .وهو ی 
(O‏ حال من فاعل : یسعی› وهو الأعمى. 
البلاغة: 
رر ےر e e‏ ر کو ا چ 
اعبس رل 9©( مم قال: وما يدرك َعم برك © التفات من 
الغيبة إلى الخطاب دلالة على مزيد الإنكار» وزيادة في العتاب» وتنبيهاً للرسول 
ية إلى العناية بشأن الأعمى» كمن يشكو جانياً بطريق الغيبة» وهو حاضرء نم 
يقبل على الجاني مواجهاً بالتوبيخ. وفي ذكر الأعمى إنكار أيضاً؛ لأن العمى 
يوجب العطف والرأفة عند ذوي الآداب غالباًء لا التولي والعبوس. 
لكر و الادَۍ) جناس اشتقاق. 
ر رر £ رہ َ GG‏ رم لو ر کرو سس SS‏ 
عس وولح أن جاه لشن وما يدربك عم يرق ®( سجع 
مرم 
«صدَى) ([ن) بينهما طباق. 
الفردات اللغوية: 
)قب وجهه .وك ) أعرض .لن با آل 3© لأجل آن 
جاءه عبد الله بن آم مکتوم» فقطعه عما هو مشغول به من عاولة هداية 
أشراف قريش إلى الإسلام. وقد أطبق المغسرون على أن الذي عبس هو 
الرسول بء والأعمى: هو ابن أم مكتوم» واسمه عبد الله بن شرَيح بن 


مالك بن ربيعة الزهري. وقد عاتب الله نبيه على عبوسه في وجه الأعمى» 
حقى لا تنكسر قلوب أهل الصَمَة؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الخنيء 


۲۸ بء ٠(‏ ۰ ) - کسر: ۸۰ / ۱۰-۱ 


وأن النظر إلى المؤمن أولى وأصلح» وإن كان فقيراً» من النظر إلى غيره» وهو 
الإقبال على الأغنياء طمعاً ني إعانهم» وإن كان فيه نوع من المصلحة أيضا. 


وما درك أئ: أئ شيء يعلمك ويعرفك حال هذا الأعمى؟ لام 
ب رك) يتطهر من الذنوب بما يسمع منك وبما يتعرف عليه من الشرائع» وفيه 
إعاء بأن إعراضه كان لتزكية غيره .أو يّكرٌ) يتعظ» أصله يتذكر» فأدغم 
التاء في الذال .لإ فتنفعة الذَى) العظة المسموعة منك. 


مو د ر 


سی ) با مال والجاه والقوة عن ”ماع القرآن .دى تفل وتَعْرٍض› 
وقرئ: (تصدّی) وأصله: تتصدى»› فأدغم التاء الثانية بالصاد i}.‏ )€ 
يتطهر ويؤمن» أي ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام» حت يبعثك 
الحرص على إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم» إن عليك إلا البلاغ .وهر 
َب ©©6) أي يخاف الله ء وهو الأعمى .لف تتشاغل» وأصله تتلهى» 
فحذفت التاء الأخرى. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


عش : أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل 
عبس وو @( ف ابن ام مکتوم الأعمى»› ی e‏ الله ا فجعل 
يقول: يا رسول الله» أرشدني» وعند رسول الله ية رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله ية يعرض عنه» ويقبل على الأخر» فيقول له: 
E ٍ ٤ء ٤‏ ےرل چم + سد عر 
أتری بما أقول بأساً؟ فيقول: لاء فنزلت: عبس وول ر أن جه الاشی 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۱۳/۱۹ 


ل (۳۰) - بی : ۸۰ / ٠١-١‏ ۹ 


التفسير والبيان: 


علسر RE‏ ن جاه آ (O‏ اق قطب الي ل وجهه» 
ا لأن جاءه الأعبى وقطع كلامه» وهو عبد الله بن أم مكتوم» فکره 
رسول اله ية أن يقطع عليه ابن ام مکتوم کلامه» فأعرض عنه» فنزلت. 
وغذر ابن آم مکتوم أنه م يدر بتشاغل الني ي 

وما يدرك لملم م © أو يدك عة اذى (©6)) أي وما يعلمك 
ر ر ای ران ا ل شت 
يتعلمه منك» أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ» فتنفعه الموعظة. 

وني هذا إعاء إلى أن غير الأعمى ممن تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من 
المشركين لا يرجى منهم المداية. وفيه تعظيم من الله سبحانه لابن أم مكتوم. 
وكان هذا التصرف من الي بيه بمثابة ترك الاحتياط وترك الأفضل» فلم 
يكن ذلك ذنباً ألبتة» ولا مصادماً بدأ عصمة الأنبياء» لصدور الفعل عن أمر 
تابع للجبلّة الإنسانية كالرضا والغضب والضحك والبكاء» والتي رفع عنها 

وبعد هذا الوصف المؤذن بالعتاب جاء العتاب صريحاً في قوله تعالى : 

أ - آم من استفق ك ات َم ّى ©4 أي أما من استغنى بماله 
وثروته وقوته عما لديك من معارف القرآن واطهداية الإهية» وعن الإعان 
والعلم» فأنت تقبل عليه بوجهك وحديثك» وهو يظهر الاأستغناء عنك 

وما عك أ بک 3)) اي لا باس ولا ٿيء عليك في آلا پسلم ولا 
پهتدي» ولا يتطهر من الذنوب› فإنه ليس عليك إلا البلاغء فلا تتم بأمر من 
کان مثل هؤلاء من الكفار. 


۴ - وان ن ج سی @ ھر ن 9© کات عند س 3© ) أي 


٠١-١ / ۸۰ لل (۳۰) - ع:‎ f» 


من أتى إليك مسرعاً ني طلب المداية والإرشاد إلى الخير» والعظة بمواعظ اللهء 
وهو بخاف الله تعالى» فأنت تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل. 


لذا مر اله تال رسك آلا شض الاننار دا > بل يماو فه ية 
الشريف والضعيف› والغی والفقير» والسادة والعبید» والرجال والنساء» 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - الآية عتاب من الله تعالى لنبيه اة في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم 
مکتوم» حى لا تنكسر قلوب الفقراءء وليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغض. 


؟ - بالرغم من أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر؛ لأنه أ 
إلا أن يكلم الني ييه حت يُعلمه» فكان في هذا نوع جفاء منه» بالرغم من 
هذا عاتب الله تعالى نبيه َية؛ لأن الأهم مقدم على المهم. ويستحق التأديب 
أيضاً؛ لأنه كان قد أسلم وتعلَّم ما كان يحتاج إليه من أمر الدين. أما أولئك 
الكفار فما كانوا قد آسلمواء وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظيم. 


٣‏ - عُذر ابن أم مكتوم: أنه م يكن عالاً بأن البي ية مشغول بغيره» وأنه 
يرجو إسلامهم. 


٤‏ - الآية دليل واضح على وجوب المساواة في الإسلام في شأن الإنذار 
وتبليغ الدعوة دون تييز بين فقير وغني. ونظير هذه الأآية ف العتاب قوله 
تعالى: ولا كطرد اين يدغون رهم بالتدوو لمث ريدو وَج [الأنعام: /١‏ 
۲ وقوله سبحانه : ضير سك مح لين يتعوت رهم وة وي 
ريون وهم ولا د عتا عَم ريد زيه الحية الديا ولا ف EE‏ 


ر ا ر روو 3 


قب عن دنا واتبع هوه وكات أمرمٍ فرطًا ©©© ) [الكهف: ۲۸/۱۸] . 
۴ ی 


لل (۳۰) - عب : ۸۰ / ۲۳-۱۱١‏ ۳۱ 


هة - أراد الله توفير جهد نبيه 4ل ني دعوة رؤساء قریش إلى الإسلام» وهم 
في الحقيقة لن يؤمنواء وکفاهم ما بلَّغهم به من دعوته إلى التوحيد» ونبذ عبادة 
الأوثانء وليس عليه باس بعدئذ في الا بهتدوا ولا يؤمنواء فٳنغا هو رسول» 
ما عليه إلا البلاغء ولا يصح أن يكون الحرص على إسلامهم مؤدياً إلى 
الإعراض عمن أسلمء» ا بدعوة من م يسلم. 


القرآن موعظة وتذكرة ونعم الله في نفس الإنسان 


کک إا دک ل9 فن سا ذم © في ف مكرمة ل وتر مطهرق 
© ب ر @ کے بیز © ب از ع آ ترم ل من آي ىء حلفم 
ا( من فة حلقه فدرم @ ثم سیل سرو 2 م مانم ا © م ل س 
اس €9 کک نا بھی ا رر ©@) 


الإعراب: 
إن صحفي خبر ثان ل © وما قبله اعتراض» أو خبر لمبتدأ حذوف. 


فل الإاشان ا أفرم ©) () إما تعجبيةء وإما استفهامية. 


a E 


ثم ألسييل َم ©) السبيل منصوب بفعل يفسره الظاهرء للمبالغة في 
ال 


( کد كا بض ما أ 3©€) لمًَا) حرف جزم» معناه النفي ما قرب من 
الحال. وم ار تفدیره : 1 أمَرَه به» فحذڏذف الباء من (به) م حذف اهاء 
العائدة إلى (ما) فصار: لا أمره. 
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ين آي َء عَم ©©)) إجالء م تفصيل بقوله: ين فة لق ددم 


ور 
3 


ثم ليل َم ©)) كناية بالسبيل عن خروجه من فرج الأم. 


ا توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الايات»› وهو المسمى بالسجع المرصع. 
الفردات اللغوية: 

56 كلمة ردع وزجر»› والمراد هنا زجر الخاطب عن المعاتب عليه» أو 
عن معاودة مثله» أي لا تفعل مثل ذلك .[إت) أي المداية أو آيات القرآن. 
دك ) موعظةء وهى في معنى الذكر والوعظ لذا ذكر الضمير العائد إليها 
في قوله: لفن سا درم ل©©)) أي اتعظ بهء أو حفظه. والمراد أن هذا 
القرآن» أو هذا التأديب الذي عرفناكه في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى 
أهل الدنيا ثبت في اللوح الحفوظ الذي قد وكل بحفظه أكابر الملائكة. 


إن صف حرم 3© ) أي إن التذكرة مثبتة كائنة مودعة في صحف شريفة 
عند الله .ا ترعَر) رفيعة القدر في السماء .(مطمَّمّ) منزهة عن أيدي 
الشياطين» وعن النقص .يى سرو (3©) كتبة من الملائكة ينسخونها من 
اللوح المحفوظ .كام ) أعزاء على الله تعالى . رر ) أتقياء مطيعين لله تعالى» 
وهم الملائكة. 


آل ا ال (©©)) دعاء عليه بأشنع الدعوات» وتعجب من 
إفراطه في كفران النعم» أو استفهام توبيخ»› أي ما مله على الکفر؟! ين أي 
3 


َي حلفم (©)) بيان لا أنعم عليه» والاستفهام للتحقير. 


3 


إن طف حَمَمٌ) من مني ثم من علقة نم من مضغة إلى آخر خلقه .[فقدرو) 
آي أنسأه رف أطوار وأعرال غثلفة تنم اليل رم آي سيل له 


(۳۰) - عبر : ۸۰ / ۲۳-۱۱۹ ۳ 


مخرجه من بطن أمه» وهو كناية» أو سهل له طريق الخير والشر .(مارم) 
جعله في قبر یستره» ویُواری فيه .شرم بعثه بعد الموت .[ 06 ردع 
للإنسان عما هو عليه من الترفع والتكبر .ًا يقّضِ ىا أ أي لم يفعل ما 
أمره الله به بنحو كامل؛ إذ لا يخلو أحد من التقصير في شيء ما. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١۷(‏ 

فل الإسلن ك @{: : أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله: فل 
إن ا تأر ©©€) قال: نزلت في عُنّبة بن أبي َب حين قال : کفرت برب 
النجم. 
المخاسبة: 

بعد عتاب الله لنبيه على عبوسه في وجه عبد الله بن آم مکتوم بسبب 
انشغاله مع رؤساء قریش» سری الله عنه بقوله: ( 3% ) أي لا تفعل مثل 
ذلك» وعرّفه بأن المداية لا تحتاج لجهود وحاولات كثيرةء وأن هذا التأديب 
الذي أوحى إليه به كان لإجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنياء 
وهذا القرآن مجرد تذكرة لتنبيه الغافلين» فمن رغب فيهاء اتعظ بها وحفظها 
وعمل بموجبهاء وهي مودعة في صحف شريفة القدر. 

وبعد بيان حال القرآن وآنه كتاب الذكرى والموعظةء ذم الله الإنسان 
ووبخه على کفران نعم ربه» وتکبره وتعاظمه عن قبول هداية الله له» وأنه 
استحق أعظم أنواع العقاب لأجل ارتكابه أعظم أنواع القبائح. 
. التفسير والبيان : 
3 کا لها دة €3 أي لا تفعل مثل فعلك مع ابن أم مكتوم» من 
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الإإعراض عن الفقير› والتصدي للغني مع کونه لیس ممن یتزکی› وإن هذه 
الآيات أو السورة أو القرآن موعظة»› جدير بك وبأمتك ان تتعظ ہا وتعمل 
وني الآية تعظيم شأن القرآن» فسواء قبله الكفرة أم لاء فلا يۇبه ہم › ولا 

م وصف تلك التذكرة بأمرین : 

- فی ت کر ©@) أي إن هذه تذكرة بيّنة ظاهرة» مقدور على فهمها 
والاتعاظ ہا والعمل بمو جبها › فمن رغب فيها اتعظ ہا» وحفظها› وعمل 
بموجبها. 

۴ - إن ضف کم © وتر مهرم © یری سرو € کم ررر 
©©) أي إنها تذكرة مثبتة مودعة كائنة في صحف مكرمة عند الله لما فيها من 
العلم والحكمة» ولنزومها من اللوح المحفوظ» رفيعة القدر عند الله منرّهة لا 
بعسّها إلا المطهرون» مصانة عن الشياطين والكفار» لا ينالونهاء ومنزڙهة عن 
النقص والضلالات. عمولة بأيدي ملائكة سفرة وسائط يسفرون بالوحي بين 
الله ورسله لتبليغها للناس› من السفارة: وهي السعي بين القوم. 


وهم کرام على رہم» كرام عن المعاصي› أتقياء مطيعون لرہم ۰ صادقون 
في إعانمم » آي إن الله تعالى وصف الملائكة بصفات ثلاث: هي كونهم سفراء 
ينزلون بالوحي بین الله وبين رسله» وكرام على ربہم»› ومطیعون لله کما قال 
تعالی : بل عاد مکمر) [لانیاء: ]۲٦/۲١‏ وقال: لا يعصود أله ما 
رهم ولون م ومون € [التحرم: ]٦/١١‏ . 

قال ابن جرير الطبري: والصحيح أن السفرة: الملائكة» والسفرة يعني 


الصلح والخير. 


o ۲۳-١۱ / ۸۰ : للع (۳۰) - س‎ 


أخرج الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله اة : «الذي يقرأ القرآن» وهو ماهر به» مع السفرة 
الكرام الررة» والڌي يقرۇه» وهو عليه شاق› له أجران» : 


ثم ذم الله تعالى من أنكر البعث والنشور من الناس بقوله: 


فل إن تا اكم 3©) أي لعن الإنسان الكافر» أو قتل أو عذب» 
ما أشد كفره؟! وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات» وتعجب من إفراطه في 
الكفرء ودليل على سخط عظيم وذم بليغ» يدل على قبح حاله» وبلوغه حدا 
من العتو والكبر لا يستحق معه المياة. وهذا جار على سلوب العرب عند 
التعجب من شيء» فيقال: قاتله الله ما أفصحه؟! والمراد بالكلام الملائم في 
حقه تعالى هنا: إرادة إيصال العقاب الشديد للكافر. 


ثم ذكره بخلقه من الشىء الحقير» وأنه قادر على إعادته كما بدأه» فقال 
تعالی : 


رو 2 3 


ين آي ىء حلفم ا ين فة علقم ددم )) آي من آي شيء مهين 
حقير» خلق الله هذا الكافر بربه؟ فلا ينبغي له التكبر عن الطاعةء إنه تعالى 
خلقه من ماء مهين» وقدره أطواراً وأحوالاًء وسرّاه وهيّأه لمصاح نفسه» 
وأتم خلقه وأكمله بأعضائه الملاعمة لحاجاته مدة حياته» وزوّده بطاقات العقل 
والفكر والفهم› والقوى والحواس للاستفادة من نعم الله تعالى» فلا 
يستعملها فيما يغضب الله» وإنغا عليه استعماطها في رضوان الله. 

نم لتيل يسرم 3©)) إما كناية عن خروجه بسهولة من فرج أمه» وإما 
آنه تعالى يسر له الطريق إلى تحصيل الخبر أو الشرء كما قال تعالى: (وهدية 
ألسَجِديّنِ (©©6) [البلد: ]٠١/4١‏ آي بيّنا له طريق الخير وطريق الشرء وقال 
ا هديته السَبيلَ ا ولِمَا فوا ©{ [الانسان: ]۳/۷١‏ . 
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و 


ما اا @ م إا سه رم © ) أي إنه بعد خلقه له وتمکینه من 
الحياة قبض روحه» وجعله في قبر یواری فيه إکراماً له» ولم مجعله ملقی على 
وجه الأرض تأكله السباع والطيرء ثم إذا شاء الله إنشاره أحياه بعد موته» أو 
بعثه بعد موته» في الوقت الذي يریده الله تعالی. ومنه يقال : البعث والنشور. 


والإماتة ستر للعيوب بعد الحرم أو المرض» والإقبار تكرمة حيث م يلق 
للطير والسباع› والإنشار أي البعث عدل وفضل. ثم لامه على تقصيره› وأكد 
کفره بالنعم» فقال : 


ص ل 


کا لتا بض تا اَم € ) أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليه» 
فلم خل إنسان من تقصير قط فبعض الناس أخل بالكفر» وبعضهم 
بالعصيان» وبعضهم بارتكاب خلاف الأولى والأفضل بما يليق بمنزلته» وما 
قضى ما أمره الله إلا القليل. والآية تدل على العجب من حال اللإنسان» فإنه 
قد ينكر خالقه بعد قيام الأدلة على وجوده في نفسه وني السماوات والأرض› 
وقد جحد نعمة ربه» فلا يقابلها بالحمد والشكر وعرفان الجميل» وينسبها إلى 
نفسه» وقد يعصي الله بالرغم من وجود أدلة المداية والرشد» وإدراكه خاطر 
العصيان. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

ا القرآن الكريم کتاب تذكرة وموعظة وتبصرة للناس شیخاء فمن اراد 
اتعظ بالقرآن وانتفع به وعمل بموجبه. وهذا دليل على حرية الاختيار. 


؟ - القرآن كتاب جليل عند الله» فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند ٠‏ 
الله لا فيها من العلم والحكمةء رفيعة القدر عند الله مطهرة من كل دنس› 
مصانة عن أن يناها الكفار» عحمولة بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين 
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رسله» وهم كرام على ريهم» كرام عن المعاصي» يرفعون أنفسهم عنهاء 
مطیعون له» صادقون لله في أعماهم» كما قال تعالى : إت من كم 2© 
ف کت کون @ e‏ ت و ا ®{ [الواقعة: /٥٩‏ ۷۹-۷۷] . 

٣‏ - لعن الإنسان حيث كفر بالقرآن» وما أظلمه حيث أنكر البعث 
والنشور» فالله قادر على إعادته كما قدر على بدء خلقه» فإنه خلقه من ماء 
يسير مهين» ثم جعله بعر بأطوار بعد كونه نطفةء إلى وقت إنشائه خلقاً آخر» 
وبأحوال من كونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداًء حسناً أو دميماً» قصيرا 
أو طويلاًء فكيف يليق به التكبر والتجير عن أوامر الله؟ ثم يسر له سلوك 
طريق الخير والشر» أي بين له ذلك» كما قال: إا هيه ألسيد) 


ا 


[الإنسان: ]۳/۷١‏ وقال: [وهكيتة أجلن 2© ) [البلد: ]٠١/۹١‏ . 


ثم جعل له قبراً یواری فيه إكراماً له» ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض 
تأكله الطير والسباع. وهذا دليل على أن الله سبحانه أمر بدفن الأموات 
الإنسية تكرمة هم» سواء أكانوا مؤمنين أم كفاراً» دون أن يطرحوا على وجه 
الأرض» طعمة للسباع» كسائر الحيوان. 


ء 


ثم إذا شاء الله أنشره» أي أحياه بعد موته. 


وكل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه إذا شاء أن ينشر 
الإنسان ببعثه من قبره أنشره. وهذه الانتقالات أو المراتب ثلاث: الأول 
بداية خلقه من ماء مهين» وهذا دليل على زيادة التقرير في التحقير» والثانية 
المتوسطة -التمييز بين الخبر والشرء والثالئة الأخيرة- الإماتة والإقبارء 
والإنشار» أي الإحياء بعد البعث. 


٤‏ - كل إنسان إلا القليل مقصر في حق الله» فلا يقضي أحد ما أمر به» 
من الإعان والطاعةء والتأمل في دلائل اللهء والتدبر في عجائب خلق الله 


٣۲-۲١ / ۸۰ عر:‎ - )۳١( إل‎ ۸ 


نعم الله فيما يحتاج إليه الإنسان 


(فیظر آلإسن إل طعابب €9 اا ص آله ص © © م قتا الاش َه 
© تا ھا کا @ وا وتا © ونوا وک © بی ع @ 
تک ر © مگ ریک @) 


القراءات: 

سیت): 

قرأً عاصم» وحمزة» والكسائي (أنا صببنا) وقراً الباقون (إنا صببنا). 
الإعراب: 


اإفیظر الإسن إل صمب €9 اا صبتا الم ص ©)) آت) إما بدل من 
عاد )€ بدل اشتمال؛ ا هذه الأشياء تشتمل على الطعام» وإما على 
تقدير اللام» » أي لأنا صببنا. وتقرأً بالكسر ( إنا ) على الابتداء والاستئناف. 


الغردات اللغوية: 


فإفنظر ألإضن) نظر تأمل واعتبار .إل طعاييء) كيف أوجد وقدر ودبر 
له؟ أن ١‏ هو المطعوم و صا اله صا (©) أي کک 


آلا َف )€ أي شققناه ا اا ا والشق إلى الله نقسه 
إسناد الفعل إلى السبب .ابا فا با © ) كالحنطة والشعير . (إوًَّا) هو 
MS GRASS Cm‏ 
دى علا © ) بساتين ضخاماً عظاماًء» كثيرة الأشجار» جمع غلباءء 
وصف به الحدائق لتكاثفها وكثرة أشجارها .و وأ با الأب: العشب أو ما 
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ترعاه البهائم» سمي آ٤‏ لأنه يۇب أي يوم وينتجع . لمعا لک ولاسیک 
متعة أو تتيعاًء أي أنبتناه لكم لتتمتعوا وتنتفع أنعامكم» فبعض 
الأنواع المذكورة طعام وبعضها علف. 


اناسبة: 


بعد بيان الدلائل على قدرة الله تعالى وتعداد نعمه في الأنفس البشرية أو 
الذوات» ذكر الله دلائل الآفاق» وعدّد النعم التي يحتاج إليها الإنسان لقوام 
خا 
التذسير والبيان: 

مير الإضن إل طعايد 3©)) أي فليتأمل الإنسان كيف خلق الله طعامه 
الذي یعیش به» ویکون ما حیاته» وکیف دبره وهيأه له. وي هذا امتنان 
هذه النعمة» واستدلال بإحياء النبات من الأرض المامدة على إحياء الأجسام 
دما کا نت عطاما ,بالة: 


ثم أوضح كيفية إيجاد الطعام» فقال : 


کرو در 


لاا صتا آله ص @ ٤‏ سنا لض سما @({ أا ا الا من 
السماء أو السحاب على الأرض بغزارة وكثرة» فصب الماء هو المطرء ثم 
أسكناه في الأرض» نم رَوينا البذر المودع فيهاء ثم شققناها بالنبات الخارج 
منهاء فارتفع وظهر على وجههاء فكان هناك أنواع حتلفة من النباتات في 
الصغر والكبرء واهيئة والشكل» واللون والطعم» والأغراض التنوعة 
كالغذاء والدواء والمرعى» لذا ذكر تعالى بعدئذ مانية أنواع من النبات بقوله: 


ر رر 2ر 


ا - ۴ - اتا ف جا 3 رمتا وبا 3)) أي فأنبتنا في الأرض 
الحبوب الق يتغذى ا كالحنطة والشعير والذرة» والأعناب المتنوعةء والرطبة 
الق او الرفب أو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة. والمعن أن النبات 
لا يزال ينمو ويتزايد إلى أن يصير حباً وعنباً وقضباً. وقيل : القضب : العلف. 
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ردو ر 


٤‏ - ° - وزيا وتلا © أي وأا انشا شر لون الل 
ونرتهما معروفة. 
٦‏ ايق علا € ومكهة وأا 3© أي بساتين ذات أشجار 


ا RB‏ آي يستمتع 
به» کالتفاح و کک ونحوهاء 52 
ثم ذكر وجه النعمة أو الحكمة في خلق هذه النباتات» فقال: 


مسا لک ولي ©) أي جعلنا ذلك متعة أو عيشة لكم 
ولأنعامكم» لتنتفعوا با وتأكلها بهائمكم» والأنعام: هي الإبل والبقر 
والغنم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - أمر الله تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام الذي يتناوله 
الإنسان» ویعیش به» کیف دیر الله أمره» من إنزال ااء من السماءء م شق 
الأرض بالنبات أو بالحراثة على الدواب أو بالآلات» وإخراج أنواع النبات 
الختلفة. 


- ذكر الله تعالى ثمانية أنواع من النبات: وهي الحب: وهو كل ما حصد 
من نحو الحنطة والشعير وغيرهماء وقَذّم لأنه كالأصل في الغذاء» والعنب» 
وذكر بعد الحب» لأنه غذاء من وجه وفاكهة من وجه آخر» والقضب عند 
أهل مكة واليمن: وهو الرطبة المسماة بالقت» والزيتون والنخيل» والحدائق 
ذات الأشجار الضخمة الكثيرة» والفاكهة : وهي ما يأكله الناس من الثمارء 


لل (۳۰) - عبس : ۸۰ / ٤۲-۳۳‏ ا 
وقد ذكرها مجملة ليعم جميع أنواعهاء والأب: وهو المرعى الذي يؤب أي 
يؤم وينتجع» وهو ما تأكله البهائم من العشب. 

۴ الغاية من خلق هذه الائات الى تشمل ما يتخذى .به الإنسان 
والحيوان: هي الانتفاع هاء سواء بالنسبة للناس أو للدواب؛ لأن إنبات 
هذه الأشياء إمتاع لحميع الحيوانات. 

٤‏ - القصد من إيراد هذه الأشياء: ضرب المخل من الله تعالى» لبعث الموق 
من قبورهم» والامتنان من الله على عباده بما أنعم به عليهم. 

والخلاصة: أن المقصود من هذه الأشياء أمور ثلاثة: 

أوها - إيراد الدلائل الدالة على التوحيد. 

وثانيها - إيراد الدلائل الدالة على القدرة على المعاد. 


وثالثها - الترغيب بالإعان والطاعة؛ فإنه لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن 
طاعة الإله الذي أحسن إلى عباده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسان. 


أهوال القيامة 
ا 0 SS‏ ےا و > م ا ا n e‏ 
قدا جات الصكَة ( بوم ير أل من لحه € وم ويه ل وصجيد 


رر SS‏ ري ور رجور و صر ووو ار 4ء چو ر س 
ج E‏ ا 4 5 6 5 

ونه () لل ارې ېم ومین شان ينيد ل وجوه وميد مسفرة ل2 ضاحکة 

ےہ < #٥‏ چیم ۔وووو ,ب ص برو Slt Ber‏ 


2 ر رور F2‏ لھ ہے وو رم ر 
مستبثرة ل وجوه يميا علا بره ل ترهفها رة للاي اوليك هم الكفرة الفح 


@( 
القراءات : 
أةٌ): 


3 لل (۳۰) - عبس : ۸۰ / ٤۲-۳۳‏ 
وقراً السوسي» وحمرة وقفاً (شان). 
الإعراب: 


ودا جات اَلصَاَدٌ © ) جواب إذا: الل اې و ا د 
3©€) أي استقر لكل امرئ منهم. 


البلاغة: 


وور ر 8.4 SN He EC RS‏ او ووو ےت ب 2ک ا 
وجوه يمي مسفرة ل ضاجكة تبره وجوه مير علنها عبرة 
2 


i aê e 2‏ 
SO)‏ فارة ©@) بينهما مقابلةء قابل فيها بين وجوه السعداء ووجوه 
الأشقياء. 


الفردات اللغوية: 

ل[ الصَاَنَهٌ) هى القارعة أو الطامة الكرى أو القيامة» وهى النفخة الثانية 
التق يكون معها البعث» والمراد با الصيحة التي تصم الآذان لشدتهاء 
وصفت بها مجازاً؛ لأن الناس يصخون اء والصخ: الضرب بالحديد على 
الحديد أو بالعصا على شیء۰ فیسمع صوت شدید. 


اس ےک فج a E‏ ت ل ر اهز رر 
وم تقر انر مِن خي © وأمي وأيه ل وجو ونبد © ) لاشتغاله 
a‏ . ا حو حر ر ا و ES‏ هھ 

بشانه» وعلمه باهم لا ينقعونه .لکل امرې منم ومين شان ينيد ©€) شغل 
أو حال یکفيه في الاهتمام به» ویشغله عن شأن غیره» آي اشتخل کل واحد 


بنفسه» مما يدل على الرهبة والخوف الشديد» وشي ) يصرفه عن غیره. 


فة ) مضيئة متهللة مشرقة من البشرء يقال: أسفر الصبح: إذا 


أضاء .[مُسسَبثْرةً) فرحة بما ترى من النعيم» وهم المؤمنون .عة غبار 


rl رور‎ 


وكدورة» وهم الكافرون .رعقها) تغشاها .قز ) سواد وظلمة كالدخان. 
أف ¢ أصحاب هذه الحالة .م الْكفةَ َة الجامعون بين أنواع 


لل (۳۰) - بی : ۸۰ / ٤۲-۳۳‏ 4 


الكفر: (إنكار وجود الله أو إنكار وحدانيته) والفجور: العصيان والخروج 
عن حدود الله. 


المناسبة: 

بعد بيان نعم الله تعالى في نفس الإنسان وني الآفاق» وإقامة الأدلة 
والبراهين بها على كمال قدرة الله عز وجل على البعث وكل شىءء أبان الله 
تعالى بعض أهوال القيامة وأحواها التى تملا النفس خوفاً ورهبة» ليكون ذلك 
مدعاة إلى التأمل في الدلائل والإعان مها والإعراض عن الكفر» وإلى ترك 
التكبر على الناس» وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد. 

والناس في ذلك الموقف فريقان: سعداء وأشقياء» والفريق الأول ضاحك 
مستبشر : وهو من آمن بالله ورسله وأطاع ما أمر الله به. والفريق الثاني عابس 
متکدر» تعلو وجهه الغبرة وترهقه القترة: وهو الذي نكر وجود الله 
وتوحيده» وأعرض عن قبول ما جاءت به رسل الله. 

قال القرطى: لا ذكر أمر المعاش» ذكر أمر المعاد» ليتزودوا له بالأعمال 
الصالحة» وبالإنفاق مما امتن به عليهم. 


ا الله ار قال البغخوي: الصاخة: يعني صيحة يوم القبامة» 
ميت بذلك؛ لأا تصخ الماع وتَصم الآذان لشدتها» أي تبالغ في إسماعها 
oS‏ لعله اسم للنفخة في الصور. 


زوم تة ر ا من مد أيه @ وصجلوے ويه Ê‏ لڪل اې 
ere‏ 4 َيه إذا جاءت الصاخة حين يري المرء أعر أقاربه 


8 لل (۳۰) - عبی: ۸۰ / ٤۲-۳۳‏ 


وأخصهم لديه» وأولاهم بالحنو والرأفة والعطف» من أخ وأم وأب وزوجة 
وولد» ويفر منهم ويبتعد عنهم ؛ لأن المهول عظيم والخطب جليل» ولكل امرئ 
منهم يومئذ حال أو شغل يشغله عن الأقرباء ويصرفه منهم» ويفرٌ عنهم» حذراً 
من مطالبتهم ٳِياه بڻيء يهمهم» ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة» وهو کقوله 
تعالی : یوم ا نی مول عن مول سا وکا هم صروت ( ) [الدخان: ]٤١ /٤٤‏ 
وقوله سبحانه : ([ولا يسل جيم يما © ) [المعارج: ]٠١/۷١‏ . 

والمراد: أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفرٌّ إليهم ويستجير بهم» فإنه يفر 
منهم في دار الآخرة. وفائدة الترتيب واضحة» وهي الفرار من الأبعد وهو 
الأخ» ثم من الأبوين» ثم من الزوجة والولدء من قبيل الترتي إلى الأحب 
عادة والأقرب» قال الزخشري : بدأ بالأخ» ثم بالأبوين؛ لأما أقرب منه» 
ثم الصاحبة والبنين؛ لأنهم أقرب وأحب» كأنه قال: يفرٌ من أخيه» بل من 
أبويه» بل من صاحبته وبنيه. وأیده الرازي ف هذا. 

وعقب النظام النيسابوري في غرائب القرآن على ذلك فقال: هذا القول 
يستلزم أن تكون الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين» ولعله خلاف العقل 
والشرع. والأصوب أن يقال: أراد أن يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في 
الدنيا من أقاربه في طرفي الصعود والنزول فبداً بطرف الصعود؛ لأن تقديم 
الأصل أولى من تقد الفرع» وذكر أولاً في كل من الطرفين من هو معه في 
درجة واحدة وهو الأخ في الأول والصاحبة في الثاني. على أن وجود البنين 
موقوف على وجود الصاحبة» فكانت بالتقديم أولى. 


والأظهر أن الفرار المعنى: هو قلة الاهتمام بشأآن هؤلاءء بدليل قوله: 


او ا و و ر کر 2 (r‏ 
لکل اي نهم بومينر مَأ ي 9©) أي يصرفه ويصده عن قرابته". 


(۱) تفسیر الکشاف: ۳۱٤/۳‏ تفسیر الرازي: 1٤/۳١‏ غرائب القرآن: ٠٠/۳۰‏ 


(۲) غرائب القرآنء المكان السابق. 


له (۳۰) - عب : ۸۰ / ٤۲-٣۳‏ 0 


روى ابن أبي حاتم والنسائي والترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله بل : «تحشرون حفاة عرأة مشاة عُرلاً» أي غير مختونين» قال: فقالت 
زوجته: یا رسول الله» ننظر أو یری بعضنا عورة بعض؟ قال: ««[لِلٌ رې 
منم بومينر مَأ ييه 3©©€) » أو قال: «ما أشغله عن النظر!!» . 


ثم ذكر الله تعالى أحوال الناس حينئذ وانقسامهم في ذلك اليوم إلى سعداء 
E I ÎS‏ 


وة يز فة 3© اكه بره ©©€) أي يكون الناس هنالك 
فريقين : وجوه متهللة مشرقة مضيئة» وهي وجوه المؤمنين أهل الجحنة؛ لآم 
قد علموا إذ ذاك ما هم من النعيم والكرامة. 


ثم وصف الأشقياء بقوله: 


ویج بنیز عا عة © مها رة © أك مم الك الت ©@) 
أي ووجوه أخرى في القيامة عليها غبار وكدورة» لما تراه مما أعدّه الله ها من 
العذاب» يغشاها سواد وكسوف» وذلة وشدة» وأصحاب تلك الوجوه 
ا لمخرة هم الذین کفروا بالله فلم يؤمنوا به» ولا بما جاء به آنبیاؤه ورسله» 
واقترفوا السيئات» فهم الفاسقون الكاذبون الذين جعوا بين الكفر 
والفجورء کما قال تعالی : رلا دوا إلا َج َمَاا) [نوح: ۲۷/۷۱] . ولا 
نسلم أن صاحب الكبيرة فاجر» بدليل هذه الآية: « فة فة فالكفار 
هم الفجار لا غيرهم. 


ووجود هذين الفريقين في هذه الآية ونحوها لا يقتضي نفي وجود فريق 
ثالث وهم المؤمنون العصاة أو الفساق»ء كما قال الرازي. 


(1) تفسير الرازي: ٠٥/۳١‏ 


ەر 


4-۳ / N۰ : إل (*٭۳( - س‎ ٤ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
! ڊلت الآياث عل ها :ياق‎ 


أ - إذا جاءت صيحة القيامة وهي النفخة الثانية أو الأخيرة» والتي هرب 
ف يومها الأخ من أخيهء والولد من والديه» والزوج من زوجته وأولاده» 
لاشتغاله بنفسه» يكون لكل إنسان يومئذ حال أو شغل يشغله عن غيره. 


جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ”معت رسول الله 
ية يقول: «محشر الناس يوم I E oa od‏ 
الرجال والنساء جيعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشةء الأمر أشد 
من أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 

ولفظ رواية الترمذي عن ابن عباس: أن النى بي قال: «تحشرون حفاة 
ات رات اط بع ار یری با غرر ی قال : 
«يا فلانة لل رې نهم بومینر ساد ميه €6 [عبس: ۳۷/۸۰] » قال: 
حديث حسن صحیح. 

؟ - يكون الناس يوم القيامة فريقين: فريق وجوههم مشرقة مضيئةء 
مسرورة فرحة مستبشرة بما آتاها الله من الكرامة» قد علمت ما لها من الفوز 
والنعيم› وهي وجوه المؤمنين. وفریق وجوههم يعلوها غبار ودخان تغشاها 
ظلمة وسواد» وهي وجوه الكافرين باله وبرسله» العاصين الكاذبين المفترين 
على الله تعالى. 


ِء )١١(‏ السورة )۸١(‏ التكرر 4۷ 


ر 


یر آمر آلئش اد 


سو الور 
مكيةء وهي تسع وعشرون آية 


تسمیتها: 
ت سورة التكوير» لافتتاحها بقوله تعالى : إا انش كرت ©) 

”ميت سورة لتکویر› حھا بقو لی: لذ ورت ل 
٣ ٤‏ ا 1 و ٤‏ 
اي جمع بعضها إلى بعض› ثم لفت» فرمي اء وجي ضوءَها. 
مناسبتها ما قبلها: 

توضح كل من السورتين أهوال القيامة وشدائدها» ففي سورة ((عس ) 
قال تعالى : قدا جات ألصَاحَة 0 يوم قر ال من ن وام وأبیه 2 
رسجو ونیو 9© لکل ار متهم ویار اا ید 9© ج بنیز نة 
ا ر ر ی ل ر ررر رر ررم 2ر Ea‏ ورور ر ر 
ضاجکة رة 0 ویج بوميز علا رة ل ترمقها رة لر اوليك هم الك 
فة ©©) ]٤۲-۳۳[‏ وني هذه السورة قال سبحانه: (إإذا الشمس كورت 
@{ إلخ» فلما ذكر سبحانه الطامة والصاخة في خاتمتي السورتين 
المتقدمتين» أردفهما بذكر سورتين مشتملتين على أمارات القيامة وعلامات 
يوم الجزاء. 
ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة كغيرها من السور المكية تتعلق بالعقيدة» فهي تقرر ما يوجد في 
يوم القيامة من احوال» وتئبت أن القرآن الكري منزل من عند الله تعالی. 


٠١-١ / ۸١ : لل (۳۰) - لیر‎ €۸ 


وقد ابتدأت ببيان أهوال القيامة» وما يصحبها من تغيرات كونية غريبة» 
تشمل كل ما يشاهده الإنسان في الدنيا من السماء وكواكبهاء والأرض 
وجباطها وبجارها ووحوشهاء والنفوس البشرية ومظالمها» وتبرز بعدئذ الححيم 
ونيرانهاء والجحنة ونعيمها: إا الننش كرت ©©) [الآيات: .]٠٤-١‏ 


ثم تحدثت عن القرآن وتنزيله من الله بواسطة جبريل الأمين على قلب الي 
المصطفی اء وإثبات نبوته ورسالته وآمانته في تبلغ الوحى وأهليته العالية 
لتلقي الوحي» ورؤيته جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية: فا اقيم 
بان ®( [الآیات: .]۲٠-٠١‏ 


وختمت السورة بیان ضلال المشركين»› وأن القرآن عظة وذکری جميع 
العا مين من الإنس والحن ممن أراد الهداية وأقبل على الخيرء وأن مشيئة العبد 
تابعة لمشيئة الله تعالى» فلا يستطيع الاستقلال بعمل ما دون إرادة الله. 


أخرج الإمام أحد والترمذي والحاكم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يا : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأي عين» فليقرا: إا مَس 


و 
ت 


کو © ) و إا اسا اسكرت ©) و إا اسا اسَنّت ©©) > . 


أحوال القيامة وأهوالها 


م 


لذا ابال سرت 
ولا الوشار عطلت لن ودا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت ودا 
الفوش زوجت © ودا لمو .دة سيت 9 بای د قلت © ودا ألضْبُ 
شت © و اس كت © و قحم سرت 9© دلا اة أزلقت 


إا لمش کر ولا الج انرق ا 


جا 


لل (۳۰) - الککیر : ٠٤-١ / ۸۱١‏ ۹ 
القراءات: 
E‏ 
ورا این کیره :واو عرو (سجرَّت). 
(شت): 
قرا عاصم» ونافع» وابن عامر (نْشرّت) وقراً الباقون (نُشّرّت). 
رن): 


قراً نافع » وابن ذکوان» وحفص (سعرت)» وقراً الباقون (سعرّت). 


[إ5 شش كرت ©©) إا) ظرف» والعامل فيه وني كل [51ا) 
بعدها قوله تعالى: لإعامت فس تا أَحصَرَتٌ @{ ولإ شمش فاعل لفعل 


مضمر يفسره EC‏ ذكر الزنخشري؛ لأن (إدا) لا تدخل إلا على 
فعل» لا فيها من معن الشرط. 
البلاغة: 


کور ت (انکترت) «عطت) (خيت) (شرت) (رت) 


«ست) یت «شت) (ککت) (شیت) (الت») لست 
ج مزح وهر توافق الفواصل رعاية لرۇوس الآيات. 
حم و اة بينهما طباق. 


ف كورت) لمت وطويت وأزيل ضياؤها ونورها .(أنكدَرتٌ) تساقطت 


٠٤-١ / ۸١ : ل( - اکر‎ > {o٠ 


وتهاوت على الأرض ونحي ضوءُها .[سيرّت) أزيلت عن مواضعها بزلزلة 
الأرض» وبددت في الجو» فصارت هباء منبثاً .[ ليشار ) النوق الحوامل 
التي مضى على حملها عشرة أشهر» وهي كرائم أموال العرب جمع عَشّراء. 
لإعطلت) تركت مهملة بلا راع وبلا حلب» لا دهاهم من الأمر. 


الخوش حشرت ) جعت بعد البعث للاقتصاص من بعضها لبعض» ثم 
تصير تراباً .([سرت) أوقدت» فصارت ناراً تحترق» بالبركان والزلزال. 
[ذوَجَتٌ) قرنت الأرواح بالأجساد .لوده سيت ) البنت التي تدفن حية 
خوف العار والحاجة» وكان هذا عادة بعض العرب في الجاهلية. سئلت 
تبكيتاً لقاتلها أو وائدها» كتبكيت النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه السلام: 
انت ت لتاس ) [الtaاiدa:‏ 111/0[ .بای د لت @( حكاية لا 
تخاطب به» وجواما أن تقول: قتلت بلا ذنب. 


[أصَّف ) صحف الأعمال .إشرتٌ) فتحت وبسطت» فهي تطوى عند 

الموت» وئنشر وقت الحساب .ل( كَيْطَتَ) قلعت كما يقلع السقف» وأزيلت 

عن أماكنها كما ينزع الجلد من الشاة .ودا لم) النار .(سعَرتٌ) أججت 

وأوقدت إيقاداً شديداً أزلتّت) قرّبت وأدنيت لأهلها المتقين .« علمت نفس 

ا أَحصَرت ل©) جواب أول السورة» وما عطف عليها وهو انتا عشرة 

خصلة» ست منها في بدء قيام الساعة قبل فناء الدنيا» وست بعده أي يوم 
و 


القيامة. وكلمة َمل في معنى العموم أي كل نفس» و تًا أَحَصَرّتَ) أي 


التفسير والبيان: 
هذه أوصاف القيامة وأحداثها الجسام» لتعظيمها وتخويف الناس بها: 
(إا الشش کرت © ولا الم انكرت © ولا بال سرت 9© ) 
أي إذا لمت الشمس» وجمعت» بعضها على بعض كتكوير العمامة» وجمع 


۱ ٠١-١ / ۸١ : لل (۳۰) - ار‎ 


الثياب م بعضها» ثم رمي مہا » وذهھب بضوئها »› ااا بخراب العالم؛ وإذا 

انقضت النجوم وتساقطت وتناثرت»› کما قال تعالی : ودا آلکراک ارت 

© [لانفطار: ۲/۸۲] ؛ وإذا قلعت الجبال عن الأرض» وسيّرت في المواء 
A 5; ٤‏ مرج ڑل رک رو رر 

حين زلزلة الأرض» كما قال تعالى: إوسيت ابال كات سب 2©) 


[النباً: ۷۸/ ۲۰] وقال سبحانه : ودوم سیر انان وتری الان بارذة € [الكهف: 


. [7/1۸ 


ولا ليشار عطلّت © ولا الخوش حشرت © ولد البحار سجرت 
€9 أي وإذا النوق الحوامل الق في بطونها أولادهاء وهي أنْقَس مال عند 
العرب وأعرّه عندهم» تركت مهملة بلا راع» لشدة الخطب» وعظمة المول؛ 
وإذا الوحوش الدواب البرية غير الإنسية بعثت حت يقتص لبعضها من 
بعض» وقيل: حشرها: موتها وهلاكها؛ وإذا البحار أوقدت بالبراكين 
والزلازل فصارت ناراً تضطرم» بعد أن فاض بعضها إلى بعض» وصارت 
شا واخدا) کما قال تعالی: ودا لحار فجرت ©( [الانفطار : ۸۲/ ۳] 
وقال: لحر السجور )€ [الطور: ]٠/٠١‏ وحينئذ تصير البحار والأرض 
شيئاً واحداً في غاية الحرارة والإحراق. 


قال أَبيّ بن كعب رضي الله عنه: ست آيات قبل يوم القيامة» بينا الناس في 
أسواقهم» إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على 
وجه الأرض» فتحرکت واضطربت واختلطت› ففزعت الجن ى اللإنلس»› 
والإنس إلى الجن»ء واختلطت الدواب والطير والوحوش» فماجوا بعضهم في 
بعض. وقال ابن عباس في قوله تعالى: إا التمس كررت ©©) إلى قوله: 
ودا اة أرقت ©) انتا عشرة خحصلة: ست في الدنياء وست 
اجره المع الست الأرل اها يقرلا آي بن كحبة وال الأعرى ن 
الآيات التالية. 


is. 


٠١-١ / ۸١ : الکر‎ - )١( للع‎ to 
: لذا ذكر الله تعالى ما بحدث بعدئذ من البعث» فقال‎ 


ودا اتوش زوجت ودا الموردة سيت ©) أي وإذا قرنت 
الأرواح بأجسادها حين النشأة الآخرة» وإذا الفتاة المدفونة حية خوف العار 
أو الحاجة» كما كان بعض قبائل العرب يفعل في الجاهلية» سئلت لتوبيخ 
قاتلها أو وائدها؛ لأا قتلت بغر ذنب فعلته. فقد كان بعض أهل الجاهلية 
يدسونها في التراب» كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب 
قتلت» ليكون ذلك تمديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلومء فما ظن الظالم 
إذن؟! وقال ابن عباس: وإدا ألموردة سيت © ): سألت. والوأد جرعة 


وهذا السؤال للموءودة لتوبيخ الفاعلين للوأد؛ لأن سؤاا يؤول إلى 
سؤال الفاعليء. 
أخرج الإمام همد عن خنساء ابنة معاوية الصرعية عن عمها قال: قلت : 


يا رسول الله من في المنة؟ قال: «البى في الجنةء والشهيد في الجنةء والمولود 
ف الحنة» والموءودة ف الحنة) 


ودا الضف شرت © وإ اسا كَْتَ (©) أي إذا عرضت 
ونشرت للحساب صحائف الأعمالء في موقف الحساب» فكل إنسان يعطى 


مو م 


صحیفته بیمینه أو بشماله» وإذا تشققت السماء وأزيلت› فلم يبق هما وجود. 


ووا كفم سرت © ولا لبه لتت ©©€) أي وإذا أوقدت النار 
لأعداء الله إيقاداً شديداًء قال تعالى: (إوفودها الاس و لمجارة) (البقرة: /١‏ 
۶ < 8 رڅ م 

]٤‏ وإذا قربت الحنة وأدنيت لأهلها المتقين» كما قال تعالى: . وآزلقت 


ا 


اک OS‏ 
الجنة للامنقين غير بعيدر ل ) [ق: ]"٠/٠١‏ . 


م “ر 


(۱) البحر المحیط: ٤١۳/۸‏ 


f ٠ ۱٤١١ /۸١ : للم (۳) - اکر‎ 


م 


(إعلمت َس ىا أَحصَرَتَ ©©) جواب إذا وما عطف عليهاء أي إذا 
حصل كل ما تقدم من الأحداث» ووقعت هذه الأمور» علمت كل نفس ما 
أحضرته عند نشر الصحف» وما عملت من خير أو شر» كما قال تعالى: 
ا 


aT‏ ا ا ا 
به أمدا بيدا ) [آل عمران: ۳/ ۳۰] وقال سبحانه : نبوا ا وموم 


با هدم َر ©©6) [القيامة: ]٠١/۷١‏ . والآيات من أول السورة إلى هنا شرط› 
وجوابه: لإعلمت فس ىا أَحَصَرَتٌ ©)). وقال الحسن البصري: هذا قسم 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذه ظواهر تحدث قبل أو بعد البعث يوم القيامة» فتملاً النفس رهبةء 
وتثير الخوف والذعر بين الناس» لتبدّل ما كانوا يألفون ويشاهدون» والقصد 
من تعدادها تخويف البشر والإعداد ليوم القيامة بما يحقق هم النجاة والأمن 
والسلامة. 


فهو إنذار مسبق» ولقد أعذر من أنذر» ولقد تضمن الإنذار مواجهة اثنقي 
عشرة علامة للقيامة: وهي تكوير الشمس» وانكدار النجوم» وتسيير 
الجبال» وتعطيل العشار» وحشر الوحوش» وتسجير البحار» وتزويج 
النفوس» وسؤال الموءودة» ونشر صحف الأعمال» وكشط السماء كما 
يكشط الإهاب (الجلد) عن الذبيحة» وتسعير الجحيم (إيقادها) وإزلاف الجنة 
(إدناؤها). وأي رهبة تحدث حينما يذهب ضوء الشمس» فيظلم الكون» 
وتتهافت النجوم وتتساقط وتتناثر» فتزول معام الجمال» وتقلع الجبال من 
الأرض وتسير في الهواءء فتكون كثياً مهيلاًء أي رملا سائلاًء وتصبح 
كالعهُن» وتكون هباء منثوراً» وسراباً لا حقيقة ولا وجود له» كالسراب 
الذي ليس بشيء. وتعود الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أَمتاء 
أي ارتفاعاء فتزول المتعة بها في عين الرائي. 


٠١١١ / ۸١ : لل (۳۰) - التکیر‎ fot 


وتهمل النوق الحوامل التق في بطونها أولادهاء بعد العناية مها؛ لأنها أعز 
ما تكون على العرب» ر المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة ‏ 
عشّراء» ولكن أراد به المخل» أن هول يوم القيامة لو كان للرجل e‏ 
لعطلها واشتغل بنفسه. 


وتحشر الوحوش» أي تجمع حق يقتص لبعضها من بعض» فيقتص للجمًاء 
من القَرْناءء ثم يقال ها: كوني تراباًء وهذا هو المعنى الأصح» وقيل: 
حشرها: موتها وهلاكهاء وعلى كل حال» تتعاظم المخاوف من رؤية ما 
محدث. 

وتسجر البحار» أي توقد إيقاداً شديداًء وتصير البحار والأرض كلها 
بساطاً واحداًء بأن علا مكان البحار بتراب الجبال» فتزول صورة جال البحر 
في مشهد الطبيعة. 

ويجحدث البعث» فتقرن الأرواح بالأجسادء وتسأل البنت المدفونة حية عن 
سبب وأدها وقتلهاء لتوبيخ الفاعل» ولومه على فعله مخافة الحاجة والإملاق 
(الفقر) أو السبي والاسترقاقء ولإلحاق البنات بالملائكة؛ لأنهم كانوا 
يقولون: الملائكة بنات الله» وكل ذلك غير مقبولء فإنها قتلت بغير ذنب» 
وعقاب القاتل النار. 

SANG Ta yy 
وشر» تطوى بالموت» ور ي برع القامةء فا يل ا يفته‎ 
فیعلم ما ها فقول مال هدا الكبة ل ادر ستو و كد ل‎ 
۰ . [4/4۸ EE A 


وتكشط السماء كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره» وفي هذا غاية الرهبة. 


وتوقد النار للكفار ويُزاد في إحمائهاء وتّدنى الجحنة وتقرب من المتقينء 
فیتحدد مصیر الخلائق 


f00 ۲۹-۱۰١ / ۸۱ : ِء (۳۰) - التییر‎ 


حين حدوث هذه الوقائم الجسام» تعلم كل نفس علم اليقين ما عملت 
من خير وشر» وتعرف مصيرها. جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : 
قال رسول الله : «ما منم من أحد إلا وسیكلَمُه الله ما بينه وبينه 
تَرْخمان» فینظرٌ أَمْنَ منه» فلا یری إلا ما قذّمه» وینظر أشأم منه» فلا یری إلا 
ما قذّم بین يديه» فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتفي النارء ولو شی 


تمرة» فليفعل» . 
الحلف لإثبات صد الوحي القرآني ونبوة الرسول ها 


ا م ît as‏ ہہس a‏ و ر جف رار ا le‏ 

ق5 اقم بش 9 الور الک © وال إا عسعس ل( لصح لذا فس 
EAE RM CC ol i o a RF KC 2 N A, FR‏ ® 
إن قول سول کرو € ذی قرو عند ی امرش کن €9 ماع ت این € وم 
ج ل ص ر رح چم 2 اع ر رر ورو ر 2 
اجک جن 9 وقد اء بالافی الین €9 ما هو عل آل بصن €9 وا هر 
HS 2 0 eS 7‏ 2 و چو 1 ES‏ 2 ا ٤‏ 
بول طن كر © کان ذهو 9© إن هو لل وکر تين € لس سا منک أن 
د IT rr‏ 4~ 4 اص ورو رګ فور 
قم €9 وما سامون إلا أن ين آله رب اميت ©) 
القراءات: 

فز رضن : 


وقراً ابن کثیر› وأبو عمرو» والکسائي (بظنین). 


Js 


لِم قول سول كر (©)) جواب القسم؛ لأن معنى 5 اقيم باس 


وما صاحبد) عطف على جواب القسم .عند ذى امش مكنٍ) 
لإعند): متعلق ب مكن). 


۲۹-۱۰١ / ۸۱ : ل (۳۰) - التکویر‎ ٦ 
وما هو بول سَيْطْنِ كر 3)) عطف أيضاً على جواب القسم.‎ 


ان تذَهبونَ ©©©6) تقدیره: إلى ين تذهبون؟ إلا أنه حذف حرف الجر 
كما حذف من قوم : ذهبتٌ الشامًء» أي إلى الشام. 

لمن اه مم أن يَسسَقَمَ 3©) (لمّن): بدل من قوله: «إلعين) 
بدل بعض من کل. 

وما هو على ليب بصَيِينِ (6) أي ببخيل» وقرئ (بظنين) بالظاء» أي 
البلاغة: 


جو 


(إلغش) و ([آلكښ) بينهما جناس ناقص. 

والصبح إذا نفس (©©)) استعارة تصريحية» شبه إقبال النهار وانتشار 
الضياء بنسمات المواء العليلء واستعار لفظ التنفس لإقبال النهار بعد الظلام 
الداسن. 

وما صَاجبك مجن ©©€) كناية» كن عن عمد ب بلفظ ([صاجبر). 

([أمينٍ) و (إمَكنٍ) بینهما جناس ناقص غير تام. 

بش و (الكش). و (إعسس) و( نش) إل سجع مرصع› 
وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
الفردات اللغوية: 

أقِمٌ) أي أقسم» و(لا): لتأكيد الخبر .باش بالكواكب 
الرواجع» من خنس خنس: إذا تأخرء وواحدها: خائس: أي منقبض 
مستخف › فهي التي ترجع ٤‏ مجراها وراء الشمس› وهي عند الجمهور: 


لع (۳۰) - التکیر : ۸۱ / ۲۹-۱۰ o۷‏ 


الكواكب السيارة كالشمس والقمر ورحل' وعطارد والمريخ والزهرة 
والمشتري .لوار ) السيارة التي تجري مع الشمس والقمر» وترجع حق 
تخفى مع ضوء الشمس . الكُس) التي تكس في أبراجهاء أي تستتر» فهي 
تختفي تحت ضوء الشمس» من كنس الظي أو الوحش: إذا دخل كناسه» 
وهو بيته المتخذ من أغصان الشجرء a‏ الكواكب الخمسة السيارة» 
فخنوسها: رجوعها إلى أول البرج» وكنوسها: اختفاؤها نهار تحت ضوء 
الشمس» وغيبتها في المواضع التي تغيب فيها عن البصر نباراً ثم تظهر ليلا 
والخلاصة: أن ل(ياش) على الأرجح: هي جيع الكواكب» كما جاء في 
الصحاح؛ لأا تخنس (تختفي) نهاراًء وتختفي عن البصر في المغيب» وتظهر 
ليلاًء ثم تكس وتستتر في مغيبها تحت الأفق» كما تكنس الظباء في المخارء 
فكل من باش والكش) يتفي بعد ظهوره. والأصح أن معناها 
النجوم» لذكر الليل والصبح بعد هذا. 


(إعَسَعَس) أقبل بظلامه» أو أدبرء فهو من ألفاظ الأضداد .(نش) 
أضاء وظهر نوره .ل إِنمْ قول رَسولٍ) أي إن هذا المقسم عليه وهو القرآن لقول 
منقول نازل من رسول کرم عزیز على الله تعالى وهو جبريل عليه السلا 
أضيف القول إليه» لنزوله به» وقوله عن الله تعالى .(إذى فور شديد القوى» 
حافظ .عند ذی العش الله تعالى .مَكنٍ) ذي مکانة وجاه عند ربه» یعطیه 
ما سأل .(ماع) تطيعه ملائكة السماء .([2) هنالك .أمينٍ) على الوحي 
اا 


لرا اجک عمد یف (بجنٍ) كما زعمتم .وقد ٠‏ رأى 
محمد ب جبريل على صورته التي خلق عليها .يلاي أليينٍ) الأفق 
الواضح» وهو مطلع الشمس الأعلى .وما هو عمد ييا .الي ) الوحي 
وخبر السماء .[بصَبينٍ) ببخيل مقصر بالتعليم والتبليغ» فينتقص منه شيئاً 
وقرئ: (بظنين) » أي متهم .وما هو بقول) أي القرآن .[سَيطن) مسق 


| لل (۳۰) - اکور : ۸۱ / ۲۹-۱۰١‏ 


السمع . لإيَير ) مرجوم ملعون مطرود من رحة الله .كان تبون ©)) أي 
طريق تسلكون بعد إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه» وقد قامت الحجة 
عليكم؟ إن هُوّ) ما هو .إلا َر عظة وعبرة .عي الإنس والجن. 
إن َسَسَقَمٌّ) على الطريق الواضح باتباع الحق .وما دَتَامُوَ ) الاستقامة على 
الحق .إل أن ين ألدٌ) إلا وقت أن يشاء الله استقامتكم .لرَبٌ 
ألْعَلَيتَ ) مالك الخلق كلهم. 


سبب النزول: 


نزول الآیة (۲۹): 


ررم 
ر 


لوم تامو إل أن تاه له َب عيبت ©)): أخرج ابن جرير 
وابن آي حاتم عن سليمان بن موسى قال: لا أنزلت فلن سه يك أن 
ا @( قال أبو جهل: ذاك إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا ۾ 


ي 


نستقم» فأنزل الله : وما تامو إلا أن تا آله رب ألعكييت ©). 
التفسير والبيان: 


م اَم يش © لبور الس ©€) أي أقسم بجميع الكواكب التي 
تخس أي تختفي بالنهار تحت ضوء الشمس» والتي تجري في أفلاكها» وتكيس 


4 


عرسم ۽ 


وهي جمع كناس: وهو الذي بختفي فيه الوحش. وقوله: إ5 أقَيم) يراد با 
القسم في أسلوب العرب» ويراد بها تأكيد الخبر» كأنه في ثبوته وظهوره لا 
يجحتاج إلى قسم. وإنغا أقسم سبحانه بهذه الكواكب» لا في تبدل أحواطها من 
الظهور والنفاء من الدلالة على قدرة مبدعها ومصرفها. 


ويرى الجمهور: أن المراد بها الكواكب السيارة كلهاء ويرى بعضهم أنا 
ماغدا الف وال 


لل (۳۰) - الکیر : ۸۱ / ۲۹-۱۰ £0۹ 
وال إ6 عسعس 9© شبح إا نس ©6 أي والليل إذا أقبل 


بظلامه» Ul‏ فيه من الرهبة› وهذا هو الأولى› أو أدبر وولٰی» ٤ U‏ إدباره من 
کشف الغمة. e‏ إذا أقبل وأضاء بنوره | لأفق ¢ انه يقبل برح نزشطة 
وت غلل 


قال ابن كثير: إعَسعَس): أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار 
أيضاًء» لكن الإقبال ههنا أنسب» كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبلء 
وبالفجر وشا ای کا فال ان لل لإ یی © لار ل 
ل ®( [اللیل: ]۲-٠/۹۲‏ وقال تعالى: ولش ی © ولل إا 
©) الضحی: ۲-۱/۹۳] وقال تعالى: قلق الإصباح وجمل آلب سكا 
[الأنعام: »]4٦/١‏ وغير ذلك من الآيات. 


٠ 


وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة (إعَسْعَس) تستعمل في الإقبال 
والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن یراد کل منهما» وال 
f‏ )0( 
أعلم . 


اد 


لنم لقول سول كر (©)) هذا هو المقسم عليهء أي إن القرآن تبليغ 
رسول كريم» ومقول قاله جبريل عليه السلام الشريف الكريم العزيز عند الله» 
ونزل به من جهة الله سبحانه إلى رسوله اة فليس القرآن من كلام البشرء 
وإنغا وصل إلى النبي يي من جبريل الذي تلقاه عن ربه عر وجل. 

لإذی فو عند ى العش من 2© مع تم أن © ) هذه أوصاف أربعة 
أخرى لجبريل عليه السلام» فهو شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ 
الكامل» وذو رفعة عاليةء ومكانة سامية عند الله سبحانه» ومطاع بين 
الملائكة» يرجعون إليه ويطيعونه» فهو من السادة الأشراف»› موتمن على 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٤۷۹/٤‏ 


1 لل (۳۰) - لیر : ۸۱ / ۲۹-۱١‏ 


الوحي والرسالة من ربّه» وعلى غير ذلك. وإنغا قال: © أي عند اللهء 
وقرئ )4( تعظيماً للأمانة وبياناً لأا أفضل صفاته المعدودة. 


ووصف جبريل بالأمين تزكية عظيمة من الله لرسوله الملكي وعبده جبريل» 
3>2 


کما زکی عبده ورسوله البشري مدا اة بقوله: ونا صاب بون 


.(@ 


وبعد بيان أوصاف الرسول اللّك» ذكر تعالى وصف المرسل إليه» فقال: 
وتا صاجبك بسن 2© أي وليس محمد ية يا أهل مكة بمجنون» كما 
تزعمون. وذکره بو صف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره» ويأنه أعقل 


الناس وأكملهم. 
او ی ,> و 


ونظير الآية قوله تعالى: لأولم يکفکڙوا ما صاحهم تن حِنَدٍ إن هو إلا 
ذد مين @) [الأعراف: ]۱۸١/۷‏ » وقوله: ( ج ج 


لد ہہ e‏ صو صا 
ص | ” 
ل ر ي 


اتا 
ا 1 ل ا ر ر 0 ور 
ان تومو ئه مني وفردى ٿم ڪرو ما بصاحيک ٿن جن لن هو للا ندر 


ص 
دصل وم 2ر و 


بن دى داب سيير 9@) سا: ٤۲/٠؛]‏ » وقوله: أن ا لكر 


ع ر ر ES I gL Srl f 4 E HF 4 gL‏ : 
وفد جام رسول مرین و تولوا عنه وقالوا معلو نون @{ [الدخحان: /٤٤‏ 
14-۳[ . « 

مم و 2 


ولد راه إالأفي اين ©©) أي قد رأى عمد جبريل على صورته 
الأصلية» له ست مئة جناح» في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل 
المشرقء بحيث حصل له علم ضروري (بدهي) بأنه مَلّك مقرب يُظمأن لنزوله 
بالوحي علیه» لا شیطان رجیم. وهذا كما جاء في سورة النجم: لما كدب 
مواد ما دات © اشنم عل ما بی © قد اء تة ری 3© عند دة 
الى ()). وهذه الرؤية بعد رؤيته ي بدء الوحي عند غار حراء حين 
رآه على كرسي بين السماء والأرض في صورته» له ست مئة جناح. 


a ۲۹-۱۰١ / ۸۱ : لل (۳۰) - انکر‎ 


وقيل: هي الرؤية التي رآه فيها عند سدرة المنتهى» وسمي ذلك الموضع أفقاً 
مجازاً» وقد كانت له عليه السلام رؤية ثانية با لمدينة» وليست هذه . 


وما هو على اليب بصني €3 أي ليس محمد بي على ما أنزله الله عليه 
من الوحي وخبر السماء ببخيل مقصر في التعليم والتبليغ› بل يعلم الخلق 
کلام الله وأحکامه دون أي انتقاص› وهو ثقة مؤتمن لا يأتي بشىء من عند 


وما هو قول سَيَطن َر (©€) أي وما القرآن بقول شيطان يسترق 
السمع» مرجوم بالشهب» فالقرآن ليس بشعر ولا كهانة» كما قالت قريش»› 
وهذا کقوله تعالى : وما رت په ألسَيطين () وما يبغ هم وما مسحَطيعو 
نهر ن اسم زوو © ) االشعراء: ]۲۱۲-۲۱۰/۲٢‏ . 


ر 2 


فإكأنن تذَهبوةَ ©©) أي : أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد 
بینت لکم؟ وأين تذهب عقولكم في تکذیبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه 
وبیان کونه حقاً من عند الله تعالی؟ 


لین شو لا وکر لعل @ لس س ينم أن بَسسَفمَ ©©) أي ما 
القرآن إلا موعظة للخلق أجعين» وتذكير هم بما ينفعهم» وتحذير هم عما 
يضرهم» لمن أراد من البشر أن يستقيم على الحق والإعان والطاعة» فمن أراد 
الهداية فعليه بهذا القرآنء فإنه مناجاة له وهدايةء ولا هداية فيما سواه. 


قال الزخشري: لسن سه ينكم) بدل من لعا وإغا أبدلوا منهم؛ 
لأن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر»ء فكأنه 
ل یوعظ به غیرهم» وإن کانوا موعوظین جیعاً. 


(۱) البحر الحیط : ٤٣٥-٤۳٤/۸‏ 


1۲ ۰ لل (۳۰) - الکیر : ۸۱ / ۲۹-۱١‏ 


وما سامون إل أن سس آله رب اميت ©©6) آي وما تشاؤون 
موكولة إليكم» فمن شاء اهتدی»› ومن شاء ضل»› بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب الإنس والجن والعا م كله. آمنت بالله وبما يشاء» فلا يقدر أحد على 
شيء إلا بما يخلق فيه من قوة» وبما يودع الله فيه من قدرة يتمکن من توجيهها 
نحو الإعان والخيرء أو نحو الكفر والشرء وهذا يعني أن الله أودع في الناس 
قدرة الاختيارء» بدليل الآيات الأخرى الق تنفى الإجبار والإكراه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلخ الإنات عل فا یای: 


- لله آن یقسم بما شاء من خلوقاته من حیوان وجماد» وإن لم يعلم وجه 
الحكمة في ذلك كما قال القرطى”'. 


؟ - أقسم الله تعالى ججميع الكواكب التي تخس (تختفي) بالنهار وعند 
غروبهاء وخنوسها: غيبتها عن البصر بالنهار» والقي تجري في افلاکهاء 
وتكيس» وكنوسها: ظهورها للبصر في الليل» كما يظهر الظبي أو الوحش 
من كناسه» ثم تغيب وتستتر في مغيبها تحت الأفق» لا في تحركها وظهورها 
مرة» واختفائها مرة أخرى من الدليل على قدرة خالقها ومصرّفها. 

وأقسم الله أيضاً بالليل إذا أقبل بظلامه لا فيه من السكون والرهبةء 
وبالصبح إذا أضاء وامتد حت يصير نهاراً واضحاأء لما فيه من التفتح والبهجة. 


والمقسم الحلوف عليه هو أن القرآن الكرم نزل به جبريل: َيل من َب 


باعتبار أنه الواسطة بين الله وبين أنبيائه ورسله. 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۳۷/۱۹ 


1Y ۲۹-۱١ / ۸۱ : للع (۳۰) - التکر‎ 


٣‏ - وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمسة أوصاف» هي: كرم 
عزيز على الله ذو قوة في الحفظ وأداء طاعة الله ومعرفته وترك الإخلال اء 
وذو مكانة وجاه عنل رب العرش› ومطاع يین اللائكة فهو من السادة 
الأشراف» وأمين على وحى الله ورسالاته» قد عصمه الله من الخيانة والزلل. 


وقوله: عند ذِى العش مَكنٍ) هذه العندية ليست عندية المكان» كقوله 
تعال : وس ندم 3 سکرو عن عبادتد € [الأنبياء: ]۱۹/۲١‏ وليست عندية 


الجهة» بدليل قوله في الحديث: «أنا عند المنكسرة قلوبمم» بل عندية الإكرام 
والتشريف والتعظي'. 


١‏ - رد الله تعالى على المشركين المتقولين بأن عمداً ية ليس بمجنون كما 
زعمواء بأنهم أعلم الناس بأمره» وبأنه أعقل الناس وأكملهم. 
- رأى الني ية جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية» له ست مثة جناح 


بالأفق المبين» أي بمطلع الشمس من قَبّل المشرق» فهو مبين؛ لأنه ترى 
الأشياء من جهته» وذلك ليتأكد ويطمن بأنه ملك مقرب› لا شیطان رجیم. 


- أخبر الله تغالى عن نيه بأنه لا يضنّ بشيء من الغيب أي الوحي وخبر 
السماء على أحد» وإنغا يقوم بتعليمه وتبليغه دون انتقاص شيء منه» قال 
مجاهد: لا يض عليكم بما يعلمء بل يعلَّم لحل كلام الله وأحكامه. 


۷ - بعد وصف كل من الرسول الوسيط جبريل والمرسل إليه بالأمانة في 
تبليغ الوحي» حسم الأمر في شأن القرآنء فأعلن بأن القرآن ليس بقول 
شیطان مرجوم ملعون» کما قالت قریش»› ولا بقول کاهن ولا مجنون» وإِغا 
هو موعظة وبيان وهداية للخلق أجعين» لن أراد أن يستقيم أي يتبع الحق 
ويقيم عليه. 


(۱) تفسیر الرازي: ۷۳/۳۱ 


۲۹-۱١ / ۸۱ : للع (۳۰) - لیر‎ ٤ 


- حكم الله بعد هذا الوصف على قريش بالضلال والضياع بقوله: 


لان تذهبونَ €3 أي فأىيّ طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بيّنت 
لکم» أو بعد هذه البيانات الق أوضحتها لکم. 

لا يعمل العبد حيرا إلا بتوفيق اللهء ٠‏ ولا شرا إلا بخذلانه» وليسن 
للإنسان مشيئة إلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه تلك المشيئة» وفعل الاستقامة 
موقوف على إرادة الاستقامة. والله هدى بالإسلام» وأضل بالكفر. 

والاستقامة: هى سلوك الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في 


السماوات والأرض. قال الحسن البصري: والله ما شاءت العزب الإسلام 
حقی شاءه الله ها. 


کک ولو 6 ا م المَاکرڪة و رک وو لون وا ل 3 


شیو فبلا تا کاوا ليومتو CF‏ أن ياء أَسَدٌ [الأنعام: ]١١١/١‏ » وقال 
ر ج 0 > ر 
سبحانه : وما کا نی أن م إلا لذن اله € [يونس: 1۰/1۰[ ¢ 
کک ا چ > ا کی ر م ر رس 
ی لے 2 


وقال عر وجل : زنك 
[القصص: ]٥٦/۲۸‏ . 


لي )٠١(‏ السورة (۸۲) اليل 


ئ ےار آل اید 


مكية» وهي تسع عشرة آية 


تشميتها: 
ميت سورة (الانفطار )» لافتتاحها بقوله تعالى: إا اسما أنقَطَرّت 
@( أي انشقت» كما قال سبحانه : ا ألسماء منفطر بء) [المزمل: .]۱۸/۷١‏ 
مناسبتها لا قبلها 
هذه السورة وما قبلها وسورة ( الانشقاق ) في وصف يوم القيامة وهواله 
وأحوالهء کہا تقدم. 
ما اشتملت عليه السورة: 
وهي هنا بعض آمارات القيامة وما يصحبها من تبدل في الكون» ووقوع 


أحداث جسام» ووصف أحوال الأبرار والفجار يوم البعث» كالسورة 
المخقدمة. 


ابتدأت بوصف الأحداث الكونية التق ترى في القيامة وهى انشقاق 
السماء» وانتثار الكواكب› وتفجیبر البحار»ء وبعثرة القبور» ثم الإخبار عن 


٦‏ ِء )٠١(‏ السورة (۸۲) الانطل 
طت [لآيات: 


اک کر 


علم كل نفس بما قذمت وأترت: لدا ألسماء ١‏ 
إ-0[. 


ثم نڈدت جحود E‏ وبتقصیره ه في مقابلة الإإحسان بالشکر 
والعرفان: اا اسن ما عد ربك ألكَردِ ©) [الآيات: .]۸-٠٦‏ 

ثم ذکرت سبب هذا الجحود وهو إنكار البعث» وبنت أن أعمال الإنسان . 
کون لن ©{ [الآیات: ۱۲-۹]. 
وأيلولتهم إلى نعيم أو جحيم : ال ار ل ویم @) االآیات: ' ۳ 
1٦‏ 

وختمت السورة بالتحذير من يوم الدين» أي الجزاء والقيامة» واستقلال 
كل إنسان بالمسؤولية عن نفسه» وتفرد الله بالحكم والأمر: وما اف ا 
ان © م ت E E E E‏ 

.]۱۹-۱۷ َمَيٍ بل 3© [الآیات:‎ IF 

وألخلاءصة : أن الله تعال ذکر ف السورة السعداء والأشقياء دیرم الحزاء 
وعظم شان يومه. 

أخرج الإمام همد كما تقدم عن عبد الله بن عمر عن الي بي قال: 
«من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين» 3 ا کد {O‏ 
و إا ألسَاء اشرت ©) و إا الاه ست ©©) › . 


وأخرج النسائي» وأصل الحديث في الصحيحين عن جابر قال: قام معاذ» 


۷V ۸-١ / ۸۲ : الاش‎ - )٠١( للع‎ 


فصلى العشاء الآخرة فطوّل» فقال النى اة : «أفتّان أنت يا معاذ؟ أين كنت 
عن س سر يك الل 9©) و واش 9©) و إا السا اشرت 
(O‏ « ؟! 


أمارات القيامة والجزاء على العمل 
وتوبيخ الإنسان على جحود النعم 


إا السماء قرت © ودا الکاک ات © ولا لاز فجرت © 


A AA LE E AL I BK er N A AAT 
وإذا القبور بعرت € علمَت تفس ما دمت ولحت ن اا الإشسلن ما عرك‎ 


ت 


@( 
القراءات: 
قرا عاصم » وحهمزة» والکسائي»› وخلف : (قَعَدّلك) وقراً الباقون 
(فعَدّلك). 
إا ألسماءُ انقطرت لإ©) (اساء) فاعل لفعل مقدر يفسره 
وإ أمَطَرَّتَ)؛ لأن [إدا) لا تدخل إلا على الفعل. 
ما غر ربك )€ {a}‏ استفهامية في موضع رفع› مبتداً» ولع ): 


لف أي صورر تًا سه ركت ©@): (ت): إما زائدة لتفخيم المحنى 
وتعظيمه» و إن تتعلق ب (رَكّكَ) أي ربك في أي صورة شاء» فحذف: 


۸-١ / ۸۲ الا:‎ - )٠( لل‎ ۸ 


ماء أو شرطيةء و (كة): فعل الشرط الجزوم ب (ئا)ء ومك): 
جواب الشرطء و ([ف) حينئٍ متعلقة بعامل مقدر؛ لأن ما بعد حرف 
الشرط لا يعمل فيما قبله» وتقديره: كؤّنك في أي صورة. ولا يكون متعلقاً ب 
لإفعدَلك)؛ لأن الاستفهام لا يتعلق بما قبله. 


البلاغة: 
إا السماء اشرت © ولا انلك انت 69) سجع مرصع. 
ودا الحولك ارت (©6) استعارة مكنيةء شبّه الكواكب ججواهر متناثرة 
متفرقة› وحذف المشبه به» ورمز له بشیء من لوازمه› وهو الانتثار على طريق 
الاستعارة المكنية. 


ما عر بيك لكر ) استفهام يراد به التوبيخ والإنكار. 


امفردات اللغوية: 


s22 


جوانبهاء فصارت جرا واحداً .عثرت) قلب تراما الذي وضع على 
موتاهاء وبعث موتاها .لمت تقس تًا مَدّمَت ولحت ©©6) جواب ([5ا) 
وما عطف عليهاء أي علمت نفس وقت حدوث هذه الأمور» وهو يوم 
القيامة ما قدمت من الأعمال» وما أخرت منها فلم تعمله بسبب الكسل. 


يا الضن) جنس الإنسان .ما عرد بيك ارد ما خدعك 
وأي شيء جرَأك على عصيانه؟ و[ َر ) العلي العظيم» وذكر للمبالغة في 
المع عن الاغترار . (سونك) جعل أعضاءك سوية سليمة معدَّة لمنافعها. 
(إفعدأك) جعلك معتدلاً متناسب الق والأعضاءء فلا تجد تنافراً بينها ولا 
عيباً فيهاء فليست يد أو رجل أطول من الأخرى. لف أي ضور ما سا 
رَبك (©6) أي ربك وكرّنك في أي صورة هي من أعجب الصور وأحكمها. 


للع )۳١(‏ - الاو: ۸۲ / ۸-١‏ 4۹ 
سبب النزول: 


نزول الآية يا اسن ما عد رك الكرد ©): 


= پوو 


ر a‏ ء ۴ ا ر و 
لإ يتاّها ألإن) : أخرج ابن بي حاتم عن عكرمة في قوله: فيا الإسّن ما 
عك ريك كرد © قال: نزلت ني أي بن ححلف. وقيل: نزلت في اي 


الأشد بن دة الحمَجيّ» وقال ابن عباس: الإنسان هنا الوليد بن المغيرة. 


وروى غالب الحنفي قال: لا قرأ رسول الله كلا فإيكأا الإسن ما غر 
ربك ألكَردِ © قال: «غرّه الجهل؛ . 


التفسير والبيان: 


إا ألسَاءُ أنقَطَرَت ودا الكراك انت ©©) أي إذا انشقت 
السماء» كما قال تعالى: إالسماء منفطر بوًء) المزمل: ۱۸/۷۳] » وقال 
سبحانه : ووم ممق ألما العم ) [الفرقان: ]۲٥/۲٠‏ » وقال ع وجل : 
دا انكمت السا كانت وَرَدَةٌ لحان 3 ) [الرمن: ]۳۷/٠١‏ » وقال عر 
E E A ZY : Gl -‏ € 1‘ 
من قائل: لإ وفحت السا کات ابوب ©© ) [البا: ۱۹/۷۸] . 


راا شافط الكر اك و ف ودلك ك سفق السا 

ولا ليحار فجرت © ودا القبور ثرت (©)) أي فجر الله بعضها في 
بعض فصارت جرا واحداً» ثم تسجر أي توقد فتصير نار تضطرم» كما قال 
تعالى : ولا أليحَار سَجَرت (©)) [النكرير: ]٦/۸١‏ . 


وإذا قلب تراب القبور» وأخرج موتاها» وصار باطنها ظاهرها. 


وإذا وقعت هذه الأشياء التى هى أشراط الساعة» فهناك يحصل الحشر 
والنشر» وبما أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العام » وفناء الدنياء فإنه 
يلاحظ الترتيب» فيبداً أولاً بتخريب السماء التق هي كالسقف» ويلزم من 


۸-١ / ۸۲ : اللا‎ - )۳١( لل‎ ۷ 


تخريب السماء انتثار الكواكب» ثم يخرب ما على وجه الأرض التي هي 
كالبناء» وهو تفجير البحارء ثم تقلب الأرض ظهراً لبطن» وبطناً لظهرء 


وهو بعثرة القبور. 
لمت تفس ما فَدَّمَت ولحت ©©6) أي إذا حدثت الأمور المتقدمةء 


علمت كل نفس عند نشر الصحف ما قدمت من عمل خير أو شر» وما 
ا ا ی والإھمالء کما قال تعالی : ا لاضن 
ميلم ما دم و ©©) االقيامة: ]۱۳/۷١‏ . 


وبما أن المراد بمذه الأمور يوم القيامة» فيكون المقصود بالآية الأخيرة في 
الأصح الزجر عن المعصية» والترغيب في الطاعة. 


وبعد بيان تبدل نظام العام » والإخبار عن وقوع الحشر والنشر» وبّخ الله 
تعالى الإنسان على تقصيره في عمل الخير» وجحوده النعم» بأن لم يطع أوامر 
الله شكراً على النعمةء فقال: 


اا اشن ما عد ربك لكر © الى حلقك فسودك فعدلك 
©( أي يا الإنسان المدرك نباية العا . ما الذي خدعك وجرأك على 
عصيان ربك الكربم الذي أنعم عليك في الدنياء حيث خلقك من نطفة بعد 
العدم» وجعلك سویا مستقیما»› معتدل القامة ف احسن هيئة وشکل› 
متناسب الأعضاءء لا تفاوت فيهاء مزوّداً بالحواس من السمع والبصرء 
وطاقة العقل والفهم؟ 

والأصح أن الآية تتناول جميع العصاة؛ لآن خصوص السبب لا يقدح في 
عموم اللفظ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت الاية من 


۶ 


أجله. 


للع (۹) - الال : ۸۲ / ۸-١‏ ۷۱ 


الاغترار به» حت قالت العقلاء: من كرم الرجل سوء أدب غلمانه. فكان 
الكرم سبب الاغترار» وإنغا وقع الإنكار عليه؛ لأن الإنسان لم يدرك أن كرمه 
صادر عن الحكمة» وهي تقتضي آلا همل وإن أمهلء وأن ينتقم للمظلوم من 
الظالم ولو بعد حين»› وقیل : غره: جهله» وقيل : غره عدوه لاط عليه » 
وهو الشيطان» وقيل: غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة. 

إن أىّ صرق تًا سه رَبك )) أي ربك في أي صورة شاءها من 
ا الصور وأحملهاء ونت تختر صورة نفسك»› كما قال: وقد لقنا 
الاس ف أَحسِ قوير ) [التين: ]٠/١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن من علامات يوم القيامة تبدل النظام الكوني» بتشقق السماءء 
وتساقط الكواكب» وتفجير البحار بعضها في بعضها» حقق تصير بجراً 
واحدأًء ثم توقد حت تصير ناراً. تضطرم» وبعثرة القبور وإخراج موتاها منها. 

إا سدقت هذه :الأشياء الى هى أفراط الساعةه حصل: اشن 
والنشر» را ی کک ووجدت 
ما قدمت من خیر أو شر» وحوسبت کل نفس بما عملت» وأوتیت کتابہا 
بيمينها أو بشماطها» فتذكرت عند قراءته جميع أعماطهاء ولم يعد ينفعها عمل 


بعد ذلك. 
٣‏ - مسكين هذا الإنسان لا يشكر نعم ربّه بإطاعة أوامره» ولا يدخر من 


العمل الصالح ما يفيده في سفينة النجاة في آخرته» وغرّه كرم الله الذي تجاوز 


۲ ل (۳۰) - الال : ۸۲ / ٠۹-۹‏ 


ر ر 


عن سفيان أن عمر مع رجلا يقرأ : اا ألإشلن ما رك ريك ا 
©) فقال عمر: الجهلء كما قال تعالى: ليم كن ظلومًا جهو 
[الأحزاب: ۳۳/ ۷۲] . وقيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة 
بين يديه» فقال لك: ما عَرَلَ ربك ألّكَردٍ ) ماذا کنت تقول؟ قال: كنت 
اقول : عزني ستورك المرخاة؛ لأن الكربم هو الستّار. 

١‏ - نعم الله على الإنسان لا تعد ولا تحصى» وأهمها ما يتعلق بنفسه» حيث 
خلقه الله من نطفة ولم يك شيئاًء وجعله سليم الأعضاء» منتصب القامةء 
متناسب الأعضاء» مستعدأ لقبول الكمالات» بالسمع والبصر والعقل وغير 
ذلك» وصرّره في أحسن الصور وأعجبها وأبدعهاء واختار له اليئة الجميلة 
والشكل البديع» كما قال تعالى: َد عقا آلإسنَ ف لح ير ©©) 
[التین: ]٤/۹١‏ . 


علة الجحود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين 


کک بل کیب ولین @ و یکم یط © كرا کی © 
باون ما علو €9 إن الارار ی یر © لن الا ى حبر @ با 
5 این @ ا ۸ ا اك € وم آذریک ما ب o‏ اورف تا 
وم آلب © بم لا تملك سس فس سيا لامر َبْذِ به ©@) 


وقراً ابن كثير» وأبو عمرو (يومٌ لا). 


۶ 


يم لا تلك ق طو): بالنصب على البدل من ليم لن 


لل (۰) = الالم: ۸۲ / ٠۹-۹‏ ۷ 


[الآية: ][٠١‏ الأول المنصوب. ويقرأً بالرفع على البدل من يوم ألنٍ) 
[الاية: 1۸[ المرفوع› أو على آنه خير مبتداً حذوف»› تقدیره : هو يوم ١‏ 
غلك. 
البلاغة: 

ول کک لظي کراما کي ®( سجع مرصع»› ومثله : ل 


کر 
2A 2 r‏ 


لار نى يم © لن الفْجّار نى حير ©©)). والسجع: هو توافق 
الفاصلتين ٤‏ الحرف الأخبرء وهو تلائة أنواع: مطرف ومتواز وترصیع. 

ل لار لى ير 9© ين لجار نى حير ©6 بينهما مقابلة» قابل 
بین الازار والفجار» وبين النعيم والجحيم. وفيها سجع الترصيع : وهو أن 
يكون في إحدى الفقرتين مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية» وهو 
من الحسنات اللفظية. والمقابلة من الحسنات المعنوية: وهى أن يؤتق بمعنيين 
متوافقين أو أكثر» ثم يؤق بما يقابل ذلك على الترتيب» فقد تكون بين اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر. 

لإنعير) و جير التنكير للتعظيم والتهويل. 

وتا ریک ما بوم آل €9 م ما آدرك ما يوم الب ©( إطناب 
يإعادة الحملة» لتعظيم هول ذلك اليوم وبيان شدته. 
الفردات اللغوية: 


© ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى» فهي كلمة تفيد نفي شيء تقدم» 
وتحقق غيره .بل كرون إإلٍ) بل): إضراب إلى بيان ما هو السبب 
الأصلي في اغترارهم. والمراد ([بالنٍ): الجزاء على الأعمال يوم القيامة. 
ل[ لكَفِظي) ملائكة حفظة لأعمالكم» محصون كل ما كان منها من خير أو 
شر. ([ كرامًا) عند الله» ووصفهم بذلك لتعظيم الجزاء .9 يعامون ما عون 
(3©) يعلمون جيع الأفعال. 


٠۹-۹ / ۸۲ لل (۰) - الاطتل:‎ V4 


[الأَرَد) هم المؤمنون الصادقون في إعانمم» الذين يفعلون الب (الخير) 
ویتقون الله في كل أفعاهم» جع بر .ت يي جنة .الفَجادَ) هم الكفار 
التاركون لا شرع الله لعباده» جمع فاجر .(إججيرٍ) نار عحرقة .0 يضارا ) 
يدخلونها ويقاسون حرها .يم ألَنٍ) يوم الجزاء .ا م عا ميك ©) 
أي لا يخرجون منهاء لخلودهم فيها. 

وما أذرنك) ما أعلمك وعرّفك» وكرر الجملة لتفخيم اليوم 
وتعظیم هوله» يث لا يدركه إنسان لا تملك نفس لس سَبا) من 
المنفعة ومر وميد مين ِي أي لا أمر لغيره فيه› OT‏ 


فیه. والمقصود بالاية تقریر شدة هول ذلك اليوم» وتفخيم مره إحجالاً. 


0 


بعد بيان أمارات الساعة الدالة على صحة القول بالبعث والنشور» وبعد 
تعداد نعم الله على الإنسان» وجحوده إياهاء ذكر الله تعالى علة هذا الجحود 
وهو التكذيب بالبعث» ثم رغب بالطاعة» وحذر من المعصية بسبب كتابة 
الحفظة جميع الأعمالء ثم أوضح أن الناس يوم القيامة فريقان: أبرار 
منعمون» وفجار معذبون خلدون ف النار» وأن يوم القيامة ذو شدائد 
وأهوال» تتجرد فيه النفوس من قواهاء ويتفرد الله ع وجل بالحكم 
والسلطان. 


التفسير والبيان: 


كلا بل تَكَذْون بن ©)) أي ارتدعوا وانزجروا عن الاغترار بكرم 
الله وجعله ذريعة إلى الكفر به» والواقع أنكم تكذبون بيوم المعاد والحساب 
والجزاء» حيث لا يجملكم الخوف من هذا اليوم على التزام طاعة الله 
واجتناب معاصیه. 


Vo ٠۹-۹ / ۸۲ : لل (۳۰) - الال‎ 


ثم زاد في التحذير من العناد والتكذيب بالإخبار أن جميع الأعمال مرصودة 


و یکم یط © كرا گی @ بنا ا تقار ©)) آي 
إن عليكم لملائكة حفظة كراماًء فلا تقابلوهم بالقبائح» e‏ 
يع أعمالكم» ویعلمون جمیع ما تفعلون» کما قال تعال: ;عن ألمب ون 
الال ميد » ما يلفط من مول إلا ديه مَك عيذ ®©6) [ق: 1۸-٠۷/٠١‏ . 

وروی ابن أبي حاتم عن مجاهد مرسلاً قال: قال رسول الله لا : «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا یفارقونکم إلا عند إحدى حالتين: الحنابة والغائط. 
فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ججرم حائط» أو ببعيره» أو ليستره أخوه» . 


ورواه الحافظ أبو بكر البزار» فوصله بلفظ آخر» وأسنده عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله کد : : إن الله ينهاكم عن التعري»› فاستحيوا ` 
من ملائكة الله الذين معكم» الكرام الكاتبينء الذين لا يفارقونكم إلا عند 
ثلاث حالات: الغائط» والحنابة» والغسل» فإذا اغتسل أحدكم بالعراءء 
فليستتر بثوبه أو ججرم حائط» أو ببعيره» . 

لذا كره العلماء الكلام عند الغائط والجماع» لمفارقة الملّك العبد عند ذلك. 


ثم ذکر الله تعالى تصنيف الناس العاملين يوم القيامة فريقين نتيجة كتابة 
الحفظة لأعمال العبادء فقال: 


ولد الاد کی تیر 9© و الماد بی بر 9 بق بم ن 3©) أي 
ل الارار) : وهم الذين أطاعوا الله عر وجل» ولم يقابلوه بالمعاصي 
يصيرون إلى دار النعيم وهي الجنةء ون الفجًار) : : وهم الذين كفروا بالل 
وبرسله» وقابلوا ريم بالمعاصي» يصيرون إلى دار الجحيم» وهي النار 
الحرقة تدخلر غا ا يوم الجزاء الذي کانوا یکذبون به کما قال 


ہہ ا 


تعالى : (فريق فى َة وفريقٌ ف السَعار )€ [الشورى: ]۷/٤١‏ . 


٠۹-۹ / ۸۲ لل (۰) - الاازلی:‎ ۷٦ 


وما هٌ عَََّا يي 3© ) أي لا يفارقون الجحيم ولا يغيبون عن العذاب 
ساعة واحدة» ولا بحفف من عذااء بل هم فيها إلى الأبده ملازمون ها› 
کما قال تعالی: وما هم بحَرجینَ َ لار ) [البقرة: 11۷/۲] . 

ثم وصف يوم القيامة وصفاً إجالياً في غاية التهويل وأكد ذلك مرتين› 
فقال : 

وما درك ما بوم لين © م ما أذردك ما بوم الب © أي وما 
أعلمك وما أعرفك ما يوم الجزاء والحساب» وكرر الحملة تعظيما لشأن يوم 
القامةء و فخا لقره ووا لاهرة ها تتفي الد والامل فلو 
عرف المرء تلك الأهوالء لا فارق طاعة الله ساعة» وابتعد عن المعصية بعد 
السماء من الأرض»› ولکن الإإنسان ف غفلة وسهو وتجاهل› یعیش ف 
الآمال» ويعتمد على الأحلام أحياناًء ورب من الواقع. 

ثم حسم الله تعالى الأمر» وأبان حقيقة الموقف» ودور الإنسان فيه» فقال: 


ر م 2 وو > م E E ٤‏ 


رط 2 ٤ E E e‏ 
يوم لا تمرك نفس فس شنا وآلأمر مي يِه © أي إنه اليوم الذي لا 
يقدر فيه أحد كائناً من كان على نفع أحد» ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن 
ياذن الله لمن يشاء ويرضى»› ولا ملك أحد القضاء بشيء أو صنع شيء٠‏ إلا الله 
رب العالمين» فهو المتفرد بالحكم والسلطان» فبيده الأمر كله» وإليه ترجع 
الأمور كلها. قال قتادة: والأمرء واللهِ اليومء لله» ولكنه لا ينازعه فيه يومئلٍ 


آحد. 


ونظير الشطر الأول من الآية قوله تعالى : «زوتقوا يما ل رى نفس عَن 
میں سينا [البقرة: ]٤۸/۲‏ » وقوله عر وجل : الوم ری تفیں یما 
کت طلم او [غافر: ]۱۷/٤١‏ » وقوله سبحانه : يم فر ألْرءٌ من 
اہ © رامو یہ 9© وصجیی ویو © لکل آي نهم ومین سا بيد 
@({ [عبس: ]۳۷-۳٤/۸۰‏ . وجاء في الحديث الثابت الذي أخرجه الترمذي : 
«يا بني هاشم أنقذوا آنفسّكم من النار» لا ملك لكم من الله شيئا) . 


ل (۳۰) - الازطل: ۸۲ / ٠١۹-۹‏ ۷۷ 


NOs‏ ا 


ونظي الفطر الأعر قوله تمال: لن الع آي وله اليد ار 
[غافر: ]1٦/٤١‏ » وقوله : لإالملك ومين احق لن [الفرقان: ]۲٦/۲١‏ » 
وقوله: للك بوم آلب ©( [الفاتحة: ]٤/١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


٤‏ ت 


شدت الآيات إلى ما يأتي : 


| أمر تعالى بأن نرتدع عن الاغترار بحلم الله وكرمه» وأن نتفكر في‎ - ١ 


اللّه. 


- إن منشأً عدم الخوف من الله والتجرؤ على الكفر والعصيان في الحقيقة 
والواقع هو التكذيب بالجزاء والحساب في يوم القيامة. 

٣‏ - حال التاس مما يثير التعجب» فهم يكذبون بيوم الحساب والجزاءء 
وملائكة الله موکلون ۔ بهم » يکتبون أعماهم» حت يجاسبوا بها يوم القيامة. ولا 
تلف اطال بين الزمتن والكتارء فعليهم جيم اطغظة؛ قر تما: وام 
م ا > کلب يسيب [الحاقة: 1۹/1 »م قال : ر2 من او کب 
الوه [الافة: ]٠٠/٠١‏ » وفي آية أخرى : ڈزواما من أو بم ورا هرو 
) [الانشقاق : ۴4 » فهڏا خبر يدل على أن الكفار يكون هم کتاب»› 
ويكون عليهم حفظة. 

سثل سفيان الثوري : كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هي بجسنة أو سيئة؟ 
قال: إذا هم العبد بحسنة» وجدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئة وجدوا منه 
ريح التثن. 

٤‏ - وصف الله تعالى الملائكة الحفظة بصفات أربع : هي كونهم حافظين› 
وکونہم کراماًء وکونہم کاتبین» وکونہم یعلمون ما تفعلون. ووصف الله 
إياهم بذه الصفات يدل على أنه تعالى أثنى عليهم وعظم شأنہم» وني 


5۷۸ لل (۰) - الالی: ۸۲ / ٠۹-۹‏ 


تعظيمهم تعظيم لأمر الحزاءء وأنه عند الله تعالى من جلائل الأمورء ولولا 
ذلك لا وكلوا بضبط ما بحاسب عليه كل إنسان. قال بعض العلماء: من ۾ 
يزجره من المعاصي مراقبة الله إياه» کیف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين؟ 


- أحوال العاملين ومصيرهم يوم القيامة : إن الأبرار يكونون في جنات 
النعيمء وإن الفجار يكونون في نيران الجحيم» يدخلونها ويقاسون هابا 
وحرها يوم الجزاء والحساب» ويلازموها إلى أبد الآبدينء فلا يغيبون عنها. 
وليس صاحب ال معصية الكبيرة فاجراًء وإنما الكفار هم الفجرة لا غيرهم كما 
تقدم» وليس صاحب الكبيرة بفاجر على الإطلاق» لقوله تعالى: أك م 


3r‏ ت 


الکقرة 4 @( [عبس: ]٤/۸۰‏ . 


وني هذا تهديد عظيم للعصاة» حكي أن سليمان بن عبد الملك مر بالمدينةء 
وهو يريد مكة» فقال لأبي حازم: كيف القدوم على الله غدا؟ قال: أما 
امحسن فكالغائب يقدم من سفره على أهلهء وأما المسيء فكالآبق يقدم على 
مولاه» قال: فبکی» تم قال: ليت شعري ما لنا عند الله ! فقال آبو حازم 
sS‏ قال : في أي مکان من کتاب الله؟ قال : ل 
رار نی َير © ون الَفْجَار نى حير ©)) قال سليمان: فأين إذن هي 
رة اله؟ فأجابه بقوله: (لهَ َم اله رث تى النحس 4" 
[الأعراف: .]٥١/۷‏ 


1 في يوم القيامة والحزاء والحساب الرهيب ل دی تطيع اش مهما کان ان 
يقدم منفعة لآخرء والأمر كله حينئذ لله الواحد القهارء لا ينازعه فيه أحد. 


وي هذا وعيد عظيم وتېويل جسيم ليوم القيامة» ودلیل على آنه لا يغفي 
عن الناس إلا البر والطاعة يومئذ» دون سائر ما کان قد يغني عنهم في الدنيا 


(۱) تفسیر الرازي: ۳۱/ .۸٩‏ 


لل (۰) - الاطل): ۸۲ / ٠١۹-۹‏ ۹ 


من مال وولد وأعوان وشفعاء. قال الواسطي في قوله تعالى: يم لا َلك 
i‏ 


لس ى إشارة إل فا غر اله تحال وهاك تتهب الرسالات 
والكلمات والغايات» فمن كانت صفته في الدنيا كذلك» كانت دنياه أخراه. 

وقال الرازي في قوله تعالى: لإوالأمر مين إلَّ: هو إشارة إلى أن 
البقاء والوجود لله › والأمر كذلك في الأزل وفي اليوم» وني الا خرة» ولم يتغير 


من حال إلى حال» فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظرء لا إلى أحوال المنظور 
(1( 
إليه . 


(۱) تفسير الرازي: .۸٦/۳١‏ 


A۰‏ ِء )٠١(‏ السورة (۸۳) الطففي 


و ایا ت 
۰ 


مڪيةء وهي ست وثلائثون آية 


تسمیتها: 
خ ۰ عو ی ٣‏ چ 

ميت سورة (المطففين)ء لافتتاحها بقوله تعالى: ويل للَمَطْيْفِنَ 9©©) 
وهم الذين يبخسون المكيال والميزانء إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس» 
وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كالوا هم. 
مناسبتها لا قبلها: 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجوه أربعة: 

أ - قال الله تعالى في آخر السورة المتقدمة واصفاً يوم القيامة: ّم لا 
تملك فس لقي سا والامر ومين بل © ) وذلك يقتضي تمديداً عظيماً 
للعصاةء فلهذا أتبعه هنا بقوله : ول إلْمْطْفْفِينَ (©)) والمراد: الزجر عن 
التطفيف : والبخس في المكيال واليزان بالشىء القليل على سبيل الخفية. أما 
الكثير فيظهر» فيمنع منه. 

۲ - ني كل من السورتين توضيح أحوال يوم القيامة. 

۴ - ذكر الله تعالى في السورة السابقة : وَل عك حيطي 9© كرام 


لدع )٠١(‏ السورة (۸۳) الكففي ۰ ۸۱ 


گنی 63) وذکر هنا ما یکتبه الحافظون: کنب روم 3©( مجعل في 
عليين» او في سجين. 


٤‏ - ذكر الله تعالى تصنيف الناس إلى فريقين: أبرار وفجار في كل من 
السورتين» وذكر مآل كل فريق» إما إلى الجنةء وإما إلى النار. قال أبو حيان: 
لا ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه» ذكر ما أعد 
لبعض العصاة» وذكرهم بأخس ما يقع من المعصية» وهي التطفيف الذي لا 
يکاد مجدي شیعاً في تثمير المال و 


ما اشتملت عليه السورة: 


أحوال يوم القيامة وأهواÈهاء»‏ وعنيت بأمور الأخلاق الاجتماعية» وهي هنا 
تطفيف الكيل والميزان. 


۶ رر 
بدأت السورة بمطلع غخيف» وهو وعيد المطففين بالعذاب الشديد: إوتل 
ِلمُطْفْفِين ©©) [الآيات .]١-١‏ 


ثم أبانت أن كتاب الفجار الأشقياء في ديوان الشر» وفي كتاب مرقوم 


بعلامة» وأن مصيرهم أسفل السافلين في نار جهنم : [ ل إن كنب ألْمْجَارٍ 
کی سجن ©©) [الآیات ۱۷-۷]. 


وأردفت للا ل اها والعبرة والحمع بي بين الترغيب والترهيب 
بيان أن صحائف الأبرار في أعلى عليين»› E Es‏ 
عن صحائف الفجار: ٤‏ إو كب الأرار فى عت ©( [الآيات' 
14-1۸[. 


() البحر الحیط : ٤۳۹/۸‏ 


٦-١ / ۸۳ الطمی:‎ - )۳١( لل‎ AY 


وختمت السورة بوصف موقف اجرمين من المؤمنين» حيث كانوا 
ارف وف و م ق اا ا راھ ر اکا ا 
الموقف في الآخرة حيث صار المؤمنون يتضاحكون من الأشقياء ابجرمين 
ويسخرون منهم» وينظرون إليهم وهم يعذبونِ في النار وما يلقونه من 
النکال: فإ الت جم اوا ن ال ءامنا سحن © ودا مروا r‏ 
ساون € وا اوا إل هلهم لبوا فكهينَ @ ب راوشم الوا ِن 


ھۇلاٌ سال © 5 رسوا ع فظن @ 3 U‏ 
كد €9 عل الريك ظرودَ 9© مل نوب الکقارُ ما ا يمعو 9© ). 


0» 


1 ١ وعید‎ 

ول و © الب إا کا 4 ع الاس وون ولا اوشم 9 

کار کیہ © لا الیک ام تاا © بی عل © کک 
الاس رب آل @( 


ےر 


ف كلهم أو وَرَوَهَُ) الماء وا ميم : إما ضمير منصوب بالفعل» وتقديره: 
كالوا هم ووزنوا هم» فحذفت اللام» فاتصل الفعل به» وإما ضمير مرفوع 
مؤكد لواو الجماعة في الفعل. قال ابن كثير : والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا 
متعدیاًء ویکون ( هم ) في محل نصب. وقال ابو حیان: کال ووزن مما 
يتعدى بحرف الحرء فتقول: كلت لك ووزنت لك» ويجوز حذف اللام 
كقرلك: توصك وشكرت لك وشكرتك:. 


E‏ مبعوئون يوم e‏ واا e‏ الحار 


واجرور في قوله تعالی : 2 عظم @{ 


AY >-١ / ۸۳ ابخ:‎ - )۳١( للع‎ 


ألا يط اولك ام مولو ©©) (ألا) هنا: ليست أداة استفتاح» 
وإنغا الممزة للإنكار والتعجب» و( لا ) للنفي. 


البلاغة: 
ا ا 3 ی رو ». 
زول لفغي 62) تنكير ول) للتهويل والتفخيم. 
سود و (يرونً) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
رل( كلمة عذاب» أ شدة عذاب ف الآخرة. إلمَطفْفين) 
المنقصين» جمع مطفف: وهو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق» في كيل أو 
وزن» والمراد بالتطفيف هنا: إما الازدياد إن اقتضوا من الناس» وإما 
النقصان إن قضوهم. وسمي بذلك لأن ما يبخس شيء حقبر طفيف . ([ آكالوا 
على ألتاس) أخذوا منهم حقوقهم . إيستَوْنً) يأخذون الكيل وافياً كاملاً. 
ت ¢ l0‏ 
لوهم أو وَرَوْهُمَّ) كالوا هم أو وزنوا هم .يرون ينقصون الكيل أو 
آل 


وا ظنٌ) يتيقن» وهو استفهام توبيخ وإنكار وتعجب من ا وعبر 
بالظن؛ لأن من ظن ذلك ل يتجاسر على أمثال هذه القبائح» فكيف بمن تيقنه.. 
لم عَظى ©©)) أي يوم القيامة» عظمه لعظم ما يكون فيه .بم َم 
ألتاس) من قبورهم .رب ألْمَليينًَ) أي رب الخلائق» والمراد: يوم يقف 
الناس أمام رهم لأجل أمره وحكمه وحسابه وجزائه. قال البيضاوي: وفي 
هذا الإنكار والتعجب» وذكر الظن» ووصف اليوم بالعظم» وقيام الناس فيه 
لله» والتعبير برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم إغه. 


٠-١ / ۸۳ الطيب:‎ - )۳١( لل‎ ۸٤ 
سبب الذزول:‎ 


نزول الآية :)١(‏ 


أخرج النساي وابن SS LCS‏ 
ل المدينةء كانوا من أبخس الناس كيلا فأنزل الله : ول إلْمُطْيَفِين ر 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وقال السدّي: كان بالمدينة رجل يكن أبا جهينة 
مكيالان» يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فنزلت. وهي آخر سورة نزلت 
بمكة» فهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل. ويقال: إنها أول ‏ 
سورة نزلت بالمدينةء فهي مدنية في قول الحسن وعكرمة. روي أن رسول الله 
يا قدم المدينةء اا ایت الناس كيلاًء فنزلت» فأجسنوا الكيل. 
وهذا على أن السورة مدنيةء أو قرأها عليهم بعد قدومه إن كانت مكية. 


التفسير والبيان: 


رر 


ونل إلْمُطفِْينَ @( أي عذاب شديد للمنقصين في الكل أرالؤزن 
والتطفيف : الأخذ في الكيل أو الوزن شيئ طفيفاًء أي نزراً حقيراً أو يسيرأً 
والطفف : هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو .وزن. قال ابن 
كثير رحه الله: البخس في المكيال واليزان: إما بالازدياد إن اقتضى من 
الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم وهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم 
بالخسار ولاك وهو اويل بقوله تعال: 


ور ر 


لین دا اکالا عل الاس سو © ولا ل أو وروشم يرون 
(©) آي هم الذين إذا اكتلوا من اناس وقبضرا هم« > يأخذون حقهم وافيا 
زائداًء وإذا کالوا أو وزنوا لغيرهم من الناس أو أقبضوهم» ينقصون الكيل 
3 الوزد. 


(( رواه السَاي عن ابن عباس. 


A0 >-١ / ۸۳ للفی:‎ - )١( للع‎ 


وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: وف الكل إا که 
وز بالقسطاس لتقي ذلك حبر وأحسن تأوبا 3© ) [الإسراء: ]۳١/۱۷‏ وقال 
NS N RE‏ 
[الأنعام: ]٠٠١/١‏ وقال عز وجل : وأا الور َس وک وا 
الولن @( [الرحهمن: ٥‏ ] . وأهلك الله قوم شعیب ودمرهم على ما کانوا 
يبخسون الناس في الميزان والمكيال» بعد أن كرر النصح مم فقال تعالى: 
NNE‏ 
و وا ف a‏ میرب ل( € [هرد: ]۸٥/۱۱‏ . 


ثم توعد الله تعالى المطففين بقوله: 
چ تو ر سر ر چ@ م '؟ 
آلا ن اوک آم بمو 9© بم عطي 3)) أي آلا بطر ببال 
من البعث والقيام بين يدي رهم في يوم عظيم الول كثير الفزع» جليل 
الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وهو يوم القيامة. 


إنه يوم يقوم الناس فيه حفاة عراة» في موقف صعب حرج» منتظرين لأمر 
رب العا مين وجزائه وحسابه. وني هذا دلالة على عظم ذنب التطفيف» ومزيد 
إغه» وشدة عقابه» لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير. وفي اللإأشارة 
إليهم بأولئك» وقد ذكرهم عما قريب» تبعيد هم عن رتبة الاعتبار» بل عن 
درجة الإنسانية. وفي هذا الإنكار والتعجيب» وكلمة الظن» ووصف اليوم 
بالعظيم» وقيام الناس فيه لرب العالمين» بيان بليغ لعظم هذا الذنب. 
ويلاحظ أن المطففين إن كانوا من أهل الإسلام» فالظن بمعنى اليقين أو 
العلمء وإن كانوا كفاراً منكري البعث» فالظن بمعناه الأصليء والمراد: هب 
أنهم لا يقطعون بالبعث» أفلا يظنونه أيضاً؟ كقوله: #إإن نظن إلا ظَنًا وم 


ا کو کک 0 


٠-١ / ۸۳ امطففب:‎ - )۳١( لل‎ ۸٦ 
فقه الحياة أو الأحكام:‎ 
: يستفاد من الآيات ما يأتي‎ 


أ - التطفيف: وهو إنقاص حق الآخر في الكيل أو الوزن ونحوهما من 
المقاييس»ء حرام شرعاًء موجب للإثم الشديد والعذاب الأليم في الآخرةء 
وهو أيضاً رذيلة اجتماعية ونقيصة وعيب يطعن في الخلق» ويؤدي إلى ابتعاد 
الناس عن فاعله. 


روي أن أهل المدينة كانوا تجاراً يطففونء وكانت بياعاتمم المنابذة 
والملامسة والخاطرة» يعني بيع الغرر» كالطير في الهواءء فنزلت - على أن 
السورة مدنية في رأي جماعة - فخرج رسول الله» فقرأها عليهم» فقال: 


س بخمس» ما نقض قوم العهد إلا سل عليهم عدوهم» وما حكموا 
بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء» ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
اموت ولا طفقوا لكان إلا ىا الات رحدو بالسين ولا موا 
الزكاة إلا حبس عنهم القَظر». 

؟ - المراد بالتطفيف هنا: الزيادة في الكيل أو الوزن ونحوهما عند استيفاء 
الحق» ونقص الكيل أو الوزن ونحوهما عند إيفاء الحق. 


E ۳‏ آلا بن اتيك أ تخر 2 €3) توبيخ للمطففين» 
پظنون ن آم مبعو نون يوم القيامة» فمسؤولون عما يفعلون. والظن هنا کما 
تقدم بمعن اليقين»› آي آلا يوقن أولئك؟ ولو أيقنوا ما نقصوا في الکيل 
والوزن. وهذا دلیل على أن التطفيف من الكبائر. 


(۱) آخرجه الطبراني عن ابن عباس» وهو حديث صحیح. وأخرجه أبو بكر البزار بمعناهء 


ومالك ر بن انس أيضاً من حديث ابن عمر. 


AV ٠-١ / ۸۳ للففيخ:‎ - )٠١( لل‎ 


وهذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك» ومن يعزم عليه؛ إذ العزم عليه أيضاً 
0 الکاء )0( 
مں مار . 


وأكثر العلماء على أن قليل التطفيف وكثيره يوجب الوعيد»ء وبالغ بعضهم 
کما تقدم» حت عد العزم عليه من الكبائر. 


وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحه الله : لفظ المطفف يتناول التطفيف 
في الوزن والكيل» وني إظهار العيب وإخفائه» وني طلب الإنصاف . 
والانتصاف» ومن لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه» فليس بمنصف»› 
والذي یری عيب الناس ولا يرى عيب نفسه» فهو من هذه الجحملة» 
طلب حق نفسه من الناس» ولا يعطيهم حقوقهم» كما يطلب لنفسه» فهو 
من هذه الجملة» والفق من يقضي حقوق الناس» ولا يطلب من أحد لنفسه 
ت 


ويحكى أن أعرابياً قال لعبد الملك بن مروان: إن المطفف قد توجه عليه 
الوعيد العظيم الذي معت به» فما ظنك بنفسك» وأنت تأخذ أموال 
المسلمين بلا كيل ووزن؟! 


رر ژر 2 


٤‏ - قوله : يوم كوم الاس لب ألمايي 3©)) أي للعرض والحساب» فيه 
غاية التخويف؛ لأن جلال الله وعظمته بملآن النفس رهبة وهيبة» والقيام له 
شيءَ حقیر أمام عظمته وحقه. 

أما قيام الناس بعضهم لبعض» ففيه خلاف» فمنهم من آجازه» ومنهم من 
منعه» وقد روي أن الي يي قام إلى جعفر بن أبي طالب واعتنقه» وقام طلحة 
لكعب بن مالك يوم تيب عليه» وقال الني ية للأنصار» حين طلع عليه سعد 


(1) وهذا رأي الرازي» تفسير الرازي: .۸٩۹/۳١‏ 


(۲) غرائب القرآن: .٤۹/۳۰‏ 


٦-١ / ۸۳ الطففب:‎ - )۳١( للع‎ EAA 


ابن معاذ فيما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري: «قوموا إلى سيدكم» . 
وقال أيضاً: «من سره أن يتمثل له الناس قياماًء فليتبواً مقعده من التار». 


قال القرطی : وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته» فإن انتظر ذلك واعتقده 
لأنفسه» فهو ممتوع۰ وان کان على طریق البشاشة والوصلة»› فإنه جائز» 
ويجخاصة زل الاساب کالقدوم من السفر و 

والخلاصة كما ذكر الرازي: جع الله سبحانه في هذه الآية أنواعاً من 
التهديدء فقال أولاً: ويل إلْمْطْفْيِينَ © ) وهذه الكلمة تذكر عند نزول 
البلاءء ۰ ا )¥ س ولیک E‏ 
الل قال ا : م آش ر مين ا( ) وفيه و من 
التهديد : 


أحدها - كونهم قاين مع غاية الخشوع ونهاية الذل والانكسار. 


والثاني - أنه وصف نفسه بکونه رباً للعالمین". 


(۱) نفسیر القرطبي: ۲٠١٠/۱۹‏ 
(۳) تفسیر القرطي: .۲٠۹/۱۹‏ 
(۳) تفسیر الرازي: ۳۱/ .٩۱-۹۰‏ 


A۹ ١۷-۷ / ۸۳ : ايب‎ - )١( للع‎ 


ھ8 ۰ 6 
ديوان الشر وقصة الفجار 
لک إن کب لمجا ھی سین ل وما ادرک ما جن لر کب عرشم 
ل کے ر او ے و و ص ى ک2 
ل من کیت و الب یکوت وم لذن 9 وما َكِب بب إل کل 
وت ٤‏ ر گور رر ر 2 4 e‏ س 
م ایی © إا لی کہ ایشا ال اط آلدویں © کد ہل رن على فوم ما 
اوا یبود €9 ک5 ام عن رم بوتي اجو €2 م لتم لصالا اى 
2 و کک کے کو 
© م ہل ما ایی کم ہے گی @) 
القراءات: 
2 ا 
بل ر : 
وقرأً غيره بترك السكت مع إدغام اللام في الراء. 


فى سِجَنٍ) [سِجَّينٍ): من السجن» وهو الحبس والتضييق» وقيل : 
النون فيه بدلٌ من اللام. : 

کي ) خبر مبتداً حذوف» تقدیره : هو کتاب مرقوم› أي هو في موضع 
كتاب مرقوم» وكذا التقدير في قوله بعدئذ: (إعل) 1۱۹1 کنب رشم 
]۲١[ )©(‏ فحذف المبتدأً والمضاف جيعاًء وإنغا وجب هذا التقدير» لقيام 
الدليل على أن لإعيِيَ) مكان» قال الني بي: «إنكم لترون آهل عليينء 
كما يُرى الكوكب الذي في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم» . وعليين : 
جمع لا واحد له» کعشرین › می به. 

ال يكدَود يوم لن © ) بدل أو عطف بيان للمكذبين. 

م بل عدا ایی کم بی كرد 9© (ها): في موضع رفع مبتداء 
وخہره الى . والحملة ف موضع رفع نائب فاعل. 


١۷-۷ / ۸۳ : ایی‎ - )۳١( لع‎ 4۰ 


البلاغة: 


ص 


( 5 د کنب لجار نى سجن ©4 ولک له كنب الابرار نى 
َيب (©) بينهما مقابلة» حيث قابل بين حال اار4 وحال 
لأر )» وبين ((سجن) و «عليب). 
الفردات اللغوية: 

5 للردع والزجر عما هم فيه من التطفيف والتكذيب بالسبة 
للكافر» أو الغفلة عن البعث والحساب بالنسبة للمؤمن .[ كب ألْمَجَارِ) 
كتاب أعمال الكفار» وهو ما يكتب فيه من أعماهم .إسِجَينٍ) كتاب جامع 
لأعمال الفجرة من الثقلين : الشياطين والفسقة والكفرة» فهو ديوان الشرء 
بدلیل قوله تعالی بعدئذ: وما آذریک ما جين ل کنب رشم والمعنى أن 
ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان. وقيل: هو مكان في أسفل 
السافلين» ولإ كب ذم ©©)) ليس تفسيراً للسجينء بل التقدير: كلا إن 
كتاب الفجار لفي سجين» وإن كتاب الفجار مرقوم وموقع. لكن قال 
الزخشري : سجين كتاب جامع هو ديوان الشر» دون الله فيه أعمال الشياطين 
وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين 
الكتابة» أو مُعْلَّم يعلم من رآه أنه لا خير فيه فا لمعن أن ما كتب من أعمال 
الفجار مثبّت في ذلك الديوان» وسمي سجيناً فعَيلاً من السجن وهو الحبس 
والتضبيق؛ لاه شت اك الفح ق ته فهو اسم علم لا صفة» 
منقول من وصف كخاتم» وهو منصرف؛ لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو 
الف 

وقال أبو حيان: والظاهر أن سجيناً هو كتاب» ولذلك أبدل منه كك 
ر (o‏ 


(۱) الکشاف: ۳۲۲/۳ 
(۲) البحر الحيط: .٤٤١/۸‏ 


4۹۱ ١۷-۷ / ۸۳ الفب:‎ - )١( لل‎ 


وما ادرک تَا ِن @©€) ما کتاب سجین؟ كك َم ©6( کتاب 
مسطور بين الكتابةء أو مُعْلمء یعلم من راه آنه لا خير فیه» کما تقدم» 
يقال: رقم الكتاب: إذا جعل له علامة» وتسمى العلامة رقماً . كين ) 
باحق .معد متجاوز حدود الشرع والنظر والعقل.(إأيِرٍ )كير الآثام أي 
المعاصى منهمك ٤‏ الشهوات المعيبة» صيغة مبالغة. 


ءا) القرآن .سط آلأريكً) حكايات وأخبار القدماءء جع 
أسطورة» أو إسطارةء ( ك ردع وزجر مم عن هذا القول .بل ران عل 
فوم ) غظاها وغلب عليها» أي اسودت من الذنوب» وهو رد U‏ قالوه 
وبیان سبب قوهم› وهو حب المعاصى بالانهماك فيها» حت صار ذلك صدا 
على قلوبهم» فعمّى عليهم معرفة الحق والباطل. والرين: الصداأً .ًا كوأ 
سبو ©) من المعاص› فهر كالصداً. 


© ردع عن الكسب الزائد .ميد يوم القيامة .ْج فلا 
يرونه» بخلاف المؤمنين» ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلاً لإهانتهم بإهانة حجاب 
الملوك الذين .منعون عن الدخول عليهم .«إلصَالوا الي ) لداخلو النار الحرقة 
وملازموها. م بل هدا الى ق بده كرون (©©) يقول هم الزبانية: هذا 
هو العذاب الذي كنتم تكذبون به. 


المذاسيبة : 


بعد بيان عظم ذنب التطفيف» وبيان سببه» وهو إنكار البعث والحساب 
أو الغفلة عنهماء ردعهم الله تعالى عن الأمرين معا ثم بيّن أن كل ما يعمل 
من خير أو شر» فإنه مكتوب مسطر عند الله» وأوعد منكري البعث المكذبين 
به» والقائلين بأن القرآن أساطير الأولين» وليس وحياً من عند الله نم 
زجرهم عن هذه المقولة الباطلة» وأوضح سببها وهو انغماسهم في المعاصي 
التي حجبت قلوبهم عن رؤية الحق والباطل» فصاروا لا بميزون بين الخير 


١۷-۷ / ۸۳ افف:‎ - )۳١( لل‎ 4۲ 


والشر› وأعقب ذلك بيان جزائهم› وهو طردهم من رحهة الله ودخوهم نار 
جهنم وملازمتهم ها. 


وقدم ديوان الشر عن ديوان الخبر؛ لأن المذكور قبله هو وعيد أهل 
لخر فاس ادال الاهرار اول 


التفسير والبيان: 


5 إن كنب ألْمْجَارِ لى سِجَين (©)) أي ارتدعوا وانزجروا عما أنتم 
عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب» فإن الفجار ومنهم المطففون 
أعماهم مكتوبة في ديوان الشر وسجل أهل النار وهو السجين» أو في حبس 
وضیق شدید» فكلمة [ سجّينِ) من السجن: وهو الضيق والحبس. 


وما أذرك ما ين © كك نَم © ) أي وما أعلمك أنت ولا 
قومك ما هو السجين؟ إنه الكتاب الذي رصدت فيه أماؤهم» فهو كتاب 
مسطور بين الكتابة» جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفرة 
والفسقة. وهذا السجل المسمى بالسجين هو السجل الكبير أو العظيمء الذي 


فيه لكل فاجر صحيفة. 


وهذا هو الظاهر في معن كلمة (إسجَينٍ). وقد عرفنا سابقاً أن بعضهم 
يرى أن السجين هو مكان وهو جهنم وهي أسفل السافلين» لذا قال محمد بن 
كعب القرظي : قوله تعالى: كك ْم 3 ) ليس تفسيرا لقوله: وا 
ريك ما َي ©)) وإنغا هو تفسير لما كتب هم من المصير إلى سجين» أي 
ES 4 us‏ 
مرقوم مکتوب مفروغ منه» لا يزاد فيه احد» ولا ينقص منه احد . وهو 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤۸٥ /٤‏ 


4۳ ١۷-۷ / ۸۳ افب:‎ - )١( لل‎ 


زول ومین لامکدبت ر ال کون يوم لن ®( أي عذاب شديد 
يوم القيامة لمن كذب e‏ والجزاء وبما جاء به الرسل» فهؤلاء المكذبون 
هم الذين لا يصدقون بوقوع الجزاء» ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. 
وهذا وعید للذم لا للبیان؛ لأن کل مکذب فالوعید يتناوله» سواء کان 
مکذباً بالبعث أو بسائر آیات الله تعالی. 


ثم أہان الله تعالى صفات من بيوم الدين وهي ثلاث فقال : 


وا کب ہب إل کک مد ایر © إا ل عه ايشا ال سيلم ادون 
®( ا لا یکذب بيوم الدين إلا E‏ متصفاً هذه الصفات 
وهي أولاً - كونه معتدياًء أي فاجراً جائراً متجاوزاً منهج الحق» ثاناً - 
أثيم : وهو المنهمك في الام في أفعالهء من تعاطي وتڄاوز ا وني 
أقواله: إن حدّث كذب» وإن وعد أخلف» وإن خاصم فجرء وثالثاً - أ 
إذا تلي عليه القرآن قال: أساطير الأولين» أي أخبار الأولين المتقدمين 
وأكاذيبهم وأباطيلهم التي زخرفوهاء تلقاها محمد ية من غيره من السابقين» 
وهذا يعني في زعمهم أن القرآن ليس وحياً من عند الله تعالى. 

وهذه الصفة الثالثة تشبه قوله تعالى : ودا تيل هم مادا ل ریک اا 
اس آلارییت @( [النحل: ]۲٤/۱١‏ وقال سبحانه: واوا أسطيرَ اسار 
الأول اها هى ثل مه بكر وأصيلا (©)) [الفرقان: ]٥/٠١‏ 
قيل: نزل هذا في الوليد بن المغيرة وآبي جهل ونظرائهما. 


ثم بين الله تعالى أسباب افترائهم على القرآن» فقال: 


a‏ رہ کور 


کک بل ران عل قلوم ما اوا يبون @({ أي ارتدعوا وانزجروا عن 
هذه الأقوال» فليس الأمر كما زعمتم أيها المعتدون الآنغون» ولا كما قلتم : 
إن هذا القرآن أساطیر الأٌولین» بل هو کلام الله» ووحیه» وتنزیله على رسوله 
اة » وإغا السبب هو كثرة الذنوب والخطايا التي حجبت قلوبكم عن الإعان 


٠۷-۷ / ۸۳ الطفف:‎ - )۳١( لل‎ ۹٤ 


بالقرآن» والتي كؤّنت عليها الرّين الذي منع نفاذ الحق والخير والنور إليهاء 
فأعماها عن رؤية الحقيقة. والرين: يعتري قلوب الكافرين» فقوله: رن عَلّ 
وهم ) أي غطى عليها. أخرج ابن جرير وأحد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة 
عن النى ية قال : «إن العبد إذا أذنب ذنباً » نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب 
وع اسر مغل قله رغاد رادت خي لف تلد فلك الراة التي 
ذكره الله سبحانه في القرآن» . قال الحسن البصري عن الران: هو الذنب على 
الذنب حت يعمى القلب» ويسود من الذنوب. والطبع : أن يطبع على القلب» 
وهو أشد من الرين. 

ثم أبان الله تعالى أنهم مطرودون من أي رحة أو تكربم» فقال: 

م عن رم يونين رة © نم بم لصالا ى ©4 أي 
ليس الأمر كما يقولون من أن هم في الآخرة منزلة حسنى» بل إن هؤلاء 
الكفار محجوبون عن ربمم يوم القيامة» لا ينظرون إليه كما ينظر المؤمنون»› 
فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده بسبب سوء أعماهم» حجبهم في الآخرة 
عن رؤیته وکرامته. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وني هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
زوت غر وجل ود و استدلال بمفهوم الآية» يدل عليه منطوق قوله 
تعالى : وجه ومذ اض 9 لل ا اظرة ©{ € [القيامة: ]۲۳-۲۲/۷١‏ . 

ثم إهم مع هذا اران عو رو الرن ن رامن اران فهم داخلو 
النار» وملازموها غير خارجين منهاء ومقاسو حرهاء وصِلي الجحيم أشد 
من الإهانة وحرمان الكرامة. 


ويقال هم على وجه التقريع والتوبيخ : 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤۸٥ /٤‏ 


4 ١۷-۷ / ۸۳ الطفيب:‎ - )۳١( لل‎ 


طم بل ها الى كم بو نكي ©©)) أي تقول هم خزنة جهنم 
وزبانيتها تبكيتاً هم وتوبيخاً: هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به في 
الدنياء فانظروه وذوقوه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما اى 


٠ 


أ - إن أعمال الفجار العصاة الكفرة مرصودة في كتاب مسطور بين 
الكتاب› مُعْلم بعلامة» ومصيرهم السجن والضيق في جهنم والعذاب المهين.' 

؟ - هناك شدة وعذاب أليم يوم القيامة للذين يكذبون بيوم الحساب 
وا زاء والفصل بین العباد. 

٣‏ - لا يصدر التكذيب بالبعث والآخرة إلا من الفاجر المتجاوز حدود 
الحق» المعتدي على الخلق في معاملته إياهم» وعلى نفسه» وهو الأثيم العاصي 
في ترك أمر الله» وهو القائل عن القرآن إذا تلل عليه: إنه أساطير الأولين»› 
أي أحاديثهم وأباطيلهم الت كتبوها وزخرفوها. 

٤‏ - ليس القرآن أساطير الأولين كما زعمواء وإنغا هو كلام الله الحق 
المنزل على قلب نبيه المصطفى بَي. وسبب زعمهم كثرة القبائح والمعاصي التي 
غطت قلوہم بالران وهو الحجاب الكثيف الذي محدث بسبب تراکم 
الذنوب» فمنعتها من رؤية الحق والباطل» والتمييز بين الخير والشر. 


ة - حقاً» إن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث المكذبين بالقرآن حجوبون عن 
رؤية ربهم يوم القيامة» فلا ينظر إليهم نظرة رحمة» ولا يرونهء ثم إنجم 
يلازمون الجحيم (النار المحرقة) فلا يخرجون منهاء كلما نضجت جلودهم 
بدهم الله جلوداً غیرهاء وکلما خبت نارها زادهم الله سعيراًء ويقال هم من 
خزنة جهنم : هذا هو العذاب الذي كنتم تكذبون به رسل الله في الدنيا. 


فت لل )۳١(‏ - الفییخ: ۸۳ / ۲۸-۹۸ 


ت 


؟ - قال الزجاج في آية: 5 لم عن ريم بومينر اجو 6©3) : في 
هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يُرَّى في القيامة» ولولا ذلك ما كان في 
هذه الآية فائدة» ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون. 

و او وو ا ب ر LI aA CA‏ 

وقال جل ثناۋە: زوج بومينر َاضرة €9 إل ا َظرة © )€ (التيامة: /۷١‏ 
۲۳-۳۲] فأعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه» وأعلم أن الكفار 

وقال مالك بن نس ف هذه الية: U‏ حجب أعداءه» فلم يروه» تجلى 
لأوليائه حقق رأوه. 

وقال الشافعى: لما حجب قوماً بالسخط» دل على أن قوماً يرونه بالرضا. 
ثم قال : أما والله» لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعادء ا عبده 
في الدنيا. 


ديوان الخير وقصة الأبرار 


(ک إو کنب الکرر ی عت ® را اک ما عل © كنت تروم 
دة انعر 9© لن الابرار نی تیر 9 عل الاريك بطر © تعر ی 


وو و DS‏ ےد چ .وو ,آل ب 
وجوههر دضره اللعيم ل لسھون من رجق محتور 2 ختلمه مسك وف ذلك 


2 
2ٍ l372 rd 


EN AIA 7 Fr oa 2 2‏ 
يتام ترد 9© ورج ن تَر © ع رب ا لمر @) 
القراءات: 
A‏ 
وقراً الکسائی (خاتمه). 


2 


للم (۳۰) - للننی]: ۸۳ / ۲۸-۱۸ 4۹۷ 


لأا بمعنى جارية» على أن (تسنيماً) اسم للماء الجاري من علو الجنة» فهو 
معرفة» تقديره: ومزاجه من الاء جاریاً من علو» أو منصوب SE‏ 
وهو مصدر»ء مثل : أو اعم في يور ذى مسَعََوٍّ © ييسًا) أي ومزاجه من 
ماء تسنيم عيناًء أو منصوب بتقدير (أعني عيناً) أو منصوب على المدح و 

ترب ) : جملة فعلية في موضع نصب على الموضع لقوله: ([عبا). وباء 
ما إما زائدةء أي یشرہا بمعن : یشرب منهاء أو بمعنى فيها. 


البلاغة: 


وما أمرنك ما عليونَ ©©6) تفخيم وتعظيم لمراتب الأبرار. 


2 2 
lj Ll 


فليتنافس المننلفِسونً) جناس اشتقاق. 


ر ا 


ار تی تیے @ ع آلالی رہ @ کر ن مین شر 
لمي (©€) إطناب بذكر أوصاف التقين ومقر نعيمهم. 


وو و ٤‏ 
تمم مسك ) تشبيه بليغ» أي كالمسك في الطيب والبهجة» فحذف منه 
أداة التشبيه ووجه الشبه. 


5 حقاًء أو ردع وزجر عن الباطل .كدب ار ما يكتب من 
أعمال المؤمنين الصادقين في إعانهم .نى َي ) ثبت في ديوان الير» فهو 
إما أنه الكتاب الجامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين» بدليل 
تفسیره بعدئذ: وما ریک ما عل © كنب ذم 3© ) وإما أنه مكان 
عال في الحنة .وما أذريك ما عن ©)) ما أعلمك ما كتاب عليين؟ كدب 
َم 6©3) مسطور بيّن الكتابة أو مُعْلَّم بعلامة .يده نَم 9©) 
يحضرونه فيحفظونه» وهم الملائكة .فى َير ) جنة. 


ف لل )۳١(‏ - الطففی: ۸۳ / ۲۸-۹۸ 


وإعل الريك السرر أو الأسرّة في الحجالء والحجال: جمع حجلة وهي 
كالقبة» ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة. 
ليروك ما أعطوا من نعيم يسزهم .َة اليو ) بهجة التنعم وحسنه 
وبریقه جن) شراب خالص لا غش فيه» وهو أجود الخمر غير المسكرة. 
(مَختور) ` ختم إناؤه بالمسك» لا يفكه إلا الأبرار تكرعاً هم .(إختمم 
ت e‏ إنائه المسك» مكان الطين أو غيره . يتاس المنتفسةً) 

فلیتسارع أو فليستبق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى» وليجاهدوا 
ال ليلحقوا بالركب المتقدم من العاملين الخلصين. وأصل التنافس : 
التنازع في الشيء بغية أن ينفرد به أحد المتنازعين دون غبره» أي يضن به. 


وراج ما عزج به أو اط » فالمزاج والمزج : الشيء ء الذي عزج بغیره» 
والمرج : خلط أحد الشيئين بالآخر . سنيو ) عين من ماء تجري من الأعلى 
ال الاقف رهي أشرف شراق اة العامة خرب 


AIA?‏ ت 


منها» اون برت ی ب ول المقَرَْنَ) هم الأبرار السابق ذكرهم. 
المذاسبة: 


بعد بیان حال المطففين وحال الفجار المكذبين بيوم الدين› وتبیین درجتهم 
يوم القيامة» أتبعه ببيان حال الأبرار الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخرء 
وعملوا صالاً ٤‏ الدتياء والتعريف بمنزلتهم عند الله» وان الله رصد 


E e :‏ ل ا 


الماقل عل تزمات الارن ويتعد عن حاكاة الآخرين. 


التفسير والبيان: 


ک5 إ كنب الرار کی عب ®( أي حقاً» إن كتاب الأبرارء 


لل (۰) - اففر: ۸۳ / ۲۸-۱۸ 4۹4 


وهم المؤمنون الخلصون العاملون المطيعون» مرصود في کتاب س مسطور»› 
أو في أعالي الجنةء ومصيرهم إلى الجنة» وهم بخلاف الفجار» وهو بخلاف 


سجن . 


7ا ایک تا علد @ كب َم © مء ان © أي وما 
أعلمك يا محمد أي شيء هو عليون؟ ويراد بذلك تفخيم أمره وتعظيم شأنه» 
إنه كتاب مسطور» سطرت فيه أسماؤهم وأعماطمهم» وهو السجل الكبير» 
الذي تحضره الملائكة وتحفظه ويرونه كما يحفظ اللوح الحفوظ» أو يشهدون 
بما فيه يوم القيامة. 

ثم أبان الله تعالى حاهم فقال : 


له الاد ى تير © عل الاريك بعر 3©)) أي إن أهل الطاءة 
لفي تنعم عظيم يوم القيامة» وني جنات الخلود» على الأسرَّة التي في الحجال 
(ذات القبب الساترة) ينظرون إلى ما أعده الله هم من أنواع النعيم في الجنةء 
وإلى ما هم من الكرامات الادية والمعنويةء أما الماديات فهي تلف أنواع 
الأطعمة الشهية والأشربة المنية والحور العين والمراكب الفارهة والمساكن 
الفخمة» وأما المعنويات فأنسهم بالله ورؤيتهم له ورضاه عنهم وشعورهم 
بالأمن والطمأنينة والسعادة الأبدية. 


عرف يى وجوههر صَرَةَ اليو @({ أي إذا رأيتهم عرفت آثار النعمة 
والترف والسرور والدعة في وجوههم» التي تتلألاً بالنور والحسن والبياض». 
والبهجة والرونتق؛ لأن الله تعالى زاد في جمالهم وني ألوانهم ما لا يصفه 
واصف› کما قال تعالی: وج يز سف € سک رة ©) 
[عبس: ۳۹-۳۸/۸۰0] . 


ا ا 2z‏ 2 ا E e‏ 9 ا 
کک ا : a,‏ : : 


0۰۰ للع )۳١(‏ - الطفیی: ۸۳ / ۲۸-۱۸ 


ختم إناؤها بالمسك فلا يفكه إلا الأبرار» ويكون آخر طعمه ريح المسك» وفي 
ذلك فليرغب الراغبون»ء وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة الله باتباع 
أوامره» واجتناب نواهيه. وهذا يعن أن التسابق أو التنافس يكون فيما يؤدي 
إلى النعيم» لا إلى الجحيم» كما قال تعالى: اليئ هدا ْمَل اليو 
(©©) [الصافات: ]٦۱/۳۷‏ . 


أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى النبي بيا قال: «أبعا 
مؤمن سقى مؤمناً شَربة ماء على ظمأًء سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق 
الختوم» وأا مؤمن أطعم مؤمناً على جوع» أطعمه الله من نمار الجنة» وأا 
مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عُري» كساه الله من حُضر الجحنة» 


2 


ورَاجُم ين سنيو © عت يشرب يها ألمقَربونَ (©) أي ومزاج ذلك 
الرحيق» وهو ما بخلط به» من تسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علوء 
وهو أشرف شراب الجنة. ويسقون الرحيق أو التسنيم من غين جارية من 
ألأعلى إلى الأسفل بعزجون بها كؤوسهم» وهي التي يشرب منها الأبرار 
المقربون صرفاًء وتقزج لأصحاب اليمين مزجا 

سئل ابن عباس عن قوله تعالى: يراجم من َسَبيٍ (©6) فقال: هذا 


a 


ت ب و بحو پت ٤ے‏ پو س ج کو 
مما قال الله : فلا تعلم فس م اخفی ھم ص ق أن ) [السجدة: ۱۷/۳۲] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يتبين من الآيات ما يأتي : 


أ - إن صحف أعمال الأبرار مدونة في السجل الكبير» وهو الكتاب 
المسطر البيّن الكتابةء الذي يتميز بعلامته الخاصة» ويشهد عمل الأبرار 
مقربو كل سماء من الملائكة. وهذه أضداد كتاب الفجار. 


وبالمقارنة بينهما يتبين أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات 


لل )۳١(‏ - امفی: ۸۳ / ۲۸-۱۸ ۰۱ 


السعادة» والسفل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة. والمقصود من وضع 
كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أضيق المواضع: إذلال الفجار وتحقير 
شأنہم. والمقصود من وضع كتاب الأبرار في أعلى عليين وشهادة الملائكة هم 
ااك ° ا SD‏ 
بذلك: إجلاهم وتعظيم شأع". 


۴ - بعد أن عظم الله تعالى كتاب الأبرار عظم منزلتهم. فأبان أنهم في 
نعیم الجنة. ووصف كيفية ذلك النعيم بأمور د ٿة: 


وها - على الأرائك ينظرون. أي على الأسرة في الحجال ينظرون إلى ما 
أنعم الله به عليهم من الكرامات» ومن أنواع النعيم في الجنة من الحور العين 
والولدان»ء وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرهاء قال 4يا : 
«يلحظ المؤمن» فیحيط بکل ما آتاه الله» وإن أدناهم يتراءى له مثل سعة 
الدنيا» . 


ٿانيها - تعرف ف وجوههم نضرة النعيم» أي ېجته وغضارته ونوره» 
والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله عز وجلء على ما قال: وجه ميا 
ر۶ کا ا ا و 
اضرة لل ّا اظرة ®( [القيامة: /۷١‏ ۲۳-۲۲] . 


ثالثها - يسقون من رحيق ختوم» آي يسقون من شراب لا عش فيه» 
والرحیق : صفوة الخمر› وخر الجنة غبر مسكرة» کہا قال تعال : لا فسا 
عو ولا هم نا برت ©)) [الصافات: ]٤۷/٣۷‏ . وقال عز وجل: لا 


رم بے ر م روس بے 


يصدعون عنبا ولا رفون ®( [الواقعة: ]۱۹/٥١‏ . 

وهذا النوع من الخمر يختلف عن النوع الآخر الذي مجري في الأنهارء 
المشار إليه في قوله تعالى: لأر مَنَ حمر لَدَوَ لَسّربنً) [عمد: ]٠١/٤۷‏ لكن 
هذا الختوم شرف وأفضل من الجاري. 


(۱) تفسیر الرازي: ۳۱/ .٩۷‏ 


0 ل (۳۰) - امفییخ: ۸۳ / ۲۸-۱۸ 


الأولى - أنه شراب ختوم قد ختم عليه تكرعاً له بالصيانة على ما جرت به 
العادة من ختم ما یکرم ويصان. 


الثانية - ختامه مسك» أي عاقبته المسك» بمعن أن يختم له آخره بريح 
المسك. قال الفراء: الختام آخر كل شىء. 


الثالثة - أنه حل التنافس والتنازع لرفعته وطيبه» والمراد: فلیر غب 
الارن بل الاد إل اهم رل 


الرابعة - ومزاجه من تسنيم» أي مزاج ذلك الرحيق الذي يخلط به من 
تسنيم» وهو شراب ينصب عليهم من علوٌء وهو أشرف شراب في الحلة. 
وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل» 
ومنه سنام البعير لعلوّه من بدنه› وكذلك تسنيم القبور. 
المقرّبون صرفاًء وکزج منها گان اأصحاب اليمين»› فتطيب. 
SS‏ 2 ين سي @: 


فلا کا ا ا م من و أن ) [السجدة: 
17/۲[ . 


لذا قال تعالى بعدئذ: يا َر يا ألْمقَرّوْنَ ©) أي يشرب منها 
أهل جنة عدنٍ» وهم أفاضل أهل اة صزفاً وهي لغيرهم مِزاج. 

ویلاحظ أنه تعالى لما قسم المكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: 
المقربون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» وذكر كرامة المذكورين في 
هذه السورة يانه عزج شراہم من عين یشرب ہا الممربون» علمنا أن 


o۰۳ ٠٠٣-۲۹ / ۸۳ لففیخ:‎ - )۳١( لل‎ 


المذكورين هنا هم أصحاب اليمين. وهذا يدل على أن الأنهار متفاوتة في 
الفضيلة» فتسنيم أفضل أنهار الحنةء والمقربون أفضل أهل المحنة. 


سوء معاملة الكفار للمؤمنين في الدنيا 
ومقابلتهم بالمثل في الآخرة 


م روه ر و خاد ا ر ا ی ر ای ا ا 
و ا وا و ان اما سیه © وا ما ج 
يعاو © ودا نموا إل هلهم انوا كه © ودا اوه الوا إن 
تر اش 
أ 


ر ص س ر بز ر ښ < روم ل م ار ۾ 2 ەر 
هتؤلاء لضالون €2 وما أرَسِلوأ لِم حَفِظِين 3 فلوم الذي ءامنوأ ِن الكار 
يىد €9 عل الاريك برو 3© عل وب لکنا ا کا ينعو @) 
القراءات: 

مله امك : 

قرأ أبو عمرو (أهلهم) وقرأً حهمزة» والكساي» وخلف (أهلهم) وقراً 
الباقون (أهلهم). 

(كهي) : 


قرا حفص (فكهين) وقرأً الباقون (فاكهين). 


الإعراب: 


چ ر > روت 


عل الاريك رون 9© عل نوب لار ما کاو يعو © ) هل وب 


الكنارٌ) في موضع نصب ب ((يْطروة). وقيل: لا موضع هما من الإعراب؛ 
لأا مستأنفة. وقرئ: «هل ثوّب» : بإدغام اللام في لإهَل) في الثاءء 


(۱) تفسیر الرازي: .٠٠٠/۳۱‏ 


٠٦-۲۹ / ۸۳ : فی‎ - )۳١( لل‎ ۰4 


وبإظهارها» من أدغم» فلما بينهما من المناسبة؛ لأنهما من حروف اللسان 
والثنايا العليا. 


البلاغة: 


یکيد) (ضحدد) تاشن «يطرد) يعلن) سجع 


مرصع» وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


ل الت أَجْرمّ) هم رؤساء قريش ومشركو مكة: أبو جهل والوليد 
ابن المخيرة وأمثاهما .كوا من الي ءامو َد آي يضحكون استهزاء 
من عمّار وصهیب وپلال وغیرهم من فقراء المؤمنين . وإدذا مروا بيم) مروا 
بالمؤمنين .«يعَاودَ) يغمز بعضهم بعضاً» ويشيرون بأعينهم بالجفن 
والحاجب استهزاء. والغمز: إرخاء الحفن والحاجب استهزاء وسخرية» أو 
لغرض آخر يعبر به عن شيء بين الناس» إما خير أو شرء وأكثر ذلك إنغا 


یکون على سبیل الخبث. 


«أََبَوا) رجعوا. [نكهينَ) معجّبين بذكرهم المؤمنين» أي ينسبونم 
إلى الضلال» وقرئ: فاكهين» أي ملتذين بالسخرية منهم» والمعنى في 
القراءتين واحد .إوإذا رَأَوهَمّ) أي رأوا المؤمنين الو چ بش ل 
الضلال» لإعاہم بمحمد کل .وا اسا ملم € وما أرسل الكفار على 
المؤمنين .(حفظين) همم أو لأعماهمء أي رقباء يهيمنون على أعماهم» 
شاهدين عليها» يشهدون برشدهم وضلاهم. ۰ 


رور 


2 ەي را روه 2 ور 2ء د 2 ر 
إفَالَوم) أي يوم القيامة .انين ءاموأ من ألكقار يضحكرد € يهزؤون بهم 
حين يرونهم أذلاء مغلولين في النارء على آلأرايك ٠‏ على الأسرة في الحجال 
في الحنة .و بظرو) من مناز هم إلى الكفار» وهم يعذبون» فيضحكون منهم › 


لل )۳١(‏ - للفغ: ۸۳ / ۳۹-۲۹ 00 


كما ضحك الكفار منهم في الدنيا .هل ثوّب) جوزي» من التثويب 


والإثابة : البجازاةء أي هل أثيبوا؟ لما كوأ يقعلونَ) نعم. 
سبب النزول: 
نزول الآیة (۲۹): 

ذكر العلماء في سبب النزول وجهين: ' 

الأول - أن المراد من قوله تعالى: لإ لذبت لحمو أكابر المشركين 
كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل السهُمي» كانوا يضحكون من 
عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم. 

الثاني - جاء علي بن أبي طالب رضى الله عنه في نفر من المسلمين» فسخر 
منهم المنافقون» وضحكواء وتغامزواء ثم رجعوا ا أصحابہم» فقالوا : 
رأينا اليوم الأصلع» فضحكوا منه» فنزلت هذه الآية قبل أن يصل علي إلى 
رسول الله ال , 


بعد بيان قصة الفجار وقصة الأبرار وما أعد لكل فئة في الآخرة» حكى 
الله تعالى بعض قبائح أفعال الكافرين في الدنيا بالاستهزاء بالمؤمنين› 
ومعاملتهم با ثل في الآخرة» جزاء ما فعلوا في الدنيا. والمقصود منه تسلية 
المؤمنين وتقوية قلومم. 
التفسير والبيان: 

حكى الله تعالى عن رؤساء الشرك وأمثاهم أربعة أشياء من المعلومات 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۰۱/۳۱. 


°۰ ِء (۳۰) - الطفییخ: ۸۳ / ٣٠٣-۲۹‏ 


- وة الیب لما اوا من ادن ءامنوا حكن ©©6) أي إن كفار 
قريش ومن وافقهم على الكفر كانوا في الدنيا يستهزئون با لمؤمنين» ويسخرون 
منهم. وهكذا شأن الأقوياء والأغنياء في كل عصر يسخرون من المؤمنين 
الملصلين أو الفقراء المتأدبين بآداب الإسلام والقرآن» ويهزؤون من المتدينين 
ومن دينهم» اعتماداً منهم على قوتمم» أو سلطتهم ونفوذهم» أو ثروتمم 
وغناهم. قال ابن عباس في تفسير إا أربت أجَسّوأ4: هو الوليد بن 
المغيرة» وعُقّبة بن أبي مُعَّيط» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث› 
والعاص بن هشام» وأبو جهل» والنضر بن الحارث. وأولئك الذين آمنوا من 
أصحاب عمد ية مثل عمار» وخبّاب» وصّهيب» وبلال. 

۴ - ودا مروا بهم يعارو (©)) أي وإذا مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون 
عليهم حتقرين ههم» يعيرونهم بالإسلام» ويعيبونهم به. والتغامز : صيغة تفاعل 
تقتضى المشاركة» من الغمز: وهو الإشارة بالجفن والحاجب استهزاء» ويكون 
ا اا بمعفى العيب» يقال: غمزه: إذا عابه» وما في فلان غميزة» أي 
ما يعاب به» والمعنى: أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء» ويعيبونيم» 
ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم» ويجحرمونها لذاتهاء ويخاطرون 
بأنفسهم في طلب ثواب لا يتيقنونه. 

۴ - ودا أنقلبواً إل هلهم نبوأ هين ©©6) أي وإذا رجع الكفار إلى 
أهلهم في مناز هم من مجالسهم في السوق» رجعوا معجبين بما هم فيهء 
متلذذین به» يتفكهون بما فعلوا با مؤمنين» وبما قاموا به من طعن فيهم› 
واستهزاء بہم» ووصفهم بالسخف والطيش وضعف الرأي وقلة العقل. 


کر کرد کک که 2 وکسم ر 
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٤‏ - ولا وهم الوأ إن تول آلو 3 ) أي وإذا رأى المشركون 
المؤمنين» وصفوهم بالضلال؛ لكونهم على غير دينهم وعقائدهم الموروثةء 
ولاتباعهم مداه وتمسكهم بما جاء به» وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب 
ثواب لا یدری :۰ هل له وجود ام لا 


للع (۰) - افییخ: ۸۳ / ٣٠-۲۹‏ ۰۷ 


فردٌ الله تعالی عليهم ما قالوه بقوله: 

وما سلوا عََهمّ حَلفِظكَ ©©) أي وما بعث هؤلاء الجرمون من قبل الله 
رقباء على المؤمنين» يحفظون عليهم أحوالهم وأعماطمم وأقوالحم» ولا كُلَفوا 
بهم؟ وإنغا كلفوا بالنظر في شؤون أنفسهم. 

ثم قرر الله تعالى مبدأ المعاملة با مئل في الآخرة» تسلية للمؤمنين وتقوية 
لقلوبهم» فقال: 

يم لري ءامنا ِى لكا يسك ©©) أي ففي اليوم الآخر يوم 
القيامة» يضحك المؤمنون وبهزؤون من الكفار حين يرونهم أذلاء مغلوبين» قد 
نزل بهم ما نزل من العذاب» كما ضحك الكفار منهم في الدنياء معاملة 
بالمل» وتبياناً أن الكفار الجاحدين هم في الواقع سفهاء العقول والأحلام» 
خسروا الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. وكلمة «[هالَوم) دليل على 
أن التكلم واقع في يوم القيامة. 

«إعلى الاريك يروه (3©) أي ينظر المؤمنون إلى أعداء الله وهم يعذبون 
في النار» والمؤمنون متنعمون على الأرائك. وهذا دائم خالد لا يعادل بشيء من 
المؤقت الفاني. 

هَل وب ألكُمَرُ ما كا يفون 3©)) أي هل أثيب وجوزي الكفار على 
ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والطعن والتنقيص» آم لا؟ نعم» 
قد جوزي الكفار آتم الجزاء بما كان يقع منهم في الدنيا من الضحك من 
المؤمنين والاستهزاء بهم. والثواب: من ثاب يثوب: إذا رجع» فالثواب: ما 
يرجع على العبد في مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والشر. والاستفهام بمعق 
التقرير للمؤمنين» آي هل جوزوا بہا؟ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


استدل العلماء بالآيات على ما يأتي: 


0۸ لل (۰) - الطففی: ۸۳ / ٠٣٠۹-۲۹‏ 


أ - الكفار داعا في عداوة وحقد وتغاير مع المؤمنين» فلا يلتقي الإعان مع 
الكفرء ولا الدين الصحيح مع الضلال»ء ولا الأخلاق العالية مع 
المرذولة. فقد كان يصدر من المشر كين ألوان متعددة من أذى المؤمنين» منها ما 
ذكرته هذه الآيات: وهو الاستهزاء والسخرية من المؤمنين» وتعييبهم 
والطعن بهم وتعييرهم بالإسلام» والتفكه بذكر المسلمين بالسوء أمام 
أهاليهم» والعْجْب بما هم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنياء وقوهم 
بأن المؤمنين في ضلال لتركهم دين الآباء والأجداد واتباعهم عمداً كلاف 
وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب غير مؤكد الحصول. 

- قوبل الكفار في الآخرة بمثل فعلهم وقوهم» تسلية للمؤمنين» وتثبيتا 
هم على الإسلام» وتصبراً على متاعب التكاليف» وأذية الأعداءء في أيام 
معدودة» لنيل ثواب لا نهاية له ولا غاية» ففي الآخرة زأً المؤمنون من 
الكفار ويضحكون منهم» كما ضحك الكفار منهم في الدنياء بسبب الضر 
والبؤس» فضحك المؤمنون منهم بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء. 

قال قتادة في قوله تعالى : الم الدب ءامنا من الکتار يضحن @: 
ذکز لا أن كا كان يقرل : إن بين اة والتار وء فإذا راد اؤ أن 
ينظر إلى عدو کان له في الدنياء اطلع من بعض الکُوى؛ قال الله تعالى في آية 
أخری: الم مء فی سء احير (©6) [الصافات: ]٥١/۳۷‏ قال: ذكر لنا 
أنه اطلع فرأی جماجم القوم تعْلي. 


ويدخل المؤمنون الجنة» وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار» كيف 
يعذبون ٤‏ ت وکیف يصطرخون فيها» ويدعول ن بالویل والثبور»› ويلعن 


n‏ وهل وب الک ما اا يقعلونَ €3 ) کقوله 
ر اڪ [الدخان: ]٤۹/٤٤‏ والمعن : 


لل (۳۰) - الفیخ: ۸۳ / ٣۹-۲۹‏ 0۹ 


كأنه تعالى يقول للمؤمنين: هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جلته 
ضحکھم بکم واستهزاؤهم بطریقتکم» کما جازیناکم على أعمالكم 
الصالحة؟ فيكون هذا القول زائداً في سرورهم؛ لأنه يقتضي زيادة في 
ر تعظيمهم والاستخفاف باعدائهم. 


للم )۳١(‏ السورة (۸6) الأاقل 


وو الايا 


مكيةء وهي خمس وعشرون آية 


ميت سورة الانشقاق؛ لقوله تعالى : إا الاه أنْتَقَّت © )أي تشققت 


مناسبتها ما قبلها: 


السور الأربع: الانشقاق وما قبلها وهي سورة المطففين والانقطار 
والتكوير كلها في صفة حال يوم القيامة» ذكرت على ترتيب ما يقع فيه 
فغالب ما وقع في التكوير»ء وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم 
القيامة» وأغلب ما ذكر في المطففين في أحوال الأشقياء الفجار والمتقين 
الأبرار في الآخرة» وعنيت سورة الانشقاق بالجمع بين ما بمحدث من مقدمات 
ومشاهد الآّخرة الرهيبة وبين ما يعقب ذلك من الحساب اليسير لهل اليمين 
والحساب العسير لأهل الشمال. 


وقي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة› وفي هذه ذكر كيفية عرضها يوم 
القيامة. 


للع )١(‏ السورة (۸6) الفقل اا 
ما اشتملت عليه السورة: 


ون الور ,الور الكة الأخرى: شون العفيدةة وتضوير أهوال 
القيامة. وقد بدئت ببيان بعض التبدلات الكونية الخطيرة عند قيام الساعة: 
لإا ألما انتَقَّت ©©)) [الآيات: .]٥-١‏ 

وأردفت ذلك حال الإنسان في موقف العرض والحساب يوم القيامة› 
وانقسام الناس فريقين : أهل اليمين وأهل الشمال: مايا الإنسن نك كيح 
لل بك كا فيه ©) [الآيات: .]٠٠-٦‏ 

ثم أقسم الله بالشفق والليل والقمر على ملاقاة المشركين في القيامة أهوالاً 
شديدة» وأحوالاً عصيبة : مل أقيم إلسَمَن 9©©€) [الآیات: .]۱۹-۱١‏ 

وختمت السورة بتوبيخ المشركين والكفار والملاحدة والوجوديين وأمثاهم 
على عدم إعانهم بالله تعالىء ويإنذارهم بالعذاب الأليم» والتنبيه على نجاة 
المؤمنين الذين جعوا بين الإعان والعمل الصالح» ومنحهم الثواب الدام 
المستمر الذي لا ينقطع :ولا ينقص : ;9 4 کک فون @( [لآيات : 
[o-١‏ 

والخلاصة : أن السورة اشتملت على مقصدين: بيان ما يلاقيه الإنسان من 
نتائج أعماله يوم القيامة» وانحصار المصير إما في جنات النعيم وإما في نيران 
الجحيم. 

أخرج مسلم والنساي : أن أا هريرة قراً ee‏ }لا آلا آفكَقَّتُ و 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أ 


ر صر و 


رافع قال: صليت مع أبي هريرة العَنَّمة (العشاء) فقرأً: (إإذا الساء انشقت 


8 
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© ) فسجد فقلت له» فقال: سجدت خلف أبي القاسم بء فلا أزال 
اأسجد ہا حت ألقاه. 


وزاد النسائي عن آي هريرة نفسه قال : سجدنا مع رسول الله بيه في لدا 
آلا قت ©6) وط افا اسر رك ايى ع ©©) 


أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين 


2 8 ر 


7 ات عن © ت ي مغك © ج الأ مذ @ ولتت ٠‏ 
ف وت ( a‏ ب کک © اي لاضن لک ا لل ريك کد 


6 2 رو اک ا AS‏ 

قلقي 9 اما من أو كيم بیمینا وف عاس ساب سرا ) 
ر y>‏ ٍ روصم > رج ر م اد ر 
وقلب إل آهل مسرورا ا وما من ا ٤‏ وراءَ فهرو ل فسوف يدعو ورا 
g7 6 Go‏ 2 


© وسل سی © ام کی ن ایی سرو © ِم طن آن لی عور 9 
لاھ کان پو ا @©) 


القراءات: 


A sll 


وز وصل) : 


قراً نافع » وابن کثیر» وابن ¿ عامر» والکسائي (ویصلى)»› وقراً اون 
(ويَضلَ). 


الإعراب: 


إا آلا نتَقَتَ © ) ([إدا) ظرف» والعامل فيه جوابه» وجوابه إما 
مقدر»› أی ي بعثتم› أو جوابه : ادت والواو في فيها زائدة» والتقدير : إذا 
ر جار و ب 


السماء انشقت أذنت. وقیل : جوابه : ايها إن على تقدیر : فيا اا 
الإإنسان» فحذفت القاءء أو جوابه : ا وق کو سمته: @(. 


رھ سے س کے کے 


o1۳ ٠٠١-١ / ۸٤ الاقل:‎ - )۳١( للع‎ 


انم ن أن لن يعور ©©) ([أن) عففة من الثقيلة» واسمها حذوف أي 
إنه» وقد سدت مسد مفعولي اظن ). و وط وما عملت فيه : ف موضع 
رفع خبر: إن. 
البلاغة: 

[ألسَاءٌ) و (الأض) بينهما طباق. 

لاا من اوی كم يي ©) ووا من أو بم وره عهرو 
(©€) بينهما مقابلة. 


إا السا فقت ی وَاَذنْتَ لرا وحمت ©( إل سجع مرصع : وهو 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 


امغردات اللخوية: 

انك نثَقَّتَ) تشققت وتصدعت .3 وات (E‏ استمعت له وانقادت لا 
قدرته حين أراد انشقاقهاء انقياد' المطواع الذي يأذن للأمر» والأَدّن: هو 
الاستماع للشيء والإصغاء إليه". 


cd و‎ 2 3 


ویکون انشقاقھا بالغمامء کما قال تعالی: ووم قق الساءٌ ورل 
لیک نيلا (6 ) [الفرقان: ]٠٠/۲١‏ . 


و حمَتَ) وحق ها أن تسمع وتطيع وتنقاد .مُت بسطت واتسعت 
. رقعتها 0 جباطها وآكامها وأبنيتها .القت تا فا) من اموق والكنوز إلى . 
.وت تكلفت في الخلو أقصى جهدهاء» حتی لم پبتق ني باطنها . 
ء .وأوْتتَ {I‏ معت وأطاعت في ذلك أي ف الإلقاء والتخلية. 
7ت حق ضما أن تسمع وتطیع › وت ل ۱ القيامة. ' 


(۱) قال : « ما أذِن الله لشيء كانه لني يت فی بالفرآنه أي لوه جهر به (الهاية لابن الار: 
۳/1( 
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وجواب ([إدا) وما عطف عليها حذوف دل عليه ما بعده تقديره: لقي 


(of}‏ جاهد ونجد في عملك .ال ريك ) إلى لقاء ربك» وهو الموت. 
فملقيه) ملاق عملك من خير أو شر يوم القيامة .انا من أو كب 
امل کات عا( کی مر الری د ( عا کی یا لا یانش 
فيه» بأن يعرض عليه عمله» كما في حديث الصحيحين› جاور غه 
الحديث المذكور: «من نوقش الحساب عذّب» .قب إل آهل سرا 
@( آي يرجع في الجنة إلى عشيرته المؤمنين» مسروراً بجسابه اليسير. 

ونارت کم و عبرت و اکا وزی کات تاه كما فن وزات 


ê f e 


ظهره» قيل : غل مناه إلى عنقه» وجعل يسراه وراء ظهره .#(فسوف يعوا ورا 

(O‏ ينادي عند رؤية ما فيه هلاکه» قائلاً : يا ثبوراه» وهو الاك .( ديصل 
سما ©©) يقاسي ناراً مستعرة» ويدخل ناراً شديدة .إت كان ف هَل 

ر ©6) کان في عشیرته في الدنیا فرحاً بطراً باتباعه هواه ٠‏ 

يرجع» والمراد: أنه لن يرجع إلى ربه .(&) آي بلى يحور ويرجع إليه 

إ جاب لا بعد لن) أي جواب لا بعد النفي» أي نعم يرجع A).‏ 5 


پو ص عا باعماله وبر جوعه إليه» فلا همله» بل ير جعه وججازيه. 


التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن آهوال يوم القيامة وأماراتها بقوله: 

إا ألسماء أنسَفَتَ ( ر اذب ر وحقَّتَ تآ ©@©) اي إذا تشققت السماء 
وتصدعت مؤذنة بخراب العام وانشقاقها من علامات القيامة»› وأطاعت 
رہا وانقادت له فيما أمر» وحق فا أن تطيع آمره وتنقاد وتسمع ؟ لانه 


هھ 


ہی۰۶ 


0\0 ٠٥-۱ / ۸٤ ا (۳۰) - السقلا:‎ 


ودا لض مدت © ولت ما فما ولت ©)) أي وإذا الأرض بسطت 
وسوّیت ووسّعت بزوال جباهما وآکامها» ونسفها حت صارت قاعاً صفصفاًء 
ولفظت وأخحرجت ما فيها من الأموات والكنوز» وطرحتهم إلى ظهرهاء 
وخلت خلواً تاماً عما فيهاء وتخلت إلى الله وتبرأت من كل من فيهاء ومن 


أعماهم. 
ونظبر الآية : ( وستلوتك عن بال قل ينها ری ًا 3 فيدَرمًا اعا 


2 


. [1 V-1.0 | : E (O ا و ا‎ ® e 


وات لرا وَحقّت @( آي استمعت وأطاعت أوامر راء وحق ها 
أن تتخلى وتستمع لا يريد ربا أن يأمرها به؛ لأا واقعة في قبضة القدرة 
الإهية. وجواب }5{ محذوف لإرادة التهويل على الناس» والتقدير: إذا 
حدث ما حدث» رأي يتم أعمالكم من خير أو شر. 


(ا اسن إل کي إل بك كنا ليه ©@): أي يا أ 
الإأنسان» والمراد به الجنس الذي يشمل المؤمن والكافر» إنك عامل في هذه . 
الحياة ومجاهد ونجدٌ ني عملك» ومصير سعيك وعملك إلى ربك» أو إلى لقائه 
بالموت» وإنك ستلقى ما عملت من خير أو شر» أو سوف تلقى ربك 
بعملك. والكدح: جهد النفس في العمل حت تأثرت. 


روی ابو داود الطيالسى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله کا : 
«قال جبریل : يا حمد» عش ما شت شئت فإنك ميت »› وأحبب ما شئت» فإنك 
مقارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه)» . 


فقوله : و فملقیه ) يعود الضمير إلى العمل من خير أو شرء وقیل : يعود 
الضمر على قوله: و أي فملاق ربك» ومعناه: فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك 


٠١-١ / ۸٤ القلا:‎ - )١( لد‎ ۱ 


ثم ذكر أحوال الناس ا إلى فريقين يوم القيامة» فقال: الفريق 
الأول - المؤمنون: اَن من ا کلب بمو 0 O a‏ 
سا € يقب إل آهل مسرو ©)) أي فأما من أعطي كتاب أعماله 
بیمینه وهم المؤمنون» فإنه بحاسب حساباً سهلاًء» بأن تعرض عليه سيئاته» م 
يغفرها الله ويتجاوز عنهاء من غير أن يناقشه الحساب» فذلك هو الحساب 
ال 


روى أحمد والبخاري ومسلم 6 والنسائي وابن جرير عن e‏ 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عة : «(من نوقش الحساب 2 
قالت: فقلت : أفليس الله تعالى قال: ضوف عاسب جس با ©©) ؟ 
قال : ليس ذاك با لحساب» ولکن ذلك العرض»› ومن نوقش الحننات يوم 
القيامة عذب» . 


وهذا الذي یعطی کتابه بیمینه ومحاسب انا ا بالعرض يرجع الى 
أهله وعشيرته في الجحنة مغتبطاً فرحاً مسروراً بماً آغطاء الله عز وجل وما وتي 
من الخير والكرامة. 


روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله اة أنه قال: «إنكم تعملون 
أعمالاً لا تعرف» ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهلهء فمسرور أو مكظوم ١‏ 


ونظير الاية قوله و ا کی و ا ار کی © 


إن ظتنثُ اێ ماق ية 9 فی عة ا ©( [الحاقة: 14/14-] . 


ا 


افريق الثاني - الكافرون: اما من أو کیم ورا ظهرو € وف يعوا 
بوا ا {O EY‏ أي وأما من أعطي کتاب اال ا 
ll‏ حیث تثنی يده خلفه» ویغطی. تابه پا وتكون ينه مغلولة إلى 
عنقه» فإذا قرا کتابه». نادی یا وراه آي بالملاك والخسار» ثم يدخل 
جهنم» ویصلى حر نارها وشدتہا. 


o۱۷ ٠٠١-١ / ۸٤ الاقل:‎ - )١( لل‎ 


EES 0‏ چ ہے م ا 2 م ر افر ر ر م 
ونظير الآية قوله: وما من أو كب بذ لی مول نی لر أوتَ كيه €3 


ے 
و2 


ن رر 


ا ر م ر کو ود ر سے e‏ ر ا 
ور ادر ما حسايةَ © با كات القاضية 9© ا أف عي ماله و هلك عى 
سيه € ¶ [الحاقة: /٦۹٩‏ ۲۹-۲] . 

نم ذكر الله تعالى سببين لعذابه فقال: ٠‏ 

ا - لم کن ن آهل مر ©©6) أي إنه كان في الدنيا فرحاً لا يفكر 
في العواقب» ولا يخاف مما أمامه» وإنما يتبع هواه» وتر کدرا طا 
أشراً لعدم خطور الآخرة بباله» فأعقبه ذلك الفرح اليسير حزناً طويلاً. 

؟ - ئه ظن أن لن حور ©©€) أي إن سبب ذلك السرور والبطر ظنه 
بأنه ل يرجع إل الله » ولا يبعث للحساب والعقاب»› ولا يعاد بعد الموت. 


م رد الله عليه ظنه قائلاً : 
رر َو 4 4 SS‏ ء | 
بے إن ری کان بی برا @({ آي بلى إنه سيحور ويرجع إلى ربهء 
وسیعیده الله كما بدأه» وججازیه على أعماله خبرها وشرهاء فإِن الله ربه کان 
به وبأعماله عالاً حبيراًء لا خفى عليه منها شىء أو خافية. 
وني هذا إشارة إلى أنه لا بد من دار للجزاء غير دار التكليف؛ لأن ذلك 
مقتضی العلم التام والقدرة والحكمة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات الكرعات على ما يأتي : 


٤ 


أ - من علامات القيامة: أولاً - تصدع السماء وتفطرها بالغمام» 
والغمام مثل السحاب الأبيض» وثانياً - بسط الأرض ودك جبا اء وإخراج 
أمواتهاء وتخليها عنهم» وكل من السماء والأرض تصغي وتسمع وتنقاد 
وتخضع لأمر راء وحق هما أن تسمع أمره. 


٠١-١ / ۸٩ الادیقل):‎ - )١( ال‎ ۵۱۸ 


- يكدح كل إنسان ويتعب في حياته» ثم يرجع يوم القيامة بعمله إلى ربه 
وجرا لا محالةء فملاق ربه» أو ملاق عمله. قال قتادة: يا بن آدم» إن 
دحك لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله» فليفعل» ولا 
قوة إلا باللّه. وهذا دلیل على أن الدنيا دار عناء وتعب» ولا راحة ولا فرح 
فیها. 

٣‏ - الناس فريقان يوم القيامة : سعداء مؤمنون وأشقياء كفار» أما الفريق 
الأول - فهم الذين يعطون كتب أعماهم بأيعانهم» ويعرضون على رهم 
عرضاً لا مناقشة فيه» ويتجاوز الله عنهم» ويرجعون إلى عشيرتهم مسرورين › 
فاللهم اجعلنا متهم . 

وأما الفريق الثاني - فهم الذين يتناولون كتب أعماهم بشمائلهم مباشرة»› 
أو بشمائلهم من وراء ظهورهم» فينادون باهلاك على أنفسهم» فيقول الواحد 
منهم : يا ویلاه» یا ثبوراه» والثبور: الاك والخسارة» ثم یدخلون النار حق 
يصلوا حرها. 

وسبب خسار هذا الفريق : البطر ف الدنياء وإنکار المعاد والحساب 
والجزاء والثواب والعقاب» والله خبیر ہم“ عليم بن مر جعم إليه 

والفرح المنهي عنه: ما يتولد من البطر والترفه» لا الذي يكون من الرضى 

. < 
٠‏ بالقضاء ومن حصول بعض الكمالات والفضائل النفسية؛ لقوله تعالى : قل 


ET oll 


قصل آله ور جو فلك فيقرحوا) [يونس: ]٥۸/۱۰‏ . 


قال ابن زيد: وصف الله أهل الحنة بامخافة والحزن والبكاء والشفقة في 
الدنياء فأً عقبهم به 2 والسرور في الآخحرة» وقراً قول الله تعالى: الا 
س 7 ف هتا سْيِبيَ @ مى الله كا اوقا داي الرن 
®( [الطور: ]۲۷-۲٣/۰۲‏ . 


0۱۹ ٠٠-١١۹ / ۸٤ الایقلا:‎ - )١( لل‎ 


ثم قال: ووصف آهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه» 
فقال: إت کن ن آهل سر ©). 


١‏ - قوله تعالى : بج أي ليبعثن: دليل على الجزم بوقوع البعث» وأنه 
دار العدل المطلتق الذي ينال فيه كل إنسان جزاء عمله خيراً أو شراً. 


تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 
«56 اقيم شمن @ وال وما وس 9 ولمَمَر إ٤‏ ای © لرگ 
نا عن عب 9 فا م ا بير 9© وإ رئ عبرم الک سجدون 
2 بل لذبن کا کوت 09 واه ا َم بسا وغوت فسرهم عدا 


4 


بر © إل ية ازا رتبا تيع ب ار تن @) 
القراءات: 

(لرگى): 

قرا ابن كثير» وحزة» والكسائي» وخلف (لترگبن)» وقرأً الباقون 
(لترکبن). 

المران): 

وقرأً ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
الإعراب: 


(بعد) ومنه ا E‏ كابر عن E‏ أي بعد كابر. وتركبن : ا 
تركبونن» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين. 


۲٠-١۹ / ۸٩ ال (۳۰) - الادیقل:‎ o۰ 


تا هم کا ُو ©) ل بور في موضع نصب على الحال من 
إل اليب ءامثوأ وعَملوأ) إما استثناء متصل من الجنس» فيكون أي 
4 و 


ءامنوأ) في موضع نصب؛ لأنه استثناء من الهاء والميم في إفشَرهم) وإما 
استثناء منقطع الجنس» فيكون منصوباً ؛ لأن الاستثناء المنقطع منصوب. 


البلاغة: 


إوسَىَ) و (اسَىَ) بينهما جناس ناقص. 


Ld 


لرک طبقا عن طب @( کا کی عن الشدة والأهوال التي 
يتعرض ها اللإنسان. 


د3 


رهم بداب اير (€3) أسلوب تهبكمي» استعمال البشارة في موضع 


اک ا 
> < ر رص ار ac‏ رہ 
اقيم باشقق €9 ولل وما وَس © وَلْمَمَرٍ إا اصق 2© 
ركب طبقا عن طب (©©6) سجع مرصّع: وهو توافق الفواصل مراعاة 
لرؤوس الآيات› کما تقدم. 


الفردات اللغوية: 
ل باسَمَنٍ) الحمرة التي ترى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس» وعن 


أبي حنيفة رضي الله عنه: إنه البياض الذي يليهاء مي به لرقته» مأخوذ من 
الشفقة .وسىَ) ضم وع وستر جميع ما دخل عليه من الدواب وغيرها. 
شی اجتمع وتم نوره وصار بدراً وذلك في منتصف الشهر القمري» وهو 
ما يعرف بظاهرة القمر الأزرق. ويرى الفلكيون أنه بعكن أن يكتمل القمر 
بدراً مرتين في شهر واحد في أوربا وآسيا لوجود القمر في نصف الكرة الغربي» 


۲۱ ٠ ٠-۱۹ / ۸٩ ل (۰) - الادیقل:‎ 


على مدی ١١‏ عاماً بين كل ۱١‏ عاماًء واكتمل القمر بدراً في الحادي 
والثلاثين من تموز (يوليو) عام ۱۹۸١‏ م» وقد اكتمل القمر بدراً في المرة 
القادمة في الثاني من كانون الأول (ديسمير) عام ۱۹۹۰ م .لَرَكنَ) لتلافنً. 
حالاً بعد حال» متطابقين في الشدة. والطبق : الحال المطابقة لغيرهاء والمراد: 
مرور الكفار بأحوال بعد أحوال هي طبقات في الشدة» بعضها أشد من 
بعض» وهي الموت وما بعده من الحياة من أحوال القيامة .نّا هَم) أي 
الكفار لا يُوْمنود) أي مانع هم عن الإعان بيوم القيامة؟ إلا جدود لا 
يخضعون» بان يؤمنوا بالقرآن لإعجازه. 


«يَكَذَْت) بالقرآن والبعث وغير ها . ووت ) يجمعون في صدورهم 
من الشرك أو الكفر والمعصية والتكذيب والإعراض وأعمال السوء من حسد 
وبغي وعداوة .[فِسَرّهُم) البشارة: الإخبار بما يسز» والمراد هنا الإخبار 
عن العذاب تهكماً واستهزاء بهم .إل ألَينًَ) أي لكن» فهو استفناء 
منقطع » وصح کونه استئناء متصلاً أي من تاب وآمن به .عر مَمَْْنٍ) غير 
مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم» يقال: فلان من الحبل: إذا قطعه. 


المذاسبة : 


بعد بيان أحوال الناس وانقسامهم فريقين يوم القيامة: سعداء وأشقياءء 
كد الله تعالى وقوع يوم القيامة وما يتبعها من الأهوال» بالقسم بايات 
واضحة في الكون: وهي الشفق والليل والقمر» على أن البعث كائن لا 
عحالة» وأن الناس يتعرضون لشدائد الأهوال. 


م حکی تعالی بعض عجائب الناس أنہم لا يؤمنون بالقرآن وبالبعث» ولا 
محضعون لآي القرآن العظيم» عناداً منهم واستکارا: فیجازون أشد 
العذاب» إلا من تاب وآمن وعمل صالحاًء فله الثواب الدائم غير الممنون به 
عليه. 


۲٠-٣۹ / ۸٤ ل (۳۰) - الایقل:‎ o۲ 
التفسير والبيان:‎ 


56 اقيم سمي @ وَل وما وَسَقَ @ وَلْمَرٍ إا سق ©4 أي 
يقسم الله تعالى بالشفق الذي هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى 
وقت العشاء» وبالليل الأسود البهيم وما جمع وضم» وستر كل ما كان 
منتشرا ظاهرا في النهارء وبالقمر إذا اجتمع وتكامل وصار بدرا في منتصف 
كل شهر قمري. والقسم بهذه الأشياء دليل على تعظيمها وتعظيم قدر مبدعها. 


ولا أقسم: قسم» وأما حرف (لا ) فهو نفي ورد لكلام سابق قبل 
القسمء وهنا رد الله تعالى على المشرك الذي ظن أن لن يحور» بأنه سيرجع 
ويبعث» وأبطل ظنه» ثم أقسم بعده بالشفق. 


cd 


TS eS ® h -‏ 
لكين طبقّا عن طبتي © ) جواب القسم» أي لتصادفن أحوالا بعد 
أحوال» هى طبقات في الشدة» بعضها أشد من بعض» وهي الموت وما بعده 
من مواطن القيامة وأهواطهاء ثم يكون المصير الأخير: الخلود في الحنة أو في 

النا 
ر 


3 


ونظبر الاآية قوله: دل ورن ع غ ان ما م [التغابن: ]۷/٦٤‏ . 
ù‏ رس + ON Py, TI Ars rs aL‏ 
وقوله: مَك َون ِن کفر وما عل الولدان شيا © ) [الزمل: /۷٣‏ 


[1۷ 


ثم أنكر الله تعالى على الكفار استبعادهم البعث» فقال: 

قتا هم لا يُوَمِنوَ 3© أي فأي شيءء أو فاذا يعنعهم عن الإعان 
بصحة البعث والقيامة» وبمحمد بء وبما جاء به القرآن» مع وجود 
موجبات الإعان بذلك» من الأدلة الكونية القاطعة الدالة على قدرة الله على 
كل شيء. والمعجزات الظاهرة الدالة على صدق البي بيه وصدق الوحي 
القرآني المنزل عليه؟ ۰ 


of Yo-1ل‎ / Af : اا (۳۰) - اقل‎ 


وهذا استفهام إنكار» وقیل : تعجب»› أي اعجبوا منهم في ترك الإيعان مع 
هذه الآيات. 


وا فى لمم الان ك مدرد @©) أيْ: وأيّ مانع هم من 
سجودهم وخضوعهم عند قراءة القرآن الذي دل إعجازه على کونه مازلا من 
عند الله تعالی؟! ويكون سجودهم إعظاماً وإکراماً EEF‏ لآي القرآن» بعد 
أن علموا كونه معجزاً» وهم أرباب الفصاحة والبلاغة. 


قد احتج أبو حنيفة رهه الله بالآية على وجوب السجود» فإنه ذم لمن “معه 
ولم يسجد. 

ثم أبان الله تعالی سبب عدم لانم ب بالله ورسوله ية واليوم الآخر» 
فقال: بل لذت كتروا يكوت © وله ملم بنا وغوت @) آي 
والواقع أن الكفار يكذبون بالكتاب المشتمل ٤‏ إثبات التوحيد والبعث 
والثواب والعقاب» إما حسداً للرسول إل وإما خوفاً من ضياع المنافع 
والمراكز والمناصب والرياسات» وإما عناداً وإمعاناً في البقاء على تقليد الآباء 
والأجداد والأسلاف. 


والله أعلم من جيع الخلائق بما يضمرونه أو يكتمونه في أنفسهم من 
التكذيب» وأعلم بأسباب الإصرار على الشرك أو الكفر» وجمع الأعمال 
الصالحة والسيئة. 


سرهم بِعَدَاب ألييٍ 62) أي فأخبرهم أا الني بأن الله عز وجل قد 
اعد هم عذاباً ألما واستعمال البشارة التي هي ٤‏ الأصل لا هو سار» في 
الإخبار عن العذاب» تكم واستهزاء بهم. 

إل ألين ءاموا وعَيأوا ألصحت هى جر َر مسن 63) أي لكن 
الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله ييه واليوم الآخر» وخضعوا للقرآن الكرم» 
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وعملوا بما جاء به» والتزموا صالح الأعمال بأعضائهم» همم في الدار الآخرة 
ا ولا منقروص › ولا من به عليهم› کما قال تعالى : ep‏ 


عار جَدون) [هود: [A1‏ . والاستثناء منقطع ف ري الزخشري. وقال 
الأكثرون: معناه إلا من تاب منهم وعمل اا فله الثواب العظيم. 

وفي هذا ترغيب شديد بالإبعان والطاعة» وزجر عن الكفر والمعصية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - أقسم الله عز وجل بالشفق (وهو حرة السماء التي تكون عند مغيب 
الشمس حق تأي صلاة العشاء الآخرة) وباللیل وما جع وضم ولف 
وبالقمر إذا اجتمع وتم واستوى» على وقوع البعث والقيامة وما يتبعها من 
أهوال عظام وشدائد ضخام. 


؟ - ماذا يمنع الكفار عن الإعان بالله تعالى ورسوله ية واليوم الآخر 
والقرآن بعدما وضحت هم الآيات وقامت الدلالات؟! 


وماذا عنعهم عن الخضوع والسجود للقرآن عند ماعه» بعدما عرفوا آنه 
معجز › وهم أرباب الفصاحة والبلاغة؟! 


وهذا توبيخ على آم لا ينظرون في الدلائل حق يورتهم الا معان والسجود 
عند تلاوة القرآن. 


د يور العلناء غل ان هله الاي زوا فى 
سجدونَ4 ®( موضحع سجدة تلاوة» بدلیل ما ما تقد م ف 


a السا أَنْثَقَّت © )€ فسجد ف‎ a 
e أن رسول‎ 
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oo 


وقال الإمام مالك: إنها ليست من عزائم السجود؛ لأن المعنى: لا يُڏعنون 


القرطى قائلاً : والصحيح آنا منه» ای من عزام السجود» وهي رواية 
المدنيين عنه» أي عن مالك» وقد اعتضد فيها القرآن والسنة. 


٤‏ - الواقع أن الكفار يكذبون الدلائل الموجبة للإعان وتوابعه» وإن كانت 


جلية ظاهرة» وتكذيبهم بها إما لتقليد الأسلاف» أو عناداً 


¢ أو حسدا» أو 


خوفاً من أنهم لو أظهروا الإعانء لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها. 


العقائد الفاسدة والنيات الخبيثة› فهو جازم على ذلك. 


ك والعناد وسائر 


- صرح الله تعالی بوعيدهم قائلاً لنبيه : يرهم يعَدَاس ألييٍ 3© أي 
موجع في جهنم على تكذيبهم» أي جعل ذلك بمنزلة البشارة تهكما واستهزاء 


r 


- استشنى الله تعالى من الوعيد السابق الذين صدقوا بشهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن عمداً رسول الله ية وعملوا الصالحات. أي أذوا الفرائض 


المفروضة عليهم» فلهم ثواب غير منقوص ولا مقطوع»› و 


لا عن عليهم به. 


والاستثناء منقطع عند الزنخشري کما بیناء ولا بأس بکونه متصلاًء کأنه 


قال: إلا من آمن منهم»› فله أجر غير مقطوع»› او هو من 


وذكر ناس من أهل العلم أن قوله: إل لذن ءامنا 


وعملوا 


المنة. 


ا 


ص 2 


( 


ليس استشناء» وإنغا هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنوا. 


() أحكام القرآن لابن العربي: .۱۸۹۹/٤‏ تفسير القرطي: ۱۹/ ۲۸۰- 


.A۱ 


۲٦‏ ِء )١(‏ السورة )۸١(‏ ليوج 


س الب 


مكيةء وهي اثنتان وعشرون آية 


تسمیتها: 

”ميت سورة البروج» لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج : وھی 
ا زك الكواكي السار ةق اء مرها توما با تاها عل الطهرر 
والغياب. 
مناسبتها لا قبلها: 

تتعلق السورة بما قبلها من وجوه ثلائة: 

ا - التشابه في الافتتاح بذكر السماء» وهذا ورد في الحديث ذكر 


السماوات مراداً بها السور الأربع» كما قيل في المسبّحات. وتلك السور هي 
الانفطار والانشقاق› والبروج› والطارق. 


٢‏ اشتمال السورتين على وعد المؤمنين› ووعید الكافرين› والتنویه 
بعظمة القرآن. 


٣‏ - تضمنت السورة السابقة أن الله عليم بما مجمع المشركون في صدورهم 
للنی یا والمؤمنين معه من أنواع الأذى المادي» كالضرب والقتل والتعذيب 


للع )۳١(‏ السورة )۸١(‏ الو 


oV 


٤‏ حر الشمس› والأذى المعنوي› من حقد وحسد» وعداوة» ومکر»› 
وخوف على فوت المنافع» وذكر في هذه السورة أن هذا شأن من تقدمهم من 
الأمم الكافرة الفاجرة. وني هذا عظة للمشركين وتشبيت للمؤمنين. 


ما اشتملت عليه السورة: 


أدرز ت هله البو رة اكه انا سا من جوانت اة 


سبيل الإبعان والاعتقادء ممثلاً في قصة (أصحاب الأخدود). 


افتتتحت السورة الكرعة بالقسم بالسماء ذات منازل ١‏ 
القيامة» وبالانيياء الذين يشهدون على أممهم» على إهلا 


لکواکب» وبیوم 
ك وتدمير وإبادة 


الجرمين» الذين أحرقوا جماعة من المؤمنين والمؤمنات في النار ليفتنوهم عن 


e 


دینهم : فز والسماء ذاتِ ارفج @({ [الآیات: ۹-۱]. 


وأعقبت ذلك بوعيد هؤلاء العتاة الطغاة» وإنذارهم ب 


2 2 وه 4 


وبوعد المؤمنين بالجنان : إت الذن فوأ ألمي وَلْوّيتت) 


TY 


وختمت السورة بإظهار عظمة الله وجليل صفاته وقدرته 


أعدائه» والاتعاظ بقصة الطاغية فرعون الحبار : إن د 
[الآیات: .]۲۲-١۲‏ ۰ 


> 


ا 
)و 6ت رذ @). 


ابي هريرة اشا أن رسول الله 6 أمر 


حمد عن ابي هريرة أن رسول الله ية كان يقرا في العشاء 


۴ 


ن يقرا 


۸ه ِء )١١(‏ السورة )۸١(‏ البو 


سبب نزولها والحكمة منها: 

المقصود من هذه السورة تسلية النى ية وأصحابه عن إيذاء الكفارء ببيان 
أن سائر الأمم السابقة كانوا كأهل مكة» مثل أصحاب الأخدود في نجران 
اليمن»› ومئل فرعون وغود. وکان کل الکفار سواء في التكذيب› فانتقم الله 

sS #4 رھ ا‎ e RA ê 

منهم؛ لانم حيعا في قبضة القدرة الإمية: لإوله بن ورام يط 9 ). 

z2 ۴ .‏ ر ور 
وهذا شيء مثبت في اللوح الحفوظ ممتنع التغيير؛ لقوله تعالى : بل هو فرءان 
و ا ر ZS‏ 
يذ 3© ف لىج حفر 3©). 
مسلم في صحيحه وأحمد والنسائي» وموجزها: أن أ حد ملوك الكفار وهو ذو 
نواس اليهودي» واس مه رُرْعة بن نبان أسعد الحميري» بلغه أن بعض رعيته 
آمن بدين السرا فسار إليهم ججنود من حر فلما أخذوهم خبروهم 
بين اليهودية والإحراق بالنار» فاختاروا القتلء فشقوا هم الأخدودء 
وأضرموا فيه النار» ثم قالوا للمؤمنين: من رجع منكم عن دینه تركناه» ومن 
م يرجع ألقيناه في النار» فصبرواء فألقوهم في النار» فاحترقواء والملك 
وأصحابه ينظرون. قيل : قتل منهم عشرين ألفاًّء وقيل : اثني عشر ألفاًء وقال 
الكلى: كان أصحاب الأخدود سبعين ألفاً. 

والخلاصة : أن ذا نواس آخر ملوك هیر »› وکان رکا قتل أصحاب 
الأخدود الذين کانوا نصاری» وکانوا قربا من عشرين ا 


تفصيل القصة - قصة الساحر والراهب والغلام: 
المعتمد من قصص أصحاب الأخدود: ما جاء في الصحاح عن الني 

(1) وقال الضحاك: هم قوم من النصارئ كانوا باليمن قبل مَبْعث رسول الله ية بأربعين سنة» 
أخذهم يوسف بن شراحبيل بن نَبّع الحميري» وكانوا نيفاً ونمانين رجلاًء وحفر هم أخدوداً 
وأحرقهم فيه. 

(۲) تفسیر ابن کثیر: .٥٤۹/٤‏ 


َء )١١(‏ السورة )۸٠(‏ إليْوق 4 


بيا : «أنه كان لبعض الملوك ساحرّء فلما كبر ضكٌ إليه غلاماً ليعلّمَه السحرء 
وكان في طريتق الغلام راهب يتكلم بالمواعظ لأجل الناس» نمال قلب الغلام 
إلى حدیثه» فرأی في طريقه ذات يوم دابة أو حية قد حَبّسث الناس» فأخذ 
حجراً فقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحرء فاقتلها بهذا 
الحجر»› فقتلها. ۰ 


وكان ذلك الغلام بعدثذ يتعلّم من الراهب إلى أن صار بجيث يبرئ الأكمه 


والأبرص» ويَشْفى من الداء. وعمى جليس للملك فأبرأه» فأبصره الملك 
فسأله: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي» فغضب» فعلبه! 


فدلً على الغلام» فعدّب الغلام حتقى دل على الراهب» فلم يرجع الراهب 
عن دینه» فم با لنشار» وأتى الغلام» فذڏهب به إلى جبل ليطرح من ذِروتهء 
فدعا فرّجف بالقوم فطاحوا ونجاء فذهبوا به إلى فرقّور: وهي سفينة صغيرة» 
فلجُجُوا به ليغرقوه» فدعاء فانكفأت بهم السفينةء فغرقوا ونجاء وقال 
للملك: لست بقاتلي حق تجمع الناس في صعيد».وتصلبني على جذع» وتأخذ 
سهماً من كنانتي وتقول: بسم الله رب الغلام» ثم ترميني ٻه. 

فرماه فوقع في صُذّغه» فوضع يده عليه ومات» فقال الناس: آمنا برب 
الغلام» فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذّرء فأمر بأخاديد في أفواه السّكك 
وأوقدت فيها النيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيهاء حتى جاءت امرأة 
معها صي» فتقاعست أن تقع فيها» فقال الصبي: يا آمّاه» اصبري فإنك على 
الحق» وما هي إلا عَمَيْضصَةً» فصبرت واقتحمت» . 
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القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود 


(ا ا ذَاتِ ت ارفج 9 ار اور وودر © ف قب 

A s3 > <‏ رجا ر 

ادود (( @ لار دات الوفود ی د E‏ © رش ع م يفعلون 

ای خا @ ب کا ت له ا منوا بالل العريز اليد @ ایی 
E a‏ 2 د 


f 3‏ ا 
له ملك لسوت وألارضّ واه ع کل سی سيد 9© ) 


الإعراب: 


ی ر رر 


ل والسماء ذا ارفج @( ف والسماء € : e‏ وجواپه إما مقدر حذوف : 
وهو لتبعثن› أو قوله تعالی : ل بطش بطش ر رل ك اد ®{ اوا حیان 
أن یکون ال جواب هو قوله تغالی: ل أب تب اندو © ) وحذفت اللا 


أ لفل؛ وخسن حذفها کما حسن في قوله : میں وها 9 ) ثم قال : 


د هح سن رگا 3)) آي لقد فلح من زکاهاء ویکون ال جواب دليلاً عل 
لعنة الله على من فعل ذلك وطرده من رحة الله وا لكفار قريش الذين 
يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم على أنهم ملعونون ججامع ما اشتركا فيه من 
تعذيب المؤمنين. وإذا كان لفل َب الخندود ©6) جواباً. للقسم» فهي 
هملة خبرية» وقيل : دعاء» فيكون الجواب غيرها (البحر احيط: ۸/ .)٠٥١‏ 


ر اعرد @©€) آي الموعود: ا وحذف للعلم ب وما وجب هذا 
2 ان الور 2 اصفة ايوم ولا بد من أن يعود من الوصف إلى 
ارس | 


شل اقب آلندود @ لار ذاتِ ا @{ [الار ): جرور على 
البدل من ( الخندود) E‏ ۰ 


ِء (۳۰) - الموج : ۸۰ / ۹-١‏ 


o1 
البلاغة:‎ 
کک ا‎ Srl بے ا‎ 
شاه وسور 69) بینهما جناس اشتقاق.‎ 
وما فمو منم إل أن وينوا بال المرب لبيد (©©€) تأكيد المدح بما‎ 
يشبه الذم» انه قول : لا جرم هم إ لا عام بالله» وهذه مفخرة ة عظمى.‎ 


زو ا ت ب 


(لوعود)› وشو ادود > (اوفود) سجع مرصع : وهو 


توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
(الرفج) منازل الكواكب الاثني عشر» وقيل: } 
العظام» جمع برج : وهو الحصن› أو القصر العاليء أو منزل 


2 


برج : 
الكوكب» ”ميت 


بروجاً لظهورها. والبروج على المعنى الأول اثنا عشر برجا للكواكب السيارة» 
تسیر الشمس مثلاً في کل واحد منھا شهراًء ویسیر القمر فی کل واحد منھا 
يومين وثلٹ يوم فذلك غانية وعشرون منزلة» ويستتر ليلتين» أي بخفى. 
ستة من بروج الشمس شال خط الاستواء» وستة في جنوبه» أما التي في 
ماله : فهي الحمّل والثور واَْؤزاء والكرطان والأسد والسبلة. وأما التي في 
جنوبه: فهيٰ الميزان والحَفْرب والقؤس والليذي والدَلو والحوت. وتقطع 


الشمس الثلاثة الأولى الشمالية في ثلاثة أشهر هي فصل ١‏ 


لربيع» اوها ۲١‏ 


آذار (مارس) وتقطع الثلاثة الثانية في ثلاثة أشهر أخرى هي فضل الصيف 2 


أوها ۱ حزيران (يونيو) وتقطع الغلاثة الأول ف 
MS‏ 


.٩۸/۳١ تفسير المراغي:‎ )١( 


اة اهر هي 
الثانية الحنوبية ق 


a ل‎ 
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وإذا كان القصد بالبروج الكواكب العظيمة فهي التي لا محصى عددهاء 
والتي هي ذات أبعاد هائلة عن الأرض» فبعضها لا يصل ضوءه إلى الأرض 
إلا دان وتصف مون نة صوتة علا بان الو ب بر عة لات 
مئة ألف كيلومتر في الثانية الواحدة» ويصل إلى القمر في ثانية وثلث» ويجري 
حول الكرة الأرضية في ثانية واحدة نحو نان مرات. والمريخ يبعد عن الأرض 
٦‏ ملیون میل» وقد أطلقت روسیا مکوکاً إلى المریخ في ٠۹۸۸/۷/۱۳‏ 
يصل إليه في منتصف عام .۱۹۹١‏ وأقسم الله بہذه الکواکب حيث نيط با 
تغيرات في الأرض بجحلول الكواكب فيها. 


لايور الود ©©) يوم القيامة .اجب وسور ©©€) الشاهد في 
ذلك اليوم على غيره من الخلائق» والمشهود عليه: ما يشهد به الشهود على 
الجرمين من الجراتم التي فعلوها بالشهود أنفسهم؛ كأصحاب الأخدود أو 
بغيرهم» وهذا هو الأصح» أو الأنبياء الشاهدين على أممهم» أو خلوقات 
الله الظاهرة التي هي عالم الشهادة» الدالة على تام القدرة الإهية وعظم 
الحكمة» وهي مشهودة أيضاً لكل ناظر إليها. وقال الأكثرون: الشاهد: يوم 
الحمعة؛ فإنه يشهد بالعمل فيه» والمشهود: يوم عرفة الذي e‏ الناس 
والملائكة .قل ) لعن» وهو جواب القسم بتقدير: لقد .قب الخندوں) 
الشق المستطيل الحفور في الأرض» وجحعه أخاديد» وأصحاب الأخدود: قوم 
جبارون أحرقوا جماعة من المؤمنين في أخدود في نجران اليمن» بعد أن أوقدوا 
فيه ناراً عظيمة» ثم ألقوهم فيها .ألا داتِ الوئود ©©) أي الأخدود 
المشتمل على النار ذات الوقود» أي ما توقد به» وهو وصف ها بالعظمة 
وكثرة ما يرتفع به هبها. 


د ی lr‏ 


لد هر علا فود ©©€) قاعدون على حافة النار .وشم عل ما يعون 
٠‏ لومي شود 6) أي وهم حضور على تعذيب المؤمنين بالله» بالإلقاء ني 
النار» إن م يرجعوا عن إعانہم» ويشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حین 
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الغالب الذي خشى عقابه ولا يغلب .اليد ) الحمود على نعمه وعلى كل 
ال الت برچ راف ای ل ملك الکموت و س و کک 
شو َد ) شاهد عام وهو للإشعار بما يستحق أن يؤمن به ویعبد. 
التفسير والبيان: 

والسماء ذاتِ اروج ©( آي أقسم بالسماء وبروجها وهي النجوم 
العظام» وأشهر الأقوال نها منازل الكواكب» وهي اثنا عشر برجاً لاثني 
عشر كوكبا. وهي التي تقطعها الشمس في سنة» والقمر في ممانية وعشرين 
یوما. اقسم الله بہا تنویہا بہا وتعظیما وتشریفا ھاء حیث نيط بہا تغيرات في 
الأرض بلول الكواكب فيهاء فينشاً عنها الفصول الأربعة» وما فيها. من 
حرارة وبرودة» وشا عنها عدد السنين والحساب. 


ق 
وربتها ارين 9© ) [الحجر: ٥‏ » وقال تعالی: سارک الزِی جک فی 
الماد برا ول فيا ا و ا @({ [الفرقان: ]١١/٠١‏ . 

الوم لوعو © وَسَاهِدٍ وشو © ) أي وأقسم بيوم القيامة الموعود 
به» وبمن يشهد في ذلك اليوم» ومن يشهد عليه. وهذا إن كان ذلك مأخوذاً 
من الشهادة. فإن كان مأخوذاً من الحضور بمعن أن الشاهد هو الحاضر» 
كقوله: «إعللم َيب وأللَّمدَةٍ) [الزمر: ]٤/۳۹‏ » فالشاهد: الخلائق 
الحاضرون للحساب» والمشهود عليه : اليوم» کما قال تعالی : ذلك وم 
رو چو ا ص و َك e‏ » 
حَمُوع له الاش وذلك بوم مَسهْودٌ) [هود: ۱۰۳/۱۱] فالله يقسم بالخلائق 
والعوالم الشاهد منها والمشهودء لا في التأمل بها من تقدير عظمة تدل على 
الموجد. 

والخلاصة : أن الشاهد والمشهود إا من الشهود: الحضور» وإما من 
الشهادة» والصلة حذوفة»› آي مشهود عليه او به. 


اسما درا 


م 
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مل اغب الندود © ألارِ دات ارود (©6) هذا جواب القسمء 
وهو إخبار أو دعاء على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحة الله تعالى» أي لعن 
أصحاب الأخدود المشتمل على النار ذات الحطب الذي توقد به. وهم قوم 
من الكفار في نجران اليمن طلبوا من المؤمنين بالله ع وجل أن يرجعوا عن 
دينهم» فأبوا عليهم» فحفروا هم في الأرض أخدوداً (شقاً مستطيلاً) 
جوا فة از وا غو ا و ا به» ثم أرادوهم أن يرجعوا عن 
دينهم» فلم يقبلوا منهم» فقذفوهم فيها. وقد أشار سبحانه إلى عظم النار 
إشارة مجملة بقوله: «إدَاتِ ألوفود) أي ها ما يرتفع به بها من الحطب الكثير 
وأبدان الناس. 


2 


لد ھر لھا فود 9 وهم عل م 2er‏ يعون اموم مين شود © ) أي لعنوا 
حن أحدقوا بالنار» قاعدین على اا عند الآخدود» وهؤلاء الذين 
حفروا الأخدودء وهم الملك وأصحابه» مشاهدون لا يفعل بأولئك 
المؤمنين» من عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم» ويشهدون بما فعلوا يوم 
القيامة»› حيث تشهد عليهم السنتهم وأيدم وأرجلهم. 

وهذا آي حضورهم الإحراق دليل على انهم قوم غلاظ الأكباد قساة 
القلوب» تمكن الكفر والباطل منهم» وتجردوا عن الإنسانية» وفقدوا الرحمةء 
ودليل أيضاً على أن المؤمنين كانوا أشد صلابة من الحبال في دينهم والإصرار 

ثم ذكر الله تعالى سبب هذا التعذيب والإحراق بالنار» فقال: 


وما نموا ب لل أن وينوا بال العزبز اميد لی لم ملك 
ا والارض له ۳ کن ر 63) آي إن هولاء الكفار البار: 
العالت الف ل يخلب 6ا مرد ى ”كل جال :وهر مالك السادات 
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والأرض» وإليه الأمر كله» ومن كان ذه الصفات» فهو حقيق بأن يوْمَنْ به 
ويوځد» والله شاهد عام بما فعلوا با لمؤمنين» لا تخفى عليه خافية» ومجازم 
بأفعاهم. وأشار بقوله: ([ألعربز) إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الحبابرة من 
تعذيب أولئك المؤمنين» ولأطفاً نيرانہم وأماتہم» وأشار بقرله: كيد 
إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأفعال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكنه 
ما أهمل» فإنه سيثيب المؤمنين» ويعاقب أولئك الكفرة. 

» ت و 2 رس 4 gg‏ ۴ 

وقوله: وال عل کل سو سَدٌ) وعيد شديد لأصحاب الأخدودء 


ووعد بالخير لمن عذب من المؤمنين على دينه» فصبر ولم يتراجع في موقف 
الشدة. ۰ 


ونظير الآية قوله تعالى : هل لكي مَل سمو ما إل أن ءامنا بائ 
[المائدة: ]4/٥‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما ياق 


أ - أقسم الله عر وجل بالسماء وبروجها» وهي نجومها العظام و منازل 
الكواكب؛ لإناطة تغييرات في الأرض كالفصول الأربعة» وبيوم القيامة 
الذي وعدنا به؛ لأنه يوم الفصل والجزاء» وتفرد الله بالحكم والقضاءء 
وبالشاهد والمشهود» أي الخلائق والعوالم الشاهد منها والمشهود؛ لا في 
التأمل بها من إدراك عظمة خالقهاء أقسم بها على أن أصحاب الأخدود 
ملعونون مطرودون من رحة الله. 

قال الزخخشري : كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء» إنهم ملعونون» يعني كفار 
قريش» كما لعن أصحاب الأخدود» وذلك أن السورة وردت في تثبيت 
المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة» وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم 
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من التعذيب على الإعان» وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وثباتمم حت يأنسوا 
بمم» ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم» ويعلموا أن كفارهم أحقاء 
بأن يقال فيهم : قتلت قريش» أي لعنواء كما قتل أصحاب الأخدود. 

؟ - أسباب اللعنة على أصحاب الأخدود: أنهم حفروا أخدوداً أي شقاً 
مستطيلاً في الأرض وأوقدوا فيه ناراً عظيمةء ثم ألقوا فيه جماعة المؤمنين› 
بنجران اليمن في الفترة بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وهم 
يتلذذون ويستمتعون بما تفعل النيران اللتهبة بأجساد هؤلاء المعذبينء 
ويحضرون ذلك المنظر الرهيب إلى تمام الإحراق والالتهاب» فهم قوم قساةء 
مجذون في التعذيب. 


٣‏ - القصة درس وعظة وتذكبر للمؤمنين بالصبر على ما يلاقونه من الأذى 
والآلام» والمشقات التي يتعرضون هما في كل زمان ومكان ليتأسوا بصبر 
المؤمنين وتصلبهم في الحق وتمسكهم به» وبذهم أنفسهم من أجل إظهار دعوة 
اللّه. 

وليس هذا بمنسوخ» فإن الصبر على الأذى لمن قويت نفسه» وصلب دينه 
ولل" قال الله تعالى خبراً عن لقمان: يب قر ألصلوة ومر امروف 
تة ن لكر وصور عل ما أصابك إن ذلك من عم لأر @)) القمان: 
۱ . وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي بي قال: إن من 
أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» . 


ولقد امتحن كثير من أصحاب النبي بي بالقتل والصَلْب والتعذيب 
الشديد» فصبروا ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك» مثل قصة عاصم وخبيب 
وأصحاهما» وما لقوا من الحروب والجحن والقتل والأسر والحرق وغبر ذلك. 
(۱) الکشاف: .۳۲٣۹/۳‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۹۳/۱۹. 
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٤‏ - ما نكر الملك وأصحابه من الذين حَرّقوهم إلا إعانهم بالل العزيز 
الغالب المنيع» الحميد المحمود على كل حالء مالك السماوات والأرض 
الذي لا شريك له فيهما ولا نديد» وهو عالم بأعمال خلقه» لا تخفی عليه 
ES‏ ۰ 


عقاب الكفار وثواب المؤمنين 


إت اين منوا اتويت واويتت ۾ لد بويا فهر عاب جه وم عاب 
لرن © ب آي انوا ویوا ايڪت مم حتت رى ين تا لار 
تلك لتر الك @) 
البلاغة: 


روو ر 2 


إت الت فوا لوين وليت و اين ٤َامنوا‏ ويلا لصحت هب 
و ا < ke‏ 
جت رى من تا لامر ) بينهما مقابلة. 


الفردات اللغوية: 
لإفتوأ) ابتلوا واختبرواء والمراد هنا ابتلوهم بالأذى والإحراق .فهر 


اث جه بكفرهم وإحراقهم المؤمنين. (إعَدَابُ أَلْرنٍ) هو عذاب 
ووو و 


جهنم» وهو بيان وتفسير لما سبق .((الفوز الكير) النجاح الأكبر الذي تصغر 
الدنيا وما فيها دونه. 


بعد بيان قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار» 
عذاب جهنم» وما أعد للمؤمنين من الثواب الجليل والتنعم ججنان الخلد. 
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التضسير والبيان:‎ 


إت الیب وا لیت والڑیکت نے لہ بویا لمر داب جه وم عاب 
لرن (©) أي إن الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات بالله ورسله» ولم 
يتركوهم أحراراً في دينهم» وأجبروهم إما على الإحراق أو الرجوع عن 
دينهم» ثم م يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهم» فلهم في الا خرة 
بسبب كفرهم عذاب جهنم» وهم عذاب الاحتراق بالنار؛ لأن الجزاء من 
جنس العمل. وعذاب الحريق تأكيد لعذاب جهنم» وقيل: إنهما ختلفان في 
الطبقة» الأول: لكفرهمء والثاني: لأنهم فتنوا أهل الإعان وأحرقوهم 
بالنار» وهذا e‏ زائد على عذاب كفرهم» وهي نار أخرى عظيمة 
تتسع کما يتسع الحريق. أو هم عذاب جهنم في الآخرة» وهم عذاب الحريق 
في ا لا روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم 


وقوله: إن لر بثوًّأ) إشارة إلى أنهم لو تابوا إلى الله» وندموا على ما 
فعلوا» غفر الله لهم. ولكن لم ينقل أن أحداً منهم تاب» بل الظاهر أنهم م 
يلْعَنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر. قال الحسن البصري رحه الله : انظروا إلى 
هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


م رغّب اله تعالى وأرشد إلى ما أعدّ للمؤمنين من الثواب العظيمء > فقال : 
E‏ ءامنوا وعَيلوا لصحت هم جت جت رى من كا لأر ذلك الور 
لكر 3©©) أي إن الذين آمنوا وصدقوا ا ا ل رات ا 
وبالرسل واليوم الآخر والملائكة والكتب الإمية» وعملوا صالح الأعمال 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه» ومنهم الذين صبروا على نار الأخدودء 
وثبتوا على دينهم ولم يرتدواء هم بسبب الحمع بين ن الإعان والعمل الصاح 
جنات (بساتين) تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» وذلك الثواب 
والنعيم المذكور هو الفوز أو الظفر الكبير الذي لا يَعْدِلّه فوز» ولا یقاربه ولا 
يدانيه» جزاء إعانہم وطاعة رہم. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 

تدل الآيتان في الحملة على حكمين: 

الأول - أن الذين حرَّقوا المؤمنين بالنار» من أصحاب الأخدود 

: 1 1 2 2 : A O 
ثم ماتوا على الكفر» ولم يتوبوا من قبيح صنيعهم» فلهم في‎ ٠ وغيرهم‎ 
الاخرة عذاب جهنم اخزي؛ لكفرهم› وهم العذاب الحرق؛ لإحراقهم‎ 
الثاني التأكيدء وإما خحتلفان في الدركة: الأول لكفرهم» والثاني؛ لأنهم فتنوا‎ 
أهل الإعان. وقيل : الأول في الآخرة» والثاني في الدنياء أو أن الأول عذاب‎ 
ببرد جهنم وزمهريرها» والثاني عذاب محرّها.‎ 

وني هذا تصريح بأن التوبة تسقط أثر الذنب وترفع العقوبة» والله يرغب 
داعا ہا. 

الثاني - أن الذين آمنوا أي صدقوا بالله وبرسله» وعملوا الصالحات 
المأمور بها وتركوا المنهي عنهاء مم جنات (أي بساتين) تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنہار من ماء غير آسن» ومن لبن م يتغير طعمه» ومن 
خر لذة للشاربين› ونار من عسل مصفى» وذلك الفوز الساحق العظيم 
الذي لا فوز يشبهه. 

وإغا قال تعالى: ذلك الور ) ولم يقل (تلك) لأن إدلك) إشارة إلى 
إخبار الله تعال مجحصول هذه الحنات› وقوله (تلك) إشارة إل الحنات» 
وإخبار الله تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياًء ول[الفوز اَلْكًَ) : هو رضا 
الله» لا حصول الحنةء فاللهم أرضنا وارض عنا يا كري. 

ر روه 


وقصة أصحاب الأخدود» ولا سيما آية: الى الذي اموا ويوا 


(1) لأن اللفظ عام» والحكم عام» فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل. 
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للحت تدل على أن المستكره على الكفر بالإهلاك الشديده الأولى به أن 
يصبر على ما خوف منه» وأن إظهار كلمة الكفر كالرخحصة في ذلك؛ روى 
الحسن أن مسيلمة أخذ رجلين من أصحاب النى اة فقال لأحدها: تشهد 
آني رسول الله؟ فقال: نعم» فترکه» وقال للآخر مثله» فقال: لاء بل أنت 
كذاب» فقتلهء فقال ية : «أما الذي ترك فأخذ بالرخحصة فلا تبعة عليه» 
وأما الذي فتل فأخذ بالفضل فهنيئاً له“ . 


كمال القدرة الإلهية لتأكيد الوعد والوعيد 
والاعتبار بإهلاك الأمم الكڪافرة السالفة 


ON AI IAN SL E 3S F3 3 I ES FF a er 4‏ 
لن بطش ريك شید 9 لنم هو ئ وہيد هو الغفور الودود 
رەل مر ر ر و ر 2⁄4 ر 3 1 ¥ lol.‏ 3 
ڈو العش نید © فال لما ريد © هل انك حدِيث الود © عون وود 
کے ۔ K0‏ ٍ . 2 و r,‏ ےھ ا چ ٭ و ر و 
© بل الي گنروا ني ذب 9 وله بن داوم حيط ل بل هو ران نجي 
r ZS‏ ر SS‏ 
9 ف لوج فرظ 3©) 


الَجيد): 

وقراً EG‏ وتخلف (احن: 
وقراً ابن كثير» وحمزة وقفاً (قران). 
خَمو): 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۲۲-۱۲۱/۳۱. 


للع (۳۰) - الو : ٠ ۲۲-٠٣۲ / ۸٥‏ ۱ 
وقراً نافع (عفوظً). 
الإعراب: ) 
ذد العش اليد ©€) الج بالرفع صفة: ذد أو خبر بعد 
خبر» وار إا وفف لمرن أو صفة: فرك من قرله تغال ل 
بطش ريك لَسَِيدُ 3©) وهذا أولى؛ لأن ألََيدٌ) من صفات الله. 
لال ل يد 9©€) «ا) : إما بدل من «إذد المّش) أو خبر مبتداً 
حذوف› تقديره: هو فعال»› أو خبر بعد خبر. . 
عل أك حَدِيث اود © وعو وود ©4 وعو سود ©6) : في 
دد a E SE E‏ 
موضع جر على البدل من اجنود وقيل: في موضع نصب بتقدير أعني. 
بل هو فان بيد 9© في لىج تحفوظم ©©) «تحموطٍ بالجر صفة 
(لرج). وبالرفع صفة «(ها0ً). 


البلاغة: 


ا 


لعل انك حَيِيثُ امود €3) ؟ أسلوب التشويق لاستماع ما يأتي 
والاعتبار به. 


ليد اود ونود € إل: صيغ مبالغة. 


الفردات اللغوية: 
لإ بطش) البطش :هو الأخذ بعنف وشدة» فإذا وصف بالشدة كان نهاية» 
والمراد بالآية: أنه تعالى مضاعف عنفه بالكفار بحسب إرادته .يئ وميد 


acd 


يبدئ الخلق ويعيده» فلا يعجزه ما يريد. الود لمن تاب من المذنبين. 
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ل[ ألودودٌ) المحب لن أطاع .ذو العش خالقه ومالكه وصاحبه .ألَجَيد) 
العظيم الجليل المتعالي» المستحق لكل صفات العلو الكاملة» أو العظيم في 
ذاته وصفاته» فإنه واجب الوجود تام القدرة والحكمة. ومجده: علوه 
وعظمته .فال لما رید (€) لا یعجزه شيء» ویفعل ما یرید. 


ي 
اى 


لعل أتك حيِيث امود ©©) هل بلغك يا محمد خبر الأقوام أو 
الجماعات الذين كذبوا الرسل وما حاق بهم؟ وأصل معن الجنود: العسكر 
أو الأعوان. والمقصود تسلية الني بي والصبر على تكذيب قومه» وأمره بأن 
يجحذرهم مثلما صاب Ae‏ وتمود @({ المراد بفرعون: هو 
وجنوده» أي هؤلاء هم الجنود: فرعون وأتباعه» وقبيلة تود من العرب 
البائدة» قوم صالح عليه السلام» أهلكهم الله بكفرهم. وهذا تنبيه لمن كفر 
بالبي ية والقرآن ليتعظوا. 


طب أي كفروا في تكذيبٍ ©©) لا حدث من إهلاك الأقوام» فلا 
يرعوون عن تكذيبهم» ومع الجملة والإضراب: أن حال كفار قريش 
أعجب من الأمم السابقة» فإنهم “معوا قصتهم» ورأوا آثار هلاكهم» وكذبوا 
شد من تكذيبهم .وله من دایم ا €3) لا يفوتونه» ولا عاصم هم 
منه» فهم ني قبضته وحوزته :بل هو فان يد ©) عظيم معظم» 
. والمعنى: بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف» وحيد في النظم والمعن .في 
لوج ححَمُوظر (3©) من الزيادة والنقص» والتغيير والتحريف. 
المناسبة: 

بعد بيان وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» ووعد الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وجزاء كل فريق» أكد الله تعالى الوعد والوعيد بما يدل على تمام 
قدرته على ذلك. ثم بيّن أن حال الكفار في كل عصر» مع الأنبياء» شبيه بجال 
أصحاب الأخدود» في إلحاق أذى الكفار با لمؤمنين» فهم دانماً في صراع معهم 
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وعداوة وإيذاء. والقصد من هذا كله ترهيب الكفارء وتثبيت المؤمنين على 
إعانہم» وشد عزاتمهم بالصبر» وتطمينهم بأن كفار قريش سيلقون مثلما 
أصاب الأقوام السابقة: فرعون وأتباعه وثود. 


ےم ر ر r‏ § 


له بطش ريك لَسَيِدُ (€3) أي إن جزاء ربك وانتقامه من الجبابرة 
والظلمة» ومن أعدائه الذين كذبوا رسله» وخالفوا أمره» لشديد عظيم 
قوي» مضاعف إذا أراد.ء فإنه تعالى ذو القوة المتينء الذي ما شاء كان» 
ويكون ما يريد مثل لمح البصر أو هو أقرب. وني هذا تأكيد للوعيد» وإرهاب 
لكفار قريش وأمثاهم. 

ثم زاد الأمر تأكيداً بقوله: 

لم هو يئ وميد ©©) أي إنه تعالى تام القدرةء فهو الذي يبدا 
الخلق ويخلقهم أولاً في الدنياء e‏ أحياء بعد الموت. أو هو الذي يبداً 
البطش ويعيده» أي يبطش بالحبابرة في الدنيا والآخرة. وفيه وعيد للكفرة بأنه 
يعيدهم ليبطش بهم؛ إذ كفروا بنعمة الإبداء إبداء الخلقء وكذبوا بالإعادة. 


ا الله تعالى الوعد بإيراد همس صفات لجحلاله وكبريائه وهي : 


أ - ؟: وهو العفو ألودودُ (©©)) أي والله سبحانه بالغ المغفرة لذنوب 
عباده المؤمنين إذا تابوا وأنابوا إليه» يغفر ذنب من تاب إليه» وخضع لديه» 
مهما كان الذنب كبيراً أو صغيراً» وهو تعالى بالغ الحبة للمطيعين من أوليائهء 
بليغ الوداد» والمراد به: إيصال الثواب لأهل طاعته على الوجه الأتم» فيكون 
کقوله تعالی : (HED‏ [الائدة: ]0٤/0‏ » أو هو بمعن مفعول فیکون کقوله : 

4al 


وتە [المائدة: ]٥٤/٠‏ . 


> ر‎ ٤ 


:٤ - ۳‏ دو العش اليد @( آي هو تعالى رب العرش العظيم العالي 
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على جميع الخلائتق» وصاحب الملك والسلطان»ء والعظيم الجليل المتعاليء 
صاحب النهاية في الكرم والفضل» وبالغ السمو والعلو. 

- لزعل لما بريد ل©©6) أي صاحب القدرة المطلقة على فعل ما يريدء 
فمهما أراد فعل شىء لا معقّب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره» 
وک ود و او وك ان الاخ رر ا 
الصادقين» فعل دون أن يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» ولا يصرفه 
ا صارف. 

ثم ذگر الله تعالى الكفار وغيرهم» وسلى نبيه ية بقصة فرعون وود من 
متأخري الكفار ومتقدميهم» فقال : 

عل أك يك جود © ورن وود ©®©)) أي هل أتاك يا محمد خبر 
الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» والتي جندت جنودها لقتاهم؟ أو هل بلغك 
ما أحل الله بهم من البأس» وأنزل عليهم من النقمة بسبب تاديهم في الكفر 
والضلال؟ ومن هؤلاء الجنود وأشهر حديثهم وخبرهم المتعارف: فرعون 
وجنوده» وقبيلة مود من العرب البائدة قوم صالح عليه السلام. والمراد 
بجديثهم : ما وقع منهم من الكفر والعنادء وما حل بهم من العذاب. کک 
بفرعون: هو وجنوده. أما فرعون وأتباعهم فأغرقهم الله في اليم : البحر 
الأحمر» وآما نود الذين عقروا ناقة نبيهم صالح» فدمّر الله و 2 
بالطاغية أي الصيحة الجاوزة للحد في الشدة. 

م أشار الله تعالى إلى أن هذا شأن الكفار وصنيعهم في كل زمان» فقال: 
بل اک کا و کی ) آي قارات الام ت حول لرن ابر 

في تكذيب شديد لك أا البي» ولا جئت جئت به» ولم يعتبروا بمن کان قبلهم من 
الكفار. 

وني هذا إضراب عن التذكير بقصة الجنود إلى التصريح بتكذيب كفار 
رون 
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وبعد تطييب قلب الرسول ب بحكاية أحوال الأولين وموقفهم من 

الأنبياءء سلاه بعد ذلك من وجه آخر»ء فقال: ' 
2 ی ے2 4 ء . ن Ê‏ 

وله ن رايهم حيط 3©©)) أي إن الله تعالى قادر على أن ينزل بهم ما 
زل بأولئك› قاهر الجبارين ل يفوتونه ولا يعجزونه » فهو مقتدر عليهم› 
وهم في قبضته لا يجدون عنها مهرباً. وهذا دليل على أنه تعالى عام بهم 
فيجازيهم» وعلى أنه لا داعي للجزع من تكذيبهم وإصرارهم على الكفر 
وعنادهم. 


ثم رد على تکذیبهم بالقرآن» فقال : 
I 7. a HT FLA 3‏ کر ء rE E‏ 
ابل هو رمان بجيد و في 2 قوط 9©) آي إن هذا القران الذي 


كذبوا به شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حى بلغ حد الإعجاز» متناءِ في 
الشرف والكرم والبركة» ولیس هو کما يقولون : انه شعر وكهانة وسحر. 
وإغا هو کلام الله المصون عن التغيبر والتحريف› المكتوب في اللوح الحفوظ› 
وهو أم الکتاب» وهذا کقوله تعالی : إت لمران کم € فی کسی کون 
€3) [الواقعة: ]۷۸-۷۷/١١‏ . أي إن الكتاب المكنون واللوح الحفوظ واحد. 
قال بعض المتكلمين: اللوح شىء يلوح للملائكة» فيقرؤونه» وأمثال هذه 
الحقائق مما يجب به التصديق سمعاًء أي إن اللوح المحفوظ شيء أخبرنا الله 
به» فيجب علينا الإعان به كما أخبر الله» وإن لم نعرف حقيقته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ = إن عقاب اله وانتقامه»-وآخذه البابرة والظلمة لشديد: قوئ كيا ٠‏ 
1 ۶ ر 4 
ك 37 ۶ 


قال جل ثناؤه: ([ وكدلكت أخذ ريك إا اد ألقرى وهي ظنيمة إن أَحذه 
8 
د @( [هود: ۱۰۲/۱۱] . 
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؟ - إن الله تعالى بدأ خلق الناس أولاً في الدنياء ثم يعيدهم عند البعث. 


٣‏ - لله تعالى صفات عليا لا تنحقق في غيره» فهو الغفور الستور لذنوب 
عباده المؤمنين لا يفضحهم اء الودود الحب لأوليائه» صاحب العرش 
الأعظم من كل الخلوقات» وصاحب الملك والسلطان المطلق»ء اجيد البالغ 
النهاية في الكرم والفضل» السامي القدر المتناهي في علوه» الفعال لما يريدء 
أي لا بعتنع عليه شيء يريده. قال القفال: فال لما يريد على ما يراه» لا 
يعترض عليه معترض» ولا يغلبه غالب» فهو يدخل أولياءه الجنةء لا عنعه 
منه مانع» ويدخل أعداءه النار» لا ينصرهم منه ناصر» وعهل العصاة على ما 
يشاء إلى أن يجازيهم» ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء» ويعذب من شاء 
منهم في الدنيا وني الآخرة» يفعل من هذه الأشياء ومن غيرها ما يريد" . 

١‏ - قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم» وهذا إيناس 
٠‏ له وتسلية» والجموع: فرعون وأتباعه وثود» وذكرا لأن حديثهما مشهور 
معروف من طريتق اليهود في المدينة وغيرهم» فإن مود في بلاد العرب» 
وقصتهم عندهم مشهورة» وإن كانوا من التقدمين» وأمر فرعون كان مشهوراً 
عند أهل الكتاب وغيرهم» وكان من المتآخرين في الملاك؛ فدل الله بهما على 
أمثاهما في الملاك. 

والواقع أن كفار قريش في تكذيبهم لرسول الله یا كدآب من قبلهم. 

ة - الله يقدر على أن ينزل بكفار مكة في الدنيا ما أنزل بفرعون» والله عالم 
م“ فهو بجازيهم في الا خرة. 

- ليس القرآن كما زعم المشركون أنه سحر أو كهانة أو شعر» بل هو 
كتاب متناه في الشرف والكرم والبركة» وهو بيان ما يحتاج إليه الناس من 


)۱( تفسير الرازي : ۱ -1. 
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أحكام الدين والدنيا. وهو مكتوب عند الله في لوح» وحفوظ عند الله من 
وصول الشياطين إليه. 


قال ابن عباس : اول شيء کتبه الله تعالى في اللوح الحفوظ : «إني آنا الله» 
لا إله إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضائي» وصبر على بلاي» وشكر 
نعمائي» كتبته صدَيقاً وبعثته مع الصديقين» ومن لم يستسلم لقضافي» ول 
یصبر على بلاي» ولم یشکر نعماي» فلیتخذ إا سواي». 


(۱) تفسیر القرطي: ۲۹۸/۱۹. 


4۸ َء )٠١(‏ السورة )۸١(‏ الاق 


سے 


نے آتر الک ای د 


س الاق 
مكية» وهي سبع عشرة آيهة 


تسمیتها: 
ميت سورة (الطارق ) تسمية ها بما أقسم الله به في مطلعها بقوله : «إ وأا 
عار ©©€) ([ سار : هو النجم الثاقب الذي يطلع ليلا سمي طارقاً؛ لأنه 
يظهر بالليل ويختفي بالنهار. وكذلك الطارق: هو الذي ججيء ليلا. 
مناسبتها لما قبلها: : 
السورة مرتبطة بما قبلها من ناخيتين : 
١‏ اا المورن تالف بالاء كسرري (الاشقاف) و(الافظان. 
المشركين المكذبين به وبالبعث» ففي سورة (البروج ): لَه هو يئ وي 
٠ ©.‏ وني هذه السورة: م ع ي َد ©) > وني السورة السابقة : 
و ےر وو ET‏ ا Af AN o‏ 
بل هو قران ید 9 ق و حفوظ @{‘ وټ هله السورة: 8 ِنَم لقول 
a H7‏ 
فصل 9©). ` ٤‏ 
٠‏ ما اشتملت عليه السورة: 


إن حور هذه السورة المكية كغيرها من السور المكية الكلام عن الإعان 


لع )۳١(‏ السورة )۸١(‏ الطارق ۹ 


بالبعث والمعاد والحساب والجزاءء وإثباته جخلق الإنسان من العدم؛ لأن 
القادر على البدء قادر على اللإإعادة بعد الموت. 


وقد افتتحت السورة بالقسم بالسماء وبالكواكب المضيئة ليلاً على أن كل 
إنسان حفوظ بالملائكة الأبرار: وسا وار ©€) [الآيات: .]٤-١‏ 

ثم أقام الله تعالى الدليل على إمكان البعث وقدرته عليه بعد الموت والفناء 
بخلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة : لطر ألإن يم حل 3© ) 
[الایات: .]۸-٥‏ 

وأعقبت السورة ذلك ببيان كشف الأسرار في الآخرة على نحو كامل تام» 
في حالة كون الإإنسان بين يدي العدالة الإهية دون أن يكون له قوة ولا نصير : 
يم ثل بر 3©€) .]٠١-۹[‏ 

وختمت السورة بالقسم الإهي بالسماء والأرض على صدق القرآن وأنه 
القول امحكم الفصل بين الحق والباطل» وعلى تهديد الكفار المكذبين به 
ووعيدهم : فز وساي دات الع ©( [1۷-۱۱[. 


فضلها: 


أخرج الإمام أحمد عن خالد بن أبي حبل العدواني أنه أبصر رسول الله يلا 
ني مشرق ثقيف» وهو قائم على قوس أو عصاء حين أتاهم يبتغي عندهم 
النصرء فسمعته يقول: اوسا وار ل©©) حت ختمهاء قال: فوعيتها في 
الجاهلية» وآنا مشرك» ثم قرآتما في الإسلام قال: فدعتني ثقيف» فقالوا: 
ماذا معت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من فريش: نحن 
أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. 


وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: صلى معاذ المغرب» فقراً البقرة 
والنساء» فقال النى ية: «أفتان أنت يا معاذ! ما كان يكفيك أن تقراً ب 


1 


لز والساء ولاق ®{ لواسَمیں وضلا @({ ونحوها؟) . 
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القسم على أن لكل نفس حافظاً من اللائڪة 
يراقبها وإثبات إمڪان البعث 


س ر ی ر ل 4+ ES I e ES‏ و ت u‏ 

طز السا والسارق ل وما ادرک ما شار © الم الب © إن کک فی نا 
ر o‏ کے رد م 4 کے چم ا 2 چو ”وو م م 
ا حافظ 9 ظز الاش مم حل © حل ن مو افق 9 ج من بين 
و ر کک و ت ر E Fas‏ چم ب ٣و‏ 4 ر 
الصلب الیب و نم عل جیو قاد ر بوم لی لایر 9 فا م من فو ولا 


ایر 9© 
القراءات: 

:p 

قرا ابن عامر» وعاصم» وحزة (تا) وقرأً الباقون (0). 
الإعراب: 

وا أذرك) جلة أدرك) خبر ).ما لار مبتدأ وخبر في محل 

المفعول الثاني لأدرى. 

إن کک نی تا عا عاذ ©6) (اً) بالتخفیف» فتکون ل[ زائدة 
و إن( خففة من الثقيلة واسمها محذوف» آي إنه» واللام فارقة› اي إن کل 
نفس لعليها حافظ .وبالتشديد» فتكون (إإن) بمعفى (ما) النافيةء وط ) 
بمعنى (إلا) مثل: نشدتك الله ا فعلت» أي إلا فعلت» وتقديره: ما كل 
نفس إلا عليها حافظ. 

ع جب ود © يم ثل لري © اهاء في إت إما أن تعود 
على الماءء آي على رجع الماء إلى موضعه من الصلب لقادرء وحينئ ينصب 
يرم ) بتقدير: اذكر؛ لأن رد الماء لا يكون في الآخرة» وإما أن تعود على 
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الإنسان» أي على بعثه لقادر» وهو الظاهر» ويرمَ) ظرف» ولا يجوز أن 
يتعلق ب لإَبَيِ) لن يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول بر إن» وهو 
قوله : إلقَورٌ). وإغا يتعلق بفعل دل عليه قوله: ِء أي يرجعه يوم تبلى 
السرائرء أو يتعلتق بقوله: َرٌ) والوجه الأول أوجه؛ لأن الله قادر في 
جميع الأوقات» فأي فائدة في تعيين هذا الوقت؟ 


البلاغة: 
وما أك ما لار ©)) استفهام للتفخيم والتعظيم ورفعة الشأن. 


ليج م بي الب بى ©©)) كناية» كن بالصلب عن الرجلء 
وبالترائب عن المرأة. 
الفردات اللغوية: 

اس كل ما علاك فأظلك . فإ رسًرٍ) النجم الطالع ليلاء وأصله 
عرفاً: كل آتٍ ليلاًء أو الذي يئك ليلاًء ثم استعمل للبادي فيه» وأطلق 
على النجوم لطلوعها ليلا . لرا إَرَكَ) وما أعلمك؟ وفيه تعظيم لشأن 
الطارق .[الَجَم لَب © ) المضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه» فينفذ فيه› 
والمراد به کل نجم» أو الثریا .این کک في ا عا عافد ©©6) أي ما كل 
نفس إلا عليها حافظ» أو إن الشأن كل نفس لعليهاء إذا جعلت ([إن) عففة 
من الثفيلة» ولاف ): رقيب وهو الله أو الملائكة تحفظ عملها من خير 
وشر. والحملة على الوجهين جواب القسم» والمراد بالقراءتين واحد. 

لطر اسن يم حل ©) فلينظر نظر اعتبار واتعاظ وتأمل من أي 
شيء خلق؛ لأن وجود الحافظ يستدعي النظر إلى المبداً ليعلم صحة قضي 
إعادته بالبعث» فلا بعلي على حافظه إلا ما يره في عاقبته .لق ين ملو افق 
@( أي ماء مدفوق منصب بدفع وسرعة سواء من الرجل والمراة في رحمهاء 
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والمراد: الممتزج من الماءين في الرحم» بدليل ما يأتي: صل الاي )»› 
والجملة جواب الاستفهام في قوله: يم خَِ). السب أي من النخاع 
الشوكي في ظهر الرجل» ثم ينصب إلى عروق في البيضتين .الي عظام 
صدر المرأة» جمع تريبة» مثل فصيلة وفصائل» والمراد: من الماء المتكون من الدم 
في العروق والشعب النازلة إلى الترائب» ويعدّ الصلب والترائب أقرب أوعية 
المني» فلذلك خصًا بالذكر. 

لم ع َي اي ©6 أي إن الله تعالى على بعث الإنسان بعد موته 
لقدير» فإذا تأمل الإنسان في أصله» علم أن القادر على خلقه ابتداء» قادر 
على بعثه .(تل) تختبر وتكشف» والمراد: تظهر السرائر وتعرف المكنونات 
ويز بين ما طاب من الضمائر وما خفي من الأعمال» وما خبث منهما. 
ألسَرَيرٌ) ضمائر القلوب وما يسر فيها من العقائد والنيات وما خفي من 
الأعمال» حمع سريرة .6 لَه ما لنكر البعث وهو الإنسان الكافر .إن 
و بعتنع بها من العذاب .ولا تاير) ينصره ويدفع عنه السوء. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)٥(‏ 


هبطر ): أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: إفيظر ألإضن يم 
م ©6) قال : نزلت في أبي الأشد بن كدة الجُمَحي» كان يقوم على الأدم 
(الجلد)ء فیقول: یا معشر قریش: من آزالني عنه فله كذاء ويقول: إن مدا 
يزعم أن خزنة جهنم تسعة عشر» فأنا أكفيكم وحدي عشرة» واكفوني أنتم 


لدسعة. 


التفسير والبيان: 


ف والساء وشار وما ادرک ما اسار © جم لَب ©) أي قسماً 
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بالسماء البديعة» والكوكب النير البادي ليلاّء وما أعلمك ما حقيقته؟ إنه 
النجم المضيء الشديد الإضاءةء كأنه بخرق بشدة ضوئه ظلمة الليل البهيم. 


والحلف بالسماء والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار الق أكثر الله 
تعالى في كتابه الحلف ا؛ لأن أحواهها في أشكاها وسيرها E ES‏ 
عجيبة» وفيها دلالة على أن ها خالقاً مدبراً ينظم أمرها. وقوله : وما أذربك م 
ارد © ) يراد به التهويل والتفخيم» كأن هذا النجم البعيد في آفاق السماوات 
لا بعكن لبشر إدراكه ومعرفة حقيقته» قال سفيان بن عيينة : كل شيء في القرآن : 
وا أََك) فقد أخبر الله الرسول به» وكل شيء فيه وما ربك ) م بره به 
كقوله : وما يريك لعل ألسَاعَةَ قَرِيبٌ) [الشوری: ]۱۷/٤١‏ . 


والطارق : اسم جنس» و مي طارقا ؛ لأنه يطرق بالليلء ويخفى بالنهارء 
وكل ما أتاك ليلا فهو طارق. 


وفتره بقوله: لاجم لَب ©)) آي هو طارق عظيم الشأن» رفيع 
القدر» وهو الذي يضيء ظلمة الليل» ومتدى به في ظلمات البر والبحرء 
وتعرف به أوقات الأمطار وغيرها من أحوال المعايش»ء وهو الثريا .عند 
الجمهور» وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو عام في سائر النجوم؛ لأن 
طلوعها بليل» وكل من أتاك ليلا فهو طارق. والظاهر أن المراد جنس النجم 
الذي يہتدى به في ظلمات البر والبحر. 


ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: نى النبي ييه أن يطرق الرجل 
أهله طروقاًء أي يأتيهم فجأة بالليل. وني حديث آخر مشتمل على الدعاء: 
«أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقاً يطرق خير يا رحمن» . 


ثم ذكر الله تعالى المقسم عليه أو جواب القسم بقوله: 


إن کل یں ا عا حاف @( آى :فما بالسماء وبالنجم الثاقب» ما 
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كل نفس إلا عليها من الله حافظ» يحرسها من الآفات» وهم الحفظة من 
E‏ 0 م کا ی د ون علو ا 
ا ی [الرعد: 1/۱۳[ . والحافظ على الحقيقة هو الله عر وجل»› وحفظ 


الملائكة: من حفظه؛ لأنه بأمره. 


ولم تبين الآية من هو الحافظ فقال بعض المفسرين : إن ذلك الحافظ هو 
اه له تعالء وقال آخرون: إن ذلك الحافظ هم الملائكة» كما قال: وَل 

حَفَظةً ) [الأنعام: ]11/١‏ » وقال: اون کک 1 € کرم 
گر © ) الانفطار : ]١١-٠١/۸۲‏ » وقال: لذ بى لمان عن لمن ومن 
سمال نيد © ت فط من قول ا ابو رقب يد ®{ [ق: /٥۰‏ 1۸-۱۷] » 
وقال: 2 مُعَمَبّتٌ) الآية المتقدمة. قال أبو أمامة: قال الني ب : «وكل 
بالمؤمن مثة وستون مَلَکا يبون عنه ما لم يمُدَر عليه» من ذلك البصر»ء سبعة 
أملاك يذبون عنه» كما يب عن قَضعة العسل الذباب» ولو وكل العبد إلى 
نفسه طرفة عين» لاختطفته الشياطين» . 


م تبه الإنسان إلى مبدأً الخلق ليكون ذلك دليلاً على إمكان المعادء فقال: 


لطر الإن مم حل © خلق سن ملو داف لر رج من بنِ ألصَلّب 
ارایپ ( ©)) أي فعلى الإنسان أن يتفكر في كيفية بدء خلقه» ليعلم قدرة الله على 
ما هو دون ذلك من البعث» إنه خلق من ماء مدفوق مصبوب في الرحم» وهو ماء 
الرجل وماء المراةء وقد جعلا ماءَ واخدا لامتزاجهماء وإنه ماء بخرج من ظهر 
الرجل في النخاع الشوكي الآتي من الدماغ» ومن بين ترائب المرأة» أي عظام 
صدرها أو موضع القلادة من الصدرء والولد یتکون من اجتماع الماءين› 2 
يستقر الماء الختلط في الرحمء فيتكون الحنين بإرادة الله تعالى» كما قال تعالى : 


< چ و 


. ]٥/۲۲ فی الارحاو ما ناء لک َج [الحج:‎ ES! 
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رھ رر چ ن ن الا وال ا آنه اک ف م ها 
الموضعين لإحاطتهما بسور البدنء والماء في الحقيقة يشترك في تكوينه جميع 
أجزاء البدن» ويتبلور في آل والمبيض في بدء التكوين› وکلاهما جاور 
الكل» ويقع بين الصلب» والترائب» اى ما بين منتصف العمود الفقري 
تقريباً ومقابل أسفل الضلوع» وكل ذلك آثار عضوية مولدة من الدماغء 
والنخاع قناة الدماغء› وهو في الصلب› وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم 
البدن» وهو الترائب جع تريبة. 


وبعد السؤال والجواب عنه لمعرفة المبداً الذي هو مقدمة لمعرفة المعاذ 
والذي ناسب أن يبدأ الله به» ذكر تعالى النتيجة المترتبة على ذلك وهى بيان 
القدرة على اللإعادةء فقال: 


للم عل جد قاور بوم ل ابر © 4 أي ي إن الله تعالى على رجع 
الإنسان» أي إعادته بالبعث بعد الموت لقادر؛ لأن من قدر على البداءة قدر 
على الإعادة» وقد ذكر تعالى هذا الدليل في مواضع متعددة في القرآن الكري. 
وقيل: إنه تعالى على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على 
ذلك. والراجح القول الأول بدليل قوله: يم ثل َير ©). 
e‏ آي ما ڀسڙ في القلوب من 
العقائد والنیات وغبرها. ققة حقيقة البلاء حقه تعا [ الكشف 
ف لی ترجع 


چ 


والإظهار» كقوله: وتا E‏ [عحمد: ]۳۱/٤۷‏ . 
وكيفية دلالة المبدأً على المعاد: أن حدوث الإنسان إغا كان بسبب اجتماع 
أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين» فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء 
المفرة خن اخلى مها إنانا سوبا فاته بعد مره وقر ق اراق لا ند وان 
يقدر على تتا تلك الأجزاءء وجعلها خا ا 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۳۰/۳۱ 
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ا َم من َر ولا عر ©©)) أي فما للإنسان حين بعثه من قوة ي نفسه 
بعتنع بها عن عذاب الله» ولا ناصر ينصره» فينقذه مما نزل به» أي فلا قوة 
ذاتية له» ولا قوة من غبره» لينقذ نفسه من عذاب الله » فهذا نفى للقوة 
الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات الكرعات على ما يأتي: 


أ - أقسم الله تعالى بالسماء وبالكواكب النيرة المضيئة على أن لكل نفس 
حفظة يحفظون عليها رزقها وعملها وأجلها. 

وقد أكثر سبحانه في كتابه الكرم الإقسام بالسماوات؛ لأن أحواها في 
مطالعها ومغارا ومسيراتها عجيبة. 


؟ - الدليل على إمكان البعث والمعاد هو بدء الخلق للإنسان. ووجه 
الاتصال أو التعلق بين هذا وبين ما قبله: أن الله تعالى حين ذكر أن على كل 
نفس حافظاً» أتبعه بوصيته للإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأوللى» حق 
يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم الإعادة والجزاءء 
ولا علي على حافظه إلا ما يسه في عاقبة أمره. 


٣‏ - خلق الله الإنسان ابن آدم من المي المدفوق» مني الرجل والمرأة 
الجتمعين» والذي يستقر في رحم المرأة» ولا شك أن الصب فعل الشخص»› 
والفاعل الحقيقي هو الله» فيكون ذلك من الإسناد اججازي الظاهري. 

وتكؤن المني من عملية مشتركة تشترك فيها جميع أجزاء الإنسان» وقد عبر 
تعالى عن الكل بالأكثر الذي بحس به الشخص عادة وهو خروج الماء من بين 
الصلب أي الظهرء والترائب أي الضدر» جع تريبة: وهي موضع القلادة 
من الصدر. والصلب من الرجلء والترائب من المرأة. 
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٤‏ - إذا کان الخالق الحقیقی للإنسان أولاً هو الله تعالى» فإن الله جل ثناؤه 
قادر على إعادته وبعثه مرة ا بعد الموت» في يوم القيامة» وني اليوم الذي 
تنكشف فيه السرائر وتبدو وتظهر» ويصبح السر علانية» والمكنون مشهورا. 
والسرائر: كل ما أسرّ في القلوب من العقائد والنيات» وما أخفي من 
الأعمال الحسنة أو القبيحة. واختبار هذه السرائر معناه الكشف والإظهار 
وترجيح الاتجاه الراجح من الأفعال وتييز المرجوح»ء فتنجلي الحقائق» 
ويعرف الصحيح من الفاسد»ء والحق من الباطل. 

- نفى الله سبحانه وجود القوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن 
الإنسان يومئلٍ» بقوله: ([6 لم من فو ولا اير (©©)). والآية دليل على آنه لا 
قوة للعبد ذلك اليوم» لا من نفسه ولا من غيره» ولا شك في أن نفي القوة 
زجر وتحذير» ويتجه أولاً إلى أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون 
على الأعوان والأنصار» وهناك يوم القيامة يفقدون كل شيء. 


القسم على صد القرآن والرسالة 


وتهديد الڪائدين لهما 


r‏ ور >r‏ ر 


والسماء ڌات ك PA‏ سن @ َه لول فصل ( وما هو 
ا © ہہ کین کا کڈ گا @ د انکنرن أبنت ا ©) 


الإعراب: 
E)‏ مصدر مؤکد لمعن العامل» مصعر رود أو اا على الترخيم. 
البلاغة: 


إوس) و لاض بينهما طباق»ء وكذا بين (الفصل.. واهزل). 


٠۷-١١ / ۸١ الارق):‎ - )۳١( لل‎ 00۸ 


الاسلرب» ونث 47 ل َل @ د م ر @). 


كدو کدا) جناس اشتقاق. 


فل الكفرن 
في الوعيد. 
امفردات اللغوية: 

«دَاتِ آلّج) الرجع: إعادة الشيء إلى ما كان فيه أولاأًء والمراد به هنا 
الط الاه نرد ا رفي مي الما 2 :الق عو الات 
والعيون وغيرهما من كنوز الأرض .إت القرآن .قول صل يفصل بين 
احق والباطل» وبين الحلال والحرام .رما هو برل © باللعب والباطلء 
فإنه جد کله. 

(4) الكفار من أهل مكة وأمثاهم .لزید دا يدبرون ویعملون 
املكايد لإطفاء نور الإسلام وإبطال أمر الني لل .كد كا @©) 
أقابلهم بما يعلي أمره» وأدبّر أمراً خفياً هم» وأستدرجهم للانتقام منهم بجيث 
لا بحتسبون ولا يعلمون. وليس المقصود بالكيد إذا أسند إلى الله على حقيقته؛ 
لأن الله تعالى ليس بحاجة إليه» وإنغا المراد به جزاء العملء من قبيل المشاكلة 
والمشابهة للجرم المرتكب .هَل أنظرهم أو أعطهم مهلة يا محمد فلا 


2 7> ورو 


تشتغل بالانتقام منهم» أو لا تستعجل بإهلاكهم .أنهلهم روا) أمهلهم 
إمهالاً يسيراًء أو قليلاً أو قريباًء وتكرار الفعل وتغيير بنيته للمبالغة في 
الوعيد. وقد أخذهم الله تعالى ببدر» وفتح مكة» وتطهرت الجزيرة العربية من 
رجس الوثنية. 

اة 


ص 
> 


E‏ ر ء 
هنهم را 3© ) إطناب بتكرار الفعل مرة أخرى» مبالغة 


فد اقات د ا ودر ع غا ات ارا اغات الت 
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والمعادء أقسم الله قسماً آخر على صحة نزول القرآن من عند الله مشتملاً على 
القول الفصل» وصحة رسالة الي الكريم الذي نزل عليه الوحي القرآنيء ثم 
وكل داع إلى الحق بالفوز والغلبة على الأعداء. 


التفسير والبيان: 


3 


وسا دات الیم 9 لاض تات اصع ا اہ لفو فصل ل وبا هو 
هرل ©6) أي قسماً آخر بالسماء ذات المطر الذي يجيء aT‏ 
السماء» فيحيي الأرض بعد موتاء» وينبت النبات» والأرض ذات الصدع : 
وهو ما تتصدع وتنشق عنه الأرض من النبات والثمار والشجر والمعدن 
والكتز والثروة النفطية والمائيةء كما قال تعالى: لم شقا الأرض سا ل 
ایتا فا ا € وا وبا ۵ وروت وک © وداب ع 2 @ کا ر 
معا لک ولعي @( [عبس: ۳۲-۲۹/۸۰] قسماً بالسماء O‏ 
إن ن القرآن الكريم لقول حق لا ريب فيه» يفصل بين الحق والباطل» ولم ينزل 
باللکب رالو فی جد ى لین اهل ولا باح ازل مال و 
E Ca REE‏ حيد. فقوله: إِم قول صل €3) جواب 
القسم. و مي الملطر رجعاً من ترجيع الصوت وهو إعادته» لكونه عائدا مرة 
بعد آخرى» ولأنه ينشأً من تبخر بحار الأرض ثم يعود إلى الأرض. 


أخرج الترمذي والدارمي عن علي کرم الله وجهه قال: معت رسول الله 
ي يقول: «إنها ستكون فتنةء قلت: فما الخرج منها يا رسول اله؟ قال : 
كتاب الله تبارك وتعالی» فيه نبا من قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحم ما 
بینکم» هو القَضل لیس باهزل» من ترکه من جَبّار قَصَمَه الله» ومن ابتغی 
اذى ي عازه أضلك ا زهو خلا اين وتورة المي وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به 
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الألسنةء ولا تتشعب معه الآراءء ولا يشبع منه العلماءء ولا عله الأتقياءء 
ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لي تنته الجن لما سمعته 
أن قالوا: ل a‏ اء دی إل رسد [الجن: ۲-۱/۷۲] » من 
علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به 


أجر» ومن دعا إليه هدي إل صراط مستقیم» : 

تم أوعد الله تعالى المكذبين بالقرآن الكائدين للمؤمنين بقوله: 

ی بث كا © كذ كا ©) أي إن الكفار زعماء مكة 
وأمثاهم يدبرون المكائد للنی کیا لإبطال ما جاء به من الدين الحق» وللصد 
عن سبيل الله وعن القرآن» بالقول بأن القرآن أساطير الأولين» وبأن عمداً 
ساحر أو مجنون أو شاعر» ویتآمرون على قتله› کما أخبر تعالى بقوله : ولذ 
س ر م سره وء کی ت رو ر > 
يكر بك الزين كفروا شتوك أو يلوك أو مرجوك) [الانفال: ]۳١/۸‏ . 

ولکني أدبر هم تدبیراً آخر» فأستدرجهم من حيٺث ل يعلمون»› وأجازم 
جزاء کیدهم. وقد ”ھی جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال المؤدي إ1 زيادة 
الإثم الموجبة لشدة العذاب كيداً. 


شم وعد رسوله بالنصر عليهم› وأمره بالصہر والتمهل› فقال : 


ر 
تر و ورد 


کر ا أ کے ء س ع so‏ 
فمل الكفرن امهم را 62) أي أحرهم وأنظرهم ولا نح 
بہلاکهم› ولا تستعجل به» وارض بما یدبره الله لك ٤‏ مورهم. 
ثم كرر ذلك المعنى للمبالغةء فقال: أمهلهم سالا اعلا او وها 
وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال» والعقوبة والهلاك» كما قال تعالى : 
نهم قلیلا م نضطرهم لل عاب عليظ €) القمان: ]۲٤/۳۱‏ . 


وهذا وعيد شديد» تحقق يوم بدر» ويعقبه عذاب يوم القيامة» وفيه تحذير 


عن مثل سيرتہم» وترغيب في خلاف طريقتهم. 


لع (°) - الفارق): ٥٦۱ ١۷-١١ / ۸١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - أقسم الله تعالى بالسماء (السحاب) ذات الأمطار النافعة» والأرض 
ذات الشقوق والصدوع التي تتصدع عن النبات الجر وال تار و الا ار غل 
أن القرآن يفصل بين الحق والباطل»ء وأنه جد حق ليس باهزل» أي اللعب 


والباطل» وأنه منزل من عند الله تعالىء وأن حمداً رسول الله كلا 


کار الله تعالی أن أعداء الله كرون بمحمد ية وأصحابه مکراًء 
ويدبرون هم مكائد إما بالقتل» أو بتوجيه التهم كالطعن بكون عمد ييل . 
اعرا وشاعرا وغخوناء أو برضف القرآن انه أساظر الأولين. 


٣‏ - يجازي الله أولئك الأعداء على كيدهم إما في الدنيا بالاستدراج إلى 
المعاصى والمنكرات من حيث لا يعلمون»ء وإما في الآخرة بإعداد العذاب 
الأليم المهين هم. ويدفع الله تعالى في الدنيا أيضاً كيد الكفرة عن عمد لاء 
وینصره ویعلي دینه. 

والكيد في حق الله تعالى حمول على هذا الحزاء الاو تسمية لحد 
المتقابلين باسم اا ا ا رئ َو سيه يلها [الشورى: 
۲ وقوله: سوأ اله اسهم أ اش [الحشر: ]۱۹/٥4‏ وقوله: 
يعون لَه وهو [التساء: ]١٤١/٤‏ . 


١‏ - اقتضت الحكمة الإلمية الرفق والتأني بأعداء الإسلامء فأمر الله نبيه 
بألا يدعو عليهم» ولا يتعجل إهلاكهم» وأن يرضى بما دبره الله في 
أمورهم» وأن ينتظر حت يحل العقاب بهم»ء فإنهم في المستقبل القريب 
مهزومون خذولون» ويتحقق في النهاية النصر للني ية وصحبه. ويظل 
عذاب القيامة محفوظاً هم» وكل HEA‏ 


1۲ لل )٠١(‏ السورة (۸۷) الكل 


O E EN 


مكية. وهي تسع عشر 


: 


تسمیتها: 

ميت سورة الأعلى» لافتتاحها بقول الله تعالى: سيّح اسر ريك ألأملْ 
©©) أي نره الله عز وجل عن كل نقص» وصقّه بكل صفات التمجيد 
والتعظيم؛ لأنه العلي الأعلى من كل شيء في الوجود. وتسمى أيضاً سورة 
مناسبتها لا قبلها: 
تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في أن سورة (الطارق) ذكرت خلق 
الإنسان في قوله تغالى: علق س ٤‏ او داف © ) وبدء خلق النبات في قوله: 
لز والسماء ڌا الع ا رارض دات آ 


اسع ©). 
ؤهذەه السورة تحدثت بما هو أعم وأخمل من خلق الإنسان وغيره: لق 


E Ê 2> a 


رّی) [۲] وخلق النبات في قوله : وائ أ ازى ل جما عا حى 


{(@ 


: ما اشتملت عليه السورة. 


موضوع هذه السورة لكية الحديث عن توحيد ان وقدرته»› والقرآن وتیسیر 


َء )۳١(‏ السورة (۸۷) الل oY‏ 
حفظه» والأخلاق الكرعة بتهذيب النفس الإنسانية. وقد افتتحت بالأمر 
نة آل ال عو :كل ما ل لى ةن داف رمات -وأاة رال 
وأحكامه» ووصفه بصفات التعظيم والتمجيد» لخلقه الخلوقات وإتقان الخلق 
وتناسبه» وإخراجه الأعشاب والنباتات: (سيّع اس ك الكل ©) 
[الایات .]٥-١‏ 


ثم تحدثت عن تيسير حفظ القرآن وترسيخه في قلب الني ئه بجيث لا 
ينساه أبداًء لينقله إلى الناس: سفرك فك ى @©) .]۷-١[‏ 


وأردفت ذلك بأمر الي ية بالتذكير بالقرآن لإصلاح النفوس وتهذيب 
الطبائع : ند إن قَعتٍ لوی ©4 [الآیات ۱۳-۸]. 


والمعاصي» وتذكر دايا في نفسه جلال الله وعظمته» ولم يُوّثر الدنيا على 
الآخرة» وعرف أن هذه الأصول الاعتقادية والخلقية قدرعة جاءت بها جميع 
0 ء ا 9 r‏ ع aS‏ 

الشرائع الإية: قد أفلح من کرک ©)) .]۱۹-۱٤[‏ 


ثبت ني الصحيحين أن رسول الله بيا قال لمعاذ: «هلاً صليت ب سح اسر 
بک لی ©@)۰ رای وس ©@)۰ تی إا تى 9©) › . 

وأخرج الجحماعة (أحد ومسلم وأبو داود والترمذي وبقية أهل السن) عن 
النعمان بن بشير: «أن رسول الله يي كان يقرا في العيدين ويوم الجمعة ب 
لسع اسر ك الكل ©) لعل اتلك حيِيثُ ألْعَِيْة )۰ وربما . 
اجتمعا في يوم واحد» فقرأهما» . ا 


وروی الإمام أحمد ٤‏ مسنده من حدیث ُي بن كعب وعبد اله بن عباس :. 
وعبد الرحمن بن أبُزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله ية كان يقرا في الوتز ' 
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ب سبع اتد ك الكل ©@©). و فل بايا ألكَدَ 9©). وول هو 
ا ۰)6 زادت عائشة: والمغوذتين. 


وروی أحمد عن على رضی الله عنه قال : کان رسول الله کا حب هذه 
اوی ا رر 2و کے 
السورة: سج ع ب آل @). 


تنزيه الله تعالى وقدرته وتحفيظه القرآن لنبيه 


ر - 


o RR E Co N TK 7 2> we‏ ا 
وسح اسم رك الاعلی ر ای خلق وی ر والزی قر فهدی ر والذى 


ج 
eT aS f FA yr ES f‏ ع ® کک پک او کد 
سے انی ن جم غت ایی © سرک ہک تی © إلا ما س َه إ 


2ں ‌ 


بعر لر وا فی 9© سرد لى ©) 
القراءات : 

َد : 

وقراً الكسائي (قَدَر). 


gl ر‎ 0 


وای انج انى 9 جعم عه رى ©©) إن كانت (جعل) بمعنى 
(خلق) کان اء أخوّی) منصوباً على الحال. وإن کانت بمعنی (صیر) کان 
( آن) مفعولاً به ثاناً» آي جمله ضاء أسود يابساًء ولا یکون. 
ففجم عة فصلا بين الصلة والموصول؛ لأن قوله: جعم عَنهً) داخل 
الو ال ن ا ا وا ای و و 
الممتنع الفصل بين بعضها وبعض بأجني عنها. 

5 تنح) لا: نافيةء لا ناهيةء وهذا ثبتت الألف في قوله: [تئ) 
SRE‏ 


لل )١(‏ - الیل: ۸۷ / ۸-١‏ 010 
البلاغة: 


لعن ّى وقوله: لد مَ) حف الفعول ليفيد العموم؛ لأن 
المراد: خلق کل ل فسواه» وقدر کل ا فسوأه. 


ر 


متکلف. 


هر ونا حم بينهما طباق. 
سرد سى @6) بينهما جناس اشتقاق. 
الفردات اللغوية: 


2 


سح اسر ريك لمل ) نره اسم الله ربك عما لا یلیق به من صفات 
النقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحکامه» واذکره داماً على وجه 
التعظيم» فإنه الأسمى والأعلى من كل شيء» جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
وغیره کما سيأتي : «لا نزل: ضيح باس ريك ال @({ [الواقعة: /٠١‏ 
]۷٤‏ قال ك4 : اجعلوها في ركوعكم» فلما نزل: سيج اس ريك 21 
۰)3 قال: اجعلوها في سجودكم» وكانوا يقولون في الركوع: اللهم لك 


ركعت» وفي السجود: اللهم لك سجدت» . 

إخق) أبدع الكائنات .«سوّى) سوى غلوقه بان جعله متناسب 
الأجزاء» غير متفاوت» وعلى نظام كامل .دد جعل الأشياء على مقادير 
خصوصة» فوضع قدراً لكل حي» وقدّر أجناس الأشياء وأنواعها 
وأشخاصها ومقاديرها وصفاتا وأفعاها ر حسبما تقتضي مدة بقائها. 
(نهکى) عرفه وجه الانتفاع بما خلق له» وين له طريق الخبر والشر بالميول 
والإلهامات وإقامة الدلائل وإنزال الآيات .أل) كل ما تخرجه الأرض 
من العشب والنبات والثمار والزروع .(فَجَامٌ) بعد خضرته .عة جافاً 
هشيماً يابساً .[أوى) أسود. 
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سفرك ) القرآن على لسان جبريل عليه السلام بأن نجعلك قارئً 
ونلهمك القراءة .ف تن) ما تقرؤه» بل تحفظه» مع نك أمي ليكون ذلك 
ية أخرى على صدق نبوتك» ولا: للنفي لا للنهي إل ا س ا أن 
تنساه» بنسخ تلاوته وحكمه .لنم يعلد لمر وما نَنّ) ما ظهر من الأحوال 
وفا بط راء آكان ا e‏ ومنه الجهر بالقراءة مع جبريل مخافة 
السيان والجحملة اعتراضية .3 ويرك سى (©6) نوفقك لأعمال الخير التي 
تؤدي إلى اليسر وسهولة الحياة. وإنغا قال: نيسرك› ى نعدّك للطريقة اليسري 
في حفظ الوحي أو التدين أو نوفقك اء لا نيسر لك عطفاً على 


(سقرنک). 
سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


سفرك : قال مجاهد والكلبي: كان الي بيا إذا نزل عليه 
بالوحي» لم يفرغ جبريل من آخر الآية» حت يتكلم البي ئة بأوههاء خخا 


ينساها ؛ فنزلت : ل( سنقرئك فلا شى ل ) بعد ذلك شیئاً» فقد گُمَینّگه. وني 
رواية ابي صالح عن ابن ن¿ عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حت مات. 
التفسير والبيان: 

سيج اسر ريك الل ©©) أي نره الله عن كل ما لا يليق به» بقولك : 
«سبحان ربي الأعلى» . قال القرطي : والأولى أن يكون الاسم هو المسمى'. 
a O‏ 
على غبره» ا e‏ وقيل E‏ ب 


(8) تفسير القرطي: ٠٤/۲١‏ 


oY . ۸-١ ]/ ۸۷ اللح:‎ - ١ لع‎ 


فالاسم : صلة زائدة» والمراد الأمر بتنزيه الله تعالى". والمراد بالأعلى : أن الله 
هو العالي والأعلى والأجل والأعظم من كل ما يصفه به الواصفون» كما يوصف 
بالکبیر والاأکبر. 

أخرج الإمام أحد وأبو داود وابن ماجه عن عقبة بن عامر الْهني: «لا 
نزلت ل(صَح اسم ريك َلعَظِييِ @({ قال لنا رسول الله ية : اجعلوها 
في ركوعكم» فلما نزلت: إسَيّح اس ريك الأ ©)) قال: اجعلوها في 
سجودکم») : 


ثم وصف ذلك الاسم الأعلى بصفات تکون دلیلاً على وجود الرب وقدرته 
ن أراد معر فته » فقال : 


- ايى حى يى (©) أي الذي خلق الكائنات جيعهاء ومنها 
اللإإنسان» وسوی کل غخلوق ف أحسن اهيئات› فعدل قامته» وناسب بین 
أجزائه» وجعلها متناسقة حكمة غير متفاوتة ولا مضطربةء للدلالة على 
إتقانما من إله حكيم مدبر عالم. 

؟ - وای مدر مى (©©)) والذي قدر لکل غخلوق ما یصلح له فهداه 
إليه» وعرّفه وجه الانتفاع به» أو قدّر أجناس الأشياء» وأنواعهاء 
وصفاتها» وأفعاطهاء وأقواهاء وآجاهاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر 
نه وينبغي له» ويسره لا خلقه له وأهمه مور دینه ودنیاه» وقدر أرزاق 
الخلق وأقواتبم» وهداهم لعايشهم إن كانوا إنساًء ولراعيهم إن كانوا 
وحشاًء» وخلق المنافع في الأشياءء وهدى الإنسان لوجه استخراجها منه". 

رفظي الاه كقرله قحان إخارا عن موري أف فال لر غود رة الى 
(1) البحر الحيط: .٤0۸/۸‏ 
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e 


عطي کل سىء خلقم ر هَدّی) [طه: ]٥۰/۲۰‏ أې قدر قدراً» وهدی الخلائق 
إليه» كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله باز 
قال: «إن الله قدر مقادير الخلقء قبل أن يخلق السماوات والأرض جخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء» . 


والخلاصة: 


إن التقدير : عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمية» وتركيبها على وجه 


والهداية: عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء» بحيث تكون كل 
قوة مصدراً لفعل معين» ويحصل من مجموعها إتعام المصلحة. 

۴ - والرۍ ج ری E A‏ () أي والذي أنبت 
العشب وما ترعاه الدواب من النبات الأخقء وأنبت حیع أصناف النبات 
والزروع ليأكلها الإنسان. 


م جعل ذلك المرعى بعد أن كان أخضر» غثاء أحوى» أي بالياً هشيماً 
جافاًء اُسود بعل اخضراره؛ لن الكل إِذا ي يبس اسود. 


وبما أن التسبيح الذي أمر به النبي ييه والذي يليق به هو الذي يرتضيه 
لنفسه» حرص الني بي على معرفته وحفظه بقراءة ما آنزله الله تعالى عليه من 
القرآنء فوعده ربه وبیشره يانه سیقرئه من القرآن ما فيه تازه وآنة لا يشسى؛ 
فقال : 


سفرك ل ى © إل ما سه َد أي سنجعلك يا محمد قارثاًء بأن 
نلهمك القراءة» فلا تنسى ما تقرؤه» وقد كان البي بيه إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن» لم يفرغ جبريل من آخر الآية حق يتكلم النبي ية بأوههاء مخافة أن 
ينساهاء فنزلت هذه الآية» فأهمه الله وعصمه من نسيان القرآن. 
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ونظير الآية قول (ا َكَل کک کک 
OLS,‏ ۰ وقوله : لک ر به A‏ إن عتا 


درو یر د 


جعم وفرانه ©< [القيامة: ]۱۷-١١٦/۷١‏ . 


ثم قال: إل ما س ا ف اى إنك ستحفظ القرآن المنزل إليك» ولا 
2 إلا ما شاء الله أن تنساه» فإن أراد أن ينسيك شيئاً» فعل. وقيل : 
المراد بالاستثناء ما يقع من النسخ» أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله 
رفعه أو نسخه» مما نسخ تلاوته» فلا عليك أن تترکه 


والمعنى الأول أصح؛ قال قتادة: كان رسول الله بل لا ينسى شيعا إلا ما. 
شاء الله. قال أبو حيان: الظاهر أنه استثناء مقصود» وكذلك قال الألوسي: 
والظاهر أن النسيان على حقيقته 


ثم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان إلا ما شاء الله أن ينسيه ‏ 
لمصلحة» فقال : 


لنم يع هر وما بخ) أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من 
أقواهم وأفعاهم» لا يخفى عليه من ذلك شيء. ومن الجهر: كل ما يفعله 
الإنسان أو يقوله علانية› وما خَ) : کل ما يسرّه بینه وبين نفسه» مما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فالذي وعدك بأنه سيقرئك ويحمَظك عالم با لجهر والسز. 


وهذا على الرأي بأن قوله: إل ما سه أ ب يعني النسخ : يعد تعلیلاً 
للنسخ» وإذا كان كذلك» كان وضع الحكم ورف افا هت ت 
المكلفين. ونظير ا کثير» مثل قوله تعالى: ِنَم بعلم لجر يت 
اقول وََعَلَمٌ م a‏ ®( [الأنبياء: ]١١١/۲١‏ . 


ثم بشره ببشارة أخرى وهو تيسيره» أي توفيقه للأيسر في أحكام الدين 
والشريعة› فقال : 
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ويرد سى (©6) أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك 
شرعاً سهلاً سمحاًء ونوفقك للطريقة اليسرى والشريعة السمحة في الدين 
والدنياء فلا نشرع لك إلا الاسر ولا غار لامك إلا الأسهل الذى ا 
يصعب على النفوس تحمله والقيام به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

ولال یات عل :ما بای 

أ - ينبغي للإنسان تعظيم الله وتمجیده وتنزہه عن کل ما لا یلق به من 
صفات النقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

ويستحب للقارئ إذا قرا سج اس يك الأ 3)) أن يقول: «سبحان 
ربي الأعلى» قاله النى يي وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وروي أن النى ية كان يحب هذه السورة» وأكثر السلف كانوا يواظبون 
على قراءتها في التهجد» ويتعرفون بَركتها. 

والمقصود بالاية تنزيه الله وتسبيحه بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه» حق 
ولو سلمنا أن كلمة ([أسَّ) ليست صلة زائدة» فإن تسبيح امه» أي تازه 
عما لا يلیق › معناه بذاته تعالی وصفاته»› أو بافعاله» أو بأحکامه» فان 
العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة لم تنشاً إلا من هذه الفكرة» وهي: هل 

- وصف الله تعالى نفسه بصفات كمال ثلاث: هي أنه الذي خلق يع 
الخلائق» وجعلها متناسبة الأجزاء» متناسقة التركيب» وجعل الإنسان في 

وقدر لکل مخلوق ما يصلح له» فهداه إلیه» وأرشده لسلوکه» وعرّفه وجه 
الانتفاع به. 
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وأنبت العشب وأخرج النبات والزرع» نم صيّره بالياً هشيماً جافاً أسود. 
وهذه الأوصاف تدل على كمال القدرة الإلمية وتام الحكمة والعلم. 
۴ د بشر الله تعالی نبیه بېشارتین : 


الأولى - أن يقرا عليه جبريل الوحي بالقرآن» وهو أمي لا يكتب ولا 
يقراً» فیحفظه ولا ینساه» إلا ما شاء الله أن یسی» ولکنه لم ینس شیا منه 
بعد نزول هذه الية. 

والثانية - التوفيق لأعمال الخير» وتشريع الشريعة اليسرى» وهي الحنيفية 
ال 

O RE‏ وهو الإعلان 

من القول والعمل» وكل ما مخفيه» وهو السر»ء لذا شرع لعباده ما فيه الخیر 


والمصلحة» ا وحماهم من کل ما فيه ضرر 
وشر ومفسدة. 


التذكير وتزكية النفس والعمل للآخرة 
مد ن نمت الرکی © سیک من یخی €9 وج الات © لی 


ت کہ کے © ۸آ بے یا بک کے © 5 کے ت کے © ار 
ر Gil E A‏ روج ر ی و کچ 
اس یو سل 9© بل وترون الحو ا آلا 9© الک حر واب © له 
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وقراً ابو عمرو (يؤثرون).‎ 


نکر لن فعَتِ لدی 9©€) جواب (إن) دل عليه ما قبله وهو 
فک ) وقام مقامه واس مسده. 


البلاغة: 
للا بوت فیا ولا َى) بينهما طباق. 
گر و لدی بینهما جناس اشتقاق. 
سير من بشت €9 ونما الأشتى (©©)) بينهما مقابلة. 
المفردات اللغوية: 


لإفدكر) التذكير: تنبيه الإنسان إلى شيء علمه ثم غفل عنه» والمراد هنا 
التذكير والوعظ بالقرآن .إن تفع ألرى) معنى اشتراط النفع إما لأن الني 
ييه كان قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم» فلم يزدادوا إلا عتوا وطغياناء فقيل 
له هذا بعد إلزام الحجة بتكرار التذكير» وإما أن يكون ظاهره شرطا ومعناه 
ذم الخاطبين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم. وعلى كل فإن التذكير مطلوب وإن 
م ينفع» فقد ينفع البعض» وقد أخبر تعالى أن المنتفع بالتذكير هو من يخشى 
الله سبحانه. 


سيا من تى (©©)) أي سيتعظ وينتفع بالذكرى من يخاف اله تعالىء 
وهو إما مصدق بالله وبالبعث» أو متردد في ذلك كما قال تعالى: فد 
اران من حاف وَعيد) [ف: ٠٥/٠۰‏ .«وتجتم انى 3©€) يتجنب 
الذكرى الكافرء فإنه أشقى من الفاسق .لى يصَلَ الاد الى ©©)) الذي 
يدخل ويذوق حر نار الآخرة» و لالاز ألكرى) أسفل دركات الجحيم» 
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والصغرىئ: نار الدنيا .م لا بوث ف ولا كى 63) آي لا غوت 
فیستریح » ولا ميا حياة هنيئة تنفعه ويسعد. 


قد أَح) فاز ونجا .رك ) تطهر من الكفر وا معصية بالإبمان والتقوى. 
ودگ اس ي بقلبه ولسانه» أو كبر تكبيرة الإحرام .(هَصلّ) صلاته 
ا لمفروضة .إ تَؤَثْرُونً) تفضلون الدنيا على الخرة .وة ر واب ©) 
الآخرة المشتملة على الجنة خير من الدنيا وأدوم لا ع نعيمها .ي هدا) 
فلاح من تزکی وکون الآخرۃ خیراً وأبقی .نی اَلسَحُفِ E1‏ المنزلة قبل 
القرآن .صف ھم ) وهي عشر صحف .9 وموس ) وهي آنا عشر 
صحف غير التوراة. 


بعد التبشير بالبشارتين السابقتين: وهما حفظ القرآن وعدم نسيانه» 
والتيسير والتوفيق للشريعة السهلة السمحةء ولأعمال الخير» أمر الله نبيه 
بتذكير الخلق بما ينفعهم في دينهم ودنياهم» ودعوتيم إلى الحق» وبين من 
ينتفع بالذکری وهو من بخاف الله ومن يعرض عنها وهو من يعصي الله 
ويکون في قعر جهنم. 

وبعد وعيد المعرضين عن العظة بالقرآنء ذكر الله تعالى وعد من طهر نفسه 
من الكفر والشرك والرذائلء وندّد بمن يؤثر الدنيا على الآخرة» مع أن الخير 
في تفضيل الآخرة على الدنياء وأخبر بأن أصول الدعوات الدينية واحدة» 
فما في القرآن من عظات هو ما في صحف إبراهيم وموسى. 
التفسير والبيان : 


نکد لن بت لوی @ سد من نى 6©3) أي عظ يا عمد 
الناس بالقرآنء وأرشدهم إلى سبل الخير» واهدهم إلى شرائع الدين» وذگر 
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حيث تنفع الذكرى» والناش نوعان: فريق تنفعه الموعظة؛ وفريق لا تتفعه٠‏ 
وإنغا الذي ينتفع ويتعظ بما تبلغه يا محمد من كان يخاف الله تعالى بقلبه» 
ويعلم أنه ملاقيه. وأما من أصرّ على الكفر والعناد» وتمادى في الجحود 
واللإنكار» فلا فائدة في تذكيره. 


قال ابن كثير: ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير 
أهله"“ أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ب : «ما أنت بمحدّثِ قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة) 
. وروى الديلمي في الفردوس عن علي» والبخاري موقوفاً قوله: «حدّثوا 
الان ها رر ادون ان كات ال ورو 2 قال غ غل 
السلام: «لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموهاء ولا تنعوها أهلها 
فتظلموهم› وکن کالطبیب يضع دواءه حیث يعلم أنه ينفع» . 


وقوله: [سيدَكرٌ) إعاء إلى أن ما جاء به الرسول ييا صار من الوضوح 
بجحيث لا يحتاج إلا إلى التذكير فحسب. والخلاصة: أن التذكير مشروط 


وهناك اتجاه آخر في تفسير الآية» وهو أن التذكير مطلوب» وإن لم ينفع› 
ولا يكون التعليق بالشرط في قوله: إن نقَعَتٍ أَلرَى) مراداء وإغا هو 
لتصویر وبیان الواقع» مثل آیات کثیرة أخری» منها قوله تعالی : ولا فکرهوا 
KE‏ عل الع إن ردن صا ار 1/۶ فال ا لر ازى إا لاسن ف 
أمر المعاد ثلاثة أقسام: القاطع بصحته» والمتردد فيه» والجاحد له» والفريقان 
الأولان ينتفعان بالتذكر والتخويف. 


وكثير من المعاندين إنغا مجحدون باللسان فقط» فتبين أن أكثر الخلق 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥٠٠٩/٤‏ 
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ينتفعون بالوعظ والمعرض نادر» وترك الخبر الكثير لأجل الشر القليل شر 
كثير» فلهذا وجب تعميم التذكير» وإن كان لا ينتفع بالتذكير إلا البعض 
الذين علم الله انتفاعهم به» ونحن لا نعلمهم فبعد أن أمر الله نبيه بالتذكير» 


( 


و 5 ریو ر و ۹ 0 : )۱ 
بن في قوله: (إسيذد من حى (3)) الذي تنفعه الذكرى من هو 

ثم أوضح الله تعالى من الناحية الواقعية عدم جدوى التذكير بالنسبة 
للمعاندين» فقال: (إوسجتم انى لدی صل لر الکرى © غ 
و وګ 


يوت فيا ولا حى ©®©6) أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من 
الكفار» لعناده وإصراره على الكفر بال وانهماكه في مخاضيه. 


لذا فإنه يقاسي حر نار جهنم ويدخلها ويذوق وباههاء» فهي النار العظيمةء 
ونار الدنيا هي النار الصغرى» أو أن النار الكبرى: دركات جهنم» كما قال 
تعالى : إن أَلْعَفَِينَ فى أَلدَرَلكٍ ألَكَّسَمَلٍ من أَللَار ) [الساء: ]٠٤١/٤‏ . 

والذي يصلى النار الكبرى بخلد في عذابهاء فلا بعوت فيها» فيستريح مما هو 
فيه من العذاب» ولا يجيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد بها» كما قال تعالى : إلا 


2 o3 g~ و‎ 


ر 2 > ا 
يقضى لبهم مووا ولا فف عَنَهُّم مَنْ عَدَابِهًا) [فاطر: ]۳۹/۳١‏ . 

وسبب تخصيص الكافر بالذكر: أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية» 
فيكون القرآن ساكتاً عن الشقى الذي هو أهل الفسق. 

وبعد وعيد الأشقياء الذين أعرضوا عن ذكرى القرآن» ذكر وعد السعداء 
الذين يعنول بتزكيۀ نفوسهم وتطهيرها من الشرك والتقليد في العبادة ودنس 
الرذائل» فقال تعالى: ۰ 

قد آفح من رگ € وکر اس ريو َمل © أي قد فاز وتجا من 
العذاب من تطهر من الشرك› فامن با لله ووخده وعمل بشرائعه» وتعهد نفسه 


.۷۷ /٠١ غرائب القرآن:‎ ٠٤١-۱٤٤ /۳۱ التفسیر الکبير للرازي:‎ )١( 
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بالتزكية والتهذيب والتطهير من الرذائل والمفاسد والأخلاق الوضيعة» وتابع 
ما أنزل الله تعالى على رسوله کلاة. 


وذكر بلسانه اسم ربه بالتوحيد والإخلاص» وتذكر ربه العظيم في قلبه» 
فأقام الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله» وطاعة 


2 


لأمر الله وامتثالاً لشرع اله كما قال تعالى: اما الروت أليِيَ إا 
اتو r‏ ٢ء‏ ور 

ذكر أله ولت قلوم) [الانفال: ۲/۸] . 

وروی أبو بكر البزان عن جابر ين عبد اله عن الي لل في قوله : قد 


ا ص ت 3 


أفلح من برک ()) قال: «من شهد أن لا إله إلا الله e‏ ا 


أني رسول الله» . وني قوله: ودگ أ ريب فصل ©6) قال: 
الصلوات الخمس واحافظة عليها والاهتمام با» . 


م وبٌخ المؤثرين الدنياء المهملين ار الخحرة» فقال : 


رھد رر ل ب 


بل ثرون أَلْحَيوةَ لدبا © والكخرة حبر واب ©©6) أي لا تفعلون ما 
أمرتم به سابقاًء بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنياء والآخرة ونعيمها أفضل 
وأدوم من الدنيا» وثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى» فإن 
الدنيا دار فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يور عاقل ما يففى على ما 

أخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله ية «الدنيا دار من 
لا دار له» ومال من لا مال له» وها يجمع من لا عقل له» . وآخرج أحمد 
ايضا عن ناموئ الأشعرع أن رسول الله َة قال : «من أحب دنياه أضر 
بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنیاه» فآثروا ما يبقى على ما يفن . 

E‏ وآداہا العامة» فقال: لن هدا 
لحف آلا @ صف لهي وموس (©€) أي إن كل ما ذكر من 
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فلاح من تزکی› وما بعده من تذکر اسم اللّه» وإيثار الناس للدنياء ثابت في 
صحف إبراهيم العشر» وكذا صحف موسى العشر غير التوراة» فقد تتابعت 
كتب الله عز وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. 


والمراد أن ذلك مذكور بالمعنى لا باللفظ في صحف جيع الأنبياء التي منها 
صحف إبراهيم وموسى» فمعنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف» فهو في 
الأولى وني آخر الشرائع» وتقدير الاية: ن هذا لفي الصحف الأول الق 
منها صحف إبراهيم وموسی. eS‏ 
العرب. ونظبر الاي قوله : ولتم ھی لی زیر لأر © € [الشعراء: 3/۲1[ . 


: ن¿ عساکر عن آي ذر رضي الله عنه‎ E ag 
أنه سأل رسول الله ل قائلاً : «كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: مئة وأربعة‎ 
كتب» منها على آدم عشر صحف» وعلى شيث خسون صحيفة» وعلى إدريس‎ 
ثلاثون صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وعلى موسى قبل التوراة عشر‎ 
. صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان»‎ 


. وجاء في صحف إبراهيم : «ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه» عارفا 
را مقبلاً على شأنه» . 


روی الاَجُرّي وغیره من حديث أبي ذز الحقدم قال: قلت : وو 
فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها: أا املك المتساط. 
المبتى المغرور» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض» ولكن بعثتك لترد 
عني دعوة المظلوم»› فإني لا ارڏها ولو کانت من فم کافر. 

وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» يفكر فيها في صنع الله عز وجل إليهء 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب 


0۷۸ لب( - اللم: ۸۷ / ٠۹-۹‏ 


وعلى العاقل أن يكون طالاً لثلاث : تزود لعادء ومرمَة لمعاش› ولذة في 
غير محرّم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شانه» حافظاً 
للسانه. ومن عد کلامه من عمله» قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

فال قل ا ر رل 6 ا کان ف موی ؟ قال کان را 
كلها: عجبت لن أيقن بالموت كيف يفرح! وعجبت لمن أيقن بالقَدّر كيف 
ينصب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمنن إليها!! وعجبت 
SS‏ 


ر 
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سو ن م 


وموسی» مما زل اله علیاك؟ قال: n‏ ا آبا ذر: TEE‏ 
ر ا ق ج 
ودر اس ل © بل ثرون لحيو لديا و والأخرة خير ر وأبق 
ا مر ء۶ م کے 0 
هنذا نی لصحف آلاول © ف رهم سوس 3© ) وال ا 
بصحة هذا الحديث كما قال الألوسى. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - المطلوب تذكير الناس وموعظتهم» سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع» 
ولكنها ني النهاية لا تنفع إلا المؤمنين الذين بخشون الله ربهم» قال الحسن 
البصري : الذكرى تذكرة للمؤمن› وحجة على الكافر. وقال الجرجاني : 
التذكير واجب وإن لم ينفع. 

؟ - يتجنب الشقى الذكرى عادة» ويبعد عنها الكافر» الذي يصلى 
ويدخل النار الكبرى» أي العظمى» وهى السفلى من أطباق النار» أو أن نار 
جهنم هي الکبری» والصغرى نار الدنيا. 


وإذا دخلها الكافر حَلّد فيها إلى الأبدء فلا عوت فيستريح من العذاب» 
ولا یا حياة تنفعه. 


لل (۳۰) - الکل: ۸۷ / ٠۹-۹‏ ۵۷۹ 


۴ - قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإمان» وجلّب نفسه رذائل 
الأخلاق» وعمل بما يرضى ربه من الأعمال الصالحات» وذكر ربه بلسانه 
وقلبه فصلى الفرائض. 


٤‏ - احتج بعض العلماء بقوله تعالی : ودگ اس ْو صل © ) على أن 
الافتتاح جائز بكل اسم من أماء الله عز وجل» والمسألة خلافية بين الفقهاء. 
واحتجوا با أيضاً على وجوب تكبيرة الافتتاح» واحتج أبو حنيفة رجه الله 
بالآية على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليهاء 
والعطف يستدعي المغايرة. وأجيب بما روي عن ابن عباس: أن المراد ذكر 
معاده وموقفه بین يدي ربه» فصل له. 


° - يؤثر بعض الاك د أغلبهم الدنياء ويرك الاستعداد للآخرةء 
والآية : بل ثرون ألْحيوة اليا ©6 والخرة حبر وبق ©©6) إشارة إل 
الزجر عن الالتفات إلى الدنياء والترغيب ني الآخرة وفي ثواب الله تعالى» 
وهذه أمور لا جوز أن تختلف باختلاف الشرائع. 


- الشرائع الإهية متفقة في أصوها الاعتقادية والأخلاقية وتوجيه العبادة 
الخالصة لله عز وجل» وهذه نماذج من وحدة الشرائع : وجوب تزكية النفس 
وتطهيرها من الشرك والكفر ودنس الرذائل» ووجوب التذكر الدائم لله عز 
وجل» وإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتهاء وضرورة الاستعداد للآخرة 
وإيثار ثوابما على ملذات الدنيا الفانية. 


بل إن ما في السورة كله من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتاً في 
صحف الأنبياء الأقدمين؛ لأنها قواعد كلية لا تتخبر بتغبر الأزمان. 


ا ِء )٠١(‏ السورة (۸۸) الاش 


ر 


ر 


اة ار اد 


مكية. وهي ست وعشرون آيهة 


تسمیتها: 

ميت سورة الغاشيةء لافتتاحها بقوله تعالى: هَل أتلك حَِيثُ ألعَيِيةٍ 
- €2 والغاشية: من أسماء يوم القيامة» وهي الداهية التي تغشى الناس 
بأهواها» والاستفهام للتهويل وتفخيم شأنا. 
مناسبتها لا قبلها: 

هذه السورة تفصيل وتبسيط لا جاء في سورة الأعلى من أوصاف المؤمن 
والكافر والحنة والنار إحمالاًء فلما قال تعالى في الأعلى : لإ سيددر من حى 
رجنم الکن 9© لدی صل الاد اکى ©©) إلى قوله: (والاة 


حر وبح ©©6) [الآيات: ]٠۷-٠١‏ فصل ذلك في هذه السورة بقوله: (إعايلة 


ا کا اة @({ [الآیات: ۷-۲] ثم ذکر صفات وأآحوال 
المؤمنين في الآيات : .]١١-۸[‏ ولا قال تعالى في الأعلى : ل والأخرة حبر وأبق 
أبان صفة الحنة في الآيات السابقة أكثر من صفة النار» تحقيقاً لمعن 
ار 

ما اشتملت عليه السورة: 


تتحدث هذه السورة المكية عن أصول الاعتقاد في موضوعات ثلاثة وهي : 


۸۱ ۷-١ /۸۸ : الغاس‎ - )۳١( لدءٌ‎ 


أ - وصف أهوال القيامةء» وما يلقاه الكافر والمؤمن فيها من الشقاء 
والسعادة» ووصف هل اللنة وهل النار. 

٣‏ - إثبات وحدانية الله وقدرته وحكمته وعلمه بدليل خلق السماء والإبل 
والحبال والأرض وغبرها من عجائب الصنعة الإهية. 


٣‏ - خحتمت السورة الكرعة بخاتمة تشبه خاتمة السورة المتقدمة وهي تذكير 
الناس بالرجوع إلى الله عز وجل للحساب والجزاء» وأمر الرسول بلا أصالة 
بالتذكير بما أنزل إليه من الشرائع والأحكام. 

ا ) 

تقدم في فضل السورة السابقة ما أخرجه مسلم وأهل الستن عن النعمان 
بن بشیر: أن رسول الله کل كان يقرأ ب سي اسر ك الكل 2©)» 
والغاشية ف الحمعة والعيدين. وأخرج الإمام مالك ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير أيضاً: بم كان رسول الله بل يقرأ 
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في الجحمعة مع سورة الجمعة؟ قال: هل أتلك حَِيتٌ ِي ™©). 


هول القيامة وأحوال أهل النار 


ى e‏ ےہ د ا ٣ہ‏ ص ووو کے . ر e rS‏ 4 4 ھب 
هل اتلك حدیث الغلشية و6 وجوه د موډږ حسښسعه و عالة ناصبة ل 


2 ر چک ج ڪھ جڪ ا ر Flr a‏ 0 کچھ 4 
تمل اا ایا 9 شتی من عب یتر €9 انس هم عام إل ین ريع 9 لا 
وء ر ٣‏ + کک 
سین ولا بقن ین جع 3©) 
القراءات: 

إتصل): 


وقراً ابو عمرو تف 


۷-١ / ۸۸ : الاش‎ - )٠( للع‎ : o۸ 


ووو کے 


وجوه يومَينر) المرفوع مبتدأًء وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لوقوعه في 
موضع التنويع. وقیل : لن تقدیر الكلام أصحاب وجوه» والضر ما بعد» 


[لا سْمِنْ ولا يني بن جع ©©) صفة للطعام أو للضريع. 
البلاغة: 


۶ 


َل أتلك حيبت الي ©)) أسلوب التشويق والتهويل» وهو 
استفهام أريد به التقرير ولفت النظر إلى هذا الحديث. 


ووو رر 


ر کچ2 ء۶ ء : 
وجوه يمير حَشِعَةَ (©©)) أي أصحاما وهم الكفار» فهو مجاز مرسل 
بإطلاق الحزء وهو الوجوه وإرادة الكل وھی الذوات. 
TO‏ ع 
(غ ند كیا @ عي ية @) ر«فغة ير اة @ 


اا 


اسیا ا @( فیهما مقابلة بین وجوه الأبرار ووجوه الفجار. 
الملفردات اللغوية: 


(الفشية) يوم القيامةء وهي الداهية ا نالاس د اها 
وأهوا لما .حش ) ذليلة .عاي يبه ©) تعمل عملاً في الدنياء 
تتعب فيه وهو لا ينفعها يومئذ» أو تتعب في النار بجر السلاسل والأغلال 
را و ا 0 ا 
التعب» ومنه قوله تعالى: لذا هَعَتَ كصب © ٩‏ [الشرح: ]۷/۹١‏ أي إذا 
فرغت من الصلاة» فاتعب في الدعاء E‏ تا € الها يقال: صلي 
النار: قامى حرهاء لإحامةً) متناهية في الحر .من عِنٍ ءَابَرّ 6 العين: ينبوع 
الماءء والآنية: الشديدة الحرارة .لإضريج) نوع من ا ل ترعاه دابة ؛ 


oY ۷-١ /۸۸ : الاس‎ - )١( لع‎ 


لخبثه وضره وشدة مرارته» أما الرطب منه وهو الشثرق فترعاه الإبل ما دام 
رطباً» والمراد: طعامهم مما تتحاماه الإبل وتتعافاه .لا يسين وا يى من 
جع ©©) لا يتحقق به أحد هذين الأمرين المقصودين من الطعام. 
التفسير والبيان: ) 

لعل اتلك حيِيثُ أَلَسِيّةَ (©©6) أي هل بلغك يا عمد حديث القيامة 
وعلمت خبره؟ وسميت غاشية: لأنها تغشى الخلائق بآهواها وأفزاعهاء 
والمراد: لم يأتك سابقاً حديث هذه الداهيةء وقد أتاك الآن فاستمع» فلا يراد 
من التعبير حقيقة الاستفهام» وإنغا يراد منه تشويق السامع إلى استماعه» 
وتعجيبه مما سيذكر بعده. والمعنى: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية. 


ثم ذكر أحوال الناس فيه وانقسامهم إلى فريقين: أشقياء وسعداءء وبدأً 
بوصف الأشقياء؛ لأن مبنى السورة على التخويف» كما ينبئ عنه لفظ 
الغاشية» فقال: 

وج مينر َة 9© عة نبد 3© ) أي أصحاب وجوه» والراد 
بالوجه الذات» أي أصحابا» وأصحاب الوجوه وهم الكفار» تكون في ذلك 
اليوم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب» ونسب الخشوع والذل إلى الوجوه؛ 
لأن أثره يظهر عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى : وو تر إِذِ المجرمون تاكس 
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جرم او ا اد اق ا ر ر 


روس عند ريه ) [السجدة: ]٠۲/١١‏ وقوله: (إوترنهم يعرضوت يها 
شوب من لدل طروت ين طرفي حَفيٌ) [الشوری: ]٤٥/٤١‏ . 

وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون عملا كثيرا» ويتعبون أنفسهم في 
العبادة» ولا أجر هم عليها ؛ ا هم عليه من الكفر والضلال؛ والإعان بالله 
تعالى ورسوله ييي شرط قبول الأعمال. والآية في القسّيسين وعَبّاد الأوثان 
وکل مجتهد نشط في کفره. 


(۱) البحر الحيط : ٤٦١/۸‏ 


۷-١ / ۸۸ العاشیخ:‎ - )۳١( لن‎ o۸4 


مل ا عة © شی ن عبن یت © ایس عم طعا ل من ريع 
لا من ولا يمى بن جع ©©€) أي تدخل تلك الوجوه ناراً شديدة 
الحرارة» وتقاسي حرهاء» وتعذب اء لخسارة أعماهاء وتسقى إذا عطشوا 
من ماء عين أي ينبوع» آنية» أي متناهية في حرهاء فهي لا تطفئ هم عطشاً. 


وليس هم طعام يتغذون به إلا الضريع: وهو شوك يابس شديد المرارة 
والضرء يقال له في لغة أهل الحجاز الشبرق إذا كان رطباًء فإذا يبس فهو 
الضريع› وهو سم»› وشر الطعام» وأبشعه وأخبثه. 


ولا محصل به مقصود ولا يندفع به حذور» فلا يُسمن آکلهء ولا يدفع عنه 
الجوع. وإنغا قدم المشروب على الضريع المطعوم؛ لأن الماء لأهل النار أهمء 
ويغلب عليهم العطش إذا آثر فيهم حر النار. 

وهناك طعام آخر لأهل النار وهو الغسْلين والزقوم» قال تان 2 
طعام 1 من سل © € [الافة: 4 وقال: إت سرت اَلردرر © 
طْعَامٌ E‏ @{ [الدخان: ]٤٤-٤۳/٤٤‏ . 


ذكر الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي عمران الجوني قال: مر عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه بدیر راهب» فناداه: يا راهب» فأشرف» فجعل عمر 
تقر إل ویک » فقيل له: e‏ ذکرټ 
قول الله عز وجل في تابه : عامل تایب 6 صل تا امي © ) فذاك 
الذي أبكاني. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


0۸0 ۷-١ /۸۸ : العا‎ - )۳١( إل‎ 


أ - القيامة يوم رهيب» يغشى الناس فيه غاشية شديدة من الأهوال 


والخاوف. 


٣‏ - تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب» خاضعة للعقاب» 
وقد كان أصحاا في الدنيا يعملون ويتعبون أنفسهم؛ لأن الآخرة ليست دار 
عمل» مثل عبدة الأوثان وأصحاب الصوامع والرهبان وغيرهم» خشعت 
وجوههم لله» وعملت ونصبت في أعماطها من غير نفع لهم في الآخرة؛ لأن 
أعماهم مبنية على غير أساس من الدين الحنيفي القائم على التوحيد الخالص 
والإخلاص الكامل لله عز وجل» والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان 
الطا ل قال تعالی واصفاً عمل هؤلاء: : فل هل ی ل اد © 
الب صل سعمّ في ليوو الت ا کیو سیو امم حون صنعًا © اوليك أ 
ITETIT ENE‏ 
جا جھکہ یکا کیا ذا اک ونی مُا 3 ) االکمف: ۱۸/ ۰۹-۱۰۳ . 


- ومكانهم هو النار الشديدة الحر» ومشروهم هو لإي عَِنٍ ية أي 
من ينبوع ماء متناه في الحرارة» ومطعومهم الضريع الذي لا يسمن آكلهء ولا 
پشه السوك» ام من الصبر» وأنتن من الحيفة› وآشد ج من النار). 


وقال العلماء: إن للنار دركات» وأهلها على طبقات؛ فمنهم من طعامه 
الرّقوم» ومنهم من طعامه غسلين» ومنهم من طعامه ضريع» ومنهم من 
شرابه الحميم» ومنهم من شرابه الصديد: لڪل باپ ا شنم حر مقسوم 
[الحجر: ]٤٤/٠١‏ . ووجود الا ا الله » کوجود بدن 
الإإنسان والعقارب والحيات فيها. 


(0 ر ارط 


۱۹-۸ / ۸۸ لل (۳۰) - الاشی:‎ 0۸٦ 


قال المفسرون: لا نزلت هذه الآية : لس هي طَعَامٌ إل من ريع ©) 
قال المشركون على سبيل التعنت : إن إبلنا لتسمن بالصريع» فازلت : لا ين 
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ولا يغنى من جوع ©( أي ليس فيه منفعة الغذاءء ولا الإسمان ودفع الجوع. 

وهذا دليل على أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس» ولكن من جنس 
الشوك الذي ترعاه الإبل ما دام رطباًء فإذا يبس» نفرت عنه؛ لأنه سم قاتل. 
ودليل أيضاً على تكذيب الله هم في قوم : «يسَمن الضريع» . 

والخلاصة: أن وصف أحوال النار على النحو المذكور يستدعي الفرار 
منه» وإبعاد النفس عن موجبات هذا العذاب» من العقيدة الفاسدة» والعمل 
الخاسر» ولا عقيدة صحيحة إلا بتوحيد الله والإعان بالقرآن والرسول عمد 
ياء ولا عمل مقبول إلا على وفق ما جاء به الإسلام. ولا أقول هذا لأني 
مسلم» وإنغا هذا الذي ص دليله. 


أحوال المؤمنين الملخلصين أهل الجنة 


کے کک اا یں کے 
(ج ی عة @ بستیا َة © ف جو عر 9© لا ص ي 
E8 e 3> XS‏ 7 


َي © | ضا ع اة © فا س وع © ا وق 
مصفوفة ورای ا ©( 
القراءات: 

-١‏ (لاتسمع فيها لاغية) وهي قراءة نافع. 

- (لايُسمع فيها لاغيةً) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 


-٣‏ (لاتَسمعُ فيها لاغية) وهي قراءة الباقين. 


للع )۳١(‏ - العش : ۱۹-۸/۸۸. o۸۷‏ 
الإعراب: 
لا سح فيا َة ©®©6) التاء للخطاب» والفعل مبني للمعلوم 

(للفاعل)ء ولَفةً) مفعول سم ). ولَيِةً) مصدر كالعافية والعاقبة. 

وقرئ بضم التاء ورفع كَحةً) على أن الفعل مبني للمجهول (0ا ل يسم 
فاعله) و(لاغية) مرفوع؛ لأنه نائب فاعل. 

ومن قرأ القراءة الثانيةء ذكر اللاغية إما لأنه أراد جا اللغخوء وهو مذكرء 
وإما لأنه فصل بين الفعل والفاعل» مثل: حَسن اليوم دارك» واضطرم الليلة 
نارك» وحضر القاضي اليوم امرأةً. وإذا جاز التذكير مع المؤنث الحقيقي» مع 
غير الحقيقي أولى. 


البلاغة: 


ر اا © د کے مور ۹ کے ب کا ) سی 
المغردات اللغوية: 


رود ر 


اعت ذات هجة وحسن» أو متنعمة لسا ا (O‏ أي 
راضية في الخرة بعملها الذي عملته في الدنياء وهو طاعة اللهء لا رأت 
ثوابه .لإي ج عار ©©) عالية المكان والقدر؛ لأن الجنة درجات» كما 
أن النار درّكات .َة لغواً وهذياناً لا فائدة فيه» وكذباً وستاناً .ع 
جارد ينبوع ماء جار .سرد ) جع سرير: وهو ما يجلس أو ينام عليه 


rs, 


مرفوعة € رفيعة ذاتاً وقدراً وعلاً. 


اب جمع كوب: إناء لا عروة له ر معدّة ومهيأة لشربهم 
وبين يديهم .ار ¢ وسائد» جمع نمرقة - بضم النون وفتحها - وبالکسر في 
لغة لإمصفوكةً ) اصطف بعضها بجنب بعض ا إليها وَردانٌ) بسط 


٠١-۸ / ۸۸ العاشیخ:‎ - )۳١( لل‎ 0A۸ 


۰ ا زربي > بكر الزاي أو ززيية: وأصل 
موو 


ا 


بعد بيان وعيد الكفار الأشقياء» وبيان حالهم ومكانهم وطعامهم 
وشرابہم» ذكر الله تعالى أحوال المؤمنين السعداء» وما وعدهم به رهم 
واصفاً وام وأهل الثواب» ثم وصف دار الثواب» لترغيب الناس 
بأعماهم» وتشويقهم لما يلاقونه من فضل رہم. 
التفسير والبيان: 

وجوه بوميند عة ْسَعّيها ايه (©)) أي ووجوه يوم القيامة 

ذات نعمة وهجة ونضرة وحسن» يعرف النعيم فيهاء أو متنعمة» كما قال 
تعالى: اعرف فى وجوههر َصَرةَ الي ©©)) [الطففين: ]۲١/۸۳‏ وهي وجوه 
السعداءء لا شاهدوا من عاقبة أمرهم» وقبول عملهم» فهي لعملها الذي 
عملته في الدنيا راضية» أي رضيت عملها؛ لأها قد أعطيت من الأجر ما 
أرضاهاء كما قال تعالى: ری أله 2 ورضواً ع [البينة: ۸/۹۸] . 


والخلاصة: أن الله تعالى وصف آهل السعادة والثواب E‏ 


1 mw 


رای ی ا ر 
والثاني - في باطنهم وهو قوله: سما راضِية ©©). 


ثم وصف دار الثواب وهي الحنة بسبعة أوصاف : 


۸۹ ٠١-۸ /۸۸ العاسین:‎ - )۳١( لل‎ 


؟ - ف جو اتر 3© لا َم فيا َة ©©) أي إن أصحاب 
الوجوه الناعمة وهم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة المكان» ية الوصف› 
آمنة الغرفات؛ لأن الجنة منازل ودرجات بعضها أعلى من بعض» كما أن 
النار دركات بعضها أسفل من بعض. 

ولا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة لخو وهذيان؛ لأہم لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدانم» ولأن الجنة منزل 
أحباب الله» ومنازل الصفاء لا تتعكر باللغو والكذب والبهتان» کما قال 
تعال : لا لو فاو أ م [الطور: ]۲۳/٠۲‏ ا : J}‏ مون فا ر 
إل سلما )€ مرم : ۲/۱۹] وقال: فلا يسم فیا تو لا أا 9© إلا قيا 
ا ا @{ [الواقعة: ]۲٠-۲٠/٥١‏ . 

٤-۴‏ - فبا ع جار 3© فبا سرد وعد 3© ) أي في الجنة ينبوع أو 
عين ماء تجري مياهها وتتدفق بأنواع الأشربة المستلذة LL‏ وليس المراد 
بها عينا واحدة باعتبارها نكرة في سياق الإثبات» وإنغا هذا جنس» يعني فيها 
عیون جاریات. ۰ 

وفيها أسرة عالية مفروشة بما هو ناعم الملمس» كثيرة الفرش» مرتفعة 
السمك» a AE‏ تع بها ورأى رياض الحنة ونعيمهاء» كما 
قال تعالی : وفرش رفوع ©( [الواقعة: ]۳٤/٠١‏ . 

وني ذلك غاية التشريف والتكري. 

- - وراب موصو 9 نارف مصفوة ورداي ر ®{ أي 
وفيها أواني الشرب وأقداح الخمر غير المسكرة معدة مرصودة بين أيدهاء 
يشربون منها متى أرادوا» وفيها وسائد (خدات) مصفوفة بعضها إلى بعض»› 
للجلوس عليها أو الاستناد إليهاء وفيها بط مبسوطة في اججالس» وطنافس 
(سجاد) ها خمل رقيق ناعم» مفرّفة في الجالس» كثيرة» تغري بالجلوس 
عليها» ويستمتع الناظر إليهاء وفيها معاني الأببة والفخامة. 


84° ا لل (۰) - الغاشیخ: ۸۸ / ۱١-۸‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 

وصف الله تعالى أهل السعادة والثواب» ودار الثواب بأوصاف جيلة 
رائعة الحمال والمتعة» لإغراء الناس با وترغيبهم في الحصول عليها إذا عملوا 
عمل أصحاما المستحقين ها. 

أما أهل الثوابفلهم صفتان: ظاهرية وباطنية» فوجوه المؤمنين ذات نعمة 
وبهجة ونضرة» ولعملها الذي عملته في الدنيا راضية في الآخرة» حيث 
أعطيت الحنة بعملها. 

وما دار الثواب فلها صفات سبع كما تقدم: 

الأولى - في جنة عاليةء أي مرتفعة» وعالية القدر؛ لأن فيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. 

الثالثة - فيها عين شراب جارية على وجه الأرض» من غير أخدود» 
وتجري هحم كلما آرادواء بماء مندفق وبآنواع الأشربة اللذيذة من خر وعسل 
ولبن. ۰ 


الخامسة - فيها أكواب» أي كيزان لا عرا اء أو أباريق وأوان» 
والإبریق : هو ما له عغروة وڅرطوم» والکوب: إناء ليس له عروة ولا 
خرطوم. 

السادسة - فيها نمارق» أي وسائد مصفوفة واحدة إلى جنب الأخرى. 


السابعة - فيها البْسط المبسوطة» والطنافس التق ها حمل رقيق» والكثيرة 
المتفرقة في امجالس. 


لل )۳١(‏ - الاش : ۸۸/ ۲۹-۱۷ ۹۱ 


إثبات قدرة الله تعالى على البحث 
وغيره والتذكير بأدلة ذلك 
افلا بنظرون إل الل َيف حلفت 9 وى الل كف رفت ( 
لال کت نیت 9© ول الاش ك ® دگ ما أت 
ڪر © E‏ عَلّهم بمصيطر @ ال م ر ر 
لداب 6 ® 8 إا لیا @ ي 


الإعراب: 


2 2 


ا الال 


وت یہ بطر © @ إل من ول ومر © ) قرئ ( بمسیطر ) 
على الأصل» وقرئ بالصاد» بإبدال السين صاداًء اوا الط في الاستعلاء 
والإطباق» مثل (ورَادَه بَصطة في اليم والجشم) [البقة: ]۲٤۷/۲‏ وأصله: 
(بسطة) فأبدل من السين ا لتوافق الطاء في الإطباقء وكذلك قالوا: 
(الصراط) في (السراط)» و(صطر) في سطر. 


و إلا من ول وََمَرَ 3©): في موضع نصب على الاستثناء من غير 
الجنس أي استشناء منقطع» وقيل: هو استثناء من الجنس» أي استفناء 
متصل» وتقديره: إغا أنت مذكر الناس إلا من تولى وكفر. 

له لتا إيامّ (3©) بتخفيف الباء» آب يؤوب إياباًء نحو: قام يقوم 
مقاماً» وأصله: إواباً وقواماًء وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرئ: 
(إيابهم) بتشديد الياءء قال أبو الفتح ابن جني: يجوز أن يكون أراد: إِواباً 


0۹۲ ِء (۳۰) - العاشخ: ۸۸ / ۲۹-۱۷ 


ا ا ا وا ال اچاد 
أجاذا وان كان المشهور: اجلوادا. 


البلاغة: 


€ مد بينهما جناس الاشتقاق» وكذا بين مِعذَبةٌ) و 


لل إت إِيابّمّ 2©) عتا حسَابّم) يوجد بينهما طباق في الحرف. 


المفردات اللغوية: 
(أفلا ظرود) ينظر آهل مكة ونحوهم نظر اعتبار .(اإبل) الجمال» جع 


بعير» ولا واحد ها من لفظه كنساء وقوم .َيب حلِمَتٌ) خلقاً يدل على 
كمال قدرة الله تعالى وحسن تدبيره» بأن جعلت أداة لحمل الأثقال إلى البلاد 
النائية» مع احتمال العطش عشراً فأكثر» وخصت بالذكر؛ لأنها أعجب ما 
عند العرب من هذا النوع» وبدئ بها لأنهم أكثر مخالطة ها من غيرها. 


م ارہ د > 


وى السو كيف زعت ©6) بلا عمدء وأمسكها بما فيها من الكواكب 
وى بال كيت نبت ©©6) فهي راسخة لا تميل» وهي أعلام للسائرين. 
ٴسطِحتٌ€ بسطت حت صارت مهاداً موطأة للإقامة عليها. قرئت الأفعال 
الأربعة بالبناء للمجهول» وحذف المفعول المنصوب أي خلقتها رفعتها 
إضبتهاء والمعن: آفلا ينظرون إلى أنواع الخلوقات من المركبات وغيرهاء 
رفوا كمال فرة تالق وو حدايتهه فلا :نكرو اققداره غلل النحتف: 
ولذلك عقب به أمر المعادء ورتب عليه الأمر بالتذكير. 


گر لما ت مَذَّصَرٌ 3©) أي فذکرهم نعم الله ودلائل توحیده» 
وعظهم والفت نظرهم إلى الكون كله» وما عليك ألا ينظروا أو لايتذكرواء 
فإغا عليك البلاغ فقط ل[ بمْصَيّطرٍ © بمسلط. لإجبارهم على ما تريد إلا من 


لل (۳۰) - الاش : ۲٠-۱۷/۸۸‏ ۹۳ 


ول 7 لک القرآن « أ لداب لكر 
ل©6) عذاب الآخرةء وهو في آية سابقة لار (E‏ والأصغر عذاب 
الدنيا بالقتل والأسر .[إِيامٌ) رجوعهم بعد ا ر Re‏ 
(©©) في الحشرء وتقديم الخبر في الجملتين الأخيرتين للتخصيص» والمبالغة 
في الوعيد. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۱۷): 


[أفلا ينظروة إلى إل صَيَفَ حلقَّتَ (©6) : أخرج ابن جرير وابن أي 
حاتم وعبد بن حميد عن قتادة قال : SS SE‏ عجب من ذلك 
أهل الضلالة» فأنزل اله : فلا يظرو إل بل َيب ّت ©@) 


بعد أن حكم الله تعالى بمجيء يوم القيامة» وقسم الناس فيها إلى فريقين : 
أشقياء وسعداء» ووصف أحوال الفريقين» أقام الدليل على وجوده 
ووحدانیته وقدرته بما يشاهدونه من آثار القدرة من السماء العاليةء والأرض 
التي يسكنون فيهاء والإبل التي ينتفعون بها في نقل الأحال والانتفاع بلحومها 
وأوبارها وألبانها» والحبال الراسيات الق ترشد السالكين» فيستدلون بذلك 
على قدرته تعالى على بعث الأجساد i‏ وصحة عقيدة التوحيد. 


ثم أمر نبيه ية أن يذگرهم هذه الأدلة والبراهین وأمثاها لينظروا فيها» 
وليصبر على معارضتهم > فاا بعث لذلك دون غبره. 
التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى عباده بالنظر في خلوقاته الدالة على قدرته وعظمته ووجوده 
وتوحیده» فیقول : 


۹4 للد (۳۰) - العش : ۸۸ / ۲۹-۱۷ 


أفلا ظرون إلى ابل صَيَبَ حِقَّت (©6) أي كيف يصح للمشركين 
إنكار البعث والمعاد واستبعاد وقوع ذلك» وهم يشاهدون الإبل التي هي 
غالب مواشيهم وأكبر الخلوقات في بيئتهم» كيف خلقها الله على هذا النحو 
البديع» من عظم الجثة» ومزيد القوة» وبديع الأوصاف» فهي خلق عجيب› 
وتركيب غريب» ومع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للولد الصغيرء 
وتؤکل» وینتقع بوبرها» ويشرب لبنها» وتصبر على الجوع والعطش. وبداً 
ال الت اء لان غالب ورات الرب كانت الاي :وأضا غراف الال 
أكثر من مرافق الحيوانات الأخَر؛ فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» وقلة 
العلف» وكثرة الَمْل» وهي معظم أموال العرب. 


اول الس كت رمت ©®©6) وألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق 
الأرض بلا عمد؟ كما قال تعالى: لأف بظروا إلى ألسم فرفر کت 
يھا ويها ونا ها ِن فج ©€) [ق: ]٦/١‏ . 

ولل بال كيف نيبت ©©6) أي جعلت منصوبة قاع مرفوعة على 
الأرض» فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلهاء والنظر إليها مبعث هيبة 
وتعجب» ويستفيد من وجودها وتسلسلها السالكون في البراري والقفار» 
والأعجب من هذا أن كثيراً من الينابيع المائية تنبع منهاء وفيها منافع كثيرة 
ومعادن وفيرة» ويقتطع منها أحجار ضخمة» ورخام ذو ألوان ختلفة بديعة. 


ر س < 


وال الارض کی سطحتٌ €3( کیف ب فنطت وات وهات ال 
نباتات وزروع وأشجار متنوعة» با قوام الحياة وال معيشة. 


وتسطيح الأرض إا هو بالنسبة للناظر والمقيم عليها» ولا يعني ذلك آنا 


للع (۳۰) - الاش : ۸۸/ ۲۹-۱۷ 0۹ 


ليست بكرة؛ لأن الكرة - كما ذكر الرازي - إذا كانت في غاية العظمة يكون 
كل قطعة منها كالسطح”'. 

وإنغا ذكرت هذه الخلوقات دون غبرها؛ لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان 
الناظر فيهاء فهو یشاهد صباح مساء بعبره » و السماء التي تظلله» 
والجبال التي تجاوره» والأرض الق تقله. 


م أمر الله نبيه ية بالتذكير هذه الأدلةء فقال : 


نگ لما ت مُدڪر 9 لست عه علتهم بمْصَيّطرٍ ©€) أي فذكر يا 
محمد الناس بما أرسلت به إليهم» ر وخوفهم» والفت نظرهم إلى 
ضرورة التأمل هذه الأدلة والبراهين وأمثاطها الدالة على قدرة الله على كل 
شيء» ومنها البعث والمعاد» وليس عليك إلا التذكير فقط» فإغا بعثت هذا 
الغرض» ولا سلطان ولا سيطرة لك عليهم لحملهم على أن يؤمنوا بالل 
وبرسالتك» ولمجبرهم على ما تريدء فإن آمنوا فقد اهتدواء وإن أعرضوا فقد 
ضلوا وكفروا» كما قال سبحانه : نما ليك البكع وعيتا ألمسَاب) [الرعد: 


4/۳[ . 
وقوله : لست بهم بمصَيّطر ©4 تأكيد لهمة التذكير فقط» وتقرير 
ها» ونظير الآية قوله: لفات ره الاس حى يكرا موميت) [بونس: 
۹4/1۰[ وقوله: 9 ى هم عبار دک E‏ س اف وعيد) [ق: 

. [60/0٠ 
e روى أحمد ومسلم والترمذي والنساي عن جابر قال‎ 
«أمرتُ أن أقاتل الناس حقى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من‎ 


٠١۸-٠١۷ /۳١ التفسیر الکبیر:‎ )1( 


۲۹-۱۷ / ۸۸ لل (۳۰) - العاش:‎ ۹٩ 


دماءهم وأموالهم إلا بجقهاء وحسابهم على الله عز وجل» ثم قرأً: «إفدكر نما 
م و س وو ار ص ر 2> 
أت مَذَكَرٌ © لست عيهم بمَصَيّطر ©4 

یل س ول وتر @ من له لَب ال5 9)) آي لکن من 
تولى عن الوعظ والتذكير» وكفر بالحق بقلبه ولسانه» فيعذبه الله في الآخرة 
عذاب جهنم الداتم» عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر واغتنام مال؛ لأنه إذا 
قبضته وقوته وسلطانه. 

أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي: مر على خالد بن يزيد بن 
الله ية يقول: «ألا كلكم يدخل الجنة» إلا من شرد على الله شراد البعير عن 
أهله» . 
ثم أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب» فقال: 


ل إا إياجمّ © غ ي عتا حسَايبّم ©©)) أي إن إلينا مرجعهم 
ومصيرهم» ونحن نحاسبهم على أعماههم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث» إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر فلا مفر للمعرضين» ولا خلاص للمكذبين من 
العقاب. 

وفائدة تقد الظرف أو الجار والمجرور في الموضعين الحصر والتشديد 
بالوعيد» أي ليس مرجعهم إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام وإيفاء جزاء كل 
طائفة» وإن حسابهم ليس بواجب إلا عليه بمقتضى الحكمة البالغة» وهو 
الف هات عل الهصعي ولك 


)١(‏ الحديث رح في الصحيحين أيضاً عن أي هريرة بدون ذكر هذه الآية. 


(۲) تفسير الكشاف: ۳/ ٤۴ء‏ تفسير الرازي: ٠٠١/۳١‏ 


للع (۰) - الاش : ۲۹-۱۷/۸۸ 4۷ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


ا - ذگر الله تعالی الناس بصنعته وقدرته» ونه قادر على کل شیء» بعد أن 
ذكر أمر أهل الدارين» فتعجب الكفار من ذلك» فكذبوا وأنكروا. وقد 
ذكرهم بخلق الإبل؛ لأنها كثيرة في العرب»ء وبخلق السماء ورفعها عن 
الأرض بلا عَمّدء وبخلق الجبال الراسيات المنصوبة على الأرض» بحيث لا 
تزول» وبخلق الأرض كيف بسطت ومدت ومهدت لأهلها كي يستطيعوا 
العيش عليها بقرار وأمان. 


- آمر الله تعالی نبیه ٤ة‏ بتذكیر قومه وعظتهم وتخویفهم» وطمأنه بأنه 
مجرد واعظ» ليس بمسلط عليهم» فيقتلهم» أو يجبرهم على الإعان برسالته. 


٣‏ - حذر الله تعالى من خالفة دعوة النى بيه ورسالته» فأنذر كل من تولى 
عن الوعظ والتذكير بالعذاب الأكبر في الآخرة» وهو عذاب جهنم الدائم» 
ووصف العذاب بالأكر؛ لأجم عذبوا في الدنيا بالجوع والقخط والأسر 
والقتل. ` 

وهذا على أن الاستشناء منقطع» وقيل: هو استثناء متصل» والمعنى: لست 
بمسَلّط إلا على من تولى وكفر» فأنت مسلط عليه بالجهادء والله يعذبه بعد 
ذلك العذاب الأكبرء فلا نسخ في الآية على هذا التقدير. 

والأظهر في رأي بعض المفسرين أن يكون الاستثناء متصلاًء لا باعتبار 
الحال» فإن السورة مكية» ولكن بالنظر إلى الاستقبالء أي إلا المصرْين على 
الإعراض والكفر» فإنك تصير مأموراً بقتالهم» مستولياً عليهم بالغلبة 

0) 

والقهر . 


(۱) خرائب القرآن: ۳۰/ ۸٩‏ 


۹۸ للع (۳۰) - الاشیخ: ۸۸ / ۲۹-۱۷ 


والظاهر لدي أن يكون الاستثناء منقطعاًء آي لست بمصيطر ولا بمستول 
عليهم» ولكن من تولى وكفرء فإن لله الولاية والقهر عليه» فهو يعذبه 
العذاب الأكبر في الآخرة» بعد العذاب الأصغر في الدنياء وهو القتل 
ای کا ان ای و ا ا 
اکر جوت ل( ) [السجدة: ۲۱/۳۲] . وهذا ما سار عليه غلب 
المغسرين» مشيرين إلى القول الثاني بصيغة (قيل) المفيدة للتضعيف. 

١‏ - تضمنت السورة في خاتمتها ما يصلح للوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب› فإن مصير جيع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى الله عز وجل»› 
وحسايهم إليه وحده. 

والحساب وإن كان حقاً لله تعالى» ولا يجب على المالك أن يستوفي حق 
نفسه» إلا أنه تعالى جعل الحساب واجباً عليه» إما بجكم وعده الذي لا 
خلف فيه» وإما بمقتضى الحكمة والعدل» فإنه لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم› 
لكان ذلك شبيهاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظلم» وتعالى الله عنه» فلهذا 
الت كانت اة واج 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٣۰/۳۱‏ 


للم )١١(‏ السورة (۸۹) المج °4 


م کے vo‏ 


سو الجر 
مكية» وهي ثلائون آية 


تسمیتها: 

ميت سورة الفجرء لافتتاحها بقوله تعالى: الت 9© ولال عَْرٍ 
9)) وهو قسم عظيم بفجر الصبح النبلج نوره كل يوم على أن الكفار 
مناسبتها ما قبلها: 

تتعلق السورة الكرعة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 


أ - إن القسم الصادر في أوما كالدليل على صحة ما ختمت به السورة 
التي قبلها من قوله جل جلاله: إن إل ايم @ م ية عا حسام 
@(. 

تضمنت السورة السابقة قسمة الناس إلى فريقين: أشقياء وشعداءء 
أصحاب الوجوه الخاشعة» وأصحاب الوجوه الناعمة» واشتملت هذه 
السورة على ذكر طوائف من الطغاة: عاد وود وفرعون الذين هم من الفريق 
الأول» وطوائف من المؤمنين المهتدين الشاكرين نعم الله الذين هم في عداد 
الفريق الثاني فكان الوعد والوعيد حاصلاً في السورتين. 


۰ للع )۴١(‏ السورة (۸۹) القجر 
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- إن جملة أل e‏ 
i) a E‏ يظروة إلى بل صَيْبَ حمَت ©©)) في السورة المتقدمة. 


ما اشتملت عليه السورة: 
اشتملت السورة على أغراض ستة: 


أ - القسم الإههي بالفجر والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر 
والليل على أن عذاب الكفار واقع حتماً لا مفر منه: إوأَلَجرٍ © ولال عَثْرٍ 


.]٥-١ [الآیات:‎ (@ 


؟ - إيراد قصص بعض الأمم الظالمة البائدة المكذبة رسل الله» كعاد وود 
وقوم فرعون»› لضرب المثل› وبيان ما حل بهم من العذاب بسبب طغيانهم : 
آل ق کے ل ا بعاد @({ [الآيات: .]١٤-١‏ 


٣‏ - بيان أن الياة ابتلاء للناس بالير والشرء والغنى والفقرء والتعرف 
على طبيعة الإنسان في حب المال» وتوضيح أن كثرة النعم على عبد ليست 
دليلاً على إكرام الله له ولا الفقر وضيق العيش دليلاً على إهانته : أن 


موہ و روو 


الإضن لذا ما ابنله ريم [الآیات: .]۲۰-٠١‏ 


NS 


ء رہ ر 2 4 
٤‏ - وصف يوم القيامة وأهواله وشدائده: ل إا دك الاش 
®{ [الآیات: ۲۳-۲۱]. 


ة - بيان انقسام الناس إلى فريقين في الآخرة: سعداء وأشقياء» وتمني 
الأشقياء العودة إلى الدنيا : يفول يلمْتنى ّمت لياف © [الآبات: .]۲٠-۲١‏ 


0 


- الإخبار 5 ظفر السعداء بالنعيم العظيم في جنان الله : اسا اقش 
2 ®{ [الآیات: ۳۰-۲۷]. 


ليع )۳١(‏ - الج : ۸۹ / ٠٤١١١‏ 1۰۱ 
روی النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل› فصلى معه» 
فطوّل» فصلل في ناحية المسجد» ثم انصرف» فبلغ ذلك مادا قال اف 
فذكر ذلك لرسول الله ية فسأل الفتى» فقال: يا رسول الله جئت أصلي 
معه» فطل علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجده فعلفت ناقتي» فقال 
رسول الله ک: «أفتّان يا معاذ؟ أين أنت من : سج SS‏ 


(إواتَمیں رش @)۰ (رالت @©)۰ رک د تى ©)». 
حتمية عذاب الكفار وجزاء بحعضهم في الدنيا 


َج €9 ولال عر © وسَع ولور © ول إا يسر و هَل ني 


0 2 > 8 ا روص رر لر ر ەم 2 وء ر کے 
ول ا اد © ام دَاتِ الینادِ ۵© 
ر 727 ود 2 a‏ ص ص 1 و 

ال كم ملق نها فى ابد 9 ومو لرن جابا لصح باڵواد © وفرعَوَ ِى 
الاد © الب تر ف اكد ® اکا ف اقساد © مسب عل 
ر A2 Ho‏ کے ا کے کے 

رك سوط عذاب و ِن ريك لبالمرصًادِ 9{ 


القراءات: 
ولور 4 : 
قرا حهمزة» والكسائي» وخلف (والوتر) وقراً الباقون (والرتر). 
سر : 


قرأ نافع» وأبو عمرو: بإثبات الياء وصلاً» وقراً ابن كثير بإثباتها وصلاً 


وقراً الباقون بالحذف مطلقاً. 


٠١-١ / ۸٩ : الجر‎ - )۳١( لل‎ ۲ 


الإعراب: 


الجر © ويال عَثّر (©)) هذا قسم» وجوابه: إما قوله تعالى: 
لِه ريك لبالمرصاد ©©)) أو عذوف مقدر تقديره: لتبعثن. والأولى أن 
يكون جواب القسم محذوفاً وهو ليعذبن» كما ذكر في الکشاف (۳/ )۴١١‏ أي 
ورب هذه الأشياء ليعذبن الكفار» وقد دل عليه : أل ر كيف قعل ك بماد 


2 


©) إلى قوله: صب عله رَبك سوط عَدّابٍ ©). 
لأ ر کف مل ك با © إم) إرم): جرور على البدل» أو 
عطف البيان» ولا يجوز أن يكون وصفاً أو نعتاً؛ لأنه ليس مشتقا. وإرمً) : 
ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث› ودلیل التأنبث وصفها بقوله : [ذاتِ 
الماد ). 
البلاغة: 
طا ر کیت عل رك بعاد 6( ستفهام تقريري» لتفخيم شأن الأمور 
الق ا: 
(إوالشَفع ولور ©)) بينهما طباق. 
فصب عله ربك سوط عدّاب ©©) استعازة» شبّه العذاب الشديد 
النازل مهم بالسوط المول» واستعمل الصبٌ للإنزال. 
وال نر 9© واسَفع الور © ول إا بسر 6 ) سجع رصين غير 
متکلف› وکذا قوله: ولو لر جاب لصحم بالود 9 وَوْعوَ دى الذرتار 
لي نرا ف آبكد @©). 
المغردات اللغوية: 
نَج 3© ) قسم بالوقت الذي ينبلج فيه نور الصبح كل يوم؛ لتبديد 


1۳ ٠١-١ / ۸۹ : الج‎ - )۳١( للح‎ 


حجب الظلام» وظهور النور وما يتبعه من الاستعداد والذهاب أقضاء 
الحوائج وقیق المنافع وطلب الرزق» وهو مثل القسم ف قوله تعالی : 
ضيح إا سس © [النكوير: ]۱۸/۸١‏ وقوله: راشع إا أن 9©) 


. ]۳٤/۷٤ [المدثر:‎ 


وال عر ©©) عشر ذي الحجة» وتنكيرها للتعظيم .والفم) 
الزوج . لإ ولور الفرد من تلك الليالي» والمراد: والأشياء كلها شفعها 
ووترها» وكلمة (الوتر) : بفتح الواو وكسرها .يسر أي يسري بمعن إذا 
عضي» کقوله : وال ا ©( [المدثر: ]۳۳/۷٤‏ . 


هَل في ذلك َم لى حجر ©)) أي هل في ذلك القسم بمذه الأشياء 
قسم مقّنع لكل ذي عقل؟ كأنه يقول: إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول» 
فمن كان عاقلاً أدرك أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيها دلالة على 
توحيده وقدرته. وجواب القسم محذوف» أي لتعذبن أا الكفار. والججر: 
العقل» سمي بذلك؛ لأنه بعنع من الوقوع فيما لا ينبغي. 


أل ر) ألم تعلم يا حمد .بماد هي قبيلة عربية بائدة» من أولاد عاد 
ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» قوم هود عليه السلام» ”موا 
باسم آبیھم كما سمي بنو هاشم باسمه» وتلقب عاد بإرم أيضا. 


(إم) عطف بيان لعاد على تقدير مضاف» أي سبط إدم» و ([إ)): 
هي عاد الأول .دات الماد ذات البناء الرفيع» سكان الخيام العاليةء 
وهذا كناية عن الغنى والبسطة» وكانت منازمم بالرمال في الأحقاف بلاد 
الرمال بين عُمان وحضرموت جنوب جزيرة العرب .لم ملق يلها في 
َر في بطشهم وقوتہم. 

مود قبيلة من العرب البائدة أيضاً من ولد كاتر بن إرم بن سام» 
كانت تسكن بالْيجر بين الشام والحجاز» وهم قوم صالح عليه السلام .اا 


٠١-١ / ۸۹ النج:‎ - )۳١( لل‎ 14 


لصح ) قطعوا الصخر ونحتوه واتخذوه بوتا .اواد € وادي القرى. 
المباني العظيمة الثابتة ثبوت الأوتاد: هع وتد» وهو ما يدق في الأرض. 


«إطَعَوً) تجبروا في البلاد وتجاوزوا الحد في الظلم» صفة للمذكورين : 
عاد ونمود وفرعون .ا كثروأً فيا ألَمَسَادَ ©©€) بالقتل والتعذيب والمنكرات. 
فص أفرغ وألقى وأنزل بهم العقوبة متتابعة .سوط عَدّابٍ) أي نوع 
عذاب ينزل بهم» وأصل السوط: الجلد الذي يضفر ليضرب به. 
لبالْمرصًاد) أي يرصد أعمال العباد فلا يفوته شيء منها» ليجازيم عليها. 
وأصل المرصاد: مكان الرَصد أو الراصد» والرّصد: من يرصّد الأمور» أي 
يترقبها ليعرف ما فيها من خير أو ضرر» ويطلق أيضاً على الحارس» ويطلق 
على الواحد والجمع والمؤنث» والترصّد: الترقب. 


التفسير والبيان: 


- الذي يظهر فيه الضوءء وينبلج النور؛ لأنه وقت انفجار الظلمة عن الليل»› 
کل یوم» وما يترتب عليه من اليقظة والاستعداد لجلب المنافع وتحقيق المصاح 
بالانتشار في الأرض وطلب الرزق من الإنسان والحيوان» كما في قوله 
تعالى  :‏ والصّبّج لذا تفس ®( [التكوير : ]۱۸/۸١‏ » وقوله: إوالصبّع إا اسر 
©©€) االماثر: ]۳/۷١‏ . وقيل: المراد: القسم بصلاة الفجر. 

البخاري عن ابن عباس مرفوعا: «ما من أيام العمل الصاح أحب إلى الله 
فيهنّ من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا: ولا الجهاذ في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجلا خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من _ 
ذلك بشیء» . 


10 ٠٤١١ / ۸۹ : الف‎ - )۳١( لل‎ 


إوالشفع ولور ©( أي والزوج والفرد من کل الأشياءء ومنها هذه 
اللياليء أي بما حوته من زوج وفرد. 


وقيل: الشفع يوم النحر لأنه عاشر الأيام» والوتر يوم عرفة لأنه تاسع 
الأيام» وقيل: الشفع: يوما التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل 
فيهما بالنفر من منى» والوتر: اليوم الثالث. 


ّل إا سر (©)) وقسماً بالليل إذا جاء وأقبل ثم ذهب وأدبر» كقوله 
تعالی : وال إذ ا ©( [المدثر: ]۳۳/۷١‏ » وقوله: وال إا عسعس 
3© ) [النكوير : ]۱۷/۸١‏ أي أقبل ظلامه» أو أدبر» فكما في إقبال الصبح من 
عظيم النفع» في الظلام نفع أيضاًء حيث تهدأً النفوس» وتستريح من عناء 
العمل» ثم في ذهابه نفع أيضاً حيث يستعان بالراحة التي ارتاحها الجسم 
للعمل في النهارء ومجامة المتاعب والأعمال. 

هَل في ذلك مَس لى حبر 2© أي أليس في القسم بهذ الأشياء قسم 
مقنع لكل ذي عقل أو لبّ؟ والججر: العقل» فمن كان ذا عقل ولبّ» علم 
أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به. 

ثم ذكر الله تعالى بعض قصص الأمم السالفة للمثل والعبرة» فقال: 

طا ر کی عل رك ماد € لم دات الماد 9 الى لم ملق يلها ف 
كد 3©) أي ألم تعلم أا الإنسان الخاطب» كيف أهلك الله قبيلة اد 
الآولى» وھ و عاد بن وص ن ادم بن ام بن توح ع ام وتلقب 


چو رس 


اشا بإرّم» فإرم: اسم آخر لعاد الأولى» كما قال تعالى : ونث اهلف عادًا 


لوک ©©) [النجم: ]٠٠/٠١‏ » ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى. ومساكنهم 
الأحقاف بلاد الرمال بين عُمان وحضرموت» ونبيهم هود عليه السلام. 


وقد كانوا آهل عَمّد وخيام عالية في الربيع» ثم يرجعون إلى منازهم إذا 


1 ل )۳١(‏ - الج : ۸۹4 / ١د٤٠‏ 


هاج النبت» وكانوا طوال القامة» ذوي أجسام قوية شديدة» وأشد الناس في 
زمانهم خلقةء وأقواهم بطشأًء ولم يكن يوجد في البلاد كلها مدينة حكمة 
البنيان ذات أعمدة طوال منحوتة كمديتتهم» والصواب لم يوجد مثل تلك 
القبيلة في الطول والشدة والقوة كما قال تعالى : (إوأذڪرةا لذ جعلكم حلفا 
من بعد قوي وڇ وڌادکم في اللي بصطة اڏڪروا ٤ال‏ اله لک 
لحن ) [الأعراف: 1۹/۷] » وقال سبحانه : ام اد فاستڪا ف رض 
بعر آل وقالوا من سد نا وة أو بوا آک اه الى حلمم هو سد مم 


2 


قوة € [فصلت: ]٠٥/٤١‏ . 


وجواب القسم المبدوء به في أول السورة محذوف تقديره: لتعذبن يا كفار 
أهل مكة وأمثالكم» وقد دل على الجواب هذه الآية : أل ر کبف قعل ريک 
عاد ©( وما بعدها. 

وضمير لم ملق لها على الصواب عائد على القبيلةء أي لم يخلق مثل 
عاد تلك القبيلة في البلادء يعني في زمانہم» ولیس على العماد لارتفاعها كما 
قال ابن زيد؛ لأنه لو كان المزاد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء 


8 د دل چ 

وإغا قال: للم مق ينما في ألبكد”. 

r AES Cf 2F A A COE CR‏ ا ا 

مود الي جاب لصح بالود ©) أي وقبيلة مود قوم صالح عليه 
السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه» وبنوا بالأحجار بيوتاً يسكنون فيهاء 
وقصوراً وأبنية عظيمةء في الجر ما بين الشام والحجاز»ء أو وادي القرى» 

ى 2 و 2 وو > 7 ES‏ 

کما جاء في قوله تعالى : ز وتتحتون م الجبال وتا قارهين @( [الشعراء: 
٩‏ . وقوله سبحانه : وز واوا حون من بال بوا انیت @( 
[الحجر: 1۸۲/۱١‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۰۷/٤‏ 


للع )۳١(‏ - الجر : ۹ / ۱-۱ 1۷ 


(ز وفرعونَ زی آلذوار @( أي وحاكم مصر في عهد موسى عليه السلام» 
الذي هو صاحب الباني العظيمة» ومنها الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون 
ودا هم» وسخُروا في بنائها شعوبهم. وقيل: الأوتاد: الجنود والعساكر ` 
والجموع والجيوش التي تشد ملكه. 


والتعبير بالأوتاد عن الأبنية يشير إلى هياكلهم العظيمة التي ها شكل 
الأوتاد المقلوبة» فهي عريضة القاعدة» ثم تصير رفيعة دقيقة في رأسها. 

لين طَمَوا في اكد © أكترا ف ألَنَسَادَ ©©) أي هؤلاء الذين 
سبق ذكرهم وهم عاد ونود وفرعون الذين تجاوزوا في بلادهم الح في الظلم 
والجور» وتمردوا وعتوا» واغتروا بقوتهم» وأكثروا الفساد فيها بالكفر 
والمعاصي وظلم العباد. 
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قصب عَلَهر رَبك سوط عَدّاب ©©) أي فأنزل الله تعالى على تلك 
الطوائف نوعاً من العذاب الشديدء مشبهاً ما أوقعه بهم بالسوط المولم الذي 
يستعمل في تطبيق العقوبات. وقد ذكر نوع عقوباتمم تفصيلاً في سورة الحاقة 
[الآيات: ]٠١-٠١‏ . 1 


لِه ريك ليالمرصاد ©6) أي إن الله يرصد عمل كل إنسان» فلا يفوته 
شيء» حقی مجازیه عليه بالخیر خیراً» وبالشر شرا ولا همل منه شيئاً قل أو 
كثر» صغر أو كبر. والمرصاد: المكان الذي يرقب فيه الرصد. 

والغرض من تكرار هذه القصص في مواضع متلفة من القرآن الكربم هو 
التذكبر ہا» والعظة والعبرة منها» إما با لاستدلال على قدرته تعالی» وإما 


ببيان قهره العباد» وإما بإنذارهم وتخويفهم» ليدركوا أن ما جرى على شخص 
أو قوم» يجري على النظير والمثيل. 


۰۸ لل )۳١(‏ - الجر : ۸۹ / ٠٤١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


ء 


أرشدت الآّيات إلى ما 


Gi 
C7 


أ - حتمية عذاب الكفار» فقد أقسم الله تعالى بالفجر أي الصبح» أو 
بصلاة الفجر» وبالليالي العشر من ذي الحجة» وبالشفع والوتر أي الزوج 
والفرد من الأشياء كلها؛ لأن المىجودات لا تخلو من هذين القسمين» فتكون 
كقوله: قا قي با و وا رون ®{ [الحاقة: 14/ ۳۹-۳۸] » 
وبالليل ٳذا يسري آي عضی کكقوله: وکل | د ®( [المدثر: ]۳٣١/۷٤‏ 
والمراد عموم الليل كلهء ات الله هذه الأشياء على أنه ليعذبن الكفار. 

وإقسام الله تعالى بهذه الأمور ينبئ عن شرفهاء وأن فيها فوائد دينية 
ودنيوية» مثل كوا دلائل باهرة على التوحيدء أو توجب الحث على 
الشكر”". قال القرطبي: قد يُقيىم الله تعالى بأمائه وصفاته لعلمه» ويقسم 
بأفعاله لقدرته؛ كما قال تعالى: وما اي اک SI‏ ©( [اللیل : ]٣/۹۲‏ 
ویقسم بمفعولاته لعجائب صنعه؛ کما قال: انی وها 9©) 
[الشمس: ]۱/٩١‏ » (والساك وما بها €) [الشمس: ]٠/٩١‏ » لسا وار 
©( [الطارق : ۱/۸٦‏ 

؟ - کد الله تعالى ما أقسم به وأقسم عليه بقوله: هَل في ذلك َم ِى 
جر ©6) أي بل في ذلك مَنع لذي نْب وعقل» فالمراد بالاستفهام تقرير أن 
هذه المذكورات لشرفها وعظم شأا يحق أن يؤكد بمثلها المقسم عليه» وهو 
تعذيب الكفار» كَمَنْ كر حجة باهرة» ثم قال: هل فيما ذكرته حجة؟ يريد 
أنه لا حجة فوق هذا. ومن هنا قال بعضهم : فيه دليل على أنه تعالى اراد رب 


هذه الأشياء» ليكون غاية في القسم. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٦۱/۳١‏ 


9 سیر القرطی: ٤۱/۲۰‏ 


14 ٠١-١ / ۸۹ : المج‎ - )١( لع‎ 


٣‏ - ذكر الله تعالى للعبرةء ولتسلية الى ية قصة ثلاث فرق على سبيل 
الإجمال؛ لأنهم أعلام في القوة والشدة والتجبر» وهم عاد الأولى أو إرم ذات 
الأبنية المرفوعة على العّمَّد» ومعنى إرم: القدعة» والتي م يخلق مثل تلك 


القبيلة ٤‏ زمنها ٤‏ البلاد» قوة وشدة» وعظم اجساد› وطول قامة. 


وود قوم صالڂح عليه السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه» وبنوا به 
البيوت العظيمة بوادي القرى» قال المفسرون: أول من نحت الحبال والصور 
والرخام: ثمود» فبنوا من المدائن ألفاً وسبع مئة مدينة كلها من الحجارةء 
ومن الدور والمنازل آلفي ألف وسبع مئة ألف» كلها من الحجارة. 


وفرعون حاكم مصر ذو الأوتاد أي صاحب الأبنية الشاهقة» أو الجنود 
الكثيرة» أو الأوتاد الأربعة لتعذيب الناس. 


٤١‏ - هؤلاء الطوائف الثلاث: عاد وود وفرعون طغوا في البلادء أ 
تجاوزوا ا لحد في الظلم والعدوان» وتمرّدوا وعَتَواء فأكثروا فيها الفساد» أي 
الجور والأذى» فعاقبهم الله عقاباً شديداً» وصبٌ عليهم سوط عذاب» أ 
أفرغ عليهم وألقى نوعاً من العذاب الشديد عليهم؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل. 

وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآّخرة كالسوط بالنسبة 
إلى القتل مثلاًء ثم أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله: 
لن ريك بارضا ©)) أي مهل ولکنه لا ہمل» ويرصد عمل کل إنسان 
حق ججازیه به. 


& 


۲٠-٠١ / ۸۹ : اتر‎ - ۳١ لم‎ 


توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآخرة 
وفرط تماديه في الدنيا 


e‏ رو روا و ررر AI 3l 3r e‏ وسر کے ت 
8 فاما اسان ذا م ما الله ريم فا کرم ونعمھ فيقول ر با کرم 0 اما لذا 
رر l>‏ روو کے م وسح و ہے ےہ چ 

اتک قت تک راک یل رن می © کڈ ہی لہ کر آل 2 
وو 2 ۾ کک aS‏ 


î 8‏ ج( @( 
القراءات: 
ل أَكرسّوٍ)» رن أحٍ»: 
وقرأً نافع» وابن کثير» وأبو عمرو (ري آكرمن» ري آهانن). 
فقَدَر): 
وقراً ابن عامر (فقدّر). 


نود ر عسوت ( ڪون (وعيوت): قرئ: 


-١‏ (تكرمون» ولاتحضون» وتأكلون» وتحبون) وهي قراءة نافع وابن 
کثیر» وابن عامر. 


۲- (يكرمون» ولايحضون» وتأكلون» ونحبون) وهي قراءة ابي عمرو. 
۳~ (نکرمون» ولا اض وتأکلون» وتحبون) وهي قراً الباقين. 


لسن لدا م e‏ ونم فیقول رَو رمن @( 


1 ۲٠-٠١ / ۸٩ : الج‎ - )۰( 


(ألإسن): مبتدأء وجلة[فيقّول) خر المبتدأء وأتق بالفاء لأن في (أما) معن 
رر 3 


الشرط بالإنعام. والظرف المتوسط : لإذا ما أسلله) في تقدير التأخير» كأنه 
قيل : فأما الإنسان فقائل : ربي أكرمنى وقت ابتلائه. 


و عضوت عل كار اليشكنِ ©4 إما أن يكون طعار) 
بمعنى إطعام» فيكون اسما أقيم مقام المصدر» مثل: سلمت عليه سلاماًء أي 
ھا و کل کا أي تكليماًء وإقامة الاسم مقام المصدر كثير في كلام 
العرب» وإما أن يكون التقدير فيه: ولا تحضون على إطعام طعام المسكين» 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. . 


ا رر اړو او ا ا ل چ رر 8 
لزفاما الإشلن إذا ما ايله ريم فا كرمه ونعمم فيقول رقت أ كرمنِ @( 


A3 32> ll Ll DAL 0 


وقوله: وام لدا ما أله فقدر عه ردقم فقول ر اهن (2©) بينهما 
مقابلة» قابل بين (أكُرَمنٍ) و (أَهَنٍ)ء وبين توسعة الرزق وتضيبقه. 

بل له ثكرنو أل ©6( فيه التفات من ضمير الغائب إل 
الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب. والأصل أن يقال: كلا بل لا يكرمون. 
الفردات اللغوية: 

ألإسَنْ) متصل بقوله تعالى: إ4 ريك بالْرسَاد ®©6) قال 
البيضاوي : كأنه قيل : إنه لبالمرصاد في الخرةء فلا يريد إلا السعى اء فأما 
اللإنسان فلا يمه إلا الدنيا ولذاعما . (إإذا ما ابئلله ريم اختبره ال وال 
فاكم نَم با جاه والمال . فقول روس ارم فصلني بما أعطاني» 
وصيّرني مکرماً يتمتع بالنعيم. 

[ إا ما آكه) بالفقر والتقتير مدد عله ردقم ) ضيه . [أهتنٍ) أذلني 
وبادرني بالإهانة» وهذا لقصور نظره وسوء تفكيره» فإن التقتير قد يؤدي إل 
كرامة الدارين» والتوسعة قد تؤدي إلى الانهماك في حب الدنيا. 


٠٠-٠١ / ۸٩ : الج‎ - )۳١( لل‎ 11۲ 


ولذلك ذمّه على قوليه السابقين وردعه بقوله: 5£ ) كلمة للردع 
والزجر» أي ليس الإكرام بالغتق» والإهانة بالفقر» وإنغا هو بالطاعة 
والمعصية» والكفار لا پتنبهون لذلك .طلا تك أَلْيَرّ 4 لا يحسنون 
إليهم مع غناهم .ولا عضوت عل عار اليشكن ©)) لا ئون 
أنفسهم أو غيرهم على إطعام الملسكين .وتڪن الراكَ) اليراث. 
ڪل ) شدیداً ذا ل أي جمع بين الحلال والحرامء فانم لا 


یورثون النساء والصبيان» ويأكلون أنصباءهم و ا 
®( حباً کثیراً. 
اللخناسبة: 


بعد أن بين الله تعالى أنه بمرصد من أعمال بني آدم» يراقبهم ويجازم 
عقّبه بتوبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بأمر الآخرة» وفرط e‏ 
الماش الدنيوي» كأنه قيل: إن الله يؤثر الآخرة ويرعب فيهاء وأما الإنسان 
٠‏ فلا يمه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فإذا صار في راحة قال: ربي أكرمني 
ورفعني» وإن فقد الراحة قال: ربي أهانني وأذلني. 


وبعد بيان خطاً الإنسان في تصوره واعتقاده هذاء زجر الناس عن 
RS‏ المنكرات»› ونه الا هو شر ن ادلة وهو أنه یکرمهم 

ة الالء ثم لا يؤدون حق الله فيه» فلا يحسنون إلى اليتامى والمساكين» 
ويتناهبون الميراث دون إعطاء النساء والصبيان حقوقهم» ويحرصون على جمع 
الال حرصا شديدا. 


التفسير والبيان. 


(6 الکن ل ما اسل یم کرم وھ یول ہے کرس @) أي 
إن الإنسان خط في تفكیره e‏ > فاكرمه بالمال» 


1۳ ٠٠-٠١ / ۸٩ : الجن‎ - )١( لل‎ 


ووسع عليه الرزق» فيقول: ربي أكرمني وفضلني واصطفاني ورفعني وعافاني 
من االعقربة» معدا أن ذلك خن الكرامة :رجا بها تال 0 ورور با 
أعطي» غير شاكر الله على ذلك» ولا مدرك أن ذلك امتحان له من ربه. 


والمراد بالإإنسان الجنس› وليس الكافر فقط› ويوجد هذا في کثیر من هل 
الإسلام. 


والمقصود من الآية أن الله ينكر على الإنسان ويوبخه في اعتقاده أنه إذا وسع 
الله عليه في الرزق ليختبره فيه» كان ذلك E‏ له» وليس كذلك» 
بل هو ابتلاء وامتحان» کما قال ل ل( اسیو E‏ پء ِن ال 
وین © اع هم ف فى رات بل ا عرو @( [المؤمنون: ]1-٥٥/۲۳‏ . 


اک کے کی 0 ر [الروم: e‏ ومن التام 
جو ر 2 رح عا e‏ و م ر ر > E 2 g24‏ رر 


يعبد الله على حرف فان ابه حار اطمان بے ون اصابله 
ا [الحج: ۱/۲۲[ . 


والخلاصة: أن الغ والثروة أو الحاه والسلاطة لیس دلیلاً عل رضا الله 
عن العبد؛ لأن ذلك لا قيمة له عند الله تعالى. 


SS 
العبدء فقال: «وأماً لذا ما أله مدر عه ردقم يفول رن اهن 3©) أي‎ 
وما إذا ما اختبره وامتحنه بالفقر والتقتیر» وضيّق عليه رزقه ولم يوسعه له»‎ 
فيقول: ربي أهانني وأذلني. وهذا خطأً أيضاً فلا يصح أن يعتقد أن ذلك إهانة‎ 
له وإذلال لنفسه.‎ 


٤۷١ /۸ البحر الحيط:‎ )١( 


ف للم (۳) - الت : ۸۹4 / ۲٠-٠١‏ 


فا للإنسان خخطى في الحالين؛ لأن سعة الرزق لا تدل على أحقية العبد هاء 
بدلیل ما نشاهده من غ الكفار وثروة الفساق والعصاة. 


وضيق الرزق لبي دللا غل عدم الاستاق: بديل ما تراه من قر 
بعض الأنبياء وأكابر المؤمنين والصلحاء والعلماء. 

والكرامة عند الله للطائع الموفق لعمل الآخرة» والإهانة والخذلان عند الله 
للعاصى غير الموفق للطاعة وعمل أهل الجنة» وليست سعة الدنيا كرامة 
وزفعةء ولا ضيقها إهانة ومذلةة ٠‏ وإغا الغ اهاز للخ اهل يشكز» والفقر 
O N‏ 


ونظراً للخطأً في الحالين. ردع الله الإنسان بقوله: 


بل لہ کنو لير © ولا عسوت عل کار لیکن 
(©©6) أي ردع وزجر للإنسان القائل في الحالتين السابقتين ما قال» فليس 
الأمر كما زعم فإن الله تعالى يعطي ال مال من يحب ومن لا يحب» ويضيق 
على من بحب ومن لا بحب وإنا المدار في ذلك على طاعة الله في كل من 
الحالين» فإذا كان غنياًء شكر الله على نعمته» وإذا كان فقيراً صبر. 

وبعد أن ذمّهم على قبح الأقوال» ذمّهم على قبح الأفعال الذي هو شر من 
سابقه» وهو آنه يکرمهم بكثرة الالء ثم لا يؤدون حق الله فيه فأنتم أا 
الأغنياء الموسرون لا تكرمون اليتيم ولا تحسنون إليه» ولا تحضون أنفسكم 
و غيركم على إطعام المساكين» ولا بحث بعضكم بعضا على صلة الفقراءء 
ولا يأمر بعضكم بعضاً بالإحسان إلى الحتاجين. 


ر ر ت ت م 0 
وني قوله: (إ کا بل لا ثكمون أي ©©)) أمر بإكرام الأيتام» كما جاء 


(1) فتح القدير للشوكاني. 
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في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن أبي هريرة عن الي ييا : «(خير 

يت في المسلمين بيت فيه تيم» بحن إليه» وش بيت في السلمين بيت في 
يتيم يُساء إليه» ثم قال بأصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» . وروى أبو 
داود عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في 
الجنة» وقرن بين أصبعيه : الوسطى والتي تلي الإمام. قال مقاتل: كان قدامة 
بن مظعون يتيماً في ججر أمية بن خلف» وكان يدفعه عن حقه» فتزلت. 


فترك إكرام اليتيم : ترك برّه» ودفعه عن حقه الثابت له في الميراث»ء وأخذ 


ماله منه. 
رر م مر 7 وا 9 aS‏ و و« 2 و 2 ڪ 
وکا ڪلو ن التراتَ أكل ننا © وتوت المال جا جما 3©)) آي 
وإنكم تأكلون الميراث ث اکل كلا شديداً» وجمعاً من أي جهة حصل» من حلال أو 
حرام. 


وتحبون الال ت کثیراً فاا والحم: الكثير» قال بعضهم : 
إن تغفر اللهمّ تغفر جا وآ ات ال 
والخلاصة: أنكم تؤثرون الدنيا على الآخرة» وال يحب السعي للآخرة» 
وترك الإفراط والمغالاة والتمادي في حب الدنيا وملذاتها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


بط من :الا یات ها یای: 


أ - يخطى الإنسان في فهم حال الغ والفقر» فليس الغف وبسط الرزق 
دليلاً على الإكرام والتفضيل والاصطفاء» كما أن الفقر ليس دليلاً على 
الإهانة والإذلال. 


فالكرامة عند الله والموان ليس بكثرة الحظ في الدنيا وقلتهء وإنغا الكرامة 
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عنده أن يكرم الله العبد بطاعته وتوفيقه» المؤدي إلى حظ الآخرة» وإن وسّع 
عليه ف الدنيا حجملهہ وشکره. 


والله لا يريد من عبده إلا الطاعة والسعى للعاقبة الآخحرةء وأما الإنسان 
فلا یرید ذلك» ولا همه إلا الدنيا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها. 


- أكد تعالى المعنى السابق بكلمة ( 5 ) للرد على سوء فهم الإنسان» 
وا ودا له عن اعتقاده وتصوره السابق» فليس الأمر كما يقن › بان 
الغ لفضله» والفقر هوانهء وإنغا الغنى والفقر من تقدير الله وقضائه» وعلى 
العبد أن يحمد الله عر وجل على الفقر والغنى. جاء في الحديث: «يقول الله عر 
وجل: كلاء إني لا أكرم من أكرمت بكثة الدنياء ولا أهين من أهنت 
بقلتهاء إنغا أكرم من أكرمت بطاعتي» وأهين من أهنت بمعصيتي»”'. 

۴ - أخبر الله تعالى عما كان الناس يصنعونه من ترك بر اليتيم ومنعه من 
الميراث» وأكل ماله إسرافاً وبداراً أن يكبرواء وأنہم لا يأمرون أهليهم 
بإطعام مسکين ييئهم ٠‏ وأكلهم ميراث اليتامى والنساء والصبيان أكلاً شديداً 
وجعاً شاملاًء وعبتهم الال حباً بقاء كليرء فقد كان آهل الشرك لا يوزئون 
النساء ولا الصبيانء بل يأكلون ميراثهم مع ميرائهم» وتراڻهم مع تراهم 
وكانوا مجمعون المال دون تفرقة بين الحلال والحرام. 


وهذا ما يشيع الآن كثيراً في العالم» بل بين المسلمين أنفسهم. 


(۱) تفسير القرطبي: ٠۲/۲۰‏ 
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حال الإنسان الحريص على الدنيا 
والمترفع عنها يوم القيامة 

و لذا لاش کک وجاءُ ر O E‏ 0 
وجایء ۶ نيلم ھر بومیٍ د ڪر الو وان ل ل آارگری 0 
يان قَرَمَن ت لیانی 9 فور آ5 و عابر أید (0 ر دوق واک اسل 
@ ب السن ان © © آنجی إل ريك ضيه َيه ۵ فذحي في 
دی €9 وان جت ©) 
القراءات: 

زوأ ): 

بإشمام كسرة الجيم الضم قرأ الكضان: وقرأً الباقون بالكسرة الخالصة. 

لا ذب ا بن : 

وقرأً الكسائي (لايعذّب» ولايوتق). 
الإعراب: 

چ س ا ہے . کک وو 
ذا دكت اررض د6 6) جواب (إذا) قوله تعالى : فْوْمدٍ لا يذب 


م رر 


e‏ ل مر الوک رر لاکد 


إصتً صف منصوب على المصدر»ء في موضع الحال» أي مصطفين أو 
دوي صفوف كثيرة. 


el ری‎ 


وای بوم هتم ومين يكَدّكڪَر الإسن) يه ) : في موضع 
کک نائب فاعل. الأول: ا e‏ و ومینر) 
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ور ور ر و 


j}‏ د عاب أحد » ولا دوق وثاقهر أحد ا ©( قرئ (يُعَذّب) 
و(يُوتق) بكسر الذال وفتحهاء وبكسر الثاء وفتحهاء فمن قرأ بكسر الذال 
ااا كان قد الا يذب اعد اعدا دابا ر عدافة ول بوق اا 
أحداً وثاقاً مثل وثاقه» والماء تعود على الله تعالى» وإن لم يذكرء لدلالة 
الحال عليه. و لعا و و : منصوبان على المصدر» والمصدر 
مضاف إلى الفاعل» و اعد فاعل مرفوع. 

ومن قرا بفتحهما کان تقدیره: لا يعذب أحد مثل عذابه» ولا يوثق أحد 
مثل وثاقه» والماء تعود على الإنسانء لتقدم ذكره» والمصدر مضاف إلى 
المغعول» نائب فاعل. 


البلاغة: 
(يكَدََرُ) وط الرَگری) بینهما جناس اشتقاق» وکذا بین لا بعَذَبْ 
ECE UF EE‏ 
ر SS‏ ط ۰ 
فاخي فى عى © ) الإضافة إلى الله للتشريف. 
المفردات اللغوية: 


€5 ردع هم عن ذلك وإنكار لفعلهم : وهو التقصير في أداء الحقوق. 
لذا دک اش 6( زلزلت حت یتهدم کل بناء علیها وینعدم» دگ 
بعد دك حتى صارت الجبال والتلال هباء منبثاًء وأرضاً مستوية. والدك: 
الهدم والتسوية للشيء المرتفع» قال المبرد: الدك: حظ المرتفع بالبسط واندك 
سنام البعير: إذا انفرش في ظهره» ومنه الدكان لاستوائه في الانفراش 
وجواب ([إ5ا) هو قوله: رميز لا بَدَبُ). 
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وجاءَ ربك ) أمر رّك» وظهرت آيات قدرته وآثار قهره .الماك ) 
الملائكة 4 صا( فين أو ذوي صفوف كثيرة بحسب منازهم 


ومراتبهم .اى ميلم حَهدَّم ) كشفت للناظرين بعد الغيبة» مثل قوله 


ت 


\Kr 


r لر‎ 


تعالى : (ورزت الخ لن ری (O‏ [النازعات: ]۳٦/۷۹‏ .ڪڌ ڪر 
لضن يتذكر معاصيه» أو يتعظ؛ لأنه يعلم قبحهاء فيندم عليها .وان له 
ألَكرى) أي ومن أين له فائدة التذكر» وقد فات الأوان؟ وهو استفهام 
بمعنى النفي» أي لا ينفعه تذكره ذلك» واستدل به على عدم قبول التوبة في 
الآخرة .يفول يمن دمب لياف (©©) أي يقول مع تذكره: يا ليتني قدمت 
حياتي هذه الخير والإعانء أو وقت حياتي في الدنياء و(يا ): للتنبيه. 


ومین لا َب عاب َد 3 لا يون واه أذ 3©) أي لا يتول 
۽ . 1 ء ء 
أاحد عذاب الله ووتاقه يوم القيامة سواه» إِذ الأمر کله له» ولا یعدب أاحد 
مثل تعذيبه» ولا یو تق مثل إيثاقه › والوثاق : الشد والربط بالسلاسل 
والأغلال. وضمير علب و (إواد) للكافر. 

ييا لسن أي يقال ما عند الموت ما يأتي .ل ألْمطميَةٌ) المستقرة 
الثابتة المتيقنة بالحق» الآمنةء وهى المؤمنة القى اطمأنت بذكر الله .نجي إلّ 
ريك )€ ارجعي إلى ثوابه وتکرعه» وأمره وإرادته .ا بالثواب .د 
عند الله بعملك» أي جامعة بين الوصفين .اذى فى عِبّدى ©©) في جملة 
أو في زمرة عبادي الصالحين المقرّبين المكرمين .واي جى 6©2) معهم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۲۷): 


f AES *, Aft 1‏ م 4 قله“ 
يابا ألتفسش ألمْطمَينةَ 3©) : أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قوله: 
يابا التفس المطمينَةٌ ©©6) قال: نزلت في حمزة. 
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وأخرج أيضا عن ابن عباس: أن الي بي قال : من يشتري بثر رُومة» 
يستعذب اء غفر الله له» فاشتراها عثمان» فقال: هل لك أن تجعلها سقاية 
ST‏ ل و و ر 
للناس؟ قال: نعم فانزل الله في عثمان: واا اللقس المطمينة @( 


بعد أن أنكر الله على الناس تصورهم عن الغنى والفقرء وأفعاهم المنكرة» 
بالحرص على الدنياء وإيثارها على الآخرة» وترك المواساة منهاء وجمعها دون 
تفرقة بين حلال أو حرام» ردعهم عن ذلك»› وأخبر عما يقع يوم الام ن 
الأهوال العظيمة» وأبان أنهم يندمون حين لا ينفع الندم: إلى دمت 
لمياي) فإن الاّخرة دار جزاء لا دار عملء م ذكر تحسر المقصر في طاعة الله 
يوم القيامة : وميد بد ڪر لون و ل الکری ). 


وبعد بيان حال هذا الإنسان الحريص على الدنياء ذكر الله تعالى حال 
المؤمن الخلص الترفع عنهاء المتسامي بطبعه إلى مراتب الكمال» فيكون 
جزاؤه دخول ال جنان في زمرة الصالين المقربين من عباد الله تعالى. 
التفسير والبيان: 


وک دا دک ارش 65 ٤6‏ ®( أي زا وردعاً لأقوالكم 
وأفعالكم هذه» ولا ينبغي أن يكون هكذا عملكم في الحرص على الدنياء 
وترك المواساة منهاء وجمع الأموال فيها من حيث تتهياًء دون تفرقة بين 
حلال وحرام» وتوهم آل حساب ولا جزاء. 


وسيأتي يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال الرهيبة» وتظهر فيه أوصاف 
ثلاثةء فتدكٌ الأرض دكا بعد دك» أي تكسر وتدق» وتتزلزل وتتحرك تحركا 
يغد ريك وعد جباها حق توي مع سط الأرض» فتسرًى الأرض 
والجحبالء ويقوم الناس من قبورهم. وقول (65 € یدل على تکرار الد 
حت صارت الجبال هباءً منبثاً. 
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. 4 ۹ ب‎ E r rr 
(إوماء ريك وألْماك صما صَعَّا © ) أي وجاء اله سبحانه وتعالى لفصل‎ 
القضاء بین عباده» وتصدر أوامره وأحكامه با لحزاء والحساب» وتظهر آیات‎ 
قدرته واتان قهره» ويقف اللاتكة مصطفین صفوفاً للحراسة والحفظ واهية.‎ 
وهذه هي الصفة الثانية من صفات ذلك اليوم.‎ 
2 ۹رز ر ر ا چ‎ 

وای وميل حَهَدًّ 4 آي وكشفت للناظرين بعد غيبتها ومحجبها 
عنهم» کما قال تعالی: ورت لحم عاو © االشعراء: ]٩1/١‏ »› 
وقال آنا ورت الاحتد لمن ری @ [النازعات: ]۳٣۹/۷۹‏ . وهذه هي 
الصفة الثالثة من صفات ذلك اليوم. 


el 


)Ç©9‏ أي في ذلك اليوم يندم الإنسان على ما قذم في الدنيا من الكفر 
والمعاصى» وعلى ما عمل من أعمال السوءء وكيف تنفعه الذكرى؟ أي لا 
ا ونما كانت تنفعه الذكرى لو تذكر الحق قبل حضور 
الموت. ويقول مبيناً تذكره: يا ليتني قدمت الخير والعمل الصاح لحياتي 
الأخروية الدائة الباقيةء» فهي الحياة الأخيرة لأهل النار ولأهل الحنة جميعا. 
ويصح جعل اللام بمعنى الوقت» أي وقت حياتي في الدنيا. 


قال الرازي: فيه دليل على أن قبول التوبة على الله لا جب عقلاً. والواقع 
أن الآية ليست في هذا الجانب» لأنه لا يلزم من عدم قبول التوبة في الآخرة 
عدم قبوهها في دار التكليف في الدنياء كإعان اليأس. 


وم ا يمدب عتا اعد 9© ولا بوث وا أذ (©) هذا جواب 
الشرط السابق في لإا ذَكَنٍ) أي فيومثلٍ لا يتولى أحد تعذيب العصاة 
وحساہم وجزاءهم ووئاقهم› ولا يعذب آحد مثل عذاب الله» ولا يوثق 


أحد الكافرَ بالسلاسل والأغلال كوثاق الله. 
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ثم ذكر حال الإنسان عن أطماعه وا وشهواته في الدنياء 
وبشارة الأبرارء فقال: مايا الس اينه © جى إل ريك ريه 
@ انل ن متدى 9© انث جي 3©) آي قول اله للمؤمن» . 
بذاته أو على لسان مَلّك: يا أيتها النفس الموقنة بالإبمان والحق وتوحيد الله › 
التي لا يخالجها شك في صدق عقيدتهاء وقد رضيت بقضاء الله وقدره» 
ووقفت عند حدود الشرع» فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر اللهء ثابتة لا 
تتزعزع ٠‏ آمنة مؤمنة غير خائفة» ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاك» وإلى 
محل كرامته الذي منحك إياه» راضية بهذا الثواب عما عملت في الدنياء وبما 
حكم الله» ومرضية عند الله» كما قال تعالى : رى أله عَم وسوا عل 
[البينة: ۸/۹۸] وهذه هي صفة أرباب النفوس الكاملة. 


فادخلي ٤‏ زمرة عبادي الصالين» وکوني في جملتهم» وادخلي معهم 
جنق» فتلك هي الكرامة لا كرامة سواهاء جعلنا الله من أهلهاء والظاهر 
العموم» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت به الآية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - زجر الله الناس وردعهم عن انكبابم على الدنياء وجمعهم هاء فإن من 
يفعل ذلك يندم يوم َل الأرض ولا ينفع الندم. 


: وصف الله يوم القيامة بصفات ثلاث هي‎ - ٣ 


الأولى - دك الأرض» آي زلزلتها وتحريكها بشدة تحريكاً بعد تحريك› 
ومرة بعد مرة. 
الثانية - مجيء أمر الله وقضائه وآياته العظيمة واصطفاف الملائكة صفوفاًء 
کقوله تعالی: هَل بطو إل أن ايهم آله له ف ظكَلِ م الاو لمڪ 
مآ لامور © ) [البقرة: 1/۲[ . 


ا ر ر 


وقضی الام لی له جم 
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الثالثة - بروز جهنم وانكشافها وظهورها للناس بعد احتجابها عنهم. 
٣‏ - في يوم القيامة يتعظ الكافر ويتوب» كما يتعظ من حرصه على الدنيا 
دون الآخرة» ولكن من أين له الاتعاظ والتوبة والمنفعة» وقد فرط فيها في 
الدنيا. ويقول نادماً متأسفاً: يا ليتني قدمت في الدنيا عملاً صالحاً لحياتي 
الأخيرة الى لا موت فيها. 

E RET 
e ی الله س‎ E الله وهذه‎ 
اطا‎ 


هة - أما النفس الزكية المطمئنة بالإعان والعمل الصاح وبوعد الله دون 
خوف ولا فزع فيقال هما: ارجعي إلى رضوان ربك وجنته» راضية بما 
أعطاك الله من النعم» مرضية عند الله بما قدمت من عمل. وهذا الخطاب 
والنداء يكون عند الموت أو الاحتضارء كما المفسرون»ء وتتمة المقالة : 
فادخلي في زمرة عباد الله الصالحين» وادخلي جنقي دار الأبرار المقربين. ٠‏ 


1۲٤‏ إل )۳١(‏ السورة )۹٠(‏ الان 


ا 

ميت سورة البلد؛ لأن الله تعالى أقسم في فاتحتها بالبلد الحرام (مكة) 
الذي شرفه الله بالبيت العتيق» وجعله قبلة المسلمين» تعظيماً لشأنه. 
مناسبتها لا قبلها: 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين : 

أ - ذم الله تعالى في السورة السابقة (الفجر) من أحب المال» وأكل 
التراث» ولم يحض على طعام المسكين» وذكر في هذه السورة الخصال التي 
تطلب من صاحب الال من فك الرقبة (إعتاق العبيد) والإطعام في يوم المسغبة 
(اجاعة). 

٣‏ - ختم الله تعالى السورة المتقدمة ببيان حال النفس المطمئنة في ال خرة» 
وذکر هنا طريق الاطمئنان› وا و وهو الكفر بآيات الله وعحالفة 


للع )۳١(‏ السورة (۹۰) الک 39 
ما اشتملت عليه السورة: 


حور هذه السورة المكية الحديث عن سعادة اللإنسان وشقاوته» ومنهجه في 
اختيار أحد الطريقين. بدأت بالقسم بالبلد الحرام - مكة أم القرى» التي يأمن 
الاس فيهاء تنبيهاً على عظمة قدرهاء سواء في حال الإحرام أو الحلء 
وتنوياً بموطن النبي بي وتعظيم تحربم إيذائه في البلد الأمينء ثم ذكرت 
المقسم عليه وهو أن حال الإنسان في الدنيا ني نصب وتعب: ل أقَيِم هدا 
ابد € [الآيات: ]٤-١‏ . 


وأردفت ذلك بالإخبار عن خلق ذميم في الإنسان وهو اغتراره بقوته» مما 
بء وينفقوا أمواهم في المفاسد والشرور» وهو شأن المفتونين المغرورين 


2 


بماهم وغناهم : اسب أن ان ا ڪه ا @{ [الآيات: ]۷-١‏ . 
ثم ذكرت الإنسان بما أنعم الله عليه من العينين واللسان والشفتين وبيان 
طریق الخبر والشر له» واختیاره أحد ١‏ لنخلم: بعقله وإرادته : ألو ل 


eS ag 
. ]۱۰-۸ عبنبن ل €[الآیات:‎ 


ثم أبانت للإنسان ما يعترضه من الأهوال والمصاعب يوم القيامة وطريق 
اجتيازها بالإعان والعمل الصالح وإنفاق المال في جهات البر والخير» ليكون 
من الأبرار السعداء أهل اليمين: فلا أفحم أَلْعقَبةَ © )€ [الآيات: .]۸-١١/‏ 
وقابلت ذلك بتوضيح منهج الأشقياء الفجار أهل الشمال» وهو الكفر 
بآيات الله» فيتميز المؤمنون عن الكفار» ويتبين مال الفريقين إما إلى الجنة أو 
وو ر 


إلى النار: ولتت كفروا اوتا هم أصحب المشتة ل عم ار موصده 
© ) [الآیات ۲۰-۱۹] . 


۷-١ / ۹١۰ التان:‎ - )۳٠( لل‎ 1۲٦ 


ابتلاء الإنسان بالتحب واغتراره بقوته وماله 


> رر ودر ll‏ 

ey‏ جل دا اکر ل ووالیر ا 
ف ا ن لن در عو اعد ا ® ماک 
© ا ر ا @( 
القراءات: 

قرأً عاصم› وحهزة» وابن عامر (أمحسّب)» وقراً الباقون (أمحسب). 
الإعراب: 

اسب ن ا ا عد ) أن خففة من الثقيلةء وا مها محذوف أي أنه. 
البلاغة: 
ل أقيم دا لر ©©) أي أقسم بهذا البلدء وزيادة لا لتأكيد 
الكلام وتأكيد القسم» تقول: لا والله ما قلت كذاء أي والله. وهذا 

ورال را و ©)) بينهما جناس اشتقاق» فكل من الوالد والولد 
مشتق من الولاد. 

أب أن لن هدر عي أذ ©)) استفهام إنكاري للتوبيخ» وكذا 
قوله: اسب أن لم بم عد ©©). 

ل ایم دا بکد 9© وات جل پا ایک © ایی ا و © لد 
قتا لضن فى كر © توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
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امفردات اللغوية: 


;5 أقيم) أي أقسم .بيدا ابر ) مكة .وات حل ا یک ©) 


أي وأنت يا محمد حلال وحال مقيم فيه» أقسم سبحانه بالبلد الحرام» وحال . . 


كون البي بيه مقيماً فيه» إظهاراً لمزيد فضله» وإشعاراً بأن شرف المكان 
بشرف أهله. وهذه الجملة وما بعدها اعتراض بين القسم والمقسم عليه وهو 
قوله بعدئل : لد عق الس فی کد ©@©). 


وار نّا و ©©6) أي وأقسم بكل والد كآدم أو إبراهيم وغيرهاء 
وبکل مولود من ي شيء آخر٬»‏ والمراد: أن الله أقسم ببلد الني يه الذي هو 
مسقط رأسه» وحرم أبيه إبراهيم؛ 4 أبيه إسماعيل» وبمن ولد فيه. 
والتنكير للتعظيم» كقوله تعالى : وال عار ما وصَعَتّ) [آل عمران: ]۳١/۳‏ 
أي بي شيء وضعت» يعني موضوعاً عظيم الشأن. 


aa: E 


ولد حف لسن جنس الإنسان .لني كبر أي خلقناه مغموراً في 
مكابدة المشاق والشدائدء والتعب والنصب» والإنسان لا يزال في شدائد 
مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه» ومنتهاها الموت وما بعده» وهو تسلية وتثبيت 
للرسول ی مما کان یکابده من قریش» وبَعْث له علی احتمال ما کان یکابد 
من آهل مكة» وتعجيب من حاطمم في عداوته. 


[أصَسَبُ) أيظن الإنسان .أن أن يَيِرَ عَيدٍ) أي أنه يغتر بقوته» ويعتقد 
ألا أحد ينتقم منه» ولكن الله قادر عليه» كأبي الأشد بن كلّدة» فإنه كان 
سط تحت قدمه ادم عکاظي» ويجذبه عشرة» فينقطع › ولا زل قدماه. 
یول اکت ماک َا 3©) آي وأنه یقول: أنفقت مالا كثيراًء من تلبد 
: إذا اجتمع» على عداوة محمد أو سمعة ومفاخرة و ر 
اد ©@©) فيما أنفقه» فيعلم قدره» والله عام بقدره» وآنه لیس مما يتكثر . 


به» ومجازيه على فعله الس 
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سبب النزول: 
نزول الآية :)٥(‏ 

مضب أن لن َرَ) : روي أن هذه الآية: صب أن لن ميد علد 
د @6) نرلت في آي الأشڌ بن گلدة الڄمحي» الذي نمحر ق 
الندة قال ابن عبان كان أ الاين برل نفعت فى غتارة عمدلا 
كثيراً» وهو في ذلك کاذب. 


نزول الآية (1): 


يفول أَهَنَكت) : قال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل› 
أذنب» فاستفت النى ية فأمره أن يْكمَر» فقال: لقد ذهب مالي في 
الكمارات و ف حمد. وهذا القول منه محتمل أن 
کرد امال ا شی کر طعا او اها عل فزن نما جه 
التفسير والبيان: 

9ا اقيم یندا انکر €9 وات عل ودا انکر 9© ایر و ل 9©) أي 
أقسم بالبلد الحرام وهو مكةء تنبيهاً على كرامة أم القرى وشرفها عند الله 
تعالى؛ لأن فيها بيته الحرام قبلة المسلمين» وهي بلد إسماعيل ومد عليهما 
ا وفيها مناسك الحج. وقوله: لا قم ) قسم مؤكد ولیس 
نفياً للقسم» > كقول العرب: لا والله لا فعلت كذاء ولا والله ما كان كذا 
ولا والله لأفعلن كذا. 

أقسم بهذا البلد في حال كون الساكن فيها حلالاً مقيماً به وهو ود 
اة وکل من دخله: اومن دَکَلم کان اما ) [آل عمران: ۷/۳ تشريفاً لك» 
وتعظيما لقدرك؛ لأنه قذ أصار بإقامتك فيه عظيماً شريفاء ولا شك أن 
الأمكنة تشرف بأهلها. والحل: الحلال. ورد في الحديث المتفق على صحته : 
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«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره» ولا ختلى خلاه وإغا أخلت لي ساعة من 


نهار» وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتھا بالأمس» 1 فليبلغ الشاهد 
الغائب». 

والمراد أن مكة عظيمة القدر في كل حال» حت في حال اعتقاد الكفار أنك 
حلال لا حرمة لك» فلا يرون لك من الحرمة ما يرونه لخيرك. وفي هذا تقريع 
a‏ 

وأقسم بكل والد ومولود من الإنسان والحيوان» تنبيهاً على عظم آية 
التناسل والتوالدء ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلمه. 

ثم ذكر المقسم عليه» فقال: 

قد حلفا ألإضسنَ فى كر ©©) أي لقد خلقنا الإنسان مغموراً بالتعب 
والنصب» وني مكابدة المشاق والشدائدء فهو لا يزال في تلك المكابدة بدا 
من الولادة» إلى المتاعب المعيشية والأمراض الطارئةء ثم إلى الموت وما يتبعه 
في قبره والبرزخ وآخرته من شدائد ومتاعب وأهوال. 

وفیه تثبیت لرسول الله ل وكمْله على احتمال مكائد أهل مكة» وصره 
على المشاق والمتاعب»› فذلك لا ځخلو منه إنسان» وفيه لوم هم على عداوته. 

ثم وبخ الإنسان على الاغترار بقوته» فقال : 

وا ن ر عدا أي أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليهء 
ولا ينتقم منه أحده فإن الله هو القادر على كل شيء. 

م ك نفافق مراءاة» فقال : 


Ag‏ ھلک ر 


لز یقول هکت | ) 


ي أنفقت مالا كثيراً مجتمعاً بعضه على 


۷-١ / ۹۰ ألکّلن:‎ - )۳١( للع‎ ۳» 


بعض. والمراد أن الإنسان يقول في يوم القيامة : أنفقت مالا كثيراً فيما كان 
يسميه هل الجاهلية مكارم» ويدعونه معالي ومفاخر. 


م عابه على جهله» فقال: 


کے 4 fl‏ 
اسب أن لم ب أحد ©©6) أي أيظن الإنسان والمدعي النفقة في سبيل 
احير أن الله سبحانه لم يطلع عليه» ولا يسأله عن ماله من أین کسبه» وين 


أنفقه؟ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - أقسم الله تعالى بالبلد الحرام - مكة أم القرى» وبالوالد والمولود كآدم 
وذریته» وکل أب وولده» وما يتوالده الخیوان» على آنه خلق الإنسان 
مرا ى هة وعنات فن اة الد 


ولله أن يقسم بما يشاء من غخلوقاته لتعظيمهاء والمراد تعظيم البلد الحرام 
المشتمل على البيت العتيق»› وکونه بلد إسماعيل ومد علیهما الصلاة 
والسلام» ووجود مناسك الحج فيه ومنشاً كل بركة وخير» وتظل الحرمة هذا 
البلدء وإن اعتقد كفار مكة أن مدا كيو حلال مء لا حرمة له. 
الأرض؛ لا فيهم من التّبيان والنطق والتدبير» وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله 
تعالی. 

- وبخ الله تعالى الإنسان على بعض الأفكار والاعتقادات والتصورات› 
كظنه ألا قدرة لأحد عليه» وإنفاقه المال الكثير مراءاة» أو مضايقة من أداء 


الواجبات الالية الخيرية» وجهله بأن الله عام به مطلع على جيع أقواله 
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إن الله قادر عل كل شىء من الإنسان والحيوان وال جماد والنبات» عال 
بقصند كل اتان حن فى ما يقن زيا واقخارا وخا اشاب إل :العا 
والمكارم» أو معاداة لرسول الله با ويرى كل أحد فيما يعمل وجني 
ویکتسب وینفق. 


میداً الاختيار وطريق النجاة في الآخرة 


((ألر نجعل لم عي ل ولسانا رست وهديته التجدٍ @ فک 


رم ر ر قر و 42l74‏ ا ړم ۴ 
ف ممه © وما أدرنك م عة © َك َد © € أ إِطعلم في بوم ذِى 


ور 
ت ًا دا Elo‏ یتکیًا دا | مر ن @ د ٹر کن ب آي 
اسشا وام باقر وات عة @ اوی ات تة © کال کدرو 
و و ص 


يتا هم أَصَحَب اة 9© عم 6 ©( 


القراءات: 
ا 


3 َة © أو رط : 
وقراً ابن کثير»٬‏ وآبو عمرو› والكسائي (فكٌ و أو أظعَّم). 


قراً ابو عمرو› وحفص › وحهمزة» ٠‏ وخلف (مؤصدة)» وقراً الباقون 
(موصدة). 


الإعراب: 
ل قحم المَقََةَ ©©) أي ل يقتحم» و(لا) في الماضي مثل () في 


المستقبل› تعالى: فلا صدَفَ ا ص ®{ [القيامة: ]۳٠/۷١‏ آي ل 
یصدی وم يصل»› وكقول الشاعر أي خراش اذل : 
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إنتغفراللهمتغفر جا وأيعبدلكلاألّا 


آي ل يُلم. 
وج ر ےر 


ES alr . > , چک ٤ے یو‎ eS TIS 
@ وما أدرٺك ما ألعقبة 9 فك ربو و او إطع ام ف لوم دی مسغبور‎ 


ر ررر َ“ 


س( ما ألعقبَة): تقديره: ما اقتحام العقبة» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ولك رق (©)): خبر مبتداً محذوف» تقديره: 
اقتحامها فك رقبة .أو عَم : عطف عليه ويَيًا): مفعول (إلعة) 
وهو مصدر (أطعم) أي أن أطعم يتيماً. 


ت ج او ری 


ند کان من أدبن ٤امنوأ)‏ اسم کان: ضمیر مستتر تقديره هو» أي ثم 
كان مقتحمها من الذين آمنوا. وإغا قال ونر وإن كان الإعان مقدما في 
الرتبة عن العمل؛ لأن لإئ ) إذا عطفت حلة على جملة لا تفيد الترتيب» 
بخلاف ما إذا عطفت مفرداً على مفرد» فهي ليست هنا للتراخي في الزمان؛ إذ 
شرط الأعمال الحسنة الإعان» وإغا التراخي في الذكر والبيان. 


البلاغة: 


أل مل َم عن © ولس سمي ©)) استفهام تقريري للتذكر 
بالنعم» أي جعلنا له» وفيه مراعاة الفواصل. 

وما أدردك ما أَلْعمَةٌ © الاستفهام للتهويل والتعظيم. و ألعمَبةً) : 
استعارة تبعية هذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بذل مال» تشبيه 
بعقبة الجبل: وهو ما صعب منه» أي إن العقبة: الطريق الوعر في الجبل› 
استعير للأعمال الصالحة ذات المشقة. 


وهكيته الجن 2© ) استعارة» استعار النجدين لطريقي الخير 
والشر» أو السعادة والشقاوة» وأصل النجد: الطريق المرتفع. 


رو 


مق ول مرږ ) جناس ناقص لتغبر بعض الحروف. 
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أك أب َة 9®©) أَصَحَبْ َة ) بينهما مقابلة. 
الفردات اللغوية: 


أل ل لم ع © ) يبصر بہماء أي جعلنا له .ولا یترجم به 
عما یرید ضمیرہ .([وشفت ) يستر بہما فاه» ويستعين بہما على النطق 
والأكل والشرب وغيرها .(وككيتة الج 3©©)) بينا له طريقي الخر 
والشر» أو السعادة والشقاوة» وأصل النجد: المكان المرتفع .فلا أقثحم 
أَلْعَمَةً ®( فهلا اجتازها أو دخلها بسرعة وشدة» والعقبة: الطريق 
الصعب في الحبل. والمراد: مجاهدة النفس لفعل الخير وترك الشر. 

وما أدرسك ما أَلْعَمَبَهُ ©)) وما أعلمك ما اقتحام العقبة؟ والجملة 
اعتراضية لتعظيم شأاء أي ل تدر صعوبتها وثواا .َك َة  )©‏ 
إعتاقها من الرق» أو المعاونة عليه .«[ذى مَس ) مجاعة .دا مَقَرَبٍَ) قرابة 
في النسب .لدا مرب ) ذا فقر» يقال: ترب فلان: إذا افتقر» أي أصبحت 
يده ملصقة بالتراب لفقره» والمراد: هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداً 
على التراب» لا بيوت مم. وإنما ذكر الإعتاق والإطعام لما فيهما من مجاهدة 
الفتن 


ث4 عطف على لأفْتحَمَ) وة للترتيب الذكري لا الزمانيء 
والمعنى: وكان وقت الاقتحام مۇمناً وتواصا € أوصی ونصح بعضهم 
بعضاً .[[ َر ) على الطاعة» وعن المعصية .لإ المد ) الرحة على الناس. 
أك ) الموصوفون هذه الصفات .لأب اليد اليمين» وأصحاب 
طريق النجاة والسعادة .طأَلْمَشْسََةٍ 4 الشمال» أصحاب طريق الشقاء. 
موده ) مطبقة مغلقة عليهم. 


بعد توبيخ الإنسان وذمه على طبائع غريبة وعجيبةء أقام الله تعالى الدليل 


٠١-۸ / ۹۰ لل (۳۰) - الکلن:‎ ٤ 


على كمال قدرته بخلق الأعين واللسان والشفتين والعقل المميز بين الخير 
والشر» ومنحه الخيار للإنسان ليثبت ذاتيته» ويتحرر من عبودية أهوائه . 
وشهواته» وليعرف البشر أنه تعالى مصدر لأفضل ما يتمتعون به من البصر 
والنطق والعقل. 

ثم بين الله تعالى أنه كان على الإنسان بعدئذ أن يشكر هذه النعم» ويختار 
طريتق الخير والسعادة» فيبادر إلى الإعان والعمل الصاح» ومنه إعتاق أو 
تحرير الرقاب» وإطعام الأيتام الأقارب والمساكين الحتاجين» والتواصي 
بالرحمة على الناس» وأدى اختيار الإنسان بالتالي إلى أن يكون من أحد 
الفريقين: أصحاب اليمين والسعادة ومآهم إلى الجنة» وأصحاب الشمال 
والشقاوة ومآهم إلى النار. 


التفسير والبيان: 

أ مَل َم عي @ ولس وَس ©) أي أل أمنحك أا 
الإنسان الجاهل المغرور بقوتك» المرائي بعملك بإنفاق المال طلباً للشهرة 
والسمعة» أمنحك العينين اللتين تبصر ماء واللسان الذي تنطق بهء 
والشفتين اللتين تستر بهما ثغرك» وتستعين مهما على الكلام وأكل الطعام» 
وجمالاً لوجهك وفمك» والمراد أننى أنا الله الذي منحتك القدرة على البصر 
والنطق أو الكلام. 4 

وهكَيتة ألتَجِينٍ 2©) أي ألم نبين لك ونعرفك طريق الخير والشر» 
فأودعنا في فطرتك السليمة أداة التمييز بينهماء وجعلنا لك من العقل والفكر 
ما تستطيع به إدراك محاسن الخير» ومفاسد الشر وأبعاد كل منهما. وعبر عن 
هذين الطريقين بالنجدين: وها الطريقان المرتفعان»ء للدلالة على صعوبتهما 
ووعورتهماء» واحتياجهما إلى جاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة. 


لذا أردفه ببيان وجوب اختيار الأفضل وشكر تلك النعم» فقال تعالى: 


o ۲١-۸ / ٩۰ ِء (۳۰) - الکلن:‎ 


E ر‎ ٢ lll 


وف قحم العقَبةَ © وسا ا َة @) أي فهلا نشط واخترق 
الموانع المانعة من طاعة اللهء ا ا و وهلا 
جاهد نفسه لاجتياز الطريق الصعب» وأي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ 
استفهام للتفخيم والتعظيم. 

ثم أرشد إلى طريتق اقتحامها فقال : 

لك َة © أو اطم فی بور ذی سْعََرَّ @ پیا دا م @ أو 
مستا ذا منرير (©©) أي إن اقتحام العقبة ودخوها يكون بإعتاق الرقبة من 
العبودية» وتخليصها من إسار الرق» أو المعاونة عليه» أو إطعام في يوم الجاعة 
الذي يعز فيه الطعام اليتيم القريب: وهو الصغير الذي فقد أباه» وكان قريباً ني 
نسبه من المطعم» أو إطعام المسكين المحتاج الذي لا شيء له» ولا قدرة على 
کسب الال أضعفه وعجزه» کأنه ألصق يده بالتراب» لفقد المال. 


فمن حرر الرقبة أو أطعم اليتيم أو المسكين في يوم الجاعة» كان طائعاً للهء 
نافعاً عباده» فهو من أصحاب اليمين. وهذا مثل ضربه الله تعالى لجاهدة 
النفس واههوى والشيطان. 

قال الصاوي على الجلالين: إغا قَيّد الإطعام اجاعة؛ لأن إخراج 
لال فة أفدر غل :الى وفك مدل بقرلة: او یسیا ذا مغز 9©) 
للشافى ان السكن اضرا الا هن امقر وأ فك ب عت غلك 
شیئاء وإلا وقع قوله : (إذا مغربو ) تكراراً. وقد استدل أبو حنيفة بتقديم العتق 
على آنه أفضل من الصدقة» وعند بعضهم بالعكس؛ لأن في الصدقة إنقاذ 
النفس من الملاك؛ فإن الغذاء قوام البدنء وأما الفك فهو تخليص من القيد 
في الأغلب. 

أخرج أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله بيه قال: «من أعتق رقبة 
مؤمنة» فهي فكاكه من التار» . وأخرج أحد أيضاً عن البراء بن عازب قال: 


۲١-۸ / ۹۰ لل (۳۰) - الکلن:‎ 1۳٦ 


«جاء أعرابي إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله» علمني عملا يدخلني 
الجنةء فقال: لن كنت أقصرت الغطبة لقد أعرضت امسا أعتتق النسّمة» 
وف 0 E E‏ 0 2 
النسمة: أن تنفرد با وف الرقبة: أن تعين في عِنقها» . 


وأخرح أحد والترمذي والنسائي عن سَلّمان بن عامر قال : “معت رسول الله 
ية يقول: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة 
وصلة) . 


asst یا‎ 


ثد کن من ليبن منوا وتواصوا اضر اص مرم ©©)) أي قام 
بالأفعال الخيرية السابقة بعد أن آمن بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر» فإن 
هذه القربات إنما تنفع بشرط الإعان» فكان من جلة المؤمنين العاملين 
صالخا : المتواصين بالصبر على أذى» وعلى الرحمة بهم كما قال الي ئة في 
الحديث الثابت: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحوا من في الأرض يرخكم 
من في السما وني الحديث الآّخر: «من لا يرحم الناس لا يرحه اش . 


والصبر يكون أيضاً على طاعة الله» وعن المعاصى» وعللى المصائب 
والبلايا. والرحهمة على عباد الله ترقق القلب› ومن کان رقیق القلب»› عءطف 


ط 


: جم“ فقال‎ E دکر الله تعالی جزاء ھؤلاء‎ ٤ 


چ4 2 و م2 
اوليك أعَبُ َة ©©) أي أولئك ا بهذه الصفات هم من 
أصحاب اليمين› ا لحت کما قال تعا وا ا 
وهم 
اغب آیین @ ف نر تشر @ لع کشر @ یل تشر @ رار 


)0( رواه آحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( أخرجه الشيخان والترمذي عن جریر بن عبد الله رض الله عنه. 


لله (٭۳) - اکان : ۹۰[ 1V ° eA‏ 


2 2 کک 2 ي € کے 2 لے r‏ کر کے ر r‏ 
مَسکوب وفکهږٍ لا مقطوعَةٍ ولا منوعةٍ وفرس مرفوعو 
©( [الواقعة: ]٤-۲۷/٥‏ . 


ثم ذكر أضداد هؤلاء للمقارنة والعبرة» فقال: 


لی ترا ایا هم سحت لمق @ عم ر َة @©) آي 
والذين جحدوا باياتنا التنزيلية والآيات الكونية الدالة على قدرتناء هم 
أصحاب الشمال» وعليهم نار مطبقة مغلقة» وأصحاب الشمال هم أهل 
التان :ا لمشوومة كما قال تغال :ا وأضاي الال با أب امال فى رو 
وير 0 ول من کیو 5 ا و و @({ [الواقعة: ]٤٤٤-٤١/٥١‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


آرشدت الآیات إل ما ياق : 


ا - جيء بآیات لر مل لم عن €9 ولسا وسكب 9© كي 
جين 2© ) للتذكير بنعم الله تعالى على الإنسان من البصر والنطق والجمال 
والعقل والفكر المميز بين الحق والباطل وبيان طريقي الخير والشر» وللدلالة 
على كمال قدرة الله تعالىء ولبيان مبدأً اختيار الإنسان للإعان والكفر أو 
السعادة والشقاوة أو الخير والشر» كما قال تعالى: تًا هَكَيْتَهُ آَلسَّبِيد إمَا 
E‏ کر © ) 1لاسان: ۳/۷٢‏ . 


؟ - إن هذه النعم تقتضي الشكر عليها والاستعداد للنجاة في الآخرة؛ 
بالإعان والعمل الصاح الشامل للتواصي بالصبر على التكاليف الشرعية؛ 
بطاعة الله » وعن معصيته وعلى البلايا والحن» والتواصي بالمرخة على الخلق 
أي التعاطف والتراحم» وتحرير الرقاب (العبيد) زاء التائ والأرامل 
والمساكين. وإخراج امال في وقت القحط والضرورة والجوع أثقل على 
النفس» وأوجب للأجر»ء لذا قال: (إذى مسَعَبٍ ) كقوله: «إوءَاقَ لمال عل 


۸ لل (۳۰) - الکلن: ۹۰ / ۲١-۸‏ 


E E 


به [البقرة: 1۱۷۷/١‏ وقوله: [ ويطعمون الطعام عل حب سكا [الإنسان: 


. [A/V٠ 


والإبمان شرط قبول هذه الأعمال الخبرية» وإنغا أخر للترقية من الأدنى إلى 
الأعلىء والترتيب ذكري. لا زماني. 

وهؤلاء أصحاب اليمين أهل الجنةء وهم الذين يوون كتبهم بأعانيم. 

ويلاحظ أنه ذكر في باب الكمال أمرين: فك الرقبة والإطعام» والإعان» 
وني باب التكميل شيئين : التواصي بالصبر على الوظائف الدينية» والتواصي 
بالتراحم» وكل من النوعين مشتمل على تعظيم أمر اللهء والشفقة على خلق 
اللهء إلا أنه في الأول قدم جانب الخلق» وني الثاني قدم جانب الحق'. 

ف ا اة واا ره اة اصدا ت الال د 
أصحاب اليمين» والفريق الأول هم الذين كفروا بالقرآن» وهم الذين 
يأخذون كتبهم بشمائلهم» ومصيرهم إلى النار التي تطبق وتغلق أبوابا 


(۱) تفسیر الرازي: ۰۱۸۷/۳۱ غرائب القرآن: ٠۰۲/۳۰‏ 


لع )١١(‏ السورة )۹١(‏ الشمس 1۳۹4 


e‏ | ھا 


م ےکا مسرا 
مكية» وهي خمس عشرة آية 


تسمیتها: 

”میت سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإهى بالشمس المنيرة المضيئة 
لآفاق النهار. 
مناسبتها لا قبلها: 

ترتبط السورة بما قبلها من وجهين : 

ا ¬ ختم الله سبحانه سورة البلد بتعریف أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمة» ثم أوضح المراد من الفريقين في سورة الشمس بعمل كل منهما حيث 
قال: قد آفلح من گنها €9 وقد عاب س دسا 3© ). 

؟ - أبان الله تعالى في آخر آيات السورة السابقة مصير أو مال الكفار في 
الآخرة وهو النار» وذكر تعالى في أواخر هذه السورة عقاب بعض الكفار في 
الدنياء وهو الهلاك» فاختتمت السابقة بثىء من أحوال الكفار في الآخرةء 


واختتمت هذه بشیء من أحواهم ف الدنيا. 


14 لل (۳۰) - السمسی: ۹۱ / ٠١-١‏ 
ما اشتملت عليه السورة: 

تضمنت هذه السورة الكلام عن موضوعين مهمين هما : 

أ - الإقسام بالخلوقات الكونية العظيمة في العام العلوي والسفلي وآلة 
التفكر في ذلك وهو النفس غلل أحوال النفس الإنسانية) ؤدؤر الإنسان في 
تهذيبها» وتعويدها الأخلاق الفاضلة ليفوز وينجوء أو إهماطها وتركها بحسب 
هواها فیخیب. 

SS E SE ٢‏ ا فتزل 

والخلاصة: المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات› والتحذير من 
المعاص. 


جزاء إصلاح النفس وإهمالها 


ا رش © لتر با ها ن ولتار لا جلها ا يي 5 
ھا © واس وما تھا 9 والاض وا ھا © وس وا سرا © 
مھا ورا وفوا 9© قد آقح سن رکا © وقد حاب س دسا © ) 


الإعراب: 
ع O‏ م 7 
إوالميں وها ©6 الواو الأولى واو القسم» وسائر الواوات عطف 


عليها» وجواب القسم : إما مقدر» وهو لتبعثق» أو هو لق أفلح من رگا 
©) أي لقد أفلح من زكاهاء وحذفت اللام لطول الكلام. وقال 
الزنخشري: تقدير الجواب: ليدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله 
ا - ل کک ا 


سبل r‏ ولیس من 2 الق ف شيء. 


لل )۳١(‏ - الفمسس: ۹۱ / 1٤١ ٠٠١-١‏ 
}4{ في المواضع الثلاثة جرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم. 


لإواساء وما بها ©) (رمَا) إما مصدريةء أي وبنائهاء أو بمعنق 
الذي» أي والذي بناهاء وهو الأحسن» أو بمعنى (مَنْ) أي ومن بناها» وقد 
جاءت (ما) بمعنی (من) قال أهل الحجاز للرعد: سبحان ما سبحت له» آي 
سبحان من سحت له. 

قد اظح من ركنا 9 وقد عاب س سنه (دسّلهًا) أصله: 
دسّسّها» فاجتمعت الأمثال» فوجد الاستثقال» فأبدل من السين الأخيرة 
ياء» كما قالوا: قصّيت أظفاري» في قصصت» فصار (دسيها) ثم قلبت الياء 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


البلاغة: 
(واشنیں) ور ) بینھما طباقء وکذا بین وال ) ([الار) وین 


و 7 
™ مجورها وتقوطهًا) . 
ولتار إا جلها 9© ) مقابلة بينها وبين الل إا يها © وكذا 
بین قد آفلح من رکلها 69) وبين وقد حاب س دسّنهًا (©€). والطباق 
في السورة كلها سجع مرصع» وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس 
الآيات. : 
الفردات اللغوية: 
وصحلها) قال مجاهد: هو ارتفاع الضوء وكماله» وقال أبو حيان: المعروف 
في اللغة أن الضحى هو بعيد طلوع الشمس قليلاًء فإذا زاد فهو الضحاء - بالمد 
وفتح الضاد: إلى الزوال .<( لها) تبعهاء أي إن القمر يتبع الشمس طالعاً عند 


٠١-١ / ۹۱ الس:‎ - )۳١( لل‎ 14۲ 


ليعَشها) يه يغشى الشمس فيغطي ضوءها بظلمتهء یزیله ومحجبه. 
u‏ علاك وارتفع فوق رأسك فهو ماءء e‏ الذي 
فوقك» وفيه الكواكب .وما بّهّا) أي ومن رفعهاء وجعل کل کوکب 
بمنزلة لبنة من بناء سقف قال الزخشري والبيضاوي: وإغا أوثرت (ما) على 
(من) لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها. 


(إها) بسطهاء مثل دحاها. 


لإسرّنها) أحكم خلقتها وتسويتها وتعديل أعضاتئها جخلق القوى والغرائز 
فيهاء وجعل وظيفة لكل منها .همها مرها موا ©©) عرَفها 
وأفهمها» وبيّن ها طريق الخير والشر. والفجور: الفسوق والشر وكل ما 
يؤدي إلى الخسارة والملاك. والتقوى : التزام جادة الاستقامة» وإتيان ما يحفظ 
القن من سو العاقة: 


ف( فاز ونجا وأدرك المطلوب .من رگها) طهرها من الذنوب» 
وهذبها وناها بالعلم والعمل» وهو جواب القسم .عاب خسر .([دسها) 
أهمل تہذيبها» والتدسية : النقص والإخفاء» فمن فعل الشر والمعصية» أنقص 
E e‏ وأخفاها بالذنوب والمعاصي»› وهي ضذ التزكية. 


التفسير والبيان : 
أقسم الله تعالى في مطلع هذه السررة بسعغة أشاء فقال: 


- ۴ - واشتیں سا 9 لمر إا ا €3) آي أقسم بالشمس 
المضيئة نفسهاء سواء غابت أم طلعت؛ لأنها شيء عظيم» آبدعها الله 
وأقسم بضوئها وضحاهاء وهو وقت ارتفاع الشمس بعد طلوعها إذا تم 
ضوءُها؛ لأنه مبعث حياة الأحياء. 


قسم بالقمر المنير إذا ت تبع الشمس في الطلوع بعد غروباء وجخاصة في 


r ٠٠١-١ / ۹۱ المسی:‎ - )۳١( لل‎ 


الليالي البيض: وهي الليالي الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة وقت امتلائه 
وصيرورته بدراً بعد غروب الشمس إلى الفجر. وهذا قسم بالضوء وقت الليل 
کله. 


٤-۴‏ - تار إا جلها 9© وَل إا يْسَها ©©) أي وأقسم بالنهار 
إذا جلى الشمس وكشفها وأظهر تمامهاء ففي اكتمال النهار كمال وضوح 
الشمس» وأقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويغطي ضوءها بظلمته» فيّزيل 
الضوء وتغيب الشمس» وتظلم الدنيا في نصف الكرة الأرضيةء ثم تطلع في 
النصف الاأخر. 


وفي هذا التبدل والتغير رد على المشركين الذين يوون الكواكب» والثنوية 
الذين يقولون بأن للعالم إلمين اثنين : النور والظلمة؛ لأن الإله لا يغيب ولا 
یتبدل حاله. 


وبعد التنويه بعظم هذه الأشياء الكونية» ذكر الله تعالى صفات حدوثهاء 
فقال : 


٦ -‏ - واس وما بها © وأالارض وما مها ©) أي وأقسم 
بالسماء وبناء الله تعالى هما بالكواكب» كأن كل كوكب لبنة في سقف» أو به 
تحيط بالأرض وأهلها. وأقسم بالأرض كوكب الحياة البشرية» والذي بسطها 
من كل جانب» وجعلها ممهدة موطأًة للسکنى مثل قوله تعالى: «[وآلارس بعد 
ذلك دحلها @({ [النازعات: ]۳١/۷۹‏ آي بسطها» والطحو كالدحو وهو 
البسط» ثم مكن الناس من الانتفاع بها ظاهراً بالنبات» وباطتاً بالمعادن 
والاروات. ونظر الآية: ای جَعَل لک الرس فسا ولا باه ) 
[البقرة: ۲۲/۲] . 


وختم الأشاة امحلوف با بالنفس البشرية التي خلقت هذه الأشياء من 
أجلهاء وکونہا أداة الانتفاع ا ووسيلة ترقي الحياة وتقدمها› فقال : 


٠١-١ / ۹۱ لل (۳۰) - السمسی:‎ 1٤ 


چ س ر و 2 ۴ 

۷ - وقیں وما سوا ا مھا خورا وفوا أي وأقسم 
بالنفس اللإنسانية» والذي خلقها سوية» مستقيمة» على القطرة القوعة› 
وتسويتها: إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن» وهي الحواس 
الظاهرة والباطنةء والقوى الطبيعية» أي تعديل أعضائهاء وتزويدها بطاقات 
وقوى ظاهرية وباطنية متعددة» وتحديد وظيفة لكل عضو فيها. 


ثم إنه تعالى عرف هذه النفس وأفهمها ما هو شر وفجور» وما هو خير 
وتقوی› وما فيهما من قبح وحسن› لتميبز الخر من الشرء كما قال تعالى: 

وهديتة الجن [البلد: ]٠١/۹٠‏ أي علمناه وعرفناه سلوك طريقي 
الخبر والشر. وي یعضده ما بعده: قد أفلح من رگلها 9 وقد حاب سن دَسَلها 
(©©). وهذا قول المعتزلة» وقال أهل السنة: الضميران في قوله تعالى: 
[َهَمَا) وقوله : ([وهَيْتةٌ) لله تعالىء والمعنی: قد سعدت نفس زكاها الله 
ال ةوخلا طا وات شن اها اه وها كاف فاجو 

والظاهر التفسير الأولء بدليل ما قال ابن كثير: اهمها جورها وقوه 
© ) : أي فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء أي بيّن ها ذلكء وهداها إلى ما 
در ها . وقال ابن عباس: اهمها خورها ونَمَونها ©6) بين ها الخير 
وال وعدا ولل غل مدا الإعغار لوان 


تم ذکر الله تعالی جزاء ما تختاره النفس»› فقال : 


وقد اقح سس رگا © وید حاب س دَسَلّا 3©)) آي قد فاز بكل 
مطلوب» وظفر بکل محبوب من زکی نفسه فھذها وغاها وأعلاها بالتقوی 


والعمل الصالمح» وقد خسر من أضل نفسه وأغواها وأهملها وأخلهاء ولم 


)۱( وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقاتل والكلي. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ٥۱٦/٤‏ 


(۳) المرجع السابق» وهذا أيضاً قول مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. 
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مذ ا » ول يتعهدها بالطاعة والعمل الصاح. وهذا جواب القسم الذي 

روى الطبراني عن ابن عباس قال: كان رسول الله اة إذا مر بمذه الآية : 
زوس وما سوّنها اا رها ورا @( وقف وقال: «اللهم آت 
نضسى تقواهاء أنت وليها ومولاها» وخبر من زكاها» . 

وروی ابن أي حاتم عن ابي هريرة قال : معت رسول الله لا يقرا : 
اهمها PO‏ @( قال: «اللهم آت نفسی تقواها» وزگها انت 
خر من زکاها» انت وليها ومولاها) . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة : آنا فقدت الني ييه من مضجعه»ء فلمسته 
بيدها» فوقعت عليه» وهو ساجد» وهو يقول: «(رب عط نفضسى تقواها» 
وزگها انت خير من زگاها» آنت وليها ومولاها» . 

وروی أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم قال: کان رسول الله ية يقول: 
القر» اللهم آتِ نفسی تقواها» وزگها أنت خير من زگاهاء نت وليها 
ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع› ومن نفس لا تشبع › وعلم 
ل ينفع › ودعوة ل یستجاب ها» قال زید: کان رسول الله ية يعلمناهن › 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أقسم الله تعالى بسبعة أشياء: لقد أفلح وفاز من زكى نفسه بالطاعة» 
وخسرت نفس أهملها صاحبها وتركها تنغمس في المعصية. 

والأشياء السبعة: هى الشمس وضوءُها وإشراقهاء وهو قسم ثان» 
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في الضياء والنورء والنهار إذا جلى أو كشف الشمس» أي أبان بضوئه 
جرمهاء والليل إذا يغشى الشمس» أي يذهب بضوئها عند غرومهاء والسماء 
وبنيانا وبانيها وهو الله» والأرض ومن طحاها أي بسطهاء والنفس 
الإنسانية وتسويتها ومن سواها وهو الله عز وجل»ء بأن عدَّها وزوّدها 
بالأعضاء المتناسبة» وبالقوى العضلية والفكرية والحسية» وعرّفها طريق 
الفجور والتقوى» وسلوك سبيل الخبر والشرء والطاعة والمعصية. 

وقد أقسم الله عز وجل بهذه الخلوقات لا فيها من عجائب الصنعة الدالة 
عليه» وأراد أن ينبه عباده داماً بن يذكر في القسم أنواع خلوقاته المتضمنة 
للمنافع العظيمة» حت يتأمل المكلف فيها» ويشكر عليها؛ لأن الذي يقسم 
الله تعالى به يحصل له وقع في القلب» فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى'. 


العظة بقصة ثمود 


2 ر ر ومر ر ۶4 ر ر E E”‏ 
«( كدت تود بطعونها © إذ أبعت أشقلها © فقَال هم رسول أله اقَة 


ll ol 2‏ ر 


آلو وسفیا 9© ديه عفرو ممم عه يهم هم رها 
القراءات: 

رلا اف : 

وقراً نافع» وابن عامر (فلايجاف). 
الإعراب: 

وها » ولا حاف عمَبها (©6) سرّاها: تعود على الدمدمةء ولا 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۸۸/۳۱ 
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و وو 


حاف عَفَبَهّا ©©)) في موضع نصب على الحال» وتقديره: سواها غير خائف _ 
عاقيا 


البلاغة: 
إتاقَةً أل الإضافة للتكرم والتشريف. 


[مَدَمْدم عه ا ذهب تهويل» فالتعبير بالدمدمة يدل على 
هول العذاب. 


الذردات اللغوية: 
يطمُوتهاً ) أي بسبب طغيانها» والطغوى والطغيان: تجاوز الحد المعتاد. 


صالح عليه السلام .فة أَلّه) أي ذروا ناقة الله» واحذروا التعرض هما 
وعقرها .ل وسقیها) شرہہا الخاص با في يومهاء فلا تذودوها عنها. 
«مَكَدَبءٌ) فيما حذرهم من حلول العذاب إن فعلوا .(فَعَقَروكَا) نحروها 
أو ذجوها .[إمَدَمَمً) فأطبق عليهم العذاب .«فسوّنها) سوى الدمدمة 
عليهم أي عمهم بهاء فلم يفلت منها صغير ولا كبير .(إعقَبّها) عاقبتها 
وتبعتها. أي عاقبة الدمدمة. 
امناسبة: 

بعد الحلف بأشياء عظيمة على فوز من زگى نفسه وهذا وطهرها من 
الذنوب» وخيبة وخسار من أهملها وتركها تعيث في الأرض فسادا بفعل 
المعاصي» وترك فعل الخير» وعظهم الله تعالى بقصة نود لقربا من ديار 
العرب» ليحذروا معاندة الرسول با وتكذيبه» وإلا حل بهم ما حل بأمثاهم 
من الأمم السابقة. 
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التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن مود أنهم كذبوا رسوههم صاخاً عليه السلام» بسبب ما 
کانوا عليه من الطغيان والبغي» فيقول : 

«كَذَّبت تود يعوا 9© إذ أيْعَتَ أَشَمَلهَا © أي كذبت قبيلة مود 
نبيها صالحاً عليه السلام بسبب طغيانها وبغيهاء فإنه الذي جلها على 
التكذيب. والطغيان: مجاوزة الحد في المعاصى. 

وذلك حين قام اش غود وهو فدار بن سالف»› حيمر مود» فعقر 
الناقة» بتحريض قومه ورضاهم بما يفعل» فكان عقرها دليلاً على تكذيبهم 
جميعاً لنبيهم » وبرهاناً على صدق رسالته إذ حل بهم العذاب الذي أوعدهم به. 

ونظير الآية: طإفادوا صَاجمٌ ا @( [القمر: ]۲۹/۰٤‏ . وكان 
اف وة عزيزاً فيهم» شریفاً في قومه» E‏ مطاعاً» کما ذكر أحمد 
رسول الله ياو فذكر الناقة» وذكر الذي عقرهاء فقال: «إذ انبعث أشقاهاء 

م یذکر الله تعالی ما توعدهم به رسوهم على فعلهم» فیقول : 

فقا هم رسول أله امه أله وسقَيها ©)) أي فقال هم -أي 
للجماعة الأشقياء- النبي صالح عليه السلام: ذروا ناقة الله واحذروا 
اء فإن ھا شرب یوم ولکم شرب یوم معلومء ولا تتعرضوا ھا یوم شرہا. 


ت 
ا 


(قكديوه فعقروما) أي فكذبوه في تحذيره إياهم من العذاب ولم 
يبالوا بما أنذرهم به من العقاب» فعقر الأشقى الناقةء وحمیع قومه رضوا بما 
فعل. أو كذبوه فيما جاءهم به» فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها 


الله هم من الصخرة آية هم وحجة عليهم. 
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ثم یبین ما عوقبوا به» فیقول: 


و 7 


دمم عله رهم ديهم وها ٠‏ ولا ياف عمَبَها 6 أي 
فأطبق عليهم العذاب وآهلكهم» وغضب عليهم فدمر عليهم» فسوّى 
الدمدمة عليهم» وعمَّهم بهاء» أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء 
فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر نود لم يعقر الناقة 
حق تابعه صغيرهم وکبيرهم» وذکرهم وأنثاهم» فلما اشترك القوم ٤‏ 
عقرهاء دمدم الله عليهم بذنبهم» فسواها. 

وقد فعل الله ذلك بهم» وأهلكهم» غير خائف هذا الأشقى من عاقبة ولا 
تبعة» أي فإنه تجرأً على عقر الناقة دون أن يخاف الذي عقرها عاقبة إهلاك 
قومه» وعاقبة ما صنع» والمراد بذلك أنه أقدم على عقرهاء وهو كالآمن من 
نزول اههلاك به وبقومه. 

وقال ابن عباس: لا بخاف الله من أحد تبعة. قال ابن كثير: وهذا القول 
أولى لدلالة ا وقال أبو حيان: الظاهر عود الضمير إلى أقرب 
مذکور» وهو رر بر أي لا دَرَّك عليه تعالى في فعله ہم > لا يسال عما 
يفعل» قال اا و وفيه ذم هم وتعقبة لآثاری. والمراد أن الله 
لا يخاف عاقبة ما فعل بهم؛ لأنه عادل في حكمه. وقال الزنخشري: ولا يخاف 
الله عاقبتها وتبعتهاء كما يخاف كل معاقب من الملوك» فيبقي بعض الإبقاء. 
ويجوز أن يكون الضمير لثمود» على معنى: فسواها بالأرض أو في الملاك» 
ولا بخاف عقى هلاكها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذا خبر قاطع من الله العلي القديرء أخبرنا به عن قبيلة ود التي تجاوزت 
الحد بطغيانا وهو خروجها عن الحد في العصيان. وذلك حين مض أشقاها 
لعقر الناقة» واسمه قدار بن سالف. 
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ولک رسوهم صالحا عليه السلام حذرهم عاقبة فعلهم؛ وقال ج 
احذروا عقر ناقة الله» وذروهاء كما قال: هذ اة أله كم ءايه 
او ا ر ر می ےگ ی بے ور بای ي وو 
فذروها تاڪل ي رض الله ولا تمسوها اسوو ياخد 0 عذاب الد ) 
[الأعراف: ۷۳/۷] وذروها وشرا الخصص هما في يومها. فإنهم لا اقترحوا 
الناقة» وأخرجها الله هم من الصخرة› جعل هم شرب يوم من بئرهم› وا 


شرب يوم مكان ذلك» فش عليهم. 


وكذبوا صالاً عليه السلام في قوله حم: «إنكم نُعَلبون إن عقرقوها) 


فعقرها الأشقى» وأضيف العقر إلى الكل بقوله: (إفعقروشًا) لأنهم رضوا 


والُرّم وهو العَفْر وتكذيب الي يستدعيان بلا شك عقاباً صارماً» فكان 
العقاب أن أهلكهم الله وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر 
والتكذيب والعَفْر» وسوّى عليهم الأرض» أو سوى الدمدمة والإهلاك 
عليهم؛ لأن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم. 


والعبرة من ذلك أن الله فعل بهم ما فعل غير خائف أن تلحقه تبعة 
الدمدمة من أحد» كما قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد. وهاء 
3 


لإعقبها) ترجع إلى الفَعْلة. وقال السدي والضحاك والكلي: ترجع إلى 
العاقر» آي ل يخف الذي عقرها عقى ما صنع. 


للع )٠١(‏ السورة (۹) الكَلل 1۱ 


و 


ا td‏ 6 
ب اة ا ا 


س الل 
مكڪية وهي إحدى وعشرون آية 


تسمیتها: 

ميت سورة الليل لافتتاحها بإقسام الله تعالى بالليل إذا يغشى» أي يغطي 
الكون بظلامه› ویستر الشمس والنهار والأرض والوجود جججابه. 
مناسبتها لا قبلها: 

لا ذكر في سورة الشمس قبلها: قد آفلح من رکها و وقد حَابَ س 
دسلا © ) ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به الفلاح» وما تحصل به 
الخيبة بقوله تعالی: اما من اى وئ 9© وآ من بل شتف 9© ) 
فهي کالتفصيل لا قبلها. 

ولا كانت سورة الليل نازلة في بخيل» افتتحت بالليل الذي هو ظلمة. 
ما اشتملت عليه السورة: 


حور السورة سعي النسان وعمله وجزاؤه في الا خرة. 


افتتحت السورة بالقسم بالليل والنهار وخالق الذكر والأنق على أن عمل 
الناس غتلف» فمنهم التقي ومنهم الشقي› ومنهم المؤمن ومنهم الفاجر: 
ول إا يى (©©) [الآيات: ١-؛٤]‏ . 


“oY‏ للع )۳١(‏ السورة (4۲) الليَلك 


م أوضحت أن الناس فريقان»› وحددت منهج وطریق کل فریق»› وجزاء 
كل منهم في الآخرة: أهل الإعان والسعادة والجنة: وهم الذين بذلوا امال 
وصدقوا بوعد الله في الآخرة» وأهل الكفر والشقاوة والنار: وهم الذين 
بخلوا بالأموال واستغنوا عن ربمم عز وجل» وأنكروا ما وعد الله به من 
الحنة : لاما من أعطن وى ©6 ) [الآيات: ]٠١-١‏ . 

وأعقبت ذلك ببيان عدم حدوی الال ٤‏ الآخرة» وان الله واضع دستور 
COO OLE O A Sg‏ 
[الآیات: .]۱۳-١١‏ 

رل هنا الذي فن غتاب أف والاذار باار غل أنه المفاب التق 
لکل من کذب بایات الله تعالی وبرسوله 44: در ا لى ©@©) 
[الآيات: ]١١-١٤‏ . 

يبذل ماله في طرق الخبر خلصاً لوجه الله دون قصد مكافاة أحد» ولا 
لمصلحة دنيوية عند إنسان» وذلكم الال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 


> < Ilys rl 


وسیجنبا الاق ©{ [الآيات : ۱-۱۷[ . 


تقدم حديث a‏ لعاد: «فهلاً و 
(سیع اش یك الک @). شی ہا @) در ب 


. (@ 


1۳ ٠١١-١ / ۹۲ ألليَلق:‎ - )١( للع‎ 


یں ل ینت 9 انار ل ل 9 ا ع الھک ولأ @ ٤١‏ سی 
شی ل اما من أعطی وای 6 ودف اس 2 ا کک © وما س 
ت ای ® کی ای فس یم نی ۵ A‏ 
@( 


9 نى ل ل € )€ في الموضعين: جرد الظرفية» والعامل 
فيها فعل القسم. 
a e‏ وا ©( (ما) : فيها ثلاثة أوجه كما في السورة 
السابقة. 


إو ا 


وما بنتھا € إما آن تکون مصدرية› أو بمعن الذي وهو الآول› أو 
بمعفى (مَنْ). ويجوز الجر في الذكر والأنى على البدل من (ما). 


له س لس ©©) جواب القسم. 


ر رود لے 


«ولّل) وطولار) بینهما طباق» وکذا بین الگ رَالأ) وبين 
(الیسری» والعسری) وبين سدق و ودب ). 
ن ای تی © رمد اتی © مَس شى ©) ودن 


بی اتاق @ کن التق © من شن © ينما مقاب 


٠١-١ ۹١ لع د - اليل:‎ 1٤ 
لصي سى 6©2) بينهما جناس اشتقاق.‎ 
من اض ن ©©)) حذف الفعول لإفادة التعميم وإطالة التأمل.‎ 6[ 
امفردات اللغوية:‎ 


«يتّن) يغطي کل شيء بظلامه .تل ) ظهر وانکشف .وتا علق الک 
ولأ ©6) أي والقادر الذي خلق آدم وحواء وكل ذكر وأنفى في الإنسان 
والحيوان والنبات .سي عملكم أو مسعاكم .لشَقّ) غتلف متفرق» 
جع شتيت: وهو التباعد عن غيره. واختلاف المنهج والمسعى إما بالعمل 
للجنة بالطاعة» أو للنار بالمعصية. 


ف[ عى ) بذل المال .وأ التزم الأوامر وفعل الخير» واجتنب النواهي 
والشر .ودف يلق ©©) بالكلمة أو الخصلة الحسن - صفة تأنيث 
الأحسن» وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله والجنة والثواب» وكل فضيلة. 

ييرم سى © ) نيئه للحالة التي هي أيسر عليه وأهون والتي تؤدي 
إلى الخبر» وذلك في الدنيا والآخرة» كدخول النة. 


إل ¶ أمسك الال وشح به ولم يژد حق الله فيه .([ واستَعْقَ ) عن ربه عز 
وجل وعن الثواب .َيس مسرن © ) نيئه للحالة السيئة في الدنيا 
والآخرة التي لا تنتج إلا شرا .وما ّى عه ما لا يفيده ماله وغناه .إا 
دی ) هوی وسقط في النار أو في القبر. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


فما من عى : أخرج ابن جرير والحاكم عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز 


اا (۳۰) - الل : ۹۲ / 11-1 ۰ 10 


ونساء إذا أسلمن› فقال له أبوه (أبو قحافة) : آي بی! أراك تعتق أناساً 
ضعفاء» ولوا خا جلداء» يقومون معك» وعنعونك» ویدفعون 
عنك» فقال: أي أبتِ» إا أريد ما عند الله فتزلت هذه الآيات فيه : إن 
من أعطن وان @{ إلى آخر السورة. 
نزول الآية (۸): 

وما من حَلَ): قال ابن عباس: نزلت في أمية بن حلّف. 
التفسير والبيان: 


} ولل إا یغشی لار 5 4 ن ا لک وال @( آي 
اا و کے کک و وبالنهار مق ظهر 
وانكشف ووضح» لزوال ظلمة الليلء والقادر العظيم الذي خلق الذكر 
والأنفى من جيع الأجناس» من الناس وغيرهم» كقوله تعالى: وسقت 
ا @( [النباً: ۸/۷۸] . 


ولم يذكر مفعول إيعَتى) للعلم به» وقيل: يخشى النهارء أو الخلائق 
الأرض أو کل شيء بظلمته. 


له سيد ق © هذا هو الحلوف عليه جواب القسم» أي ن عمال 
العباد ختلفة متباعدة» فمن فاعل خبراًء ومن فاعل شترا وبعضص 
ضلال وبعضها هدى» وبعضها يوجب الحنة» وبعضها يوجب النار. 


ا 


ويقرب من هذه الآية قوله تعالى : }ل ستوۍ صمب لار وأصبُ 
ا اله هم ايرود @( [الحشر : ۲۰/۹] وقوله: طاقن 
م يا کمن کے ا 3 تون @{ [السجدة: ۱۸/۳۲] وقوله : 5 


ر ص 


لذن کک ا ا ابن وعملواً الصللحت سوا 
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تم فصل أحوال الناس وقسمهم فریقین › فقال : 


اما س عط وان ( @ وصدَفَ اسي @ نيسرم لسر ®{ آي فأما 
من بڏل ماله في وجوه الخبر» e N‏ وصدق بموعود 
الله الذي وعده عوضاً عن الإعان والنفقة الخبريةء فإنا نسهل عليه كل ما 
كلف به هن الافغال والروك» وتيغة اللخطة النهكة الى تؤدى به إل اتر 
"AEE SATs SN‏ 


من ی انی @ کب بای @ َم نشی @ ا بی 
Ea E OE‏ 
واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وزهد في الأجر والثواب وفضل 
الوت بالجزاء في الدار الآخرة» فسنهيئه للخصلة العسرى والطريقة 
الصعبة التي لا تنتج إلا شرأًء حت تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح»› 
که ر حت يصل إلى النار» ولا يغنى عنه شيئاً ماله الذي بخل 
به» إذا سقط في جهنم. ويلاحظ أن التيسير والبشارة في الأصل عل الشيء 
المغرح والشار» لكن إذا جمع في الكلام بين خير وشرء جاء التيسير والبشارة 


أخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع 
رسول الله يا في بقيع العَرْقّد في جنازة» فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الحنة» ومقعده من النار» فقالوا 
فقال: اعملوا فكل ميسر لا خلق لهنم قرأ : اما من أن ون ل صق 
ی @ نن فت © ا ا عل عق @ کہ بع @ 
ية رى 6) . وهناك أحاديث كثيرة في هذا المع . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر: ٥۱۹-٥۱۸/٤‏ 
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فقه الحياة أو الأحكام: 


أقسم الله عز وجل بالليل حينما يغظي كل شيء بظلامه» وبالنهار إذا 
انكشف ووضح وظهر» وبالذي خلق الذكر والأنثى؛ فيكون قد أقسم بنفسه 
عز وجل» على أن عمل الناس تلف في الجزاءء E:‏ وبر» وکافر 
وفاجر» ومطيع وعاص» وبعضهم في هدی أو في ضلال»› وب بی ع ف 
كاك نفسه من النار» وبعضهم بائع نفسه فموبقها في المعاصي» كما ذكر 
اللعلبي من قوله يي «الناس غاديان: فبائع نفسه فمعيقهاء أو موبقها» . 


ثم أوضح سبحانه معنى اختلاف الأعمال المذكور من العاقبة المحمودة 
والمذمومة» والئواب والعقاب» وذكر فريقين: 


الأول - من بذل ماله في سبيل الله» وأعطى حق الله عليه» واتقى الحارم 
والمنكرات» وصدّق بوعد الله بالعوض على عطائه» فالله یئ له الطريق 
اليسرى السهلة للوصول إلى غايته» ويرشده لأسباب الخير والصلاح» حق 
يسهل عليه فعلها. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ومَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما : اللهم 
أعط منفقاً حَلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تفا . 


والثاني - من ضّ بما عنده» فلم يبذل خيراً» وكذلك بتعويض الله» فالله 
يسهل طريقه للشرء ويعشر عليه أسباب اير والصلاح» حت يصعب عليه 
فعلها. 

قال العلماء: ثبت بهذه الآية: وما من بل تعالٰی : وستًا 
رزقتهم فر( [البقرة: ۳/۲] وقوله : ایت ينفو قف امد ل 
ولتار سِا سا ولاك ) [البقرة: ]۲۷١/۲‏ إلى غير ذلك من الآيات أن الجود 
من مكارم الأخلاقء والبخل من أرذهاء والجواد: هو الذي يعطي في موضع 
العطاءء والبخيل :. هو الذي حلع ف موضع العطاء» فكل من استفاد بما 
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يعطي أجراً وحداًء فهو الجواد» وکل من اما ای قابا و 
البخيل› والمسرف ال وهو من المبذرين الذين جعلهم الله إخوان ` 
لاطو واوخ ج E‏ 


ولا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جهنم. 


ل عتا دى €2 ورن تا لك ان © © ادرت ر لى ( @ 
@ ایی كدب وول © ب آلانتی © لدی 
yg‏ کک ت e‏ 


بن مالم یترگ @ وما لکد ندم ین َد رک @ ١‏ ايلاء وج رید آل 


© ی ت @) 


\ 


ج 


(يترگ) بدل من يون ) أو حال من فاعله. 


ار رو 


إلا اسه مو ريد لكل 6©9) ايَاءً) منصوب لأنه استثناء منقطع» 
وهو و کر ان 0 ا کی ی کن ا ی کن 
ابتغاء. 


البلاغة: 


لمق ) و( آلأنق) بينهما طباق. ٣‏ 
5 سكا إل الات 9© وَسَيجَنّما آلأنتى © ) سجع رصين غر 


(۱) تفسير القرطبي: ۸٥-۸٤/۲۰‏ 
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الفردات اللغوية: 

ل عَيا هى 2© علينا الإرشاد إلى الحق» بموجب قضائناء أو 
بمقتضی حکمتنا .وئ ل َك ولرل ©6) أي لث الآحرة والدنياء نعطي 
فاو ا و ما ن غا ف اطا وا دا ا 
الاهتداء .ادرت خوفتکم تّن) تتلظى أي تتوقد وتتلهب .لا 
يصلنهً) لا يدخلها ولا يحترق با إلى الأبد .إلا آلأشتى) الشقي الكافر 
كأبي جهل وأمية بن خلف. أما الفاسق وإن دخلها فلا يلزمها. 

كَدَّبَّ) كذب الني فيما جاء به .َل أعرض عن الإعان والطاعة 
لربه .#وسَيْجّما) يبعد عنها .الان التقي الذي اتقى الكفر والمعاصي. 
ییک قط اة ا ل را ول شف :کرو اكا عد 
اله .(ن) تكافاً وتجازى .إلًا) لكن فعل ذلك .ظ ياء جه ره آهل 
أي طلب ثواب الله .وسو بى © بما يعطاه من الثواب في الجنة. . 
والآية تشمل كل من فعل مثل هذاء فيبعد عن النار ويثاب. 


سبب النزول: 
نزول الآية (۱۷): 


٤ Fu ا ء۶ ن‎ ISL 
وسيجنما) : أخرج ابن أبي حاتم عن عروة: أن با بكر الصديق أعتق‎ 
0 LAL 


سبعة» كلهم يعذب في الله وفيه نزلت: [وسيجَمًا الأنقى 3©) إلى آخر 
السورة. 


نزول الآية (۱۹): 


وما لأَمدٍ) : روى عطاء عن ابن عباس قال: إن بلالاً ما أسلم» ذهب 
إل الأصنام فسلح عليهاء وكان عبداً لعبد الله بن جُذعان» فشكا إليه 
المشركون ما فعل»ء فوهبه هم ومئة من الإبل ينحرونها لآهتهم» فأخذوه 


۲٠-١۲ / ۹۲ اللَلق:‎ - )۳١( للع‎ ٣ 


وجعلوا يعذبونه في الرمضاء» وهو يقول: أحَد أحَد فم به رسول الله يلا 
فقال : ينجيك أحدٌ أحد. ثم أخبر رسول الله اة أبا بكر : أن بلالاً يعذب في 
الله» فحمل أبو بکر رطلاً من ذهب» فابتاعه به. 


فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عندهء فأنزل الله 
د ر ت + وا ےا ی اھ 
تعالی : وما لحد عنم من سو ر 9© إلا اسا َو يو الل 2© ). 


وأخرج البزار عن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية: وما َمل عِندَمْ يِن 
ا ا ` 
عمد زی @( إلى اخرهاء في أبي بكر الصديق. 


المذاسبة : 


بعد أن عرف الله تعالى أن سعي الناس شت في العواقب» وبيّن ما 
للمحسن من اليسرى» وما للمسيء من العسرى» أخبر أنه قد قام بما عليه 
من البيان والدلالةء والترغيب والترهيب» والإرشاد والمداية» وأعلم أنه 
مالك الدنيا والآخرة» ولا يزيد في ملكه اهتداء الناس» ولا يضره ترك 
اهتدائهم بداه» ويعطي ما يشاء لمن يشاء» فتطلب سعادة الدارين منه. 


ثم آنذر الناس جيعاً بعذاب النار» وأبان من يصلاها ويحترق بها» ومن 


التفسير والبيان: 


ll 


له عتا هى © 4أي علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلالء 
والحلال من الحرام» والحق من الباطل» والخير من الشر» من طريق الأنبياء 
وإنزال الكتب التي فيها تشريع الأحكام» وتبيان العقائد والعبادات 
والأخلاق وأنظمة المعاملات. 


(1) آسباب النزول للنيسابوري: ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
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ر و 


وة ا كخ ولرل ©)) أي لنا كل ما في الآخرة» وكل ما في الدنياء 
نتصرف به كيف نشاء» فمن أراد شيئاً من الدارين» فليطلبه مناء نهب ونعطي 
ما نشاء لمن نشاء» ولا يضرنا ترك الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا 
اهتداؤهم» بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم أا الناس. ومن ملك الدنيا 
والاخرة وكان هو المتصرف فيهماء كان هديه وشرعه هو الذي جب اتباعه. 


2 شس ا نے < وء‎ e 5 e 
ادرت نرا تلظ ل لها إل الاي ال كدب ووك‎ 
أي لقد خوفتكم ناراً عظيمة شديدة تتوهج وتتلهب» لا يدخلها‎ (® 
ويذوق حرها إلا الكافر الذي کذب الحق الذي جاءت به الرسل» وکذب‎ 
رسول الله ية فيما جاء به عن ربه» وأعرض عن الان بالله واتباع شرائعه‎ 
وأحكامه» وطاعة أوامره.‎ 


وأبان سبيل النجاة من النار» فقال: 


i lg 2< 


وسیستمً الاق © الى بوت مالم برک (©©)) أي وسيباعد عن النار 
المتقي للكفر والمعاصي اتقاء بالغاًء قال الواحدي كما مرً: الأتقى أبو بكر 
الصديق في قول جيع المفسرين» أي إنها نزلت فيه» وإلا فحكمها عام. 

وهذا الأتقى هو الذي ينفق ماله ويعطيه في وجوه الخير» طالباً أن يكون 
عند الله زكياً متطهراً نقياً من الذنوب» لا يريد بذلك رياء ولا سمعة» ولا 
مديحاً وثناء من الناس. 


روى الإمام أحمد والبخاري عن النعمان بن بشير قال : معت رسول الله 
ية يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: رجل توضع في أخص 
قدمیه کمرتان یغلى منهما دماغه» . 


وروی مسلم الحديث بلفظ آخر: «إن أهون أهل النار عذاباً : من له نعلان 
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E 


شرا فان می ار ل مها ماع کا ل ا جل جا ريد ان ادا اشد 
مھ عداناء وإنه لأهونہم عذاباً» . 

وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا يدخل النار إلا 
شقی › قيل : ومن الشقى؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية» . 

وروى أحمد أيضاً والبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «كل 
أمتي تدخل الجحنة يوم القيامة إلا من أبى» قالوا: ومن يأب ٠يا‏ رسول اله؟ 
قال : من أطاعن دخل الحنة» ومن عصاني فقد ای) : 

ثم ذكر صفة الإخلاص في العملء فقال: 

وما لامد عنم من عمو رى © إلا اسا وجه ره الل €2 وسو 
ّى (©©6) أي لا يتصدق بماله مقابل نعمة لأحد من الناس عليه يكافئه 
عليهاء وإنغا يريد بذلك طلب رضوان الله ومثوبته» لا لمكافأة نعمة» وتال 
لسوف يرضى بما نعطيه من الكرامة والحزاء العظيم. 

جاء في الصحيحين أن رسول الله ييه قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله » دعته خزنة الحنة: يا عبد الله! هذا خبرء فقال أبو بكر : يا رسول الله 
ما على من يُذْعَّى منها ضرورة» فهل يُذْعَّى منها كلها أحد؟ قال: نعم وأرجو 
أن تکون منهم» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - اقتضت حكمة الله تعالی ورحته بعباده أن يبين نهم كل ما هو رشاد 


وهداية موصلة إلى جنته ورضاه»› وقد تعهد الله عز وجل بذلك ليان أحكام 
الحلال والحرام» والطاعة والمعصية. 
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؟ - لله تعالى ملك الدنيا والآحرة» وهو المحتصرف فيهماء ومانح وابهماء 
يعطي ما يشاء لمن يشاءء فمن طلبهما من غير مالكهما ومن غير المتصرف 
فيهماء» فقد أخطأً الطريق. ولا يضره عصيان العاصين» ولا ينفعه طاعة 
المطيعين»› وإغا يعود ضره أو نفعه إليهم. 


٣‏ - حذر الله تعالى بعد هذه البيانات الوافية من نار جهنم التي تتوهج 
وتتوقد» ولا جد صلاها وهو حرها على الدوام إلا الشقي الكافر الذي كذب 
نبي الله حمداً ية وأعرض عن الإعان. 

٤‏ - سيكون بعيداً من النار المتقى المعاصى» الخائف من عذاب الله» وصفة 
الأتقى أو المتقي: هو الذي ا طالاً أن یکون عند الله زاكياً طاهراً 
متطهراً من الآثام والذنوب» لا يطلب بذلك رياء ولا “معة» ولا مكافأًة 
لأحد» بل يتصدق به مبتغیاً به وجه الله تعالی» قاصداً ثوابه ورضاه» ولسوف 
يرضی عن الله» ویرضی الله عنه» فیکون راضياً مرضياً. وهو وعد کرم من 
رب رحیم. 

والخلاصة: أن كلا من الأتقى والأشقى يشمل قسمين» فالأتقى: يشمل 
المؤمن البار الذي ابتعد عن الفواحش كلهاء والمؤمن الذي يذنب أحياناً 
فيتوب ويندم» وثواب كل منهما الجنة. 


والأشقى: يشمل الكافر الجاحد بالله وبرسله وبما أنزل عليه» والمسلم 
الذي آمن في قلبه بالله ورسله» ولكنه يصر على بعض المعاص والسيئات ولا 
توب منهاء وهذا دلبل غل نقض تصديقه» بدليل قرله 4ل فما أخحرجه ابن 
ماجه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن؟ . 

والأول خد في النارء والثاني معذب فيها على وفق مشيئة الله ثم يخرج إلى 
الجنة. وأما صفة الأتقى والأشقى فهو كلام وارد على سبيل المبالغة. 
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قال الزخشري : الاية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين»› 
وعظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين» فقيل : 
انى وجعل محتصاً بالصلي» كأن النار م تخلق إلا لهء وقيل: (آلأثق) 
وجعل ختصاً بالنجاةء كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل : هما أبو جهل أو أمية 


بن خحلف› وأبو بكر رضي الله ع 


أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن مردویه عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله : «لا يدخل النار إلا من شقي» قيل: ومن الشقي؟ قال: 


٣٤٤/۳ الکشاف:‎ )۱( 
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4 و ألو 5 
مكڪية› وهي إحدى عشرة آية 


ميت سورة الضحى تسمية ها باسم فاتحتهاء حيث أقسم الله بالضحی : 
وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» تنواً بهذا الوقت المهم الذي هو نورء 
ولأنها نزلت في شأن الني بء فافتتحت بالضحى. ولا كانت سورة الليل 
نازلة في جخيل» افتتحت بالليل. 
مناسبتها لا قبلها: 

هذه السورة متصلة بسورة الليل من وجهين: 

- حتمت سورة الليل بوعد كر من الله تعالى بإرضاء الأتقى في الاخرة» 
وقال تعالى في سورة الضحى مؤكداً وعده لنبيه ية بقوله : [وَسَوف يُعطيك 


هه صرت 


ا رو 


ربك فَرَضیَ ©@). 

؟ - ذكر تعالى في السورة السابقة: [وسيجتمًا الأنتى ©©) ثم عدد اله 
تعالى نعمه على سيد الأتقياء في هذه السورة وهو محمد كيا 
ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع سورة الضحى المكية الحديث عن شخصية الني بيا وقد تضمنت 
أربعة مقاصد: 


٦‏ إل )١(‏ السورة (۹۳) الضة 


أ - ابتدأت بالقسم الإلهي العظيم على أن الله عز وجل ما قلا رسوله ولا 
أبغضه» ولا هجره ولا تركه» وإنما هو عل العناية الربانية» وهو عظيم القدر 
د رص ےھ رھ کار ا ر ب ر ا ر ا ر ر 
عند الله تعالی : شی © الیل لدا سی ل ما ودع رك وا ف © 


زا ٍ3 


ر ر د 
وللاخرة خر لك من الأول @({ [الآيات: ]٤-١‏ . 


- بشّره ربه بالعطاء الحم في الآخرة ومنه الشفاعة العظمى: (إوسوفَ 
يعطيك ربك فََضَىَ ©©€) (الآية: ] . 


) © عددت نعم الله على نبیه منذ صغره ;أل يدل ًا ای‎ - ٣ 
. [A-1 [الآيات:‎ 


حتت إنضافة بفضائل ثلاث : العطف على اليتيم› وصلة المسكين»› 
وشكر النعمة العظمى وهي التبوة وغيرها من هذه التعم المذكورة: لكام 
[الآیات: ]۱١-۹‏ . 


ثبت عن الإمام الشافعي أنه يسن التكبير بأن يقول «الله أكبر» أو الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكر» عقب قراءة سورة لإ والشى © ) وخاعة 
كل سورة بعدها. وذكر القراء في مناسبة التكبير: أنه لما تأخر الوحي عن 
رسول الله ي وفتر مدة» ثم جاء املك فأوحی إليه: شی ل 
إا سی © ) السورة بتمامها» کر فرحا وتبر ورا قال ابن کثیر : ول يرو 
ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. 
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1 ر مد TS‏ ص و eS e‏ | 
لك من الاو وسوف يعطيكت ربك ری © ألم عك يتما فعاوى 
@ وَوَجَدَك سال هکی © وود عاید اغى © كما اليم فلا نهر 
E7‏ ورج فهدی ووجد ٍ عی 7 oc!‏ دههر 
SN j ur e r E > a r E8‏ 

وما لايل فلا نر €2 وما نعم ريك َرَت ©©) 


واس 9©) قسم» وجواب القسم: م ومک ل را ى ©@) 
والتوديع : مبالغة في الودع؛ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك»› 
وقرئ: (وَدَعَّك) أي تركك. وروما قل أي ما قلاك» أي ما أبغضك› 
فحذف الكاف وهي مفعول» كما حذف الكاف التي هي المغعول من قوله: 
(إمتَارّى) أي فآواك» وفي قوله: طفَأعَقَ) أي فأغناك. والحذف للتخفيف 
كثير. وهنا حذفت المفاعيل رعاية للفواصل. 

ولسو يعطيدك) دخلت اللام على (سوف) دون السين؛ لأن 
(سوف) أشبهت الاسم؛ لأنها على ثلاثة أحرف. ولا دخحلت اللام عليها علم 
أنها لام قسم» لا لام ابتداءء لأن لام الابتداء لا تدخحل على (سوف) . 
ول سَطيك) فعل متعد إلى مفعولين» وحذف هنا أحدهما» وتقديره: 
ولسوف يعطيك ربك ما تريده» فترضى. وهو من الأفعال التي يجوز الاقتصار 
فيها على أحد المفعولين دون الآخر» فيجوز أن تقول في (أعطيت زيداً ' 
درهماً): (أعطیت زيداً). 


ور ےر 


اا ال درام السبد) وأا عة رك عيذ ©@©) الي 
مفعول فهر و ألسَابلّ) مفعول نهر 4 والباء في عَم تتعلق ب 
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وي و 


َرَت والفاء في فلا نهر )› ولا تبر › ويَدَتُ) جواب (أما) 
في هذه المواضع؛ لأن فيها معنى الشرط. 


البلاغة: 


ا ا 2 ت 

واخ [اآلأرل) بينهما طباق»› اي بين الأخرة والدنيا. 

أل بذك ييا مى @©) رومد عاب اَن ©@©) مقابلة ينها 
١‏ 


وور س ر 


وبين اما اليم فلا هر €9 وام ساي فد كر 3© ). 
«كَقمَر) وكَتَبّرَ جناس ناقص لتغير الحرف الثاني من الكلمة. 
ا کې ی ب چھصے ررر رصم ررر پک رر ی کب زی ر 
الم عیدك تما شاوی ووجدك ضالا فهدیٰ ووجدك عایلا 
فغق 6 ) سجع مرصع : وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
الفردات اللغوية: 
و aS‏ 1 ۶ ر م ررر 
إوالضحى ل وقت ارتفاع الشمس أول النهار .وال إا سى 
© ) سكن وغطى بظلامه الأشياء. وإنغا قدم ذكر الليل في السورة السابقةء 
وأخره في هذه السورة» للتنويه بفضيلة كل واحد من الليل والنهارء فالليل له 
فضيلة السبق› وللنهار فضيلة النور»› فيقدم هذا تارة» وهذا تارة أخرى. وإغا 
حلف بالضحى والليل فقط للتنويه بقيمة الزمان الذي يدل عليه مرور النهار 
والليل. وخص وقت الضحى بالذكر؛ لأنه وقت اجتماع الناس» وکمال 
الأنس بعد وحشة زمان الليل. وذكر الضحى وهو ساعة من النهار» وذكر 
الليل كله إشارة إلى أن ساعة من النهار في الإنتاج توازي جيع الليل» كما أن 
حمداً ذا قورن بغيره يوازي جيع الا 


ما ودعكَ) ما قطعك أو فارقك قطع الموذع أو مفارقته» وقرئ (وَدَعَّك) 


(۱) تفسیر الرازي: ۳۱/ ۲۰۸-۲۰۷ 
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بالتخفيف» أي تركك. وهو جواب القسم .وما فل ما أبغضك ربك» 
والقِل : شدة الكرّه» وقد نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خسة 
عشر يوماً: إن ربه ودعه وقلاه .( رة حي لَك ِى الأول ©©€) ما فيها 
من الكرامات» ولأنا باقية خالصة عن الشوائب» والدنيا فانية مشوبة 
با لمضارً. وهذا تنويه بقدر النبي بي وإعداده للنبوة» ومواصلته بالوحي 
والكرامة في الدنياء والإخبار بعلو مازلته في الآخرة فإنه لا يزال يتصاعد في 
القة لمال 


[ولسوف يعطيكت ربك فى 3©©) يعطيك ربك ني الآخرة من 
الخيرات عطاء جزيلاًء فترضى به» وهو وعد شامل بالعطاء الجزيل» ومنه 
الشفاعة العظمى. فقال بي فيما رواه الخطيب في تلخيص المتشابه: «إذن لا 
أرضى» وواحد من أمقي في النار» . وهذا تمام جواب القسم. بمثبتين بعد 


«أمّ حددَّ) استفهام تقرير» أي وجدك بيا بفقد أبيك قبل 
ولادتك أو بعدها .(إفارئ) ضمك إلى عمك أبي طالب. وهذا وما بعده 
تعداد لما أنعم الله به على نبيه محمد ا تنبيهاً على أنه كما أحسن إليه فيما 
مضى» محسن إليه فيما يستقبل .وودد صَال هى ©@©) لا بعكن حل 
الضلال هنا على ما يقابل الهدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك» قال 
العلماء: إنه ما كفر بالله طرفة عين»ء وإنما المراد بالضلال: الخطاً في معرفة 
أحكام الشرائع» فهداه إلى مناهجها وكيفياتها. والمراد: الحيدة عن معام 
الشريغة ‏ التفية كقرله تعال: فما كت درف ما الكت وا امن 
[الشورى: ]٥۲/٤١‏ . 


«[عايلا) فقيراً .قاق بالقناعة بربح التجارة وغيرهاء جاء في الحديث 
الذي آخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أي هريرة: «ليس 
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الغ عن كثرة العَرّض» ولكن الغ غن النفس» .}ك َر € فلا تستذله 


وتستضعفه بأخذ ماله أو بتسخيره ونحو ذلك .فلا هرّ) تزجره لفقره .وام 
عمد رَبك ) أي نعمته عليك بالنبوة وغيرها .فَحَرّتُ) أخبر واشكر مولاك. 
سبب النزول: 
نزول الآية )١(‏ وما بعدها: 

أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال : اشتكى الني بي فلم يقم ليلة 
أو ليلتين › فأتته امرأة» فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك»› 
۶ 1 ا رھت ر ر ر ررر ا ر ر 
فأنزل الله : وای €9 رال إا سی © ما ودک ریک ّا ف ©@©). 

وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال : أبطاً جبريل على البي 
با فقال المشركون: قد وَذّع محمد فنزلت. 

وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال: مكث رسول الله اة أياماً لا ينزل 
عليه جبريل» فقالت أم جيل امرأة أبي هب: ما أرى صاحبك إلا قد وذعك 
وقلاك. فأنزل الله : (إوالسّى (©©€) الآيات. 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للني يي: ما 
أرى ربك إلا قد قلاك» فنزلت. والخبر مرسل» ورواته ثقات. قال الحافظ 
ابن حجر: فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك» لكن آم 
جيل قالته شماتة» وخديجة قالته توجعا. 

والخلاصة : أبطأً جبريل عليه السلام على الني بيا فقال المشركون: قلاه 
الله ووذعه؛ فنزلت الاية. 


نزول الآية :)٤(‏ 


کک 


ولاخ حر¶ : أخرج الطبراني ف الأوسط عن ابن عباس قال: قال 
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. رسول الله ية : «عُرض عل ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فسڙني» فأنزل الله : 
ی 2 


2 وو 2 ر مح 
وللاخرة حار لك س الأول @( وإسناده حسن. 
نزول الآية :)٥(‏ 


أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
عرض على رسول الله اة ما هو مفتوح على أمته كَمُراً كَفْراً - أي قرية قرية - 
فشر به» فأنزل الله : إوسوف يعَطيك ربك فى ©). 
التفسير والبيان: 

(داشی © یں تا سی © ما ومک ب رما كى ©@) أي قسماً 
بالضحى : وقت ارتفاع الشمس أول النهار» والمراد به النهار» لمقابلته 
بالليل» وبالليل إذا سكن وغطى بظلمته النهار مثلما يُسَجّى الرجل بالثوب» 
ما قطعك ربك قطع الموذع» وما تركك» ولم يقطع عنك الوحي» وما 
أبغضك وما كرهك» كما يزعم بعضهم أو تتوهم في نفسك. وهذه الواقعة 
تدل على أن القرآن من عند الله؛ إذ لو كان من عنده لما توقف. 


ثم بشره بان مستقبله أفضل من ماضيه» فقال : 


ر ٍ32 


وللاخرة کا @{ أي وللدار الآخرة خير لك من هذه 
الدار» إذا فرض انقطاع الوحي وحصل الموت» وكذلك فإن أحوالك الاتية 
خير لك من الماضية» وأنك كل يوم تزداد عزاً إلى عز» ومنصباً إلى منصب»› 
فلا تظن أني قليتك» بل تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع» فإني أزيدك رفعة 
وسموا» وإن شرف الدنيا يصغر عنده كل شرف» ويتضاءل بالنسبة إليه كل 
مكرمة في الدنيا. 


أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: اضطجع 
رسول الله ي على حصير› فأثر في جنبه» فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه» 
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وقلت: يا رسول اللهء ألا آذنتنا جي نبسط لك على الحصير شيعا؟ فقال 
رسول الله ية : «ما لي وللدنياء إنغا مثلي ومثل الدنيا كراكب» ظل تحت 
شجرة» تم راح وتركها» . 

وبشره بعطاء جزیل فقال: 

(إولسوف يعطيت ربك فى ©6) أي ولسوف بمنحك ربك عطاء 
جزلا ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فهو الفتح في الدين»› 
وأما في الآخرة فهو الثواب والحوض والشفاعة لأمتك» فترضى به. وهذا' 
دليل على تحقيق العلو والسمو في الدارين» فيعلو دينه على كل الأديان» 
ويرتفع قدره على جميع الأنبياء والناس بالشفاعة العظمى يوم العرض الأكبر 
يوم القيامة. وإنغا أتى بحرف التوكيد والتأخيرء ليفيد بأن العطاء كائن لا 
حالة» وإن تأخر لا في التأخير من المصلحة. 

ثم عدد الله تعالی نعمه على رسوله َة قبل إرساله» وکأنه قال: ما تركناك 
وما قليناك قبل أن اخترناك واصطفيناك» فتظن أنا بعد الرسالة نهجرك 
ونخذلك» فقال: 

ام يدد یا اوی @ وَرجدَك سال هى @ ورجدد عایک 
َف @) أي E E‏ 
إليه» وهو بيت جدك عبد المطلب وعمك أبي طالب» فإنه فقد أباه وهو في 
بطن أمه» أو بعد ولادته» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب» وله من العمر ست 
سنين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب» إلى أن توفي» وله من العمر نان 
سنین › فکفله عمه آبو طالب ثم لم يزل بحوطه وينصره بعد أن ابتعثه الله على 
واس رین نة 

ووجدك غافلاً عن أحكام الشرائع حائراً ني معرفة أصح العقائدء فهداك 
لذلكء کما قال تعالی: وکدلك اوتا إك روا من آمرتا ما كت رى م 


لل (۳۰) - الم: ۹۳ / ١١-١‏ 1۷۳ 


‌ ر يہ‎ TE. رم ر‎ 2 I PIE RP 
كنب ولا الإيمن ولیکن جَعَلَته ورا ہی بے من شاءٌ من عباتا( [الشوری‎ 


. [o/Y 


ووجدك فقيراً ذا عيال لا مال لك» فأغناك بربح التجارة في مال خديجة» 
وبما منحك الله من البركة والقناعة» أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بي : «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغفى 
غن النفس» . وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله 
ية : «قد أفلح من أسلم» ورزق كفافاًء وقتّعه الله بما آتاه» . 

روی ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ألم يذ تيا اى 
چک ٢رر‏ ر ص ررر کے مو ع رصم ر 2٤۶ر‏ 0 8 
ار ووجدك ضالا فهدی ووك عایلا فغق ل ) قال: كانت هذه 
منازل رسول الله ية قبل أن يبعثه الله عز وجل. 

ثم مره ربه ببعض الأخلاق الاجتماعية وبشكره على هذه النعم» فقال: 


مجر ر 


١‏ - ما لير لا نمر ©@©) أي كما كنت يتيماً فآواك اله» فلا 
تستذل اليتيم وتهنه وتتسلط عليه بالظلم لضعفه» بل أده حقه» وأحسن إليهء 
وتلطف به» واذكر يتمك. لذا كان رسول الله ية بحسن إلى اليتيم ويبره 
ویوصي بالیتامی خیراً. 


ol ا‎ 


- وما لايل فلا كَنَبّرّ ©©)) أي وكما كنت ضالاًء فهداك اللهء فلا 
تنهر السائل المسترشد في العلم» وطلب المال» ولا تزجره» بل أجبه» أو رد 
عليه رداً جیلاً. 


۳ - وما نْعَمة ريك محرت © ) أي تحدث بنعمة ربك عليك» واشكر 
هذه النعمة وهي النبوة والقرآن» وما ذكر في الآيات» والتحدث بنعمة الله 
شكر» فكما كنت عائلاً فقبراًء فأغناك الله فتحدث بنعمة الله عليك» كما 
جاء في الدعاء النبوي المأثور: «واجعلنا شاكرين لنعمتك مين عليهاء 
قابليها» وأتها علينا» . 


4 لل (۳۰) - الشگم: ۹۳ / ٠١-١‏ 
وأخرج ابو داود والترمذي وصححه عن أي هريرة عن النبي ميه قال: 
«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 
أ - أقسم الله بالضحى» أي بالنهارء وبالليل إذا سكن» على أنه ما ترك 
نبيه وما أبغضه منذ أحبه. قال ابن جريج : احتبس عنه الوحي اثني عشر يوماً. 


وقال ابن عباس: خسة عشر يوماً. وقيل: خمسة وعشرين يوماً. وقال مقاتل : 
أربعين يوما. 

قال الرازي: هذه الواقعة تدل على أن القرآن من عند الله» إذ لو كان من 
عنده لا امتنع. کما تقدم. 


- بشر الله نبيه ببشارتين عظيمتين : الأول - أنه جعل أحواله الآتية خير 
له من الماضية› ووعده بأنه سیزیده کل يوم عزاً إل عز» وجعل ما عنده في 
الآخرة حين مرجعه إليه» خبراً له مما عجل له من الكرامة في الدنيا. 
والثانية - أنه سيعطيه غاية ما يتمناه ويرتضيه في الدنيا بالنصر والتفوق 
وغلبة دينه على الأديان كلهاء وفي الآخرة بالثواب والحوض والشفاعة. 
روی الخطيب آنه ل لا نزلت هذه الآية: لإولسوف يمطيكت ربك 
ّى © قال: «إذن لا أرضى وواحد من أمتى في النار» » كما تقدم. 
والخلاصة : آية وسرت بعييدك ) عدة كرعة شاملة لا أعطاه الله عزا 
: ۰ ۶ ۴ چ 2 KC‏ 
وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والاخرين» إوظهور الامر 


(۱) تفسیر الرازي: ۲٠۰/۳۱‏ 


1۷o ٠١١-١ / ۹۳ الفم:‎ - )۳١( لل‎ 


وإعلاء الدين بالفتوحات وانتشار الدعوة في المشارق والمغارب»› ولا ادخر له 
عليه السلام في الآخرة من الكرامات التق لا يعلمها إلا هو عز وجل. 


وورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن الني ئلا 
تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إن الل کر من الاس فن 
يع َم مي ) [إبراهيم: 1۳/٠١‏ وقول عيسى عليه السلام : إن عدبم ا 
عبادل ون عفر لهم َك أب لمر کد ®( [المائدة: 11۸/5[ فرفع 
يديه» وقال: اللهم أمتي أمتي» وبكى؛ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» 
فسأله» فأخبره ية بما قال» وهو أعلم؛ فقال الله: يا جبريل اذهب إلى 
محمد» فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نَسوءُك» . 


٣‏ - عدد الله تعالى نعمه وينه على نبيه محمد ية وذكر منها في السورة 
ثلاثاً هي الإيواء بعد اليتم» والمدى بعد الخفلةء والإغناء بعد الفقر. 


أما الإيواء فقد تكفله بعد موت أبيه وأمه وجده عبد المطلب»› م عمه آي 
طالب» فکفله وآزره» ودفع عنه الأذى. 


وأما الهدى فهو بيان القرآن والشرائع» فهداه الله إلى أحكام القرآن 
وشرائع الإسلام» بعد الجهل بها والغفلة عنها. وليس معن الضلالة الكفر أو 
كونه على دين قومه؛ لأن الأنبياء معصومون عن ذلك. واتفق حهور العلماء 
على أنه ية ما كفر بالله لحظة واحدة. وقالت المعتزلة: هذا غير جائز عقلاًء 
لا فيه من التنفير. 


وأما الإغناء فهو الإمداد بالفضل والمال والرزق بالتجارة في مال خديجة 
رضي الله عنها. وني زمان الرسالة أغناه بمال أبي بكرء ثم بمال الأنصار بعد 
اهجرة»› ثم بالغنيمة. 


والحكمة في اختيار اليتم له: أن يعرف قدر اليتامى» ويقوم بجقهم وصلاح 


١١-١ / ٩۳ الضکغ:‎ - )۳١( لل‎ ۷٦ 


أمرهم. ثم إن اليتم والفقر نقص في حق الناس عادة» فلما صار محمد عليه 
الصلاة والسلام نبياً ورسولاً» وأكرم الخلق» مع هذين الوصفينء كان ذلك 
قلباً للعادة» فكان من جنس المعجزات. 


٤‏ - أذب الله نبيه محمداً ية بأن يتعامل مع الق مثل معاملة الله معه» 
فأمره بألا يظلم اليتيم » ويدفع إليه حقه» ويذكر أنه كان يتيما مثله. ودلت 
الآية على طلب اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه» حت قال قتادة: كن 
لليتيم كالأب الرحيم. وروي عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى الني بيا قسوة 
قلبه» فقال: «إن أردت أن يلين» فامسح رأس اليتيم» وأطعم المسكين» وني 
الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وغيرهما عن أي هريرة : أن رسول الله 
ية قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى. 


ونہی الله تعالى نبيه ية عن زجر السائل وعن إغلاظ القول لهء وأمره 
بن رڏّه ببذل يسير» أو رد جميل» وأن يتذكر فقره. روي عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: «لا عنعن أحدكم السائلء وأن يعطيه إذا سأل» ولو 
رآ ی بده فل من ذهب» . وقال الي ية أيضاً : «رُذُوا السائل ببذل 
يسير» أو رد جميل» فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن» ينظر كيف 


صنیعکم فیما خوّلکم الله». 

وأمر الله تعالى رسوله ية بشكر نعمة الله عليه وهى النبوة والرسالةء 
وإنزال القرآن الكريم عليه. ويكون الشكر بنشر ما أنعم الله عليه» والتحدث 
بنعم الله والاعتراف بہا شكر ها 

ویلاحظ آنه تعالی ناه عن شیئین وأمره بواحد: هاه عن قهر اليتيم جزاء 
)١(‏ القَلْب: السوار. 


(۲) تفسير القرطبي: ٠١٠/۲۰‏ 


VV ٠١-١ / ٩۳ الشکم:‎ - )١( لل‎ 


لا أنعم به عليه في قوله: ألم بدك يسا فاو ). واه عن نهر 
السائل في مقابلة قوله : [ووجدك عاي اغى (©6). وأمره بالتحديث بنعمة 
All‏ 2 4 
ربه» وهو في مقابلة قوله: ([وَوَجَدَكَ مالا ّى 9©)). 
قال العلماء الحققون: التحديث بنعم الله تعالى جائز مطلقاًء بل مندوب 
إليه إذا كان الغرض أن يقتدي به غیره» أو أن يشيع شکر ربه بلسانه» وإذا ۾ 
يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب» فالستر أفضل. 
وإنغا أخر التحديث تقدعاً لمصلحة الخلوقات على حق الله؛ لأن الله غنى 
ء ء و eS 2B‏ 
وروي عن الشافعى أنه رأى التكبير سنه في خاعة إوالضى ©©) إل 
آخر القرآن؛ لأنه حين انقطع الوحي كما تقدم» وآتزلت السورة» قال رسول 
الله ي : «الله أكر» تصديقاً لا أتى به القرآن. 
وهذا التکبیر لیس بقرآن؛ لأنه م ینقل کالقرآن نقلاً متواتراً بسوره وآیاته 
وحروفه» دون زيادة ولا نقصان. وقال العلماء: لا نقول: إنه لا بد لمن ختم 
ولفظ التكبير إما بأن يقول: «الله أكر» أو يقول: «لا إله إلا الله وال 
آکر). ۰ 


1۷A‏ للع )١١(‏ السورة (۹6) ارج 


مڪيةء وآياتها ثمان 


تسمیتها: 

ميت سورة الشرح أو الانشراح أو ألو شح لافتتاحها بالخبر عن 
شرح صدر النى ية أي تنويره بالهدى والإعان والحكمة» وجعله فسيحاً 
رحیباً واسعاًء کقوله تعالی: فمن برو آله آن هديم مش صد وسكي 
[الأنعام: ]٠٠١/١‏ . 
مناسبتها لا قبلها: 

هي شديدة الاتصال بسورة الضحى» لتناسبهما في الجمل والموضوع؛ لأن 
فیهما تعداد نعم الله تعالی على تیه ب a‏ 
حيث قال في السورة السابقة : ألم دك يتيمًا فاو (©6) وأضاف هنا 
وعطف : أ شن َك دراد @({. 

وهذا ذهب بعض السلف إلى أما سورة واحدة بلا بسملة بينهماء 
والأصح المتواتر كونهما سورتين» وإن اتصلتا معن. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسابقتها الحديث عن شخصية الني ييه وما أمده الله 
به من نعم عظيمة» تستحق الحمد والشكر. 


لل (۳۰) - الی5: ۸-١ / ۹٤‏ 1۹ 
وقد اشخیلت غل امون ار 


أ - تعداد نعم ثلاث أنعم الله بها على نبيه المصطفى بيه وهي شرح صدره 
بالحكمة والإعان» وتطهیره من الذنوب والأوزار» ورفع منزلته ا وقدره 
في الدنيا والآخرة: لأ شح ك ص © ذوعا عست ورد © ارف 
أنقض هرك ل ضعا لك درك ©©6) [لآيات: ]٤-١‏ وذلك بقصد تسلية 
الرسول يي وإيناسه عما يلقاه من أذى قومه الشديد في مكة والطائف 


وغبرهما. 


؟ - وعد الله له بتيسير المعسر» وتفريج الكرب عليه» 5 حن 
والشدائد» وتېشیره بقرب النصر على الأعداء: ِن مم السر شر س o‏ 
اسر س ©( [الآيات: ]1-٥‏ . 

۴ - مره بامواظبة على العبادة والتفرخ ها بعد القيام بتبليغ الرسالة؛ شكرا 


بور 


لله على ما نعم عليه : 93 َرَت اش {O‏ [الآية:۷] . 


٤‏ - أمره بعد كل شيء بالتوكل على الله وحده» والرغبة فيما عنده: ولل 
ريك أرب © ) [الآية: ۸] . 


نعم الله على نبیه وما آمره به 


أ شح لك صد © وَوَسَا عت ودرك © آلرف انق هر 
ICLEEEBTE E‏ ار ر © کک کے 
ات ولل ريك فرعب @( 
البلاغة: 


شرحنا لك صدرك. 


۸-١ / ۹٤ : ال‎ - )۳١( ا لل‎ 


E SY‏ ک ورک @ آلف تقض طهر ©( استعارة تمثيلية» شبه 
الذنوب يبحمل ثقيل يرهق كاهل حامله بطريق التمثيل. 
ل مم لمر سر ©6 ) تنكير اليسر للتعظيم والتفخيم» كأنه قال: يسراً 
اسر و « سا ) بينهما جناس ناقص. 


س 


ع لتر شا @ 4 ع آثنر ننا 63) إطناب بكربر ابجملةء 
لتثبيت معناها في النفوس› وبما أن العسر معروف فهو مفرد» واليسر منكر فهو 
متعدد» أي مع کل عسر يسران» کک واليسر تعدد. 


EE جر‎ 


E EE 2‏ لل ريك ب ي e‏ 
62) وهو من المحسنات البديعية. 


الفردات اللغوية: 

أ شح لك صذرك 2©) أل شيخ ونبسط ونوسع لك يا محمد 
صدرك» حت وسع مناجاة الحق» ودعوة الخلق» بما أودعنا فيه من الحكمة 
والإعان والنبوة» وأزلنا عنه ضيق الجهل. والعرب تطلق سعة الصدر وعظمه 
على الحلم والقوة» فهو كناية عن السرور وانبساط النفس وراحة البال وسعة 
الأفق. وهو استفهام تقرير» أي قد شرحنا وأفسحنا. 

ووَصَعَنا) حططنا وأزلنا ا عنك .ورك ) هملك الثقيل .( قت ) 
ي وهذا كقوله : يعفر لك أله ما ندم مِن 
ديك وما تَا ) [الفتح : ]۲/٤۸‏ . وليس المراد بالذنوب المعاصي es‏ فإن 
الرسل معصومون من ارتكاب الذنوب» وإغا المراد ما فعله اجتهاداً مما هو 
خلاف الأولى» كإذنه للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك. وأخذ الفداء من 


۸۱ ۸-١ / ۹٤ : ل (۳۰) - الي‎ 


أسرى بدر» وعبوسه في وجه الأعمى ونحو ذلك. وقيل: المراد من قوله: 
إوزرك) تخفيف أعباء النبوة والرسالة التي تثقل الظهر من القيام بأمرهاء 
وأداء واجباتها وحفظ حقوقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه» وحظ عنه ثقلهاء 
أن سارت سر 


ر و لك 


فإ ورفعتا لك درك ن بالنبوة es‏ ري في 
الأذان والاقامة والتشهد والخطبة وغيرها .ِن مم لسر الشدة والضعف 
والفقر ونحوها من المضايقات د Md‏ 
قاسى النبي ية من كثير من الكفار» وعانى منهم الشدائد» ثم حصل له 
بنصره 


الدعاء a‏ اک تضرع وتوگ E r‏ بالل a ٤‏ 
شؤونك. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): | 
له مح لر مسا ©©6): نزلت لا عبر المشركون المسلمين بالفقر. 
وأخرج ابن جرير عن الحسن البصري قال: لا نزلت هذه الآية: ل مع 
مر سا 69 ) قال رسول الله ل : «أبشرواء أتاكم اليسرء a‏ 
يرين" : 
التفسير والبيان: 
أل دش لك صن 6©2) أي قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوةء 
وتحمل أعبائها» وحفظ الوي. قال الرازي: وقد استفهم عن انتفاء الشرح 
على وجه الإنكار» فأفاد إثبات الشرح وإيجابه» فكأنه قيل: شرحنا لك 
صدرك. والأولى أن يقال كما بينا : الاستفهام تقريري» يراد به إثبات الشرح. 
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والمراد بشرح الصدر تنویره وجعله فسیحاً وسیعاً رحیباًء کقوله تعالى : 
فمن برد أله أن يَهِدِيم س صذرة لإسَلمٍ) [الأنعام: / "٠٠١‏ . وقال 
أبو حيان: شرح الصدر: تنويره بالحكمة» وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه» 
وهو قول الجمهورء والأولى العموم مذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله 
تعالى وحده» واحتمال المكاره من إذاية الكفار". والأكثرون على أن الشرح 


وقیل : المراد بذلك شرح صدره ليلة الإسراءء كما رواه الترمذي عن مالك 
ابن صَعْصَعَة. قال ابن كثير : ولكن لا منافاةء فإن من جملة شرح صدره: الذي 
فعل بصدره ليلة الإسراءء وما نشا عنه من الشرح المعنوي أيضا". 


وروی أيضاً حديث شرح الصدر عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي بن 
كعب: أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله ية عن أشياءء لا 
يسأله عنها غبره» فقال: يا رسول الله» ما أولٌ ما رأيت من أمر النبوة؟ 
فاستوى رسول الله ية جالساًء وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إني في 
الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذ بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول 
لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط» وأرواح لم أجدها من لق 
قط» وثياب لم أرها على أحد قط» فأقبلا إلي بعشيان» حت أخذ كل واحد 
منهما بعضدي› لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدها لصاحبه: أضجعهء 
فأضجعاني بلا قصر ولا هصر» فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره» فهوى 
آحدهما إل صدري» ففلقه فیما ری بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل 
والحسد» فأخرج شيئاً كهيئة العلقةء ثم نبذهاء فطرحهاء فقال له: أدخل 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۲٤/٤‏ 
(۲) البحر اححیط: ۸/ ٤۸۷‏ 


)۳( تفسیر ابن کثیر»› المرجع السابق. 
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الرأفة والرحهمة» فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة› ثم هر إبہام رجلي اليمنى» 
فقال: اغد واسلم»› فر جعت ہا أغدو رة عل الصخر» ورحهة على الكبير» . 


وني الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه: 
أن الي ب قال: «فبينا أنا عند البيت بين النام واليقظان» إذ معت قائلاً 
يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت بست من ذهب» فيها ماء زمزم» 
فشرح صدري إلى كذا وكذا» - قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل 
بطني - قال: «فاستخرج قلي» فعّسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه» نم 
حشي إعانا وحكمة» . 


والخلاصة من حديث شق الصدر: إن جبريل عليه السلام أتق عمداً كا 
في صغره» وشق صدره» وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصی› ثم ملاه 
علماً وإعاناًء ووضعه ف صدره. 


وقد طعن بعضهم في هذه الرواية؛ لأن هذه الواقعة حدثت في حال 
الصغر» وذلك من المعجزات. فلا يجوز أن تتقدم نبوته» ولأن تأثير الغسل 
في إزالة أوساخ الأجسام» والمعاصي ليست بأجسام» فلا يكون للغسل فيها 
أثر» ولأنه لا يصح أن ملا القلب علماًء بل الله تعالى يخلق فيه العلوم. 


وأجاب الإمام فخر الدين الرازي عن ذلك بأن هذا يسمى الإرهاص» 
وهو مقدمات النبوة وبشائرهاء ومثله في حق الرسول ية كثير» ولا يبعد أن 
يكون غسل الدم الأسود من قلب الرسول ية علامة للقلب الذي ميل إلى 
المعاصي» ويحجم عن الطاعات» فإذا أزالوه كان ذلك كالعلامة على كون 
صاحبه معصوماً» مواظباً على الطاعات» عترزاً عن السيئات» وأيضاً فلأن 
الله تعالی یفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید . 


(۱) تفسیر الرازي: ۲/۳۲ 
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وَوَسَعتا نلك ودرك © الى انت هر © ) أي حططنا عنك ما 

كنت تتصور من وجود ذنوب ومعاص أثقلت كاهلك› وأتعبت نفسك» 
سواء قبل النبوة اا ا یار وخ ا ق يتفق مع مو 
قدرك» ورفعة منزلتك» وعلو شأنك› كالإذن لبعض النافقين بالتخلف عن 
الجهاد في موقعة تبوك» وقبول الفداء من أسرى بدر» والعبوس في وجه 
الاغمي 

وقيل : المراد حططنا عنك حل أعباء النبوة والرسالةء فسهلناها عليك» 
حق تيسرت لك. 

لورفا ك دك (©)) أي جعلنا ذكرك مرفوعاً عالياً في الدنيا والآخرةء 
بالنبوة وختم الرسالات بك» وإنزال القرآن العظيم عليك» وتكليف المؤمنين 
اقول عك #أخهد أن ل[ إلا ا0 : «أشهك أن غمدا رول الا سواء ف 
الأذان أم في التشهد أم ني الخطبة وغيرهاء وأمرهم بالصلاة والسلام عليهء 
وأمر الله بطاعته» وجعل طاعته طاعة لله تعالى. 

قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا متشهد ولا 
E‏ 

وروی ابن جرير عن أي سعيد الخدري عن رسول الله ب نه قال: « 
جبریل» فقال : إن ربي وربك يقول: كيف رَفعت ذکرك؟ قال : 
قال : إذا ذُكرتُ درت معي . 

وروی ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة : «سأآلت ربي 
مسألة» وددت آني م أسأله» قلت: قد كان قبلي أنبياءء منهم من سځرت له 
الريح» ومنهم من بحيي الموتقء قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت : 
بى يا رب قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم 
أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب» قال: ألم أشرح لك صدرك ألم 
رفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب» . 
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وبعد التذكير بهذه النعم» ذكر الله تعالى أن ذلك جار على وفق سنته» من 
أيراة السر :بعد الحبرء :فقال ردا عل لمر كن الذين كانوا يخرون رسول اله 
ي بالفقر : 


م لتر شر 9© له ت اشر ا ©©) أي إن مع ذلك العسر 
المذكور اشا را وإن مع الضيق فرجاًء» وقد کد تعالٰی ذلك ف الحملة 
الثانية. وڻي هذا E Ta‏ فقر إلى 
غنى» ومن ضعف إلى عزة وقوة» ومن عداوة قومه إلى مبتهم. والأظهر أن 
مراد باليسرين: الجنس» ليكون وعدا عاماً لجميع المكلفين في كل عصر» . 
ويشمل يسر الدنيا ويسر الآخرة» ويسر العاجل والآجل. 


قال الفراء والزجاج: العسر مذكور بالألف واللام» وليس هناك معهود 
سابق» فينصرف إلى الحقيقة» فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيا واحداً. 
وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير» فكان أحدهما غير الآخر. 


يؤيد ذلك ما رواه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً: «لو كان العسر في 
حخجر» e‏ فیخرجه»› ولن يغلب عسر يسرين› إن 
الله یقول: بن تح انسر شا © ل ع لسر م ©) › . 


O 
: من اليسر والظفر› فقال‎ 


دا دعَب ف 


قدا َعّْتَ انصَّبَ © ) أي إذا فرغت من تبليغ الدعوة» أو من الجهادء 
أو مشاغل الدنيا وعلاقاتماء فأتعب نفسك في العبادة» واجتهد في الدعاءء 
واطلب من الله حاجتك» وأخلص لربّك النيّة والرغبة. وهذا دليل على طلب 
الاستمرار في العمل الصالح والخير والمثابرة على الطاعة؛ لأن استغلال 
الوقت مطلوب شرعاء وإن الله يكره العبد البطال. 
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زول ريك فرعب © ) أي أقبل على الله» واجعل رغبتك إلى الله وحده» 
وتضرع إليه راهبا من النارء راغبا في الجنة» ولا تطلب ثواب عملك إلا من 
الله» فإنه الجدير بالتوجه والتضرع إليه» وبالتوكل عليه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الاآيات عل ما ياي : 


أ - هذه باقة أخرى من نعم الله على نبيه المصطفى يا بالإإضافة لا ذكر 
في سورة الضحى السابقة» وهي : 

أولاً - شرح الصدرء أي جعله فسيحاً رحيباًء قوياً عظيماً لتحمل أعباء 
النبوة والرسالة. 

وثانياً - حظ الذنوب والمعاصي التي تعد ثقيلة وكبيرة بالنسبة لقدره 
ومنزلته» وإلا فهى ليست ذنوباً على الحقيقة؛ لأن الأنبياء معصومون منهاء 
ولم يسجد لصنم أو وثن قط» ولم يصدر عنه كفر أصلاً قبل النبوة. وهذا 
واهوى» وهو معصوم منهما. 

وثالثاً - رفع ذكره وإعلاء شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة وتازيه مقامه عن 
کل وصم» قال ابن عباس: قول له: لا ذُكِرت إلا درت معي في الأذانء 
والإقامة› والتشهد» ويوم الحمعة على المنابرء ویوم الفطر› ويوم الأضحى»› 
وأيام التشريق› ویوم عرفة» وعند الحمار» وعلى الصفا والمروة» وني خطب 
النكاح» وني مشارق الأرض ومغارما. 

ولو أن رجلا عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدَّق بالحنة والنار وكل شيء» وم 


يشهد أن حمداً رسول الله» ٺم ينتفع بشيء»› وکان کافرا. 


٠٠۷ - ۱۰٦/۲۰ تفسیر القرطبي:‎ )۱( 
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- جعل الله تيسيراً ورحمة على العباد يسرين مع كل عسر» قال قوم: إن 
من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرّفاً» ثم كرروه» فهو هو» وإذا نروه فهو 
غيره» وهما اثنانء ليكون أقوى للأملء وأبعث على الصر. 


- لحت على المواظبة على العمل الصالح واستدامته» وعلى عمل الخير 
والإقبال على فعلهء فعلى العاقل آلا يضيع أوقاته في الكسل والدعة» ويحرص 
بكل قواه على تحصيل ما ينفعه في الدارين. 


٤‏ - التوكل على الله وحده» والرغبة إليه والتضرع لوجهه الكرم» فإنه 
أهل التوجه والضراعةء ولا يطلب ثواب العمل الصاح إلا منه سبحانه. 


قال ابن العربي: روي عن شُريح أنه Ss‏ 
بهذا أمرَ الشارع. وفيه نظر؛ فإن ابش كانوا يلعبون بالدَرَق والٰيراب في 
السجد يوم العيدء والني ية ينظر. ودخل أبو بكر بيت رسول الله يي على 
عائشة وعندها جاريتان من جَّواري الأنصار تغثيان» فقال أبو بكر : أمِزمارة 
الشيطان في بيت رسول الله بي؟ فقال: «دعهما يا أبا بكرء فإنه يوم عيدا . 
وليس يلزم الدؤوب على العمل» بل هو مكروه لِلْخُلّق. 


(۱) احکام القرآن: ۱۹۳۸/٤‏ 


A۸‏ َء )١١(‏ السورة )۹١(‏ أل 


٤م‏ اس ١‏ 
ر | e‏ ¥ 
عص 


9 ے~ » 


مڪيةء وآیاتها ثمان 


تسمیتها: 

ميت سورة إرالين)؛ لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون؛ 
لا فيهما من خيرات وبركات» ومنافع : لن ولذ 3© ). 
مناسبتها ما قبلها: 

ذكر الله تعالى في السورة التقدمة حال أكمل الناس حَلْقاً وحلقاًء وأنه 
أفضل العا م » ثم ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره 
من التدني ودخول جهنم إن عادی رسول الله اة أو دخول الحنة إن آمن به 
وعمل صالاً. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية بيان أمور ثلاثة متعلقة بالإنسان وعقيدته: 
/ 
ا - تكربم النوع الإنساني» حيث خلق الله الإنسان في أحسن صورة 
وشکل› منتصب القامة»› سوي الأعضاءء حسن التركيب : وان وال 


E 4‏ ا غ ا ا ج 
© ر سین 9© عدا یہ الآیت © لقد عقا الإ ف احسَِ قوير 
@({ [الآبات: ]٤-١‏ . 
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- بیان انحدار مستوى الإنسان وزج نفسه في نيران جهنم بسبب كفره 
بالله تعالى ورسوله بي وإنكاره البعث والنشورء بالرغم من توافر الأدلة 
القاطعة على قدرة الله عر وجل بخلق الإنسان في أحسن تقو : نر رددته 
اسل سَفلينَ @&©) [الآية: ]١‏ . 

واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات: إلا لنب ءامنا لوا ألمَللِحَتِ 
روو 2ق ر ۾ 
هم جر عير مون ©€) [الآية: ]٦‏ . 

٣‏ - إعلان مبداً العدل المطلق في ثواب المؤمنينء وتعذيب الكافرين: نَا 
يكدبك بعد ادن اسن الله باع اكين @( [الآیات: ۸-۷] . 


ب 

أخرج الجحماعة في كتبهم ومالك في موطئه عن البراء بن عازب : كان الي 
ية يقرا في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون» فما معت أحداً أحسن 
ف او فا 


حال النوع الإنساني خَلْقَاً وعملاً 


اچ رو 


ا چک چھھ پا درو ہا لے چک کک ک2 روو ر 
اسن ف لحن قفويو ل ثم رددته اسل سفلين ل إلا الب ءامنا يلوا 


انك @) 
الإعراب: 

ردا ال لأت ©) لأت ): إما من الأمن آي ا لآمن» كعليم 
بمعنى عالم» أو بمعنى المؤمن؛ لقوله تعالى: إو دحلم كان ءامِنًا) [آل 
عمران: ۹۷/۳] کحکیم بمعنی تحکم» وسمیع بمعنی مسمع. 
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e 


لإا يُكدبك بعد بألين ©€) (ما) : استفهامية في موضع رفع مبتدأًء 
وز نكدېڭ) : خبره. 


البلاغة: 


لَب والرَوِْ (62) إن أريد موضعهما وهما الشام وبيت المقدس» فهو 
مجاز مرسل علاقته الحالية بإطلاق الحا وإرادة المحل» مثل: لن لار لى 
نویر @( [الانفطار: ۱۳/۸۲] فالنعيم مجاز» وهو شيء معنوي محل في الحنة»› 
والجنة محل له» وهو حال فيهاء فأطلق على سبيل الجاز المرسل الذي علاقته 
الحالية. 


2 


اخسن قوير وأَسَلَ سَفِليكً) بينهما طباق. 

لما يَكَذْبكٌ) التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والعتاب. 
ف[أس اله حكر كمي ©6) استفهام تقريري. 

تَر اَلْكیً) بینهما جناس اشتقاق. 

اکر لأت اسل سفل). گر لنكك) سجع مرصع. 


الفردات اللغوية: 
َكب ولذ 9© ) هما الشجرتان المعروفتان» أو الشام وبيت المقدس 
موضعا إنبات هاتين الشجرتين» أو جبلان بالشام ينبتان المأكولين» قال أبو 
حيان: والظاهر أن التين والزيتون هما المشهوران ذا الاسم» وفي الحديث: 
مدح التين» وأنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس. وقال البيضاوي : 
خصّهما من بين الثمار بالقسم؛ لأن التين فاكهة طيبة» لا فضل (بقايا) ههاء 
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وغذاء لطيف»› سریع المضم› ودواء کثير النفع », فإنه یلین الطبع› ويحلل 
البلخم» ويطهر الكليتين» ويزيل رمل المثانةء ويفتح سدة الكبد والطحال. 
والزیتون فاكهة وإدام ودواء» وله دهن اأطيف» كثير المنافع› مع أنه قد ينبت 


وطور سين ®( الحبل الذي كلم الله تعالٰی موسی عندذه» وناجی عليه 
موسى ربّه» ولإسثن) وسيناء: امان للموضع الذي فيه. ومع (إستت) : 
المبارك» أو الحسن بالأشجار المخمرة .لك ألأَميبِ) مكة المكرمة الق كرمها 


(ألإسَنَ) أراد به الجنس. لي لحن قَويرٍ) تعديل لصورته وشكلهء 
بأن خصه بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات» 
يقال : قوم الشيء تقوعاً : جعله على أعدل وجه وأكمل صورة. والتقو أيضاً : 
معرفة قدر الشيء وقيمته .ند © رددنا بعض أفراده» وهو الكافر» أو 
بعض الناس .(أسَمَلّ سَفلك) أي جعلناه من أهل النار الذين هم أسفل من 
كل سافل» وقيل: هو كناية عن الهرم والضعف» وأرذل العمر (أي الخرف) 
فيكون: إل ان استثناء منقطعاً بمعنى لكن .عَذُ من غير مقطوع 
عنهم» جاء في الحديث الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس: «إذا كبر 
العبد وضعف عن العمل» كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته» . 


ا يكَذْبك) أا الكافر .بعد بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن 
صورة» ثم رده إلى أرذل العمرء الدال على القدرة الإلمية على البعث .الد 
الجزاء بعد البعث والحساب» آي ما يجعلك مكذبا بالبعث» ولا جاعل ولا 
و 
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سبب النزول: 
نزول الآية :)٥(‏ 


3l 0 


OES‏ قال: هم نفر» E‏ ااا e‏ الله ب 
فسئل عنهم حت سفهت عقوهمم» فأنزل الله عذرهمء أن هم جرهم الذي 
عملواء قبل أن تذهب عقوهم. 
التفسير والبيان: 

وَل وأَلْعِْ (©©6) أي قسماً بالتين الذي يأكله الناس» وبالزيتون 
الذي يعصرول منه الزيت»› فالمراد من الين والزیتون هذان الشيئان 
المشهوران» قال ابن عباس: هو تينكم وزيتونكم هذا. 

وها كناية عن البلاد المقدسة التي اشتهرت بإنبات التين والزیتون. وإغما 
أقسم بالتین ؛ لانه غذاء وفاكهة ودواء» فهو غذاء لاّنه طعام أطيف› سریع 
اشضم› لا سمکث ٤‏ المعدة» یلین الطبع»› ويقلل البلغمء ويطهر الكليتين › 
ويزيل ما في المثانة من الرمل» ويسمن البدن» ويفتح مسام الكبد والطحال» 
وهو خير الفواكه وأحمدها. 


وکونه دواء انه یتداوی به في إخراج فضول البدن» وفي الحدیيث الحسن 
الذي رواه ابن السنى وآبو نعيم عن أبي ذر» وضعفه السيوطي : «إنه يقطع 
البواسير» وينفع من التقرس» 


وكذلك الزيتون فاكهة وإدام ودواء» يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب 
أبعض أهل البلاد ودهنهم ویدخل ف کر الأدويةء قال تعالى: وقد 
من شجرة رڪ زيوت 3 رقو و ا بو € [النور: ]٠/۲٤‏ . وقال لا 
فيما رواه بو نعيم في الطب عن آبي هريرة وهو ضعيف: «كلوا الزيت 


وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة» . 
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إوطورٍ سبك ©)) هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه 
السلام» وهو طور سيناء. 


هدا ألَرٍ آلأييبِ (©)) أي مكة المكرمة التي كرمها الله بالكعبة 
المشرفة» وبميلاد البي ية وإرساله فيه» سمي أميناً لأنه آمن ومأمون فيهء 
ر E‏ ر ة 
کما قال تعالی: وم دحلم کان ٤ايتّا)‏ [آل عمران: ۹۷/۳] . 


أقسم الله سبحانه بهذه المواضع الثلاثة؛ لأنبا مهابط وحي الله على أولي 
العزم من الرسل» ومنها أضاءت الداية للبشر. وجاء في آخر التوراة ذكر هذه 
الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء - يعني الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران - وأشرق من ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه 
عیسی - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها حمداً 
بيا ودَكرهم برا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمانء 
ومذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. 


ثم ذکر جواب القسم المحلوف عليه » فقال : 


م7 


فإلقد علا الاس ف َس قري ©)) أي أقسم بالأشياء الثلاثة المذكورة 
على أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجمل شكل» منتصب القامة» سوي 
الأعضاءء» حسن التركيب» يأكل بيده» يتميز بالعلم والفكر والكلام والتدبير 
والحكمة» فصلح بذلك أن يكون خليفة مستخلفاً في الأرض كما أراد الله له. 
والخلاصة: خلقناه في أحسن تعديل شكلاً وانتصاباً» كما قال أكثر المفسرين. 


ذکر القرطى القصة التالية الق توضصح حسن تقوم اللإنسان» فقال: 
کان عیسی بن موسی الماٹمی بحب زوجته حبّاً شدیداًء فقال ها يوماً: أنت 


طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر؛ فنهضت واحتجبت عنه» وقالت: 
طلقتني! وبات بليلة عظيمة» فلما أصبح» غدا إلى دار المنصور» فأخبره 
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الخبر» وأظهر للمنصور جزعاً عظيماًء» فاستحضر الفقهاء واستفتاهم» فقال 
جميع من حضر : قد طلقت؛ إلا رجلا واحداً من أصحاب أب حنيفةء فانه 
کان ساکتاً. 


فقال له المنصور: E‏ 
الرحيم : والين وان وور سيين هدا الد امین لد ل ا 
لسن ف لحن ويو ©©). يا أمير ا فالإنسان أحسن الأشياءء 
ولا شىء أحسن منه. 


فقال المنصور لعیسی ن موسی : الأمر کما قال الرجلء فأقبل على 
زوجتك. وأرسل أبو ج جعفر المنصور إلى زوجة الرجل: أن أطيعي زوجك ولا 
تعصيه» فما طلقك. 


ثم عقب القرطي على هذا قائلاً: فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق 
الله باطناً وظاهرأًء جمال هيئة» وبديع تركيب: الرأس بما فيه» والصدر بما 
جمعه» والبطن بما حواه» والفرج وما طواه» واليدان وما بطشتاه» والرجلان 
وما احتملتاهء. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العا الأصغر؛ إذ كل ما في 
الخلوقات جع a‏ 

لكنه غفل عن هذه المقومات» وأهمل هذه اليزات» وأخذ يعمل واه 
وزات لذا فال جال 

ر رددكه أَسْفَلَ سَعلينَ ©6) قيل: إلى النار التي هي أسفل الدرجات 
إن لم يطع الله ويتبع الرسل» والأولى أن يقال: رددناه إلى أرذل العمر» وهو 
الهرم والضعف. والخرف ونقص العقل» بعد الشباب والقوة» وجمال النطق» 
وسلامة الفكر 


(1) تفسير القرطبي: ١٠٤١/۲١‏ 
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والقول الأول أي إلى النار بسبب كفر بعض الناس هو قول الحسن 
وجاهد واي العالية وابن زيد وقتادة» وعلى هذا یکون الاستثناء الآتي: ا 
ال امنا ) استفناءَ متصلاً. 


والقول الثاني» أي إلى أرذل العمر هو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك 
والنخعي» وعلى هذا يكون الاستثناء التالي منقطعاً. وليس المعنى أن كل إنسان 
يعتريه هذا» بل في الجنس من يعتريه ذلك. واختار ذلك ابن جریر. 


چگ برو کرو 


إلا لذب ءامنا وا السَديحت َه أَجر عير مون ©©) أي إلا الذين 
آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر» وعملوا صالح الأعمال من أداء الفرائض 
والطاعات» فلهم ثواب على طاعاتهم دانم غير منقطع. 

والمعنى كما أشرنا على التفسير الأول وكون الاستئناء متصلاً : إل ألزبَ 
اموا ولوا للحت بأن جعوا بين الإعان والعمل في حال الاستطاعة» 
فلهم ثواب جزيل» ينجون به من النار أسفل السافلين» وهو الحنة دار 
المتقين. 

والمعفى على التفسير الثاني وكون الاستثناء منقطعاً وهو الراجح لدينا: 
لكن المؤمنين المتقين» فإن الله يكافئهم بثواب دام غير منقطع » بسبب صبرهم 
على ما ابتلوا به من الشيخوخة والمرم والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان» 
مع ضعف البنية» وفتور الأعضاء» أي إجم قد يردون إلى أرذل العمر 
كغيرهم» لكن مم أجراً كبيراً داعا على أفعاهم. 

قال الألوسي : المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامةء 
وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعهاء بعد أن كان على أحسن صورة 
وأبدعها؛ لعدم شكره تلك النعمة وعمله بموجبها'. 


(۱) تفسير الألوسي: ٤۷٦/۳۰‏ 
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أخرج آحمد والبخاري وابن حبان عن أي موسی الأشعري قال : قال 
رسول الله ب : «إذا مرض العبد أو سافر» كتب الله تعالى له من الأجر مثلما 
كان يعمل صحيحاً مقيماً» . وني رواية عنه: م قرأ کل : Be‏ 
منونٍ). 

وأخرج الطبراني عن شاد بن أوس قال: معت رسول الله بي يقول : 
«إن الله تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناًء فحمدني على 
ما ابتليته» فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطاياء ويقول الربٌ 
عر وجل : إني أنا قيّدت عبدي هذاء وابتليته» فأجروا له ما کنتم تجرون له 
قبل ذلك» وهو حديث صحيح. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: إذا گر العبدء 
وضعف عن العمل» كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته. 


ورأى بعضهم أن الاستثناء متصل حت على القول الثاني» فلا يرد المؤمن 
المتقي إلى أرذل العمرء بدليل ما أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإعان عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر» وذلك قوله 
تعالى: نر رده أَسْمَلَ سَفلينَ © إل َنْب ءامّأ) قال: إلا الذين قرؤوا 
القرآن. وآخرج عبد بن حيد وابن جرير نحوه» فقال: من جمع القرآن م يرد إلى 
أرذل العمر. 

ثم وبّخ الكفار على التكذيب بالجزاء بعد البعث» فقال: 


فما كبك بعد بالدَنِ ©)) المراد: فأي شيء يلجئك بعد هذه البيانات 
والأدلة على قدرة الله إلى أن تكون كاذباًء بسبب تكذيب الجزاء؛ لأن كل 
مكدب بالحق فهو كاذب؟ فإذا عرفت أا الإنسان أن الله خلقك في أحسن 
تقوم وأنه يردّك بسبب الكفر أسفل سافلين» فما يحملك على أن تكذب 
بالبعث والحزاء؟ لقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على البدأةء» فهو قادر 
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على الرجعة بطريق أولى» في شيء يحملك على التكذيب با لمعاد» وقد عرفت 
هذا؟ 


ثم أگد ما سبق بقوله: 


ا 


لأس لله بكر لكي ©©)) أي أما هو أحكم الحاكمين قضاء 
وعدلاًء الذي لا جور ولا يظلمء ومن عدله أن يقيم القيامة» فينتصف 
للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه؟! 


أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً : «فإذا قرأ أحدكم: «إوالنِ والزيوْنِ 
aS‏ € 4 ر 27و ص ر 2 ES‏ ا 
© فاق على آخرها: ([أيس اله نكر كيب @) فليقل: بلء 
وأنا على ذلك من الشاهدين» . ۰ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يبط امن الايات ما ياق : 

أ - أقسم الله تعالى بمواضع ثلاثة مقدسة: هي أماكن نبات التين 
والزيتون» التي هي مقام الأنبياء ومهبط الوحي» وطور سيناء الذي كلم الله 
عليه موسى» ومكة البلد الحرام الآمن على أنه خلق جنس الإنسان في أحسن 
تقويم» وهو اعتداله واستواء شبابه. ثم يرد بعض النوع الإنساني أسفل 
سافلين» أي إلى أرذل العمرء» وهو ارم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» 
حق يصير كالصي في طوره الأول من أطوار الحياة. 


قال ابن العربي: ولامتنان الباري سبحانه» وتعظيم النعمة أو المنة في 
التينء وأنه مقتات مدخرء فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه . 


(۱) احکام القرآن: ۱۹۳۹/٤‏ 
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- استتنی اله تعالی الذين جمعوا بين الإعان والعمل الصالح» فإنه تكتب 
هم حسناتہم » و عنهم سيا ننا = تہم» وهم الذين أدركهم الكتر»ء لا 
يواخذون بما عملوه ai‏ 


- وبّخ الله الكافر وألزمه الحجة بكفره بالجزاء بعد البعث بقوله فيما 
معناه: إذا عرفت أا الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردك إلى 
آ رئ ال ولك م ال زل جال فا اف عل ان بکزت بات 


والجزاء» وقد أخبرك محمد لله به؟ 


٤‏ - ليس الله أتقن ¿ الحاكمين صنعاً في كل ما خلق» وأنه أحكم الحاكمين 
قضاءٌَ باحق و بین الخلق؟! وفي هذا تقدیر ل اعترف من الكفار 
بالصانع القديم وهو الله تغالى. وهو وعيد للكفار» ونه بحكم عليهم بما هم 
أهله. 


ليع )۳١(‏ السورة )۹٩(‏ اليلق 1۹۹ 


ا" 


مكية» وهي تسع عشرة آية 


تسمیتها: 

“ميت سورة العلق» سورة (اقرأً)ء أو (القلم)؛ لأن الله سبحانه افتتحها 
بقوله : اقرا بسي ك الى حَاق 9 ڪلق لاسن ين عا © افر ورك الام 
ّى عر بام © ). والعلق : الدم المحجمد على شكل الدودة الصغيرة. 
مناسبتها لا قبلها: 


ذكر الله تعالى في سورة (التين) أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهذا 
بيان للصورة» وذكر هنا أنه : لق ألإسنَ من عن (©)) وهذا بيان للمادة. 


وذکر تعالی في هذه السورة من أحوال الآخرة اا توضيحياً لما ذكر في 
السورة الال 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المكية أول شيء نزل من القرآن على قلب النبي يي لبيان 
الأمور الثلائة التالية: 


أ - بيان حكمة الله في خلق الإنسان من ضعف إلى قوة» والإشادة بما 


۰۰ ل )٠١(‏ السورة ٨۹‏ الق 
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زوّده وأمره به من فضيلة القراءة [اوَاً) والكتابة عار يلر لتمييزه على 
غيره من الخلوقات : افا اسر ريك اى حَلَقَ © [الآيات: ]٠-١‏ . 

- الإخبار عن مدى طغيان الإنسان وتمرده على أوامر الله» وجحوده نعم 
الله عليه› وغفلته عنها رغم كثرتها في حال توافر الثروة وال مال والغن لديه» 
فقابل النعمة بالنقمة» وكان الواجب عليه أن يشكر ربّه على فضله» فجحد 
النعمة وتجتر واستكبر: ك لِه إن كي © [الآبات: 1١-١‏ . 

٣‏ - افتضاح شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل الذي كان ينهى رسول الله 
ا عن الصلاة» انتصاراً للأوثان والأصنام» وتوعده باش العقاب إن 
استمر على ضلاله وکفره وطغیانه» وتنبيه الرسول ية إلى عدم الالتغات لا 
کان یتوعده به ویتهدده: اريت اى Ns‏ @( [الآیات: ۱۹-۹] . 
كيفية نزول هذه السورة - حديث بدء ذزول الوحي: 

نزل صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن الكري» أما بقية السورة فهو 
متأخر النزول» بعد انتشار دعوته ية بين قريش» وتحرشهم به وإيذائهم له. 

أخرج الإمام أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : أول ما بدئ به رسول الله ية: الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حْبّب إليه الحلا فکان ياتي جراء» 
فيتحتّث فيه - وهو التعبّد - الليالي ذوات العددء ویتزود لذلك› ثم يرجع إلى : 
خدجة» فيتزود لمثلهاء حت فاجأه الوحى»› وهو في غار حراء» فجاءه الك 
فيه فقال: (اقراً). 

قال رسول الله ية : «فقلت : ما أنا بقارئ» قال : فأآخذني فعْطن - ضمّ 
د حت بلغ مني لهد ثم أرسلنيء فقال: (اقرأً)» فقلت: ما أنا بقارئ» 
فغظني الثانية» حت بلغ مني الجهد» ثم أرسلفي» فقال : (اقراً)» فقلت: ما أنا 
بقارئ› فغني الثالثة› حت بلغ مني الجهدء ثم أرسلني. 


للع )٠١(‏ السورة )۹١(‏ اليلق ۷۰۱ 


ررم 


فقال: افا باس ريك ایی عاق 9© كق الس من علي ل افا وربک 
الام © الری عل باقر 9 عر ان ما لر به £ ©( 


قال : فرجع ا ترجف بوادره حت دخل على خحدحة» فقال: زملوني 
زمّلوني» فزملوه حت ذهب عنه الرَوْع» فقال: يا خديجة» ما لي؟ وأخبرها 
الخبر» وقال: قد خشیت على نفسي» فقالت له: 

كلاء أبشر» فوالله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرَجمّء وتصدُق 
الحديث» وتحمل الكل - الضعيف العاجز - وتَفُري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق. ثم انطلقف به خديجة» حت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العْرّى بن فُصَيّ» وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرأً قد تنصر في 
ا لجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت خدية : أي ابن عم» امع من 
ابن أخيك» فقال ورقة: 


ابن خي» ما تری؟ فأخبره رسول الله ية بما رأى»ء فقال ورقة: هذا 
الاس الذي أنزل على موسى» ليتني فيا َد » ليتني أكون حياً حين 
مخرجك قومك» فقال رسول الله ل : أو رجي هم؟ فقال ورقة : : نعم 
يات رجل قط بما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 
مورراً. 6 ورقة ان توني» وفتر الوحي» حت حزن رسول الله ا 
فیما بلغنا حرنا» غدا منه مرارا کاد یتردی من رؤوس شواهق الجحبال» فکلما 
أوفى بذِرْوة جبل لكي يلقي نفسه منه» تبدّى له جبريلء فقال: يا محمد إنك 
E Oy‏ وتقَرٌ نفسه» فيرجع» فإذا طالت عليه 
فترة الوحى غدا لمل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل» تبدّى له جبريل» فقال له 
مثل ذلك. 


(1) الجذع: الشاب القوي الحلد. 
9 شی ف 
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الحكمة فى خلق الإنسان وتعليمه القراءة واللكتابة 

ا باس ريك ادى ڪلَىَ ر حل لاضن من عل ى © ف وق الاک @ 
ایی عل بلقل 9 عا الان اة © £ إن اسن لل ا ا 
انی © ب بل ك ايى © ) 


أا وك الاك ©6 ) وك الأ ) : جلة اسمية CR‏ تفت غا 
من ضمر (). 


ع بدل اشتمال من ع بالق ) أي علمه په وبدونه من الأمور 
.الكلية والجزئية والجلية والخفية. 


ان رها اسَسَع @( 3 َا : ف موضع نصب على أنه مفعول 
لأجلهء أي لن رآه» وأصله (رأیّه) فتحرکت الياء وانفتح ما قبلها» فقلبت 
ألفاً. ورأى: يتعدى إلى مفعولين؛ لأنه من رؤية القلب» فالمفعول الأول: 

وقرئ (رأه) بهمزة من غير لف بعدهاء على أساس حذف لام الفعل مثل 
(حاش له) أو لآن مضارعه (يرى) وقد حذفت عينه بعد نقل حركتها إلى ما 
قبلهاء أو حذفت لسكونها وسكون السين في سى ). 
البلاغة: 

(قا ات ایی على 9© علق إن ن تي 6©2) سجع مرصع. 


ا 


افا يسم كَ) وطاشاً وك أك ©©6) إطناب بتكرار الفعل» لزيد 
الاهتمام بشأن القراءة والعلم. 
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عر سن ما ر ي ©©6) بينهما طباق السلب. 


له إل يك جى ©6) التفات من الغيبة إلى الخطاب» تديداً وتحذيراً 
من عاقة الطغيان. 


امغردات اللغوية: 

فا يسم ريك ابتدئ قراءة القرآن مفتتحاً باسم ربّك» أو مستعيناً به. 
الى ع الذي خلق كل شيء .َل اإإنسَنّ) جنس الإنسان .ين علي 
جمع علقة: و ی ب ا فإذا جرى الدم فهو المسفوح (A.‏ 
تأكيد للأول .وك أَلأَمٌ) الذي لا يوازيه كريم» الزائد في الكرم على كل 
كرم» فإنه ينعم بلا غرض .أأزى عر ب ©) علّم الخط والكتابة بالقلم» 
وأول من خط به إدريس عليه السلام .عم إن ما ر ي 9)) علم جنس . 
الإنسان بخلق القوى» وإقامة الدلائلء وإنزال الآيات» وبتعليمه الأشياء من 
غير معلّم كالكتابة والصناعة وغيرهاء والمقصود: أنه يعلمك القراءة وإن م 
تكن قارئاً. وقال: يِن عي بلفظ الجحمع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمع» وكل 
الناس خلقوا من علق بعد النطفة. والعلقة : قطعة من دم رطب “ميت بذلك؛ 
لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه» فإذا جمت لم تكن علقة. 


وقد أبان في هذه الآيات مبدأً خلق الإنسان الذي يدل على الأوصاف 
الإلهية» وأهمها بيان وجوده وقدرته تعالىء ثم شار إلى إثبات العلوم السمعية 
الموقوفة على النقل والكتابةء ثم إثبات النبوة. 

[ € أي حقاً عند بعض المفسرین؛ لأنه ليس قبله ولا بعده شيء يتوجه 
إليه الردع» وقال الزخشري: إنه ردع لمن كفر بنعمة الله عليه وطغى» وهذا 
معلوم من سياق الكلام» وإن لم يذكر .إن إن آي : أي فرد من النوع 
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الإنساني .لَطّن) يتكبر ويتجاوز الح في العصيان .أن ۵ لأن رأى 
نفسه .استفْی) اغتنی بالمال وغيره» أي صار ذا مال وأعوان یغ ہماء 
والآية نزلت في أبي جهل» كما سأبيّن .ل إل َك يا إنسان .أأئ) 
الرجوع› والرجعی والمرجع والرجوع : مصادر» اى المصير والعودة» والمراد 
تخويف الإنسان» فإن الله ججازي الطاغى بما يستحقه. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


;3 ل إن ) : أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن المنذر وغيرهم عن 
أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل : 
نعم» فقال: واللات والعزى» ل رأیته يفعل لأطانْ على رقبته» ولأعفرن 
وجهه في التراب» فأنزل الله : [ ل إن بط ©) الآيات. 


ثم إنه رأى رسول الله ييه في الصلاةء فنكص على عقبيه» فقالوا له: ما 
لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار» وهولاً شديداً. 
التفسير والبيان: 

افأ يسر ريك ايى حَقَ (©©€) أي اقرا مبتدئاً باسم ربك أو مستعيناً باسم 
ربك الذي أوجد وخلق كل شىء. وقد وصف الله لنا نفسه بأنه الخالق 
للتذكير بأول النعم وأعظمها. والمراد: الأمر من الله لنبيّه بأن يصير قارئاًء 
بقدرة الله الذي خلقه وإرادته» وإن لم يكن من قبل قارئاً ولا كاتباً» فمن خلق 
الكون قادر على أن يوجد فيه القراءةء وإن لم يتعلمها سابقاً. 

لحل ضس يِن لن ©©)) أوجد بني آدم من قطعة دم جامد وهي 
العلقة » التق هى طور من أطوار خلق الجنين› فإنه يبدأ نطفة» ثم يتحول بقدرة 
الله إلى علقة: وهي كأنها قطعة من الدم الجامد» ثم يكون مضغة: وهي كأنها 
قطعة لحم » ثم يظهر فيها بقية التخليق من عظام› فلحم › فإنسان كامل الخلقة. 
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ويلاحظ أنه تعالى أطلتق الخلق أولاً ليتناول كل الخلوقاتء ثم خص 
و ی ا و 

وإنغا قال: باسم ربّك» ولم يقل: باسم الله كما في التسمية المعروفة : (بسم 
الله الرحهمن الرحيم) لأن الربٌ: من صفات الفعل» والله: من أجماء الذات» 
وبما أنه أمره بالعبادة» وصفات الذات لا تستوجب شيئاء وإنغا يستوجب 
العبادة صفات الفعل» فكان ذلك أبلغ في الحتٌ على الطاعة» والخلاصة: أنه 
لم يأت بلفظ الحلالةء لا في لفظ الرّب من معنى الذي رباك» ونظر في 
مصلحتك» وجاء الخطاب ليدل على التأنيس والاختصاص» أي ليس لك 
رب غیره. 

وإنغا أضاف ذاته إلى رسولهء فقال: اسم ريك ) للدلالة على أنه له» تصل 
إليه منفعته » أما طاعة العبد فلا تحقق منفعة للّه» فإذا أتى بما طلبه منه من طاعة 
أو توبة » أضافه إلى نفسه بوصف العبودية» فقال: ([(أَرى يِعَبَدوء) [الإسراء: 
1/۷[ . 

وإغا ذکر قوله ای حََ) بعد قوله: رك للاستدلال على أنه رب 
وهو الذي أوجده» فصار موجوداً بعد أن كان معدوماًء والخلق والإيجاد 
تربية » وكذلك جاء بصفة الخالقء أي المنشى للعالم» للإتيان بصفة لا بمكن 
للأصنام شركة فيها» فيكون ردا على العرب التي كانت تسمي الأصنام أرباباً. 

فا وك لادم ©©) أي افعل ما أمرت به من القراءةء ورك الذي 
أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم» ومن كرمه: تمكينك من القراءة وأنت 
أميّ. وإنغا كرر كلمة [أً) للتأكيد» ولأن القراءة لا تتحقق إلا بالتكرار 
والإعادة. وقوله: وك ألأد) لإزاحة المانع» وإزالة العذر الذي اعتذر به 
البي ية لجبريل حين طلب منه بقوله: أا » فقال: ما أنا بقارئ. 

والأوجه: أن يراد بقوله الآول: [أداً) : أوجد القراءة» وبالثاني : 
استعن باسم ربك. 
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ثم قرن القراءة بالكتابة» فقال:‎ 


الى عر بار © أي علّم الإنسان الكتابة بالقلم» فهو نعمة عظيمة 
من الله عر وجل» وواسطة للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان» ولولا 
الكتابة لزالت العلوم» ولم يبق آثر لدينء ولم يصلح عيش» ولم يستقر نظام» 
فالكتابة قيد العلوم والمعارف» ووسيلة ضبط أخبار الأولين ومقالاتهم» 
وأداة انتقال العلوم بين الأمم والشعوب» فتبقى المعلومات» ثم يبنى عليها 
ويزاد إلى ما شاء الله فتنمو الحضارات» وتسمو الأفكار» وتحفظ الأديان» 
وتنشر المداية. جاء في الأثر: «قيدوا العلم بالكتابة». 


طمذ| بدأت دعوة الإسلام بالترغیب في القراءة والكتابة» وبیان آنا من 
آیات الله في خلقه» ومن رحته ہم» وكانت معجزة محمد ملل الخالدة» وهو 
العربي الأمى» قرآناً يتلى» وكتاباً يكتب» وأنه بذلك نقل أمته من حال الأمية 
والجهل إلى أفق النور والعلمء كما قال تعالى ممتناً بذلك: لهو الى بعت 
٤‏ آل اول و 7 4 ا ا اک ے ا آآ 2 1 € 
فی الاميیعن رسولا مم تلو علمم ١او‏ وركيم وعلمهم لكب واليكة 


2= 


وان کا من بل ھی َكل بِنِ ©) [الجمعة: ]۲/١١‏ . 

ثم أبان عموم فضله وكثرة نعمه» فقال: 

ع لسن ما ر يي ©©) أي علَّم الله الإنسان بالقلم كثيراً من الأمور 
ما م يعلم بهاء فلا عجب أن يعلمك الله أبها التي القراءة» وكثيراً من 
العلوم» لنفع أمتك. ورد في الأثر: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما ۾ 
یکن یعلم». 

ثم ردع الإنسان على طغيانه حال الغنى» فقال: 

(۱) اخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو» وهو صحيح. 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ٥۲۸/٤‏ 
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(ک له لسن كط © أن اء سى ©®©) أي ارتدع وانزجرً أا 
الإنسان» عن كفرك بنعمة الله عليك» وتجاوزك الح في العصيان» لأن رأيت 
لستغا اال والقوة وال عران. 


وقيل: المراد بالآية: حقاً إن أمر الإنسان عجيب» يستذل ويضعف حال 
الفقر» ويطغى ويتجاوز الح في المعاصي ويتكتر ويتمرد حت أحس بنفسه 
القدرة والثروة. وأكثر المفسرين على أن المراد بالإنسان هنا أبو جهل وأمثاله. 


ثم أنذر بالعقاب في الآخرة» فقال: 


ل إل ك الى ©€) أي إن الرجوع والمصير إلى الله وحده» لا إلى 
غبره» فهو الذي محاسب کل إنسان على ماله من ا حعه» وأين صرفه. 
ويلاحظ أن هذا الكلام جاء على طريقة الالتفات إلى خحطاب الإنسان» تهديداً 
له» وتجذيراً من عاقبة الطغيان. 


العلم» وصاحب الدنياء› ولا يستویان»› فاما صاحب العلم فیزداد رضا 
الرحمنء وأما صاحب الدنياء فيتمادى في الطغيانء ثم قرأ عبد الله: إن 


> 


إن لطن › ن ا تى ©©)) وقال للآخر: لما سخثى اله من عبارو 


gre 


وقد روي هذا مرفوعاً إلى رسول الله ية : «منهومان لا يشبعان: طالب 
علم» وطالب دنيا» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يا 


C. 


۹ ان فر ةا ال الى > هى الى واه عل اتا لى 
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الإنسان من علقة: قطعة دم جامد رطب غير جاف. وهذه الآيات الكرعات 
اول شيء نزل من القرآن»› وهن أول رحة من الله لعبادهء وأول نعمة أنعم الله 
با عليهم. 

- أمر الله سبحانه الرسول ية بأن يقرا القرآن باسم ربّه الذي خلق»› 
واسم الذي علَّم الإنسان ما يعلم۔ 

۳ - أمر الله تعالى أيضاً بتعلم القراءة والكتابة؛ لأنهما أداة معرفة علوم 
الدين والوحي» وإثبات العلوم السمعية ونقلها بين الناس» وأساس تقدم 
العلوم والمعارف والآداب والثقافات»› وغو الحضارة والمدنية. 


٤‏ - من كرم الله تعالى وفضله: أن علم الإنسان ما لم يكن يعلمهء لينقله 
من ظلمة الجهل إلى نور العلم فقد شرفه وكرّمه بالعلم» وبه امتاز أبو البرية 
آدم على الملائكة» والعلم إما بالفكر والذهن»ء وإما باللسانء وإما بالكتابة 
بالبتان. قال قتادة: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين › 
ولم يصلح عيش. 

وفضائل الكتابة والخط كثيرة» فحيث من الله على الإنسان با خط 
والتعليم» مدح ذاته بالأكرمية» فقال: وك ألأَكمٌ » الى عد بر 9©) 
أي علّم الإنسان بواسطة القلمء أو علّمه الكتابة بالقلم. 

مع أنه سبحانه حين عدد على الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل 
الأعضاء الظاهرة والباطنة»› وصف نفسه بالکرم قائلاً : ا لاسن ما عر 
ريك اآڪرږ آلذى حلقك فسودك فعدلك {O‏ [الانفطار: ]۷-٦/۸۲‏ . 

جاء ف الحديث الصحيح : «أول ما خلق الله القلمء فقال له : اکتب» 


فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكر فوق عرشه». 


(1) تفسير القرطبي: ٠١١/۲١‏ 
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وكانت أميّة الرسول ييل نم تعليمه من الله أثبت لمعجزته بين العرب 


الآميين› وأقوی ٤‏ حجته. 


هة - أخبر الله تعالى عن طبع ذميم في الإنسان وهو أنه ذو فرح وأشرء 
وبطر وطغیان إذا رأی نفسه قد استغنی» وکر ماله. 

لذا هدده الله وتوعده ووعظه لیضبط طغیانه ویوقف تېوره باخباره بأنه ال 
الله المصير والمرجع» وسيحاسب كل إنسان على ماله» من أين جمعه» وفيمم 
صرفه وأنفقه. 


وأصل نزول الآية في أبي جهل عند أكثر المفسرين» والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية ومع بها المشركون» آتاه أبو جهل 
فقال: يا محمد تزعم أنه من استغنى طغى؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهباء 
لعلنا نأخذ منهاء فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك»› فتاه جبريل عليه السلام 
فقال: ١يا‏ محمد خيرهم في ذلك فإن شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوه» فإن م 
يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة» . فعلم رسول الله ئة أن القوم 
لا يقبلون ذلك؛ فكفٌ عنهم إبقاء عليهم. 


- أول السورة يدل على مدح العلم» وآخرها يدل على مذمة المال» 
وكفنى بذلك مرغباً في الدين» ومنفراً عن الدنيا والمال. 


(1) تفسير القرطبي: ٠١۳/۲۰‏ 


(۲) تفسیر الرازي: ٩/۳۲‏ 
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صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 


أَوَِيْتَ ف تھی ن عدا إا صل 9 ارب ِن کن گل آل رى 4 
عا 
ار 9© ا 4ک © ک4 4ے © کک کے تا 
رط 

لَامِيَةِ © تاضنة ر كذ حَاطنَة © فينع اويم 3 سدع اليه ا( کد آہ 
e‏ رم ر 
طعهُ از واقرب § @({ 
القراءات: 

اريت 

وقراً الكسائًي: (أريت). 
الإعراب: 


ايت الى َع ©) (أيتَ): يقرأ با همز على الأصلء 
وبالتخفيف بجعل الممزة بين الممزة والألف؛ لأن حركة الممزة فتحة» 
وتخفيف الممزة: أن تجعل بين الحمزة والحرف الذي حركتها منه. وتقرأً 
بالإبدال: بجعل الهمزة ألفاً تشبيهاً ها بما إذا كانت ساكنة» مفتوحاً ما قبلهاء 
وليس لقياس. و ألى ين): مفعول أول ليت الأولء و اميت 
الثاني مكرر للتأكيد ولطول الكلام. وقوله: إن كن عل أَهْدَ) مع ما عطف 
عليه مفعول ثان له. وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب الشرط الثاني 
وهو قوله: أ بًَ. ويجوز أن يكون لأَرَيّت) الثالث أيضاً مكرراً. 
وجواب الشرط بالحقيقة هو ما تدل عليه هذه الجحملة الاستفهامية وهي : أَلٌ 
ر ب لَه ّى ©6) کأنه قیل: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو كذب 
وتولى» فإن الله مجازيه. 


fp 


لقعا إإالَاصِيةٍ › صي كدب حَاطنة (©©) نون (نسفعن) نون التوكيد 
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الحفيفة» وتكتب بالألف عند البصريين كالتنوين» وبالنون عند الكوفيين› 
وهي مكتوبة في المصحف بالألف» كمذهب البصريين» مثل: وآ 
دعر ) [یوسف: ۳۲/۱۲] وليس في القرآن هما نظير .يتر كذةٍ): بدل 
من الناصبة» وهذا بدل النكرة من المعرفة. 

(فَعٌ ناديم ©©6) أي أهل مجلسهء أهل ناديه» فحذف المضاف وأقيم 
لاف اله فاه 


البلاغة: 
ونت اى تھ 3 عد( ؟ كناية» کن بالعبد عن رسول الله ۰ 

و يقل : ينهاك ؛ ا لشأنه وا أقدره. ولأوَيّت) استفهام للإنکار 
والتعجب›» وهي ڊ بمعنی أخبرني. 
للتعجيب من حال الناهي الذي ينهى 

لإ اصيتر كَذِبةٍ حَاطِبَة (©©) مجاز عقلى» أسند الكذب والخطاً إلى الناصية 
ازا والمراد صاحبها؛ لأنه السبب. 

فيع ناديم (©)) مجاز مرسل علاقته الحلية» أي أهل ناديه» بإطلاق 
امحل وإرادة ا 


َب )؟ أي آخبرني» وهي في المواضع الثلاثة للتعجب. والمراد من 
الاستخبار: إنکار الجال المستخبر عنها وتقبيحهاء مثل : أرََ لدی 
كدب الیب 4€ اعرد ۱/٠۰۷‏ . آلیی بت › عا إا ص 9©) 
الناهي: هو أبو جهل» والعبد: هو الني لا والمعنى: أخبرني عمن ينهى 
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بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى 
عنه من عبادة الله» أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان كما يعتقدء وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين 
الصحيح كما نقول نحن؟! 

وقيل: آرأيت إن كان المنهي على المدى أو أمر بالتقوى؟ و(أو): للتقسيم. 
أت إن كدّب) الناهي النيً؟ ورك) عن الإعان .ار م بن له بى 
©)؟ أي ألم يدر بأن الله یری ویشاهد ما یصدر منه» فیجازیه علیه؟ أي 
اعَجَبٌ منه يا خاطب من حيث نيه عن الصلاة» ومن حيث إن المنهي عن 
الهدى آمر بالتقوى» ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإمان؟! 

والخطاب ني قوله: اريك الى بع 2© للرسول ية على وجه 
التعجب. وفيه أنه ية كان يقول: «اللهم أعِر الإسلام بعُمر» أو بأبي جهل بن 
هشام» وکأنه تعالی قال له: یا حمد» کنت تظن أنه يعر به الإسلام» وهو ینهى 
عن الصلاة التي هي أول ركان الإسلام. وكان يلقب بأبي الحكم» فقيل له: 
كيف يليق به هذا اللقب» وهو ينهى العبد عن خدمة ربه» ويأمره بعبادة 
الجماد؟! 


م ر م 


وجواب شرط : إن کن عل أدَى) عحذوف تقديره: إن كان على الهدى أو 
أمر بالتقوى» آم يعلم بن الله يرى» أي فإن الله مجازيه. 

(6 ردع للناهي .إن أ ى عما هو فيه أو عليه من الكفرء واللام: 
لام القسم .ًا إلامِيَةٍ) لنأخذن بناصيته» ولنسحبنه بها إلى النار. 
والسفع: الجذب بشدة» والناصية: شعر الجبهة. والمراد بذلك: القهر 
والإذلال بأنواع العذاب .لإ كَيييٍ حَاَِةٍ) وصفها بالكذب والخطأء والمراد 
صاحبها» بالإسناد الجازي للمبالغة .[تَادِيمً) أي أهل ناديه» والنادي : 
ا مجلس أو مكان اجتماع القوم للتحدث فيه» ولا يسمى نادياً حقى يكون فيه 
أهله. 
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«إسَتَعٌ لري © ليجروه إلى النار» وطألَبِيَةً) الملائكة الغلاظ 
الشداد جع زبنية وزبني» قال ابن عباس فیما ذکره أحمد: «لو دعا ناديه 
لأ خحذته الزبانية عياناً) (CE.‏ ردع للناهي اشا YY}.‏ ن يا محمد في 
ترك الصلاةء واثبت أنت على طاعتك .إواسجد) ودم على سجودك» وصل 
لله .لوقيب تقرب إلى ربك بطاعته. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 
اريت الى َع (3)): أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: کان 


رسول الله و يصلي › @* ابو جهل» » فنهاه» فأنزل الله : 4 ری ق 
9 دا إا صل €2 إلى قوله: ف كذ حاط). 


نزول الآية :)١۷(‏ 


هينع تَاديَمٌ © ): أخرج أحد والترمذي والنسا وابن جرير عن ابن 
e‏ فجاءه أبو جهل» فقال: ألم أك عن هذا؟ 
فزجره الي يو فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» فأنزل الله : 
َي نايم © سَنَعٌ رة ©©© ) وهو حسن صحيح كما قال الترمذي. 


المخاسبة : 


بعد أن أبان سبحانه في مطلع السورة مظاهر القدرة الإهية» وعدد نعمه 
ومننه العظمى على الإنسان بتعليمه القراءة والكتابة وما لم يعلم» ذكر السبب 
الحقيقي لكفر الإنسان وطغيانه وبغيه» وهو حب الدنيا والثروة والاغترار 
بها؛ مما شغله عن النظر في آيات الله وشكر نعمه. 


ثم ذكر صوراً أخرى من طغيان الإنسان» وهي النهي عن الصلاة 
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والعبادة» وهل يأمر بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان؟ 
وتكذيبه بالحق والتولي عن الدين والايعان. 


وناسب بعد هذا تقېدیده ووعیده بالعقاب الشديد والنکال الأليم يوم 
العرض والحساب› م کان غا نضا ينصره أو معنا غنخه من:الخذات: 


وخحتمت السورة بأمر الي لا بعدم طاعة هذا الطاغية» والاقبال على 
عبادة ربه» والتقرب إليه بالطاعة. 


التفسير والبيان: 
أخبر الله تعالى عن حالات قبيحة جداً من أحوال الطغاة وهي : 


أ - ایت ایی بع © عدا إا صل ©©) ؟ أي أخبرني عن حال 
هذا الطاغية المغرور وهو أبو جهل وأمثاله» كيف بجرؤ على أن ينهى عبداً هو 
محمد رسول الله ية وأتباعه عن أداء الصلاة والعبادة لله رب العالمين»› ویرید 
طاعته في عبادة الأوثان» وترك عبادة الخالق الرزاق؟ وتنكير كلمة عدا 
يدل على كونه كاملاً في العبودية. والمراد بالآية: ما أجهل من ينهى أشد 
الخلق عبودية عن الصلاة وذلك مذموم علل العقلاء. 


روي أن علياً رضى الله عنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة 
العيدء فقال: ما اف رسول الله ية يفعل ذلك» فقيل له: آلا تنهاهم؟ 
فقال: أخشی أن أدخل تحت قوله تعالى: ایت آلری عا © عدا إا صل 
© ) فلم يصرح بالنهي عن الصلاة. وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب 
الجميل حين قال أبو يوسف: أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: 
اللهم اغفر لي؟ فقال: يقول: ربنا لك الحمد» ويسجد» ولم يصرح بالنهي 
عن الدعاء. ۰ 


(۱) تفسیر الرازي: ۲۱/۳۲ غرائب القرآن: ۱۳٣/۳۰‏ 
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۴ - اریت إن کن عل هى © أو أ باقر ©) أي أخبرني أيضاً 
عن حال هذا الطاغية الناهى» إن كان على طريق سديد فيما ينهى عنه من 
عبادة الله تعالى» أو هل هو آمر بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثانء كما 


ثقد؟ ۹ 


والأكثرون على أن الخطاب للني بيا أيضاًء ليكون الكلام على نسق 
واحد. وقيل : الخطاب للكافرء والمعنى: أرأيت يا كافر إن كانت صلاة هذا 
العبد المنهي هدى» ودعاؤه إلى الدين أمراً بالتقوىء أتنهاه مع ذلك؟ 
والتقوى: الإخلاص والتوحيد والعمل الصاح الذي تتقى به النار. ويتصور 
هذا كأن الظالم والمظلوم حضرا عند الحاكمء أحدهما المدعي» والآخر الماعى 
عليه» ثم حاطب هذا مرة» أي في الكلام الأول: ايت الى ب ©@) 
وهذا مرة أي في الكلام الثاني : اريت إن كان على هد 3© ). 

۴ - أت إن كدب وتو (©©6)) أي أخبرني يا محمد عن حال هذا الكافر 
آبي جهل إن كذب بدلائل التوحيد الظاهرة» ومظاهر القدرة الباهرة» وبما 
جاء به رسول الله » وأعرض عن الإبعان بدعوتك؟ والحواب فيما دل عليه ما 
يأتي: ألم يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة» وأنه سيجازيه 
ويحاسبه على جراغه؟ 

وهذا على رأي الأكثرين في أن الخطاب قي أي في المواضع الثلاثة 
للبى باة. فإن كان الخطاب للكافر فالمراد بالآية الثالثة : إن كان محمد كاذبا 
أو متولياً عن الحق» ألا يعلم أن خالقه يراه حت يتتهي» فلا يحتاج إلى نهيك؟ 


قال العلماء: هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل» إلا أن كل من ينهى 
عن طاعة الله فهو شريك في وعيد ابي جهل. 

ثم جاء الزجر والتهديد والوعيد بصيغ مختلفة مبالغ فيهاء وبعضها شد من 
بعض : 
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أ - أ َر بن َه بى ل©©) أي أما علم هذا الناهي هذا المهتدي أن 
الله يراه ويسمع كلامه ويطلع على أحوالهء وسیجازیه بہا تم الجزاء» فكيف 
اجتراً على ما اجتراً عليه؟! 


- کا کہ لہ پت اعت َم @ کر کن اة 63) أي لیرتدع 
وينزجر هذا الناهي عن الب والعبادة لله تعالى» فوالله لئ لم ينته عما هو عليه 
ولم ينزجر عن الشقاق والعنادء لنأخذن بناصيته» ولنجرنه إلى النار. 
والناصية: شعر مقدم الرأس» وصاحبها كاذب خاطىئ مستهتر بفعل الخطايا 
والذنوب. 


وني هذا توعد شديد» وتهديد أكيد عن طغيان هذا الطاغية. 


۴ - يع ايم © سََنع اريه ©©) أي فليدع هذا الناهي أهل 
نادیه أي قومه وعشیرته» لیستنصر ee‏ ويعینوه» والنادي : اجلس الذي 
يجتمع فيه القوم أو الأهل والعشيرةء فإنه إن دعاهم لنصرته» تعرض لسخط 
ربه وعقابه الأشد» وسندعو له حينئذ الزبانية » أي الملائكة الغلاظ الشدادء 
ليأخذوه ويلقوه في نار جهنم. وني هذا تحدٌ بالغ. 

روي أن أبا جهل قال لرسول الله ية: أتددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً؟ فنزلت» كما تقدم. 


وروی البخاري والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن عباس قال: قال 
أبو جهل: لن رأيت مدا يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه» فبلغ الني ئلا 
فقال : «لن فعل لأخذته الملائكة» . 


ر ر 3 
٤‏ - كا لا طْه وأسجد وب ©©)) أي إياك يا محمد أن تجامل هذا 


الطاغية في شىء أو تطيعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة كما قال : نک تيع 
ھج س د چ ا 
المكذبنَ © ) [القلم: 1۸/٦۸‏ » وصل لله غیر مکترثٹ به» ولا مبال بتهدیده 
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أو نهيه» وتقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والعبادة» فذلك يكسبك قوة وعزة» 
ومنعة وهيبة في قلوب الأعداءء والعبادة هى الحصن والوقاية» وطريق النجاة 


5 ر 

وقوله: E3:‏ رع لاي جهل عن قبائح أحواله وأآفعاله. والمراد بنهي 
البي يعن طاعة أي جهل: قطع كل الصلات والعلاقات معه» والمراد 
بالأمر بالسجود: أن يزداد غيظ الكافر. 


وهذا تہكم ذا الطاغية» واستخفاف به» وتعريض بأن الله سبحانه 
وتعالی عاصم نبیه وحافظه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - وصف الله تعالى أبا جهل وأمثاله من الطغاة المتمردين المتكبرين بأنه 
ينهى الرسول ية وأتباعه عن عبادة الله تعالى» وأنه فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان ليس على طريق سديدة» ولا على منهج الهدى» ولا من الآمرين 
بالتقوى» أي التوحيد والإعان والعمل الصالمحء وأنه في الحقيقة مكذب 
بكتاب الله عز وجل» ومعرض عن الإعان. 


؟ - هدد الله تعالى هذا الطاغية بالحشر والنشرء فإن الله تعالى عام بجميع 
المعلومات» حكيم لا يهملء عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماءء فلا بد أن مجازي كل أحد بما عمل. وقي هذا تخويف شديد 
للعصاة» وترغيب قوي لأهل الطاعة. 


وهذه الآية» وإن نزلت في حق أبي جهلء فكل من هى عن طاعة الله 
فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد» كما تقدم. 
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_ ولا يعترض عليه بالمنع من الصلاة في الدار المخصوبةء والأوقات 
المكروهة؛ لأن المنهى عنه غير الصلاة» وهو المعصية. 


كذلك لا يعترض عليه بمنع الزوجة عن صوم التطوع وعن الاعتكاف؛ 
لأن ذلك لاستيفاء مصلحة الزوج بإذن الله» لا بغضا بعبادة ربه. 

٣‏ - زاد الله تعالى في الزجر والوعيد لذلك الطاغية أبي جهل وأمثاله: بأنه 
إن لم ینته عن أذى محمد ليأخذن الله بناصيته (مقدم شعر رأسه) وليذلّنه وجنه 
إلى نار السعير؛ لأن ناصية أبي جهل كاذبة في قوطماء خاطئة في فعلهاء ‏ 
والخاطئ معاقب مأخوذء والخطى“ غبر مؤاخذ. والمراد أن صاحب تلك 
الناصية كاذب خاطئ» كما يقال: نهاره صانم» وليله قانم» أي هو صام في 
غاره» قائثم في لیله. 


٤‏ - تحدى الله تعالى هذا الطاغية مع التهكم والتوبيخ بأن يطلب أهل 
مجلسه وعشيرته» ليستنصر بهم فإنه إذا فعل أحضر الله الزبانية الملائكة 
الخلاظ الشداد لإلقائه في نار السعير. 

- بالغ الله تعالى في زجر هذا الكافر عن كبريائه» ونقى قدرته على تحقيق 
تقهدیده» حفر وأبان صغر شأنه وعجز نقسه» فليس الأمر كما یظنه أبو 
جهل» ولا تطعه يا عمد فيما دعاك إليه من ترك الصلاةء وصل لله» وتقرب 
إلى جنابه بالطاعة والتعبد. 

وإغا عبر عن الصلاة لله بقوله واسجد) U‏ روی عطاء عن آيڀ هريرة 
قال: قال رسول الله ئ : «أقرب ما يكون العبد من ربهء وأحبه إليه» جبهتّه 
في الأرض› ساجدا لله» . وعند مسلم عن أبي هريرة: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه» وهو ساجد» فأكثروا الدعاء» . 


(1) الخاطى: الآثم القاصد للذنب. وامخطى: من أراد الصواب» فصار إلى غيره. 
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وإنغا كان ذلك؛ لأن السجود على الأرض ناية العبودية والذلة» ولله 
غاية العزة» وله العزة التي لا مقدار هاء فكلما بعدت من صفته» قربت من 
جنته» ودنوت من جواره في داره. جاء في الحديث الصحيح: أن الني ئلا 
قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فإنه 


ت 
2 


ا أن پستجاب لک 


)01( فين : خلیق وجدیر. 
(۲) تفسیر القرطبي: ٠۲۸/۲۰‏ 


V۰‏ ِء )٠١(‏ السورة (۹۷) السار 


اة ا ا 


سو التار 
مكية» وهي خمس آیات 


تسمیتها: 

“ميت سورة القدرء أي العظمة والشرف تسمية ها بصفة ليلة القدر الذي 
أنزل الله فيها القرآن» فقال سبحانه : إنًاً رة ف َة ألمَذرِ 2©) أي في 
ليلة عظيمة القدر والشرف. 
مناسبتها لا قبلها: 

أمر الله تعالى في سورة العلق نبيه بي بقراءة القرآن باسم ربه الذي خلق» 
واسم الذي علَّم الإنسان ما لم يعلمء ثم أبان في هذه السورة زمن البدء في 
نزول القرآن› وهو ليلة القدر ذات الشرف الرفيع والقدر العالي بسبب نزول 
القرآن فيها. . 
ما اشتملت عليه السورة: 

تحدثت هذه السورة المكية عن تاريخ بدء نزول القرآن الكريم» وعن فضل 
ليلة القدر على سائر الأيام والليالي والشهورء لنزول الملائكة وجبريل فيها 
بالأنوار والأفضال والبركات والخبرات على عباد الله المؤمنين الصالين» من 
لدن أرحم الراحهين الذي يفيض بها على من يشاء. 
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معذى نزول القرآن يي ليلة القدر: 


معنى نزول القرآن في ليلة القدر» مع العلم بأنه نزل منجماً مقسّطاً على 
مدى ثلاث وعشرين سنة: أنه ابتدأ إنزاله ليلة القدر؛ لأن بعثة الني يل 
کانت في رمضان. 


وذلك لأن الله تعالى قال في هذه إا رلته فى اة ادر 
© وقال في سورة الدخان: حح © لتب لن © إت آرت 


ا 1 
ا ر کا سرت © فا قر کل مر کر 9 آم س 


ر 


aS ب 3 د کے ا‎ ٤ 
)@ منیا إا کا مسل © َة س ريك اَم هر لسم لعي‎ 
. ]1-١/٤٤ [الدخان:‎ 


چ ر 


وأما قوله تعالى في سورة البقرة: ل سشهر رمصَانً ائ ال فيه الان 
هدّی الاس ويْتت من ألهُدّىٰ و لمران ) [البقرة: ۲/ ]۱۸٠٥‏ فمعناه أنه 
ابتداً نزول القرآن في شهر رمضان الميارك. 


e و‎ 9l 


وأما آية الأنفال: اإوما أرلنا عل بيا يوم الفركان يوم الت 
أَلْجََعَانٍ) [الانفال: ]٤١/۸‏ فلا تعني تحديد موعد نزول القرآن» وإنغا تذگر 
المؤمنين بما أنزل على محمد ية يوم بدر في السابع عشر من رمضان من 
الآيات المتعلقة بأحكام القتال» والملائكة» والنصر. وسمي يوم بدر يوم 
الفرقان لأنه فرق فيه بين الحق والباطل. 


بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 


رص ي 2ور ر 7 ا یک ی ا ي کا د2 ر رل ووو 

وإ آنرلته ف ل ادر و و أدرلك ما لله القدرِ ل لله القدر 
ا i‏ و ل aS‏ ت ر ٤ء‏ چک 
َير ن اتف شر 9 رل المي ائ ا اتن ہم من کل آم 9 


لا ج کی ل اتر @) 
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القراءات:‎ 
:) مطل‎ 


وقراً الكساي (مطيع). 
الإعراب: 


لإا رَه يراد باهاء القرآن» وأضمره وإن م جر له ذكر» للعلم به. 


e‏ وو سء 


تة القَذرِ حير بن آلف شر ©) فيه صفة حذوفة» تقدیره: خر 
من ألف شهر»ء لا ليلة قدر فيه» فحذف الصفة. 


gr 


اسم هى) إهى): مبتدأء ولإسلم): خبره المقدم. 


حى سلح الر) أي إلى مطلع الفجر. ويقرأً أيضاً (نلم) بكر 
و ا ت 
غل شلف القاس 

البلاغة: 


2 


(إٍِ الَذرٍ ‏ إطناب لذكرها ثلاث مرات» للتفخيم وزيادة العناية بها. 


وما أدرنك ما لَه ادر ©©)) استفهام بقصد التفخيم والتعظيم. 
لرل اليك وَأرٌْ) ذكر الخاص بعد العام» ذكر جبريل بعد 
الملائكةء للتنويه بقّذره. ۰ 
اندر سر ا ال ) سجع مرصع: وهو توافق 
الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات. 
الفردات اللغوية: 


أله القرآن» أضمره من غير سابقة ذكر له للعلم به» والشهادة 
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بأنه غني عن التصريح والتعريف› NNT‏ إنزاله إليهء وعظّم 
الوقت الذي نزل فيه بقوله: رما أدرنك ما له ألْقَدّرِ ©©). 


> 


رلته ف لل الَذر € أي ابتدأً إنزاله فيهاء أو أنزله جملة واحدة من 
اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا على السفرة الكرام البررة» ثم كان جبريل 
ينزل به على رسول الله ية منجْماً مقسطاً على التدريج في ثلاث وعشرين سنة. 
قال ابن العربي: وهذا باطل؛ ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين 
جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة .وما أذرنك ما له مدر © أي ما 
أعلمك يا محمد ما هذه الليلة؟ والاستفهام لتعظيم شأنها» وسميت بذلك 
لشرفهاء أو لتقدير الأمور فيهاء كما قال تعالى: فما بُقَرَق كل أَمَرٍ حكر 
©( [الدخان: ]٤/٤٤‏ . 


حر م ين أف َْرٍ) ليس فيها ليلة قدرء ا 
oe‏ .رد ) أي تتنزل إلى الأرض أو السماء الدنياء أو 
تقربهم إلى المؤمنين . لإ والروخ) جبريل عليه السلام . ((فيا) في الليلة . إن 
رَّبم) بأمره .ين كل أن أي كل أمر قضاء الله فيها لتلك السنة إلى قابل» 
وقوله: (مّن) سببية» بمعنى الباء» أي من أجل كل أمر قر في تلك السنة. 
والآية: رد لبيان سبب تفضيلها على ألف شهر. 

سكم هى أي ما هي إلا سلامة» والمعنى: لا يقدر الله فيها إلا السلامةء 
وأما ني غيرها فيقضي بالسلامة والبلاء» أو لكثرة سلام الملائكة فيها على كل 


رو 7 و 


مؤمن ومؤمنة .حى مطلَم أَلَْرٍ 4 أي إلى وقت مطلعه أو طلوعه. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


ارح رمدي وألا وابن جرير عن ا لسن ين غل أن ليلة القدر خر 
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من ألف شهر» ونزول السورة هي بسبب ما ساءه من حكم بني أمية الذي دام 
آلف شهر٤‏ ولکنه حدیث غريب ومنكر جذاً. 


وأخرج ابن أبي حاتم والواحدي عن مجاهد: أن رسول الله ية ذكر رجلاً 
من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله آلف شهر» فعجب المسلمون من 
ذلك» فانزل اله : تًا رلته ف له لذ 9© وا آدرنك ما ل اندر © 
يله ادر حي من الف سَبْرِ 2© التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في 
مل :ا 
نزول الآية (۳): 


أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حق 
يصبح › ثم يجاهد العدو بالنهار حق سى › فعمل ذلك ألف شهر» فأنزل الله : 


> وو‎ r 
£ جور سد‎ < 


لله ادر حير من ألف َر 2)) عملها ذلك الرجل. 
التفسير والبيان: 


لإا أنرَلته فى ل الَذرِ أي إننا نحن الله بدأنا إنزال القرآن في 
ليلة القدرء وهي الليلة المباركة» كما قال الله عز وجل: لإمًا أنرَلَكَهُ فى 
ل رک 5 کک منذربنَ @{ [الدخان: ]٣/٤٤‏ وهي في شهر رمضان؛ 
لقول الله تعالی : (شہر رمان ائ ال فيه أَلْمَرَءَانْ) [البقرة: ]۱۸٥/۲‏ . 
ثم أتممنا إنزاله بعد ذلك منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة وما 
تقتضيه الوقائع والحوادث» تبياناً للحكم الإلهي فيها. قال الزخشري رحه 
الله : عظم الله القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها - أن أسند إنزاله إليه» وجعله 
مختصاً به دون غیره» والثاني - أنه جاء بضمیره دون امه الظاهر شهادة له 
بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه والثالث - الرفع من مقدار الوقت الذي 


٣٥۱/۳ الکشاف:‎ )۱( 
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غم ذكر الله تعالى فضائل تلك الليلةء فقال: 


- را ارک ما کل آلقذر ©6 اة آلتدر ع من آلب بر @) 
أي وما أعلمك ما ليلة القدر؟ وهذا لتفخيم شأنها وتعظيم قدرها» وبيان 
مدى شرفهاء» وسميت بذلك؛ لأن الله تعالى يقدر فيها ما شاء من أمره إلى 
السنة القابلةء أو لعظيم قدرها وشرفها. قال الزخشري: معن ليلة القدر: 
ليلة تقدير الأمور وقضائهاء من قوله تعای: لفیا مرق کّ مر کر 
) [الدخان: ٤٤/؛]‏ . 


وقدرها أيضاً: أن العمل فيهاء وهي ليلة واحدة» خير من العمل في ألف 
شهر. 


أخرج الإمام أحمد والنساي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر 
رمضان قال رسول الله يا : «قد جاءکم شهر رمضان»› شهر مبارك»› افترض 
الله علیکم صیامه» تفتح فيه أبواب الحنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم»› 
فيه الشياطين» فيه ليلة خير من لف شهر» من حرم خيرها فقد حرم» . 
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «من قام ليلة 
القدر إعانا واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


- ازل الميکة وألرْنٌ فيا دن َم ن كل أ © ) أي تببط الملائكة 
وجبريل من السماوات إلى الأرض بكل أمر ومن أجل كل أمر قدر في تلك الليلة 
ی و قال البي ميا : إن الله يدر المقدّر في ليلة البراءة» وان ار 
يسلّمها إل ربا مہا» . ولا يفعلون شیئاً إلا بإذن الله ؛ لقوله تعالى : ا إل 
يمر رف( [مرم: ٩4‏ ] . والروح: هو جبريل عليه السلام» خص بالذكر 
لزيادة شرفه» فيكون من باب عطف الخاص على العام. 


ومن فوائد نزول الملائكة : أنهم يرون في الأرض من أنواع الطاعات ما ۾ 
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يروه في سكان السماوات» ويسمعون أنين العصاة الذي هو حب إلى الله من 
زجل المسبحين» فيقولون: تعالوا نسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من تسبيحنا. 

ولعل للطاعة في الأرض خاصية في هذه الليلة» فال ملائكة أيضاً يطلبونها 
طمعاً في مزيد الثواب» كما أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته هناك 
أك وانا. 

- سم هى حى ملم ألم ©)) أي هذه الليلة المحفوفة بالخير بازول 
القرآن وشهود الملائكة» ما هي إلا سلامة وأمن وخير وبركة كلهاء لا شر 
فيها» من غروب الشمس حت وقت طلوع الفجر» يستمر فيها نزول الخير 
والبركة» ونزول الملائكة بالرحمة فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستدل بالآيات على ما يأتي: 


ا - بدأ نزول القرآن العظيم في ليلة القدر من ليالي رمضان المبارك. 


؟ - ليلة القدر هي ليلة الشرف والتعظيم» وليلة الحكم والتقدير» يقر 
الله فيها ما يشاء من آمره» إلى مثلها من السنة القابلة؛ من أمر الموت والأجل 
والرزق وغبره» املا إل مدیرات الأمورء وهم أربعة من اللاتكة: 
إسرافيل › ومیکاتیل › وعزرائیل› وجبرائیل عليهم السلام. 

۴ - العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر» وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في لف شهر. 

٤‏ - هبط الملائكة من كل “ماء» ومن سِدرة المنتهى» وجبريل حيث مسكنه 


على وسطها إلى الأرض» ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى وقت طلوع الفجر. 
وهم ينزلون في ليلة القدر بأمر ربمم من أجل كل أمر قدّره الله وقضاه في تلك 
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السنة إلى قابل» كما قال ابن عباس: وهذه الآية دالة على عصمة الملائكة»› 
2 رر A‏ 2 رر 

کما قال تعالی : وما نلتزل إا پامر ريك )4 [مرم: ]٦٤/۱۹‏ وقال سبحانه : 

}آ ا بالقول و۵ با E‏ ®( [الأنبياء: ]۲۷/۲١‏ . 


ة - تلك الليلة ليلة أمن وسلام» وخير وبركة من الله تعالى» فلا يقذر الله 
في تلك الليلة إلا السلامة» وني سائر الليالي يقضى بالبلايا والسلامة» وهي 
ل دات م ن أن بو ها تيان ف نومت وة اة ا 
يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذى. وهي خير كلهاء ليس فيها شر 
إل مطلع الفجر. والخلاصة: اشتملت هذه الليلة على الخبرات والبركات 
وتقدير الأرزاق› والمنافع الدينية والدنيوية. 

يؤيد هذا ما أخرجه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يلا 
قال : «ليلة القدر في العشر البواتي» من قامهن ابتخاء حسبتهن» فإن الله يغفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهي ليلة وتر: تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو 
اخر ليلة» . 


تعيين ليلة القدر: 


الذي عليه أكثر العلماء أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان» كل عام؛ 
لحديث زر بن حُبيش الذي أخرجه مسلم والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح» قال: قلت لأب بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من 
يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن! لقد علم أا 
في العشر الأواخر من رمضان» وأنا ليلة سبع وعشرين؛ ولكنه أراد ألا 
يتكل الناس» نم حلف لا يستثني': أا ليلة سبع وعشرين. قال: قلت : 
بأي شىء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية الق أخبرنا بها رسول الله لادء 
أو بالعلامة: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع ها. 


)١(‏ أي جزم ني حلفه بلا استثناء فيه» بأن يقول عقب ينه : إن شاء الله.. 
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والجمهور على أن هذه الليلة باقية في كل عام» وختصة برمضان. 
أماراتها أو علاماتها: 

من علاماتہا أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع هها. روى أبو 
داود الطيالسى عن ابن عباس أن رسول الله ييل قال في ليلة القدر: «ليلة 
سمحة طلقة» لا حارّة ولا باردة» وتصبح مس صبيحتها ضعيفة حراء» . 
وروی ابن ابي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله بلا 
قال: «إني رأيت ليلة القدرء فأنسيتهاء وهي ني العشر الأواخر من لياليهاء 
وهي طلَقة بَلْجَة» لا حارَّة ولا باردة» كأن فيها قمراًء لا يخرج شيطانہا حق 
يضیء فجرها)» . 

وروي أن الني بيا خرج ليخبر عن ليلة القدرء» فوجد رجلين يتنازعان» 
فنسي الخبر. 
الحكمة إن إخفائها بين الليالي: 

الحكمة في إخفاء ليلة القدر كالحكمة في إخفاء وقت الوفاة» ويوم القيامة» 
حق یرغب الكلف ٤‏ الطاعات› ویزید ف الاجتهاد» ولا يتغافل › ولا 
يتكاسل» ولا يتكل. ومن الإشفاق أيضاً ألا يعرفها المكلف بعينها لئلا يكون 
بالمحعصية فيها خاطئًاً متعمداً. وإذا اجتهد العبد في طلب ليلة القدر بإحياء 
الليالي المظنونة› بھی الله تعالى ملائكته» ويقول: کنتم تقولون a‏ 
واجتل 2 من يقد فا وسيك e‏ [البقرة: ۲/ ]۳١‏ 
آم ET‏ 
فضائلها: 


أوجز الله تعالى كما تقدم بيان فضائلها بقوله سبحانه : الله افدر حَير من 
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لف َير ©6) وقوله تعالى: رل الملتيكه وألرٌ فيًا). والآية الأولى 
فيها بشارة عظيمة وفيها هديد عظيم» أما البشارة: فهي أنه تعالى ذكر أن هذه 
الليلة خير» ولم يبين قدر الخيرية. وأما التهديد: فهو أنه تعالى توعد صاحب 
الكبيرة بالدخول في النار» وأن إحياء مئة ليلة من القدرء لا يخلصه عن ذلك 
العذاب المستحق» بتطفيف حبة واحدة» فدلّ ذلك على تعظيم حال الذنب 
والمعصية”. وفي الصحيحين عن أبي هريرة كما E‏ قام ليلة القدر 
إعاناً واحتساباًء عُفر له ما تقذّم من ذنبه» . 


وقال الشعبي: وليلها كيومهاء ويومها كليلها. وقال الفرّاء: لا يقدر الله 
في ليلة القدر إلا السعادة والنعم» ويقدّر في غيرها البلايا والنقم. وقال سعيد 
بن المسيب في الموطاً: من شهد العشاء من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه منها. 
ومثله ومثل ما تقدمه لا يدرك بالرأي. 


(۱) تفسیر الرازي: ۳۱/۳۲ 


VY‏ للع )۳١(‏ السورة (۹۸) اليك 


7# > 


ميت سورة البينة؛ لافتتاحها بقوله تعالى : ل يکن لد کفروا ُن اَهَل 
الكتب والمنركن منفكن حى نانيم اة © ) أي مفارقين ما هم عليه 


ر 2 


من الكفر» منتهين زائلين عن الشرك» حق تأتيهم الحجة الواضحة» وهي 


ذلك المرَلٌ الذي يتلوه رسول الله بء وتسمى أيضاً سورة :اليد › أو: 
لر یکنٍ). 
مناسبتها ا قبلها: 

O pos O LA EE AR 


وو 


تدر ©6) قيل: ل أنزل القرآن؟ فقيل : لأنه م يكن الذين كفروا منفين 
عن كفرهم» حى تأتيهم البينة» فهي كالعلة لإنزال القرآن» المشار إليه في 
سورة القدر المتقدمة. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المدنية تحدثت عن الأمور الثلاثة التالية : 


للع )١١(‏ السورة (۳۸) اليك ۷۳۱ 


أ - بيان علاقة آهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركين برسالة الي 
يو وموقفهم منها› وإقلاعهم عن كفرهم بسببها  :‏ فلو يكن الذي كفروا مِنْ 
اهل آلکثب والمشركينَ منقکنَ E‏ اله لَه ©( [الآیات : [4-١‏ 


۲ - تحديد المدف الجوهري من الدين والإبمان» وهو إخلاص العبادة لله 


فز وجا 2 إل لا اه ن ل ال ا و ا 
وا رة ولك وين يمذ © [الآية: ] 


۴ - توضيح مصير كل من الكفار اججرمين الأشقياء شر البريةء الام 
الأشاة الحداء ع الةو الد كا ين اهل .الي اكه 
[الآيات: ]۸-٦‏ . 
لك ول یکی اين گنان انر کی إل ميل : 
أمرني أن أقرئك هذه السورةء قال أي : وقد ذكرت تم يا رسول الله؟ قال: 
نعم» قال: فبكى أّ» . 


قال: قال رسول الله ية لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقراً عليك الو 
يكن الذي كفروأ مِنْ اَهَل الكت قال: وس ماني لك؟ قال: نعم» فبكى» . 


وآخرج أحد والترمذي عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله َي قال لي : 
«إن الله أمرني أن أقرأً عليك القرآنء فقراً: إل يك ألذبَ كفروا مِن أه 
آلكدّبٍ) فقرأً فيها : ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل ثانياًء 
ولو سال ثانياً فأغطيه: لسال تالا ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب» ویتوب 
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الله على من تاب» وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية 
ولا النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يحَمَره» وقال الترمذي : حسن صحيح. 


لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار 


ر صد م ر صو = ردو ی کی ا ر ا رد رر 
«لر ین آل روا من هل الكتب والمشرکن منفن حى أيهم اينه 
® د ا O‏ کے ا ا 
59 وس ر ر ‌ red‏ رر 1 
ونوا الدب إلا من بعد ما جنم اليه 9© وا ارا إل ليعبدوا آله علوي 


له اة تق ويوا ألكاوة رتنا زگره ذلك ربث اة @) 


الإعراب: 
لر یکن أ كنا ين أل الكتب الششرىن) لرك : 
معطوف على أهلِ آلكتي) ر ر کان 


َ ج رر ر 


رول من نه ¢ رسو : یرن و قبله» أو على 
تقدیر مبتداً حذوف» تقدیره هي رسول» وقرئ : اسو بالنصب على 


دين ألْمَيَمَةَ) أي الملة القيمة» فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه» 
ولولا هذا التقدير» لكان ذلك يؤدي إلى أن يكون ذلك إضافة الشىء إلى 
نفسه» وذلك ل جوز. 


لإ علصيً) منصوب على الحال. 


البلاغة: 


< رر 


لإحی انيم اليد ثم قال: رسو ل م آله بنا صا مَطَّ ©@) 
إجال غم تفصيل. 
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وه دو 3 بے A2‏ 


Sa LE‏ ية في لفظ « مَطهّرة) حيث شبه تازه 


ا ر 


e 7‏ > خير ألرَة)› شر ر لر توافق الفواصل»› 


المفردات اللغوية: 


من للبيان .اَهَل آلككب) اليهود والنصارى . والمتْركن) عبدة 
الأوثان والأصنام .(منتَكنَ) منتهين عن كفرهم»ء زائلين عما هم عليه» 
مفارقين له .اليه الحجة الواضحة التي يتميز بها الحتق من الباطلء 
مأخوذة من البيان : وهر هو الظهور› والمراد هنا : الرسول أو القرآنء فإنه مبین 


للحق .(صتًا) جمع صحيفة: وهي ما يكتب فيه .مطهَرةً) خالية من 
الال اة ن الل واو 

فيا كلب َيَمدّ ©©6) في الصحف مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق» 
أي إن الرسول يتلو مضمون الكتب» وهو القرآن .وما رى لَك اوو 
َلْكَِبَ ) عما کانوا علیه» بأن آمن بعضهم بالقرآن» وکفر به بعضهم .إلا 
م بعد ما جام الي الدليل الواضح الدال على الحقء وهو الرسول ل . 
أو اقرا اشان چ ل 


وا اا في كتبهم كالتوراة والإنجيل Jp‏ عدوا أل أي إلا أن 
E‏ فحذفت (أن) وزیدت اللام .لصي ١‏ له آلب ) جاعلين الدين له 
وحده نقيا من الشرك» لا يشركون به. والإخلاص: الإتيان بالعمل خالصاً 
لله تعالى دون إشراك به. والدين: العبادة .[حتفاءً) مائلين عن الباطل 
والعقائد الزائخة› جع حنيف: وهو في الأصل المائل المنحرف عن الشيء لی 
غيره» والمراد هنا : المستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد حين ججيئه .(وذلك 
دين ألْمَبَمَدٍ) دين الملة المستقيمة. 
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التفسير والبيان:‎ 


أرسل الله تعالى رسوله محمداً ية لجحميع العالمين من الإنس والجن» ولحميع 
الأمم والشعوب في عصره والعصور التالية لهء ولكل أهل الملل والأديان» حقی 
أهل الكتاب والمشركين الذين بعدوا e‏ لذا قال تعالی : 


لر یک لذ قروا من هلي الکتب والمشرکن منقکن حى تائم اليه 
©) أي م يكن الذين وأنكروا نبوته» من اليهود 
والنصارى وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب وغيرهم» منتهين عما 
هم عليه من الكفر» مفارقين لكفرهم الموروث» حقى تأتيهم الحجة 
الواضحة» وهي رسول الله يي أو القرآن الكرم. 


والمراد إخبار الله تعالى عن الكفار آم لن ينتهوا عن كفرهم وشركهم 
بالله» حت يأتيهم الرسول بي وما جاء به من القرآن» فإنه بيّن هم ضلالتهم 
وجهالتهم» ودعاهم إلى الإمان. 


ثم أأوضح المراد بالبينة فقال : 


رول من آله يلوا ممما مُطَهَرةً 9© فما كنب قَيَمةٌ 3© 4 أي تلك البينة 
هي محمد ية الذي أرسله رحة للعالين» يقرأ عليهم ما تتضمنه صحف القرآن» 
المطهرة من الخلط والكذب» والشبهات والكفرء والتحريف واللبْس» بل فيها 
الحتق الصريح الذي يبين لأهل الكتاب والمشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور 
الدين» وفيها الآيات والأحكام المكتوبة المستقيمة المستوية المحكمة» دون زيغ 
عن الحق» وإنغا هي صلاح ورشاد» وهدی وحکمة»› كما قال تعالى: لا ياَيِهٍ 
الل من بين يديه ولا من حَلفِهء تل من حكر يد (©) ) [فصلت: ]٤١/٤١‏ 
وقال سبحانه : لالد ب ای ت ر ی بده الب رر تر ر ع @ 


ج ر٣‏ > کے 


َا ر باسا سيدا من ا وس المومتان اين بعملوت ا أ 


کور ا وا کا 


لهم اجرا حسّتا @( [الكهف: ۲-۱/۱۸] . 


ro ه-١‎ / ۹۸ الیک:‎ - )۳١( لع‎ 


عر اچ 


ونظير الأية قوله تعالى: فن شاه درم 9 ف حف كم €2 روع 
ا بای سفرق کم ررر ©{ [عبس: 11-۱۲/۸۰] . 


ثم أبان الكتابيين» فقال: 


وما فرق أ أوثوا ألككب إلا من بعد ما جنم ليه ©©) أي لا 
تتأسف يا محمد على الكتابيين» فإن ایوا کدف کو اهار 
عليهم» بل كان بعد وضوح الحق» وظهور الصواب» وججيء الدليل المرشد 
إلى الدين الحق والبينة الواضحة وهو محمد ية الذي جاء بالقرآن موافقا لما في 
أيديهم من الكتاب بنعته ووصفه» فلما بعث الله حمداًء تفرقوا في الدين› 
فآمن به بعضهم» وكفر آخرون» وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة» 
من اتباع دين الله» ومتابعة الرسول الذي جاءهم من عند الله مصدَقاً لا 


معهم. 
ا الک د ہا صو و ا ر ےب رھ ےو م ر م ارو مر و 
ونظير الاية : ل ووا کالذين رفوا واختلفوا من بعل ما جاءَهم البينت 
EF‏ ب E‏ @{ [آل عمران: ]٠٠٠/۳‏ . وقد أعذر من أنذرء 
م تھ 


> م کاک وم و ر f2‏ 
کما قال تعالی: للهك من هللت عن بیو ویخی من کک عن بين ) 
[الأنفال: ]٤١/۸‏ . 


وجاء في الحديث المروي من طرق: (إن اليهود اختلفوا على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدةء قالوا: من هم يا. 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابی»“ 


م وبخهم على انحرافهم عن المدف الجوهري من الدين» وهو إخلاص 
العبادة لله » فقال : 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۳۷/٤‏ 
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و اا ا ا ع ا ا 
الک ولك دين ألْمَيَمَةَ (ح) أي إنهم تفرقوا واختلفواء مع أخم لم يؤمروا 

في التوراة والإنجيل أو في القرآن الذي جاءهم من عند الله إلا بعبادة الله 
وحده» وتکون عبادتهم خالصة لا نر کون به شتا وخخلصون العبادة لله عز 
وجل» مائلين عن ا كلها إلى دين الإسلام» ويفعلون الصلوات على 
الوجه الذي يريده الله في أوقاتها» ويعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس 
عند حلول وقتها. وهذا الذي أمروا به يقتضى الاتحاد والاتفاق» لا الشقاق 
والافتراق» ولم جى محمد ية إلا بمثل ما آمو الرسل من ذلك» ومنهجه 
اتباع ملة إبراهيم عليه السلام الذي مال عن وثنية أهل زمانه إلى التوحيد 
وإخلاص العبادة لله كما قال: ثم ايت َك أن اع مله هيم 
يما [النحل: ]۱۲۳/١١‏ . 


وذلك الدين: وهو إخلاص العبادةء وترك كل ما يعبد من دونه› وأداء 
الصلوات لله في أوقاتها» وبذل الزكاة للمحتاجين» هو دين الملة المستقيمة. 


وقوله؛ لوا أسرًا آي وما أمروا في التوراة والإغيل إلا بالدين 
الحنيفي» أي إن المشروع في حقهم مشروع في حقنا. والأولى أن يكون المراد 
كما ذكر الرازي: وما أمر أهل الكتاب في القرآن أو على لسان عمدكلء إلا 
بهذه الأشياء» لأن الآية على هذا ا و جديداًء وحمل کلام الله 
على ما يكون أكثر فائدة أولى» ولقوله تعالى: حي ی قا اليه أي محمد 
لاء ولان الله تعالی ختم الآية بقوله: (إودلك ين المد وهو شرع عمد 

وهذه الآية دالة على أن التفرق والكفر فْلهم بدليل قوله: إلا من بمَدِ م 
جاءنهم اة ). والمقصود من هذه الآية تسلية الرسول بيو أي لا يحزنك أو 
لا يغْمنك تفرقهم› فليس ذلك لقصور في الحجة»› بل لعنادهم» وهکذا کان 
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سلفهم» تفرقوا في السبت وعبادة العجل بعد قيام البينة عليهم» فهي عادة 
قديعة ههم. 

وقوله: (إ ليعبدواً) اللام في موضع (أن) أي إلا أن يعبدواء والعرب تجعل 
اللام في موضع (أن) في الأمر والإرادة كثيراًء مثل قوله تعالى: ريد أله 
ب کک) [الساء: ]۲٠/٤‏ وقوله : يريو لطا بطر [الصف: ]۸/١‏ وقال في 
الأمر: واي لسَلمَ) [الأنعام: ]۷٠/١‏ . 

وبما أن الإخلاص: عبارة عن النية الخالصة»ء والنية معترة» فقد دلت 
الآية على أن كل مأمور بهء فلا بد وأن يكون مَنْوياً. قالت الشافعية: بما أن 
الوضوء مأمور به في قوله تعالى : لذا ممم إلى الصلوة ايلوا وجوم 
[المائدة: ]٦/١‏ ودلت هذه الآية على أن كل مأمور بحب أن یکون منْوياًء فیلزم 
من مجموع الآيتين وخوت کون الو وا وعلى هذا لا ب يا لمأمورات 

من النية : بن يقصد الشخص بعمله وجه الله. أما المنهيات فإن تَرَّكها بدون نية 

ورای کیا زات ٹرکھا اکھاء رچ اه کان ماجورا غل در کیا واا 

المباحات كالأكل والنوم» فإن فعلها بغير نية لم يؤجر» وإن فعلها بقصد وجه 
الله والتقوي ا على الطاعةء كان له فيها أجر. 

واللام في قوله تعالى: رمَا ا إل عدوا آل تدل على مذهب أهل 
السنة حيث قالوا: العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجحنة أو إلى البعد 
عن عقاب النار» بل لأجل أنك عبد» وهو رب» فلو لم يكن هناك ثواب ولا . 
عقاب ألبتةء ثم أمرك بالعبادة» وجبت لحض العبودية. وفيها أيضاً إشارة إلى" 
أنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود ني الحقيقة هو الثواب e‏ 
بالق واسطة. 

والعبادة هي التذلل» ومن زعم أا الطاعة عد أخطاء لان اة دوا 
الملائكة والمسيح و وما اطاعوحم والا ر ا لمعنى 3 تاها 
زد م یکون. واخداً ف ذاته اوصفاته :الذاتية ٠‏ والفه 
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والإخلاص: هو أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة» ولا يكون لغيرها 
من الدواعى تأثير ني الدعاء إلى ذلك الفعل. وقوله: لصي( تنبيه على ما 
يأتي بالحسن لحسنه» والواجب لوجوبهء فيأتي بالفعل خلصا لربه» لا يريد 
رياء ولا سمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا: لا يجعل طلب الحنة مقصوداًء ولا 
الجا ن انار مطلواة وان - كان لا بد شى لوالو ايا من 
الإخلاص: ألا يزيد في العبادات عبادة أخرى لأجل الغير» مثل الواجب 
من الأضحية شاة» فإذا ذبحت اثنتين: واحدة له» وواحدة للأميرء لم جز ؛ 

لق 
4ے 


ر 2 
1 


ثم إن هذه الآية: وما أمردأ) دليل على أن الإعان عبارة عن مجموع 
القول والاعتقاد والعمل؛ لأن الله تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص وهو 
التوحيدء ثم عطف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ثم أشار إلى اججموع 
بقوله: لإودلك دين ألمَيَمَدٍ4. 


فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 

أ - للإسلام وشارعه فضل على جميع الأمم والخلائق» فلولاه لما عرف 
إعان صحيح»› ولا دين حق. 

- من هذه الفضائل والمزايا: أن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
والمشركين عبدة الأوثان والأصنام لم يصيروا منتهين عن كفرهم» مائلين أو 
من القرآن العظيم› حجة الله على عباده» ومعجزة رسوله مدی الحياة» وهو 


٤۸ - ٤۳/۳۲ تفسیر الرازي:‎ )۱( 
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الذي يتلو منه على أسماع البشر صحفاً مطهرة من الزور والشك والنفاق . 


والصحف: القراطيس الق يكتب فيها القرآنء المطهر من النقائص» 
ومسل المحدث إياه. ومعنى تلاوة الصحف: إملاؤه إياها. عن جعفر الصادق 
رضى الله عنه : أنه ية كان يقرا من الكتاب» وإن كان لا يكتب» ولعلٌ هذا 
ا 

- تقتضي الآية الأولى : َر يَكن) أن أهل الكتاب منهم كافر» ومنهم 
مؤمن ليس بكافر. أما المشركون فلا ينقسمون هذه القسمة» وكلهم كفار؛ 
لأن كلمة يِن هنا ليست للتبعيض» بل للتبيين» كقوله تعالى: [فاجتبوا 
الیش من الأَرشنٍ) [اخع: ۳۰/۲۲] فقوله تعالی: لمن آَل الكتب 
اترك بيان للذين كفرواء والمراد أن الكفار فريقان: بعضهم أهل 
الكتاب ومن يجري مجراهم كاججوس» وبعضهم مشركون. وكلمة 
(إوالمشركن) وصف لأهل الكتاب؛ لأن النصارى مثلثة» وعامة اليهود 
مشبُهة» وهذا كله شرك. 

: في الآية الأولى أحكام شرعية هي‎ - ٤ 


أولاً - أنه تعالى فسر قوله: الذي كقروأً) بأهل الكتاب وبالمشركين» 
وهذا يقتضى كون الكل واحداً في الكفرء لذا قال العلماء: الكفر كله ملة 
و ارد برت اوی اکن 

ثانياً - أن العطف أوجب المغايرة» فلذلك نقول: الذمي ليس بمشرك. 
وقال ية عن اجوس فيما أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن عوف: «سُنُوا 
بهم سنة آهل الكتاب غير ناكحي تسات ولا آكلي ذبائحهم» فأثبت التفرقة 
بين الكتابي والمشرك. لكن قوله: «غير ناكحي» إلخ» زيادة ضعيفة. 
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ثالثاً - نبّه بذكر الكتاب على أنه لا يجوز الاغترار بأهل العلم؛ إذ قد 
حدث في أهل القرآن مثلما حدث في الأمم الماضية. 


.- خحص الله تعالى أهل الكتاب بظهور التفرق فيهم دون غيرهم» وإن 
شتركوا مع بقية الكفار في الكفر؛ لأنه مظنون بهم علم» فإذا تفرقوا كان 
غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. 

- حدثت ظاهرة تفرق أهل الكتاب بعد البعثة النبوية» وذلك أنجم 
كانوا مجتمعين متفقين على نبوتهء فلما بعث عمد ميه جحدوا نبوته 
وتفرقواء متهم من کفر بغي وحسداً» ومنهم من آمن» کقوله تعالى: وم 


2 وه وو > 


٤ 
. ]٠٤/٤١ فرغ إلا من بعد ما جام ليلم بيا بيهم [الشورى:‎ 


۷ - ما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل والقرآن إلا أن يوحدوا الله 
تعالى» ويخلصوا له العبادةء كما قال تعالى: فل إن مرت أن عبد أله صا 
له لن © ) [الزمر: ]١١/۳١‏ وأن يكونوا حنفاءء أي مائلين عن الأديان 
كلها إلى دين الإسلام المرضي وحده عند الله: لل الت عند أل 
السك [آل عمران: ۱۹/۳] وأن يقيموا الصلاة بحدودها في أوقاتهاء ويعطوا 
الزكاة عند حلول أجلهاء وذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة» أي الدين 
a‏ أو دين الملة القيمةء أو دين الأمة القيمة القاعة بالحق. 


۸ قۆلە تال لصي ا له آلب A eas E‏ 
فإن ی ل اع وهو الذي يراد به وجه الله تعالی» لا غیزه. 
۹ 2 الإخلاص لب العبادة» جاء ق الحديث القدسي الذي آخرجه 

ن ماه عن أي ا «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً 
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وعيد الكفار ووعد الأبرار وجزاء الفريقين 


م م سوه ك صد 
للك لين كقروا مِنْ آهل الكت شرك في ار جمّم خرن فما 
رد 

حار 


م 4> ES «7 B4‏ 4 ا رو و 
وليك هم شر الرِيةِ ا إت النن ا و ب اوليك هھ ر 
ر وء ا ر ے د r‏ ت e‏ و 2 a r‏ 
الرنَة ل جراؤهم عند رہم جت عدن تى من تعبا لأر حللين فما أبدا 
4 2 

رضى أله عنم وَرصوا عله ذلك لمن حثى َد 9© ) 


وقرأً نافع» وابن ذكوان (البريئة). 


(إخليين فبا دا ) ((خلیت) منصوب على الحال من ضمير مقدر» 
تقديره: يجزونها خالدين فيها. ولأبدا) ظرف زمان مستقبل يتعلق ب 
(حَلِيكً) وأما (قط) فللماضى» تقول: والله لا أكلمه أبداًء وما كلمته قط. 


یل ا ر ر ا 


شر أ لري ولإحير الرنة) بينهما طباق. 


ل ا کفروا وا ی ن اَهَل E‏ الآية» ووت آذ واوا 
اللا 


امفردات اللغوية: 


ل[ خللين فا ) ماكثين فيها يوم القيامة على الدوام» بتقدير الله تعالى» 
ويلاحظ أن اشتراك أهل الكتاب والمشركين في جنس العذاب لا يوجب 
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رک ورو ر 


اشتراکھما ار فربما اختلف لتفاوت كفرها .سر ألْرِبَةٍ) الخليقة أو 
الخلق» > جت ا دن إقامة . رض آذ له ع بطاعته» وهو زيادة على 
جزائهم . وَرضوا ع بثوابه وفضله» وهو أقصى أمانيهم .[دَلكَ) أي 
المذكور من الجزاء والرضوان .لِم حى رم خاف عقابه» فانتهى عن 
معصية الله تعالى» فإن الخشية ملاك الأمرء والباعث على كل خير. 


قال البيضاوي عن وعد المؤمنين: إت لس ءامنا فيه مبالغات : 
تقديم المدح» وذكر الجزاء المؤذن بأن ما منحوا في مقابلة ما وصفوا به» 
والحکم عليه بأنه من عند ربهم» وجمع جنات وتقييدها إضافة ووصفا بما 
یزداد ها نيا وتأكيد الخلود بالا 


المخناسبة : 


بعد بيان موقف الكفار والمشركين من دعوة البي مي ذكر الله تعالى وعيد 
الكفار» ووعد الأبرار» وجزاء الفريقين» و وعيد أهل الكتاب على 
المشركين؛ لأنه ية کان يقدّم حق الله على حق نفسه» وهذا حين كسروا 
رَباعيته في غزوة أحد قال : «اللهم اهد قومي» فإنهم لا یعلمون» وحیث فاتته 
صلاة العصر يوم الخندق قال: «ملاً الله بطونهم وقبورهم ناراً» فقال الله 
تعالى : كما قدّمت حقي على حقك» فأنا أيضاً أقدم حقك على حقي. فمن 
ترك الصلاة طول عمره لم يكفر» ومن طعن فيك بوجه يكفر. نم إن آهل 
الكتاب طعنوا فيك» فقدمتهم في الوعيد على المشركين الذين طعنوا في. م إن 
أهل الكتاب أولى بالإعان بالرسول محمد بي فهم في الحملة يؤمنون بدين» 
ويقرون بني آخر الزمان» وعلاماته في کتبهم» فطعنهم به في غير حله» 
فاستحقوا التقديم في الوعيد لذلك. 


(1) تفسير البيضاوي: ص ۸*٦‏ 


(۲) غرائب القرآن: ۰٠٥۳/۳۰‏ تفسیر الرازي: ٤۹/۳۲‏ 
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التفسير والبيان:‎ 


خن اله تعال غ مال الفخار الكقار فقول: 


PE‏ رو ج 
ل الي كقروا مِنْ اهل لكب والمنْركين في ار جَهَمَ حللدين فيا 


اولك هم سر أَلْرَبَةَ © ) أي إن الذين خالفوا كتب الله المنزلةء وأنبياء الله 
المرسلةء من اليهود والنصارى وعبدة الأصنام» مآلهم يوم القيامة في نار 
جهنم المستعرة» يصيرون إليهاء ماكثين فيها على الدوام» لا يخرجون منها 
ولا موتون فيهاء وهم حالاً شر الخليقة التي برأها الله وذرأها؛ لأنهم تركوا 
الحق حسداً وبغياً» فسيكونون شر الخليقة مصيراً. والسبب في أنه م يقل هنا 
خالدين فيها أبداًء كما فعل في الأبرار؛ لأن رحته أزيد من غضبه. وقوله: 
هم 2 لرن ) لإإفادة النفي والإثبات» أي هم دون غیرهم. 


ثم أخبر الله تعالى عن حال الأبرار» فقال: 


رور 2 
ا 


کے م ارو ر 3 ر r‏ که 7 f E‏ ۰ 
إت اليب ءامنا ولوأ للحت أؤليك هر حبر اليد ©)) أي إن 
بأبدانہم» هم أفضل الخلق حالا ومالا. 
وقد استدل هذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين 
۹ ټ ےہ ر و ص دمر 2 
الأبرار على الملائكة؛ لقوله تعالى: (إأؤليك هر حبر الريَةٍ. 
ثم ذکر جزاءهم فقال: 
روو 2 ا 2 م د 
جراؤهم عند ريم جت عدن ری من ها الان حلرين فما أبدا رى 
أله عنم رسوا عله لك لين حى رم © أي جزاؤهم يوم القيامة عند 
خالقهم ومالكهم على الإعان والعمل الصاح جنات» أو بساتين إقامة داعة 
تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار» ماكثين فيها على الدوام» لا 
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مستمرون في لذاتها إلى الأبدء لا ناية لنعيمهم. وكلمة الجزاء تفيد معنيين : 
أحدهما - أن يعطيه الجزاء الوافر من غير نقص» والثاني - أنه تعالى يعطيه ما 
يقع به الكفاية؛ لأن الجزاء | e‏ 
ومحققه لهء کما قال : (رگ ها شك قُكهى اسك [فصلت: : ا1/4[ 


وقوله: (تری) إشارة إلى أن الماء الجاري ألطف من الراكد. 


رضي الله عنهم؛ لآ نهم أطاعوا أمره» وقبلوا شرائعه» ورضوا عنه» بما 
منحهم من الثواب والفضل العميم› وتحقيق المطالب مما لا عين رأت» ولا 
أذن معت» ولا خطر على قلب بشر. 

وهذا الحزاء والرضوان حاصل لن خاف الله واتقاه حقی تقواه» وعىده 
کأنه یراه» وانتهی عن معاصيه بسبب ذلك الخوف. 

وقي ذلك تحذير من خشية غير الله وتنفير من إشراك غيره به في جميع 
الأعمالء وترغیب في تقوی الله ورهبته» حت يصبح العمل خالصاً لله وحده. 
كما أن فيه إعاء إلى أن شرط أداء العبادة كالصوم والصلاة: خشية الله 

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «ألا أخبركم 
خير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله» كلما كانت هَيْعة استوى عليه» ألا أخبركم جخير البرية؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله » قال : رجل ف َة من غنمه» يقیم الصلاة» ويۇتي الزكاة. آلا 
أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى» قال: الذي يسأل بالله ولا يعطى به» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - استحق أهل الكتاب (اليهود والنصارى) والمشركون عبدة الأصنام 
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بسبب کفرهم با لإسلام ثلاث عقوبات : دخول نار جهنم والخلود فيهاء 
ووصفهم بأنهم دون غيرهم هم شر البرية وشر خلق الله. 

وقوله في وعيدهم : ل[ خلرين فبا ) وني آية الرعد: «(خلرين فيا أبدا) 
إشارة کما تقدم إلى کمال کرمه وسعة رنه » کما قال ف الحدیث القدسي 
الذي اخرجه مسلم عن أي هريرة: «سبقت رهقي غضي» . 

؟ - قال العلماء: آية الوعيد هذه خصوصة في صورتين : 

إحداها أن من تاب منهم وأسلم» خرج من الوعيد. 

والثانية - أن من مضى من الكفرة جوز ألا يدخل فيها؛ لأن فرعون كان 

شرا منهم. 

کا الذين يجمعون بين الإعان والعمل الصاح أربعة أنواع من 
الجزاء: وصفهم باجم خير البرية» ودخول جنات عدن تجري من تحتها 
الأنهار» والخلود فيها أبداّء ورضوان الله عليهم» أي رضا أعماهم» 
ورضاهم عن الله » آي رضاهم بثواب الله تعالی. 

٤‏ - وعملوا الصالحات: والخلود في الجنة خير من الجنةء ورضا الله تحير 
من الحنة. إما من مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاداًء أو مقابلة الفرد 
الإعطاء» وحظ الفقير الأخحذ» كما لو قال لامرأتيه: إن دخلتما هاتين 
الدارين فأنتما كذاء فيحمل على أن يدخل كل واحدة منهما داراً على حدة. 


م رھ و مر 

۵ - احتح بعضهم بقوله : اۇلىك ھ الرِية) أي الخليقة›» ويؤيده 
قراءة الهمز» على تفضيل البشر على الملائكة» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
هريرة مرفوعاًء قال: «أتعجبون من منزلة الملائكة من الله» والذي نفسى بيده 
لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة» أعظم من ذلك وقرأً هذه الآية.» 
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والجحواب بأن الملائكة أيضاً داخلون في الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أو 
المراد بالبرية: بنو آدم؛ لأن اشتقاقها من البرى: وهو التراب» لا من برأ الله 
الخلقء فلا يدخل الملائكة في الآية البتة. 

ˆ - قوله: ذلك لِم حى ر مع قوله :اما شى أله من عبادو) 
[فاطر: ]۲۸/۳١‏ ظاهر في أن العلماء بالله هم خير البريةء اللهم اجعلنا منهم. 


للع )۳١(‏ السورة (۹۹) اللي - VV‏ 


UH 1‏ 
ن س ا رل 
عمے 71 2 


مدنية» وهی ثمان آیات 


E 
ميت سورة الزلزلة أو الزلزال؛ لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال‎ 


العنيف قبيل يوم القيامة: لدا رَلََبٍ ألأَرّض راه © ). وهي سورة 
مدنية» وقال ابن كثير: هى مكية. 


مناسبتها لا قبلها: 


لما ذكر الله تعالى في آخر سورة البيْنة وعيد الكافر ووعد المؤمن» وأن جزاء 
الكافرين نار جهنم» وجزاء المؤمنين جنات» بين هنا وقت ذلك الجزاء 
- وبعض أماراته» وهو الزلزلة وإخراج الأرض أثقاهاء فكأنه قيل: مق يكون 
ذلك؟ فقال : إا ررب آلأرض زارا (©©) أي يكون يوم زلزلة الأرض. 


م إنه تعالى أراد أن يزيد في وعيد الكافرء فقال: أجازيه حينما تزلزل 


^ .۰ 2 روم < و Borer‏ 
الأرض» مثل قوله تعالى: يوم يض وجوه وود وجوةٌ) [آل عمران: ۳/ 
٠١‏ . ثم ذكر ما للطائفتين» فقال: A3‏ الذبن اسَودّت وجوشهم) [آل 
عمران: ]۱۰٦/۳‏ » ام ان مضت وجوههم )€ [آل عمران: ۱۰۷/۳] . ثم مع 


ا“ >+ وو 
بينهما هنا في آخر السورة بذكر الذرّة من الخبر والشر. 


V۸‏ ليع )۴١(‏ السورة (۹4) اللي 
ما اشتملت عليه السورة: 


أسلوب هذه السورة المانية وموضوعها يشبه أسلوب وموضوع السور 
المكية» لإخبارها عن أهوال القيامة وشدائدها. 


وقد اشت شتملت على مقصدين : 


أ - بيان حدوث الزلزال والاضطراب الشديد للأرض يوم القيامة» 
فينهار كل ما عليها» ويخرج الناس الموتق من بطنها من قبورهم» وتشهد 
حينئذ على كل إنسان بما عمل على ظهرها : دا لرك لأر لرا 3©) 
[الآيات: ]٥-١‏ . 

؟ - الحديث عن ذهاب الخلائق لوقف العرض والحساب» ثم مجازاتهم 
على أعمامم» وقسمتهم فريقين : سعيد إلى الجنة» وشقي إلى النار: يمير 


مر د 


تصدر الاس اشا روا أعَمَكَممَ ©( [الآيات: ]۸-٦‏ . 


سبب نزولها: 

کان الكفار سالوت کرا عن الساعة ويوم, الحساب» فيقولون: يان يم 
المد ) [القيامة: ]1/۷٥‏ .مى هدا أَلوعَدّ إن کے دقن ¶ [الملك: ۹۷/ ]۲٠‏ . 
ی َد القَتح 4 [السجدة: ۲۸/۳۲] ونحو ذلك» فأبان هم في هذه السورة 
علامات القيامة فحسب» ليعلموا أن علم ذلك عند الله» ولا سبيل إلى تعيين 
ذلك اليوم للعرض والحساب والجزاء. 


أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال : «أق رجل 
إل رسول الله یا فقال: أقرئنی یا رسول الله قال له: اقرا ثلاثاً من ذوات 


(1) أي مق الفتح الذي تعدوننا به» وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده؟ 
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الراءء فال له الرجل: كبر سن واشتد قلى وغلظ لساني» قال: فاقراً من 
ذوات حم» فقال مثل مقالته الأرلء فقال: اقرا ثلاثاً من المسبّحات» فقال 
مثل مقالته» فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة» فأقرأه 
لدا َلَرَتٍ ألأرض راا ©©) حت إذا فرغ منهاء قال الرجل: والذي 
کا اى ا ل ازن ها ابد ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله َء : 
أفلح الرويجل» أفلح الرويجلء ثم قال: علي به» فجاءه» فقال له: 


أمرتٌ بيوم الأضحى» جعله الله عيداً هذه الأمة» فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنثى» فأضخي با؟ قال: لا" ولكنك تأخذ من 
شعرك» وتقلّم أظفارك» وتقص شاربك» وتحلق عانتك» فذاك تمام أضحيتك 
عند الله عز وجل) . 


وأخرج الترمذي - وقال: هذا حديث حسن - عن أنس بن مالك: «أن ِ 
رسول الله َه قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله 
يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج!! قال: أليس معك: لفل هو أله 
ا {O‏ ؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: ليس معك: قل تاا 
السك ©{ قال: بلى» قال: ربع القرآن» قال: ليس معك: إا 
رر ألأرَض)؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» تزوج» . 


(1) هذا في بداية الأمرء ثم آبيح التضحية بالأنى» واتفقت المذاهب على جواز ذلك إلا أن 


الفحل أفضل من الأن. 
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أمارة القيامة والجزاء على الخير والشر 


ag 


إا لر الذَرَض را اتا آلاَرْض آنتاکھا © وال لاسن 


4 موص , لس E > 3 2 e‏ 
ا ل وید عت ااا 0 ن رلت ا ها ود 


رپ ر . 


تدر الاش اش رد ات ت شت ال و ا 
مرم ©6 وس يسل نصا کال درو س ب @©) 


ا ً 


القراءات: 
(إيصدر): 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف بإشمام الصاد الزايء وقراً الباقون بالصاد 
الخالصة. 
الإعراب: 
إا لر لأر زرا ©©6) إا) ظرف» والعامل فيه إما (إس 
يَعَمَل) أو عدت ويكون يوْمَيدٍ) تكراراً وبدلاً من ([إدا)» وتقديره: 
إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها. ولإزراا): منصوب على المصدرء 
بكسر الزاي الأولى» ولو فتح لكان اسماًء وقيل: هو بالفتح أيضاً مصدر. 
وأستاا) منصوب على الحال من الاش جع (شتٌ) وهو المتفرق. 
إنمن يَعَمَلّ) وس يَعَمَلّ) (من) في الموضعين: شرطية في موضع 
رفع با لابتداء. وليرم): خہره. 
البلاغة: 


إرلرَا) الإضافة للتهويل. ورك ) زلرَما) بينهما جناس 
الاشتقاق. 
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> چک مر سے 


أرجت آلأرض) إظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتوكيد. . 


لوقا لسن ما ها 2©)؟ استفهام للتعجب والاستغراب أو 
الاستهجان. 

نن E O EE‏ مفقکال 
درو شرا رم )€ ينها مقابلة. 


sS‏ ااي ر ي 0 ا جم ر رلا 


وإ زلزاها)» انالا 3 ی لها (أخارها) ان ) سجع 
مرصع من الحسنات البديعية. 
امفردات اللغوية: 

ذلَرتٍ) الزلزال: التحريك والاضطراب الشديدان» وذلك بحصل عند 
النفخة الأولى أو الثانية أو الممكن ها في الحكمة الإهية . ([ أثتالَمًَا) الأثقال 
في الأصل: أمتعة البيت» كما قال تعالى: وحمل أثقَالَك) [النحل: /٠١‏ 
۷ جع ثقل: متاع البيت» والمراد هنا: ما في جوف الأرض من الكنوز 
والدفائن والأموات» وتخرج أثقاها : تلقيها على ظهرها . (إوقال ألإسسَنُ ما يه 
9© ) يتساءل الإنسان عما يبهره من الأمر الفظيع وإنكاراً لتلك الحالة 
وقيل: المراد بالإنسان: الكافر بالبعث» فإن المؤمن يعلم ما طا . لإعَيِثُ 
E‏ وهي تحدّث الخلق إما بلسان 
الحال وهو ما لأجله زلزاها وإخراجهاء أو ينطقها الله فتخبر بما عمل عليها. 
هريرة: «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها» . 

2 ا آي تحدّث بسبب أن ربك لأف لَها) بذلك» 


۸-١ / ۹٩۹ : ال‎ - )۳١( للع‎ 2 : YoY 


أهمه .يدر الَاش) يرجعون وينصرفون من موقف الحساب. 
شتا متفرقين متمايزين بحسب مراتبهم وأعماهم .لرا أعَسَلَهّ) 
يروا جزاء أعمالهم من الحنة أو النار .درو الذرة: المباء الذي يرى في 
ضوء الشمس الداخل من نافذة» أو النملة الصغيرة» ول مال در زنة 
غلة أو هباء» وهو مثل في الصغر .طحي يَرَمٌ) يرى ثوابه .شرا بره 
یری جزاءه. وقوله: فمن يَعّْكَلّ) تفصيل (لَيرواً). 


سبب النزول: 


نزول الآية (۷» ۸): 


فمن يَعَمَلَّ) : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لا 
نزلت : لوطيو الطعام على حير ) الآية» كان المسلمون يرون أنهم لا 
يرون على الشيء ء القليل» إذا أعْظوه» وكان آخرون يرون نهم لا يلامون 
على الذنب اليسير : الكذبة» والنظرة» والغيبة» وأشباه ذلك»› إغا 
وعد الله النار على الكبائر» فأنزل الله : إت يَعَمَلَ يمال درو َيل 
© کی سمل نکد کر کا بغ @. 


وقد می رسول الله ية هذه الاية: (إفمن ¿ عمل مشْقَال درو 
الحامعة الفادةء حين سئل عن زکاة ا فقال فيما أخرجه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة: «ما أنزل الله فيها شيعا إلا e‏ ااا 
و ا مال درو حيرا يرم € ومن ا e‏ َ 
رھ (OF‏ 

وقال مقاتل : نزلت هذه الآية ني رجلين› وذلك آنه لما نزل: وط 
ألطعام عل حر ) كان أحدهما يأتيه السائل» فيسأل أن يعطيه التمرة 
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والجوزة» ويقول: ما هذا بشيءء وإنغا نؤجر على ما نعطي. وكان أحدهما 
يتهاون بالذنب الصغيبر»ء ويقول: لا شيءَ علي من هذا فرغب الله تعالى في 
القليل من الخير؛ لأنه يوشك أن يكش» وحذر من الذنب اليسيرء فإنه يوشك 
أن يعظم» فلهذا قال الي ييه فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عدي بن 
حاتم : «اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة» فمن لم جد فبكلمة طييةه . 


التفسير والبيان. 


لدا رلرَتٍِ الأَرَّض راما ©©) أي إذا تحركت الأرض من أسفلها 

حركة شديدة» واضطربت اضطراباً e‏ کا 
a EB‏ 
@( [الحج: ۱/۲۲] وقال سبحانه: لذا الاش ا ®{ [الواقعة : 
[4/٦‏ . 


«(واَحْرَجَتٍ ألأَرّض الما ©©) ألقت ما في جوفها من الأموات 
والدفائن» كما قال تعالى: ر الاش مدت @ وت ٤‏ فا َك @) 
[الانشقاق: ]٤-۳/۸٠‏ . وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ب : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة» فيجيء القاتل» فيقول: في هذا فَتَلْتُ» ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رهي» وڃجيء السارق فيقول: في هذا فطع يدي» ثم يدَعونه 
فلا يأخذون منه شيئاً» . 


وتخرج الأرض الأموات في النفخة الثانية. 
اوقا لسن َا ها ©6) أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لا يبهره 


أمرها ويذهله ححظبها: ما ذه الأرض؟ ولأي شيء زلزلت» وأخرجت 
أثقاها؟ 
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وور ر 


«يرَمّيدٍ يت أَبارهَاً ©)) أي في ذلك الوقت المضطرب» وقت 
الزلزلة» تخبر الأرض بأخبارهاء وتحدّث بما عمل عليها من خير وشرء 
ينطقها الله سبحانه» لتشهد على العباد. قال ابن عباس في الآية: قال هما 
رها : قولي» فقالت. 


أخرج الإمام أحد والترمذي والنسائي - واللفظ له - عن أبي هريرة قال: 
«قرأ رسول الله اة هذه الآية : وميد َرَت اا @( قال: أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبارها»“. وقال الطبري: إن هذا تمثيل» والمراد أنها تنطق بلسان 
الال ل لان لقال 


ثم أبان الله تعالى مصدر هذه الواقعة: فقال: 


ب رك أي با € أي تحدّث أخبارها بوحي اله وإذنه ها بأن 
تتحدث وتشهد. فقوله: أو لَهّا) أي أذن هما وأمرهاء أو أوحى إليهاء 


ٍ 


أى أهمها. 


د 


يوْمَيٍْ يَصَدر الاس أشنا روا أعَسَكَمّمّ 3© أي في هذا اليوم 
المضطرب» وني يوم الخراب المدمر» يصدر الناس من قبورهم إلى موقف 
الحساب» ختلفي الأحوال» فبعضهم آمن» وبعضهم خائف» وبعضهم بلون 
أهل الجنة» وبعضهم بلون أهل النار» ليريم الله أعماهم معروضة عليهم. 
هذا ما يراه بعض المفسرين كالشوكاني. فالصدر على هذا الرأي: هو قيامهم 
للبعث بعد أن كانوا مدفونين في الأرض»› ول أسًْاًا) فرقاً: مؤمن وكافر 
وعاص» سائرون إلى العرض» ليروا أعماهم. 


(۱) قال الترمذي: هذا حدیٹ حسن صحیح غریب. 
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وک ر ا 2 
وأصنافاً» ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى الجنةء ومأمور به إلى النارء 
ليجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشرء فيكون المراد بقوله: لرا 


وو ررد 


أعسلهم) ليروا جزاء أعمالهم» وهو الجنة والنار» وطمذا قال: 


(إنمن يعَسَل مال درو حيرا يرم ل ومن يعمل يمال درز 


2 
4 


سر يرم ©6 ) أي فمن يعمل في الدنيا وزن نملة صغيرة أو هباء لا يرى إلا 
في ضوء الشمس» والمراد أي عمل مهما كان صغيراًء فإنه مجده يوم القيامة في 
کتابه» ویلقی جزاءه» فيفرح به» أو يراه بعينه معروضا عليه. وكذلك من 
يعمل في الدنيا أي شيء من الشر ولو كان حقيراً أو قليلاًء جد جزاءه يوم 
القيامة» فيسوؤه. والذرّ كما تقدم: ما يرى في شعاع الشمس من المباء» أو 
هو النملة الصغيرة. 


K 4‏ “ “ رر رر ر 2ء س مء ر ر برت ار ر 
. ونظير الآية قوله تعالى: ونضم امون القِسّط لوم اليم فلا لظلم 
َ ا ط > ا و ی را 92 کے فھ ے۔ 
س سا ون ڪات ينال ت من حردلِ ايتا بها وکن با 


ست )4 االانیاء: ]٤۷/١‏ وقوله سبحانه: وو الكنب فى 


و ا 2 رو چ ر ا ر م م ا م ور 
المجُرمينَ مسقن مسا فيه وقولونَ بويا مال ها الڪتب لا يغاڍر 
as‏ ج 2 اہ ا رد EEE E.‏ قهھ رم ر ر ر 
صغيرة ولا كية إلا أحصلها ووجدوأ ما عَيلواً حاضرا ولا يلم ربك أحدا 
@( [الكهف: ]٤۹/١۱۸‏ . 


وني صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو شق تمرة» ولو 
بكلمة طيبة» وني الصحيح له أيضاً: «لا تحقرن من المعروف شيئاًء ولو أن 
تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تلقى أخاك» ووجهك إليه منبسط» 
وقي الصحيح أيضاً : «يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتهاء ولو 
فرْسنَ شاة» يعنى ظلفها. وني الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد والبخاري في 
التاريخ والنسائي عن حرًاء بنث السكن: «رذُوا السائلء ولو بظلف محرق» . 


۸-١ / ۹۹ : للع (۳۰) - الل‎ ۷٦ 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله بيه قال: «يا عائشة استتري من 
النار» ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان» . 
وأخرج ابن جرير وابن ن¿ ابي حاتم عن أنس قال: e‏ 


رو رو 


الي رلت ما تس یل رغال در خم غ © 
ومن َكَل يكال در شرا رم (6) فرفع ابو بکر يده وقال: يا 
رر ا € ای اج ی اعت و ال و کر فال ۱ 
بكر» ما رآيت في الدنيا مما تكره فبمقاقيل ذرّ الشر» ويذخر الله لك مثاقيل 


ذز الخر» حقی توقاه يوم القيامة» 


وآخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «لا نزلت : 
إا رَلَرتٍ الأرَض راما (©©) وأبو بكر الصديق رضى الله عنه قاعده 
فبکی» فقال له رسول الله ىة: ما يبكيك يا أبا کا یبکيني هذه 
السورة» فقال له رسول الله يي : لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله 
لکم» لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون» فيغفر هم . 

حسنات الکافر: قال ابن عباس : ليس من مؤمن ولا افر عمل خيراً أو 
شرا إلا أراه الله تعالى إياهء فأآما المؤمن فيغفر له سيئاته» ويثاب بحسناته. وأما 
الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته. 

وعلى هذا يعاقب الكافر بسبب كفره» وأما حسناته فتنفعه في الدنيا» كدفع 

شر أو ضرر عنه» وأما في الآّخرة فلا تفيده» ولا تنجيه من عذاب الكفر 


ا و 2 اک ای ا ا ۶ 


الذي بخلد به في النارء قال تعال : ل وقمتا إل ما عَيلوا من عَمَل فجعلتة 
کےا نورا ®( ¶ [الفرقان: ]۲۳/۲٣‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على ما يأتي: 


Vo ۸-١ / ۹۹ لل (۳۰) - الللی:‎ 


أ - من أمارات الساعة: الزلزلة الشديدة للأرض» وإخراج الأرض 
أثقاها» آي ما في جوفها من الدفائن والأموات. قالوا: إنها عند النفخة 
الأولى تتزلزل» فتلفظ بالكنوز والدفائن» وعند النفخة الثانية ترجف فتخرج 
الأموات أحياء» كالأم تلد حياً. 


؟ - لا شك بأن الإنسان في وقت الزلازل والبراكين يرتجف ويخاف 


٣‏ - إذا زلزلت الأرض تخبر يومئذ بما عمل عليها من خير أو شر» ومعفقى 
تحديث الأرض عند أبي مسلم الأصفهاني : يومئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله» 
فكأنها حدثت بذلك» كقولك: الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة» فكذا 
انتقاض الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت» وأن الآخرة قد 
أقبلت. وقال الطبري : تبين أخبارها بالرّجة والزلزلة وإخراج الموق. 


وقال الجمهور: المعنى أن الله تعالى مجعل الأرض حيواناً عاقلا ناطقاء 
ويعرفها جميع ما عمل أهلهاء فحينئذ تشهد لمن أطاع» وعلى من عصى» قال 
ية في حديث الترمذي عن أبي هريرة: «إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل 
عمل عمل عليها» نم تلا هذه الآية. 

٤‏ - الذي تخبر به الأرض: إما أعمال العباد على ظهرهاء كما جاء في 
حديث الترمذي عن أبي هريرة المتقدم: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على 
ظهرها» تقول: عمل يوم كذا» كذا وكذاء قال: فهذه أخبارها) . 


غود عن زرل :ا آنه قال 2 6# كان أجل اليد بارضن أو اطاجة 


(۱) تفسیر الرازي: ٥۹/۳۲‏ تفسیر القرطی: ۲۰/ ۹٩٤۱ء‏ غرائب القرآن: ٠١۷/۳١‏ 


¥0۸ لل (۳۰) - اللی: ۹۹ / ۸-١‏ 


إليهاء حق إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله › فتقول الأرض يوم القيامة : رب 
هذا ما استودعتنی) . 

أو آنا تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: ما ضها؟ وهذا قول ابن 
مسعود» فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتق» فيكون ذلك 
منها رابا هم عند سۇام› ئوقا للكافر»› ندارا لمزم 

ةَ - في يوم الزلزلة يذهب الناس من خارج قبورهم إلى الموقف» بعضهم 
إثر بعض» أو يرجعون وينصرفون من موقف الحساب إلى موضع الثواب 
آ الاو وا مات کا ا 

ويؤيد هذا قول الني يية: «ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه» فإن 
کان عسناً فيقول: م لا ازددت إحساناً؟ وإن كان غير ذلك يقول: ل¿ لا 
زعت ن الغا مي ١‏ وها عد معا الات والقات: 

- کل من يعمل في الدنيا عملا خيراً صغيراً أو كبيراًء يره بعینه » أو يره 
الله إياه يوم القيامة» وكل من يعمل في الدنيا عملا شراً مهما كان قليلاً» يره 
بنفسه» أو يره الله إياه يوم القيامة. أو أن المراد: جد جزاءه إن خيراً فخير» 
وت شرا فش 

أما الكافر كما تقدم فحسناته في الآخرة محبطة بكفره» وترد في وجهه» 
ويجد عقاب ما فعل من كفر أو شر» فيعذب بسيئاته» أي إن عموم الآية 
قاتم» ولکن لا تقبل حسنات الكفار. 

قال ابن مسعود عن آية : فمن يَعَمَلّ) : هذه أحكم آية في القرآن. وقد 


(۱) تفسیر القرطي: ٠٤۹ - ۱٤۸/۲۰‏ 
(۲) تفسير القرطي: ٠٠١/۲۰‏ 


لل (۳۰) - الی: ۹۹ / ۸-١‏ 70۹ 


تفق العلماء على عموم هذه الآية. قال كعب الأحبار: لقد آنزل الله على 
محمد آيتين أحصتا ما في التوراة والإنجيل والرّبور والصُحف: فمن يعَمَل 
يقال درو خا َر 9© وَس يقل يفال دز س ي @) 


وكان الني ية - كما تقدم - يسمي هذه الآية الجامعة الفادة. 


لم )٠٠(‏ السورة )٠٠١(‏ الاهاي 


سو الوا 
مكية» وهي إحدى عشرة آية 


ميت سورة العاديات؛ لأن الله افتتحهاً بالقسم بالعاديات: وهي خيل 
الجاهدين المسرعة في لقاء العدو. 
مناسبتها لما قبلها: 


تظهر المناسبة بين السورتين من وجهين : 

أ - هناك تناسب وعلاقة واضحة بين قوله تعالى في الزلزلة : وأَحْرَجَّبِ 
رض أثقَالَمَا (©©)) [الزلرلة: ۲/۹۹] وقوله في هذه السورة: ذا بع ماف 
لشبور). 


؟ - لما ختمت السورة السابقة ببيان الجزاء على الخير والشرء وبح الله 
تعالى الإنسان على جحوده نعم ربه وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرة» وترك 
استعداده للحساب في الآخرة بفعل الخير والعمل الصالمح» وترك الشر 
والعصيان. 
ما اشتملت عليه السورة: 


ا 
ا 


تضمنت هذه السورة المكية مقاصد تلائة: 


۷٩1 ٠١١-١ / ٠١١ الئا:‎ - )١( لل‎ 


أ - القسم الإهي بخيل الجاهدين على أن الإنسان كفور جحود لنعم ربه عليه 
وأنه مقر شاهد على ذلك : ;( وَاَلْعَدِيَتِ ”با ®( [الآيات: ]۷-١‏ . 

- التحدث عن غريزة الإنسان في حبه الشديد للثروة والمال: ولت 
لحب لر دد @( 3لآية: ۸] . 


۴ - الحض على فعل الخير والعمل الصاح الذي ينفع الإنسان حين رجوع 


} # ا ِعَلَمّ إا م م ما فی امور ©6) [الآیات: ۱۱-۹] . 


جحود النعم والبخل لحب الخير 
وإهمال الاستعداد للآخرة 


صبحا ن مورت و َلْعْتِ ا ر ان بو 
فوسطَ بد لاضن ا کنو ولنم عل ذلك 
22 


تر © ب ی ر شط © چ ر وو ر 
9 َل ما ف السذورِ © ل م م سذ َد ©) 


الإعراب: 


والْعدِيتِ با فالموربت قدا 9© ): (إصبحا) : منصوب على 
المصدر في موضع الحال» وهو صوت أنفاس الخيل حين عَذوهاء ولقدَحا) : 
مصدر مؤكد؛ لأن الموريات بمعنى القادحات. 

E COA (ORIN 
الظرف» وأثرن: عطف على قوله: لإفَلْعْيَتٍ) لأن المعفى: اللاتي أغرن‎ 
صبحاًء فأثرن به نقعاًء أي جاز عطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل‎ 


الفعل. وهاء (إيوء) تعود إلى المكان» وقد دل الجال عليه. 


٠١١-١ / ٠١١ الئال:‎ - )۳١( لل‎ V1 


ل لضن لري كود €9) جواب القسمء ولام لر ) يتعلق ب 
(كنود) أي إن الإنسان لكنود لربه. وقد حسّن دخول لام الجر تقدعه على اسم 
۰ : ۰ 3 ر اټ 5 2 ہ7 ل ںی کو 
الفاعل» كما مع الفعل الذي يشبهه في قوله تعالى: لين هم لِرييم درهبون) 
ر > رر 2 
[الأعراف: ]٠٠٤/۷‏ وقوله: إن کر لزيا مروت )€ [يوسف: ]٤۳/۱۲‏ . 


l7 


ونه لحب الخیر شدي @ أ وإنه لأجل حب امال لبخیل › 
واللام تتعلق ب (شديد) أي وإنه لشديد لأجل حب المال» فحذف المضاف› 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 


(# أف يعكَمّ ذا بع ما فى لبور ©©) العامل في إا بعََ): ما 
دل عليه : إن َم بم يوين لَحَبٌ (©©)). ولا يجوز أن يعمل فيه (خبير) 
لأنه لا يجوز أن يعمل ما بعد (إنَ) فيما قبلهاء ولا يجوز أن يعمل فيه 
طيعَلَمّ) لأن الإنسان لا يطلب منه العلم في الآخرة» وإنغا في الدنيا. 
ولإيوسيذر): ظرف عمل فيه [لَحَببرٌ) وجاز أن يعمل فيما قبله؛ لأن اللام 
في تقدير التقديم» جخلاف (إن). 


البلاغة: 
ول الوس لین لگ @) ورتم يب لتر عرد @) وب 


رم ميم بومينر لَحَبِير (©©)) التأكيد بإن واللام لزيادة التقرير والبيان. 


rt‏ صو 


تی لدد بينهما جناس ناقص» وكذلك بين $ ضبحا) 
ولإصت). 

8۲ أ 0 A‏ ©{ استفهام إنكاري للتهديد 
والوعيد. 

3ل م م بذتينر لَب 3©) تضمين» ضمن لفظ للح معن 
الجازاةء أي يجازيهم على أعماهم. 


7 ٠١-١ / ٠٠١ الئااع:‎ - )١( لل‎ 


تيد ديد الور ([الفبور) سجع مرصع. 
الفردات اللغوية: 


وَلْعَدِيتِ صَبْحًا © أقسم بخيل الجاهدين َغْدو» فتضبح ضبحاً» قال 
و حیان : e‏ أن به هو جنس العاديات» و ایل 
a‏ ل بب اليل | القادحات ا توري النار» 
ا تخرجهاء جع مورية» والايراء: إخراج النار رند ونحوه (i).‏ 
القدح: إخراج النارء ويلاحظ أن اليل إذا ركضت أو سارت في أأرض ذات 
حجارة بالليل تقدح شرارة من النار بجوافرها .قلعت صَعّا 9© ) الخيل 
التي تخير أو تهجم على العدو بإغارة أصحابما» وقت الصبح» جمع مغيرة. 


رن بدء) هيجن بمكان عَذوهن» أو بذلك الوقت وهو الصبح. 
(إَقعًا) غباراً» بشدة حركتهن .فسن بو معا ©©) توسطن بذلك 
الوقت أو بالعدو أو بالنقع جمعاً من جموع الأعداء أي صرن وسط الجمع. 


ل الإضنَ لربوِ كنود ©©)) أي لكفور جحود نعمة الله تعالى عليه 
والمراد به جنس الإنسان المتحدث عنه» وقيل: المراد به هنا : الكافر .إوإَِّمٌ 
م عل ذلك سيد ©©6) أي وإنه على کنوده لشاهدء یشهد على نفسه بصنعه» 
لظهور أثره عليه .[وَإِنَم لحب ألر) المال؛ لقوله تعالى: (إإن رك حًا 
[البقرة: ۲/ ]۱۸١‏ 3 لبخيل» أو لشديد الحب له» فيبخل به. 


e 


بع ما فى ألْمَبورٍ) أثير وأخرج ما في القبور من الموتق» أي بعثوا. 
u‏ ور )) جع عصلاً وأظهر وبين ما في القلوب من 
الكفر والإعان» والشر والخيرء» والعزائم والنواياء وتخصيص ذلك؛ لأن 
القلوب هي الأصل .إن ريم ب يونين لح ©©6) لعامء فيجازيم على 
كفرهم. ويلاحظ أنه أعيد الضمير: ل م € معا نظراً لمعنى الإنسان. 


١١-١ / ٠٠١ الااة:‎ - )١( لل‎ e 


و الجملة: دلت على مفعول نم)٠‏ أي إنا نجازيه حينئذ. وتعل 
(خبیر) ب ف وميد ) مع أنه تعای: تخیر داعا شيء؛ لأنه يوم اجازاة. 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 
أخرج البزار وابن ¿ ابي حاتم والحاكم عن ابن ¿ عباس قال : بعث رسول الله 
اة خيلا ولبشت شهراًء لا يأتيه منها خر » فنزلت : والعدِيتِ ا 
@. 
التفسير والبيان : 
وليت صَبًا © لورت مدا © كَلْعًْتِ) أي قسماً بالخيل 
صوت زفيرها الشديد وأنفاسها المتصاعدة» بسبب شدة الجري. وتخرج شرر 
النار بحوافرها أثناء الجري بسبب اصطكاك نعاها بالصخر أو الحجر؛ وتغير 
أو مجم على العدو وقت الصباح. 
و EOE‏ 
في مکان» ففرّقنه أشتاتاً. 
وإنغا أقسم الله تعالى بالخيل؛ لأن ها في الركض االعَذو) من الخصال 
الحميدة ما ليس, لسائر الدواب» ولأن الخيل في نواصيها الخير”" إلى يوم 
القيامة»› ولآنہا وسيلة الغزو علد العرب»› ولا تکاد تخلو ف الأغلب من 


(1) قال البي ب : «الحيل معقود بنواصيها الخبر إلى يوم القيامة» رواه أحمد والشيخان والنساي 


وابن ماجه عن أي هريرة. 


V1 ٠١١-١ / ٠٠١ الابا:‎ - )١( ل‎ 


الخطور ببالمم. والمراد إعلاء شأا في نفوس المؤمنين» ليعْتوا بتربيتهاء 
وليتدربوا عليها من أجل الحهاد في سبيل الله وليعتادوا على معالي الآمور› 
وظواهر الجد والعمل. 

وفي هذا القسم ترغيب باقتناء الخيل هذه الأغراض النبيلة» لا للسمعة 
والمغاخرة والرياء. 


أبي حيان أن تكون للجنس» وليست أل فيه للعهد» ويدخل فيها خيل الجهاد 
والسرية دخولا اوا 

وجواب القسم الحلوف عليه هو : 

للد لاضن لري كنود ®©) أي إن الإنسان كفور بطبعه للنعمة» كثير 
لشرعه وأحكامه» إلا من جاهد نفسه» وعقل أمر الدنيا والآخرة» فأقبل على 
الطاعة والفضيلة»› وأحجم عن المعصية والرذيلة. 

والظاهر أن المراد بالإنسان هو الجنس» والأكثرون على أن الإنسان هو 
الكافر؛ لقوله بعد ذلك: [أفلا عَلَمٌ). لكنهم قالوا أيضاً: ويجتمل أن يراد 
أن جنس الإنس مفطور على ذلك إلا من عصمه الله بلطفه وتوفيقه» وقوله: 
[أفلا يعلم) جوز أن يكون توبيخاً على أنه لا يعمل بعلمه. 

وة عل ذلك لَسَِيد ©6) أي وإن الإنسان على كونه كنوداً جحوداً 
لشهید» يشهد على نفسه با خححد والكقران» أي بلسان حاله» وظهور اثر 
ذلك عل ف آفراك رافعال جتان یت کیا قال تعال + ما کان مرک 
چ و ا رر ر ت م رر ر م ودک 
ان يعمروا مسجد آل شهرين عل أنفسهم بالك ) [التوبة: ۱۷/۹] . 


وقال قتادة وسفیان الئوري : وإن الله على ذلك لشهيد. 


٠١-١ / ٠١١ الاباة:‎ - )٠٠( لل‎ ۷٦ 


ص رو اص 


وو ل ر ©) أي وإن الإنسان بسبب حبه للمال 
لحل هة آي إن ته للاك قري راغا ى له وغضله هالا 
عليه. فصار هناك رأيان في المعنى: أحدهما - وإنه لشديد الحبة للمالء والثاني 
- وإنه لحريص جخيل بسبب محبة المال» قال ابن كثير: وكلاهما صحيح. 
نم هدد الإنسان وتوعده إذا ظلٌ بهذه الصفات» فقال: 


ض}# فلا بعلم ذا بعر ماي لبور € وَحيلَ ما في الصدور © لن 
EE e‏ © أي أفلا يدري الجاحد إذا أخرج أو نثر ما 
القبور من الأوات وأبرز وأظهر ما يسر الناس في نفوسهم من النوايا 
والعزام» والخير والشر» إن رب هؤلاء البعوثین خبیر بہم» مطلع على جميع 
أحواهم» لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم وني غيره» وم جازم في ذلك 
اليوم على حميع أعماهم أوفر الجزاءء ولا يظلمون مثقال ذرة. فإذا علموا ذلك 
ووعوه» فعليهم آلا يشغلهم حب الال عن شكر ربمم وعبادته والعمل 
للآخرة. 

وخص أعمال القلوب بالذكر؛ لأن أعمال الأعضاء الأخرى تابعة 
لأعمال القلب؛ فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب» لا حصلت أفعال 
الجوارح. 

وأعاد الضمير في قوله: إن ريم م ) بصيخة الجمع؛ لأن الإنسان في 
معن الجمع» کقوله تعال: إا الان ّى شر ©@©) المصر: 1۲/٠١١‏ غ 
قال : ر أذ ءامنا [العصر: ۳/۷۳] . 

وإنغا قال: (إيومي) مع أنه تعالى عالم بأحوال الناس في كل وقت»› 
للتأكيد على أنه عالم بذلك يوم الجازاة. 

وعبّر عن الجازاة بالخبرة والعلم الحيط بهم وبأعماهم؛ لأن القصد هو 
التهديد» كما قال تعالى : لط سكب ما قَالوأ) [آل عمران: 1۱۸١/۳‏ مع أن كتابة 
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أقواهم وأفعا هم حاصلة فعلاًء وإنغا أراد أننا سنجازيهم بما قالوا الجزاء 
المناسب. فيكون قوله تعالى: لََي) وهو تعالى خبير داعا فيه تضمين 
(خبير) معنى مجاز همم في ذلك اليوم. 

وهذه الآية تدل على كونه تعالى عالاً با لجزئيات الزمانيات؛ لأنه تعالى نص 
على كونه عالاً بكيفية أحوالمهم في ذلك اليوم» فيكون منكر ذلك كافراً. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 

أ - أقسم سبحانه بالخيل التق تشغل بها أذهان العرب عادة على رداءة 
جبلة الإنسان؛ من قلة الشكر والصبر» والحرص على المال» بجيث يكاد يشغله 
عن تحصيل الكمال الحقيقي» وعن العمل للمعاد الذي إليه مآل العباد. 

فقد طبع الإنسان على كفران النعمة» وحب الال وبخله به» وعليه أن 
يروض نفسه على ما يكون له به النجاة والسعادة. 

- ثم وبخ الله تعالى بمقتضى العلم التام الأزلي الأبدي الشامل لأحوال 
مبداً الإنسان ومعاده» والتوبيخ أو التهديد مدعاة للعقلاء إلى التأمل في المصير 
احتوم» والاستعداد للآخرة بزاد التقوى والفضيلة» والبعد عن العصيان 
والخالفة والرذيلة. 

ولا بختلف العلم وقت الجحازاة بالأعمال والأقوال والأحوال عن العلم 
الأزلي لله تعالى بذلك وإغا قال: ومز للتأكيد على مول العلم في 
الماضى والحاضر والمستقبل» ولأن الجزاء منوط بالعمل السابق» فيكون 
تخصيصه دالاً على التذكر وعدم النسيان» وعلى التزام العدل وتوافر العلم 
وقت الجزاء. 


٠٠١/۸ : البحر الحيط‎ )١( 


۷1۸ ليع )٠١(‏ السورة )٠١٠١(‏ الك 


مكڪية» وهي إحدى عفر اة 


تسمیتها: 

و ا له ال و ا و وا کا2 ور 
الحاقة» والقارعة من أسماء يوم القيامة؛ كالحاقة والطامّة والصاخة والغاشية 
ونحو ذلك. وسميت بذا؛ لأا تقزع القلوب بهوها. 
مناسبتها لا قبلها: 

ختمت السورة السابقة بوصف يوم القيامة : ([ & أفلا غلم إا بع ما ف 
الور 9© ويل ا ف الشثور 9© لد م م نينر لخبي 3©) 
وأعقبتها هذه السورة برمّتها بالحديث عن القيامة» ووصفها الرهيب› 
وأهواها الخيفة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة المكية التخويف بأهوال القيامة» وهي كلها تدور 
حول الموضوع نفسه. 


فقد بدأت بالحديث عن أهوال القيامة وشدائدهاء وانتشار الناس فيها من 
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قبورهم كالفراش التطاير: (ألقارعَةٌ 3© م لار ©®©€) [الآیات: 
ا4[ 


م شارت إلى بعض أمارات الساعة» وهو نسف الجحبال وجعلها كالصوف 
المندوف» مما يوجد الذعر واملع والتأثر الشديد في قلوب الناس: وتكن 
الجسال كالْمهَن المَنمُوش ©©)) [الآية: ه 

وكانت خاتمتها الإخبار عن نصب موازين الحساب التي توزن بها أعمال 
الافنء فثقیل الميزان بالحسنات إلى الحنةء وخفيف المعزان بالسيئات إلى 
النار: 48 قلت و © فهر ف عيشت راي ®@©) 
[الآيات: ]١١-١‏ . 


أهوال القيامة وأماراتها وميزان الحساب فيها 


القارعة © کک وما درك ما ألقَارمهُ @ و کون 
اکا كدان 2 و © تک الال ڪالمهن موش @ 
ےر ارو ر ر 2> o2‏ 
فا س لفت موري © ر ن عة اا © اا من حن 
ا 


وزيم @ فان اويه 6 ا اوت م هيه ا تارا حامية 
@( 

(ار @ ۲ ار @) (التار @): دا ر[ : 
مبتداً ثان» وما بعده خبره. 


مجر رر 


وما أدرنك ما أَلْقَارعَاً ©) () الأول : مبتدأء وما بعدها خبره. 
ولإومًآ © الثانية : المبتدأء وخبرها في محل المفعول الثاني ل (أدراك) . 
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لإبوّم) ظرف عامله تقرع» دل عليه القارعة. 


ڪالتاش السرث) في موضع نصب؛ لأنه حبر يكرد وكذلك 
ڪالمهَن المنفوش) في موضع نصب؛ لأنه خبر کون 


و 


فهو في عِيتست راح 3©©) الفاء: جواب (أما) التي فيها مع 
ارط وهر دا ررق 2 طرف ق وفع رقع اا خر 
المبتدأً. و لإرَاضٍِ): أي مرضي بها» وهو مما جاء على وزن فاعل» ويراد 
به مفعول. 


البلاغة: 


وما أدرنك ما ألْقَارعَهٌ ©©))؟ الاستفهام للتفخيم والتهويل» وكذلك : 
وما أدرلك ما هة 7© 


للتخويف والإرهاب» والأصل أن يقال: القارعة ما هي؟ 
يوم کون الاش كالفراش موث () تشبيه مرسل مجمل» ذكر 
فيه اداة التشبيه»› وحذف وجه الشبه» وهو : قي الكثرة والانتشار» والضعف 
والهوان. ومثله: مهن المَنمُوش) أي في تطايرها وخفة تناثرها. 
ےر رورو رر ا ور ا ن e‏ 
فما م نفلت مورِينۂ © فهو في عبت راي 9© وام 
- روا eS‏ ر دو ر ر ي 3 و 
من خفت موزينو نامه هاوية ل) ) بينهما مقابلة. 
لإفي عيستٍ رَاضحَةٍ) مجاز عقلى إذا أريد بالراضية اسم الفاعل»ء أي 
راض ہا صاحبها. 


2 و‎ 2l 
2 = 


أا س كَفَتَ) وأا من حَمّتَ) فيهما احتباك: وهو أن يحذف في 
كل نظير ما أثبته في الآخر» حذف من الأول (فأمه الجنة) وذكر فيها عيش 
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ر وو 


رَاضيَةٍ ) وحذف من الثاني (فهو في عيشة ساخطة) وذكر امم هاوية 
4 


ري 


(القارة @) (اضية (كارية تًا هين 
(إحامة) سجع مرصضع. 
المذفردات اللغوية: 

«إألقارَةٌ ©©) من أسماء يوم القيامة» ميت بذلك لأا تقرع 
القلوب والأسماع بأهواها وأفزاعها الشديدة» من القرع: الضرب بشدة. 
وما أدرنك ما ألقارعةً ©©6) ما أعلمك؟ وهو زيادة هويل ها . ([ ڪالفراش 
ألمبْنُوثِ) أي كالفراش المنتشر المتفرق في الكثرة والانتشار» والذلة 
والاضطراب» بموج بعضهم في بعض للحيرةء إلى أن يُذَعَوا للحساب. 
والفراش: طائر معروف أحمق يتهافت على النار. 

وتكن الجسال كَلمهُن ألمَنمُوش ©©) كالصوف المندوف في 
خحفة سيرها وتبددهاء حت تستوي مع الأرض .قلت موزينة) بان 
رجحت حسناته على سیئاته . فهو فی عيشت رضي (6) ذات رضاء 
أو مرضية لصاحبها في الجنة . ([ حَمَّتٌ موَزِيُِم ) بأن رجحت سيئاته على 
خنا ته .ا اويه ©( فمسكنه أو مأواه الذي يأوي إليه نار 
جهنم . ما هي ما هي النار؟ وهاء (هيه) للسكت تثبت وصلاً ووقفاً. 
والماوية: من أسماء جهنم . تار حامِية (©©) أي هي نار شديدة الحرارة. 


ی 


التفسير والبيان: 

القارعة ©@ ۲ قارع © وا ادرک ا الاد © 
آلقارعة ©©) من أمماء القيامة؛ لأا تقرع القلوب بالفزع» وأي شيء 
هي“ وما أعلمك ما شان القارعة؟ وقوله : 3 ألَارعهٌ @( : ظيم شأنما 
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وتفخيمهء وقوله: (إوماً أدرنك ما امارد ©©) تأكيد لشدة هوهاء وتعظيم‎ 
أمرهاء وتہويل شاعا‎ 

ثم فشر ذلك وأبان زمانہا وأماراتہاء فقال: 


ررر رو 2 


أ - يوم کون الاش كالفراش ألمبْثوثِ ©)) أي يوم بخرج الناس 
من القبور» یسیرون على غير هدی في کل اتجاهء شأنهم في ذلك» کالحشرة 
الطائرة المعروفة المنتشرة المتفرقة» أو كجميع الحشرات الطائرة» كالبعوض 
والجراد» فهم في انتشارهم وتفرقهم وذهاہم وججیئهم بسبب حيرتهم مما هم 


بور س وو 


فيه» کأنہم فراش مېثوث› اق متفرق منتشر› کما قال تعالی : کا حراد 
مسر ) [القمر: ]۷/٠١‏ . قال الزنخشري: شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار 
والضعف والذلة والتطاير إلى الداعي من كل جانب كما يتطاير الفراش إلى 
النار. 

ر 


؟ - وتكن لجال كَالْمهَن المنفوش ©)) أي وتصير الجبال 
كالصوف ذي الألوان الختلفةء المندوف الذي تفش بالندف؛ لأنها تتفتت 
وتتطایر» كما في قوله تعالی : ودا ابال سرت © ) [التکویر: ۳/۸۱] وقوله 
سبحانه : لات الال كبا مَهيلا) [المزمل: ]۱٤/۷۳‏ . 


وني ذكر هاتين الأمارتين تخويف للناس وتحذير شديد. 


ثم ذكر الجزاء على الأعمال وأحوال الناس وتفرقهم فريقين إجالاًء فقال: 


ار چ اجر 


فام ى فلت مَوَرِيم © فهو في ميت رَاضِيةٍ ©©€) آي أما 
من ثقلت موازينه بآن رجحت حسناته أو أعماله الصالحة على سيئاته» فهو في 
عيشة مرضية يرضاها صاحبها في الحنة. والعيشة: كلمة تجمع النعم التي في 
الحنة. 


ا وا ھر وو SN m7‏ 
فإوأما من خفت موزينه و امم هاوية ن وما أد 
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0 ا ا أي وأما من رجحت سیئاته على حسناته» أو م تكن 
له حسنات یعتد ہا› فمسکنه أو مأواه جهنم . وسماها أمه؛ لأّنه ياوي إليها 
كما يأوي الطفل إلى أمه» وميت جهنم هاوية وهي المالكة؛ لأنه يهوي فيها 
مع عمق قعرهاء ولأنها نار عتيقة. 


ونحن نۇمن با لىزان كما ورد في القرآن»› دون أن ندري كيفية وزنه وتقدیره. 


وما أعلمك ما هذه النار؟ والاستفهام للتهويل والتخويف» ببيان أغها 
خارجة عن المعهودء بحيث لا يُدرى كنهها. قال الزخشري: (هية) ضمير 
رو sS H2‏ ء 
الداهية التى دل عليها قوله: امم هارِية ©©)) أو ضمير هاويةء 
واضهاء للسكت. وإذا وصل القارئ نحذفها. 


هي نار شديدة الحرارة» انتهى حرّها وبلغ في الشدة إلى الغاية» فهى حارة 
شديدة الحرارة» فوية اللهب والسعير. وهذا دلیل على قوتا التي تفوق یع 
النيران. 

أخرج مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الني ييه قال : «نار بني 
٠‏ آدم الق توقدون جزء من شعن جزةا هن تار جهنم › قالوا: یا رسول الله » 
إن كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» . 
جزء من مئة جزء من جهنم . 

وأخرج أحمد أيضاً عن ابي هريرة عن النى يل أنه قال : «إن هون آهل 
النار عذاباً: من له نعلان» يغلى منهما دماغه» . 

وثبت في الصحيحين : «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» فإن شدة الحر 
من فيح جهنم؟ . 
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فقه الحياة أو الأحكام:‎ 

يستتبط من الآیات ما ياق 

ا - القيامة ذات أهوال وشدائد وخاوف تيز القلوب وتقرع الأسماع» لا 
يعلم أحد بكنهها؛ لأنا في الشدة بجيث لا يتصورها عقل أحد» وكيفما 
قدرت فهو أعظم من تقديرك. كأنه تعالى قال: قوارع الدنيا في جنب تلك 
القارعة كأنها ليست بقوارع» ونار الدنيا في جنب نار الآخرة كأنها ليست 
بنار. 

وني هذا تحذير شديد وإرهاب لا مثيل له. قال مقاتل: إنها تقرع أعداء الله 
بالعذاب» وأما أولياؤه فهم من الفزع آمنون. 

: وصف الله يوم القيامة بأمرین‎ - ٢ 

الأول - كون الناس فيه كالفراش المتفرق المنتشر» وهو الحيوان الذي 
يتهافت في النار. 

الثاني - صيرورة الحبال فيه كالصوف ذي الألوانء المندوف» الذي ينفش 

ويلاحظ أنه تعالى وصف تغبر الأحوال على الجبال من وجوه أربعة: 


رو 


أوما - أن تصير قطعاًء كما قال: اوت الاأرش وبال دكا دك ويد 
[الحاقة: ]۱٤/14‏ . 
وثانیھا - أن تصیر کثباً مھیلاًء کما قال وتری الال سا جاده وهى 


ي 


تمر مر السَحَابً) [النمل: ۸۸/۲۷] . 


وثالثها - ثم تصير كالعهن المنفوش» وهي أجزاء كالذر الداخل من 
النافذة. 
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ورابعھا - تصیر سراباًء کما قال: وسرت ال کات سر ©) 
[النبأً: ۷۸/ ry.‏ 


٣‏ - يقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعماهم 
وخفتهاء فما من رجحت حسناته على سيئاته فهو في الجنة في عيشة مرضية ٠‏ 
E E e E,‏ وقوله: 
لإتارٌ حامِية (©©) إشارة إلى أن سائر النيران بالنسبة إلى نار الآخرة غير 

حامية. وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها. 


والموازين جمع ميزان» فيؤق بحسنات المطيع في أحسن صورة» فإذا رجح» 
فله الجنة» ويوق بسيئات الكافر في أقبح صورة» فيخف وزنهء فيدخل النار. 
وقال المتكلمون: إن نفس الحسنات والسيئات لا يصح وزهماء بل المراد أن 
الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات توزن» أو مجعل النور علامة 
الحسنات» والظلمة علامة السيئات. 


قال أبو بكر رضي الله عنه: إنغا ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم 
الحتى في الدنيا وئقله عليهم › وج ران لاوح فا الحق أن یکون 
ثقیلاًء وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن یکو خفیقا: 


وقال مقاتل: إنغا كان كذلك؛ لأن الحق ثقيل» والباطل خفيف" 


(۱) تفسیر الرازي: ۷۲/۳۲ 


(۲) تفسیر الرازي: ۷۳/۳۲ 


۷۷٦‏ لل )٠١(‏ السورة )٠١١(‏ التكاز 


0U 


مڪيةء وآياتها مان 
a‏ 


ميت سورة التكائر؛ لقوله تعالى: (المدگ الک 
التفاخر بالأموال والأولاد والأعوان. 


© أي شغلكم 
مناسبتها لا قبلها: 

أخبرت سورة القارعة عن بعض أهوال القيامة» وجزاء السعداء 
والأشقياء» ثم ذكر في هذه السورة علة استحقاق النار» وهو الانشغال بالدنيا 
عن الدين» واقتراف الآثام» وهددت بالمسؤولية في الآخرة عن أعمال الدنيا. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضصوع هذه السورة المكية ذم العمل للدنيا فقط » والتحذير من ترك 
الاستعداد للآخرة. لذا تناولت مقاصد ثلاثة: 


أ - بيان انشغال الناس بملذات الحياة ومغرياتهاء والغفلة حت يأتي 
کاس رہ ۸ ص ِ2 ورم 
الموت: (ألمنک اکر © حى ررم ألْمَمَارَ ©@©) الآیات: ]۲-١‏ . 
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و و 


؟ - الإنذار بالسؤال عن حيع الأعمال في القيامة: كلا سو تَعَلمونَ 
د كلا سوف تعلمونَ (@)) [الآيات: ]٤-۳‏ . 


٣‏ - التهديد برؤية الجحيم يقيناًء ومجابهة أهوال النار» والسؤال عن نعيم 


3 eS ا چک کو کے کر‎ ٣ کے و‎ e 
الدنیا: [ لا لو عون عِلم ليقن 9 درو جيم © ثم لروًا‎ 
نزن مجر و کی و ر ر ر ص‎ 

ت القن © نم لنَلنّ مينر عَنِ أَلَهِيِمِ ©@@6) االآيات: ]۸-٠‏ . 


سبب نزول السورة: 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بُريْدّة في قوله: لهك كار @©)› 
قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصارء» في بني حارثة وبني الحارث» 
تفاخروا وتکاثروا» فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان وفلان؟ وقال 
اللآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياءء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبورء 
فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان؟ يشيرون إلى القبور» ومثل 
فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك» فأنزل الله : لهنم اکر © حى 


< یو خر 


زرتم ألْمقَابرَ ©©6) لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. 
التفاخر في الدنيا والسؤال عن الأعمال 


7 شو مر وو دوو موا ر > و کے 
الهدکم التکاثر و حى ردم المقاير کا سوق تعلمون تم 


>l re‏ رو 


کلا سوف تعلمون € کلا لو تعلمون عِلم ايفين لن لروب احير 


aS م‎ a IS ھج‎ E TS 
۰ . 2 sr ر‎ a E 


e 


القرا اعات : 


وقراً ابن عامر» والكسائي (لَرَونً). 
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كلا سرف عمو (©)) ط كلد : حرف معناه الزجر والردع» وليس 
اسما للفعل» لتضمنه معنى ارتدع» كما أن (صه) اسم فعل لدلالته على 
السكوت. 


لو كمون عِلْمَّ أَلْعَبنٍ) أَوّ) : حرف بمتنع به الشيء لامتناع غيره» 


وجوابه حذوف» وتقدیره: لو علمتم لا آهاکم» ووزعلم أليقَنِ) : منصوب 
على المصدر. 


روب لحي 3©©) بفتح التاء» فهو فعل ثلاي» عُذّي إلى مفعول 
واحد وهو لاحي ). وقرئ بضم التاءء فتكون الواو نائب فاعل» 
ولإ احير ) : مفعول به ثانِ» وهو فعل رباعي» عدي باهمزة إلى مفعولين»› 
وهو في الأصل يتعدى إلى مفعول واحد؛ لأنه من رؤية العين. ولعت 


رر 


لبن ) مصدر؛ لأن رأى وعاين بمعنى واحد. 


(لشسلَ) ل انه نون الرفع لتوالي النونات»› وواو ضصمبر الجمع 
لالتقاء الساكنين. 


البلاغة: 
[أنمَنكم لكا © ) خبر أريد به التذكير والتوبيخ واللوم. 


رو ص 


سوف تعد © ت کا سوف كمون ©©) a‏ للتهديد 
والإنذار» وعطف +( للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول. 

الو كمون علْمَّ أَلْمَبنٍ) حذف جواب لو للتهويل والتفخيم» أي 
لرأيتم ما يدهش ویفزع. 

رَو نم لَروّْسًّا) إطناب بتكرار الفعل» لبيان شدة المول. 
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حى رذنم الَا 3©) كناية» كى بزيارة القبور عن الموت» أي حى 


e 
ل[ اليّيي) (للَحيدَ) طباق.‎ 
لرن » (أََنٍ) توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات» وكذا‎ 


المفردات اللغوية: 
أله 5( شغلکی واللهو : الانصراف إل ما يدعو إليه اهو 


ر دوو و رر 
ت a‏ 


اكا التفاخر بالأموال والأولاد والرجال .حى نَم مقار @) 


م 
Lr‏ 3 


أي حت منم ودفنتم ني القبور .( 5 ردع وزجر .سوق تعلمودَ) سوء 
عاقبة تفاخركم عند القع وفي القبر وني الآخرة ا( َك ِم اتن 
علم الأمر المتيقن» أي لو علمتم يقيناً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. والعلم 
اليقيني : ما نشاً عن اعتقاد مطابق للواقع عن عيان أو دليل قطعي ثابت» دل 
عليه العقل الصحيح أو النقل الثابت عن الني بيا. 

َرَو أََْحِبَِ ©©) النار» جواب قسم عذوف أكد به الوعيد 
للتفخيم .ثم لَرَوْبًا) تأكيد .عبت ألَْقَنٍ) أي عياناً هي اليقين نفسه. 
لم نَل يوَمّينٍ) يوم رؤية الجحيم .عن أللَييٍ) ما يلتذ به في الدنيا 
من الصحة والفراغ والأمن والطعام والشراب وغير ذلك. 


سبب النزول: 


تقدم سبب نزول السورة عن ابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عن علي 


قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت لمتكم أمَكا 9©) إلى ثم 
كلا سو تعلمونَ (6) في عذاب القبر. 
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وأخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشير قال: 
E. ۰‏ ۳ ا د ی و aS‏ 
آدم : مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» 


أو تصدقت فأمضيت» . 


وقال مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : «يقول العبد: مالي مالي» وإنغا له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو 
لش فأبلى» أو تصدف فأمفی› وما سوی ذلك فذاهب» وتارکه للناس» : 
التفسير والبيان: 

الم انگ 9© حن م السب 3©) أي شغلكم الغاعر 
والتباهى بالأموال والأولاد والأعوان› والاعتناء بکثرتہا وتحصيلها» شغلكم 
عن طاعة الله والعمل للآخرة» حت أدرككم الموت» وأنتم على تلك الحال. 

أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله کل : «يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان» ويبقى معه واحد: يتبعه 
أهله وماله وعمله» فیرجع هله وماله» ویبقی عمله) . 


وأخرج أحمد وصاحبا الصحيحين عن أنس أن الي َة قال: «يهرم ابن 
آدم» ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل» . 

أما زيارة القبور فمباحة بالآداب الشرعية» بأن يبدا الزائر السلام على 
صاحب القبر عند رأسه» ثم يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل بالرحمة 
وا مغفرة للميت ولنفسه وللمسلمين» أخرج ابن ماجه عن ابن مسعود: أن 
رسول الله ية قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروا القبورء فإنها 
ترمد في الدنياء وتذكّر الآخرة» وهو صحيح» وأخرج الحاكم في صحيحه عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» آل 
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فزوروها» فاا ترق القلب» وتذيع العين» ونّذكر الآخرة» ولا تقولوا 
هُجراً» . وهذا دليل على أنها قنع إذا كانت مصحوبة بمنكرات» كالاختلاط 


2 وص و‎ Ar Lol 


کک سوف تعلمون 6 د کک سوف تعلمون @({( أي ردعاً وزجراً 
لكم عن هذا التكاثر المقيت الذي يودي إلى التقاطع والتدابر والأحقاد 
والضغائن» وإهمال العمل للآخرة» وخير الأمة» وتصحيح السلوك 
والأخلاق. وستعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة. قال الزخشري: [ لا) ردع 
وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع مه» ولا مهتم 
بدینه. 


والجملة الثانية كررت للتأكيد والتغليظ والوعيد والزجر. 


« كد لو مَس عِلم لبقن ©©)) أي ارتدعوا عن هذا اللهو بالدنياء 
فإنكم لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علماً يقيناًء لانشغلتم عن 
التكاثر والتفاخرء ولبادرتم إلى صالح الأعمال» ولا ألماكم التباهي عن أمر 
الآخرة العظيم والإعداد ها. وجواب للَوً) مذوف» أي لو علمتم لا 


أهاكم. 


وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانماك في الدنياء والاغترار بمظاهر 
الحياة الفارغة الزائلة. وليس الكلام مجرد وعظ» وإغا الخطر الداهم يقتضي 
عمق التأمل والتفكر في مستقبل الآخرة» وذلك لا يتوافر عادة بغير إعان 
قوي» وقلب واع سليم. وتكرار لفظط ك5) المفيدة للزجرء للدلالة على 
استحخقاق ضرر آخر غير العذاب. وقال الحسن: [ © بمعن حقاً کأنه 
قيل: حقاً لو تعلمون علم اليقين. 


ثم فسر الوعيد فقال : 
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لَك لحي ©©) أي لتشاهدن النار في الآخرةء والمراد ذوق 
عذابهاء وهذا جواب قسم محذوف. وهو توعد جال رؤية النار التي إذا زفرت 
زفرة واحدة» خر كل مَلّك مقرّب» وني مُرْسَّل» على ركبتيه من المهابةء 
والعظمة» ومعاينة الأهوال الجسام. 


ثم أكد ذلك بقوله: 


کرای رو رر 


ثم روا عي أَلَِقِينِ © أي نم لترون الجحيم الرؤية التي هي 
نفس اليقين» وهي المشاهدة والرؤية بأعينكم» فإياكم الوقوع فيما يؤدي إلى 


ثم أكد السؤال عن الأعمال للتحذير فقال: 


2 ا 3 


ثم لتسسَلنَ يمين عَنِ امير ©6 أي إنكم سوف تسألون عن نعيم 
الدنيا الذي أهماكم عن العمل للآخرة» وتسألون عن أنواع نعيم الدنيا من 
أمن وصحة وفراغ ومأكول ومشروب ومسكن وغير ذلك من النعم» قال 
الزخشري: لإْعَنٍ اميم عن اللهو والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن 
الدين وتكاليفه. وقال الرازي: والأظهر أن الذي يسال عن النعيم هم 
الكفار» وفي قول آخر: إنه عام في حق المؤمن والكافر» واحتجوا بأحاديث 
منها: روي عن عمر آنه قال : «أي نعیم نسل عنه يا رسول الله» وقد 
أخرجنا من ديارنا وأموالنا؟ فقال كيل : ظلال المساكن والأشجار والأخبية 
التي تقيكم من الحر والبردء والماء البارد في اليوم الحار» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن مود بن لبيد قال: «لا نزلت اتک 
اكا © فقرأها البي 4 حقى بلغ لثم لتسَلَ يمين عن لييو 
) قالوا: يا رسول الله » أي نعيم نسأل عنه؟ وإنغا هما الأسودان: الماء 
والتمر» وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضر» فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما 
إن ذلك سيكون» . 
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وثبت في صحيح البخاري وستن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن 
اسن فال قال ,رول اه ك اجان مون ا كر ن .اتا 
الصحة والفراغ» . أي إنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون 
بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون. وعن الني بء فيما 
رواه الترمذي عن أبي برزة: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حق يسأل عن 
أربع : عن عمُره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به» . 


وأخرج البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن صن : 
أن رسول الله ية قال: «من أصبح منكم آمناً في سربه» معافق في جسده» 
عنده فوت يومه» فکأنما حيزت له الدنيا ججذافیرها) . 


وأخرج ابن جرير ومسلم وأهل الستن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النى ي فقال: ما أجلسكما 
ههنا؟ قالا: والذي بعثك بالحق» ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع» قال: 
والذي بعئني باحق ما آأخرجني غبره» فانطلقوا حقی اتوا بيت رجل من 
الأنصار" فاستقبلتهم المرأةء فقال ها النبي ية : أين فلان؟ فقالت: ذهب 
يستعذب لنا ماء» فجاء صاحبهم يحمل قرْبته» فقال: مرحباًء ما زار العباد 
شيءَ آفضل من نبي زارني اليوم» فعلق قربته بكرب غخلة» وانطلق فجاءهم 
بعذق» فقال البي يلد : ألا كنت اجتنیت؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين 
تختارون على أعينكم ثم أخذ الشفرة» فقال له البي يية: إياك والحلوب» 
فذبح هم يومئذ فأكلواء فقال هما النبي بي : لتسألن عن هذا يوم القيامة› 
أخرجكم من بيوتكم الجوع »فلم ترجعوا حت أصبتم هذاء فهذا من النعيم). 


والظاهر أن السؤال عن النعيم للعموم؛ لأجل لام الجنس» إلا أن سؤال 


(۱) هو مالك بن التيّهان الأنصاري» أبو الميثم. 
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الكافر للتوبيخ ؛ لانه عصی وكقر» وسؤۇال المؤمن للتشريف› فإنه أطاع 
وشكر. والظاهر أن هذا السؤال في موقف الحساب» وهو متقدم على مشاهدة 
٤ . 4‏ ا ء ء ٍ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


- يحذر الله تعالى من ترك العمل الصاح والاستعداد للآخرة» ويوبخ 
الذين تشغلهم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله» حت بموتوا ويدفنوا 
في المقابر. 


والتوبيخ عام يشمل التفاخر بكل شيء من الأموال والأولاد.ء والقبائل 
والعشائر» والسلطة والجاه» والرجال والأعوان» فهو يتضمن التفاخر 
بالنفس» وهي العلوم والأخلاق الفاضلة» والتفاخر بالبدن» وهو الصحة 
والجمال» والتفاخر بالأمور الخارجية» وهي المال والجاه والأعوان والأقرباء 
والأصدقاء. 


٣‏ - م أت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة» وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسى؛ لأنها تذكر الموت والآخرة. وذلك يحمل على قصر 
الأملء والزهد في الدنياء وترك الرغبة فيهاء كما تقدم في الأحاديث الثابتة. 
وجاء في الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله ية لعن زوارات القبور. 
ورأی بعض أهل العلم ان هذا کان قبل ان يرخص النبي بيه في زيارة 
القبور» فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنغا كره 
زيارة القبور للنساء» لقلة صبرهن» وكثرة جَرعهن. 


والخلاصة : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماءء غتلف فيه 
للنساءء أما الشوابٌ فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد الكبيرات فمباح 


0 ۸-١ / ٠١١ : الا‎ - )۳١( لل‎ 


هن ذلك. وجائز لحميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. وإِذا حدثت فتنة 
من اجتماع الرجال والنساء» فلا محل ولا جوز. 


- قال العلماء: ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور: طاعة الله» والإكثار 
من ذكر الموت (هاذم اللذات) وزيارة قبور أموات المسلمين. ٠‏ 


. كرر الله تعالى في هذه السورة الوعيد بعد الوعيدء للتأكيد والتغليظ‎ - ٤ 
على ثبوت عذاب القبر وعذاب الآخرةء وأن ما وعدنا به من البعث وتوابعه‎ 
حق وصدق. ثم أعاد تعالى الزجر والتنبيه على أنه إن لم يفعل الناس العمل‎ 
الصالخح» وترك التفاخر بالأموال والأولاد والرجالء يندمواء ويستوجبوا‎ 
العقاب.‎ 


- أت الله تعالى بوعيد آخر بقسم محذوف: والله لترون الجحيم في 
الآخرة» وهذا خطاب للكفار الذين وجبت همم النار» وقيل: الخطاب ا 
کما قال تعالى: وین مک للا وارذهًا) [مرم: ۷۱/۱۹] فهي للكفار مقر» 
وللمؤمنين ممر. ثم أخبر تعالى عن رؤية الجحيم رؤية مشاهدة بالأعين» 
وبعيون القلوب والاأفئدة. 


- يُسْألٌ الناس يوم القيامة عن ألوان النعيم في الدنياء من ظلال 
المساكن والأشجار» وطيب الحياة والرفاهيةء والصحة والفراغ» والأمن 
والستر ونحو ذلك. والكل يسألون» ولكن سؤال الكفار توبيخ؛ لأنه قد ترك 
الشكر› وسؤال المؤمن سوال د و ی ق کل 
ويكون السؤال في موقف الحساب» وقيل: بعد الدخول في النار؛ توبيخاً 
هم» والأول هو الظاهر. 


۷۸٦‏ إل )٣١(‏ السورة )٠١۳(‏ الجصل 


کے 


سے 9 2 


ل | 0 
مكية» وھی ثلاث آیات 


سميت سورة (العصر) لقسم الله به في مطلعها بقوله: إوَالَْصَرٍ 3 إن 
لسن ئی خر اضر 3©€): الدهر» لاشتماله على 
الأعاجيب» من سراء وضراء» وصحة وسقم» وغنى وفقر» وعز وذل» 
وانقسامه إلى أجزاء: سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية. 
مناسبتها لا قبلها: 

لا بيّن في السورة المتقدمة أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها 
مذموم» أراد أن يبين ني هذه السورة ما بجحب الاشتغال به من الإيعان 
والأعمال الصالحات» وهو ما يعود إلى النفس» ومن التواصي بالخيرات 
وكفٌ النفس عن المناهي أو المعاصى» وهو ما يعود إلى اجتمع. والخلاصة: 
بعد أن قال: امن اَلَکار €9) ومدد بتکرار: کا سو حلمو 
6) بين حال المؤمن والكافر. 
ما اشتملت عليه السورة: ۰ 

هذه السورة المكية الموجزة توضح أصول الإسلام الكبرى» ودستور الحياة 
الأنساتة. 


VAY ألمصل‎ )٠١۳( السورة‎ )٠١( لع‎ 


فقد أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الدهر أو الزمان المشتمل على 
العجائب والدال على قدرة الله وحكمته البالغة على خسارة اللإنسان إلا من 
اتصف بالأوصاف الأربعة» وهي : الإعانء والعمل الصالمح» والتواصي مع 
الآخرين بالحق» والتواصي بالصبر والمصابرة. 


ذكر الرواة أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب» وذلك بعدما 
بعث رسول الله اء وقبل أن يسلم عمرو» فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذه المدة؟! فقال: لقد آنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: 
وای فن وا 0م اوا کر ل د ا 
وكيوا للحت وتواصوَا الح ونَواصوا بالصَبر ©©6) ففكر مسيلمة هُنيهةء م 
قال: وقد أنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: 


L‏ وبر يا و وإغا انت أُذنان وصدر»› وسائرك حفر نقر. 


. 


ثم قال: کیف تری يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله لتعلم أني أعلم أنك 
تکذب. 

وذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب 
٠‏ رسول الله يل إذا التقيا م يفترقاء إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
العصرء إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخر. وأخرجه البيهقي عن أبي 
حذيفة. 


وقال الشافعي رهه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. 


(1) الوبر: دويبة تشبه اهر» أعظم شىء فيه أذناه وصدره» وباقیه دمیم ۰ فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان (تفسير 


.)٥ ٤۷ ابن کٹیر/‎ 


٠-١ / ٠١۳ : لل (۳۰) - الل‎ VAR 


رسالة الحياة أو حال المؤمن والڪافر 


رھ 2 > م ر م ره رم که ص لے ےر 

طز والعصر إن الإنسن لى خسار إلا الذين ءامنوا وعملوا الصَللحَّتِ 
وتواصواً باحق واا لر © ) 
الإعراب: 

لمر 623) قسم» وجوابه: إن ألإشنَ ئى حر €6 والمراد 
بالانسان: الجنس» وهذا استشنى منه: إلا ألَذب ءامَنوأ ويلا لصحت ). 

لإ وتواصوَأً أصله (تواصيوا) إلا أنه تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء 
فانقلبت ألفاًء فاجتمع ساكنان: الألف والواو بعدهاء فحذفوا الألف 
لالتقاء الساكنين. 


البلاغة: 


لإ ألإسَىَ) أي الناس بدليل الاستثناءء فهو إطلاق البعض وإرادة 


الكل. 
إلى حَسَرٍ ) التنكير للتعظيم» أي في خسر عظيم. 


کی 22 رو فو 


لاصوا بلحي صا صر ) إطناب بتكرار الفعل» لزيادة العناية به. 


کے ےو ر ر Ec‏ 


لإونواصوا إالصار) بعد قوله: إإالحق) خاص بعد عام» فإن الصبر 
داخل في عموم الحق» إلا آنه خصصه بالذکر للاهتمام به بعینه. 


2 


لمر 9©€). باس (خرٍ) سجع عفوي غير متكلف» وهو 
من اسنات البديعية. 


لل )۳١(‏ - الجص: ٠-١ / ٠١۳‏ ۷۸۹ 
امفردات اللغوية: 


ل[والعَصَرِ (©©)) والدهرء أقسم الله به لاشتماله على الأعاجيب» وقيل : 
صلاة العصر» أو وقت العصر من بعد الزوال إلى الغروب .إن أَلإسَنَ) 
جنس الإنسان؛ فالتعريف للجنس .خُر ) خسارة أو خسران في تجارته» 
والتنكير للتعظيم. والخسارة: النقصان ضياع رآس الال i}.‏ الذي اا 
ولوأ ألصَّلحَتٍ) فإنهم اشتروا الآخرة بالدنياء ففازوا بالحياة الأبدية 
والسعادة الداعةء» فليسوا في خسران. 


بالحىَ) وهو الشيء الثابت الذي 5 يصح إنكاره من اعتقاد أو عمل »› 
أو هو ما أرشد إليه دلیل قاطع » أو عيان ومشاهدة» أو شرع صحيح جاء به 
E‏ 


والتواصي بالحق: أن يوصي الاس بعضهم بعضاً بما لا جال لإنكاره من 
إعان وخير وفضيلة .بألصَّر ) قوة في النفس تدعو إلى احتمال المشقة في 
العمل. والتواصي بالصبر: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً به» ويحث الواحد 
غیره عليه. 


وقد اکتفى سبحانه ببيان سبب الربح دون الخسران لأنه المقصود» وما 
عداه يؤدي إل الخسران والنقص. 


التفسير والبيان: 


لتر © ل ان ى حر ©)) أي قسماً بالعصر» وهو 
الدهر أو الزمان الذي مر به الناس؛ لما فيه من العبر وتقلبات الليل والنهارء 
وتعاقب الظلام والضياء» وتبدل الأحداث والدول» والأحوال والمصالمح» 
مما يدل على وجود الصانع عر وجل» وعلى توحیده وکمال قدرته» أقسم 
بذلك على أن اللإنسان في خسارة وهلاك ونقص وضلال عن الحق» في المتاجر 


٣-١ / ٠١۳ : الصل‎ - )۳١( لل‎ 4۰ 


والمساعي» وصرف الأعمار في أعمال الدنياء إلا من استشناهم الله فيما يأتي. 
وإقسام الله بالدهر دليل على شرفه وأهميته» لذا قال ية فيما أخرجه مسلم 
عن أبي هريرة: «لا تسبُوا الدهر» فإن اله هو الدهر» . والآية كما ذكر 
آلرازي كاله عل أة الأضل ف الاسان أن بكرن فى اران واة 


وقيل: المراد بالعصر: صلاة العصرء أو وقتها؛ تعظيماً هاء ولشرفها 
وفضلهاء وهمذا فر ما الصلاة الوسطى عند كثير من العلماء. وفيه إشارة إلى 
أن عمر الدنيا الباتي هو ما بين العصر إلى المغرب» فعلى الإنسان أن يشتغل 
بتجارة لا خحسران فيهاء فإن الوقت قد ضاق» وقد لا بمكن تدارك ما فات. 


والمراد بالاإنسان: الجنس› واللام لام الجنس› وهو الراجح. وقيل : اللام 
في اللإنسان لعهود معين» كما روي عن ابن عباس أنه أراد جماعة من 
المشركين كالوليد بن المغبرة» والعاص بن وائل» والأسود بن المظلب. قال 
أبو حيان : والعصر› والإإنسان: اسم جنس يعم › ولذلك صح الاستفناء منه. 


م استثنی من جنس الإنسان عن الخسران ما يأتي : 

إل لن ءامو ميلو ليحت وتواصوا الح واا بالر @©) 
أي إن الإنسان لفي خسارة وضياع ونقصان وهلاك إلا الذين جمعوا بين 
الإعان باه والعمل الصالمح» فإنهم في ربح» لا في خسر؛ لأنهم عملوا 
للآخرة» ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنها» فامنوا بقلو ہم › وعملوا ججوارحهم 
(أعضائهم). 


وإلا الذين وى بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره: وهو 
الإعان بالله والتوحيد» والقيام بما شرعه الله» واجتناب ما نهى عنه. والحق 
خلاف الباطل» ويشمل جيع الخيرات وما يلزم فعله» أو هو أداء الطاعات› 
وترك احرّمات. قال الزخشري: وهو الخبر کله» من توحيد الله وطاعته 
واتباع كتبه ورسله» والزهد في الدنيا» والرغبة في الآخرة. 


۷۹۱ ٠-١ / ٠١۳ اليصل:‎ - )۳١( لل‎ 


وإلا الذين أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله» وعن معاصي 
الله» وعلى أقداره وبلاياه. والصبر يشمل احتمال الطاعات» واجتناب 
المنكرات» وتحمل المصائب والأقدار» وأذى الذين يأمرونه بالمعروف» 
وينهونه عن المنكر. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت السورة على ما يأتي : 


أ - الإنسان وإن ربح الثروة الكبيرة والمال الوفير» فهو في خسارة حققة» 

- أقسم الله تعالى على هذا الحكم بأي عصر أو زمانء لا فيه من التنبيه 
بتصرف الأحوال وتبدهاء وما فيها من الدلالة على الصانع ووحدانيته وكمال 
قدرته ومزید حکمته التی تظهر أحياناً بعد مرور الزمان. 

والعصر في الحلف بالأعان تلف في تقديره عند الفقهاءء فقال مالك: 
من حلف ألا يكلم رجلا عصراًء يحمل على السنة؛ لأنه أكثر ما قيل فيهء 
وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأعان. 

وقال الشافعى: يبر بساعة» إلا أن تكون له نيةء أو يفسره بما بحتمله» 
وذلك حلا على الأقل المتيقن المراد بالعصر. 

٣‏ - حكم الله تعالى بالوعيد الشديد؛ لأنه حكم بالخسارة على جميع الناس 
إلا من كان آتياً بأشياء أربعة أو متصفاً بصفات أربع» وهي: الإعانء 
والعمل الصالمح» والتواصي بالحق»ء والتواصي بالصبر. 

فدلّ ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور» وعناصر الإعان 
ستة: أن تۇمن بالله» وملاتکته» وکتبه» ورسله»› واليوم الآخرء وبالقدر 


٣-١ / ٠١۳ : الل‎ - )۳١( لل‎ : 4۲ 


خبره وشره. والعمل الصاح : أداء الفرائض واجتناب المعاصي»› وفعل الخر. 
والتواصي باحق : أن يوصي بعضهم ا بالأمر الثابت» وبحث بعضهم 
عضا على تو حید الله» والعمل بالقرآن» والدعوة ای الدين والنصيحة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وأن بحب المرء لغبره ما بحب لنفسه. قال 
عمر رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إِلي عیوں. 

والتواصي بالصبر: أن يوصي الناس بعضهم بعضاً بطاعة الله عر وجلّء 
والصبر عن معاصيه» والرضا بالقضاء والقدر في المصائب واعحن. 

٤‏ - قال الإمام الرازي رحه الله: دلت الآية على أن الحق ثقيل» وأن 
احن تلازمه» فلذلك قرن به التواص ”° 


(۱) تفسیر الرازي: ٩۰/۳۲‏ 


للع )۳١(‏ السورة ٨٠١5‏ الهلرر افا 


مكية» وهي تسع آیات 


ررر ت ٰ خ⁄/ے 


ميت سورة (امَزة) لبدئها بقول الله تبارك وتعالى: ويل لڪل هرر 
:2 کے . : 8 ء ء 
لمر ©©) وامزة: الذي يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل أو 
إشارة» واللمزة: الذي يعيب الناس بإشارة الحاجب والعين. قال ابن 
عباس : (اهمزة) : المختاب› و(اللمزة): العياب. 
مناسبتها ما قبلها: 

بعد أن ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة أن جنس الإنسان في خسران 
ونقص وهلكة» أبان في هذه السورة حال الخاسرء وأراد به تبيان الخسران 
بمثال واحد. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة المكية في علاج مشكلة خلقية مستعصية بين الناس»› وھی 
الطعن في الآ خرين بالغيبة في أثناء غيابهم» أو بالعيب حال حضورهم. ' 


وقد بدأت بالإخبار عن العذاب الشديد لكل عياب طعّان للناس»ء 


4٤‏ لل )٠١(‏ السورة )٠١٤(‏ اله 


e‏ ۹ 5 ررر ت sS:‏ ا ر 
يتتقص الا خرين ويزدريم ويسخر هم: ول لڪل هرر لمر 9©) 


. ]١ [الآية:‎ 


ثم ذمّت السورة الذين يحرصون على جمع الأموال في الدنياء كأنهم مخلدون 


فيها : [ألرّى جم مالا وعَدَد © كسب أن ماله أخلدم 2© االآيات: 


. ["-۲ 


.]۹-٤ الحطمة: نار جهنم [الآيات:‎ ٤ 


سبب نزولها: 


قال عطاء والكلبي والسدي: نزلت في الأځتس بن شُريق» كان يلمز 


وقال مقاتل : نزلت في الوليد بن المخيرةء کان یغتاب النى ية من ورائه› 
ويطعن عليه في وجهه. وروي أيضاً أن أمية بن خلف كان يفعل ذلك. 
وقال محمد بن إسحاق والسهيلي: ما زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت في 


اميه بن :خف وقد روى ذلك ابن جرير عن عثمان وابن عمر. 
قال بو حیان : ونزلت في الأخشس بن شريق› أو العاص بن وائل› أو 
هميل بن معمر» أو الوليد بن المغيرةء أو أمية ابن خلف: أقوال» وعكن أن 
تكون نزلت في الجميع› وهي مع ذلك عامة فيمن اتصف بہذه الأوصاف” . 
وعلى هذا فاللفظ عام» وإن كان في الأصل يشير إلى شخص معين» 
“e;‏ ي ٤‏ 0 ر 4 ر سر E‏ 
وكذلك قوله تعالی في سورة (ن): ولا تع کل علافي مهن ل همز مام 


(۱) تفسیر الرازي: ٩۱/۳۲‏ 


(۲) البحر الحيط: ٥٠١/۸‏ 


۷40 ۹-١ / ٠١١ : اهبر‎ - )۳١( لل‎ 


سیر 9 تع ر نت ایر @ عل ا بعد َلك ريي © أن کان دا 
ال َس © إا تل ع ٣‏ قال LL‏ الأرَلنَ ©©€) لالفلم: /٠۸‏ ` 
»]۱٩-۰‏ فإنه سبحانه تابع في سرد الصفات حى علم أنه یرید في الأصل 
إنساناً بعينه. 

والقاعدة العامة عند الحققين والأصوليين: أن خصوص السبب لا ينافي 
عموم اللفظ. وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن» وهو حكاية 
أقوال الجحاحدين. 


الطخان العيّاب للناس وجزاؤه 


‌ 


ګر ت فا صر و کے م رص Ill AL‏ 8ہ و g‏ 2 

ويل لڪل همر لمر e9‏ الى جمع مالا و دو ل عسب ن ما 5 
َا لر ر 7 edl‏ ي î‏ ر رص و 2ے Ag?‏ ص 2 

ادم 9 كلا لين ن اة © ریا درك ما اطة ( تار لہ 
ا 


ی 
دة © © ای َس لاذ © لا علم مو ل فی عمد مَمدَدنٍ 
@( 
القراءات: 

:( 

وقراً ابن عامر» وحزة» والكسائي» وخلف (كَعَ). 

(خَسَبُ): 

قر ابن عامر» وعاصم» وحمزة (يحسّب) وقرأً الباقون (يحيب). 

(موّصكَة): 

قرا أبو عمرو» وحفص» وحزة» وخلف (مؤصدة) وقرأً الباقون 
(موصدة). 


۹-١ / ٠١١ : لیر‎ - )۳١( لل‎ ۷۹٦ 


عمد : 
قرا حمزة» والكسائي» وخلف (عُمُد) وقراً الباقون (عَمّد). 


لى جَمَعّ مالا) [ألرى): إما في موضع رفع على أنه خبر مبتدا 
حذوف» وتقديره: وهو الذي» أو في موضع نصب بفعل مقدر»› ا أعني» 
أو في موضع على البدل من (كل) . 


aa 


لبن بفتح الذالء أراد به: الذي جمع» ويبنى القعل المضارع على 

الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الحفيفة» مثل: ليذهبلّ وليشتريَن. 

ومن قرأ بضم الذال» أراد به: المال والهمزة واللمزة. وقرئ: (لينبذان) بألف 
التثنية» وأراد به المال وصاحبه. وهو جواب قسم حذوف» أي ليطرحن. 


23 


لني عمد ددم ©©) لإعَبَدٍ): بفتح العين والدال» راد به اسم 
الجمع» وقرئ (عمد) بضمتین › وأراد به جمع عمود» کرسول ورسل. 
البلاغة: 


«[ْهُمَرَرٍ لمرو من صيغ المبالغة» على وزن: فحَلة» كثومة وعيبة وسُحَرة 
وضحكة. 


مم مالا تنكير [مَالا) للتفخيم» أي جع مالاً كثيراً. 

شی ا 

[إوعدّدو)› ادو الموقدةٌ)› مدد سجع مرصع› لتوافق 
الفواصل. 


للع )۳١(‏ - الهس : ۹-١ / ٠١۰١‏ ۷4۷ 
امفردات اللغوية: 


و( خزي وعذاب شدید» ويراد به الندم والتقبيح .(همَرَز) مغتاب 
طكّان في أعراض الناس وكراماتهم . لَمَرةٍ) عياب يعيب عادة بالحاجب أو 
العين أو اليد أو الرأس تحقيراً للناس وترفعاً عليهم .([وعَدَّدة) عدّه مرة بعد 
آخری تلذذاً به» أو جعله عة للنوازل وحوادث الذهر. 


ی 


َس ) يظن لمهله .أن مال أَدَم) جعله خالداً في الدنياء لا 

ر 2 
بوت .3 ¢6 ردع وزجر . لينبذن) ليطرحنٌ وليرمين بإهانة وتحقير» وهو 
جواب قسم حذوف .ف َّد 4 نار جهنم » ميت لذلك؛ لأا تحطم کل 
ما لقي فيها» من الحظم: وهو الكس .$ الموقَدَة) | لمسعرة .طلم ئ 


ر 


الافقدة) تعلو أوساط القلوب» وتحيط اء وخصت الأفئدة بالذكر؛ لأنا 
0 8 . 6 وء ر رور 

محل العقائد الزائخة ومنشأً الأعمال الفاسدة القبيحة . مَوصدَة) مطبقة مغلقة . 

عليهم» من أوصدت الباب: إذا أغلقته .ف عمد ددم ©©)) في أعمدة 

طويلة› فتکون النار داخحل العمده اتتا عمود. 

التفسير والبيان: 


رد u‏ رو“ 3ے :2 e‏ ي 
ويل لڪل همرم لمرو 3)) أي حزي وعذاب شديد لکل من يغتاب 
الناس ويطعن م“ أو يعيبهم ف حضورهم»› قال مقاتل : إن الممزة: الذي 
ي 


يغتاب بالغيبة» واللمزة: الذى يغتاب فى الوجه. وقال ابن عباس : زهمرز 
شر ّ . 
لمَرٍَ) طعان معياب. 


ثم ذكر أوصافاً أخرى له: 


ا ا 


لدی جمع اک وعدّدم ©( آي إن ذلك اهمزة اللمزة الذي يزدري 
الناس ويحتقرهم ويترفع عليهم بسبب إعجابه بما جمع من المال وأحصاه» 
وظن أن له به الفضل على غيره» كقوله تعالى : يكم أو ©©€) [العارج: 


. [14/۷° 


۷۹۸ لل )۳١(‏ - الهس : ۹-١ / ٠١١‏ 
سب أن ماله ادم ©6) أي یظن أن ماله يضمن له الخلود ویترکه 
حًا خلداً لا موت ؛ لشدة إعجابه بما مجمعه من الالء فلا يعود يفكر بما بعد 


الموت. 
الله عليه اوهامه وزجره على مزاعمه» فقال: 


کا ل نن 0 @( أي اا له زاء فليس الآمر كما 
کر ا ی و ا و 
النار التي تحطم أو تهشم كل ما يلقى فيها 

ثم هول عليه شأن النار وعرفها له» فقال: 

وما أدرنك ما عة © تر أله أَلْمرنَدَة ©©6) أي وما أعلمك ما 
هذه النار» وي شىء ھی؟ فکأنہا 5 تدرکها العقول»› هي نار الله الموقدة 
المستتطرة باقن اله سجاه الق لا خمد بدا 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة مناسبتها لحال المتكبر المتجبر بمالهء المترفع 
على غيره» فهي تکسر کسراً کل ما یلقی فیهاء لا تبقي ولا تذر. 

وإضافة نار ألء) للتفخيم» أي هي نار» لا كسائر النيران. 


ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي : 


در 


> ای تی عل الاد © إا عم دة 9© ف عمد ممم @< 
أي التي تعلو القلوب وتخشاها بجحرها الشديد» وتحرقهم وهم أحياء. والقلوب 
أشد أجزاء البدن تالا ء وحصت بالذكر لأنها حل العقائد الزائغةء والنيات 
ا ا ا ا 


وھ عليه طا مخلقة عليهم أبوابيا جيعاًء فلا منافذ ولا يستطيعون 
روج منھاء کما قال تعالی : ی ار موص © ) [البلد: ۲۰/۹۰] » 


۷744 ۹-١ / ٠١١ : لهب‎ - )۳١( ل‎ 


اہ ٤ر‏ رد و و وڪ ج کس 6 س 
وقال سبحانه : ڪلما آرادوا أن رجو نها من عي عيدو فبا [الحج: 


TY 


وهي أيضاً كائنة في أعمدة ممددة طويلة موثقة. قال مقاتل: أطبقت 
الأبواب عليهم» ثم شدّت بأوتاد من حديد» فلا يفتح عليهم باب» ولا 
يدخل عليهم رَوح. 

والآية تفيد المبالغة في العذاب بقوله: بدن أي إنه موضع له قعر 
عميق جداً كالبئرء وإن أبوابها لا تفتح؛ ليزيد في حسرتهم» وتغلق إغلاقً 
محكماً للتيئيس من الخروج منهاء وممددة في أعمدة داعة اللهب» فلا أمل في 
إطفائها أو تخفيف شدة حرارتها. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات عل ما اق 


أ - الخزي والعذاب واهَلّكة لكل مغتاب عياب طعّان للناس. قال الي 
ية : «شرار عباد الله تعالى المشاؤون بالنميمةء المفسدون بين الأحبةء 
الناغوت لرا العيت) :. 


- كأن سبب الحمز واللمز والترفع على الناس وازدرائهم هو المال وطول 
الأمل» لأن الغنى يورث الإعجاب والكبر» وعد المال من غير ضرورة دليل . 
على المتعة النفسية والزخرفة الدنيةء والانشغال عن السعادة الباقيةء ولأن 
امال يطول الأملء وعقي بالأماني البعيدة» حت أصبح لفرط غفلة صاحب 
امال بحسب أن ماله يتركه خالداً في الدنيا. 


٣‏ - ردع الله تعالى عن كل هذه المزاعم والتحسبات» فالمال لا يرفع 


)۱( تفسير القرطي : ۱/۲۰ 


۹-١ / ۱٠١۲١ : اهر‎ - )۳١( للع‎ N۰ 


القدز. ولا قفي الطعن: بالا خرينء ,ولس الال كما يظن خلدا ق الدياء 
بل الخلّد هو العلم والعملء كما قال علي رضي الله عنه: مات حزان المال» 
وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهر. 


٤١‏ - حدد الله تعالى عقاب الحمزة اللمزة جامع المال حباً فيه لذاته» وهو 
الطرح أو الإلقاء في نار جهنم التي تحطم كل ما يلقى فيهاء وهي نار الله 
الموقدة غير الخامدةء التي أعدها الله للعصاةء والتي تأكل جميع ما في 
الأجساد» حت تبلغ الفؤادء ثم يخلقون خلقاً جديداًء فترجع تأكلهم. 

وھی مغلقة الأبوابء مطبقة عليهم › حال كوم موتقين بأعمدة» وھی 
في أعمدة طوال تلتف بهم من كل جانب. 

روی خالد بن أبي عمران عن الى ية : «أن النار تأكل أهلهاء حت إذا 
اطلعت على أفئدتهم - أي تعلوها وتغلبها - انتهت» ثم إذا صَدَروا تعود» 
فذلك قوله تخالل تار الله الموقدة ل طلم ل لِد @{<. 


لع )۳١(‏ السورة )٠٠١(‏ الزنيلة ۸۰۱ 


کے 


ينآر الس آي د 


س اليل 
مڪيةء وهي خمس آيات 


تسمیتها: 

مميت سورة (الفيل) لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل : أل تَر 
كيت قعل ربك بأصّب اليل ©©))؟ أي أل تعلم علم اليقين ماذا صنع رّك 
العظيم القدير بأبرهة الحبشي قائد اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت 
الحرام؟! 
مناسبتها لا قبلها: 

ذكر الله تعالى في السورة السابقة (اْمَرَة) حال الحمزة اللمزة الذي جع 
مالأًء وتعزز بماله» وأفاد تعالى أن المال لا يغنى من الله شيئاء ثم ذكر في هذه 
السورة الدليل على ذلك بإيراد قصة أصحاب الفيل الذين كانوا أشد منهم 
قوة» وأكثر مالا وأعظم عتواًء وقد آهلكهم الله بأصغر الطبر وأضعفه» وم 
يغن عنهم ماهم ولا عددهم ولا و ا 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة المكية مقصورة على بيان قصة أصحاب الفيل الذين اعتمدوا 
على قوتهم ومام وقدرتہم على البطش بجيش جرار لا يقهر» ثم أبادهم الله 


۸۰۲ لي )٠١(‏ السورة )٠٠١(‏ الينيل 


عن بكرة بيهم › حينما أرادو! هدم الكعبة» بقصف من الحجارة الربانية 
المعلقة بأرجل طير صغار» وجعلهم كعصف مأكول» أي كبقايا الزرع بعد 
الحصاد الذي تأكله الماشية» وتعصف به الريح في كل مكان. 


أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل: 


كان على اليمن قائد من قبل النجاشي (ملك الحبشة) وا مه أبرهة ب بن الصباح 
الأشرم جد أصحمة النجاشي الذي عاصر الي ولإ قد بى كنيسة عظيمة اها 
«القَليس» ليصرف إليها حج العرب» فقام رجل من كنانة وتغوط فيها ليلا 
فأغضبه ذلك› وأقسم ليهدمن الكعبة» مستغلاً هذا الحادث»› ومريداً في الواقع 
فتح مكة لربط اليمن ببلاد الشام» وتوسيع بلاد النصرانية. 


فجهز جیشاً عا وا فة رة فر اثنا عشرء وقيل: ألف»› 
زيادة في الإرهاب والتخويف» وسار حت وصل إلى «المغمًّس» موضع قرب 
مكة» فأرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه م يأت لحربهم» وإنغا جاء هدم الكعبةء 
فاستعظموا الأمر» وفزعوا له» وأرادوا حاربته» فرأوا ألا طاقة هم بأبرهة 
وجنوده» واعتصموا بالجبال ينظرون ماذا محدث» واثقین بأن للبيت ربا بحميه. 


ولا اقترب الجيش من مكة أمر أبرهة بنهب أموال العرب» وكان فيها إبل 
لعبد المطلب ب بن هاشم جد الي ياء فاستاقها الحند» وكان عددها مئٽي 
بعر وت ار سیا اک یک ران ا ا ارف ر ران 
يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدّوه عن البيت» فجاء حناطة» فدلوه 
على عبد المطلب بن هاشم» وا اھ ا اله فقال له عبد المطلب : 
والله ما نريد حربهء وما لنا بذلك من طاقة» هذا بیت الله الحرام» وبیت 
خلیله إبراهیم» فان ,عنعه منه فهو بیته وحرمه» وان بخل بینه وبینه» فوالله ما 
عندنا دفع عنه» فقال له حناطة: فاذهب معي إليه» فذهب معه» فلما راه 
أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلا جسيماً حسن المنظر» فنزل أبرهة عن 


ليع )١(‏ السورة )٠٠٠(‏ اليل اا 


رھ واھ ع ا غو اجه فال ا ان رد 
علي الملك مثتي بعير أصابها لي. 


فتعجب أبرهة» وقال : أتكلمنى في مئت بعير أصبتها لك» وك اش 
دينك ودين آبائك» قد جئث هدمه» لا تکلمن فیه؟! 


فقال له عبد المطلب: إني نا ربّ الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه عنك»› 
قال: ما كان ليمتنع مني» قال: أنت وذاك". وكان قد عرض عبد المطلب 
ومن معه من أشراف العرب على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن 
البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله» ثم رجع وأتق باب 
البيت ومعه نفر من قريش» وأخذوا بجحلقة باب الكعبة يدعون اللهء 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده. 


م زحف الجيش نو البيت ودخلوا مكة» وكان معه فيل عظيم امه 
«(حمود» كلما وجهوه إلى جهة الحرم برك وم يبرح ۰ وإذا وجهوه إلى جهة 
اليمن أو إلى سائر الجهات هرول. 


وني اليوم التالي وبينما عبد المطلب يدعوء التفت» فإذا هو بطير من نحو 
اليمن جهة البحر» فقال: والله إنها لطير غريبة» ما هي بنجدية ولا تهامية. 
وكان مع كل طائر أحجار تحملها بمناقيرها وأرجلهاء فألقتها عليهم» لا 
تصيب منهم أحداً إلا هلك. وفرٌ الجيش هاربين نحو اليمن» يتساقطون في 
الطريق» وأصيب أبرهة في جسده» وبدأت أنامله تسقط أغلة أغلة» ولحمه 


يتساقط» حت قدموا به «صنعاء» فمات شر ميتة". 


وكان هذه الزعة أثر كبير في التاريخ وبين العرب» فأعظموا قريشاًء 


)۱( سيرة ابن هشام : 4/1 وما بعدها. 


(۲) المرجع السابق: ٤١/١‏ - ۷ه 


ه-١‎ / ٠١١ : اليلق‎ - )٠١( لل‎ ۸*4 


وقالوا: هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم الو ادوا ا 
للت واخان كاف نة الله" 

وأراد الله بهذا الحادث تعظيم بيته» وإعلاء شأنه» وتهيئة أمة العرب لحمل 
رسالة الإسلام إلى العام كله. 

وکان ذلك الحدث التار خی خي المهم ٤‏ عام میلاد الني کا سنة 0۷١‏ م“ 
أي كان بين عام الفيل ومبعث الي ل أربعون سنة. وكان قد بقي بمكة كع 
شاهدوا تلك الواقعة» وقد بلغت حذ التواتر حينئِه فما ذاك إلا إرهاص 
للرسول ب 


قصة أصحاب الفيل 


2 رز ر ر چە 
فل تر كيف قعل ربك يأب الفيل لو ألم بجعل كد في ليل 
@ اسک ع طا آباید © سهم جار ن سل 9© خضل 


أل تَر) معناه الإيجاب» أي قد علمت؛ لأن همزة الاستفهام لا 
دخلت على () وهي حرف نفي» والاستفهام كالنفي› اجتمع نمیان» فلما 
دخل النفى على النفى» انقلبت إبحجاباً. 


و كي ): في موضع نصب بفعل بعده» ولا جوز أن يعمل فيه تر ) 
e‏ وإغا يعمل فيه ما بعده. وحملة وإ كّبَ 
قعل ربك سدت مسد مفعولي (ترى) لأنها من رؤية القلب بمعتق العلم» 


Cs‏ ررر 


نحو: رأيت الله غالباً. ورك : فاعل َل ). 


1 ه-١‎ / ٠٠١ الزتياة:‎ - )١( ل‎ 
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(ط بال إما جع لا واحد له من لفظه على وزن أساطيرء أو 
واحده اإِبّيل» أو إبّوّل» كعجاجيل واحدها عجُؤل. 


كعصضٍ) ني موضع نصب» على أنه مفعول ثان ل ((جُمََمُمَ) أي 


البلاغة: 


أل تَر كيت مَل رَبكَ) الاستفهام للتقرير والتعجيب» أي اعجب 


تھے چ 2 ر 


#زفعل ربك) إشادة بقدرة الله تعالی» والخطاب للني ا بقوله (ربك) 
تشریف له. 


ي ا ما ڪول @( ته مرسل مجمل› ذکرت الأداةء 
وحذف وجه الشبه. 


کے 


الل «تَنير). بايد يل (مأڪلر) توافق 
الفواصل في الحرف الأخير. 
امفردات اللغوية: 

ورال تر© أي تعلمء والخطاب للرسول بلا وهو إن لم يشهد تلك 
الواقعة» لكنه شاهد آثارها» ومع بالتواتر أخبارهاء فکأنه رآها» فإنہا من 
الإرهاصات؛ لأنها وقعت في السنة التى ولد فيها الرسول بلا .(إ بأصب 
ألفيلٍِ) أصحاب الفيل العظيم الذي کان امه «محمود» . وهم أبرهة بن 
الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل النجاشي» وجيشه الذين أرادوا هدم 
الكعبة لصرف الحجاج العرب عن مكة إلى كنيسة بناها أبرهة بصنعاءء 
وماها «القليس» . فحين توجهوا حدم الكعبة» أرسل الله عليهم ما قصه في 
هذه السورة. 
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ا بحَعل) أي جعل . كد ) مكرهم وتدبيرهم بتخريب الكعبة 
وتعطيلها .إن تَصَلِلٍ) تضييع وإبطال وهلاك وخسارة .(إطاً) ما طار في 
الهواء» صغيراً أو كبيراً .ابابل ) جاعات متفرقة .سيل طين متحجر. 
ل كَعَصّفٍ مأڪُولٍ) كورق زرع يبقى بعد الحصادء أكلته الدواب وداسته 
وأفنته» أو كتبن أكلته الدواب وراثته. 


التفسير والبيان: 

أل تَر كيف عل ربك يصب اليل ©©) أ تعلم علم اليقينء 
وكأنك شاهدت الواقعة» بما صنع ربك العظيم القدير بأصحاب الفيل» 
حيث دمرهم الله » وهی بیته الحرام» فلا جدر بقومك أن يۇمنوا بالل » وقد 
شاهد آناس منهم الواقعة» حيث أقبل قوم من النصارى الأحباش الذين 
ملکوا اليمن»› إلى الحجاز» یریدون تخریب الكعبة» فلما فربوا من مكة» 
وأرادوا دخوهاء» أرسل الله عليهم جماعات من الطيور ححمّلة بحجارة» ألقوها 
عليهم» فأهلكتهم؟ ۰ 
واستباحة أهلهاء في تضليل عما قصدوا إليه» وفي ضياع وإبطال» حت ۾ 
يصلوا إلى البيت» ولا إلى ما أرادوا بكيدهم» بل أهلكهم الله تعالى. والكيد: 
هو إرادة مضرة بالغبر على الخفية. 

وإذا علم قومك هذا الأمر» فليخافوا أن يعاقبهم الله بعقوبة مماثلة» ما 
داموا يصروںن على الكفر بالله تعالی وبرسوله ا وکتابه الكريم» ویصدوںن 
الناس عن سبيل الإعان الح بالله عر وجل. 
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o E E EE 
وبعث الله عليهم ماعات متفرقة من الطيور السود جاءت من قَبّل البحر‎ 
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فوجاً فوجاً» مع کل طائر ثلاثة احجار: حجران ف رجليه› وحجر في 
منقاره» لا ر دا کا ر دمره وهشمه. 


وهي حجارة صغيرة من طين متحجر › كالحمصة وفوق العذسة» فإذا 
أصاب أحدهم حجر منهاء خرج به الجدري أو الحصبة» حق هلكوا. 


لمم كمصني ألم © أي فجعلهم فضلات وبقايا مثل ورق 
الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب» ثم راثته» فأهلكهم جميعاً. 


تبط به على قریش» برکت ناقته» فزجروهاء فألحت» فقالوا: خلأت 
القصواءء أي حرنت» فقال رسول الله ية : ما خلأت القصواءء وما ذاك 
ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده» لا يسألوني 
اليوم حُطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليهاء ثم زجرهاء فقامت» . 
وفي الصحيحين أن رسول الله بيا قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن 
مكة الفيل» وسأط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» ألا فيبلغ الشاهد الغائب» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


٤ 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

أ - هذا الخطاب» وإن كان للني ياء ولكنه عامء أي ألم تروا ما فعلكتُ 
بأصحاب الفيل؟ أي قد رأيتم ذلك» وعرفتم موضع منت علیکم› فا لکم 
لا تۇمنون؟! 

؟ - دلت الواقعة على قدرة الله الصانع وعلمه وحكمته» وعلى شرف محمد 
ياة؛ لأنه جوز تقديم المعجزات على زمان البعثةء تأسيساً لنبوتهم» وإرهاصاً 
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هاء ولذلك قالوا: كانت الغمامة تظله. قال أو حيان: كان صرف ذلك 
العدوّ العظيم عام مولده السعيد ية إرهاصاً بنبوته ؛ إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول من خوارق العادات. والمعجزات التقدمة بين أيدي الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وقد ضلل (أحبط) كيدهم» وأهلكهم بأضعف 
جنوده» وهي الطير التي ليست من عادعا آنا تقتل". 

٣‏ - دلت القصة أيضاً على تكرم الله للكعبة» وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم» فکان مچب عليهم المبادرة إلى الإعان برسالة عحمد ياء وعبادة 
ا ا ا 

٤‏ - كان إرسال الطير عليهم إرهاصاً للبي بء وأما بعد تقرير نبوته فلم 
يكن هناك حاجة إلى الإرهاص» لذا ل يعذب اجاج بتخريب البيت» ولأنه 
م يكن قاصداً التخريب» وإنغا أراد شيئاً آخر» وهو قتل ابن الزبير. 


- شبه تدمیرهم وإهلاكهم وصیرورتهم بعد قصف الطبر با لحجارة 
بصورة قبيحة حقيرة» تدل عل حقارة کفرهم› وصَغار نفوسهم› وهوانهم 
على الله وتلك الصورة ورقف يابس أو تبن تعصف به الريح› اکلته الدواب 
وراثته» أي كفضلات البهائم» وذلك يدل أيضاً على فنائهم التام؛ لأنه أراد 

إلا أن هذا التشبيه جاء على منهج القرآن في آدبه الرفيع » مثل قوله تعالى في 
تشبیه عیسی وأمه: ڪات ڪن العام ) [المائدة: ]۷9/٥‏ . 

وإنغا سلط الله العذاب على أصحاب الفيل» ولم يسلطه على كفار قريش 
الذين ملؤوا الكعبة أوثاناً؛ لأن أصحاب الفيل قصدوا التخريب» وهذا تعد 


(۱) تفسیر الرازي: ٩۷/۳۲‏ 


(۲) البحر الحیط: ٥١۲/۸‏ 
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على حق العباد» ووضع الأوثان فيها قصدوا به التقرب إلى الله» وهو مع 
ذلك تعد على حق الله تعالى» وحق العباد مقدّم على حق الله تعالى. . 

- قال ابن مسعود : Ul‏ رمت الطبر بالحجارة» بعث الله را فضربت 
الحجارة فزادتها شدَّة» فكانت لا تقع على أحد إلا هلك» ولم يسلم منهم إلا 
رجل من كندة» فقال : 
E AR E‏ ج 
را س ى ا NOT‏ 

ویروی آنا م تصبهم کلهم» لكنها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم في 
القصة التاريخية أن أميرهم أبرهة رجع وشرذمة قليلة معه» فلما أختروا بما 
رأوا هلکوا. وذلك للعبرة والعظة. 

۷ - قال ابن إسحاق: لا رد الله الحبشة عن مكةء عَظمت العرب قريشاً 
وقالوا: أَهْلٌ الله قاتل عنهم» وكفاهم مؤونة عدوهم؛ فكان ذلك نعمة من 


الله عليهم. 


i‏ لم )١١(‏ السورة )٠١١(‏ فيي 


ر 
ا 


ف 


مكڪبة. وهي أربع آیات 
تسمبتها: 
ميت سورة قريش تذكيراً هم بنعم الله عليهم في مطلع السورة : الیک 4 
فرش ©). 
مناسبتها ما قبلها: 


ترتبط السورة بما قبلها من وجهين : 


آ - كلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكةء فسورة الفيل تشتمل 
على إهلاك عدوهم الذي جاء هدم البيت الحرام ساس مجدهم وعزهم› 
وهذه السورة تذكر نعمة أخرى اجتماعية واقتصادية» حيث حقق الله بينهم 
الألفة واجتماع الكلمة» وأكرمهم بنعمة الأمن والاستقرار» ونعمة الغ 
واليسار والإمساك بزمام الاقتصاد التجاري في الحجاز» بالقيام برحلتین 
صيفاً إلى الشام وشتاء إلى اليمن. 

Ts‏ > لتعلق الجار والجرور في أوها 
باحر السورة المتقدمة : ` ایک فر @({ أي لإلف رن٠‏ آي أهلك 
الله أصحاب الفيل» لتبقى قريش» ولذا كانتا في مصحف أ E‏ 


۸1۱ ٤١ / ٠١١ فش:‎ - )۳١( لل‎ 


ولكن في المصحف الإمام فصلت هذه السورة عن القي قبلهاء وکتب بینهما : 
م اغ ارج 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية تعداد نعم الله العظمى على قريش أهل مكةء 
€9) ومكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى اليمن شتاء» وإلى الشام صيفاًء 
لتوفير الثروة والخنى: (إبكفهم رة لاء ولصيف ©©). 

وها هم في البلد الآمن الحرام نعمة الأمن والاطمئنان والاستقرار دون 
2 ء۶ > 2 ر SS‏ ر ر 
نزاع من أحد: يعدو رَبَ هذا اليب © لذت أطعمهر من جوع 
امهم من حون 3©). 

روی البيهقي في كتاب الخلافيات عن آم هانۍ بنت أي طالب: أن 
رسول الله ية قال: «فضّل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة 
فيهم » والحجابة والسقاية فيهم » وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا الله 
عز وجل عشر سنین لا یعبده غيرهم› وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن» م 
شه لات ر 2 م aS‏ کا > 
تلا رسول الله بية: بسم الله الرحمن الرحيم إلإيلف فرش ل إبلفهم 
رحلة لاء ولصيف © معدو رت هذا ايت © لذت أطعمهم سن 


z‏ ار 


کک س 2 کے 
جوع وءامنهم من ځوف ©@) › . قال ابن کثیر : وهو حدیث غريیب. 


التذكير بنعم الله على قريش 


لإيکف فرش 9 لمهم رة السا وَألصَيضِ و كعدوا رب 


س 2 


هدا ايت © آلذت امهم س جوع متم ن خرن @) 


٤-١ / ٠١١ : فی‎ - )۳١( لل‎ A1۲ 
القراءات:‎ 

لإيكف): 

وقرأً ابن عامر (لإلاف). 
الإعراب: 


ھر لس سسہ  r‏ 2> 


لإيكف مرش 9© لمهم رة الَا ولصيف 3©( اللام في 
(إيلاف) إما متعلقة بفعل مقدر»ء تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش» أو متعلقة 


بقوله : إفيعبدواً رب هدا الَِيَتِ ©©) أي لأجل هذاء أو متعلقة بقوله 


2 
و 


تعالى: لمم كعصف مأكُول 469 آحر سورة الفيل. ولإ كضه): 
مجرور على البدل من (إيلاف) الأولى» و (إيلاف) مصدر رباعي» وهو آلف 
يؤلف إيلافاً. وقرئ (إلافهم) على أنه مصدر فعل ثلائي» وهو (ألف يلف 
إلافاً). ول(شرش) إن ردت به الحي صرفته» وإن أردت به القبيلة م تصرفه. 

و ([رة) منصوب؛ لأنه معمول المصدر المضاف» وهو إيلافهم» مثل 
ولوا دقع أل التاس) [البقرة: ]۲٠۱/۲‏ و [الحج: ]٤١/۲۲‏ . 


البلاغة: 


ا ار ر 2⁄2 


(إالشتاءِ والصّيفٍ) بينهما طباق» وكذلك بين [جوع) ولإ خوي). 


ا اض ي 


فرب هذا أَلْسّتٍ) الإضافة للتكرم والتشريف. 


ايف فرش ©©) وقوله: عدوا رب هدا ألَْبَبِ 
تقدم ما حقه التأخحسء والآصا : ليعبدوا رت هذا البيت» لإيلافهم رحلة 

£ جر و جو ر یاد دم 
الشتاء والصيف» فقدم الإيلاف تذكيراً بالنعمة. 


[جوع) [حوفي) التنكير لبيان شدتهماء أي جوع وخوف شديدين. 


لل )۳١(‏ - فش: ٤-١ / ٠١١‏ ۸۱۳ 
الفردات اللغوية: 

(إلإيكف فرش © يقال: آلف الشيء إيلافاًء وألف إلافاً وإلفاًء 
أي لزمه وعكف عليه» مع الاين به وعدم النفور منه» قال الزغخشري: 
متعلق بقوله: لملعَبْدّوأ) أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتينء 
ودخلت الفاء على كعدوا لا في الكلام من معن الشرط ؛ إذ المعن: أن 
نعم الله عليهم لا تحصى» فإن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لأجله. 
ورش مجموعة القبائل من ولد النضر بن كنانة. منقول من تصغير قرش 
وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن» شبهوا بها؛ لأنها تأكل ولا تؤكل» 
وتعلو ولا تعلى» وصغر الاسم للتعظيم. وقال أبو حيان: موا بذلك 
لتجمعهم بعد التفرق» جمعهم قصي بن كلاب في الحرم» والتقريش: التجمع 
والالتئام. 


اليمن في الشتاء» وإلى الشام في الصيف كل عام» يستعينون بالرحلتين للتجارة 
على المقام بمكة» لخدمة البيت الذي هو فخرهم ومجدهم. والرحلة: ارتحال 
القوم؛ بشد الرحال للمسير -[اليّت) الكعبة لمر وسم فم في 
الرزق .من جوع لين حَو) آي من أجل جوع وخوف .9 وءَامنَهم) 
جعلهم في أمن وسلامة في الأموال والأنفس .من حَوني) خوف أصحاب 
الفيل. أو التخطف في بلدهم ومسايرهم. وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع 
بمكة» وخافوا جيش الفيل. 

سبب النزول: 

نزول الآية :)١(‏ 


يغه رَه ألَعٍَ وليب © أي بسبب إلفهم الارتحال إلى 


أخرج الحاكم وغيره عن آم هانئ بنت ابي طالب قالت : قال رسول الله 
اة : «فضل الله قريشاً بسبع خصال» الحديث المتقدم» وفيه: نزلت فيهم 
سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم: (إلإيكف فرش ©©). 


و 


٤١ / ٠١١ : لل (۳۰) - فی‎ ۸1٤4 
التفسير والبيان:‎ 


<< رر 


(لیکف شر © وکعیم رغ اتد ایب © جرا ر 
هدا ألَْيَتِ © أي فلتعبد قريش ربهاء شكراً له» لأجل إيلافهم (أي 
جعلهم يألفون» وير هم ذلك) رحلتين: رحلة إلى اليمن شتاء لجلب العطور 
والبهارات الآتية من المند والخليج» وكونها في الشتاء؛ لأنها بلاد حارّة» 
ورحلة إلى الشام في الصيف» لجحلب الحبوب الزراعية» وكونها في الصيف؛ 
لأا بلاد باردة» وكانت قريش في مكة تعيش بالتجارة» ولولا هاتان 
الرحلتان لم يتمكنوا من المقام بهاء ولولا الأمن ججوار البيت» لم يقدروا على 
التصرف» وكانوا لا يغار عليهم؛ لأن العرب يقولون: قريش أهل بيت الله 
عز وجل. وكل هذا الاحترام والإجلال لقريش أهل مكة من الله عز وجل 
الذي هيأه ضحم بواسطة البيت الحرام» فكان عليهم الإقرار بهذه النعمةء 
وإفراد الله بالعبادة والتعظيم. 


وصرح حمد بن إسحاق وعبد الرهن بن زيد بن أسلم أن هذه السورة 
متعلقة بما قبلها؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل» وأهلكنا أهله 
يلاف فریشن: :آي لاتتلافهم واجتماعهم في بلدهم ا 


وعلى كل حال فهاتان نعمتان: نعمة صد أصحاب الفيل» ونعمة جوار 
البيت الحرام والائتلاف فيه» فإن لم يعبدوا الله لسائر نعمه» فليعبدوه هاتين 
النعمتين. وقد عرّفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت» بالرغم من أوثانهم التي 
يعبدونها حول الكعبة» فمتر نفسه عنهاء وبالبيت تشرفوا على سائر العرب» 
وهم يدركون هذا ويقرّون به. وكانت الإشارة إلى البيت في السورة لإفادة 


5 
2 
التعظيم.‎ 
0 
E 


قال الرازي رجه الله عند قوله تعالى: كعدوا رَتَ هدا ألَبّتِ ©): 


ZE 


اعلم أن الإنعام على قسمين : أحدهما - دفع الضررء والثاني - جلب النفع» 
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والأول أهم وأقدم» ولذلك قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب» أما جلب 
النفع » فإنه غير واجب» فلهذا السبب بين الله تعالى نعمة دفع الضرر في سورة 
الفيل» ونعمة جلب النفع في هذه السورة» ونظراً ماتين النعمتين العظيمتين 
أمرهم رهم بعبادته والعبودية له وأداء الشكر على ذلك : فيعبدوا رب هدا 
السب .‘X@‏ 


والعبادة: هي التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما یکون» وهي تحقق. 


م ذکر الله تعالٰی نعماً آخری على قریشء وصف بہما رب هذا البيت› 
فقال : 
م و ۴ ۴ 5 ء 
- الت أطعمهم من جوع أي هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم 
من جوع» ووسّع همم في الرزق» وير هم سبيله» بسبب هاتين الرحلتين› 
فخلصهم من جوع شدید کانوا فيه قبلهما. 
E E‏ ا ا ٤‏ ء 
- وءامنهم من خوفم)أي وتفضل عليهم بالأمن والاستقرارء فليفردوه 
بالعبادة وحده لا شريك لەء ولا یعبدوا من دونه صنماً ولا ندا ولا ا 
قال ابن كثير: وههذا من استجاب هذا الأمر» جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن 
الآخرة» ومن عصاه سلبهما منه» كما قال تعالى : وضرب أله مثلا قرية 
و ا 2 ا ا ا ر 2 < f ry‏ 
ڪات ءامتة مطمينَة ياتيها رڌقها رعَدا س کل مکان ڪرٽ بانسو 


م ا ر ر م ۶ 7 ر ل r‏ و 

اه قاذاقها اه لياس الجوع ولوف يما ڪاو عون وقد 
ار + 3r‏ | و 3L FA (I SI, A‏ .{ 5 

جاءهم رسول منم فكدبوه فأخذهم ألْعَدَاب وهم ينوت © )ر : 
11-1 

(۱) تفسیر الرازي: ۱۰۷/۳۲ 


(۳) تفسیر ابن کثیر: ٥٥۳/٤‏ 


¥ 
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وكانت العرب يغير بعضها على بعض» ويسي بعضها بعضاء فأمنت 
قريش كما تقدم من ذلك لكان الحرم» كما آمنهم من خوف الحبشة مع 
و 2 


الفيل؛ قال الله تعالى : أو روا آنا جعلتا كرما ءامنا ويطف الاش س 
ولھ( [العنکبوت: ]٦۷/۲۹‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أمر الله تعالى في هذه السورة قريشاً -وهم أولاد النضر بن كنانة- بعبادة 
وتوحيد دم الذي أنعم علیهم هذه النعم الكثيرة ومنها : 


أ - إهلاك أصحاب الفيل وصدهم عن مكة» كما أهلكوا أيضاً لأجل 
كفرهم» وني هذا دفع لضرر عظيم مؤكد الحصول لولا عناية الله وحمايته» 
وتوفير أيضاً للأمن والسلامة والاطمئنان بجوار البيت الحرام. 


؟ - نعمة الرزق وتوفير الحاجة والكفاية بسبب ارتحاهم إلى اليمن شتاء 
وإلى الشام صيفاً لجحلب ختلف أنواع التجارات من الأطعمة والثياب» مع 


أمنهم ص إغارة العرب عليهم ؛ لاهم أهل يث الله وجبرانه. 


٣‏ - نعمة الأمن من الخاوف» سواء في داخل مكة حيث جعل الله هم مكة 
بلداً آمناًء ويتخطف الناس من حوهمم» أو في خارجها عندما يتنقلون للتجارة 
والكست؛ 


2 


٤‏ - نعمة وجود البيت الحرام أو الكعبة المشرفة محل التعظيم والتقديس 
اروا بای جد رر کیو کر ا انیت عل عار ارب 
فذكرهم الله هذه النعمة. 


والخلاصة: أن نعم الله عليهم ١‏ تحص › فإن ل يعبدوه لسائر نعمه»› 
فلیعبدوه ىذه النعمة الظاهرة وهي إيلافهم رحلتین. 


A۱۷ د١‎ / ٠١١ ش:‎ - )۳١( لو‎ 


روی ابن أي حاتم عن آسماء بنت يزيد ب بن السكن ا 
قالت : الله ب يقول: «ويل لكم قريش: (لإيكّبِ رن 
١ )©‏ . وروی أيضا: الت معت رسرل الله ل يقول: 


«لإیکف فرش 9© إ٣‏ لهم رحلة السْتَاِ ولصيف © ) ويحكم يا معشر 
قریش» اعبدوا رب هذا الذي أطعمكم من جوع» وآمنكم من 
خحوف). 


واستدل الإمام مالك بالسورة على أن الزمان قسمان: شتاء وصيف» ولم 
يجعل هما ثالثاً» فالشتاء نصف السنة» والصيف نصفها. 


واشعذل الغلماء بدا ضا عل راز تصرف الرجل ق الزمانين بين 
حلين» يكون حاهما في كل زمان أنعم من الآخر» كالمجلوس في امجلس 
البحري في الصيف وفي القبلي في الشتاء» وفي اتخاذ أدوات التبريد صيفاء 
ووسائل الدفء شتاء. 


د ل ١‏ السورة ٠٠۷(‏ لانن 


مکیتها أو مدنیتها: 
هذه السورة مكية في قول الجمهور» مدنية في قول ابن عباس وقتادة» 
بالمدينة في عبد الله بن أب المنافق. 
تسمیتها: 

ميت سورة الماعون» لأن الله تعالى ذم في نايتها المدنية الذين .منعون 
الماعون: (إويسعونَ الماعونَ ل ) كالساهين عن الصلاةء والنافقين. 
والماعون: ما يستعره الجار من جاره من أدوات الطبخ» كالقدر والملح 
والماءء وآلات الحراثة والزرع»› كالفس والدلو» ووسائل الخياطة كالإبرة 
أيضاً سورة الدين؛ للنعى ني مطلعها المكى على الذي يكذب بالدين» أي 
الحزاء الأخروي. ۰ 
مناسبتها ما قبلها: 


ترتبط السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة: 


لدع )١(‏ السورة )٠١۷(‏ اللاو ۸1۹ 


أ - ذم الله في السورة السابقة (سورة قريش) الحاحدين لنعمة الله الذين 
Eee‏ 


ل[ أطعمهر س جوع( وذم ٤‏ هذه السورة من حض عل طعام المسكين. 


- أمر الله في السورة المتقدمة بعبادته وحده وتوحيده: ل فليعبدوا رت 


هدا ألبّتِ (©)) وذم في هذه السورة الذين هم عن صلاتہم ساهون» 


وينهون عن الصلاة. 

٣‏ - عدّد الله تعالى في السورة الأولى نعمه على قريش» وهم مع ذلك 
ينكرون البعث» ويجحدون الجزاء في الآخرة» وأتبعه هنا بتهديدهم وتخويفهم 
من عذابه لإنكار الدّينء أي الجزاء الأخروي. 


ما اشتملت عليه السورة: 
تحدثت هذه السورة المكية ي مطلعها عن الكافر» وني نہایتها المدنية عن 
المنافق. 
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أما مطلعها فهو في ذم الكافر المكذب بيوم الحساب وال جزاء: «[أَرَميّتَ 
ای کرب باب ®{ ووصفته بصفتین: الأول - انتهاره وزجره 
وطرده اليتيم» والثانية - عدم الحض أو الحث على إطعام المسكين» فلم بحسن 
في عبادة ربه» ولم يفعل الخير لغيره. 

وأما خاتمتها فهي في ذم المنافق الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر› 
ووصفته نصفات ثلاث: الأول - الغفلة عن الصلاةء والثانية - مراءاته 
الناس بعملهء والثالثة - منعه الماعون الذي يستعان وينتفع به بين الجيران» 

فهو لا يعمل لله» بل يراي في عمله وصلاته. 


وتوعدت الفريقين بالخزي والعذاب واهلاك» ولفتت الأنظار إليهم 
بأسلوب الاستهجان والاستغراب والتعجيب من صنيعهم. 
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الڪافر المنڪر الجزاء الأخروي 
والمنافق المرائي بعمله وعقاب ڪل منهما 


وا ت اى E RO EEE‏ 
شی عل ار الیتکت © ت اتشل © آل مم ی لد 


>3 


ر 
ساهُولَ @ آلذين هم او 9 ا الاو @( 


وقراً الكسائي (أريت). 


«[أَرَءَيّتَ) باهمزة على الأصلء وهو في الأظهر عند ابن الأنباري من 
رؤية العين» لا من رؤية القلب» فيتعدى إلى مفعول واحد» وليس في الآية 
إلا مفعول واحد. وقرئ ل[أرَءَيَتَ) بتخفيف الممزة» ججعلها بين المزة 
والألف؛ لأن حركتها الفتح. وقرئ (رأيت) بجذف اهمزة الأولى للتخفيف› 
كما حذف في المضارع» نحو (يرى) . وقال أبو حيان: الظاهر أن اريت ) 
هنا هي التي بمعنى أخبرني» فتتعدى لاثنين» أحدها الَِى) والآخر 
حذوف تقديره: أليس مستحقاً عذاب اله؟ أو: من هو؟ 
َصَلْوَ @ ال هم عن صلم اش @©) «ديَل) 
أ: ولإ للْمْصلنَ ) خبره والتَ) صفة الخبرء وط الي هم عن صلا 
2 ل ¶ صلته. ولم تحعصل الفائدة بالخبر». بل بما وقع صلة الصفة» وهو 
قوله #[ ساهو ) وهذا يسمى الخبر الموطى: وهو أن معتمد الفائدة إنغا كان 


۸۲۱ ۷-١ / ٠١١۷ للاع:‎ - )١( لل‎ 


2 ر کر 


بصفة الخبر» لا بالخبر. مثل قوله تعالى : وبل نتم فوم هلوت ¶ [النمل: ۲۷/ 
]٥‏ فإن قوله: ام مبتدأ» و( خبره» ومعتمد الفائدة على صفة 
الخر» لا عليهء لآن قوله: بل أن نم َم ) لم تحصل به الفائدة» للعلم بأجم 
قوم» وإنما حصلت الفائدة بقوله: AY‏ 

البلاغة: 


و للت يدم ال ©( از بالحذف» حذف منه 
الشرط» أي إن أردت أن تعرفه فذلك الذي يدع اليتيم. 


فويل کر ممصي 


ْمَل ©6) ذم وتوبيخ» ووضع الظاهر موضع الضميرء 
والأصل (فویل هم) زيادة ف في التقبيح ؛؟ لأجم ص التكذيب ساهون عن 
الصلاة. 


3l‏ آ ل 


وَيسَعون الْمَاعُونَ 3© ) جناس ناقص. 


(إساهون) ف براموت ) ( أَلْمَاعُونً): توافق الفواصل مراعاة لرؤوس 
الآيات» وكذلك ل إالتّبِ) ( اليتكن) صل ). 


الذردات اللغوية: 


[أَرَءَيّتَ) أي هل عرفت وعلمت؟ وهو استفهام معناه التعجب وتشويق 
السامع إلى معرفة ما يذكر بعده .لين ) بالجزاء والحساب. والمعنى العام 
للدين: هو النظام الإهي للحياة المشتمل على الخضوع لا وراء امحسوس باثار 
الكون الدالة على وجود الله ووحدانيته» وبعثة الرسل» والتصديق بعال 
الآخرة .يَثُعٌّ أَلْيّ) أي يدفعه بعنف عن حقه» ويزجره زجراً عنيفاً 
کما في قوله تعالی: وم ریک ل ا تار جهنم دعا © € [الطور: ]٠۳/٠۲‏ . 
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ولا ڪس لا بحث نفسه وأهله وغيرهم من الاس .عل طعا 
المسكينِ) إطعام . [فويّلٌ) خزي وعذاب وهلاك .[سَاهُودَ) غافلون عن 
الصلاة» يؤخرونها عن وقتها . يراو ) في الصلاة وغيرهاء يُرون الناس 
أعماهم ليروهم الثناء عليهاء والرياء: المصانعة وفعل الشيء لغير وجه الله» ٠‏ 
إرضاء للناس . ويستعون الْماعونَ 2©) كل ما يستعان وينتفع به كالإبرة 
والفأس والقذر والقصعة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


[أَرءَيتَ) قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل السّهْمي» وقال 
الى نزلت في الوليد بن المغبرة. وقیل : في أي جهل» کان اا لیتيم › 
فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه» فدفعه. وقال ابن جريج: نزلت في أي 
سفیان» وکان ينحر في کل أسبوع جَروراً» فطلب منه تيم شيئا» فقَرَعه 
بعصاه؛ فأنزل الله هذه السورة. 

٠ a TE NP TE‏ ت 

لإفويّل لمل 3)): أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
فويّل إَلْمْصَلَىَ ©6) قال: نزلت في المنافقين كانوا يراؤون المؤمنين 
بصلاتهم إذا حضرواء ويتركونها إذا غابوا» وعنعونهم العاريةء آی ال 
المستعار. ۰ 
التفسير والبيان: 

اريت لى كدب ّف 6©©3) أي أأبصرت يا عمد الذي يكذب 
٤‏ صورة استفهام› لکن الغرض بمثله المالغة ٤‏ التعجب. وهذا مثال آخر 
لكون الإإنسان في خسر. 
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(6 اف ف ال ر ع ع لار الكت 
0 ا کی ای ی ا ھی تا شدیداًء رة ر جرا اء 
وله حه ولا ع .إل .وقد كان عرت الاعلة لا يورو السا 


والصبيان. 
الالء كما قال تعال: کک ا ا 
طعار سكين (©6) [الفجر : ]٠۸-٠۷ /۸١‏ أي الفقير الذي لا بعلك شيئاًء أو 
لا جد کفایته. 


o 7 د‎ > 


فول تسر ©@ الي مم ع صل سَاهُونَ 3 ) أي فخزي 
وعذاب للمنافقين الذين يؤدون الصلاة أحياناً تظاهراًء والذين هم غافلون 
عنھا» غیر مبالین بہا» لا يرجون بصلاتهم ثواباً إن صلواء ولا يخافون عليها 
عقاباً إن تركوا» فهم عنها غافلون حت يذهب وقتهاء وإذا كانوا مع المؤمنين 
صلوا ریاءء وإذا لم یکونوا معهم لم يصلوا. 

ولم يقل : في صلاتهم ساهون؛ لن السهو في ثناء الصلاة مختفر معفو عنه 
لأنه غير اختياري»› وإغا قال : عن صلاتهم ساهون بتأخيرها عن وقتها راسا 
أو فعلها مع قلة مبالاة اء کقوله: ولا اموا إلى ألصلوة اموا سال 
راون الاس ) [الساء: ]٠١/٤‏ . ويجوز أن يطلق لفظ (المصلين) على تاركي 
الصلاة» بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة. ۰ 

الذي هھ را @({ آي إن أولئك الساهين عن صلا تم هم 
الذين يراؤون الناس بصلاتہم إن صلواء أو يراؤون الناس بكل ما عملوا من 
أعمال البر» ليثنوا عليهم. قال الزخشري: المراءاة: هي مفاعلة من الإراءة؛ 
لأن المراي يري الناس عمله» وهم يُرونه الثناء عليه» والإعجاب به. 

روی الإمام أحد عن عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ل : «(من 
مع الناس بعملهء یح الله به سامع حلقه» خر وصعّره) . 
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ينثو اعرد ©)) أي عون العارية وفعل الخيرء و( الشرة) 
اسم لکل ما یتعاوره الناس بینهم ۰ من اللو والفأس والقدوم والقدر ومتاع 
انت وما لا حلع عادة» کالاء والملح› مما یسب مانعه إل الخسة ولؤم 
الطبع وسوء الخلق. 


فهؤلاء المنافقون لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى حَلقه» حقق ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه» ورجوعه إليهم» وهؤلاء لمنع 
الزكاة وأنواع القربات أو وأولى. 


روی النسائي وغبره عن عبد الله بن مسعود قال : کل معروف صدقة» 
وکنا نعد الماعون على عهد رسول الله اة عارية اللو والقذر. 


فقه الحياة أو الاحكام: 
سبط من الایات ما ياق : 


آ5 ت اغ و اسا تق :الا غا a‏ 
8 ا ب ر حر ن 
من کان سبب نزول الاأية. 


ت 


۲ ج فن صفات المكذب با لحجزاء الأخروي وقبائحه : زجر اليتيم وطرده 
ودفعه عن حقه وظلمه وقهره› وترك الخير وعدم الحث أو عدم الأمر على إطعام 
الفقبر والمسكين› من أجل بخله وتكذيبه با لجزاء. وليس الذم عاما“ حق یتناول 
من ترکه عجزاًء ولکنهم کانوا يبخلون مع الغ ويعتذرون لأنفسهم. 

۴ - الويلء أي العذاب والتهديد العظيم لمن فعل ثلاثة أمور: أحدها - 
السهو عن الصلاة» وانيها ك فعل المراءاة› وثالثها - منع الماعون. 

وقد جمع المنافقون الأوصاف الثلاثة: ترك الصلاة» والرياء» والبخل 
الال 


انو (۳۰) - اناو : 1¥ / AYo V1‏ 
والسهو عن الصلاة: تركها رأسأء أو فعلها مع قلة المبالاة بها كما تقدم. 


أما السهو في الصلاة فهو أمر غير اختياري» فلا يدخل تحت التكليف. 
وقد ثبت أنه ية سها في الصلاةء وشرع سجود السهو لمن سها. وكذلك سها 
الضحابة. 


وحقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة» وطلب النزلة في قلوب 
الناس» وللرياء أنواع» وأوهها : تحسين السّمْت (الميئة) مع إرادة الجاه وثناء 
الناس. وثانيها : لبس الثياب القصار أو الخشنة» ليأخذ بذلك هيبة الزهد في 
الدنيا. وثالثها : الرياء بالقول بإظهار السخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ 
والتأسف على ما يفوته من فعل الخبر والطاعة. 


ورابعها: إظهار الصلاة والصدقة»› أو تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس 
)01 
له . 


والفرق بين المنافق والمرائي: أن المنافق هو المظهر للإعان المبطن للكفرء 
والمرائي: المظهر ما ليس في قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه 
8 )( 
متدین . 

وقال العلماء: لا بأس بالإراءة إذا كان الغرض الاقتداءء أو نفى التهمة. 
واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نَمَسَّه» وحلها على الإخلاص. ومن 
هنا قال رسول الله ية : «الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء» في الليلة 
امظلمة» على اليح الأسود“”" أي البلاس المصنوع من الشعر. 


والماعون عند أكثر المفسرين: اسم جامع لا لا بعنع في العادة» ويسأله 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي: ۱۹۷۲/٤‏ تفسير القرطبي: ۲۱۲/۲۰ - ۲٠۳‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ٠٠١/۳۲‏ 
(۳) تفسیر الکشاف: ۳٦۲/۳‏ 


۷-١ / ٠١١ : للاج‎ - )۳٠( لل‎ ۸۲٦ 


الفقير والغني في غلب الأحوال» ولا ينسب سائله إلى لؤم» بل ينسب مانعه 
إلى اللؤم والبخلء كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم» 
ويدخل فيه الماء والملح والنار» لما روی ابن ماجه عن أي هريرة: «تلاثة لا 
بمنعن: الماء والنار والملح» . ومن ذلك أن يلتمس جارك الخبز من تورك أو 
أن يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم“ . وقيل: منع الماعون: منع زكاة 
أمواهم. 

وبالرغم من أن هذه الأوصاف واضحة في المنافقين» فإن بعضها قد يوجد 
في المسلم الصادق الإسلام» وحينئذ يلحقه جزء من التوبيخ› كالصلاة إذا 
تركهاء ومنع الماعون إذا تعين» ويكون منعاً قبيحاً خلا بالمروءة في غير حال 


الضرورة. 


٤‏ - في الآيتين حول السهو عن الصلاة ومنع الماعون إشارة إلى أن الصلاة 
لله عز وجل» والماعون للخلق أو للناس» فمن ترك الصلاة لم يراع جانب 
تعظيم أمر الله» ومن منع الماعون ل يراع جانب الشفقة على خلق الله» وهذا 
كمال الشقاوة» نعوذ بالله منها. 


والخلاصة: وصف الله الكفار والمنافقين في هذه السورة بأربع صفات : 
البخل»› وترك الصلاةء والرياء فيها» ومنع الزكاة والخر. 


(۱) غرائب القرآن: ۱۹۱/۳۰ 


AV البو‎ )٠١۸( السورة‎ )۳١( لع‎ 


مکیتها او مدنیتها. 
هذه السورة مكية ٤‏ المشهور وقول الجمهور»› وقال الحسن وعكرمة 


وقتادة: مدنية» وهو رأي ابن كثير. 
يت سورة الكوثر لافتتاحها بقول الله تعالى غخاطباً نبيه كلك : لا 


اميك ألْكَرَدَرَ ©€) أي الخير الكثير الدام في الدنيا والآخرة» ومنه: 
نهر الكوثر في الحنة. 
مناسبتها ا قبلها. 

وصف الله الكفار والمنافقين الذين يكذبون بالدين أي بالجزاء الأخرو 
بأربع صفات: البخل في قوله: يدع الي › ولا حص عل طعا 
اليشكين ©6) وترك الصلاة في قوله: النت هم 
©©). والرياء أو المراءاة ني الصلاة في قوله: ادن هم يروت ©) 
ومنع الخير والزكاة في قوله: ويستعونَ ألَمَاعُونَ 3©). 


۸۲۸ َء )۳١(‏ السورة )۱٠۸(‏ الب 


وذكر الله تعالى في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات 
أربعاً للضي بها فذكر أنه أعطاه الكوثر في مقابلة البخل في قوله: إل 
أطت لوتر (©©) أي الخير الكثير الدامء فأعط أنت الكثير ولا 
تبخل» وأمره بالمواظبة على الصلاة: لإفَصَلٍ) أي ذم على الصلاة في مقابلة 
ترك الصلاةء وأمره بالإخلاص في الصلاة في قوله: لإفصل لربك) أي 
لرضا ربك» لا لمراءاة الناس» في مقابلة المراءاة في الصلاة» وأمره بالتصدق 


بلحم الأضاحي على الفقراء» في مقابلة منع الماعون. 


ما اشتملت عليه السورة: 
تضمنت هذه السورة المكية الحديث عن مقاصد ثلائة هي : 


أ - بيان فضل الله الكربم وامتنانه على نبيه الرحيم بإعطائه الخير الكثير في 
الدنيا والآخرة» ومنه نهر الكوثر في الحنة. 

- أمر النى وكذا أمته بالمواظبة على الصلاةء» والإخلاص فيهاء ونحر 
الأضاحى شكراً لله تعالى. 

٣‏ - بشارة الرسول ية بنصره على أعدائهء وجخزيمم وإذلاهم وحقارتهم» 
بسبب انقطاعهم عن كل خير في الدنيا والآخرة. 

أخرج الإمام أحمد عن نس بن مالك قال: «أغفى رسول الله َه إغفاءة» 
فرفع رأسه مبتسماًء إما قال مم وإما قالوا له: ل ضحكت؟ فقال رسول الله 
ية: إنه أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأً: ف الله الرحهمن الرحيم ل 
أعطيتكت كوكر ل )حت ختمهاء فقال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۱۷/۳۲ 


أل )١١(‏ السورة )٠٠۸(‏ الي ۸۲۹ 


ورسوله آعلم» قال : هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الحنةء عليه خير کثیرء 
ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» خيختلج العبد منهم» فأقول: 
يا رب إنه من أمتى» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» . 


وأخرج مسلم 2 والافظ له کے وأبو داود والنسائي عن ان قال : » 
رسول الله بي بين أظهرنا في المسجد» إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
مبتسماً» قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنرؤلت علي آنفاً سورة» 
قرآ: بسم اف الرحن الرحیم لإ انگنک الگ @ ل برک 
َر © إت سيتت هر آل ©( غم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
قلنا: الله a‏ أعلم» قال : فإنه نهر وعدنيه ري عرز وجل»› عليه خر 
کثیر» هو حوض ترد عليه أمق يوم القيامة» آنیته عدد النجوم في السماءء 
فيْخْتَلّح'“ العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما 


سبب نزول السورة: 

أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن عن ابن عباس قال : قدم کعب بن 
الأشرف مكة» فقالت له قريش E EE‏ ألا ترى هذا المنصر المنبتر 
من قومه» يرعم انه خير مناء ونحن نحن آهل الحجيج› وأهل السقاية› 
السدانة! قال: أنتم خير منهء فتزلت : (إإنت شانكد عك هر الل ©). 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن عكرمة قال: لا أوحي إلى 


البي ية قالت قريش: بتر محمد مناء فتزلت: إت سشانكت هو الأب 
@( 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال: كانت قريش تقول إذا مات ذكور 


(۱) آي ينتزع ويقتطع. 


٣-١ / ۱١۸ : لل (۳۰) - البو‎ AY: 


حمد» فزلت. واخ يقي في ادلات مثلم عن محمد بن عل 
آنه قال: آنا شانئ عمد. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: فصل ربك وار ©) 
قالت : تلت يوم الحديبية» تاه جبریل » فقال: انحر وارکع› فقام» Bê‏ 
غرابة شديدة كما قال السيوطى. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: بلغني أن إبراهيم ولد البي بء لا 
مات» قالت قریش: أصبح مدا ا فغاظه ذلك فنزلت : إا 
مك آنْكرَرَ ©©) تعزية له. 

والخلاصة : کان سبب نزول هذه السورة هو استضعاف الني اة 
واستصغار أتباعه» والشماتة بموت أولاده الذكورء ابنه القاسم بمكة» 
وإبراهيم بالمدينةء والفرح بوقوع شدة أو نة بالمؤمنين» فازلت هذه السورة 
إعلاماً بأن الرسول ية قوي منتصرء وأتباعه هم الغالبون» وأن موت أبناء 
الرسول يي لا يضعف من شأنه» وأن مبغضيه هم المنقطعون الذين لن يبقى 
هم ذكر وسمعة» البعيدون عن كل خير. 


المنح المحعطاة للنبي ئي . 


طا امطیتت الکرتر © فصل لرك وار © إت شاع 
ك 


چو ر ص کر 


إا أعطيتر ©) (إا) أصله: إنناء فحذفت إحدى 


۸۴۱ ٣-١ / ۱١۸ : ل (۳۰) - الب‎ 


النونات استتقالاً لاجتماع الأمثال» وذهب الأكثرون إلى أن الحذوفة هي 
الوسطى. 


والکوثر: فوعل من الكثرة› والواو فيه زائدة»› وهو نهر في الحنة» و “مي 
كرا لخازة ماته» ور جل كور كثير الخطايا وا خر 


إت کات هو الأب 9©) (هُرّ) اما ضمیر فصل لا موضع له 
من الإعراب› وط الاي 7{ خر خر إت )› أو منذاء وط الاأبد) خبره» 
والمبتداً والحبر: خبر إت ). 


البلاغة: 


إا أعَطيك) إلا ) بصيغة الحمع الدالة على التعظيم. وفيه تصدير 
الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم؛ لأن أصلها: إن ونحن. وعبر 
بصيغة الماضي المفيدة للوقوع . أعَطيَكّكَ ) ولم يقل: سنعطيك. للدلالة على 
تحقق وقوع الوعد مبالغة» کأّنه حدث ووقع. 


سو ےم 


ألكوثر ) : مبالغة. 


ر 


فصل ربك ) الإضافة للتكريم والتشريف. 
إت سيكت هو لبر ©©€) إفادة الحصر. 


e <‏ ر 


(انگتر ال مطابقة أو طباق؛ لأن [ كدر ) الخبر الكثيرء 
ول[ الأب المنقطع عن كل خير. 
الفردات اللغوية: 


ل اممك ) یا محمد وقرئ (أنطيناك) ‏ الكوتر) المغرط في كثرة 
الخير من العلم والعمل وشرف الدارين بالنبوة والقرآن والدين الحق والشفاعة 
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ونحوهاء ومنه نهر في الحنة كما روي عنه ية فيما رواه الإمام أحمد ومسلم 
ومن معهما في الحديث المتقدم عن أنس أنه: «نهر في الجنة» وعدنيه ربي» فيه 
خير كثير» أحلى من العسل» وأبيض من اللبنء وأبرد من الثلج» وآلين من 
الربد» حافتاه الزبرجد» وأوانيه من فضة»ء لا يظماً من شرب منه» وقيل : 
حوض في الجنة. 


فصل ربك ) أي داوم على الصلاةء خالصاً لوجه الله» شكراً لإنعامه» 
وقيل: المراد صلاة عيد النحر .اوأر ) السك أو المهدي أو الأضحيةء 


يو 


وتصدق على الحاويج (الحتاجين) .شاك ) مبغضك .هو الأب 
المنقطع عن كل خير» أو المنقطع العَقَّب» أي الذي لا عقب لهء إذ لا يبقى له 
نسل» ولا حسن ذكر» وأما أنت فتبقى ذرّيتك وحسن صيتك وآئثار فضلك إلى 
يوم القيامة» ولك في الآّخرة ما ١‏ يو صف. 
التفسير والبيان: 

إا أعطيكت ألْكَرَتَرَ ©©) أي منحناك الخير الكثير البالغ في الكثرة 
إلى النهاية أو الغاية» ومنه نهر في الحنةء جعله الله كرامة لرسول الله لا 
ولأمته. وهذا رد على الأعداء الذين استخفوا به واستقلوه» ووصف مناقض 
لا عليه أهل الكفر والنفاق من البخل. 

لإفصل لبك وانحر ل©) أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا 
وال خرة» ومن ذلك نهر الكوثر»› فداوم على صلاتك المفروضة والنافلة» 
وأدها اة رج ريك واف دك اجك وما هو سك لوخي 
الهدي (شاة أو بعير مقدّم للحرم) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعلى اسم 
الله وحده لا شريك لهء فإنه هو الذي تعهدك بالتربية وأسبغ عليك نعمه دون 
سواه» كما جاء في آية أخری آمراً له : فل ل صلاف وشک وتيا مما 
ص E‏ س ر سا وا ر ر Auf fr‏ 2 
بو رب ألعلييي © ل سرك لم ويلك مرت نا رل اللي ©©€) [الانعام: 


. [ITT /1 
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وهذا على نقيض فعل المشركين الذين کانوا يصلون لغبر الله وینحرول 
لغبر الله فأمر نبیه که أن تکون صلاته ونحره له وو اا ی فل 
المنافقين الرائين 


وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد صلاة العيده ونر الاأضحية. 


قال ابن كثير: الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك» ومذا جاء في 
حدیث ا ن¿ عازب عند البخاري ومسلم: «كان رسول الله ية يصلي 
العيد» ثم ينحر نسكه» ويقول: من صل صلاتناء ونَّسَّك نسكناء فقد أصاب 
النسك» ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» فقام أبو بردة بن نيار» فقال: 
يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاةء وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم قال: شاتك شاة لحم» قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلي من 
شاتين» أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» . 


وقال ابن جرير في تفسير الآية: والصواب قول من قال: إن معنى ذلك : 
فاجعل صلاتك كلها لربك» خالصاً دون ما سواه من الأنداد والآهةء 
وكذلك نحرك» اجعله له دون الأوثان» شكراً له على ما أعطاك من الكرامة 
وار الى لا جفاء لوسك 


و٤‎ > 


إت شانتت هو الأب ©6) أي إن مبغخضك يا عحمد» ومبغض ما 
جت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل 
الأذل المنقطع عن خيري الدنيا والآخرةء والذي لا يبقى ذكره بعد موته. 
وهذا رد على ما قال بعض المشركين وهو العاص بن وائل عن النى يي لا 
مات ابنه عبد الله من خدجة: إنه أبترء وهذا و اا ا 
وعامة أهل التفسير. والأبتر من الرجال: الذي لا ولد له. وعن ابن عباس : 
نزلت في أبي جهل. وهذا يعم جميع من اتصف بعداوة الني بيه ممن ذكر في 
سبب النزول وغيرهم. قال الحسن البصري رحه الله : عن المشركون بكونه 


٣-١ / ۱١۸ : ال (۳۰) - . الب‎ A4 


أبتر : أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه» والله بيّن أن خصمه هو الذي يكون 
كذلك. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت السورة على ما يأتي: 
Ea E‏ 
بالغاً حد النهاية» ومنه نهر في الجنةء كما روى البخاري ومسلم وأحمد 
والترمذي عن نس ۰ 

فى الحنة» حافتاه من ذهب» وراه على الدر والیاقوت› تربته أطيب من 
الك: وماؤه أحلى من العسل› وأبيض من الثلج» 'وقال : هذا حديث حسن 


وقيل : انه حوض النى ية في الموقف› کما جاء في حديث مسلم المتقدم 
عن آنس. 


وهذان القولان هما أصح الأقوال» فيكون الكوثر شاملا چراق ا 
حرفا ترد عليه أمة البي يه يوم القيامة. 

؟ - أمر الله تعالى نبيه كيه وأمته بأداء الصلوات المفروضة والنوافل 
خالصة لوجه الله تعالی» دون مشاركة أحد سواه» وأمرهم ا بذبح 


المناسك مما دى إلى الحرم والأضاحي وجيع الذبائح لله تعالى» وعلى اسم 
الله وحده ٠‏ شريك له. 


- إن مبغضي الني يي وما جاء به من شرع ربه هم المنقطعون عن خيري 


الدنيا والآخرة» والذين لا يبقى حم ذكر مسموع بعد موتهم؛ لأنهم لم يؤمنوا 
برسالة e‏ من أجل الحتق والخير المحض لله سبحانه وتعالی. 


Aro ٣-١ / ۱١۸ : البو‎ - )۳۰١( لل‎ 


هذا.. وقد ذكر الرازي رحه الله أن هذه السورة كالتتمة لا قبلها من 
السور» وكالأصل لا بعدها من السورء وأورد ما شرف الله به نبيه محمداً كل 
وأمته من الفضائل والمزايا والمناقب في سورة الضحى والانشراح والتين 
والعلق والقدر والنة والر لزالز العادنات والقارعة والكا والعضر اة 
والفيل وقريش» ثم الكوثر» فليرجع إليه» فإنه كلام رائع". 

وروي عن علي رضي الله عنه فيما خرَّجه الدارقطني في قوله تعالی : فصل 
لبك اغد ©@©) قال : وضع اليمين على الشمال في اللاة وق الف 
المالكية في هذه ايئة» والصحيح كما قال القرطبي أن المصلي يفعل ذلك في 
الفريضة والنافلة؛ لأنه ثبت أن رسول الله ية وضع يده اليمنى على اليسرى» 
من حديث وائل بن حجر وغيره. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق والشافعي 
وأصحاب الرأي. واستحب جماعة إرسال اليد". 


والموضع الذي توضع عليه اليد ختلف فيه» فروي عن علي بن أبي طالب 
أنه وضعهما على الصدر. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق الشُرّة» 
وقال: لا باس إن كانت تحت السرة. 


وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود فمختلف فيه أيضاً. والصواب ما في الصحيحين من حديث ابن 
٠‏ عمر» قال: «رأيت رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة رفع يديه» حت تكونا 
حذو منکبیه› م یکبر» وکان يفعل ذلك حین یکټر للرکوع› ويفعل ذلك حين 
يرفع رأسه من الركوع» ويقول: مع الله من حمده» ولا يفعل ذلك حين يرفع 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۱۸/۳۲ - ۱۱۹ 


) تفسير القرطبي: ۲۲۰/۲۰ وما بعدها. 


٣-١ / ۱١۸ : للع (۳۰) - الب‎ ۸۳٦ 


رأسه من السجود» . قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد» والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول» وبه 
أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله باة. وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين 
يفتتح الصلاة» ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب 


اا 


)١(‏ المرجع والمكان السابق. 


ا 


ل )٠١(‏ السورة )٠٠۹(‏ ال اوو Av‏ 


مكية. وهي ست آیات 


ميت سورة (الكافرون) لأن الله تعالى أمر نبيه محمداً ية بأن يخاطب 
الكافرين بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام والأوثان: فل يناجا ألْڪَفرونَ 
A E‏ ما بدو (©)). وتسمى أيضاً سورة المنابذة» وسورة 
الإخلاص» والمقشقشة. 
مناسبتها لما قبلها: 

أمر الله نبيه في السورة السابقة بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء 
وني هذه السورة سورة التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته 
عن عبادة الكفارء فهو لا يعبد إلا ربه» ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان 
والأصنام» وبالغ في ذلك فكرّره وأكده» وانتهى إلى أن له دينه» وهم دينهم. 


ما اشتملت عليه السورة: 


هذه السورة المكية - سورة البراءة من عمل المشركين والإخلاص في العمل. 
لله تعالى- وضعت الحد الفاصل النهائي بين الإعان والكفرء وبين أهل الإعان 
وعبدة الأوثان» فحينما طلب المشركون المهادنة من رسول الله يلاء وأن يعبد 


ATA‏ ِء )١١(‏ السورة )۱٠۹(‏ الكافو 


آهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنة» نزلت السورة تقطع أطماع الكفار الرخيصة»› 
وتفصل النزاع بين فريقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد. 


e‏ بهذه السورة وب لفل 


و 21 وص 


هو ا حد ©) في ركعي الطواف. 


وني صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة: ان رسول الله طاو قرا ہما ۰ 
في ركعي الفجر. وروي هذا أيضا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه 
عن ابن عمر» وقال الترمذي : هذا حدیث حسن. 


وقد تقدم في سورة الزلزال في حديث ابن عباس عند الترمذي أنها تعدل 
ربع القرآن» وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. 

وروی أبو القاسم الطبراني عن جَبَلة بن حارثة - وهو أخو زيد بن حارثة 
-: أن النى بي قال : «إذا أويت إلى فراشك فاقراً: فل بكأاً اكرون 
{O‏ حت تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك» . وروى الإمام أحمد مثل 
ذلك عن الحارث بن جبلة. والخلاصة: ثبت أن رسول الله ب قرا هذه 

لاھ وہ تو ج ۶ چ . 

السورة» وب لفل هو اله أحد ©©) في ركعت الطواف» وني ركعتي 
. ت ر لھ ٤یک‏ و رو 
الفجر» والركعتين بعد المغخرب» ويوتر ب سبح ولإقل يتاها الڪفورون 
© وط هر آله كد ©). 
سبب نزولها: 

أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس : «أن قريشاً دعت رسول الله 


ا إل أن یعطوه مالا فیکون آغی رجل بمكة» ویزوجوه ما اراد من 
النساءء فقالوا: هذا لك يا مده وتكف عن شتم آهتناء ولا تذکرها بسوء» 


فإن لم تفعل فاعبد آهتنا سنة» قال: حت أنظر ما يأتيني من ربي» فأنزل الله : 


A۳۹ الاو‎ )۱٠۹( السورة‎ )٠١( لدع‎ 


چک و م 


3 اا الڪفرونَ ٤‏ لاخو رر وال ول افد اه 
امون اب أا الهاو ا هل @) [الزمر: ]1٤/۳۹‏ ) . 


والجرج خد اران عن وهب فال : قالت كفار قريش للني 5: ! 
أن تتبعنا غاا ونرجع 8 دينك اها فأنزل الله : فل ا لڪ 
©©) إلى آخر السورة. 


وأخرج ابن أن حاتم عن سعيد بن ميناء قال : لقي الوليد ب بن المغبرة» 
والعاصی بن ۾ وائل› والأسود بن الطلب» وأمية بن خلت رسول الله کا 
أمرنا كله فأنزل الله : (فُنَ يا اكد ™©). 


ويؤيد هذا ما ذكره النيسابوري: أنہا نزلت في رهط من قريش» قالوا: يا 
محمد» هلمَء اتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد آلمتنا سنة» ونعبد إلهك سنة» فإن 
كان الذي جئت به خيراً مما في أيدينا قد شركناك فيه» وأخذنا بجظنا منه» 
وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك» قد شركت في أمرناء وأخحذت 
بحظك» فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله تعالى: لفل يناسا 
ألكفرون ©)) إلى آخر السورةء فغدا رسول الله بيا إلى المسجد الحرام» 
وفيه اللا من قريش» فقرأها عليهم حت فرغ من السورة» فأيسوا منه عند 
ذللی. 


وذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أن سبب نزوها «أن الوليد بن 
المغبرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خحلف؛ لقوا 
رسول الله باو فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبده وتعبد ما نعبد» 
ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله؛ فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيديناء 


(۱) أسباب النزول للنيسابوري الواحدي: ص ۲٣۱‏ 


“-١ / ٠١۹ : لل (۳) - الاو‎ 2 


كنا :قد شاركاك فيه وأخذنا محظنا مته وإن كان الذي بأيدينا خرا ميا 
بيدك»› کنت قد شر کتنا في آمرناء وأخذت بحظك منه» فانزل الله عز وجل : 


6 > 


فل اا افد ©4" › 


سورة البراءة من الشرك والڪفر وأعمال المشرڪين 
8 أ الڪيدَ 3© اعد ما دو ا اد عدون م 
آل @ ٩‏ کا یڈ ئا عم @ ا أ عدر ا افد @ لک 


٤ 


قرا د نافع » وحفص (ولي دين) وقراً باقون (ولي دین). 
الإعراب: 


د و و ۶ اص 


[لا اَعَد ما بدو ©©) (ما) بمعن الذي في موضع نصب ب 
اعد و شبدون) صلة (الذي) والعائد حذوف» تقدیره : ما تعبدونه. 


ويجوز أن تكون (مًا) مصدرية» فلا تفتقر إلى عائد. 

إو اسر عيدو ا امد ©) قال: ما اعد ول يقل (من) 

بقة ما قبله وما بعده. {U}‏ بمعی (من). 

طول آنا اڈ ما عدم @ ولا اث عیڈو ما اَذ @) (نا) في 
الوضعين في موضع نصب؛ لأنها مفعول ما قبلهاء وما إما موصولة أو 
مصدرية مثل [مًا) الأول. 


Cr 
CN 


۲۲٣/۲۰ القرطبي:‎ )۱( 


AN : “-١ / ٠٠۹ للع (۳) - الاوغ:‎ 


البلاغة: 
أا لفو خطاب بالوصف للتوبيخ والتشنيع. 


لا اَعَد ما بدو (©)) طباق السلب» فالأول نفي والثاني إثبات. 


ےم رہ ودرو 


[لا عبد ما دود ©6) ورل أثر عيدو ا امد © مقابلة 
ریہ يره ر ر ر چھے رص چو ے م سس ٣‏ 
وک آنا ابد ا عَم ©@) ول أَسْد عدو ما اعد © ) مقابلة 
بين الجملتين في الحال أو الماضي. 
وني هذه المقابلة نفي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال. 


أا اكرون » ل أَعَبْد ما سبدو © ) توافق الفواصل في الحرف 


الأخر. 
الخردات اللغوية: 


يااً ألكَفرك) يعني كفرة خصوصين قد علم الله منهم أم لا 
يۇمنون»› وهم زعماء الشرك في مكة .ل أعَبْدُ ما عدون ©©) أي في 
المستقبل» فإن (لا) لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبالء كما أن (ما) 
لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الحال» أي لا أعبد في المستقبل ما تعبدون 
من الأصنام في الحال. 


9 رعس چر0 ے ر رر 2 oS‏ ِء ء۶ 
الحال» وهو الله تعالى وحده .اول أا عاد ما عبد © أي ولست أنا 
عابداً ني الحال أو ني الماضي ما عبدتم فيما سلف .ولا أنشدٌ عيدوت ما أعَبد 
© آي وما عبدتم في وقت ما انا غابد ووز أن تکون الحملقان تاکیدين 
على طريقة أبلغ. والأدق أن يقال: إن الآيتين (۲» )١‏ تدلان على الاختلاف 


e. 


٠-١ / ٠١۹ : الکو‎ - )۳١( لل‎ Ey 


في المعبود الذي يعبدء فالنبي بيه يعبد الله» وهم يعبدون الأصنام والأوثان. 
والآيتان )١ »٤(‏ تدلان على الاختلاف في العبادة نفسهاء فعبادة الي عليه 
الصلاة والسلام عبادة خالصة لله لا يشوبها شرك ولا غفلة من المعبودء 
وعبادتهم كلها شرك وإشراك› فلا يلتقيان. 


رس رژ ت ء ا ٤‏ 

لك ديك ) وهو الشرك الذي أنتم عليه .وَل دين وهو التوحيد أو 
الإسلام الذي أنا عليه» لا أرفضه» قال البيضاوي: فليس فيه إذن في الكفر» 
ولا منع عن الجهاد» ليكون منسوخاً بآية القتال. وقال الزخشري: والمعنى أني 
نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحتق والنجاةء فإذا لم تقبلوا مني» ولم تتبعوني» 
فدغون كفافا ولا تذغوق. إل الراك 
التفسير والبيان: 

هذه سورة البراءة من عمل المشركين»› وهی آمرة با لإإخلاص في العبادةء 
فقال تعالی : 

Fu f A 7 232 2 > RR E 

فل يناما اكرون © ل أعَبْد ما بدو ©©) أي قل أا الي 
لكفار قريش: يا أا الكافرونء لا أعبد على الإطلاق ما تعبدون من 
الأصنام والأوثان» فلست أعبد آمتكم بأية حال. والآية تشمل كل كافر على 
وجه الأرض. وفائدة كلمة فل ): أنه ية كان مأموراً بالرفق واللين في جميع 
الأمور» ونخاطبة الناس بالوجه الأحسن» فلما كان الخطاب هنا غليظاً أراد 
الله رفع الحرج عنه» وبيان أنه مأمور بهذا الكلام» لا أنه ذكره من عند نقسه. 

ول َس عيدو مآ اعد ©)) أي ولستم نتم ما دمتم على شرككم 
وكفركم عابدين الله الذي أعبد» فهو الله وحده لا شريك له. 

وهاتان الآیتان (۲. )١‏ تدلان على الاختلاف في المعبودء فالنى ية يعبد 
الله وحده» وهم يعبدول الأصنام والاّوثان أو الأنداد والشفعاء» أو أن المعنى 


AY : “-١ / ٠٠۹ للع () - الافً:‎ 


دفعاً للتكرار كما ذكر الزنخشري: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال» 
وعلامته (لا) التي هي للاستقبالء بدليل أن (لن) للاستقبال على سبيل' 
الد او اا قران الخليل : وا ال وکا 
ال RR‏ کک 
E a ES‏ .ول آنا عابد ما عبد 
@ وَل سد عبدوة ما امد ©6) أي ولا أعبد عبادتكم» أي لا أسلكها 

ر أقتدي بهاء وإنغا أعبد الله على الوجه الذي ببه وأنتم لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم» 
فعبادة الرسول بيه وأتباعه خالصة لله لا شرك فيها ولا غفلة عن المعبوده 
وهم يعبدون الله بما شرعه» وههذا كانت كلمة الإسلام: «لا إله إلا الله 
محمد رسول اله» أي لا معبود إلا الله» ولا طريق إليه في العبادة إلا بما جاء 
به الرسول ا 


والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن الله بهاء فكلها شرك وإشراك› 
ووسائلها من صنع الهوى والشيطان. 


فالآيتان )١ »٤(‏ تدلان على الاختلاف في العبادة نفسها. ويرى بعضهم 
كالزخشري: وما كنت قط في الحال أو في الماضي عابداً ما عبدتم» يعني ۾ 
تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام؟! وما عبدتم 
في وقت ما آنا على عبادته. 


وقيل: في الآيات تكرار» والغرض التأكيدء لقطع أطماع الكفار عن أن 
بجيبهم رسول الله ب إلى ما سألوه من عبادته آهتهم. 


)١(‏ قد فهم بعضهم خطاً ما أراده الزخشري هنا وني الآيتين بعدهما» فقلب الوضع› وجعل 
الاستقال عل الال زیالکس. 


>-١ / 1١۹ : الا‎ - )۳١( لل‎ 3: 


رس ا کک ء ع 
لک ینک وَل دين ©)) أي لكم شرككم أو كفركم» ولي ديني وهو 
التوحيد والإخلاص أو الإسلام» فدينكم الذي هو الإشراك» لكم لا 
يتجاوزكم إلي» ودين الذي هو التوحيد مقصور علي لا يتجاوزني» فيحصل 
لکم. وقیل : الدين : الحزاءء والمضاف عذوف» آي لکم جزاء دینکم » ول 


جزاء ديني. وقیل : الدين : العبادة. 


وليست السورة منسوخة بآية القتال» والحققون على أنه لا نسخ» بل المراد 
التهديد» كقوله تعالى : [آغَمَلواً ما شِتَمَ) [فصلت: ]٤٠/٤١‏ . 

TS‏ و م ا رر پل ر 

ونظہر هده الاية قوله تعالی : روان كدوك فقل لي عملي وا عملکہ 


ررر ر 


اشم برو ما عمل وتا رى ينا تعَمَلوةَ © ) [يونس: ]٤١/٠١‏ وقوله: 
ا ا ول اعا ک) [القصص : ۲۸/ ]٠١‏ . والمراد بذلك كله التهديدء لا 
الرضا بدين الآخرين. 


وقد استدل الإمام ابو عبد الله الشافعي وغيره مهذه الاية الكرعة : ولک 
دينك وَل دين ©©)) على أن الكفر كله ملة واحدة» فورّث اليهود من 
النصارى وبالعكس إذا کان بینهما نسب أو سبب یتوارث به؛ لأن الأديان ما 
عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. 


وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود 
وبالعکس› لحديث أحد وأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله ڪ: «لا يتوارث أهل ملتين شق» . 

قال الرازي: جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية لک وين وَل 
دين ل عند المتاركة» وذلك غير جائز؛ لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل 


به» بل لیتدبر فیه» ثم يعمل بموجبه'. 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٤۸/۳۲‏ 


Afo ٠-١ / 1٠۹ للع () - الكاو:‎ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت السورة على اختلاف المعبود واختلاف العبادة بين المسلمين وغيرهم › 
وعلى أن الكفر ملة واحدة في مواجهة الإسلام» وهذه العوامل الثلاثة تدل 
على أنه لا لقاء بين الكفر والإعان» ولا بين أصحاب العداوة الدينية الحاقدة 
المتأصلة في النفس مع الإسلام وأهله. 


أما اختلاف المعبود بين النى ية وأتباعه المؤمنين وبين الكفار: فهو أن 
الفريق الأول يعبد الله وحده لا شريك له» والفريق الثاني يعبد غير الله من 
الأصنام والأوثان والأنداد والشفعاء من البشر أو الملائكة أو الكواكب أو 
غير ذلك من آباطيل الملل والنحل. 

وأما اختلاف العبادة فالمؤمنون يعبدون الله بإخلاص لا شرك فيه ولا غفلة 
عن المعبود» وبما شرع الله لعباده من كيفية العبادة المرضية له» وأما الكفار 
والمشركون فیعبدون معبوداتہم بکیفیات فيها الشرك والإشراك وبنحو 
اخترعوه لأنفسهم» لا یرضی عنه رہم. 

وأما الكفر فكله ملة واحدة في مواجهة الإسلام؛ لأن الدين الحق المقبول 


عند الله هو الإسلام» وهو الإخلاص لله والتوحيد. وأما أنواع الكفر 
المعارضة لمبدأً التوحيد فتشترك في صلب الاعتقاد المنحرف عن أصل التوحيد. 


٠ ۸4٦‏ لل )۴١(‏ السورة )٠٠١(‏ الل 


سو الج 
مدنية. وهی ثلاث آیات 


تسمیتها: 

ميت سورة النصر؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: ذا اء نصر 
ES I o4‏ ء . ۰ ة .۰ 
اله وألمَبَح 3©)) أي الفتح الأكبر والنصر المؤزر الذي سمي فتح الفتوح› 
مناسبتها لما قبلها: 

لما أخبر الله تعالى في آخر السورة المتقدمة باختلاف دين الإسلام الذي 
يدعو إليه الرسول عن دين الكفار» أنبأه هنا بان دينهم سيضمحل ويزول» 
ودینه سيعلو وینتصر وقت ججيءَ الفتح والنصر› حيث يصبح دين الأكثرين. 
وفي ذلك بيان فضل الله تعالى على نبيه ييو بالنصر والفتح› وانتشار الإسلام» 
وإقبال الناس أفواجاً إلى دينه : دين الله» كما أن فيه إشارة إلى دنو أجله بلا 
ما اشتملت عليه السورة: . 


هذه السورة المدنية بالإجماع تشير إلى فتح مكة» وانتصار الني ييه على 
المشركين» وانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» وانحسار ظلمة الشرك 
والوثنية» والإخبار بدنو أجل الي ياو وأمره بتسبیح ربه وحهده واستغفاره. 


ِء )٠١(‏ السورة )٠٠١(‏ انك 


AV 


تقدم في تفسير سورة الزلزال أنها في 
تعدل ربع القرآن» وإدًا لر ) تعدل 


حديث الترمذي عن أنس بن مالك 
ربع القرآن. 


وخرج النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتّبة قال: قال لي ابن عباس : 
يابن عة أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم: لذا جاءَ 


e>‏ و م 


نصر ألو وأَلْمَنْح 3™©) قال: صدقت. 


وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: أنزلت هذه 


ٍور<م > 


السورة: لدا جاء نصر اله ولمس 


أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر 
فخطب الناس› فذكر خطبته المشهورة»› 


سبب نزولها: 


۶2 


€( على رسول الله ب أوسط 
براحلته القصواء فرحلت»› 2 قام» 
أي خطبة حجة الوداع. 


أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يذخلني مع اشياخ بدر» فكأن بعضهم ود في نفسه» فدعاهم ذات 


يوم۰ فادخلني معهم. قال ابن عباس : 
یرهم فقال: ما تقولون في قول الله 
ھر سے ج لے 
وألقَحْ 


علینا» وسکت بعضهم» فلم يقل شيئاء 


فما رتیت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا 
صر ب و ہے 


©©)؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا تَصرنا وفتح 


فقال لي: أكذاك تقول يا بن عباس؟ 


فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله ية أعلمه الله له» 


قال: لا جا صر آله وأمَتَح 
5 م 


كم ڪان توا 


د 


ريك و 
ما تقول» . 
وقت نزول هذه السورة: 


هناك قولان في ذلك: 


سىعفرد 


> ا 
1 
2 2 


ت 


کک 


د 


) فذلك علامة أجلك» (إصيح 
© ) فقال عمر: لا أعلم منها إلا 


۸4۸ لدع )٠١(‏ السورة )٠٠١(‏ ال 


أحدهما - أن فتح مكة كان سنة مان في رمضان» ونزلت هذه السورة سنة 
ر وروي انه عاش بعد نزول هذه السورة سبعین يوما»› وتوفي ٤‏ ربیع 
الأول سنة عشرء ولذلك ميت سورة التوديع. 


والقول الثاني - أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله 
ية أن ينصره على أهل مكة. وأن يفتحها عليه» ونظبره قوله تعالى : إن 
ادى فرض مد اقرا ردك لل معاي ) [القصص: ]۸٥/۲۸‏ . وقوله: 


و ا ف ا والقََح )€ يقتضى الاستقبالء إذ لا يقال فيما 
وقع : إدا جاء» وإذا وقع. . 


وعلى هذا القول يكون الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخباراً بالغيب 
معجزاً فهو من أعلام ال 


والظاهر القول الأول» بدليل ما قال ابن عمر: نزلت هذه السورة بينى في 
جج الوداع» نم نزلت الوم كلت کم يكم ومنت يكم مى) 
[المائدة: ]/١‏ فعاش بعدهما البي بي انين يوماً. ثم نزلت آية الكلالة (آخر 
سورة النساء)» فعاش بعدها خسين يوماً. م نزل قد جڪ رول 
ن اشرڪب) ) لالتوبة: ۱۲۸/4] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزل: 
((واتقوا پوما رغوت فيد إل ا [البقرة: ۲۸۱/۲] فعاش أحداً وعشرين 
يوماً. وقال مقاتل: سبعة أياء". 


لكن قال الرازي: الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة. 


Y/Y 2 (۲) 
۱٦٤/۳۲ تفسیر الرازي:‎ .)۳( 


۸4۹ ٠-١ / ٠١١ ال:‎ - )۳١( لل‎ 


(لا اء صر آله والَسّح © ورایت الاس يذخو ف ِن آل 


O E a O 
الإعراب:‎ 


إا جساءَ نص أل ) تقديره: إذا جاءك نصر الله» فحذف الكاف التي 

هي المفعول. وجواب (إدا) إما قوله تعالى: فسح عحَمْدِ ريك) والفاء 
Ê‏ على ما عليه الجمهور»› أو محذوف تقديره: إذا جاءك نصر 
الله والفتح» جاء أجلك» وهو العامل في [إدا). 


أ 


¿ أله أفواجًا © ) يدخلون: جلة فعلية 
س) رأف اا : منصوب على الحال من 


uN 
في موضع نصب على الحال من (إ‎ 


r‏ و3 


واو لز يدحلونَ). 


دیں 
دیں 
2 2 
ال 


البلاغة: 


ر e‏ ردم 


لدا جاء نصر آله وألمَسح © ) خاص بعد عام» فإن نصر الله 
يشمل جيع الفتوحات. قال الرازي: وهو الغلبة على قريش» أو على جميع 
العرب» فعطف عليه فتح مكة تعظيماً لشأنه. 

ورایت الاس عام أريد به الخاص» فلفظ الناس عام» والمراد به 
العرب. 

«إَدِينِ آلتّه) هو الإسلام» وأضافه تعالى إليه تشريفاً وتعظيماًء مثل : 
بيت الله» وناقة الله .لتم ڪان وا تواب: صيغة مبالغة على وزن 
(فعّال). 


٣-١ / ٠١١ : لل (۳۰) - اتی‎ No» 


الفردات اللغوية: 
لإنصر اله) النصر: العون أو الإعانة على تحصيل المطلوب. 


اإوالْمَسّح) تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً أو موقوفاًء أو الفصل بين 
الفريقين المتحاربين بانتصار أحدهما على الآخر»ء والمراد به هنا فتح مكة» 
فالفرق بين النصر والفتح : أن النصر كالسبب للفتح» فلهذا بدأ بذكر النصز»› 
وعطف الفتح عليه. 


وين ألّه) أي الإسلام .إأفوجًا) جاعات كثيفة» كأهل مكة والطائف . 
دخلت الجحماعات في الإسلام بعدما كان الدخول فيه فردياً واحداً بعد الآ خر» 


د 


وذلك بعد فتح مكة» جاءه العرب من تلف الأغحاء طائعين .فسح مد 
ريك ) أي نره الله » وصل له حامداً على نعمه» روي :اه علو السام ادل 
مكة بدا بالملسجد» فدخل الكعبة» وصلى ماني ركعات .« وأسكَعَفره ) اسأله 
المغفرة لك ولن اتبعك» وطلب الاستغفار من الني كان لترك الأولى» وليقتدي 
به غيره» ولم يكن بسبب ارتكاب معصية أو ذنب. وكان يي بعد نزول هذه 
السورة يكثر من قول : «سبحان الله وبجمده» وأستغفر الله وأتوب إليه» . وعلم 
بذلك أنه قد اقترب أجله» فتوفي بعد فتح مكة بعامين سنة عشر. 

التفسير والبيان: 


ھر ا ر 


لدا اء نصر الله والقَنْح 9©) أي إذا تحقق لك يا محمد نصر الله 
وعونه وتأبيده على من عاداك وهم قريش» وفتح عليك مكة» وتحققت لك 
الغلبة» وإعزاز أمرك» فسبّح الله تعالی» أي نزهه حامداً له جل وعلا زيادة 
في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك. وفائدة قوله: (إنصر أله مع أن 
النصر لا يون إلا من الله : هو أنه نصر لا يليق إلا بالله» ولا يليق أن يفعله 
٠‏ إلا اله أو لا يليق إلا بحكمته. والمراد تعظيم هذا النصر. وقوله: جا 


e رور‎ < 


نصر الله ) جاز» آي وقع نصر الله. 


۸0۱ ٣-١ / ٠١١ لل (۳) - النی:‎ 


روی الإمام أحمد والبيهقي والنسائي عن ابن عباس قال: لا نزلت لدا 
اء صر أله والَمَسَحٌ ©©) قال رسول اله ب : «نعيت إلي نفسي» فإنه 
مقبوض في تلك السنة. 

E‏ «لا نزلت هذه السورة: 
لا جا نصر اله وأَلْمَسح ©©) قرأها رسول الله ية حقق ختمها 
فقال: الناس حَيّر» وأنا وأصحابي حير والحتر: الجهة أو الناحية». وقال 
فيما رواه الحماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس : «لا هجرة بعد الفتح› ولکن 
جهاد ونية» . وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس: أن 
رسول الله ية قال يوم الفتح : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفروا) . 


ا 


ورات الاس يدلو ني دين أله فوب ©©) أي أبصرت الناس من 
العرب وغيرهم يدخلون في دين الله الذي بعثك به» جماعات» فوجاً بعد 
فوج» بعد أن كانوا في بادئ الأمر يدخلون واحداً واحداء واثنين اثنين»› 
فصارت القبيلة تدخل بأسرها في e‏ 

E‏ وا ٠‏ َم ڪات واا ©6) أي إذا فتحت 
مكة وانتشر الإسلام» فاشكر الله على نعمه» بالصلاة له» وبتنزيهه عن كل ما 
لا ليق به» وعن ان خلف وعده الذي وعدك به بالنصرء واقرن الحمد 
بالتسببح» آي اجمع بينهماء ا ا ا د 
متته وفضله» وما منحك من الخر. 

واظلت أيضا هن الل الغفرة لك راصعا فهو استقضارا للك وتيا 
لأمتك وكذا اسأله المغفرة لمن تبعك من المؤمنين ما كان منهم من القلق 
والخوف لتأخر النصر»ء فإن الله سبحانه من شأنه التوبة على المستغفرين له 
يتوب عليهم وير مهم بقبول توبتهم» وهو كثير القبول لتوبة عباده» حق لا 
ييأسوا ويرجعوا بعد الخطاً. 


٣-١ / ١٠١١ : اليح‎ - )۳١( لل‎ Ao 


روى الأمة - واللفظ للبخاري - عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما 
صلى رسول الله َة صلاة بعد أن ek‏ ا ف ا 
وألَسَّحٌ 4)3 إلا يقول: سبحانك ربنا وبجمدك» اللهم اغفر لي» . وعنها 
قالت: «كان رسول الله ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك 


اللهمء ربّنا وبجمدك. اللهم اغفر لي. يتأول القرآن» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت السورة على ما يأتي: 


أ - كل نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر والحمد والثناء على الله بما 
هو آهل له» ومن أجل التعم على ني الله وأمته تحقيق النصر والغلبة على 
الأعداء» وفتح مكة عاصمة العرب والإسلام» ومقر البيت الحرام أو الكعبة 
المشرفة قبلة المسلمين. 


وتوج الله سبحانه هذه النعمة العظمى بنعمة كبرى أخرى هي دخول 
العرب وغيرهم في دين الإسلام جماعات» فوجأ بعد فوج. وذلك لا فتحت 
مكة» قالت العرب: أمّا إذا ظفر محمد بأهل الحرم» وقد كان الله جارهم من 
أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» أي طاقة. فكانوا يسلمون أفواجاً: أَمَة 


a 
۰. 


1 
1 
؟ - هذا ختم الله هذه السورة بأمر الله نبيه بالإكثار من الصلاة» والتسبيح 
لله» أي تنزیه الله عن کل ما لا یلیق به ولا جوز عليه» والحمد لله على ما آتاه 
للتوبة على المسبحين والمستغفرين» يتوب عليهم ويرححمهم» ويقبل توبتهم. 


والأآمة ول بذلك» فإذا كان ياء وهو معصوم»› يؤمر بالاستغفار» فما 


الظن بغيره؟ 


Aor ٣-١ / ١١١ لل (۳۰) - الّ:‎ 


روى مسلم عن عائشة قالت: «کان رسول الله کي يكثر من قول: سبحان 
الله وبجحمده» أستغفر الله وأتوب إليهء قالت: فقلت: يا رسول اللهء أراك 
تكثر من قول: سبحان الله وبحمده» أستغفر الله» وأتوب إليه؟ فقال: خكرني 
ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله 


رشق افد اه واو إل د راا وا جا سر ا 
وألْمَنْحَ @( - فتح مكة - ورایت الاس يدون في دِينِ أله آفواجًا 


2 


0 سح محمد ريك ا ل ڪان راا © )». 


٣‏ - دين الله هو الإسلام لقوله تعالى : لن اليك عند اله الإسشكد) 
[آل عمران: ۱۹/۳] وقوله : ومن يبتع عر الإسكم دیا فلن قبل مه وهو ف 


a2‏ ر اښ 


الأَخْرَة من لسرن (©©)) [آل عمران: ]۸٥ /٣‏ . 


١‏ - قال جمهور الفقهاء وكثير من المتكلمين: إن إمان المقلّد صحيح؛ لأنه 
تعالى حكم بصحة وإعان أولئك الأفواج» وجعله من أعظم المنن على محمد 
اء ولو لم يكن إعانہم صحيحاًء لما ذكره في هذا الجال. 


ة - أمر الله تعالى بالتسبيح أولاً ثم بالحمد ثم بالاستغفار؛ لأنه قدم 
الاشتخال بما يلزم للخالق وهو التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس. 
وقدم الأمر بالتسبيح حت لا يتبادر إلى الذهن أن تأخير النصر سنين لإهمال 
مثلاًء فالله ينره ويقدّس عن إهمال الحق. وأتى بالاستغفار حق لا يفكر الي 
بالاشتغال بالانتقام ممن آذاه. 


- الآية تدل على فضل التسبيح والتحميد» حيث جعل كافياً في أداء ما 
وجب على الني ية وأمته من شكر نعمة النصر والفتح. 


- اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على أنه نعي لرسول الله يا 


٣-١ / ٠١١ : لل (۳۰) - الین‎ A4 


روي أنه لما نزلت هذه السورة خحطب يليل وقال: «إن عبداً خيره الله بين 
الدنياء وبين لقائه والآخرةء فاختار لقاء الله». وقد عرفوا ذلك؛ لأن 
الأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاً دليل على أن أمر تبليغ الدعوة قد تم 
وكمل» وذلك يوجب الموت؛ لأنه لو بقي بعد ذلك لكان كالمعزول عن 
الرسالة» وهو غير جائز. ثم إن الأمر بالاستغفار تنبيه على قرب الأجل. 


(۱) تفسیر الکشاف: ۳٠٠١/۳‏ 


۸oo لمكن‎ )١١١( السورة‎ )۴١( ليع‎ 


سی ایکا 
مكية: وهي خمس آیات 


بڌ اء 
ےو کر س 


سميت سورة المسد؛ لقوله تعالى في آخرها: لإي جيدها حبل من مسل 
©)) أي في عنق أم جيل زوجة أبي هب حبل مفتول من ليف. وسميت أيضا 


وخحسرت يدا آي هب» کما ”ميت سورة أي مب» أو سورة اللهب. 


مناسبتها لما قبلها: 

هناك تقابل بين هذه السورة والسورة الق قبلهاء ففي السورة السابقة 
(النصر) ذكر الله تعالى أن جزاء المطيع حصول النصر والفتح في الدنياء 
والثواب الجزيل في الآخرة» وفي هذه السورة ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في 
الدنيا والعقاب في الآخرة أو العقى. 
ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة المكية بالإجاع الكلام عن مصير أبي هب عبد العرّى 
ابن عبد المطلب» ع النبي بيا ومصير زوجته أم جميل آروى بنت حرب بن 


ا للب )١١(‏ السورة )۱١١(‏ لمكا 


الدنيا» ودخوله نار جهنم ؛ لشدة إيذائه الني يي ومعاداته له» وصده الناس 
عن الإعان به. 


وكذلك زوجته شريكة معه في هذا العقاب؛ لأنها كانت عوناً لزوجها على 
کفره وجحوده وعناده» فتكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم. 


سبب نزول السورة: 


ثبت في الصحيحين وغيرهما - واللفظ لمسلم - عن ابن عباس قال: لا 
ئؤلت: ونر عشييك ار ©©) [الشعراء: ]۲٠١/۲١‏ ورَهُْظك منهم 
الخلصين» خرج رسول الله ية حت صعد الصّفاء فهتف: يا صباحاه! 
فقالوا: من هذا الذي بتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: يا بني 
فلان» يا بني فلان» يا بني فلان»ء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب! 
فاجتمعوا إليه» فقال: 


«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبلء أكنتم مصدق؟ 
قالوا: ما جرّبنا عليك كذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد 
فقال أبو طهب: تبّاً لك! أما جمعتنا إلا هذا! ثم قام» فتزلت هذه السورة: 
«تبّت يدا أبي هب» وقد تبٌ» كذا قرأ الأعمش وعبد الله وأبي إلى آخر السورة. 
وقراءة حفص : و ) آي الأول دعاء عليه» والثاني خر عنه. 

وعن طارق الحاربي قال : «بينا أنا بسوق ذي الجاز» إذ أنا بشاب حديث 
السن يقول: أا الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء وإذا رجل خلفه 
يرميه» قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤخر القدم - ويقول: يا أيها الناس» إنه 
کذاب فلا تصدقوه» فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمد زعم آنه ني» وهذا 
عمه أبو هب يزعم انه کات «. 
(1) وقي رواية البخاري: ألمذا حعتنا؟ 
() تفسیر القرطبي: ۲۳٦/۲۰‏ 


AoV ه-١‎ / ١١١ للع (۳۰) - للیکن:‎ 


جزاء أبي لهب وامرأته 


SS ا ا و و ار ص‎ 8 7 ١ ا‎ e e 
وار رر کد‎ 


| ا کے ٣‏ چ اد ادو ا الح 2S‏ 8 
سَيصلل ارا ذات هب ل وامراتم حَمالة | ب € فی جیدها حبل 


تن سم ©) 


وقرأً ابن كثير (هب). 
كا : 
قرأ عاصم (حالة) وقرأً الباقون (حالة). 


مآ عى عة مال) [آ): إما استفهامية في موضع نصب ب (أعَىَ) 
أو نافية» ومفعول (أغَىَ) حذوف» وتقدیره : ما أغنی عنه ماله شا 


و ڪَسَبَ) وى : إما مصدرية»› اي وکسبه» أو اسم 
موصول› آي الذي كسبه» فحذف العائد تخفيفاً. 


ارام حَكَالة ألْحَطب ©©) وسات : إما معطوف على ضمير 
(سيصل) آي سیصلل هو وامرأته» وجاز إلعطف على الضمبر المرفوع؛؟ 


لوجود الفصل؛ لأنه يقوم مقام التأكيد في جواز العطف. وإما أنه مبتداً 
مرفوع › و(حمالة الحطب) خبره على قراءة الرفع. ومن قراً بالنصب َال 


الحطب) فهو منصوب على الذم» وتقدیره: اذم جالة الحطب. 


ه-١‎ / ١١١ : الکن‎ - )۳١( للع‎ A0۸ 


2 


لف يدها حب تن سم @©6) فی جیدها): حال من کال 


تَبّتٌ يَدَآً بى لَهب) ماز مرسل» أطلق الجزء وأراد الكل» أي هلك. 
فی لَه) تارا دات هب بينهما جناس» فالأول كنية له» والثاني 


وصف للنار. والجناس: أن يتشابه اللفظان في النطق» ويختلفا في المعنى» وهو 


(إأبى لَهّبٍ) كنية للتصغير والتحقير» كأبي جهل. 


رک ا اک ص ج 


لإوامراثم حال ألْحَطب (©)) منصوب على الذم» أي أخص بالذم 
حمالة الحطب. 

وت «[كَسَبَ). هب (الحطب) توافق الفواصل 
مراعاة لرؤوس الآيات. 


امغردات اللغوية: 


2 ر سم ے 
4 


ّت يدا آي لَهَّبٍ) أي هلك وخسر» قال تعالى: رمَا ڪَيَدُ 
فِرَعَوّت إلا فى باب [غافر: ]۳۷/٠١‏ وهذه الجملة دعاء عليه» وأبو همب: 
أحد أعمام الني يي واسمه: عبد العْرّى بن عبد المطلب» وكنيته : أبو عتيبة› 
وإنما كنى أبا هب لحمرة وجهه .ودب ) أي قد خسر»ء وهذا خبر بعد الدعاء 
عليه» کقوہ : أهلكه الله وقد هلك» والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه .و 
ڪَسَبَ) أي وکسبه او مکسوبه بماله من النتائج والأرباح» وقوله: ما 


ل (۳۰( - الکن : ۱١‏ |/ ۱-ه ۸0۹ 


([ْسَيصل تارا) سيجد حرها ويذوق وباها .دات هب) هب النار: ما 
يسطع منها عند اشتعاهاء وذات طمب: أي تلهب وتوقد» وهي مناسبة لكنيته 
بابي هب : أي تلهب وجهه إشراقا وحرة .ل وامراثمٌ) هي من سادات 
قريش» وكنيتها : أم جميل» وا“ مها: أروى بنت حرب بن أمية» وهي خت 
أي سفيان . حَكَالةَ أَلْحَطّب) أي تحمله حقيقة» فتحمل حزمة الشوك 
والحسك» وتنثرها بالليل في طريق رسول الله يَية. أو تحمل حطب جهنم ؛ 
لأنها تحمل الأوزار بمعاداة الرسول يةء وتحمل زوجها على إيذائه. أو أن 
التعبير كناية عن النميمة التي توقد الخصومة بين الناس. 


في جي دها) في عنقها .ڪيل تن مَسٍَ) حبل مفتول من ليف» آي 
مما مسد أي فتل وربط الحبل على هذه الصورة: تصوير هما بصورة الحظابة 
التق تحمل الحزمة» وتربطها ني عنقهاء تحقبراً لشأنماء أو بياناً لجالا في نار 
جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب جهنم كالزقوم والضريع» وني 
خدها اة من لاز 


التفسير والبيان: 


د ر ر 2 ){ء ۴ 

تبت يدا آی لهب وب (o‏ آي هلکت یداه وخسرت وخابت»› 
وهو مجاز عن جملته» أي هلك وخسر»› وهذا دعاء عليه بالهلاك والخسران. غم 
قال: لوب أي وقد وقع فعلاً هلاکه» وهذا خبر من الله عنه» فقد خسر 
الدنيا والآخرة. وأبو لهمب: عم الني ية واسمه عبد العْرّى بن عبد المطلب» 


ثم أخبر الله تعالى عن حال أبي مب في الماضي» فقال: 


(1) لم يقل في أول هذه السورة: قل - كما في سورة (الكافرون)» حت لا يشافه عمّه بما يزيد في 
غضبه» رعاية للحرمة» وتحقيقاً لمبداً الرحهة. 


ه-١‎ / ١١١ : الکن‎ - )۳١( لل‎ A 


ما أَعَقّ عه مالم وَىَا صَسَبَ (©)) أي م يدفع عنه يوم القيامة ما 
جمع من الالء ولا ما كسب من الأرباح والجاه والولدء ولم يفده ذلك في دفع 
ما بحل به من اللاك وما ینزل به من عذاب الله بسبب شدة معاداته لرسول 
الله بو وصده الناس عن الإعان بهء فإنه كان يسير وراء الني مء فإذا 
قال شيئاً كذبه. 


روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عبّاد من بني الدّيل» وكان جاهاياً فأسلم» 
قال : «رأيت النى ية في الجاهلية في سوق ذي الجاز» وهو يقول: یا اا 
الناس»› قولوا: 5 إله إل الله تفلحوا. والناس متمعون عليه» ووراءه رجل 
وضيء الوجه» أحول» ذو غدیرتین يقول: إنه صابئ كاذب» يتبعه حيث 
ذهب» فسألت عنهء» فقالوا: هذا عمه أبو طمب» . والفرق بين الال 
والكسب : أن الأول رأس امال والثاني هو الربح. 

ثم ذكر الله تعالى عقابه في المستقبل» فقال: 

ف(سیصل تارا دات هب ©) أي سيذوق حر نار جهنم ذات اللهب 
المشتعل المتوقدء أو سوف يعذب في النار الملتهبة التي تحرق جلده» وهي نار 
جهنم. قال أبو حيان: والسين للاستقبال» وإن تراخى الزمان» وهو وعيد 
كائن إنجازه لا عحالةء وإن تراخى وقته". 
فب» وھی آم جيل › أروی بنت حرب» خت أي سفیان» کانت تحمل 
الشوك والغضى» وتطرحه بالليل على طريق النبي ية وقيل : المراد ہا كانت 
تمشى بالنميمة» فيقال للمشاء بالنمانم» المفسد بين الناس: يحمل الحطب 
بينهم» أي يوقد بينهم الات وورت الت وها رای الكرين. 

قال أبو حيان: والظاهر أنها كانت تحمل الحطب» أي ما فيه شوك»› 


(۱) البحر الحیط: ٠٥۲٣/۸‏ 


۸٩۱ ه-١‎ / ١١١ للکن:‎ - )۳١( لو‎ 


لتؤذي بإلقائه ف طریق الرسول ا وأصحابه» لتعقرهم› فذمت بذلك»› 


#إفي جيدهَا حَبْلّ من مسل ©)) أي في عنقها حبل مفتول من الليف» 
من مسد النارء أي مما مسد من حباطماء أي فتل من سلاسل النار. وقد 
صورها الله في حالة العذاب بنار جهنم بصورة حالتها في الدنيا عند النميمة› 
وحينما كانت تحمل حزمة الشوك وتربطها في جيدهاء ثم تلقيها في طريق الي 
ياة؛ لأن كل جرم يعذب بما يجانس حاله في جرمه. وقيل: صورها الله في 
الدنيا بصورة حظابة ممتهنة احتقاراً اء وإيذاء هما ولزوجها. 

ولا معت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكر» وهو مع رسول الله َة في 
الملسجد» وبيدها فهر (حجر) فقالت: بلغي أن صاحبك هجاني» ولأفعلنّ 
وأفعلنّء وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله ياء فروي أن أبا بكر رضي 
الله تعالی عنه قال ها: هل ترينَ معي أحدا؟ فقالت: تزا بي؟ لا أرى 
غبرك. 

والظاهر هو المعنى الأول؛ قال سعيد بن المسيّب: كانت لأم جميل قلادة 
فاخرة» فقالت : واللات والعّرّى لأنفقتها في عداوة حمد» فأعقبها الله حبلا 
في جيدها من مسد النار. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


چ أوضحت السورة نوع عذاب آي هب وزوجته آم ہیل ۰ ومآهما ف 
الدارين؛ لشدة عداوتهما لرسول اللهىية. 
أما الآيات الأول في أبي مب فقد تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة 


ء 


اوجه: 


(1) البحر الحیط: ٥۲٦/۸‏ وما بعدهاء تفسیر ابن كثير: ٥٦٤/٤‏ وما بعدها. 


ه-١‎ / ١١١ : ل (۳۰) - امک‎ AY 
أحدها - الإخبار عنه بالتباب والخسارء وبوقوع ذلك فعلاً.‎ 
وثانيها - الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده» وبوقوع ذلك فعلاً.‎ 
وثالثها - الإخبار عنه بأنه من أهل النار» وقد كان كذلك؛ لأنه مات على‎ 
الكفر.‎ 
وتکلیف ابي هب بالاعان في حد ذاته لا مانع منه» وإن کان الله قد علم أنه‎ 
لا يؤمن» وأخبر أيضاً أنه لا يؤمن» وأنه من أهل النار» قال الآمدي: أجع‎ 
الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاًء وعلى وقوعه شرعاً‎ 
كالتكليف بالإعان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جهل”. وأيد ذلك الرازي في‎ 
والخلاصة : أنه كلف بتصديق الرسول كلا فقط › لا تصديقه وعدم‎ E 


DIS 0‏ 
تصديقه › حت يجتمع النقيضان ٤‏ 


وأما الآيتان الأخيرتان: فتصفان عذاب أم جيل بأنها مع زوجها تصلى نار 
جهنم» وتذوق حرها وتتلظى بلهبهاء وأا هالكة في الدنياء ومعذبة في 
الآخرة بجبل من نار» وسلاسل من نار جهنم تطوقهاء لإيذائها الني لاء 
فإنا كانت في غاية العداوة له» ولإفسادها بين الناس بالنميمة وتأجيج نار 
العداوة بينهم. 

قال الضحاك وغيره: كانت تعير الني ية بالفقر»٠‏ وهي تحتطب في حبل»› 
تجعله في جيدها من ليف» فخنقها الله جل وعرً به في الدنياء فأهلکهاء وهو 
في الآخرة حبل من نار. 


(1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۷۳/١‏ 
(۲) تفسیر الرازي: ۱۷١/۳۲‏ 


(۳) غرائب القرآن: ۲۱٤/۳۰‏ 


۸Y ه-١‎ / ١١١ للکن:‎ - )۳١( لل‎ 


فا اا ى عق رة تح فار ولل واخ عل ال 
فإنه منذ نزل قوله تعالی: ((سیصل تارا دات هب ا EE‏ 
ألْحَطْبٍ © فى جيدِها حبَل من فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإعانء ۾¿ 
يقيض فما أن يؤمنا» ولا واحد منهماء لا ظاهرا ولا باطناء ولا سرا ولا 


علناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة'. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥٦٥/٤‏ 


A4‏ ِء )١(‏ السورة )٠١١(‏ الأخلافع 


مكية وهي أربع آيات 


سميت بأ" ماء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص؛ لأنها تتحدث عن التوحيد 
الخالص لله عز وجل» المنزه عن كل نقص» المبرأ من كل شرك» ولأا تخأص 
العد من ارك أو من النار. وفيت أيضا سوزة الفرنك أو الريك أو 
التوحيد أو النجاة أو الولاية؛ لأن من قرأها صار من أولياء الله أو المعرفة 
وتسمى كذلك سورة الأساس؛ لاشتماها على أصول الدين. 


مناسبتها ا قبلها: 


المناسبة بينها وبين ما قبلها واضحة» فسورة الكافرين للتبرؤ من جيع 
أنواع الكفر والشرك» وهذه السورة لإثبات التوحيد لله تعالى» المتميز بصفات 
الكمالء المقصود على الدوام» المنزه عن الشريك والشبيه» ولذا قرن بينهما 
في القراءة في صلوات كثيرة» كركعق الفجر والطواف» والضحى» وسنة 
المغخرب» وصلاة المسافر. ۰ 


ما اشتملت عليه السورة: 


ا هذه السورة أهم أركان العقيدة والشريعة الإسلامية وهي توحيد 


Ao إلأخلكع‎ )١١١( السورة‎ )١( ِء‎ 


الله وتتزهه» واتصافه بصقات الكمال» ونفي الشركاء» E‏ هذا الرد على 


وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة» وأنها تعدل في ثواب قراءتها 
ثلث القرآن؛ لأن كل ما جاء في القرآن بيان لا أجمل فيها؛ ولأن الأصول 
العامة للشريعة ثلاثة: التوحيد» وتقرير الحدود والأحكام» وبيان الأعمالء 
وقد تكفلت ببيان التوحيد والتقديس. أخرج البخاري وأبو داود والتساي عن . 
آي سعيد الخدري : «أن رجلا مع ا 8 ف د @) 
يرددهاء فلما أصبح»ء جاء إلى النبي ية فذكر ذلك له» وكأن. الرجل 
يتقاها» فقال البي بيا : والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن» . 


وني رواية آخرى للبخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله اة لأصحابه : «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟ فشقٌ ذلك 
= وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث 
القرآن» . 


وروی مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ي4 : «احشدواء فإني سأقرأً عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشد» ثم خرج 
ني الله ي فقرأً: لفل هو أله اكد ©©) ثم دحل فقال بعضنا 
لبعض: قال رسول الله بي : فإني سأقرأً عليكم ثلث القرآنء إني لأرى هذا 
را جاء من السماء» ثم خرج ني الله بيا فقال: إني قلت: سأقراً E‏ 
ثلث القرآنء ألا وإنها تعدل ثلث القرآن» . 


وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ي أيوب الأنصاري عن الي 
يو قال : : «آيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة؟ فإنه من قرا : فل هر 
آله امد © اله ألصَصَدُ ©©) في ليلة» فقد قرأ ليلتعذ ثلث القرآن» . 


E7 


٤-١ / ١١١ : الأخلاشع‎ - )٠( لل‎ ۸٦٦ 
: سبب نزول السورة‎ 


قالوا لني يلا: يا محمد» اس لا ربكب فأنزل الله تعال: 
OIE STOO OS‏ لم یک لم 


.(@ E ر‎ 


زاد ابن جریر والترمذي قال: «الصََمَدٌ) الذي ل یلد ولم یولد؛ لأنه 
ليس شيء يولد إلا سيموت› وليس, موت إلا سيورث» وإن الله عرز 
وجل لا يحوت ولا يورث .رکم یکن آم ڪموا كد ( @{ ولم یکن له 
شبیه ولا دل » ولیس کمثله شيء . 


وقال قتادة والضحاك ومقاتل : جاء ناس من اليهود !ى النى لا › 
فقالوا: صف لا ربك فإن الله أنزل نعته في التوراة» فأخبرنا من أي شىء 
هو؟ ومن أي جنس هو؟ أذَمَبٌ هو أم نحاس أم فضة؟ وهل يأکل ویشرب؟ 
وممن ورث الدنيا ومن يورثها؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة» وهي 


ا ا ا 


سورة التوحيد والتنزيه لله عز وجل 


.() قال الأخفش: العذل بالكسر المخلء وقال الفراء: العّذل بالفتح: ما عَدّل الشيء من غير 
جنسه» والعدّل بالكسر المثل. 
(Y)‏ أُسباب النزول للواحدي : ص ۲٣۲‏ 


۸۷ ٤-١ / ١١١ الأخلضع:‎ - )١( ل‎ 
القراءات:‎ 

(ڪنر): 

قرا حفص (كُفواً) وقراً الباقون (كُمُواً). 

8 ھ آله آ @( (هو): ضمر الشأن والحديث› مبتداً» 
ولل : مبتدأً ثانِء ولإأكد) : خر المبتداً الثاني» والحملة منهما حر 
المبتدأ الأولء ولا حاجة لعائد يعود على المبتدأ الأول؛ لأن ضمير الشأن إذا 
وقع مبتدأًء يعد من الحملة التق وقعت خبراً عنه ضمير؛ لأن الحملة بعده 
وقعت مفسرة له» بدلیل انه لا جوز تقديعها عليه. 

«أَه ألصَسد 9©) مبتدأ وخبر. 

کم کید کم بوذ ©@ وک یکی ام ڪا كد @) لم 
اصله ولد حتفت الوا لو قرغا ن ا و کر کا 
ويزن» والأصل: يؤعد ويؤزن» ومذا ‏ تحذف في يولَد) لوقوعها بين ياء 

2 2 ا‎ ۶ G 
متعلق ب ((ڪفوا) وقدم عليه للاهتمام به؛ إذ فيه ضمير الباري تعالى»‎ 
والتقدير: ولم يكن أحد كفواً له» أي مكافئه» فهو في معنى المفعول» متعلق ب‎ 

(إكفر). وأخر اكد رعاية للفاصلة. 

البلاغة: 
لفل هو) ذكر الاسم الجليل بضمير الشأن للتعظيم والإجلال. 
اه الد © رف کل سا اة ال 


لم يلد كم يولد 3©€) جناس ناقص» لتغير الشَّحُل وبعض 
الحروف. 


٤-١ / ١١١ : الاخلاضع‎ - )۳١( لل‎ ۸۸ 


فل هو آله كد ©©) يقتضي نفي الكفء والولدء وقوله: وك 
کن لم موا كد ©©) هو تخصيص بعد تعميم» زيادة في الإيضاح 
والبيان» وتقریر ما یسمی التجريد أو التفريد. 


كد (المَسمَد4. وك بوك » (أحد) سجع مرصع. 
الفردات اللغوية: 


اكد أي واحد في ذاتهه | تركب من جواهر ماديةء 5 اف 
غ مادية :وهو أيضا :وضف بالرخداية وقي الشركاء. و المكن 
المقصود في جميع الحوائج على الدوام .لم ت لأنه لم يفتقر إلى ما يعينه» 
ولانه لا مجانسة بينه وبين غيره» فهذا نفي للشبه واجانسة .ووم ولد ) 
لأنه قديم أولي غير محدث»› انتفى الحدوث عنه» فهو وصف بالقدم والأولية. 
لإكڪفوا) أي مكافئاً ومماثلاً. والكفء والمكافئ: النظير والمئيلء والمراد 
أنه م يكن أحد یکافئه» أي ماله من صاحبة وغبرها. 


التفسير والبيان: 

فل هو آله صد ©©) أي قل أا الرسول لمن سألك عن صفة ربك 
ونسبته: هو الله أحد» أي واحد في ذاته زصفات لا شريك له ولا تظر 
ولا عديل. وهذا وصف بالوحدانية ونفي الشركاء. والمعنى: هو الله الذي 
تعرفونه وتقرّون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم» وهو واحد 
متوحد بالألوهية» لا يشارك فيها. وهذا نفي لتعدد الذات. 

أله ألسَسَدُ ©©) أي الذي يُضمَّد إليه في الحاجات» أي يقصد» 
فهو المقصود في جميع الحاجات؛ لأنه القادر على تحقيقهاء والمعنى: هو الله 
الذي يقصد إليه كل خلوق» لا يستغني عنه أحدء وهو الغني عنهم. وهذا 
إبطال لاعتقاد مشركي العرب وأمثاهم بوجود الوسائط والشفعاء. 


۸۹ ٤-١ / ١١١ الأخوع:‎ - )١( ل‎ 


قال ابن عباس في تفسير الصمد: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في 
حوائجهم ومسائلهم»› وا ا والشريف الذي 
قد کمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء› والحليم الذي قد كمل 
في حلمهء والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي قد كمل في آنواع الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه» 
هذه صفته» لا تنبخی إلا له» لیس له كفء» ولیس کمثله شىء سبحان الله 
الواحد القهار. ۰ 1 


لم لد وَكَمْ بْكَد (©©6) أي لم يصدر عنه ولد» ولم يصدر هو عن 
شيء؛ لأنه لا بجانسه شيء» ولاأنه قديم غير حدّث». لا أول لوجوده» ولیس 
بجسم» وهذا نفي للشبه والجانسة» ووصف بالقدم والأولية» ونفي الحدوث. 


وني الحملة الأولى نفى لوجود الولد لله ورد على المشركين الذين زعموا أن 
الملائكة بنات الله » وعلى اليهود القائلين : عزير ابن الله وعلى النصارى الذين 
قالوا: المسيح ابن الله وفي الحملة الثانية نفى لوجود الوالد» وسبق العدم. 


وَكمْ یکن لم مرا كد © أي ليس لله أحد يساويه» ولا 
عائله» ولا يشاركه في شىء. وهذا نفى لوجود الصاحبة» وإبطال لا يعتقد به 
المشركون EE‏ ا افا حيث جعلوا الملائكة شركاء لله 
والأصنام والأوثان أنداداً لله تعالى. 


E ۶ E ua‏ ٍ ر روھ ر ع 

وللسورة نظائر في يات آخرى» مثل قوله تعالى : بيع السَمَوتِ والارضِ 
٦٤‏ سد ٢و‏ )وو رہ سد E‏ ےط ء۶ 

أن کن لر ول ول تک ل صا ولق کل شىء ¶ [الأنعام: ]۱١۱/١‏ اي هو 

= ص هه چ ت رس مہ جر 

مالك كل شىء وخالقهء فکیف له من خلقه نظبر؟› وقوله: وما ينبغى لانمن 

أ َد کا @ ا سےا م ف الکن اکت الہ اق اک @ 

ن يشجد ور ان ڪل من ف السَمَوَتِ والارضِ ل ءاي الرْمنِ عبدا ن 

ر N > 7o‏ 
َّد فردا (@©€) [مرم: ۱۹/ 


4 2 اتر قز ر و و 
ق 
EC ES:‏ ا 2 و ر 2 رد یو ر 3 aS‏ 
۹-۲] وقوله : ډ وقالوا اخذ النملن ولدا سنه بل عبد مورک 


رو ر 2 ر 


ل يسقونه بالقول وشم يمر ا ®( [الأنبیاء: ]۲۷-۲٦/۲۱‏ . 


>-١ / ١١١ : الاخلايع‎ - )"٠( للد‎ 


جاء في صحيح البخاري: «لا أحد أصبر على أذى ”معه من اللهء إجم 
يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم ویعافیهم» . وروى البخاري أيضاً وعبد الرزاق 
عن أبي هريرة عن الي يي قال: «قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم» ولم 
یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك» فما تکذيبه إياي فقوله: لن يعيدني 
كما بدأني. وليس أول الخلتق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: 
اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمدء ل ألد ول أولدء ولم يكن لي كفواً أحد» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أ - تضمنت هذه السورة الموجزة إثباتاً ونفياً في آن واحد. 

فقد أبانت أن الله تعالى واحد ف ذاته وحقیقته» مازه عن یع أحاء 
التركيب» ونفت عنه كل أنواع الكثرة بقوله: أله أحد. 

وأوضحت أن الله غني بذاته كريم رحيم» تحتاج إليه جميع الخلائق في قضاء 
الحوائج» متصف ججميع صفات الكمال» ونعوت الحلال» ونفت عنه کل 
أنواع الاحتياج إلى الآخرين بقوله: أله ألصَحَدُ ©). 

وقررت أن الله أحد فرد» ليس له شيء من جنسه» ولم يلد أحداً» ولیس له 
لاحق بماثله» ونفت عن نفسه الجانسة والمشامة بقوله: للم يزد). 

وكذلك هو قدي اولي أزلي غير مسبوق بالعدم» فلا والد له» ولا سایق 
له» ونفت عله الحدوث والأولية بقوله : ولم ولد ). 

وهو سبحانه أیضاً لا مقارن له في الوجود» ولا شبيه له ولا نظیر ولا 
صاحبة ولا نديد» ونفى عن ذاته العلية الأنداد والأشباه بقوله : (إوَكَمّ يكن 
8ھ a PL A‏ 
أو ڪفوا أحد © ). 


وكل إثبات تقرير لعقيدة الإسلام القاعة على التوحيد والتنزيه والتقديس› 


A۷۱ ٤-١ / ٠١١ ل () - إلخلافج:‎ 


وكل نفي رذ على أصحاب العقائد الباطلة كالثنوية القائلين بوجود إين اثنين 
للعا م وهما النور والظلمةء والنصارى القائلين بالتثليث» والصابئة القائلين 
بعبادة الأفلاك والنجوم» واليهود الذين يقولون: عزير ابن الله» والمشركين 
القائلين بأن الملائكة بنات الله. 


فقوله: كد يبطل مذهب الثنوية» وقوله: لَه ألسَسََدُ ©) 
تبطل مذهب من أثبت خالقاً سوی الله؛ لأنه لو وجد خالق آخرء لا کان 
الحتق مصموداً إليه ني طلب جيع الحاجات» وقوله: كم يزد ولم بوك 
©)) يبطل مذهب اليهود في عزير» e E‏ 
الملائكة بنات الله. وقوله: وَلَم یکن لو نوا لحد ©4 يبطل 
مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أكفاء لله وشركاء. 


- قال العلماء: هذه السورة في حق الله تعالى» مثل سورة الكوثر في 

حق الرسول يياو لكن الطعن في حق الرسول با كان بسبب أنهم قالوا: إنه 

بتر لا ولد له» وهنا الطعن بسبب أهم أثبتوا لله ولداً؛ لأن عدم الولد في 

e‏ عیب » SS e‏ تعالٰی» السبب قال 
2 کک کے 


قال الله ذلك 0 ا بنفسه عن ا ی 


(۱) تفسیر الرازي ۳۲/ ۱۸٩‏ 


AVY‏ | لل )۳١(‏ السورة )٠١۳(‏ الفتلق 


کے 


یر ار اتکی لیر 


وز الاق 
مكڪيةء وهي خمس آیات 


مکیتها أو مدنیتها: 

هذه السورة وسورة الناس مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» 
وهو رأي الأكثرين» ومدنية في رواية عن ابن عباس وتتادة وجماعة» قيل : 
وهو الصحيح. 
N:‏ 

ميت هذه السورة سورة الفلق» لافتتاحها بقوله تعالى: فل اعود يرب 
الْتَلن ©)) وط ألْتَََّ) الشق وفصل الشيء عن بعضه» وهو يشمل كل ما 
انفلق من حب ونوی ونبات عن الأرض»› وعيول ماء عن الحبال»› ومطر عن 
السحاب» وولد عن الأرحام» ومنه: الى لاح [الأنعام : []1/٦‏ “ 


ر ص 


ولإفالق ألمب والتو) [الانعام: ]۹١/١‏ . 
مناسبتها لا قبلها: 

لا أبان الله تعالى أمر الألوهية في سورة اللإخلاص لتنزيه الله عما لا يليق به 
في ذاته وصفاته» أبان في هذه السورة وما بعدها وهما المعوذتان ما يستعاذ منه 
بالله من الشر الذي في العالم» ومراتب خلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله 


AVY 1 الل‎ )٠١۳( السورة‎ )۳١( 


كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجن» وقد ابتداً في هذه السورة بالاستعاذة 
من شر الخلوقات» وظلمة الليل» والسحرة» والحسّاد» ثم ذكر في سورة 
الناس الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن؛ لذا ميت السور الثلاث 
(الإخلاص وما بعدها) في الحديث بالمعوّذات. وقدمت الفلق على الناس 
لمناسبة الوزن في اللفظ لفواصل (الإخلاص) مع مقطع (تَبَبَ). 

ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت السورة الاستعاذة من شر الخلوقات» وجخاصة ظلمة الليل› 
والسواحر والنمامين» والسّدة» وهي درس بليغ وتعليم نافع عظيم لحماية 
الناس بعضهم من بعض بسبب أمراض النفوس» وحايتهم من شر ذوات 
السموم» وشر الليل إذا أظلمء لا فيه من خاوف ومفاجآت» وبخاصة في 
البراري والكهوف. 
فضل المعوذتين: 

روى مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله ياة: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : َل 
ا برب آَل ©) ولإفل أعوذُ برب الاس ©) › . 

وروی أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال : «أمرني 
رسول الله ية أن أقراً بالمعوّذات في ذَبر كل صلاة» . 

وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال: «بينا أنا أقود 
برسول الله ئة في نقب من تلك النقاب إذ قال لي: يا عقبة ألا تركب! قال: 
فأشفقت أن تكون معصية»› قال: فنزل رسول الله ية وركبت هنية ثم ركب» 


٣ (0) ۸ ۴ "»‏ ۶ . . چ f‏ 
ثم قال: يا عقب" ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ 


(1) عقب: منادى مرخم من عقبة» مثل أفاطم من فاطمة. 


AV‏ ِء )١١(‏ السورة )٠١۳(‏ الكل 


چ و 


» ث E‏ 2 ن ور < ڑج ے 
قلت : بلى» يا رسول الله» فأقرأني فل أعودٌ برب ألمَلن © ) و قل أعودٌ 
برب الاس €9 غ أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله اء فقراً ہما ثم مر 
بي فقال: کیف رآیت یا عُقَّب؟ اقرا ہما كلما بت وكلما قمت» . 


رزوی الما عن أن عد ال ین غاس احهی: أن البي ية قال له: «يا 
ان غا آلا دلت 2 ازال أخر ك باشل ما ورو ادرف قال 
بى يا رسول الله» قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل آعوذ برب الناس» هاتان 
السورتان» . 


وأورد ابن كثير أحاديث كثيرة في معناها ثم قال: فهذه طرق عن عقبة 
كالمتواترة عنه» تفید القطع عند کثیر من المحققين ٤‏ الحديث. 


2 ٍ ا ۸ ور 
التوراة» ولا في الإنجيل› ولا قي الزبور» ولا في الفرقان مثلهن : فل هو 
مو ٩‏ کم م e ES a wr‏ س 
اله كد ©©) وف أعَود برب ألمَكق 9©) ولقل أعوذ برب الا 


1 .( (@ 


وروى البخاري وهل السنن في الاستشفاء مهذه السور الثلاث (المعوذات) 
عن عائشة : أن الني بيه كان إذا وى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه» ثم نفث 
فيهما وقرأ فيهما: فل هو أله كد 9©). وف أعودُ برب املق 
@{ ولل آ ترب الاس {O‏ ثم رحسح ہما ما استطاع من 
جسده» یبدا ہما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 


مات 
سبب نزول المعوذتين: 


الصحيحين عن عائشة» فإنه سحره في جف (قشر الطلع) فيه مشاطة رأسه 


Avo ه-١‎ / ٠١١ : الل‎ - )١( للب‎ 


ا ۰ وأسنان مشطه» ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقّدة مغروز بالإبر» 
فأنزلت عليه المعوذتانء فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد بي في نفسه 
خفة» حق انحلت العقدة الأخبرةء فقام» کأنما نشط من عقا وجعل 
جبریل يرق رسول الله یاد فيقول : «اباسم الله أرقيك» من کل شيء يؤذيك› 
من شر حاسد وعين» والله يشفيك» . 


الاستعاذة من شز المخلوقات 


< ڇر رن ر 7 جص ر 4 i‏ 0 
قل أعوذ برب القلق 9© یں َر ا لق 3© و کر عاي ا 
2 ٍ پک ال ر cd‏ ٍ پک د 7 
وق 2 ومن 2 لشت و ال لعقد ومن سر حاسد اذا 


کرک ر @{ 
الإعراب: 

فل أعَودٌ برب لمن ©©) أعُودٌ: فعل معتل ويسمى (أجوف) 
وأصله: اعرذ على وزن أفعُل» إلا أنه استثقلت الضمة على الواو لأنه حرف 
علةء فنقلت من العين الى هى الواو إلى ما قبلها. 

ين كر تا عن 9© كر بنبر تنرين على الإضافة في القراءة 

ع س 2 

المشهورة»› وما): مصدرية» وتقديره: من شر خلقه. وقرئ «من شر ما 
خلق» بتنوین سر4 وهي قراءة مروية عن أبي حنيفة» ولإمًا): فيها أيضا 
البلاغة: 


ع ر 


[ألمَلَقٍ) وحَلَنَ) بینهما جناس ناقص. 


٠٠١/۸ : البحر الحبط‎ )١( 


ه-١‎ / ٠١١ : التاق‎ - )۴١( ۸۷٦ 


سر ا ڪلنَ) رمن َر عَاسقٍ) وَين َر الَلَّسَتٍ) تكرار 
كلمة لسر مرات إطناب» للتنبيه على قبح وشناعة هذه الأوصاف. 


چ 


َر عاس ) اسر الَنَّسّبِ) شر حاسِيٍ) خاص بعد عام وهو 
إن سر ما حَلقَ . 


لإحاسيٍ) ولْحسَدَ) جناس اشتقاق. 


ود ر2 ےہر < وم 


((التلق) (إخلق). (المقد) (إحسَد) توافق الفواصل مراعاة 


لرۇوس الآيات. 
الفردات اللغوية: 


[أعودٌ) أا .(ألَلَنٍ) شق الشيء وفصل بعضه عن بعض» ومنه 
قلق ألإصَبّاج) [الأنعام: . وال الب وألتوى) [الأنعام: ]٩٥ /٦‏ » 
ول[ أَلْمََن) يشمل كل ما يفلقه الله عن غيره» كفلق ظلمة الليل بالصبح› 
وفلق العيون والأمطار والنبات والأولادء ويخص الفلق عرفا بالصبح› 
ولذلك فشر به» وتخصيصه لا فيه من تغير الحال» وتبدل وحشة الليل بسرور 
النور» والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العام قدر أن يزيل 
عن العائذ إليه ما بخافه. ولفظ (الرّب) هنا أوقع من سائر أسمائه؛ لأن الإعاذة 
من المضار تربية وعناية. 


لين َر تا عل )من شر اخخلوقات كلهاء وص نام املق 
بالاستعاذة منه لانحصار الشْرّ فيه» وهو يشمل الحيوان والإنسان والجماد 
کالسم وغیره عاسقٍ) لیل اشتد ظلامه .و( دخل ظلامه» وتڭخصيصه 
لأن المضار تكثر فيه ويعسر الدفع .[ ألَمَمَبٍ) السواحر من النفوس أو 
النساء تنفث .لإ ألعَد) التي تعقدها في الخيط والنفث: النفخ مع ريق 
مخرج من الفم» ولإ العقَد) جع عقدة: وهي ما يعقد من حبل أو خيط 


AVV ه-١‎ / ۱١١ الكلق:‎ - )۳١( 


ونحوهما. (إحاسد) هو الذي يتم زوال نعمة الحسود. وخص الحاسد 
بالذكر؛ لأنه العمدة في الظاهر والسبب في إضرار الإنسان والحيوان وغيرهما. 
وذكر هذه الأصناف الثلاثة بعد التعميم الشامل هما لإمًا حَلَنَ) لشدة شرها. 
التفسير والبيان: 


چو 


e >‏ 2 ر ق 2 7⁄2 SR‏ ع ی 8 

فل عد يرب التق 9© ين سر ما عن ©©) آي قل أبها الني: 
ألجأً إلى اللهء وأستعيذ برب الصبح؛ لأن الليل ينفلق عنه» أو برب كل ما 
انفلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان» والصبح› ا والنوى»› وکل 
شيء من نبات وغيره» أعوذ بالله خالق الكائنات من شر كل ما خلقه الله 
سبحانه من جمیع غلوقاته. وفيه إشارة إلى أن القادر على إزالة الظلمة عن وجه 
الأرض قادر على دفع ظلمة الشرور والآفات عن العبد. 


أخرج الترمذي وحسنه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري» قال: «كان 
رسول الله ية يتعوّذ من عين الجان» ومن عين اللإنس» فلما نزلت سورتا 
المعوذتين» أخذ هماء وترك ما سوى ذلك» . 


وأخرج مالك في الموطاً عن عائشة: «أن رسول الله ية كان إذا اشتكى» 
يقراً على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه» كنت أقرأً عليه» وأمسح 
بيده علیه» رجاء برکتهما» . 


وبعد أن عمم الاستعاذة من جيع الخلوقات» خصص بالذكر ثلاثة 
أصناف تنبيها على آنا أعظم الشرور» وهم شيء يستعاذ منه» وهي : 


أ - ومن س عاسق إِدا وَقَبَ © 4 أي وأعوذ بالله من شر الليل إذا 
أقبل؛ لأن في الليل حاوف ومخاطر من سباع البهائم» وهوام الأرض» وهل 
الشر والفسق والفساد. ۰ 


2 


؟ - طإومن شر آلَمَسَتِ ف َد ©)) أي وأعوذ باه من شر 


ه-١‎ / ۱۱۳ : إل (۳۰) - الق‎ AVA 


النفوس أو النساء الساحرات؛ لأنهن كن ينفثن (أي ينفخن مع ريق الفم) في 
عمد الخيوط» حين يسحرن بها. والتفث: النفخ بريق» وقيل: النفخ فقط. 
قال أبو عبيدة: إنهن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي اللاتي سحرن التي يا. 


۴ - ومن سر حَاسِيٍ إا حسَدَ 63) أي وأعوذ بالله من شر كل 
حاسد إذا حسد: وهو الذي يتمنى زوال النعمة التق انعم الله ہا على احسود. 


ا 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أ - دلت السورة الكرعة على تعليم الناس كيفية الاستعاذة من كل شر في 
الدنيا والآخرة» من شر الإنس والجن والشياطين وشرْ السباع والموام وشر 
النار وشر الذنوب» والهوى» وشر العمل» وغير ذلك من سائر الخلوقات» 

- لا مانع عع من نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله بلا والحديث 
صحيح» ولا يتنافى مع النص القرآني» واقتصر فعل السحر بالني بي عل 
جرد كونه قد صار في بعض أمور الدنيا في حالة صداع خفيف» وهو معن 
التخيل في الحديث» وقد يحدث تخيل في اليقظة كالمنام» ولم يؤثر في ملکاته 
العقلية على الإطلاق» كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة؛ لأن الله 
عصمه من أي سوء» أو اختلاط فكري» أو اضطراب عصبي»› كما قال 
تعالى : وال عمك من الاس [الائدة: ٠ . ۷/٥‏ 


ٍ 


۳ - خصص الله تعالى في إرشادنا وتعليمنا الاستعاذة من أصناف ثلاثة: 
هي أولاً- الليل إذا عظم ظلامه؛ لأن في الليل كما ذكر الرازي تخرج السباع 
من آجامها» والموام من مكانها» ومجم السارق والمكابر» ويقع الحريق› 
ويقل فيه الغوث» وينبعث آهل الشرْ على الفساد. 


انظر تفسیر !لألوسي: ۲۸۳/۳۰ 


AV4 ه-١‎ / ٠١١ التلق:‎ - )۳١( لل‎ 


وثانياً - الساحرات اللاي ينفثن (ينفخن) في عُمَّد الخبط حين يَرقين 
عليها» شبه النفخ كما يعمل من يرقي. 


وثالثاً - الحاسد الذي يحسد غيره» أي يتمنى زوال نعمة الحسودء وإن ¿ 
يَصر للحاسد مثلها. وهذا مذموم» أما الخبطة أو المنافسة فهي مباحة؛ لأنها 
يمني مثل النعمة وإن لم تزل عن صاحبها؛ روي أن التي ييه قال: «المؤمن 
يَغْبط» والمنافق يحسد». وفي الصحيحين: «لا حسد إلا في اثنتين» أي لا 


قال العلماء : الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسد على إيقاع الشر باحسود فيتبّع مساوئه» ویطلب عثراته. والحسد 
أول ذنب عُصي الله به في السماء وأول ذنب عُصى به في الأرض» فحسد 
ابلیس آدم» وحسد قابیل هابیل. والحاسد ممقوت ا مطرود ملعون. 


وقال العلهاء افا > لا تفر التر والين .الك رفو لك ا 
وإنغا بفعل الله وتأثيره» وينسب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقط» قال 
الله تعالى عن السحر: وما هم ضري بي مِن حي إلا لذن لَه [البقرة: 
۲ » وبالرغم من انعدام تأثير هذه الأشياء في الحقيقة» ومنها الأمراض 
المعدية كالطاعون والسل» فإنه يطلب شرعاً الحذر والاحتياط وتجنب هذه 
الأسباب الظاهرية بقدر الإمكان» عملا بفعل عمر والصحابة في طاعون 
عمواس» والأمر باتقاء العين» والفرار من الجذوم. 


٤‏ - أجاز أكثر العلماء الاستعانة بالرق أو الرقية؛ لأن النى ية اشتكى› 
فرقاه جبريل عليه السلام» وقال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك»› 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲۵٣۹/۲۰‏ 


ه-١‎ / ٠١١ : التاق‎ - )۳١( لل‎ AA: 


۱ 
الأوجاع كلها والحمى هذا الدعاء: «بسم الله الكري» أعوذ بالل العظيم من 
شر كل عرق نعار» ومن شر حر النار» . 


وقال بي : «من دخل على مريض لم يحضر أجله» فقال: أسأل الله العظيم 
رب العرش العظيم أن يشفيك چ سبع مرات› شفي» 


وعن علي رضي الله عنه قال: کان رسول الله يل إذا دخل على مريض 
قال اذهب الباس رب الناس» أخفت آنت الاق لا شاق إلا أن : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله ميه يعوٌذ الحسن 
والحسين يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَة» ومن 
كل عين لامة) . 


وجع قد کاد يبطلن › فقال رسول الله کل : «اجعل يدك اليمنى عليهء وقل : 
بسم الله» أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» سبع مرات» ففعلت ذلك» 
فشفاني اللّه. 


وروي آنه ي كان إذا سافر» فتزل مازلاً يقول: «يا أرض» ريي وربّك 
الله» أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما جرج منك وشر ما يدب 
عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسود» وحية وعقرب» ومن شر ساكن البلد 
ووالد وما ولد» . ۰ 


وقالت عائشة في الحديث المتقدم : كان رسول الله ياف إذا اشتكى شيعا 
۾ < و متو چ ۶ 2 . 
من جسده قفرا اقل هو الله احکد ®( والمعوذتين› في كفه اليمق› ومسح 
EOE‏ 


(1) انظر هذه الأحاديث والأدلة الثمانية في تفسیر الرازي: ۱۸۹/۳۲ - ٠۹۰‏ 


لل )۳١(‏ - التلن: A۸۱ ه-١ / ٠١١‏ 
والأصح جواز النْمَت عند الرّق» بدليل ما روى الأعة عن عائشة: أن 


ال ية كان ينْفِث في الرقية. وأجاز الإمام الباقر تعليق التعويذ على 
الصبيان. 


وأما النهي عن الرق فهو وارد على ارق الجهولة التي لا يفهم معناها. 


AAY‏ للع )۳١(‏ السورة )٠١١(‏ الاش 


تسمیتها: 
0 

مميت سورة (الناس)؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب 
قبلها» وهي مكية عند الأكثر» وقيل: مدنية كما تقدم. وعرفنا وجه مناسبتها 
لا سبقها. 

وهى آخر سورة في القرآن» وقد بدئ بالفاتحة الت هي استعانة بالله وحمد 
له» وختم بالمعوذتين للاستعانة بالله أيضاً. 
ما اشتملت عليه السورة: 

اشتملت هذه السورة»› وهی اني المعوذتين› على الاستعاذة بالله تعالى» 
والالتجاء إلى رب الناس الملك الإله الحق من شر إبليس وجنوده الذين 

وقد عرفنا أن هذه السورة وسورة الفلق والإخلاص تعوذ هن رسول الله 
ية من سحر اليهود. وقيل: إن المعوذتين كان يقال هما المقشقّشتان» أي 


. 


ANY >-١ / ٠١١ العش:‎ - )٠١( لل‎ 


روی الترمذي كما تقدم عن عقبة بن عامر عن الني ييو قال : «القد أنزل 
ل 7 ور ٣‏ ي و ا س 
الله علي آيات ل يُرَ مهن : قل أعود برب الاس (©©) إلى آخر السورةء 
چم 


ولل اعود ت الان( 0 ال آ ال قال لا ديت ج 
برد ی با »€ إل احر ر اا ۶ 
esha‏ ورواه مسلم أيضا. 


الإعراب: 


2و 


ين أَلْجِسَة والكاس 9©) إما بدل من «(سَرٍ الوّسواس) وتقديره: 
أفو ديرت الاس هن شر اة رالناس وإما ملق دوف تفديرة: 
الكائن من الجنة والناس» الذي يوسوس في صدور الناس. وني (بوسّوش) 
ضمير الحنة» وذگره؛ لأنه بمعف الجن › وكن عنه مع التآخير؛ لأنه في تقدير 
التقديم» کقوله تعالى: قاوس ف فيو حه مى ©©) [ط: ]٠۷/۲١‏ 
فتقدم الضمير؛ لأن موسى في تقدير التقديم» والضمير في تقدير التأخير. 
البلاغة: 


أعودٌ برب التاس) وما بعدها: الإضافة للتشريف والتكرم 
والاستعانة» فقد أضيف الرّب إلى الناس؛ لأن الاستعاذة من شر الموسوس 
في صدورهم» استعاذوا برعم مالكهم وإههم» كما يستعيذ العبد بمولاه إذا 
دهمه أمر. قال أبو حیان: والظاهر أن مَل الاس @). إل 
الاس (6) صفتان. وقال الزنخشري: عطف بيان للب فإن الرّب قد لا 
يكون ملكاًء وال ملك قد لا يكون إِاً. 
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کاس ٬‏ مَل الاس © إل الاس © ) إطناب بتکرار 
الاسم» زيادة في التكربم والعونء ومزيد البيان» والإشعار بشرف الإنسان. 
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َة والكاس) بينهما طباق. 
وسوس ول اَلوَسواس) بینهما جناس اشتقاق. 


ويلاحظ أن الفواصل منتهية بالسين الذي فيه جرس خافت ومهيب وله 
وفع في النفوس. 
المفردات اللغوية: 

اعود ألتجى وأحتمي .برب الاس) مربيهم ومعتني بشؤوم» 
قال البيضاوي: لا كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من المضارٌ البدنيةء 
وهي تع الإنسان وغيره» والاستعاذة في هذه السورة من المضارّ التي تعرض 
للنفوس البشرية» وتخصهاء» عمم الإضافة ثمة» وخصصها بالناس ههناء 
فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس برجم الذي بعلك أمورهم» 
ویستحق عبادتهم. 

ملل الاس © إلہ الاس (©)) صفتان تدلان على آنه تعالی 
ی الات اع ری کا و اسر ای 
يلقي في النفوس خواطر الشرّ والسوء. ويصح أن يراد به المصدر أي 
الوسوسة» كالزلزال بمعن الزلزلة .[ التساس) صيخة مبالغة» أي من عادته 
أن يخنس» أي يتأخر بذكر الله» والخنوس: الرجوع والتأخر .لمن ألْجسَةٍ) 
بيان للوسواس» جع جني كإنسي وإنس› والجن: خلق مستتر لا يعلم به أحد 
إلا الله تعالى. 


ANo >-١ / ٠١١ الاش:‎ - )۳١( لن‎ 


قل يها الرسول: ألجأ وأستعين بالله مربي الناس ومتعهدهم بعنايته ورعايته» 
وخالقهم ومدبر أمرهم ومصلح أحواهم» وله الملك التام والسلطان القاهرء 
وهو الإله المعبود الذي يعبده الناس»› واسم الإله خان بالله لا پشارکه فيه 
أحد» أما الملك فقد يكون إماً وقد لا يكون. 


وهذه صفات ثلاث لله عر وجل : الربوبية» والملك» والألوهيةء فهو رب 
کل شيء» وملیکه» وإهه» فجميع الأشياء خلوقة له» مملوكة» عبيد له. وإنغا 
قدم الربوبية لناسبتها للاستعاذة» فهي تتضمن نعمة الصون والحماية 
والرعاية» ثم ذكر الملّكية؛ لأن المستعيذ لا جد عوناً له ولا غوثاً إلا مالكهء ثم 
ذكر الألوهية؛ لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون سواه. 


والسبب في تكرار لفظ ‏ آلتاس) هو مزيد البيان والإظهار» والتنويه 
بشرف الناس خلوقات الله تعالى» وقال: «ربٌ الناس» مع آنه رب جيع 
الخلوقات» فخص الناس بالذكر للتشريف» ولأن الاستعاذة لأجلهم. 


نص 2۹9و 


aS f2‏ ء e‏ 1 ء۶ س 
ین سر الوسواس الاس ©@) أي ألجاً إلى الله وأحتمي من شر 
الشيطان ذي الوسوسة» الكثير الخنوس أي الاختفاء والتأخرء بذكر الله» 
فإذا ذكر الإنسان الله تعالى خنس الشيطان وانقبيض» وإذا لم يذكر الله انبسط 
على القلب. قال ابن عباس في هذه الآية : الشيطان جام على قلب ابن آدم 
فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله خنس. ۰ 
وقد سلط الله الشيطان على الناس إلا من عصمه اللهء للمجاهدة والفتنة 
والاختبار» ثبت ني الصحیح أنه «ما منم من أحد إلا وگل به قرينه» قالوا : 
وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني 
إلا خير . 
وثبت في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للني ڪيا وهو 
معتكف» وخروجه معها ليلاًء ليردها إلى منز اء فلقيه رجلان من الأنصارء 
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فلما رأيا النى ية أسرعاء فقال رسول الله ية : «على رسلكماء إنها صفية 
بنت حيي»› فقالا : سبحان الله» يا رسول الله. فقال: إن الشيطان حجري من 
ابن آدم مجری الدم» وإني خحشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً - أو قال: شرا 
. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وإن 
نسي التقم قلبّه» فذلك الوسواس الختّاس» . وروى الإمام أحمد عن أبي تيمة 
بحدث عن ردیف رسول الله ییو قال : «عثر بالنی مي حماره» فقلت: تعس 
. الشيطان» فقال الي : لا تقل : تعس الحطاةء فإنك إذا قلت: تعس 
الشيطان» تعاظم› وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: باسم الله» تصاغر حق 
يصير مثل الذباب» . وفيه دلالة على أن القلب مى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغلب» وإن لم یذكر الله تعاظم وعَلّب. 


ثم بان موضع وسوسته» فقال : 


اذى وسوس ف صذور الاس ©) أي الذي يلقي خواطر 
السوء والشرٌّ في القلوب» وإنما ذكر الصدور لأنها تحتوي على القلوب»› 
والخواطر لها القلب» كما هو المعهود في كلام العرب. 


ثم بين الله تعالى أن الذي يوسوس نوعان: جني وإانسي» فقال: 


ي أَلْجكَة وألكاس ©©6) أي إن ذلك الموسوس إما شيطان الجن ء 
فيوسوس في صدور الناس» كما تقدم» وإما شيطان الإنس» ووسوسته في 
صدور الناس: أنه يري نفسه كالناصح المشفق» فيوقع في الصدر كلامه الذي 
أخرجه خرج النصيحة» فيجعله فريسة وسوسة الشيطان الجني. وهذا يدل على 
أن الوسواس قد يكون من الجن» وقد يكون من الناس» كما جاء في قوله 
تعالی : وکلک جملا لکل َي عدو سَيطينَ آلإ الجن وی بَعَصَهَم ل 
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بعص رحرف الول عورا ) [الأنعام: ]١٠١/١‏ أي ليست العداوة قهرية جبرية» 
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وإنغا بما أودع الله فيهم من قدرة الاختيار» فمنهم من بختار الإصغاء لوسوسة 
الشياطين» ومنهم من بحذر عداوتهم ووسوستهم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
علّمنا الله تعالى في هذه السورة رحة بنا كيفية الاستعاذة من شياطين الإنس 
والجن» وعرفنا أنه بصفاته الثلاث: الربوبيةء والملك» والألوهية» يحمي 
المستعيذ من شرور الشيطان وأضراره ف الدين والدنا والاّخرة. ومعنی 
الربوبية يدل على مزيد العناية وحرص المربي. 
ِء س ا ۶ 
وإنغا ذكر أنه ريرب التاص) وإن كان ربا لجميع الخلق» لأمرين: 
أحدهما - لأن الناس معظّمون» فأعلم بذكرهم أنه رب هم» وإن عظموا. 
الثاني - لأنه أمر بالاستعاذة من شر الناس؛ فأعلم بذكرهم أنه هو الذي 
يُعيذ منهم". ثم ذكر صفق الملك والألوهية ليبين للناس أنه ملكهم الحقيقي› 
وإن کان هم ملوك› وأنه إمهم ومعبودهم ۰ ل معبود هم سواه» وأنه الذي 
أوضحت السورة أن الموسوس إما شيطان الجحن» وإما شيطان الإإنس. قال 
الحسن: هما شيطانان؛ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما 
شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من 
الإنس شياطين» فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن. 
ويلاحظ أن المستعاذ به في سورة (الفلق) مذكور بصفة واحدة وهي آنه 
«ربٌ الفلق» » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات» وهى «الغاسق» 
ول[ ألفَلشَتٍ) و «الحاسد» . وأما في هذه السورة فالمستعاذ به مذكور بصفات 


(۱) تفسیر القرطبي: ۲٠۰/۲۰‏ 
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ثلاث: وهي الرّب والملك والإله» والمستعاذ منه آفة واحدة» وهي 
الوسوسة» وسبب التفرقة: أن المطلوب في السورة الأولى سلامة النفس 
والبدن»ء والمطلوب ني هذه السورة سلامة الدين» ومضرة الدين» وإن قڵّت» 
أعظم من مضارً الدنيا وإن عظمت. 


وبعد» فقد سجدت شكراً لله تبارك وتعالى على ما أولاني وأسبغ علي من 
كمال وفيض النعمة وتام المنةء بانتهاء هذا التفسير الشامل للمأثور 
والمعقول» والجامع لأنواع البيان وأحكام القرآن» وهو تفسير العصر»ء وذلك 
ني تمام الساعة الثامنة من صبيحة يوم الاثنين البارك الواقع ٠۳‏ من ذي 
القعدة ۱٤١۸‏ ه الموافق ١۱۹۸۸ /٦/۲۷‏ م“ وكان العمر حينذاك ٠٥٦‏ عاما. 
وقد تفرغت هذه المهمة خلال سنوات طوال» هاجرت فيها إلى دولة 
الإمارات - العين» تاركاً الأهل والولد» مستغرقاً في عظمة کلام ري عر 
وجلٌ» فازددت إعانا على إعان. 


وكان أول مؤلف لي في بلدتي (دير عطية) من نواحي دمشق الفيحاء» الق 
ولدت فيها سنة ۱۹۳۲ م» وهو آثار الحرب في عام ٠۹١۲‏ م» ابیت 
التأليف والبحث وكتبت أغلب مؤلفاتي وبجوي التي أربت على الثلاثين في 
اف و وو :اه ا دلاخل کن رن 
كتابك وتفسیره وجمیع ما صنفت خالصاً لوجهك الكريم» وحقق به النفع 
والخير» وأعتق به من نارك في الآخرة كل جزء من جسمي وروحي» وشعري 
وبشري» وعظمي ولحمي» وسمعي وبصري» وغي ودمي» وأدخلني الجنة 
سار وتا 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۹۹/۳۲ 
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سبحانك اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم يا 
لطيفا فوق كل لطيف» الف بي في أموري كلها كما أحب» ورضني في 
دنياي وآخرتي»› واغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. 


۸4۰ الخاتمة 


الخاتمة 


من أحكام الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة»ء أي بالبداهة أن إنزال 
القرآن الجيد على نى هذه الأمة الإسلامية قصد به العمل بكل ما جاء فيه من 
الأحكام والشرائع والعقائد والآداب والأخلاق والمواعظ وأنه لا يكفي 
الملسلم أو المسلمة جرد قراءته أو تلاوته للتعبد والبركة» وإنما للاستفادة بما 
جاء فيه» فهو دستور الأمة» ونظام حياة الفرد والجحماعة» والرعية والدولة. 


والسائد في الوسط العلمي أنه لا يُستغنى بتفسير قديم عن تفسير آخر» 
لاختلاف مناهج المفسرين» وامتياز كل تفسير بميزة لا تتوافر في الأاخرء 
فهذا في العقيدة» وهذا في الأحكام» وذاك في الآثار والروايات الكثيرة› 
وآخر في التأويل با معقول أو في العلوم الكونية» والكل يكمل بعضه بعضاء 
أما في العصر الحديث فيصعب على كل مسلم أو بيت اقتناء جميع التفاسير 
المطولة والمتوسطة والختصرة» فضلاً عن عسر فهمها أحياناًء وإطالتهاء 
واستطرادها في كثير من الأحوال لأمور بعيدة أو قريبة عن التفسير» وينقصها 
حيعها التفسير الشامل الموضوعى للآيات» لفهمها جلة واحدة» بسبب 
عنايتها با لجزئيات والفرعيات› فون وجود تصور متكامل أو عام فيها للاية 
أو لطائفة من الآيات» وصعوبة إدراك مشتملات السورة وارتباط أجزائها 
ببعضهاء أو التعرف على موضوعها المقصود. 

وكذلك يكثر السؤال في وقتنا عادة عن أحسن تفسير يعتمد عليه لمتوسط 
الثقافة» فلا يكاد المرء جد جواباً شافياً ؛ لأن القد وَغر المسالك والجديد 
فيه هنات وسَقَّطات» أو جنوح لتأييد بعض الآراء المذهبيةء أو تطرف وبعد 
في التأويل وإغراب في بعض الأحيان لإرضاء أذواق العصر. 


لذا وجب وضع تفسير شامل معتدل غير متطرف» مجمع بين مزايا التفاسير 


الخاتمة ۸4۱ 


الحختلفة وييسر على القارئ والتالي فهم الآيات الكريعة بدقة ووعي» ويحيط 
بكل ما هو ضروري يحقق مقاصد القرآن العظيم في العقيدة والعبادة والتشريع 
والآداب والأخلاق والسلوك القوبم في الحياة» ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة 
الصحيحة والسيرة الثابتة» وهذا ما.أوردته في هذا الكتاب» كما أردت بيان 
ما يستنبط من الآيات من أحكام شرعيةغتلفة. 


وذلك بعد أن أل علي بعض إخواني لتحقيق هذه الغاية» فتوقفت أولاًء نم 
شرح الله صدري للعمل الذي يحتاج لجهود مكثفة ووقت طويل المد 
فوضعت هذا التفسير الشامل لطريقتي أهل الأثور والمعقول» والجامع 
لأحكام القرآن الذي أنار الطريق أمام كل تال للقرآنء بعبارة سهلة واضحة»› 
وأسلوب سلس بيّن» ومنهج منظم متدرج من المفردات إلى الكليات» وكان 
بحمد الله تعالى جامعأً بين طريقة الوجيز والوسيط والمبسوط» فبيان المغردات 
اللغوية والإعراب والبلاغة يحقق الإيجاز لمن يكتفي به؛ والتعرف على أسباب 
النزول والمناسبة بين الآيات والسور وقصص القرآن والبيان لكل طائفة من 
الآيات» يلي مطلب التوسط في المعرفة والعلم؛ والانتقال إلى بيان فقه الحياة 
بمعن (الفقه الأكبر) الشامل للعقيدة والأخلاق والأعمال والأحكام العملية 
المستنبطة من الآيات» يتجاوب مع رغبة من أراد التوسط والإطالة 
والاستیعاب. 


ومن أجل السير في هذه المراتب الثلاث المتدرجة» قد يوجد تكرار بينها 
بقصد تلبية الجاجة» وتيسير المطلب دون حاجة للرجوع إلى ما سبق. ومع 
ذلك تم تفسير القرآن برتبتين أخريين» وها التفسير الوجيز والتفسير الوسيط› 
والناشر دار الفكر. 


أما الصادر: 


فقد نّهت عليها في المقدمة» وأكرر القول بأننق اعتمدت على أغلب ما 


۸4۲ الخاعة 


كتب في التفسير قدعاً وحديثاً» مبتداً بتفسير إمام المغسرين ابن جرير الطبري 
في الآثار والمعقول معا وأسباب النزول وبعض التصويبات والترجيحات نم 
اعتمدت على تفسير الكشاف للزخشري» والبحر الحيط لأبي حيّان النحوي 
الأندلسي» وغرائب القرآن للنظام الأعرج وغيرها كالبيضاوي والنسفي وأبي 
السعود والجلالين في اللغويات والمعاني الدقيقة» والمناسبات» وعلى تفسير 
الفخر الرازي (التفسير الكبير) في العقائد والإلهيات والكونيات والأخلاق 
وبعض الأحكام ومناسبات الآيات والسور» وأسباب النزول» مع الرجوع 
في بيان الأسباب أيضاً إلى (أسباب الزول) للواحدي النيسابوري» و 
(أسباب النزول) للسيوطي. 


كما اعتمدت على تفسير الإمام القرطي» وأحكام القرآن لابن العربي» 
وأحكام القرآن للجصاص الرازي في معرفة الأحكام الفقهية» ورجعت في 
ذلك وغيره أيضاً إلى تفسير الحافظ ابن كثير وفتح القدير للشوكاني والتسهيل 
الصحاح» كما استقيت بعض المعلومات من تفسيري الخازن والبغوي. 

واستأنست آحياناً بعبارات بعض المفسرين الحدد الحميلة والمغيدة» كتفسير 
المنار للشيخ رشيد رضاء وعاسن التأويل للقاسمي» وتفسير المراغي» وفي 
ظلال القرآن» رحم الله الجميع وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 

وقد تجتبت الأخذ في أسباب النزول وغيرها بالأحاديث والروايات 
الضعيفة والإسرائيليات الدخيلة التي لا تتفق مع عصمة الأنبياء» وضمان 
سلامة الوحي. 

وأما الإعراب فمرجعي الأصلي كتاب (البيان في إعراب القرآن) لأبي 
البركات بن الأنباري» وأما البلاغة فمرجعى في الغالب كتاب (صفوة 
التفاسير) للشيخ محمد علي الصابوني» وأما قصص الأنبياء فكنت أرجع مع 


الخاتمة ۸4۲ 


الحذر لكتاب (قصص الأنبياء) للأستاذ عبد الوهاب النجار» وأما أحداث 
RS E a‏ 
وابن ¿ إسحاق» والبداية والنهاية لابن کثیر وغبرها مما کتب قدعاً وديا 


وأستطيع أن أقول عن خبرة وتجربة وبعد أن عانيت التأليف في رحاب 
الجامعات مدة ربع قرن فأكثر في الفقه الإسلامي وأصوله وني الحديث 
النبوي» وتفسير كتاب الله وغير ذلك: إنه لا تصح العقيدةء ولا شرق في 
النفس معانيها إلا بالقرآن» ولا يستقيم سلوك مسلم إلا بفهم كتاب الله ولا 
تلين النفس بعد القرآن إلا بالحديث النبوي وروحانيته الفياضةء ولا يصح 
عمل المسلم إلا بالأحكام الشرعية المقررة في الفقهء ولا بعصم العقل والفهم 
عن الخطاًء ولا تنضبط أحكام الشريعة إلا بأصول الفقه. 


ولا أجد الآن خيراً من إهداء شىء للمسلمين في كل مكان» حكاماً 
وحکومین» غير هذا اذيك الو انر الى أغر ج الردي رالتاي 
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه مرفوعاً: «كتاب الله تبارك 
وتعالی فیه نبا من قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحگم ما بینکم» > هو القَضل ليس 
بازل» من ترکه من جبٌار قصمه الله ومن ابتتی ادى في غیره آله الله هو 
ل و الحكيم» وهو الصراط المستقيم» 
الذي لا تريغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا تتشعًّب معه الآراء» ولا 
يشبع منه العلماءء ولا له الأتقياءء ولا لق عل :کر الرّد» ولا تنقضي 
عجائبه » ولا تفنی غرائبه» هو الذي لم تنته الحنٌ إذ معته أن قالوا : لتا معنا 
اکا تا) من عَلِم عِلْمَه سبق » ومن قال به صدَق» ومن حَگم به عَدَل» ومن 
َمل به اجر» ومن دعا إليه» هدي إلى صراط مستقيم» . 


وكلمق الأخيرة: إنني في تفي بالذات كلما فشرت آية أو سورة من كتاب 
الله» ازددت إعاناً بصحة تنزيل هذا الكتاب الجيد على محمد رسول الله لاز 


۸4٤‏ الخاعة 


وبأنه الكتاب الوحيد المنقذ للبشرية من تخبطها في دياجير الظلمة والضلالء 
کا ازددتة انهارا وة وتقعا :باغجان القران وعظب مها حاولت 
إحصاء المعاني والأحكام» يظل كلام الله عز وجل البحر الزاخر والفيض 
العارم الذي لا بعكن الإحاطة بمراده ومشتملاته» ولكن عمل جُهد الْيِلّ 
والعبد الضعيف الخاضع لله وحده» والعاجز عن إدراك جميع معاني القرآن» 
والذي يكفيني إعلانه هو القول بن القرآن العظيم هو الكتاب الفذ الأول 
الذي أثر في فکري وسلوکي وتکوين شخصيتي» فاللهم وفقنا جميعاً للعمل به. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
الأستاذ الدكتور / وهبة مصطفى الزحيلي 
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه 


بجامعة دمشق 


فهرس المجلد الخامس عشر 


فهرس المجلد الخامس عشر 


فهرس الجزء التاسع والعشرون 

الموضوع 

تفسير سورة الملك: 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها 

ما اشتملت عليه السورة 

فضل السورة 

بعض أدلة القدرة الإلهية 

تعذيب الكفار العصاة 

وعد المؤمنين بالمغفرة وتهديد الكافرين مرة أخرى 

أنواع من الوعيد والتهديد والعبرة بالأمم السابقة 

توبيخ المشركين على عبادة الأصنام وإثبات قدرة الله واحتصاصه بعلم 
البعث 

دعاء كفار مكة على البي ڪي والمؤمنين بالهلاك 

تفسير سورة القلم: 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشتملت عليه السورة 

كمال الدين والخلق عند ابي وي 

الأحلاق الذميمة عند الكفار 

قصة أصحاب الحنة 

جزاء المتقين وإنكار التسوية بين المطيع والعاصي 

تخويف الكفار من قدرة الله تعالى وأمر النبي خي بالصبر والتذكير العالمي 

بالقرآن 

تفسير سورة الخحاقة: 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

ما اشتملت عليه السورة ۰ 

تعظيم يوم القيامة وإهلاك المكذبين به 

بعض أهوال القيامة 


A۸40 


۸۹1٦‏ فهرس المزء التاسع والعشرون 


الوضوع و 
حال الأبرار الناحين بعد الحساب ۹۸ 
حال الأشقياء يوم القيامة ۰۲ 
تعظيم القرآن وإثبات نزوله بالوحي ۱۰۷ 

تفسيرة سورة المعارج: 1۱٩‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۱١‏ 
تهديد المش ركين بعذاب القيامة وتأكيد وقوعه 11۸ 
الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان ۲۸ 
أحوال الكفار المكذبين بالرسول ي في الدنيا والآحرة o‏ 

تفسير سورة نوح: 1-۳ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ٤۳‏ 
إرسال نوح عليه السلام إلى قومه ° 
مناحاة نوح ربه وشکواه إلیه ۹ 
أنواع من قبائح قوم نوح وأقوالهم وأفعالهم ۱۹ 

تفسير سورة الجن: 1۷ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1٩۷‏ 
ما اشتملت عليه السورة ۱۸ 
إعان الجن بالقرآن وبالله تعالى ۱۹ 
حكاية أشياء أحرى عن الجن ۱۷۹ 

. أنواع أحرى من الموحى به إلى النبي ب وبيان أصول رسالته ۸۷ 
علم تعيين الساعة مختص بالله عالم الغيب ۱1۹٤‏ 

تفسير سورة المزمل: ا 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۲ 
إرشاد النبي خي في بدء الدعوة ۰۳ 
تهديد الكفار وتوعدهم ۲۱١‏ 

Y۲ تذكير وإرشاد بأنواع الهداية‎ ٠ 

تفسير سورة المدثر: ۲۳۱ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۳۱ 
فضلها ۲ 
سبب نزولها ۲ 
إرشادات للنبي خي في بدء الدعوة ۳٤‏ 


تهديد زعماء الشرك ۳۹ 


فهرس المجلد الخامس عشر 
اوضرع 
الحكمة قي اختيار عدد خحزنة جهنم التسعة عشر 
الحوار بين أصحاب اليمين وبين المجرمين 
تفسير سورة القيامة: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
إثبات البعث والمعاد وعلائمه 
حرص النبي ب على حفظ القرآن وحال الناس قي الآخرة 
تفريط الكافر في الدنيا وإثبات البعث 
تفسير سورة الإنسان: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
حل الله الإنسان وهدايته السبيل 
حزاء الكفار والأبرار يوم القيامة 
مساكن أهل الحنة وأشربتهم وخدمهم وألبستهم 
أحوال الطائعين والمتمردين المشركين في الذنيا 
تفسير سورة المرسلات: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما اشتملت عليه السورة 
فضلها 
وقوع يوم القيامة حتما ووقته وعلاماته 
تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر 
أنواع ثلاثة خرى من وجوه تخويف الكفار - كيفية عذابهم ثي الآحرة 
الأنواع الباقية من تهديد الكفار وتعذيبهم 
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فة فهرس الجزء الثلائين 


فهرس الجزء الثلاثين 
الموضوع الصفحة 
سورة النبأً: ۳۹۷ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ۳1۷ 
ما اشتملت عليه السورة ۳۹۸ 
الإحبار عن البعث وأدلة إثباته ۳۹ 
أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عذابه VV‏ 
أحوال السعداء ۳۸٦‏ 
عظمة الله ورحته وتأكيد وقوع يوم القيامة وتهديد الكافرين المعاندين ۳۸۹ 
سورة النازعات: ۳40 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 4° 
ما اشتملت عليه السورة ۳۹٦‏ 
الحلف على وقوع البحث وأحوال المش ر کین فيه والرد على إنکارهم إِیاه ‏ ۳۹۷ 
التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون ۳ 
إثبات البعث بخلق السماوات والأرض والحبال ۹ 
حزاء فريقي الناس في الآحرة وتفويض علم الساعة لله تعالى وقصر مدة ٥‏ 
الدنيا 
سورة عبس: ۳< 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ۳< 
ما اشتملت عليه السورة وسبب نزول السورة ٤‏ 
المساواة في الإسلام ٦‏ 
القرآن موعظة وتذكرة ونعم الله في نفس الإنسان <۳١‏ 
نعم الله فيما يحتاج إليه الإنسان E۸‏ 
أهوال القيامة ا 
سورة التكوير: ۷ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 4۷ 
فضلها ۰ ۸ 


أحوال القيامة وأهوالها ۸ 


فهرس المجلد الخامس عشر ۸۹۹ 
الموضوع الصفحة 


الحلف لإثبات صدق الوحي القرآني ونبوة الرسول غ to‏ 
سورة الانفطار: 30 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 1 
فضلها ۰ 1 
أمارات القيامة والحزاء على العمل وتوبيخ الإنسان على ححود النعم ۷ 
علة المجحود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين 34 
سورة المطففين: A:‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها A:‏ 
ما اشتملت عليه السورة ا۸ 
وعيد المطففين AY‏ 
ديوان الشر وقصة الفحار ۸۹ 
ديوان الخير وقصة الأبرار ۹٦‏ 
سوء معاملة الكفار للمؤمنين في الدنيا ومقابلتهم بالمثل قي الآحرة o۰۳‏ 
سورة الانشقاق: 01۰ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 0۱۰ 
ما اشتملت عليه السورة ۱۱ 
فضلها °۱١‏ 
أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين o۱۲‏ 
تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال °۹ 
سورة البروج: o۲٦‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ۲ه 
ما اشتملت عليه السورة وفضلها ۲٦‏ 
سبب نزولها والحكمة منها ۸ 
تفصيل القصة - قصة الساحر والرهب والغلام 4 
القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأحدود o.‏ 
عقاب الكفار وثواب المؤمنين ov‏ 
كمال القدرة الإلهية لتأكيد الوعد والوعيد والاعتبار بإهلاك الأمم الكافرة ٠٤١‏ 
السالفة 


سورة الطارق: oA‏ 


0 ۰ فهرس الجزء الللائين 


الموضوع الصفحة 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة o۸‏ 
فضلها °4۹ 
٠‏ القسم على أن لكل نفس حافظاً من الملائكة يراقبها وإثبات إمكان البعث .٥ه‏ 
القسم على صدق القرآن والرسالة وتهديد الكائدين لهما o0۷‏ 
سورة الأعلى: o1۲‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة o1۲‏ 
فضلها o۲‏ 
تنزيه الله تعالى وقدرته وتحفيظه القرآن لنبيه o4‏ 
التذكير وتزكية النفس والعمل للآحرة ۷۱ 
سورة الغاشية: oN:‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 0۸۰ 
فضلها ۸۱ 
هول يوم القيامة وأحوال أهل النار ۸۱ 
أحوال المؤمنين المحلصين أهل الحنة °۸1 
. إثبات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والتذكير بأدلة ذلك ۹۱ 
سورة الفجر: ۹۹ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها ۹۹ 
ما اشتملت عليه السورة 1.۰ 
فضلها 1۰1 
حتمية عذاب الكفار وجزاء بعضهم في الدنيا ۰۱ 
توبيخ الإنسان على قلة اهتمامه بالآحرة وفرط تماديه قي الدنيا 1۰ 
حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم القيامة 11¥ 
سورة البلد: 14 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1٤‏ 
ما اشتملت عليه السورة 110 
ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته وماله 1٦‏ 
مبداً الاحتيار وطريق النجاة قي الآحرة 1۳۱ 
سورة الشمس: 1۳۹ 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1۳۹ 


فهرس المجلد الخامس عشر 
الموضوع 
ما اشتملت عليه السورة 
جزاء إصلاح النفس وإهمالها 
العظة بقصة مود 
سورة الليل: 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشتملت عليه السورة 
قايا 
احتلاف مسعى الناس 
قد أعذر من أنذر 
سورة الضحى: 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشتملت عليه السورة 
فضلها 
نعم الله تعالى على النبي عمد 6 
سورة الشرح: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
نعم الله على نبیه وما اُمره به 
سورة التين: 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
فشا 
حال النوع الإنساني حلْقاً وعملاً 
سورة العلق: 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشتملت عليه السورة 
كيفية نزول هذه السورة - حديث بدء نزول الوحي 
الحكمة في حلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة 
صور أخحرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 
سورة القدر: 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشتملت عليه السورة 
معنى نزول القرآن في ليلة القدر 
بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 
تعيين ليلة القدر 
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11 
11 
1۲ 
1o 
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11٥ 
11٥ 
11 
1Y 
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VA 
1۷۹ 
3A۸ 
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Y۷ 
VY 


2 فهرس الجزء الثلاثين 
الموضوع الصفحة 
أماراتها وعلاماتها V۸‏ 
الحكمة في إخفائها بين الليالي وفضائلها ۷1۸ 
سورة البينة: VY.‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة VY.‏ 
فضلها YY!‏ 
لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار VY‏ 
وعيد الكفار ووعيد الأبرار وحزاء الفريقين ۷4١‏ 
سورة الزلزلة: VE‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها VE‏ 
ما اشتملت عليه السورة V۸‏ 
سيب نزولها وفضلها V۸‏ 
أمارة القيامة والحزاء على الخير والشر Vo.‏ 
سورة العاديات: 1۰ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۷1۰ 
جححود النعم والبخل لحب الخير وإهمال الاستعداد للآخرة ۷٦۱‏ 
سورة القارعة: V۸‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۷1۸ 
آل اا و ا ۷14 
سورة التكاثر: ۷۷٦‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة V1‏ 
سبب نزول السورة ۷Y‏ 
التفاحر في الدنيا والسؤال عن الأعمال VVV‏ 
سورة العصر: YA‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۷۸٦‏ 
فضلها VAY‏ 
رسالة الحياة أو حال المؤمن والكافر VAR‏ 
سورة الهمزة: ¥4۲۳ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۷4۳ 
سبب نزولها ََ ۷4٤‏ 


فهرس المجلد الخامس عشر ۹۳ 
الموضوع الصفحة 
الطْعّان والعيّاب للناس وحزاؤه ۷40 
سورة الفيل: اش 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۸۰1 
أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل ۸۰۲ 
قصة أصحاب الفيل A.4‏ 
سورة قریش: اا 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها ۸1۰ 
ما اشتملت عليه السورة وفضلها ۸۱۱ 
التذكير بنعم الله على قريش ۸۱۱ 
سورة الماعون: ۸۱1۸ 
مكيتها أو مدنيتهاء تسميتها ومناسبتها لا قبلها ۸1۸ 
ما اشتملت عليه السورة ۸۱۹ 
الكافر المنكر الجزاء الأحروي والمنافق المرائي بعمله وعقاب كل منهما ۸۲۰ 
سورة الكوثر: AYY‏ 
مكيتها أو مدنيتهاء تسميتها ومناسبتها لما قبلها AYY‏ 
ما اشتملت عليه السورة وفضلها ۸۲۸ 
سبب نزول السورة A‏ 
المنح المعطاة للنبي يي ۸۲۰ 
سورة الكافرون: AYY‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة AY‏ 
فضلها وسبب نزولها A۲۸‏ 
سورة البراءة من الشرك والكفر وأعمال المش ركين 4٠‏ 
سورة النصر: A٦‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة ۸4٦‏ 
فضلها وسبب نزولها A4۷‏ 
وقت نزول هذه السورة A4۷‏ 
فتح مكة ۸4۹ 
سورة المسد: Aoo‏ 
تسميتها ومناسيتها لها قبلها وما اشتملت عليه السورة Aoo‏ 


1.٤‏ فهرس المحرء الثلائين 
الموضوع الصفحة 
سبب نزول السورة ۸٦‏ 
جزاء ابي لهب وامرأته AY‏ 
سورة الإخلاص: ۸٦٤‏ 
اتسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة A4‏ 
فضلها Ao‏ 
سبب نزول السورة ۸1٦‏ 
سورة التوحيد والتنزيه لله عز وجل A1‏ 
سورة الفلق: AVY‏ 
مكيتها أو مدنيتهاء وتسميتها ومناسبتها لا قبلها AVY‏ 
ما اشتملت عليه السورة AVY‏ 
فضل المعوذتين AYY‏ 
الاستعاذة من شر المخلوقات ۸۷٥‏ 
سورة الناس: A۸۲‏ 
تسميتها وما اشتملت عليه السورة A۸۲‏ 
الاستعاذة من شر الشياطين AAY‏ 
الخاتمة A۹‏ 
فهرس الحزء التاسع والعشرون والجزء الثلاتين ۸1° 
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